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“من التفاسير التي يُغبن من لا يطالعها: تفسير البقاعيء الموسوم ب(نظم الدرر في تناسب 
الآي والسور) 

وقد قال الشوكاني في كتابه البدر الطالع متحدثا عن البقاعي: 

(ومن أمعن النظر في كتابه المترجم له في التفسير الذي جعله في المناسبات بين الآي 
والسور - علم أنه من أوعية العلم المفرطين في الذكاء المجامعين بين علم المعقول 
والمنقول» وكثيرا ما يشكل على شيء في الكتاب فأرجع إلى مطولات التفسير ومختصراتها 
فلا أجد ما يشفي وأرجع إلى هذا الكتاب - نظم الدرر - فأجد فيه ما يفيد في الغالب) 
ومع أن الشوكاني انتقد البقاعي في موضع آخر فيما يتعلق بالمناسبات إلا أنّ كلامه بالأعلى 
صحيح في أن تفسير البقاعي يحوي ما لا يحويه غيره. 

وهو كتاب ليس خاصا بالمناسبات بين الآيات والسور بل يتناول مناسبة الكلمات داخل 
الآية الواحدة بالإضافة إلى حُسن بيانه لمعنى الألفاظ في الجملة” - أحمد السيد 


مقدمة المختصر 

بسم الله الرحمن الرحيم 
فهذا مختصر التفسير الأنيق للإمام الدقيق: نظم الدرر في تناسب الآي والسورء لإبراهيم بن 
عمر البقاعي رحمه الله» وأقدم له بثلاث مقدمات: 
الأولى: التعريف بالإمام البقاعي طيّب الله ثر اه“ 
ولد البقاعي سنة ۸٠۹‏ ه- ١١٤٠م‏ في لبنان حاليًا في عصر الماليك الذي ازدهرت فيه 
العلوم» مع ظلم للرعية وإهمال حقوقهم وارتفاع الضرائب» وانتشار البدع والخلافات [كم| هو 
ظاهر في تفسيره الإشارة إليه» خاصة بدعة الحلول والاتحاد]. 
نشأفي أسرة فقيرة وحفظ القرآن» وقتل أبوه وعدد من أقاربه غدرًا فهربت به أمه مع أبيها إلى 
دمشق وربته فتعلم فيها القراءات وأخذ العلم عن كبار علمائها كابن الجزري» وتزوج أكثر من 
الحافظ ابن حجر في مصر وتقي الدين السبكي وغيرهما من الرجال والنساء» وأخذ عن أبي 
الفضل المشدًَالي المغربي قاعدة معرفة علم المناسبات التي انطلق منها في تفسيره» وبرّز في عدد 
من العلوم» وأكثر التأليف» وجمع إلى العلم المرابطة في سبيل الله. 
أثنى عليه تلميذه السيوطي وشيخه ابن حجر وأذن له بالتدريس ووصفه بالعلامة» وقال عنه 
الشوكاني: "ومن محاسنه كا وصف نفسه أنه لا يخرج عن الكتاب والسنة بل هو متطبع بطباع 
الصحابة"» وذمه قرينه السخاويٌّ ذمّا شديدًا لا يساعده واقع البقاعي» وكثيرٌ من معاصريه 
لتكفيره لبعض أعيان الصوفية» وإنكاره لبعض البدع المنتشرة كالغناء والسماع» وشدة ألفاظه 


)١(‏ ينظر: برهان الدين البقاعي ومنهجه في تفسيره دلالة البرهان القويم عل “تناس أي القران 
العظيم» لعبد الله الخطيب» وما بين المعقوفتين ليس مذكورًا فيه. 
٤‏ 


في مواضع» وإنكاره على الغزالي مقولة: "ليس في الإمكان أبدع ما كان" وسيأتي في موضع 
ذكرها إن شاء الله ما يوضح موقفه منها. 

وهو شافعى المذهب» وعقيدته في الجملة هى عقيدة أهل السنة والجاعة [إلا أنه ربا أول بعض 
الصفات في مواضع ل أثبتها في المختصر]. 

توفي ليلة السبت /١8‏ ۷/ 65 ه - ٠‏ م ء ودفن بالمقبرة الحميرية خارج دمشق التي 
يقوم عليها الآن حي الشويكة. 

الثانية: التعريف بتفسير نظم الدرر في تناسب الآي والسور 

ألف البقاعي هذا التفسير؛ لبيان إعجاز القرآن في نظمه ولذلك حرص عل إبراز النكتب 
البلاغية في وضع كل كلمة موضعها وترتيب سوره وآياته» وله أسماء أخرى هذا أشهرهاء 
وألفه في أربعة عشر عامًا كا سيأتي في الخاتمة» واعترض عليه بسببه كثيرٌ من الناس لأسباب 
متعددة» منها -غير ما تقدم-: إكثاره النقل من التوراة والإنجيلء ول أذكر من ذلك في 
المختصر إلا شيئًا يسيرًا جدًا يُستدل به على أمر مهم» وبناؤه تفسيرَه على علم المناسبات وهو 
علم مختلف فيه بين العلماء» فضلًا عن علم مقاصد السور. 

وأما عن منهجه فيه فقد استخلصته بعد القراءة والتلخيص فيا يأق: 

١‏ - اعتمد البقاعى في تفسيره على الكتاب والسنة» وأقوال السلف أحياناء واللغة كثيرّاء 
والإسرائيليات بضوابطهاء فلم يعتمد في تفسيره صلا غير معتبر. 

-١‏ أكثر ما استعمل البقاعيٌ الاجتهاد فيه هو الربط بين معطيات المصادر السابقة» فربما خرج 
بروابط هي محل نظر وإن صحت أصوها. 

۳- تيز البقاعي في تفسيره باللغة بأمور: 

منها: التزام القواعد اللغوية المقررة في علوم اللغة قدر الإمكان» فيطرد مثا دلالة الوصف 
-كالمؤمنين والخاشعين- على الرسوخ والثبات» ودلالة الماضي على مجرد الوقوع» والمضارع 


على التجدد والاستمرار» و«ال» على الكمال» و«ذلك وأولئك» على بعد الت تة E‏ أو 
صعوداء والتأكيد على أن ثمة إنكارٌ ماء وهكذا. 


وقد يوجه القول في بعض المواقف المختلف فيها إلى المعروف لغة من غير تكلف» كقوله عند 
قوله تعالى: #أفلم ييأس الذين آمنوا# [الرعد: :]۳١‏ "من إيمان مقترحي الآيات ب| 
يقترحون .. فقد وضح أن #ييأس* على بابهاء وكذا في البيت الذي استشهدوا به على أنها 
بمعنى: علم» يمكن أن يكون معناه: ألم تيأسوا عن أذاي أو عن قتلي علا منكم بني ابن فارس 
زهدم» فلا يضيع لي ا 

ومنها: إعادة الكلمة إلى جذرها اللغوي واستعمال الاشتقاق الكبير لربط المعاني ببعضها ثم 
التفسير بناء على المعنى الجامع وعلى المعاني المتفرقة ولوازمهاء كقوله عند آية: #وجعلنا بينهم 
موبقًا» [الكهف: ۲ أي: هلاكًا أو موضع هلاك فاصلا حائلًا بينهم؛ مهلكا قويًا ثابنًا 
حفيظًاء لا يشذ عنه منهم أحد وإنما فسرته بذلك.."» وذكر نظائره من القرآن ثم قال: 

"وأما أخذه من اللفظ فلأن مادة وبق -يائية وواوية» مهموزة وغير مهموزة - لها أحد عشر 
تركيبًا [وذكرها].. كلها تدور على الجمع وخصوصًا ترتيب «وبق» يدور على الحائل بين 
شيئين» ويلزمه القوة والثبات والحفظ والهلاك قوة أو فعلًا؛ لأن من حيل بينه وبين شيء فقد 
هلك بفقد ذلك الشيء بالفعل إن كان الحائل موتاء وبالقوة إن كان غيره"" فيلاحظ أن في 
تفسيره باللغة تصر فا واجتهادًا. 

- الاستنباط في كتابه كثير» منه البعيد المتكلّف ومنه القريب الحسن. 


- قد يذكر البقاعي في أول تفسيره قاعدة يلتزمها في| يأتي من التفسير من غير تذكير 
بموضعها الأول إلا نادرّاء كنقله عن الحرالي لطبقات الناس وأسنانهم في تلقي أحكام القرآن 
والتي تجعل «المؤمنين» أعلى طبقة وسنًا من «الذين آمنوا»؛ لدلالة الوصف على الرسوخ 
والماضي على مجرد الوقوع أو على أدنى تحقق» فيذكر مثلا عند قوله تعالى: #إن الذين آمنوا 


(۲) نظم الدرر ؛/ 2157 العلمية. 
(۳) نظم الدرر ؛/ ٤۷۷‏ - 4۷۸ العلمية. 


وعملوا الصالحات# عبارة نحو: "ولو على أدنى درجات الإيان"» استحضارًا لتلك القاعدة 
ولدلالة الماضى» وكذلك تفريقه بين «عند» و«لدن» کا سيأق. 

وأحسن مافي تفسيره عندي: 

في النظر إلى الدنيا والدين؛ لدقة فهمه وعبارته وحسن استخراجه لها من مواضعها من الآيات 
ومعرفته بالواقع نما ساعده على إحسان تنزيلهاء وكلام البقاعي في بعض هذه المواضع كلام 
۲- اطراد منهجه -بل وأحيانًا عبارته- ما يكسب القارئ له قدرةً على محاكاته والترقى معه. 
“- الوقوف على كل كلمة في الآية تقريبًا وتثوير ما فتح الله عليه فيها من المعاني مع التأصيل 
اکان شر مالا ينا لد 

؛ - اطلاعه على كثير من المصادر وحسن انتقائه لما ينقله» وقد ينقل ما ليس موجودًا بين أيدينا 
الآن ككثير ما نقله عن الإمام الحَرَال عليهم| رحمة الله» وقد ينقل ما لا يسنده إلى قائله أو يذكر 
أنه منقول. 

وأقل ما فيه عندى: 

١‏ - بعض مقاصد السور التي قصّر فيها عن كثير من المعاني التي كان الأولى مراعاتها. 

؟- التكلف في بعض المناسبات. 

- تفسيره لبعض أوائل السور ذات الحروف المقطعة بتفسير متكلف أو غريب يبعد أن يكون 
يما يستعمله العرب الأميون» وقد يكون لذلك وجه قريب لم أفهمه. والله أعلم. 


- التكلف في بعض الروابط بين المقطع والمطلع أو غموض وجه الربط بينهما. 


أولا: منهج الانتقاء 


حرصت في هذا المختصر على إثبات المناسبات والمقاصد؛ لأنها موضوع الأصل إلا في مواضع 
لا تخفى مناسبتها إن شاء الله» وعلى ما يبين فيه سبيل المجرمين» ومعية الله للمؤمنين» وسننه 
فيهم وفي الواقع» وذكر صفات النفس الإنسانية وأخلاق الناس» ومعايير الوحي في قضايا 
اشتهرت النظرة الخاطئة إليها كالمبالغة في الاهتام بزينة الدنياء وغيرها من الأمور التي تنمي 
الوعي والإيمان إن شاء الله. 

وهو يكاد يفسر كل كلمة في القرآن» فاقتصرت من تفسيره على ما يخدم ذلك الذي حرصت 
عليه ويحافظ على تسلسل المعاني واتساقهاء وربا غمضت عبارة البقاعي في موضع أو خفي 
وجههاء فذكرت في الهامش أو بين معقوفتين [ ] ما يزيل الغموض أو الخفاء وذلك قليل» وربا 
ذكر للسورة مقصدًا ليس هو أولى معانيها بذلك, فأذكر في الهامش أو بين معقوفتين ما يمكن 
أن يكون أقرب إن وجدت. والله أعلم. 


ثانيًا: مواضع الزيادات والإبداللات 


سيجد القارئ عددًا من الأقواس المعقوفة» وبيانها فيا يلى: 

أو قد لعن أن الام الى ذكرها قاع اة يرعت الاق مها با اة اناه 
أظهر في نظري منهاء وأسعد ما عندي في البدل أن أجد في المفسّرين من ذكرهاء وأكثر ما 
وتيسير الكريم الرحمن للسعديء فإن لم أجد من ذكر المناسبة ذكرت من عندي ما ليس ببعيد 
إن شاء الله وهو داخل في معنى الآية» وإلا تركته وأثبت ما عند البقاعى. 

وقد يذكر البقاعى في أثناء تفسير الآية ما هو أولى بأن يكون مناسبة ما ذكره» فأجعله كذلك 


ولا أحيطه بمعقوفتين» وهذا قليل. 


ثانيًا: عند مقارنة النسخة المطبوعة بالأجزاء التى بين يدي من النسخة المخطوطة لاحظت 
وجود سقط من المطبوع في بعض السور -وهو قليل- فجعلته بين معقوفتين وبينت ذلك في 
ل ا 
TT Ty‏ ع وي ا 
إلى الخلق"» قلت بدلا منها: "[ونظره] إلى الخلق"؛ لأن الأولى لم أفهم ها وجهًا في السياق ولو 
بعيدّاء ولا حرف التعدية مناسب هماء فلعله خطأ قلم» والله أعلم. 
ومن يقارن بين المطبوع والمختصر قد يجد اختلافا في بعض العبارات» وهي عائدة إلى أن العبارة 
في المطبوع تكون مشكلة فأرجع إلى المخطوط فأجدها قد فرئت خطأ مثلًا أو سقط منها شىء 
يسير كحرف نفى أخل بالمعنى» فأعتمد هنا على ما في المخطوط ولا أشير إليه. 

ثالثا: القراءة المعتمدة في المختصر 
كان لا بد في كتابة الآيات من التزام قراءة معينة» والأولى أن تكون قراءة المصنف لبنائه التفسير 
عليهاء ولم أجد من نص على ذلك من أهل العلم بالقراءات» فاحتملت أن تكون القراءة 
المعتمدة عنده هي قراءة أبي عمرو من طريق السومي عنه لثلاثة أمور: 
الأول تانر هفو الكنات اران المخطرظ الذي تفال اف حم ابعل قر ا ارد 
فيها أبو عمروء مع ندرة مخالفته لما في مواضع هي من قبيل اختلاف الترتيب في عرض التفسير 
بناء على عدة قراءات کا سيأتي قريبًا. 
الثاني: استأنست بواحدٍ من أوائل مصنفاته وهو: كفاية القاري وغنية المقري بقراءة أبي عمرو 
ابن الغا ال 


وليست هذه الآمور بالقواطع لكن الأمر قريب إن شاء الله» والله أعلم. 


00( ينظر: برهان الدين البقاعي ومنهجه في تفسيره» لعبد اللّه الخطيب» ص 96؟. 
3 


وقد ينطلق البقاعي في التفسير من قراءة أخرى ثم يذكر قراءة البصريين» ففي هذه المواضع 
القليلة تصرفت با يجعل قراءة البصريين هي الأساس ثم تذكر القراءة الأخرى؛ لأحقق 
الالتزام بقراءة واحدة في المختصر كله. 
: 50 : 7 : 57 ِ 7 1 
مثال ذلك: في قوله تعالى: #والذين قتِلوا في سبيل الله فلن يضل أعالهم* [محمد: ]٤‏ قال في 
0 ال 0 5 م" 1 1 0 7 2 ا ا ا 2 
المخطوط: "#والذين قاتلوا» وفي قراءة البصريين وحفص: #قتلوا# وهي أكثر ترغيبًاء 
والأولى أعظم ترجية"*. فجعلت العمدةً على ما ذكره عن البصريين» ثم أتبعتها بالقراءة التي 
جعلها العمدة في التفسير وهي قراءة آهل الحجاز والكوفة» وهكذا في باقي المواضع. 
وإنا مثلت بهذا الموضع؛ لأن المطبوع يثبت الآيات أحيانًا داخل التفسير كا هي في المخطوط 
وأحيانًا على قراءة حفصء وفي هذا الموضع أثبتها على قراءة حفص» فخفي وجه تفريق البقاعي 
٠ 5 5 5‏ 3 
بين القراءتين في المعنى إذ صارت في الموضعين #قتلوا». 
وأحسن مافي المختصر عندي: 
١‏ - اقتصاره على أنفس ما في هذا الوا رذني لذي قد يقبط القارئ عن إكاله: طول 
الكتاب» وكثرة الأخطاء في النسخة المطبوعة» وصعوبة العبارات أحيانًا خاصة عبارات الإمام 
الحرالي رحمه الله» وهي أكثر العبارات التي تصرفت فيها تصريقًا يوضحها ولا يمسخها إن شاء 
الله» وإن عجزت عن توضيحها بمجرد التقديم والتأخير وتغيير صيغة الاشتقاق وإضافة 
أحرف التعدية وعلامات الإعراب ونحوهاء ذكرت في ال حامش ما لاح لي من معناها. 


-١‏ رجوعه إلى النسخة المخطوطة في إصلاح كثير من المواضع المشكلة. 


۳- تكميل بعض ما في الأصل من الل بمصادر أخرى أو با ظهر لي مما هو مبني على عادة 
البقاعي التي فهمتها مع تكرار القراءة لأكثر تفسيره وتحليل أغلب عباراته. 


٤‏ - المحافظة على أسلوب البقاعى وتناسق العبارات واتصاها. 


(5) موضعه في المطبوع: نظم الدرر ۷/ 2197 العلمية. 
١‏ 


وأقل ما فيه عندى: 


ما ذكرته من المناسبات والمقاصد مال أعزه -وهو بحمد الله قليل-» فلعل القارئ ينظر إليه 


بعين النقد فيأخذ ما رآه حستا ويعذر ما رآه غير ذلك» والله الموفق. 


والله أسأل أن يتقبل هذا العمل» ويغفر ما فيه من الزلل» وما في النيات من الدَّحَلء وأن يكون 
في هذا المختصر خدمة لهذا التفسير القيّم» ونفعًا للمسلمين وهدايةء وذخ رًا لي يوم ألقاهء والله 
ولي المغفرة والقبول» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


© قلمّس 


۳ ربيع الآخر ”5 5١اه‏ 


7 أكتوبر 75١٠م‏ 


المقدمة 

الوا ال ا ها یو هو هد ان 9 الله وان دا 
مدا عيده ورسوله) ود 

فهذا كتاب أذكر فيه إن شاء الله مناسبات في ترتيب السور والآيات. 


وعلم مناسبات القرآن تُعرف به علل ترتيب أجزائه» وتتوقف الإجادة فيه على معرفة 
مقصود السورة» ويفيد ذلك معرفة المقصود من جميع جملهاء وقد قال الرازي في تفسيره: 
"أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط" وقال العز بن عبد السلام ما حاصله: 
'ُشترط في حسن ارتباط الكلام أن يقع في أمر متحدء مرتبط أوله بآخره” قال الزركشي: 
'وقال بعض مشايخنا: قد وهم من قال: لا يطلب للآي الكريمة مناسبة؛ لأنها على حسب 
الوقائع المتفرقة» وفصل الخطاب أنها على حسب الوقائع تنزيلاء وعل حسب الحكمة ترتيبًا 
وتأصيلا” والشيخ المشار إليه هو محمد بن أحمد الملوي المنفلوطي. 

وبهذا العلم يرسخ الإيمان في القلب؛ لأنه يكشف أن للإعجاز طريقين: نظم كل جملة 
على حيالها بحسب التركيب» ونظمها مع أختها بالنظر إلى الترتيب» وبه يتبين لك أن 
القصص المكررات أعيدت في كل سورة لمعنى اسئدل عليه بها غير المعنى الذي سيقت له 
القصة في السورة الأخرى» وعلى قدر غموض تلك المناسبات يكون وضوحها بعد 
انڪشافهاء ورب آية أقمت في تأملها شهورًا. 

وانتفعت في هذا الكتاب كثيرًا بتفسير الحرَاي الذي سماه: مفتاح الباب المقفل لفهم 
القرآن المنزل» وكتاب العروة لهذا المفتاح. 


سورة الفانحة 


قال المشدّالي: 'تُعرف مناسبات الآيات في جميع القرآن بالنظر إلى الغرض الذي سيقت له 
السورة» وإلى ما يحتاج إليه ذلك الغرض من المقدمات» وإلى ما تستشرفه نفس السامع من 
اللوازم التابعة له» التي تقتضي البلاغة شفاءه بها“ وقد ظهر لي باستعمالي لهذه القاعدة: أن 
اسم كل سورة مترجم عن مقصودها؛ وهكذا اسم كل شيء» يدل إجمالّا على تفصيل ما فيه 
ومقصود كل سورة هادٍ إلى تناسبهاء فأذكر المقصود من كل سورة» وأطبق بينه وبين اسمها. 
فمدار أسماء الفاتحة على أمر خفى كاف لكل مرادء فهي «كنزا لكل شيءء واشافية» لكل داءء 
واكافية» لكل هم؛ و«وافية» بكل مرام» واواقية» من كل سوءء وارقية» لكل ملم» والغرض 
الذي سيقت له: هو إثبات استحقاق الله لجميع المحامد وصفات الكمال» واختصاصه 
بملك الدنيا والآخرة» وباستحقاق العبادة والاستعانة. 

ولا كان المقصود من جمع العباد على الله تعالى: معرفته لأجل عبادته» واعتقاد أن كل الأمور 
منه وإليه» شرعت التسمية أول كل شيءء وصدرت بها الفاتحة؛ لأنها لما أفادت ذسبة الأمور 
كلها إليهء أفادت أنه الإله وحده وهذا إجمال ما فصلته الفاتحة» والفاتحة إجمال تفصيل 
القرآن» وقدّم التعوذ تعظيمًا للقرآن؛ ليجتهد تاليه في تصفية سره وجمع متفرّق أمره» لينال 
مراده» ومن هنا تعرف مناسبة المعوذتين بالفانحة. 

«الَيْدُ للّه) يفيد أنه المستحق لجميع المحامد بذاته» وقوله: «إرَبّ أَلْعَلَّمِينَ ©) يفيد أنه 
يستحقها أيضًا لكونه ريا مالكًا منعمًاء ولا كانت مرتبة الربوبية لا قستجمع الصلاح إلا 
بالرحمة ولا تتم إلا باليلك التام قال: لخن ألرّجِيم ©) ترغيبًا في لزوم مده وطإمّلِكٍ 
وم ألدِينِ ©) ترهيبًا من سطوات مجده. 

فلما استجمع الأمر استحقاقًا وترغيبًا وترهيبّاه كان من شأن كل ذي لب الإقبال عليه 
فقال عاد عن أعلوب 'العيية إل الخطابه مقدمًا للسيلة عل اجه له الجر 
بالإجابة: «(إِيّاكَ تَعْبّدُ وَإِيّاكَ مَمْتَعِينُ ©) إشارة إلى أن عبادته لا تتهيأ إلا بمعونته» وأن 
ملاك لاهن عند 


قال الحرالي: "كلام الله منه ما هو كلامه عن نفسه» ومنه ما هو كلامه عما كان يجب أن 
ينطق به الخلق مما لا يمكنهم البلوغ إلى كنهه؛ لقصورهم وعجزهم؛ فتولى الله الوكيل على 
كل شيء الإنباءَ عنهم» وجعل تلاوتهم لذلك نازلا لهم منزلة أن لو كان ذلك النطق ظاهرًا 
منهم؛ لطفاً بهم وإتماماً للنعمة عليهم؛ لأنه تعالى لو وكلهم في ذلك إلى أنفسهم لم يأتوا 
رمو سيره 

هتا ألصَرّط الْمْسْتَقِيمَ ©) تلقيناً لأهل لطفه» وتنبيهاً على المحل الذي لا وصول 
بدونه» والمحدى كما قال الحرالي: "مرجع الضال إلى ما ضل عنه“ ثم أكد بأن ذلك لن 
يكون إلا بإنعامه فقال: #(صِرّط الذية اتكدك عليه © 4 

فلما طلب أشرف طريق سأل أحسن رفيق» ولا كان إنعامه سبحانه عامّاه كان المسؤول هو 
صراط أهل الخصوصية» المنعم عليهم بصفة الرحيمية» فميّزهم ببيان أضدادهم تحذيرًا 
منهم فقال: «غَيْرٍ أَلَمَفْضُوبٍ عَلَيْهِمَ وَلَا ألضَّالِينَ ©) فعلم مقدار النعمة على القسم 
الأول» وأن من حاد عن سبيلهم شقي. 

قال الحرالي: "كانت الفاتحة أم القرآن؛ لأن القرآن جميعه مفصل من مجملهاء فالآيات 
الغلاث الأول شاملة لكل معنى تضمنته الأسماء الحسنى والصفات العلى» والغلاث الأخر 
من قوله: #إاهدنا» شاملة لكل ما يحيط بأمر الخلق في الوصول إلى الله والانقطاع دون 
ذلك» وكل ما ييكون وصلة بين الخلق والحق فمفصّل من آية (إياك نعبد وإياك ذستعين»"؛ 
ومن أنفع الأمور في ذوق هذا المشرب استجلاء الحديث القدسي: «قال الله عز وجل: 
قسمت الصلاة بيني وبين یدق تصفيق لدی ها سال » الحديث. 


مقصودها إقامة الدليل على أن الكتاب هدى؛ ليتبع في كل ما قال» وأعظم ما يهدي إليه 
الإيمان بالغيب» ومجمعه الإيمان بالآخرة» فمداره الإيمان بالبعث الذي أعربت عنه قصة 
البقرة فلذلك سميت بها السورة وكانت أحق من غيرها؛ لأن الإحياء فيها عن سبب 
ضعيف في الظاهر فكانت أدل على القدرة» وفيها إشارة إلى أن هذا الكتاب فينا كما لو كان 
فينا خليفة من أولي العزم من الرسل يرشدنا في كل أمر إلى الصواب» فمن أعرض خابء 
ومن تردد كاده ومن أجاب اتقى وأجاد. 

وسميت «الزهراء» لإنارتها طريق المداية والكفاية في الدنيا والآخرة ولإيجابها إسفار الوجوه 
في يوم الجزاء لمن آمن بالغيب ولم يكن في شك مريب» وابالسنام» لأنه ليس في الإيمان 
بالغيب بعد التوحيد بأعلى من الإيمان بالآخرة» ولأن السنام أعلى ما في المطية» والكتاب 
الذي هي سورته هو أعلى ما في الحامل للأمرء وهو الشرع الذي أتاهم به رسوطم بل 

ولا كانت الحروف المقطعة التي ابثُدئت بها سورة البقرة وغيرها: شطرٌ حروف المعجم» كان 
كأنه قيل: من زعم أن القرآن ليس كلام الله فلأ الغطر الآخرء ويركب عليه كلامًا 
يعارضه به. 

لالم قال ابن القيم في بدائع الفوائد ما حاصله: "أن حروفه العلاثة جمعت المخارج 
الخلاثية: الحلق واللسان والشفتان على ترتيبهاء وذلك إشارة إلى البداية التي هي بدء الخلقء 
والنهاية التي هي المعادء والوسط الذي هو المعاش من التشريع بالأوامر والنواهي» وكل سورة 
افتتحت بهذه الحروف ذكرت فيها الأحوال الغلاثة"» وأما مناسبة ما بعد ذلك للفاتحة: فهو 
بيان أن الصراط المستقيم المسؤول عنه في الفاتحة إنما هو في هذا الكتاب» وبيّن صفات 
المهتدين حنًا على التخلق بهاء والضالين زجرًا عن قربها. 

أو تقول: مقصود السورة وصف الكتاب وما عداه توابع ولوازم» ولن يثبت أنه هدى إلا 
بإثبات أنه حق في نظمه ومعناه» فأخبر عن الكافرين بما يڪون تكذيبهم به تصديقًا له 
وعن المنافقين بما يعلمون به أنه الحق لا هتك من سرائرهم» فاستدل على حقية معناه 
بعجزهم عن معارضته» فلما تم ذلك دعاهم بقوله تعالى: #إيا أيها الناس اعبدوا ربكم» 


1١ه‎ 


[البقرة: »]2١‏ ثم استدل على حقية نظمه بعجزهم عن معارضته» فلما ثبت ذلك ثبت أنه من 
عند الله فثبت تأهله لتعليم الشرائع 

«ذَلِكَ ألْكِتبُ لا رَيْبَ فِيهُ هُدَى لَلْمَْقَينَ © rT‏ ألصَّلَرِة لما 
كانت الصلاة التزام عهد العبادة» كانت لذلك تعهدًا للإيمان وتكراراء ولذلك من لم يدم 
الصلاة ضعف إيمانه وران عليه كفرء فلا إيمان لمن لا صلاة له #ِإوَمِمًا رَرََتََهُمَ يُنَفِقُونَ 
©) ووجه ترتب الإيمان بالغيب عل التقوى: أن المتقي لما كان متوقمًا غير متمسك بأمرء 
كان إذا أرقف إل قيب لا ب لم يدفم بى ها عدم عله رود تركب ال قاق عن 
الإيمان بالغيب: أن الإنسان لما كان لا يطلع على جميع رزقه كان رزقه غيبًاء فإذا أيقن 
بالخلف جاد بالعطية. 

«(زالنيق ترمتوة ينا أدرل O‏ بون قتياك ريا عزو خم توققرة © #4 لوصف 
بهذه الأوصاف إشارة إلى أمهات الأعمال» فالإيمان أساس الأمر والصلاة مشار بها إلى 
التحلي بكل خير والتخلي عن كل شر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) 
[العنكبوت: ١٤]ء‏ وكلاهما من أعمال البدن» والنفقة عمل مالي» فحصل بذلك حصر الفعل 
والترك الضابطين لجميع الأعمال كيف ما تشعبت. 

را ارعن افا الظافرة رلا خر ها فاا ولقيق كل د 
رأزلتيك هُمْ لحرن ©». 

ا ن مهال الكفاب اللمؤمديق بان عاك للكافرين قال ان انين وا ولل عير 
بالماضي والموضع للوصف» تنفيرًا من مجرد إيقاع الكفر ولو للنعمة» وليشمل المنافقين 
وغيرهم» وكل موضع ذكر فيه الكفر فإنما عبر به إشارةً إلى أن الأدلة الأصلية في الوضوح 
بحيث لا تخنى على أحدء ولا يخالفها إلا من ستر مرآة عقله؛ إما عنادًا وإما بإهمال النظر 
السديد والركون إلى نوع تقليد ِإسَوَآء عَلَيّْهمَ أندَرْكَهُمْ َم َم تنَذِرْهُمْ لا يُومِنُونَ ©4. 

ولا كان عجيبًا کون شيء واحد هدى لناس دون ناس» علل ذلك بقوله: «إحَتَمَ الله عل 
لوبهم وَل سَمَعِهمَ) قال الحرالي: "وشرّكه في الختم مع القلب؛ لأن أحدًا لا يسمع إلا ما 
عقل؛ وکل بره غِطوة) فهم لا ينظرون بالتأمل» ولا سوى هنا بين الإنذار وعدمه 
كانت البداءة بالقلوب أنسب تسوية م بالبهائ» »ولا کان الغي قد يسمع أو يبصر فيهتديء» 
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نفى السمع ثم البصر تسفيلًا لحم عن حال البهائم» بخلاف ما في الجاثية) فإنه لما أخبر فيها 
بالإضلال وكان الضال أحوج شيء إلى سماع الحادي نفاه» ولا كان الأصم إذا كان ذا فهم أو 
بصر أمكنت هدايته وكان الفهم أشرف» نفاهما على هذا الترتيب. 


وَلَهُم عَذدَابٌ عَظِيمٌ ©4 قال الحرالي: "آخذ في عموم ذواتهم؛ لكونهم لم يتلبّسوا بشيء 
يصد عنهم شيئًا من عذابها كما يكون للمعاقبين من المؤمنين حيث يتنكب العذاب عن 
مواضع وضوثهم ونحو ذلك". 
ولا افتتح سبحانه بالذين واطأت قلوبُهم ألسنتهم في الإيمان» وثقى بالمجاهرين من الكافرين 
الذين طابق إعلائهم إسرارّهم في الكفران» أتبعه ذكر المساترين الذين خالفت ألسنثهم 
قلوجهم في الإذعان وهم المنافقون» فقال تعالى: وَين الاس مَن يَفُول) ذكرهم بلفظ 
اللطيف المعلق في المواء» كالخيط الذي ليس في أسفله ما يثقله» فلا يزال مضطريًا بين 
جهتين» ولم يظهر هذا المعنى في الفريقين الأولين لتحيزهم إلى جهة واحدة. 
ِإءَامَنَا بالل ولا كانوا متهمين أكدوا بإعادة الجار فقالوا: يِإوَبالَيوعِ الاجر وَمَا هُم بمُومِنِينَ 
0 أي: ا ا ا 
الاجتهاد في سؤال الحداية إلى الصراط المستقيم. 
ود تصنيف الحاسن الخو الفاتحة ثلاثة أصناف: مهتدين ومعاندين وضالين» مثل 5 تصنيفهم 
أول البقرة ثلاثة: متقين» وكافرين مصارحين وهم المعاندون» وضالين وهم المنافقون» 
د ثم تفصيلهم من بديع الأساليب» وهو دأب القرآن 0 
معي يي 20 ل 
استبذاذًا ممه يتفاسغه عل .هن سرا وما رون 0 4 


(1) في قوله تعالى: #(أفرأيت من اتخذ إلحه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على 
بصره غشاوة »# الآية: f‏ 


0 بين أن سبب الغفلة عن هذا الظاهر: كون آلة إدراكهم مريضةء فقال: لإفى ويم 
والمرض كما قال: 'ضعف في القوى يترتب عليه خلل في الأفعال“ «فَرَادَهُمْ لله 
وَلَهُمَ عَدَاب اليم با اوا يُكَذْبُونَ @). 
ولا أخبر تعالى عن بواطنهم أتبعه من الظاهر ما يدل عليه؛ فبين أنهم إذا نُهوا عن الفساد 
العام ادّعوا الصلاح العام بقوله: راذا قيل 0 ران لليجهول إقارة إل عضيانهم لكل 
قائل كاثئًا من كان «إلَا تُفْسِدُوأ فى لأر أي: بما نرى لكم من الأعمال الخبيثة <١‏ قَالْوأ 
إِنّمَا خحَنْ مُضْلِحُونَ ©). 
ولا كان حالم مبنيًا على الخداع بإظهار الخير وإبطان الشرء وكانوا يرون إفسادهم -ا هم 
من عكس الإدراك- إصلاحًاء فكانوا يناظرون عليه بأنواع الشبه» كان قوم ربما غر من 
سمعه» فقال تعالى محذرًا من حاطم: «إألا إِنَّهُمَ هُمْ أَلْمُفْسِدُونَ)» أي: البالغون من العراقة 
في الإفساد: ما يجعل إفساد غيرهم بالنسبة إلى إفسادهم عدم وقال الحرالي: "وما كانت 
الطمأنينة بالإيمان إصلاحًاء كان اضطرابهم فيه إفسادّاء لا سيما مع ظنهم أن كونهم مع 
هؤلاء تارة وهؤلاء تارة من الحكمة والإصلاح» وهو عين الإفساد؛ لأنه مخالفة للفريقينء 
فقد أفسدوا طرفي الإيمان والكفر" إوَلَحِن لا يَمْعْرُونَ ©4. 
ولا بين حالم إذا أمروا بالصلاح العام بين أتهم إذا دُعوا إلى الصلاح الخاص سموه سفهًا 
فقال: ّا قبل» أي: من أي قائل کان لَهُمْ ايوا كما َامَنَ ألئّاش» “والإيمان 
الضاف إل الناى E a‏ 
أي این ار إل .ها در فد وعد ترك ها كان ا خفة نشأت عن 
ضعف العقل» ثم رد قولحم بحصر السفه فيهم فقال: ألا ِن هُمْ هم أَلسّقَهَآءُ4 لجمودهم على 
رأيهم مع ظهور بطلانه لوحن لا يَعْلَمُونَ ©)» ولا يتصور لهم؛ لأن جهلهم مركب» وهو 
أسوأ الجهل والعلم» ولا كان الفساد يكفي في معرفته والصد عنه أدنى تأملء والسفه لا 
بكفي في إدراكه والنعي عنه إلا رزانة العلم» خُتمت كل آية بما يناسب ذلك. 
E E‏ ا القعلية الناضية الدالة حل ن 
الحدوث #إوإِدًا د 0 ا قَالّوا إا مَعَكُمْ) معبرين بالاسمية الدالة على الغبات 
إِنّما كَنُ مُسْتَهْرِءُونَ © ألنّهُ يَسْتَهْرَُ بِهمْ وَيَمُدُهُم فى َيِه يَعْمَهُوكَ @) قال 


الحرالي: "العمه انبهام الأمور التي فيها دلالات يُنتفع بها عند فقد الحس» فلا يبقى له سبب 
يرجعه عن طغيانه'"» «أؤلتيك اس ا 0 بالْهُدَى4 فا لوضوحه کان ف 
أيديهم فباعوه بها ّما رَبِحَت يِجَرَتُهُمَ وَمَا كَانُوأمُهَكَدِينَ ©». 

ولا كانت الأمثال ألصق بالبالء مثل حالهم في ذلك بالأمور المحسوسة فقال: ع(#مَكَلْهُمَ 
گمکل لدی ستو قد ارا َم أَصَآءْتْ ما حَوْلهُ.)4 وهو كناية عما حصل لهم من الأمنة بما 
قالوه من كلمة الإسلام؛ وأفرد الضمير تقليلًا للنور؛ لانطفائه في آخره» ثم جمعه لعلا يُتوهم 
أن بعضهم انتفع فقال: «ِإذَهَبَ أللّهُ بنُورِهِمَ» وبقيت نارهم؛ ليجتمع عليهم حرها مع حر 
الفقد لما ينفعهم من النورء وعبر بالإضاءة أولا إشارة إلى قوة أوهم وانمحاق آخرهم؛ لأن 
الكاذب «ِوَتَرَكَهُمْ في ظُلْمتٍ لا يُبَصِرُونَ @). 

ولا فرغ من المثل كشّف المراد بظلماتهم بأنها ما في آذانهم من العقل المانع من الانتفاع 
بالسماع وما في السنتهم من الخرس عن كلام الخير؛ لأن قلوبهم مختوم عليها فلا ينبعث 
منها خير تقذفه إلى الألسنة» وما على أبصارهم من الغشاوة المانعة من الاعتبار فقال: لصم 
0 0 إجابة الثاني إلى الزيمان» م 3 أنه العمدة في ذلك» 
بالإشارة ê‏ لات ماني السرا ٠‏ 


«(قَهُمَ لا يَيْجِعُونَ © أو مثلهم في سماع القرآن الذي فيه المتشابه والوعيد وعد 
م ن ألَمآء» ومثل القرآن بهذا؛ 0 نزو وع القلوب فيه 
و ححححخ 6ك 
«(يحْعَلُونَ أ طَبِعَهُمْ في انوم مِّنَ ألصَّوعِق حدر الوت وَالنّهُ حيط بِالْكْفِرِينَ © يَكَادُ 
E E‏ بُصَرَهُمَّ كلما أَضَآءَ لكر تود مياد رين ال E‏ 
أنهم يغضون أبصارهم عونا واعتمادًا على الأسباب» وهو مَكَلُ لما وجدوا من القرآن موافقًا 
را و ال علبي رم أي: حال انقطاع اللمعان يقفون لجبنهم وعمى 


(۷) لعله يقصد قوله تعالى: #(وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه) الآية: .٠١‏ 
۱۹ 


بصائرهم» وهكذا حال هؤلاء لا يقيسون ما أشكل عليهم من القرآن على ما فهموه روَلَوْ 
اء أنه َب بَسَمْعهمْ ابرم إن أله عل کل سىء َير ©». 

قال الحرالي: "اضرب للمنافقين مَثلين لما كان هم حالان» وللقرآن عليهم تنزلان: منه ما 
يرغبون فيه لما فيه من مصلحة دنياهم» فضرب طم المثل الأول» وقدّمه لأنه سبب دخوهم 
مع الذين آمنواء ومنه ما يرهبونه ولا يستطيعون سماعه لما يتضمنه من أمور شاقة عليهم لا 
يتحملها إلا مؤمن حمّاء فضرب له المثل الغاني» فلن يخرج حالهم عند نزول نجوم القرآن 
عن می هدين الكدين . 

وقال: "وجه إنزال حرف الأمثال: تفهيم ما غمض من المغيّبات بضرب مثل من المشهودات» 
وللمثل حڪم من مثوله» فان كان حسئًا حسن مثله وان كان سيئًا ساء مثله» ويقدر علو 
المغل أو دنوه أو توسطه يتزايد إيمان العبد وعلمه وفهمه؛ والضد بالضد «إفأما الذين آمنوا 
فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلّا يضل به 
كثيرًا ويهدي به كثيرا4 [البقرة: 1۴١‏ ومعرفة أمثال القرآن المعرّفةٍ إحاطة ممثولاتهاء وعلم 
آياته المعلمة اختصاص معلوماتها: هو حظ العقل من القرآن» ولكل حرف اختصاص بحظ 
من الإنسان» فمن يسر له القراءة والعمل بحرف منه اكتفى» ومن جمعها فقد أتم ووف. 
واعلم أن قراءة الأحرف الستة تمامًا وفاءٌ بتفصيل العبادة؛ لأنها أشفاعً: ثلاثة للتخلي 
وثلاثة للتحبي» فترك الحرام طهرة البدن» وترك الهي طهرة النفسء وترك التعرض 
للمتشابة طهر القلب» وتارل الخلال: ركاه البدق».وطاغة الأمر ركام الق وتحقق 
العبودية بمقتضى حرف المحكم نور القلب» وأما قراءة حرف الأمثال: فهو خاص بالقلب؛ 
لأن أعمال الجوارح وأحوال النفس قد استوفتها الأحرف الستة العفصيليةء والذي يخص 
القلب بقراءة هذا الحرف: هو المعرفة العامة المحيطة بأن كل الخلق خلقٌ الله وحده وأنه 
جميعه مَل لكلية أمر الله القائم بكلية ذلك الخلق» وأن تفاصيل ذلك الخلق أُمثالٌ للأمر 


ع و 


المحيطات بهاء وأن تفاصيل الأمر أمثال لأسماء الله تعالى بما هي محيطة(0". 


0 


الحي المؤمن من الميت الكافر» فأظهر سبحانه بذلك وجوه الإحكام والاشتباه في آيتي خلقه ليكون آية 
على ما في أمره» وليشف ذلك عما يظهر من علمه وقدرته» كما أظهر في آدم ما شاء من علمه» وفي 
Y‏ 


ولا ثبت بهذا البيان تمامٌ القدرة وشمول العلم المستلزمين للوحدانية» أنتج قطعًا إفراده 
بالات فقا ب ا الكل إيدانًا بام ضارا يما تقدم من صرب الأمدال وغيرها 
متأهًلين للخطاب من غير واسطة» تنشيطا هم في عبادته عيدو أ رَبَكُمْ الى خَلَقَحكُمْ 
وَالذِينَ من يلڪم لڪ تفر تقون © ِى جَعَل لّحُمْ ار فرش وَالسَّمَاءَ ناء وَأنرَلّ 
مِنَ أَلسَّمَآءِ مَاءَ قَأخْرَجَ به مِن ألكَمَرَتِ ررق اڪ وإخراج الأشياء في حجاب الأسباب 
أوفق بالتكليف بالإيمان بالغيب» لأنه كما قيل: لولا الأسباب لما ارتاب المرتاب» ولا يشك 
ذو حس إذا تيقظ من نوم فوجد بساطًا مفروشًا وخيمة مضروبة وطعامًا مقدمّاء أن نفسه 
تنبعث بذاتها لتعظيم من فعل ذلك بها. 
وتنزيل هذه الدعوة إلى هذا البيان جار على مقتضى أحوال العرب؛ إذ ليس من شأنها 
تكلف الأفكار» فعوملت بما جبلت عليه لتكون نقلتها من فطرة إلى فطرة» ومن علم 
وجداني إلى علم وجداني علنّ» فأجريت هذه الدعوة على ما أحكمه صدر السورة في قوله 
تعالى: لا ريب فيه [البقرة: ؟]. 
ولا أمر بعبادته وذكرهم بما يعلمون أنه فاعله وحده» حسُن النهي عن أن يشرّك به ما لا 
أثرله في شيء من ذلك» فقال معللا: 5 ۇل أندادًا 4 ووز أن يكون مسيبًا عن 
التقوى المرتجاة في قوله آنقًا: اكات تتقون) قال الحرالي: "لما شهدوا الددّية منهم تعلّق 
بهم رجاؤهم وخوفهم» وعاقبّهم ربُهم على ذلك بأيديهم» فاشتد داعي رجائهم لهم وسائقٌ 
خوفهم منهم فتذللوا لهم وخضعواء فصاروا بذلك عبدة الطاغوت وجعلوهم لله أندادًا” 
«(وَأنثم تَعْلَمُونَ ©) وهذه الآية من المحكم الذي اتفقت عليه الشرائع. 
قال الحرالي: "وجه إنزال حرف المحكم: تحقيق اتصاف العبد بما هو اللائق به في صدق 
وجهته إلى الحق» ببرائته من نفسه والتجائه إلى ربه. والتحبي بأوصاف هذا الحرف: بحسب 
البراءة من التعرض لنظيره المتشابه؛ لأن اتباع المتشابه زيغ» لقصور العقل والفهم عن 
نيله» ووجوب الاقتصار على الإيمان به» وإنما يتصف بهذا الحرف عباد الرحمن الذين 
يسشون عل الأرض هونا 
والذي تحصل به قراءة هذا الحرف: أما من جهة القلب: فالمعرفة بعبودية الخلق للحق 
عبودية خلقٍ ورزق وتصريف» فيسلم له مقاليد أمره» وأما من جهة حال النفس: فجميع 
أحوال العبد المُعْرِقِ في اليلك» وجماع ذلك وأصله: الذل انكسارًاء والبراءة من الترفع 


۲١ 


والفخر على سائر الخلق. وأما من جهة العمل: فتصرف الجوارح وإسلامها لله قولًا وفعلا 
ويذلاومسالمة الخلق لسانًا ويدّاء وهو كنا الإسلام»: 

ولا ثبتت هذه الأدلة وأن هذا الكتاب من عند الله معنى؛ قال مبِيْنًا أنه من عنده نظمًا: 
لوان كُنثُمَ فى رَيْبٍ مِما درلا عل عَبدِئا فَانُواْ ُرَو مّن مَثْلِء) أتى ب امن التبعيضية في 
هذه السورة دون غيرها؛ لأنه سبحانه لما فرض م فيها الريب الذي يلزم منه زعمهم أن 
يكونوا اطلعوا له على مثيل؛ أقى بها ليفيد تحديهم في قطعة من ذلك المثل الذي ادعوه 
والمراد بالسورة هنا مفهومها اللغوي؛ لأنها من المثل المفروض» وهو لا وجود له في الخارج 
حتى يكون لقِطّعه اصطلاح» ولو أريد التحدي بسورة من القرآن لقيل: «فائتوا بمثل 
سورة منه» إوَادْعُوأ شُهَدَآءَڪم من دُونٍ أللّهو4 وفي قوله: «(إن كنم صَدِقِينَ )4 إيماء 
إلى كذبهم في دعوى الشك فيه. 

«(قإن لّمْ تَفْعَُواْ4 أق بأداة الشك تنفيسًا هم وتهكمًا بهم ثم لم يتمم ذلك العنفيس حتى 
ضربهم بقوله: تإوَلّن تَفْعَلُوا4 فألزمهم الخزي بما حكم عليهم به من العجزء والتعبير 
بالفعل الأعم من الإتيان أبلغ؛ لأن نفيه نفي الأخص وزيادة» قال الجاحظ: "إن الله تعالى 
بعث محمدًا ب أحكم ما كانت العرب لغة» فدعاهم إلى حظهم بالحجة» حتى إذا صار 
الذي يمنعهم من الإقرار: الموى والحمية دون الجهرًالإأخيرة» حملهم عل حظهم بالسيف» 
وهو في ذلك يدعوهم إل معارضعه إن كان كا رة واحدة اوتا بات هة 

فحين لم يجدوا حجة قالوا له: أنت تعرف من أخبار الأمم ما لا نعرف! قال: فهاتوها 
مفتريات» فلم يرم ذلك خطيب ولا طمع فيه شاعرء ولو ظهر لوجد من يستجيده ويكابر 
فيه» فدل ذلك العاقل على عجز القوم؛ لأن سورة واحدة كانت أفسد لأمره وأبلغ في 
تكذيبه من بذل النفوس والحرائب» وهم أشد الخلق أنفة وأكثرهم مفاخرة والكلام سيد 
علمهم وقد احتاجوا إليه» والحاجة تبعث على الحيلة في الأمر الغامض» فكيف بالظاهر". 
وأحسن ما وقفت عليه في سبب الإعجاز: ما نقله الزركشي في كتابه البرهان عن الخطابيء 
رل ها کون هن علا ا أن ا الا فدهن س عن 
'والتحقيق أن الكلام منه الجزل والسهل والرسل» وقد جمعت بلاغات القرآن ذلك» فانتظم 
لها نمط يجمع صفتي الفخامة والعذوبة» وهما على الانفراد كالمتضادين» فكان اجتماعهما 
فضيلة خص بها القرآن لعكون آية بينة لنبيه 4 


۲۲ 


وإنما تعذر على البشر جميعًا الإتيان بمثله لأمور: منها أن علمهم لا يحيط بجميع ما يقوم به 
الكلام» وهو ثلاثة أشياء: لفظ حاملء؛ ومعنى به قائم» ورباط هما ناظم؛ وإذا تأملت القرآن 
وجدتها منه في غاية الشرف والفضيلة» وقد توجد هذه الفضائل على التفرق في أنواع 
الكلام؛ فأما أن يوجد مجموعه في نوع واحد منه» فلم توجد إلا في كلام العليم القدير' 
وقال ابن أبي زيد المراكشي ما يصلح أن يكون متنا وجملة؛ وما تقدم شرحًا له وتفصيلا: 
'فعلى إعجازه دليل إجمالي: وهو أن العرب عجزت عنه وهو بلسانها فغيرها أحرىء ودليل 
تفصيلي سا رم رد اميم 
شيء علمًاء توا آلار لخن وَقُودُهَا َلاس وَالِْجَارَة أعِدّث لِلْكْفِرِينَ ©» وتعريف 
النار وصلة الموصول؛ لأن أخبار القرآن بعد ثبوت أنه من عند الله معلومة مقطوع بهاء 
SS‏ 


ألصَلِحَت أ ل م کیب تخرى من تالأ ر تا زرو متها م كوو زر قو ن 


دی رز ْنا ِن قبل ونوا پو مُتََليها رايا اروج مُه مَطَهَرَةُ وَهُمْ فِيهًا خَالِدُونَ ©). 

ولمّا ثبت بعجزهم عن المعارضة أن هذا الكلام كلامه سبحانه» ثبت أن ما فيه من الأمثال 
أقواله» وكان طعنُهم بها لكونها بالأشياء الحقيرة لا تليق بكبريائه» فأشار بعدم الاستحياء 
من ضربها لكونها حقًا - إلى أن الأشياء كلها وإن عظمت» حقيرة بالنسبة إلى جلاله» فلو 
aE‏ إن لله آذ 


هو 


2 
-ه 


لي صا سكم قله دأنا الدج عاقارا تساقين الل رون 

ته َأ َأمًا لين كَفَرُوأ َيقُولُونَ مادا اراد أللّهُ بهذا مَكلَا4 والمعنى أن ذلك وغيره بمنزلة 
واحدة في الضعف والحقارة» وأما شرف بعضه على بعض فإنما كان بتشريف الله له ولو شاء 
لمكن ال 

يْضِلٌ بدء كَثِيرَا4 قال الحرالي: "وكان إضلالَا هم؛ لأن في ضرب المثل بما يسبق لهم 
استزراؤه - تطريقٌ لهم إلى الجهالة” ودی ہو كَبِيرًا) ببركة اعتقادهم الخير وتسليمهم 
له الأمرةه فيشرح صدورهم لما فيه من المعارف» يدهم به إيمانًا وطمأنينة والمهديون 
كثير في الواقع؛ قليل بالنسبة إلى الضالين وما يُضِلٌ پو إلا الشيقيق 2 © أَلَدِينَ يَنفُصُونَ 


ءى « سمس 3 ع E‏ 


هيد أشوية تن كشب 1 2 0 Eu‏ 
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فانتجت تلك الأوصاف: لأَوْلتِكَ هُمُ الْكَسِرُونَ ©4 قال الحرالي: "أشير إليهم بأداة 
البعد؛ لبعدهم عن ككل ار 

«(كَيّْفٌ تَحَفْرُونَ باللّه» قال الحرالي: "جاء هذا الاستفهام لإيضاح انقطاع العذر في 
التمادي على الكفر“ «( ركن أَمْوَثَا َأَحْينَكُمَ» وإطلاق الموت على ما لم تحله حياة مجان 
وسر التعبير به: التنبيه على أنه أكثر ما تكون الإعادة التى ينكرونها مثل الابتداءء فلا 
فد اماه ا ها مع الاعتراف بالابتداءء فكيف والإعادة دوق ,2 تيك 1 
يحْيِيكُمٌَ ثم إِلَيْهِ رْجَعُونَ ©). 

ولا أجمل ا على وجه يقتضي امتناع الكفر؛ لما عليه من باهر الأدلة» دعاهم إلى 
توحيده على عادة القرآن في الترقي إلى الأعلى» فساق ابتداء الخلق مساق الإنعام على عباده؛ 
ليكون داعيًا إلى توحيده من وجهين: كمال القدرة والإحسان إليهم» وقد جبلت القلوب 
على حب من أحسن إليها فقال: لهو ّى حَلَقَ لَحُم ما فى رض جِيعًا) قال الحرالي: 
'قوله: #(جميعًا) إعلام بأن حاجة الإنسان إنما تقوم بكلية ما في الأرض» فلو بطل منها 
شيء تداعى سائرها" نه سوئ الهيماء» فكان خلقٌ الأرض وتهيئثها قبل خلق 
السا د بعده» على أن ثم للتعظيم لا للترتيب فلا إشكال» وقدم الأرض لشدة 
الملابسة (فَسَوَلُنَسَبْعَ سو وَهْوَ بل ىء عَلِيمَ @). 

ثم عطف على ذلك قصة آدم عليه السلام دليلا على أن النوع الآدي هو المقصود من هذا 
الوجود» وأنه لا يجوز في الحكمة أن يترك بعد موته بلا إحياء يرد به إلى دار تظهر فيها 
الحكمة جدّاء وذكرها في سياق داع إلى عبادته» حيث أحسن إلى هذا النوع الآدي قبل 
إيجادهم؛ بمحاجة الملائكة عنهم وتشريف أبيهم آدم بالعلم وسجود الملائكة:؛ ثم ما وقع 
ار 


2 


ولذ قال رَه RE AS EEE‏ 
نفك ألتمآء)» والأظهر أنهم قالوا ذلك تفرسًا بما ظهر لهم من خلقته الجامعة بين الشهوة 
والعقل» ومن المعلوم أن الشهوة حاملة على الفساد» وعَلم سبحانه ما خفي عنهم من أنه 
لس ا در ل ا ل لسر رار يتوم 

العامل بمقتضى العقل من غير منازع له» فيظهر تمام القدرة. 


وڪن دسَح يحَمْدِكَ وَنْقَدِسُ لَك قَالَ و © E‏ 
ST‏ ين © قارا متك 


ع 
- 
ت -ه 
عو 


َك انت لي کم © قل كد ابه ,انتيل 

باه ا قال ألم أقل كل لَڪ إِنَ اقلم عيب السو اتوت وا وَأَعَلَم ما تُبّدُونَ 
وما كرف ون © +#واذ لتا لِلْمَلتِيكة اسْجُدُوأ لدم ظاهره أت الأمر بالسجوة کان 
بعد الإنباء الا سات والعكس 57 من جهة المعنى؛ أن سجود الملائكة قبل يڪون 
إيمانًا بالغيب على قاعدة التكاليفء وأما بعد إظهار فضيلة العلم فقد كشف الغطاءء 
ولكن هذا الترتيب هو مقتضى الأسلوب الحكيم؛ فإنه لما أخبر بمحاجته عن آدم ذكر هم 
الحجة في فضيلته وهي العلم. 

مَسَجَدُوأ إلا ليس أ ابر وان من الكفرين © ورفلا ادم اشن أنت 
وَوَفكُكَ ا ولما كان السياق هنا لمجرد بيان النعم قال: لوکلا مِنْهَا رَغَدّا حَيْثْ 
شيتَمًا)؛ خخلاف سياق الأعراف) فإنه أريد منه مع ذلك: التعريف 1 التمكين لا يمنع 
من الإخراج تحذيرًا للمتمكنين في الأرض من إنزال المثلاث» والمقصود من حكاية القصص 
في القرآن إنما هو المعاني» فلا يضر اختلاف اللفظ إذا أدى جميع المعنى أو بعضه ولم تڪن 
مناقضة» والله تعالى يعبّر عن القصة في كل سورة بما يناسب المقام ويترك ما لا يقتضيه. 
إوَلَا تَقَرَبَا هَذِه ألشَّجَرَة4 في هذا النهي دليل على أن هذه السكنى لا تدوم؛ لأن المُحلّد لا 
يناسب أن يُحظر عليه شيء» ولذا دخل عليه الشيطان من جهة الخلد» ولا داعي لبيان نوع 
الشجرة؛ لأن السياق لبيان شؤم المخالفة وبركة التوبة لا لتعيين المنهي عنه لمَتَكُوا مِنَ 
للت 6 E E‏ خَيَعيْنَا ينا E‏ قل رال "وحكمة ذسبة 
هذا الذنب ل الشيطان بتسببه: أن الله تعالى يعطى عباده الخير بواسطة وبلا واسطة» ولا 
ينالهم شر إلا بواسطة نفس» كما وقع من الإباء للشيطان فكانت خطيئته في ذات نفسه؛ أو 
بواسطة شيطان كما كانت مخالفة آدم'. 


وَقُلَتَا ا 5 عَدُو وڪم فى لاض م َقَرٌ وَمَكَدمٌ ل جين @ | 
ار اد 1 عه n‏ 


o 


َاتِينَكُم تى هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ» أي: أدنى اتباع يعتد به» ولذلك اكتفى في جزائه بنفي 
الخوف الذي قد يڪون عن توبة من ضلال بخلاف ما في طه("» ولما كان الخوف أشد لأنه 
يزداد بمر الزمان والحزن خف قدمه فقال: «إقلا حَوَفُ عَلَيْهِمْ4 من آتِ ولا هُمْ 
يحْرَنُونَ ©) على فائت؛ لأنهم ينجون من النار ويدخلون الجنة» والحزن كما قال 
الحرالي: "توجع القلب لأجل نازح قد كان في الوصلة به روح“ <وَالَدِينَ قروا دبا 
ايتا أَوْلتِيكَ أَصْحَلبُ أَلبَارٍ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ®). 
وهنا آخر الآيات الخاصة بالنعم العامة لجميع بني آدم» دالة على التوحيد لأنها حادثة فلها 
محدث» وعل النبوة لأنه ب أخبر عنها موافقًا لما في التوراة والإنجيل من غير تعلم» وعلى 
المعاد لأن من قدر على خلقها ابتداء قدر على إعادتها. 
ولا فرغ من دعوة العرب الجامعة لغيرهم» شرع يخص بالذكر العلماء من المنافقين» على 
وجه استلزم عموم المصارحين منهم بالكفرء فقال مذكرًا هم بنعمه الخاصة بهم: ليب 
إسْرَعِيلَ» أو يقال: لما كان الكفار قسمين: من مخض ڪفره» ومن شابَةُ بنفاق وخداع؛ ذكر 
الماحض بما يعم العالم والجاهل فقال: #(إن الذين كفروا سواء عليهم» الآيةء ثم أتبعه 
المنافق فقال: #إومن الناس من يقول آمنا» الآية» ثم شرع في ذكر قسم من الماحض هو 
كالمنافق في أنه يعرف الحق ويخفيه» ولهذا م مقرونين بهم في كثيرًا من القرآن» وأخّرهم 
لطول قصتهم وما فيها من دلائل النبوة» بما أبدى ما أخفوه من دقائق 0 
(اذكزوأ يعم أل أنعنث عَلَبَكُمْ وروا بعَهدِى أو بعَهْدِكُمَ وى قَارْهَبُونِ © 
وَعَامِنُواً يما نل مُصَدهًا لِمَا مَعَكُمْ) قال الحرالي: "أمروا بتجديد 7 بالقرآن» لما 
بم ع سبوا عار لي م نا 

بقية أحيل فيها على ما بعده” ولا ونوا وَل افر به ليس المراد معناه المتبادر 

إل 0 فإن العرب كثيرًا ما تريد بالأولية المبالغة في السبق. 
أو معناه: أنه لم يمنعهم من الإيمان به الجهل بل الحسد للعرب» فصارت رتبة كفرهم قبل 

باكر ابعر لادان يداز ناكام ١١‏ لعن تر نواه عو اجام عل 
الكفر بالآيات بقوله: ولا تَشْتَرُوا عات تَمَنَا قَلِيلا وَإيََىَ فَانَقُونٍ @) وفيها زجر هم 


)٠١(‏ في قوله تعالى: #إفمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى» الآية: *؟1. 
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عن عنادهم؛ ومن لطفه سبحانه زجر القاسي ونهي العاصي وتنبيه الغافل وزيادة الكامل 
ولا لبوأ ألخَقٌ بالطل وَتَحَفمُواالححقَ وَأَشْمْ تعلَمُونَ @). 

قال الحرالي: "وجه إنزال حرف النهي: كن الخلق عما يهلكهم في أخراهم» ولا تصح 
الحروف التى بعده إلا بحسب الإحكام في قراءته؛ لأن الملة الحنيفية مبنية على الاكتفاء 
باليسير من المأمورات» والمبالغة في الحمية من المنهيات؛ لكثرة مداخل الآفات منها عل 
الخلق فيما بعد الموت» ويصعب هذا الحرف عل الخلق: لتوهمهم أن دنياهم لا تصلح إلا 
بالمثابرة على المنهيات؛ لنظرهم لجدواها في الدنيا وعماهم عن وبالحا في الأخرى» وما حوفظ 
على الرياضات والتأديبات إلا بوفاء الحمية منهاء والحمية أصل الدواء» فمن لم يحتم عن 
المنهيات لم ينفعه تداويه بالمأمورات. 


والذي يحصل به قراءة حرف النهي: أما من جهة القلب: فمشاهدة البصيرة لموعود الجزاء 
حتى كأنه ينظر إليه» وأما من جهة حال النفس: فالصبر بحبسها عما تشتهيه طبعًا ما هو 
محلل لها شرعاء قال رسول الله تل «أما ترضى أن تكون لم الدنيا ولا الآخرة؟)» وصبر 
النفس عن شهواتها -وإن كانت حلالا- هو حقيقة تزكيتهاء وإطلاقها ترتع فيها هو 
تدسيتهاء وحبسها عن ذلك شائع إلا في النساء بحلمة الله» والطيب؛ لأنه غذاء للروح 
وتقوية للحواس» وأما من جهة العمل: فرفع اليد عما زاد على الكفاف» وتخليته لذوي 
الحاجة ليتخذوه معاشا. 

وثقى بالصلاة؛ لأنها استرزاق يغنيهم عن اشتراء ثمن كانوا يأخذونه من أتباعهم في اللبس 
والكتمان «(وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا اله [طه: ؟8٠]‏ 
فقال: (وََقِيُواأ ألصَّلَوةَ وَءَانُوأْ ألرَّكَلِة وَرَكَعُوأ مَعَ أَلرَكِعِينَ © #أْتَامُرُونَ لئاس بِالْيرَ 
ؤت أت ولعله عبر بانس زياد في افير عن هذا لمر إذ ليس من الق 
E‏ الو لطي اسم 
ولذا أنكر عليهم بقوله: ألا ys.‏ 
ذو مسكة» والعقل: "إدراك حقائق ما نال الحسٌ ظاهره"» قاله الحرالي. 


ولا أنكر عليهم اتباع الهوى أرشدهم إلى دوائه» فقال عاطمًا على ما مضى من الأوامر 
«(وَاسْتَعِيئُواً بالصَّبّرِ وَالصَّلَوْةِ)4 قال الحرالي: "فكأنهم إنما حملهم على مخالفة حكم العقل: 


۲۷ 


بالصبر الذي يُكره أنفسَهم على ذلك" قال: "والصبر حبس النفس عن حاجتها وعادتهاء 
وعلى إصلاحها وتزكيتهاء هو ضياء للقلوب تبصر به ما يخفيه عنها الجزع". 

وفيه العفات إلى #(وإياك فستعين» [الفاتحة: 5] وإشارة إلى أت من لم تنهه صلاته عن 
الباطل وتأمره بلزوم الحق فليس بمصلء فكأن المراد بالصبر: تخليص النفس من أشراك 
الهوى وقسرها على الإخلاص» فمن صل على هذه الصفة كان من الناجين. 

ولعظم الصلاة خصصها بالضمير فقال: «وَإِنّهَا لكَبيرةً إلا عل الْحَشِعِينَ ®4 أي 
المخبتين الذين هم في غاية اللين لربهم» بحيث ينظرون عواقب الأمر وما أعد عليها من 
الأجرء وغيرهم يمنعهم ثقلها من فعلهاء وإن فعلها فعلى غير رغبة» قال الحرالي: 'الخشوع: 
هدو الجوارح والخواطر فيما هو الأهم في الوقت» وخُصت الصلاة بالكبر دون الصبر؛ لأن 
الصبر صَغار للنفس» والصلاة وجهة للحقء واللّه هو العلي الكبير". 

«ألّذِينَ يَظْنُونَ أنَهُم مُلَقُوا رَيّهِمْ» عبر بالظن عن العلم؛ تهويلًا للأمرء وتنبيهًا على أنه 
يكف العاقل ليلزم الطاعة: ظنْ لقاء الملك» فكيف والأمر متيقن لا ريب فيه! ويجوز أن 
يراد: ظن الموت في كل لحظة» فإنه إذا كان على ذكر من الإنسان أوجب له السعادة يإوَأَنّهُمَ 
ِلَيْهِ رَجِعُونَ ©4 عبر بذلك وإن كانوا في قبضته؛ لأن اسمه الظاهر يكون في تلك الدار 
في غاية الظهورء لا كهذه الدار التي الغالب فيها معنى اسمه الباطن إلا عند أولي البصائر. 


کک م (تتي | ا ل د كوا 
تإوَاتَّقُوا يَوَّا) لما كان المتقى إنما هو الجزاء في يوم القيامة» حذفه وأقام اليوم مقامه تفخيمًا 
ل وتنبيهًا على أن عقابه لا يُدفع ولو بأنواع الحیل فقال: لا زی تفش عن تفي َا 
و5 لني ينها كقلدة 4 رلا يُوحَذ مِنّْهَا عَدّل) ولا كان عدم النصرة للجمع يستلزم عدمها 
للمفرد بطريق الأولى» جمع فقال: «إوَلا هُمْ يُنصَرُونَ ©4 قال الحرالي: "ولا كانت أسباب 
النجاة أحد هذه الشلاث» استوفاها ليسد على ذي النفس المستمسك بنفاسته جميعها". 


ولا ذكرهم بالنعمة الظاهرة» ذكر أهل الاستحقاق بما عوقبوا به فقال: «إوَاِذْ نجَيْنتكُم هَن 
ءال فِرَعَوْنَ يَسُومُوتَكُمْ سُوَءَ ألْعَدَّاب سماه بذلك لأنه أشد البلاء على النفس؛ لما فيها من 
استحقارهاء من السوم وهو تعذيبٌ بتهاون بالمعدّب «بُدَيْحُونَ أَبْتَآءكُمْ وَيَسْتَحْيُو: 
لما وَفى دَلِكُم ب من رَبَكُمْ عَظِيمٌ @). ولا کان ما مُعِل بهم في البحر: إهلاگ 
للرجال وإبقاء للنساءء طبق ما فعلوا ببني إسرائيل» عقبه به فقال: وذ فَرَقََا َم لخر 
تأَجيِتكُمْ) فكان الإنجاء منه وبه «إوَأغُرَقتا َال فِرْعَْنَ وَأَهمْ تعظرُونَ ©». 

ولا كان فرق البحر للإبقاء البدنيء وكان إنزال الكتاب للإبقاء الديني عقبه به فقال: وإ 
وَعَدَنَا مُوسِئ أَرْبَعِينَ ليله قال الحرالي: "وفيه إشعار بأن المناجاة إنما يتهيأ ها لميقات 
حبس النفس عما به قوامهاء وكمال ذلك إنما هو الصوم» وكمال العدد الذي هو طور مصير 
من حال إلى حال هو الأربعون” «كم ذنم ألْعِجْلَ» وأفهمت أداة التراخي تجاور الخطاب 
لما نالوه من الخير» ثم تعقبوا ذلك بمعاودة عمل من لا عقل له من اتخاذ جسد العجل إِلهَا 
لمن بَعْده وَأ ظلِمُونَ ©». 

ثم قال إشارة إلى عظم الذنب والعمة: ثم عَمَوْنَا» قال الحرالي: "وخصه باسم العفو لما ذكر 
ذنوبهم؛ لأن المغفور له لا يذكر ذنبه” لإعَنكُم من بَعْد َلك لَعَنَكُمْ تَمْكُرُونَ 42 قال: 
'والشكر ظهور بركة الباطن على الظاهرء وكل ما كان في حق الخلق ترددًا فهو من الله 
سبحانه إبهام لمعلومه فيهم؛ على ذلك تجري كلمة لعل وعسى ونحوها". 

ولا كان في ذلك دليل على سوء طباعهم؛ ذكرهم بنعمة الكتاب الذي يُرجع إليه عند الضلال 
فقال: وَإِذْ َاتَيْنَا مُوسَى أَلْكِعَنبَ وَالَمُرْقَانَ4 أي: المبين للأشياء على ما هي عليه من غير 
لبس (لَعَلَكُمَ تَهْتَدُونَ @). 


ثم تلاه با هداهم به في قتل الأنفس فقال: (+*وَإِذَ قال مُوبئ فيه يم م لمكم 
َنفَْكُم بِاغَتَاِكُمْ الْعجْلَ) فجعلتم أنفسكم متذللة لمن لا يملك ها شيا ولن هي 
أشرف منه وهذا أسوأ الظلم لتبوا إل بَارِضَْكمْ) الذي فطركم قبل أن تتخذوا العجل 
بريئين من العيب» وعبر بالنفس إشارة إلى خبث ما ارتكبوا فقال: «تَافَثُلُوا أَنفْسَكُمَ 
دَلِكُمْ خَيْرٌ أَحُمْ ند4 قال الحرالي: 'كلمة تفهم اختصاص ما أضيفت إليه بوجه مّا عا» 
وأخص منه الدن)” َإبَارِفُكُمْ قَكَابَ غنيك ١‏ ات َلبَحِيمُ 4 
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ولما استتيبوا عن عبادة العجل التي تقيدوا فيها بالمحسوس» طلبوا برؤية بارئهم بالحس» 
فقال مسليًا للني :ولذ كُلْتُميََمُوبِئ لن تُومِن لَّكَ) قال الحرالي: "جاء باللام لأنهم 
آمنوا به وتوقفوا عن الإيمان ببعض ما أتاهم به» فمن آمن لأحد فقد آمن بأمور لأجله 
ومن آمن به فقد قبل أصل رسالته #(يؤمن باللّه ويؤمن للمؤمنين) [التوبة: ."]7١‏ 

ولا ذُكرت الصاعقة الناشئة غاليًا من الغمام» ناسب إيلاؤها بذكر تظليل الغمام فقال: 
حب ری أله جَهرة تَأَحَدَتَكُمْ ألصَّعِقَة رام تنظزون © م فك من بَعْدٍ 
وڪم لملم تفكزون © رعلا عَلَيِحُمْ الَا وارلا عَلَيكُمْ الْمَنَ اسلو 
وا ِن طَيبَتِ ما رَرَقتڪُم وَمَا لَمُونَا وڪن كانُوأ أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ @) قال الحرالي: 
'وفيه إشعار بتحذير هؤلاء أن يروا نحوًا مما رأوا فينا هم نحو ما نالوه؛ لأن قصص القرآن إنما 
ذكرت لما يلحق هذه الأمة في أمد يومها من شبه أحوال من قص عليهم قصصه'. 

ولد فلا “دْخُلُوا هذه أَلْقَرْيَةَ فَكلُوأ مِنْهَا حَيّث قِِيكُمَ رَغَدَا وََدْخُلُوا لباب سُجَدَا وولو 
حط وعبر بنون العظمة في قوله: (تَغْفِر لَحُمْ حَطيكُمْ)4 إشارة إلى أنه تعالى لا 
يتعاظمه ذنب وإن عظم كاتخاذ العجلء وعبّر عن ذنوبهم بجمع الكثرة لأن السياق لتعداد 
النعم» وإشارة إلى أنهم أصروا عليها بحيث كادوا أن يجعلوا بإزاء كل نعمة ذنبّاه بخلاف 
الأعراف فإن السياق فيها لبيان إسراعهم في الڪفر(. 

وناسب عد النعم العطفٌ عليها بقوله: تإوَسَئَزِيدُ لمْحْمِنِينَ © فَبَدَلَ ألَذِينَ طَلَئُوأ َو 
غَيْرَ ألذِى قِيل لَهُمْ)4 قال الحرالي: 'ذكر عدوهم عن ذلك واشتغالهم 209 إظهارًا لبلادة 
طباعهم وغلبة حب العاجلة عليهم؛ فبدلوا كلمة التوحيد وهي الحطة بطلب الحنطة #رولو 
أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت افد 5“ 
EROL E TT‏ ثري 
ِقَومهء فَقُلْنَا إصْرب بَعَضَاكَ ا نقَجَرَّتٌ # عبر بالانفجار الذي يدور على السيلان 
مع الانتشار؛ لأن السياق للامتنان» ولا لم يڪن سياق ا لذلك عبر بالانبجاس 
الذي يدور معناه على جرد الظهور والنبوع ظَرمِنَةُ انا عفر عبتا قد عَلِمَ كل انين 
رنه ولسياق الامتنان زاد قوله تمتنًا عليهم بالإحلال بعد الإيجاد: ل كوأ وَكشَرَبُوا ِن 


)1١ (‏ في قوله تعالى: (نغفر لكم خطيثاتكم سنزيد المحسنين) الآية: .171١‏ 


.م 


ررق اله ۴ ا تعثوًا فى لْأَرضِ 4 أي: عامة؛ لذن من كسك في شيء منها بالفعل ققد افد 
فيها كلها بالقوة «(مُمُْسِدِينَ @) قال الحرالي: "وفيه إشعار بوقوع ذلك منهم؛ لأن في كل 
نهي إشعارًا بمخالفته» وفي كل أمر إشعارًا بموافقته؛ لأن ما جبل المرء على فعله أو تركه لا 


يؤمربه او يمنع منه؛ لاكتفاء إجباره فيه طبعًا عن أمره او منعه". 


دك لو حر تار ريا انان E‏ 
مِنْ بَقَلِهَا و ِدَآيِهًا وَقُومِهًَا وَعَدَسِهَا a‏ قال ê TT‏ هر ادن بای هو خير 
ا ل aE‏ ا ê‏ 
سألوه» قال الحرالي: "وفيه تهديد هذه الأمة بما غلب على أهل الدنيا منهم من مثل أحوالهم» 
ادال الان ف ال من الحرام والمتشابه» بالأعل من الطيّب والأطيب» المأخوذ عفوًا 
واقتناعً"” «إوَبَآءُو عضب مِّنَ أله ذلك أي: الأمر العظيم الذي حل بهم» أو: اهتمامهم 
00 وشهواتهم على هذا النحو الأخس الأدنى انه لدان يَكَفُرُونَ تالت أللّه 
وَيَفُلُونَ أَلتَِيَتنَ بير الق لِك بَا عَصَوأ واوا يعْتَدُونَ @). 
رلا یت أن متمم مرة بد مرة ر كي تاریم عردو ل العصيان فا ب 
ذكرء وكان في ذلك تحذير لمن طلب الصراط المستقيم؛ وإعلام بأن المتقين المستجاب لحم في 
الدعاء بالحداية ليسوا في شيء من ذلك» نبه على أن من عمل ضد عملهم فآمن كان على 
ضد حالمم» أو يقال: لما علل إهانة بني إسرائيل بعصياتهم بین ما أعت .من طاح أويقال: لما 
أخبر بإلزامهم الخزي فربما أوهم أنه لا خلاص للم؛ أعلموا أن باب التوبة مفتوح فقال: 
ِن ألَذِينَ اموا ايه هادا وَالتَصَرئ وَالضَّبِعِينَ مَنْ ءَامَنَ باللّه وَالْيَوْمِ لاخر وَعَمِلَ 
ملخا فل جرفم عند رَيْهِمْ ولا وف عليه ولا هْ:ْ رون ©). 
ولا بّن ما للعالم المذعن» تلاه بما لليهود من الجلافة الداعية إلى ا ثمرة العلم 
مار ب قم ألظُورَ خُدُوا ما ءَائيْتتحكُم ِقوَّةٍ وَاذْكْرُوا مَا 
فيه لَعَلَكُمَ َون © كُمَ وليم مّنْ بَعْد ذَلِكَ) وهو هنا: 'الإعراض المتكلّفه بما يُفهمه 
التفعّل" قاله الحرالي» 1 لأن النفوس إذا توطنت عل أمر الله فرأت محاسنه؛ لم ترجع عنه 
إلا بمنازعة من الطوى شديدة» ولا كان يمكنهم أن يدّعوا الإيمان والعمل الصالح» عقبت 
تلك ا ان غار إلى اليس الي اسان فى اة ؛ بل الإيمان بجميع ما أخذ 
عليهم به الميثاق إيمانًا مصحوبًا بالقوة» ومنه صفة عيسى ومحمد عليهما السلام والأمر 


۳١ 


باتباعهماء وقد كفروا به فلم يصح لهم إيمان ولا عمل؛ لأن التفرقة بين ما أقى منه تعالى 
زنذقة ولا قضل آل عَلَيحُمْ وَرَحْمَنهء لنم مِنَألْحَيِرِينَ 48 

ولا ذكرهم بنعمة العفى قرّعهم بجلافة أخرى طم خذل بها فريقًا منهم فغلبهم الخسران 
فقال: ولق عَلِمَكُمُ الذي إِعْتَدَوَا مِنكُمْ فى أَلسَبْتٍ فلا لَّهُمْ كُوُوأ قِرَدَةٌ ديعي © 
َجَعَلَئهَا تكلا لِْمَا بَيَنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلَّمَهَا وَمَوْعِكَلةَ لِلَمْتَّقِينَ @). 

ولا كان من جملة ما استخفوا به في السبت إزهاق أرواح الحيتان الممنوعين منهاء وكان في 
اا ا و كفس ا رای ارا بين ل او 
جقرقه البعه يران معوارافم ل e a‏ 3 «وَإذَ قال 
مُوبِى قوم إِنَّ أله يَامْرَكُمْ أن تَذْيكُوأ رة قالُوأ أكمخدُنا ها قال اغود باللّه ُن 
ال مِنَ ألْجَهِلِينَ ©4 والجهل: العقدم في الأمور االتييمة 0 قاله الحرالي. 


(قالواً اع لعا رَبك ي لان مااع قال ريا قول نَا بَقرَة لا قار وَلَا بِحَرٌ عَوَانَ بين 

كك انعلا ا وروق © قلأ وغ ار اام ا د 
صَفرآة ايع لها كر ألتطريق © قاو #ذع نا ويك يتن لكا ا هن إن الدقد نكي 

TT ERS‏ ل 


(١‏ قال ِنَم يَقُولُ إِنَّا بقَرة لا دلول تيبر الْأَرْضَ ولا ا 
لعن جيت باق َدَيِحُوهَا وَمَا كدُوأ يَفْعَلُونَ ©4 قال ابن عباس: 'لو ذجوا بقرةٌ ما 
لأجزأتهم؛ لكنهم شددوا فشدد الله عليهم” ولعل تخصيص لم البقر بهذا؛ لإيقاظهم من 
غفلتهم عن عظيم قدرة الله تعالى» ولينزع من قلوبهم التعجب من خوار العجل الذي 
وز 

«وَإِذْ قَتَلْتُمَ تَفْسَا أقبل عليهم بالخطاب توبيخًا لهم وإشارة إلى أن الموجودين منهم 
راضون بما مضى من أسلافهم وودوا لو کانوا عملوا منه شيئًا ادرت فيا أي: تدافعتم» 
ا سم O‏ اي عر ع يي ل 
یاه فال ا ار عُتْمُونَ © فَقُلْنَا إقرقة توي زفي الل 
امون ويرد يكم ءَايِتِهء لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ©4 فيرشدكم العقل إلى اعتقاد البعث وغيره 
نما تخبر به الرسل. 


۳۲ 


ِإنُمَ ست فُلُوبْكُم هَن بَعْد ذَلِكَ ف ك ْيجَارَةٍ) التي هي أبعد الأشياء عن حال القلب» 
فإن القلب أحبى حي والحجر أجمد جامد ولم يشبّهها بالحديد لما فيه من المنافع ولأنه قد 
يلين» ولا كانت القلوب بالنظر إلى حياتها ألين ليّنء وبالنظر إلى ثباتها على حالة أصلب 
قي الو 5 331 فقي » لأنيا لأ قلين با سحقة أن ثلبنها داف اکچ كل رضي 
للحي يشابه به ما دونه فهو أقبح فيه ما دونه؛ لأن الحي مهيا لضد تلك المشابّهة بهة بالإدراك 
وان ى ألِجَارَةِ لما يَكقجّرُ نه آلا ع ب لاواها كا تقل تك وله لخاد إن ينها 


َمَا يهط مِنَ حَشْيَةٍ آنه وَمَا أله ِكَفِلٍ عَمًا تَعْمَلُونَ @). 


ولا بين سبحانه أن قلويهم صارت من كثرة المعاصي محجوبة بالرّينِ كثيفة الطبع » التفت 
إلى المؤمنين يؤيّسهم من فلاحهم فقال: «(#أَفَتَظْمَعُونَ4 والطمع: تعلق البال بالشيء من 
غير تقدم سبب له «(أن يُومِئُوالَكُمْ وَقَدَ گن ريق مف سرن كلم أل كم زو 
إشارة إلى أنهم على جبلات آبائهم وإلى أن من اجترأ على الله لا يُطمع في صلاحه؛ لأنه إذا 
اجترأ عليه كان على غيره أجرأ «(مِن بَعَدِ مَا عََلُوهُ4 إشارة إلى أنه لا يفعله عاقلء ولذا 
ختمه بقوله: «وَهُمْ يَعْلَمُونَ 4 أي: والحال نهم مع العقل حاملون للعلم متعمدون. 
١و N‏ اموأ الوأ ءامنا لدا خلا به 48 بعْضْهم إل عض قاو وهم با فح أله 
عَلَيَكُمْ لِيُحَاجُوكُم بوه عند لل ىا رن ©4 يكن أن يكرن. خط 
e‏ المخاطبين باتطمعون» أي: أفلا يكون لكم عقل ليردكم عن تعليق الأمل 
بإيمانه الأو لا علفون أن آله يَغلم ما يدوق وما بغرن ©). 
ولا ذكر تعالى هذا الفريق الذي هو من أعلاهم كفرًاء عطف عليه قسمًا أعتى منه وأفظ؛ 
لان العالم پر لفقه أو تخجيله بالحجاج جخلاف المقلد العاتي فقال: وينه Ga‏ 
ووو أن يراد بهم من يحسن الكتابة e‏ عن الفهم؛ ولذلك قال: إلا نون 
لْكِتتَ)» أي: بخلاف القسم الذي قبله «إلا أمَانَ) وهي تقدير الوقوع فيما يتراى إليه 
الأمل إن هم إلا ينون ® تأكيدًا لنفي العلم عنهم. 
ولا أثبت هذا الفريق القطع على الله بما لا علم لحم به وكان هذا معلوم الذم» سبب عنه ذم 
فريق أردأ منهم وأضر على العباد بطريق الأولى فقال: «إفَوَيّلُ لِلَد لذي يَكُتْبُونَ 4 أي: منهم 
ومن غيرهما (ألكتدب بَأَيْدِيهِمْ كم يَقُونُونَ هدا مِنْ عند أللّه) ثم بين بالعلة الحاملة هم 


۳۳ 


2 وو 


عل ذلك خساننته قال( وه تنقا قزيلا ی أو ا كتقث ای ول 
يما يَحُسِبُونَ © وفي هذه الآية بيان لما شرف به كتابنا من أنه لإعجازه لا يقدر أحد أن 
يدس فيه شيئًا فيلبس به» فللّه المنة علينا والفضل. 

[ولا أثبت كذبهم» ذكر منه ما يجمع إلى قباحة الكذب]: : جرأتهم وعدم اكتراثم بجرائمهم 
فقال: تإوَقَالُواْلّن تَمَسَنا ألكاز إلا ايام عدو أي: منقضية» لأن كل معدود منقضِ لاقل 
ذم عند آله عَهَدَا فلن لف أله ع عَهْدار أ تقوارق عل آله مَا لا تَعْلَمُونَ @) ولا 
اد لي در ا او ل د 05 
كر لقم كد ا E‏ بوء حَطِيَكَُهُ ا د َلبَارِ هم فِيهًا خَلِدُونَ @4 
وأفنا الديق إدعرا أن يخلفونهم . في النار فبين ما طم ag‏ 1ل شان 
الكنلفلي ازقياق ضيفت 11" AO ES‏ 


SON‏ وذ أَحَذْنَا ميق بى 
! ضرعيل لا عدون ا لَه وَبالوَِدَيْنِ إِحَسَانَا وَذِى أَلْمْرَقِ واي والتستكين ورا 
لتايس حستا يمأ ألصَلَدة ارال ير وما كان الإعراض عن هذه المحاسن في غاية 
إذا كانت بعهد؟ فكيف إذا كان من الله؟ أشار إلى ذلك بأداة التراخي فقال: 
ف ولي إلا فيلا مَك رانم مُعْرصُونَ @) أي: عادتكم ذلك. 
E‏ مِيتَفَكم ا رلا تحرجُونَ أنفْسَكُم ين دیرم م 
امم تَفْهَدُونَ © ن أَنُمْ هلولا تقَدلُونَ اتفتڪم وَغَخْرِجُونَ فَرِيقًا مَنَكُم من دیرم 
تَظهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإنْم وَالْعْدْوَنِ وَإِن يَانُوكمْ أسرئ كَفْدُوهُمٌ وَهْوَ حرم عَلَيَكُمْ إِخْرَاجْهُمَ 
ومون بِبَعْضٍ لكب ) الموجب للمفاداة لإوَتَحَفْوُونَ بِبَعْضْ) المحرّم للقتل والإخرج 
وما جَرَآء مَن يَفْعَلُ دَلِكَ منك إلا خِزْقَ) ضد ما قصدتم بفعلكم من العز لإ 
لير ألدنيا» أي: الدار التي جعلها حط قصده. 
وی أله ية يُرَدُونَ إل أَمَدِ الْعَدَابٌ وما أله بعل عَمَا تَعَْلُونَ © أزلتيك الَذِينَ 
إشتروا اليو و ا الْآخِرَة قا يُحَنَفْ عَنْهُمُ ألْعَدَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ @) وهو من 
أعظم الأدلة على خذلان من غزا لأجل المغنم أو غلء وقد ورد ذلك في كثير من الآثارء 
منها قوله :ما ظهر الغلول في قوم إلا ألقى الله في قلوبهم الرعب». 


۳٤ 


ولا بين أنهم نقضوا العهود فاستحقوا النارء بشع حالهم بما افتتحه بحرف التوقع فقال: 
(ولقة e‏ لظ أي: نقضتم تلك العهود مع أن عندكم فيها كتاب الله 
اكور تدرسونه كل حين ظوَفَفَيَنَا مِنْ بَعَدوء التي 7 2 َبْنَ مَرَيمَ لنت 
أده بروح لْمُدْس َا جا رَسول a‏ لا تَهْوَى نف نفْسْحُمُْ)» من اهوی وهو 
نزوع النفس لسفل شهوتهاء في مقابلة معتلى الروح لمنبعث انبساطه قاله الحرالي» وقد دل 
على أن المراد الباطل بالتعبير بالهوى والنفس. 
«اسْتكُيَرْتُم فَنَرِيقَا كَذَبَكُمْ وَكَرِيقَا تَْعُلُونَ © وَقَالُواْ ُلُوبْئَا عْلََ) قال الحرالي: "أعظم 
الذنوب ما يعاقب اللّه عليها بالإلزام بذنوب أشد منهاء فأعقب استكبارّهم اللعنّ» كما كان 
في حق إبليس مع آدم عليه السلام؛ فانتظم صدر هذه السورة إظهار الشيطنتين من الجن 
والإفس الذي انختم به القرآن في قوله: #إمن الجنة والناس» [الناس: 7] ليتصل طرفاه'. 
مسيم لله بحُفْرِهِمَ فَقَلِيلًا ما يُومِنُونَ © وَلَما جَآءَهُمَ كِتَدبُ من ف ع أنه كك 
مَعَهُمْ)4 الجواب محذوف» ودل ما بعده على أنهم كفروا به» وفي ذلك قاصمة هم؛ لأن 
<< كود شاهدًا على كفرهم؛ فأتبعه شهادتهم لعلا يحرفوا معنى ذلك فقال: وگنو 
من قَبْلُ يَسْتَفْتحُونَ عل لِينَ كقزوأ نا جَآعَهُم ما عَرَهُوأْ كُمَرُوأ به- فَلَعَْةُ اللو عل 
رین 5 0 يسنا شرا به أَنفْسَهُمْ4 أي: حظوظهم فقدموها وآثروها فكان ذلك عين 
[تضييعها] وتأخيرهاء عكس ما فعل المؤمنون من بيعهم لأنفسهم وخروجهم عنها بتعبدهم 
لله بإيثار ما يرضيه على هوى أنفسهم » فكان ذلك عين تحصيلها وتقديمها. 
ولا أقام سبحانه الدليل على استحقاقهم للخلود في النار بكفرهم بالكتاب الذي کانوا 
ممسنتحون بالا ويه لي أبين منه وذلك بكفرهم بكتابهم نفسه فقال: 9 وَإِذّا قيل 
8 اموا ما نَل أله قا له الوا نوين م ما أَنزِلٌ عَلَيْنَا وَيَكفُرُونَ بمَا وَرَآءَهد وهو الق مُصَدَقَا 
مع مَعَهُمَ كل فلم فون أَثيآء أله ن قَبْلُ4 وفي صيغة المضارع تصوير لشناعة هذا 
_ بتلك الحال الفظيعة» ورمز إلى أنهم لو قدروا الآن فعلوا فعلهم» وفيه إيماء إلى 
حرصهم على قتل الني ب تحذيرًا منهم» وقد صدق هذا فقد عزم بنو النضير على أن يلقوا 
عليه صخرة وسمّه أهل خيبرء وأورد مضمون دعواهم بأداة الشك فقال: إن كنم مُومِنِينَ 
©) إشعارًا بأن مثل ذلك لا يصدر من متلبس بالإيمان. 


: ثم أقام دلي أقوىء فإنه لم يعهد إليهم في التوراة ما عهد إليهم في التوحيده وهو في النسخ 
الموجودة بين أظهرهم الآن» وقد نقضوا ذلك باتخاذ ال ٠‏ كما هو منصوص الآن فيما بين 
أيديهم منها فقال: (*وَلقد جَآءَكُم مُوبِى بِالْبيَئت ف 0 3 
ظَلِمونَ © راڏ أَحَذْنَا مِيكَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَْقَكُمْ الور خُدُوأْ ما ءَانَيَتتكُم بِقُوّ قَوَّةَ و 
RAE‏ مكار تركراى تارب ECE‏ حبه» وحذف المضاف لشدة ا 
وفيه إشارة إلى أن المعرض عن امتثال الأمر مستحق الإبعاد عن مقام الأفس «بِحُفْرِجِمَ 
ل يسما يَامْرَحُم بو إِيمنُكُمْ إن كُنثُم مُومِنِينَ ©)4 فحصل من هذا أنهم إما كاذبون 
وإما أنهم أجهل الجهلة حيث عملوا ما لا يجامعه الإيمان وهم لا يعلمون. 

لو ا لي سا 
الكواعبة ابه خالضة قن ذون N‏ اقرف لأنه علامة صلاح حال العبد مع 
ربه ورجائه للقائه» قال الحرالي: "فعلى قدر نفرة النفس من الموت يڪون ضعف منالجا من 
المغرفة الق ها تأشن برها فى لقاءه و به والمن أ حب لقاء الله حم الله لقاءه ومن 
كره لقاء الله كره الله لقاءه» يقع ذلك لعامة المؤمنين عند الغرغرة» وللموقنين وقت الحياة» 
لكمال الكشف طم» ولذلك ما مات نبي حتى يخير فيختار لقاء الله لتكون وفادثُه وفادة 
حب مبادرء ولتقاصر المؤمن عن يقين النبي: يتولى الله الخيرة في لقائه» ومنه ما ورد: «ما 
ترددت في شيء ترددي في قبض روح عبدي المؤمن» يكره الموت وأنا أكره مساءته» ولا بد 
e‏ 


ام أ اجنود قت رن را ای شب فاا ماب و 
منقلبهم فقال: وَلَعَجِدَنَهُم م أْحْرَصَ الاس عل حيو حكن الذي أشْركُوأ يود ُ أَحَدْهُمَ و 
ا 4 عبر بالسنة؛ لأن ماحد الان أليق بهذا السياقء إذ المراد به ذمهم 
بتهالكهم على بقائهم في الدنيا على أي حالة كانت» علمًا منهم بأنها ولو كانت أسوأ الأحوالء 
e‏ وهو القحط وسوء الزمان. 
العلم e‏ ا والله المستعان“ «إوَمَا هُوَ بمُرَّخُزجهء مِنَ ج لداب 7 0 
بَصِيرٌ يما يَعْمَلُونَ @). 


۳٦ 


وما ذكر عداوتهم لأخص البشرء ذكر عدواتهم لخواص الملائكة الذين لا حامل على 
بغضهم إلا الكفر فقال: ظفل مّن گان عَدُوَّا لْجِبَّرِيلَ» أي: فإنه لا يضر إلا نفسه؛ وعلل 
هذا بقوله: نهر نَََهُء عل كَلْبِكَ بِإِذْنِ أله فليس لأحد إنكار ما أذن فيه م«مُصَدِقًا 
لما بن يَدَيّهِ وَهُدَى وَبْشَّرئ لِلَمُومِنِينَ ®) ولا كانت عداوةٌ واحد من الحزب لكونه من 
ذلك الخرب عداو لجميم ذلك الحربه قلاه بقولة: کمن 36 عدو لله ومكتيكين وَركلدء 
وَجِبُرِيلٌ ریگ فَإِنَّ أللّه عدو َلَكْفِرِينَ @). 

ثم أتبعه مدح هذا وأنه واضح الأمر لمريد لذن وإن قر به فاس قال و د اد 
الكل #ابلق يلدت ونا كر َلْمسِقُونَ ©». ولا أنحر عليهم أولًا ردهم للرسلء 
SS‏ أو كلما عدوأ عَهْدَا تدهم فَرِيقٌ َنَم بَلْ 
ارم لا ونون © ST‏ مُصَدّوٌ ق لِمَا مَعَهُمْ تبَدَ فَرِيقٌ مَنَ 
أدية اوا ألْكتتَ كتنب أللّه وَرَآءَ ظهُورِهِم)* بتركهم العمل به» وإن حلوه بالذهب 
ووضعوه عل الكراسي بين أيديهم انها يَعْلَمُونَ @). 

ولا كانت سنة الله جارية بأنه ما أمات أحدٌ سنةٌ إلا زاد في خذلانه بأن أحبى على يده 
بدعة» أعقب نبذهم لكلام الولي: إقبالُم على كلام العدو فقال: امعو ما تَثلُواً ألشَّيطِينُ 
الى ولدوة جما يؤيتوته سن بال لتقد أنه مۇر بنفسه وخر ذلك كنا أن الا ناء 
0 0 00 يا ا 07 أنيل عل اگين َبَابلٌ 00 


السب يار ست 5ه 
«(تَيَتعَلنُونَ متها ها مُمَرَفْوقَ بد وذكر الفرقة في أشد الاتصال ليفهم منه ما دونه فقال: 
«بَيْنَ ألْمَرْهِ وَرَوجهء وَمَا هُم بِضَآرينَ به مِنْ أَحَدٍ إلا بإِذْنِ أللّهو4 ولا كان هذا الذي تقدم 
حون العام بجع فى عيفد فضره أكبر من نفعه» أتبعه قسمًا آخر ليس للعامل به 
شيء غير الضر فقال: إوَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَصْيُهُمْ و لا يَمعُْم ولذ عَلِمُوأ» بيانا لأنهم أسفه 
الداع ی ا ها لقوق ا ون كلق و ها قروا ب ا كرا 
لَمُونَ @). 


۳۷ 


ص e e oe‏ ب ا 
ولو أنه عامقا و تَهَوَا ككوية عق بعتن انلد TOES‏ النها 
والأخرى من الخيرات لو انوأ يَعْلَمُونَ ©) قال الحرالي: "فيه إشعار برتبة من العلم أعلى 
وأشرف من الرتبة التي كانت تصرفهم عن أخذ السحرء لأن تلك الرتبة تزهّد في علم ما 
هو شرء وهذه ترغغب في منال ما هو خيرء ولما جعل تعالى من المضرة في السحر ونحوه» كان 
من المثوبة لمن آمن واتقى من هذه الأمة: سورة الفلق والناس» حررًا وإبطالا وتلققًا لما يأفك 
سحر الساحرات» وذلك من مثوبة الدفع مع ما أوتوا من مثوبة النفع'. 

وما كان من الحق» كما قال الحرالي: "إجراء الأمور على حككم ما أثبتها الحق سبحانه لأنها 
بذلك حق» وكان صرفها إلى من لم يثبتها في حيزه: إفك وقلب» وهو في باب الرأي بمنزلة 
السحر في الحس“ أتبع الآيات الذامة للسحر الحقيقي: العنبية على السحر المجازيء ليكون 
ل ES‏ عاكلرا لذ قذوارا عقا وتواوا 
"نظرٌنًا سه عَذَابٌ أَلِيمٌ © ففيه إلزام تصحيح الصور لتطابق تصحيح 
المقاصدء وليقع الفرق بين 1 كما وقع بين المعنيين قال الأصفهاني: "وهذا النهي 
اختص بهذا الوقت"» قال الواحدي: "لإجماع الأمة على جواز المخاطبة بهذا اللفظ الآن. 


ولا أرشد ختم الآية إلى العلة الأخروية الحاملة على السماع وهي النعيم للمطيع والعذاب 
للعاصي» علل بعلة أخرى دنيوية وهي مخالفة الأعداء» فإنهم ما يودون أن ينزل عليكم 

شيء لكم فيه خير فضلا عن أن تمتثلوه» ومخالفة الأعداء من الأغراض العكبية اذو 
الكملاق الفاضلة والأدوات الكاملةء فقال: 9 lS u‏ مِنْ أَهْلٍ التب 5 
لْمْفْرِكِينَ أن يرل عَلَيكُم هَن حَبْرٍ من رَبَكُمْ وَاللَهُ يَخقَضُ رمه مَن يَنَآْ)4 ولو كان 
عند غيره بمحل الاحتقار» كما كان العرب عند بني إسرائيل؛ لما كانوا يرون من جهلهم 
وجفائهم إوَالنّهُ ذو أَلْمَضْلٍ اَلْعَظِيم © ولا يخفى ما فيها وفي التي بعدها من التحريض 
ولا حرم سبحانه قوطهم #راعنا» بعد حله وكان ذلك من باب النسخ» وكان اليهود يرون أن 
دينهم لا يُنسخ» فطعنوا بذلك في هداية الكتاب؛ لأنه على زعمهم يلزم منه أن يبدو لله 
الشيء بعد أن لم يڪن» ولو كان من عند الله لما تغيّر لعلمه بالعواقب» هذا مع أن النسخ 


۳۸ 


ا كفنا ل أيه دارفال ارال ال2 د خير 
عن وقت إلى وقت» ومن أمثاله: مقاتلة العدو عند القوة» والمهادنة عند الضعف» وكل ما 
شأنه أن يمتنع في وقت لمعنى ما ثم يعود في وقت لزوال ذلك المعنى» فهو من المنسّأ الذي 
أضافه أكثر الناظرين إلى النسخ؛ لخفاء الفرقان بينهماء وأما النسيان: فهو ما يظهره الله من 
البينات بإدخال النسيان على البي بي كسلامه من اثنتين حتى أظهر الله سنة ذلك 


لأمته“ رئاتٍ َير مِنْهَا 0 مِئْلها). 
ا اليهود ال ظا أعلم الخلق: <ألم تَعلم أَنَّ 
نار ل ام 0 زاارض) 3 قال الحرالي: "فهو 


قم قال ترهييًا فإشارة إلى قرغيب: aT‏ 0 0 قال 
الحرالي: "وفي ذلك تعريض بالتحذير للذين آمنوا من مخالفة أمره كاثنًا ما كان؛ لعلا تلقن 
بواطنهم عن اليهود نحوًا ما لقنت ألسنتهم بأن تستمسك بسابق فرقانها فتتثاقل عن قبول 
لاحقه» كما أبى أهل الكتاب ذسعّ ما لحقه التغيير من أحكام كتابهم'. 

ام يدون أن شلوا َسُولَكُمْ كَمَا سيل مُوبئ مِن قبل وَمَن يمل لكر بالإيت» 
أي: يأخذ الكفر بدلا من الإيمان بالإعراض عن الآيات وسؤال غيرها أو التمسك بما 
فسخ منهاء ومن يفعل ذلك لإ ققد صل سَوَآءَ ألسّبِيلٍ ©) وكثيرًا ما تزلزلت طوائف عند 
تبدل الآيات» وبحسب ما يقع في النفس من تثاقل عن قبوله يلحقه من هذا الضلال. 


ا ا 7 


ود كثيرٌ و ِن اَهَل اکب او يَرُدُونَكُم مِنْ َع إِيمنِحُمْ کارا حَسَدَا مِّنْ عِندٍ 
انق ائ أنه راسخ في طبائعهم فلا تطمعوا في صرفه» فإن أنفسهم غالبة على عقو 
e‏ أنفسهم حت تمنوا إضلال غيرهم بالرجوع عنه #ْمَّن بَعَدِ مَا تَبَيّن 

اح أي: من صحة رسالة محمد بي بشهادة التوراةء ومن أنهم خالدون في الحار؛ 
لأنهم ن أحاطت يه خطيثته: 

ولا أخبر بأن ودهم ورجوعهم محال» أرشد إلى الدواء بقوله: «إفَاغْقُوا وَاصْمَحُوأ)4 0 يقيده 
بالجميل كما في قوله: #إفاصفح الصفح الجميل» [الحجر: ١۸]؛‏ لعنرّل الخطاب على مستحق 

مواقعه» وحثهم على أن يڪون فعلهم ذلك اعتمادًا على تفريجه تعالى بقوله: «إحَقَّ يان أل 


۳۹ 


بأمّروء) فبشرهم بذلك بظهورهم عليهم» ولا كان النصر وهم في القلة والضعف وعدؤهم 
في القوة والكثرة مستبعدًا قال: «إإِنَّ أللّه وأظهر الاسم الأعظم لاستحضار ما يدل عليه 
من صفات الجلال والإكرام عل کل شَىْءٍ قَدِيرٌ @). 

ولا كان المقصود من الصلاة قصر اهمة على الحضرة الإهية وتفريغ البال من جميع الشواغل 
علم أن التقدير بعد الختم بشمول القدرة: فثقوا ببحكم هذا الكتاب ومنسوخه إوَأَقِيمُوأ 
ألصَّلَةِ» التي هي -وإن كنا سنبتليكم في قبلتها بالنسخ- قوام الدين والمعينة على جميع 
النوائب بإعانة الخالق واوا آلب گر إن مصلين ع تة ان الخال عض ما 
صَرفت عنه الصلاة من أعراض الدنيا «وَمَا تُقَدَمُوا موا شيڪم من خَيْرٍ تجدُوة4 وزاد 
ترغيبًا فيه بقوله: عند أله إن أل با لون بصت ©). 

نم عط عل دعراهم مس الدان دكواخع ل مكو بده شبركايا انيه الدعرى 
الأول تلويكًا فقال: طرقالوا لن يذل اة إلا مّن گان هودًا أو رئ ك أمَانيُهُم قل 
هَانُوأً ُرْهَنَكُمْ)» قال الحرالي: 'والبرهان: علم قاطع الدلالة غالب القوة» بما تُشعر به 
صيغة القُعلان” قالوا: وهذا دليل على أن كل قول لا برهان عليه باطل إن كش صَدِقِينَ 
© يَ"مَن اسل وجه يله وو ین فلك الور ند رب ولا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ 
نون @) وهذا كما أثبت خلاف دعواهم في مس الدار بقوله: «إببى من كسب» 
[البقرة: ]8١‏ الآية» فالتحم الكلام بذلك أشد التحام. 

وما أبطل دعوى اختصاصهم بالرحمة قدحًا منهم في غيرهم؛ أتبعه قدح كل فريق منهم في 
الآخ مع ما يشهد به كتاب كل من بطلان قوله فقال: اوقا ليهو لَيْمَتِ ألتصَرئ 
ڪل سىء وَقَالَتِ ألتَصرئ لَيْمَتٍ ٫ليَهُودُ‏ عل سىء وَهُمْ يَتْلُونَ لْكِتَدبَ) ثم شبه بهم في 
نحو هذا القول: الجهلة الذين ليس لهم كتابب» الذين هم عندهم صُلالء وفي ذلك غاية 
العيبي لت الميوية بجاضم بهم اق انطع ني انين باباطل؛ كما سوى حالم بهم في الحرص 
على الحياة في الدنيا فقال: #إكدلك فَالَ ا 
لْقِيَمَةٍ فِيمَا نوأ فيه يَخْتَلِفُونَ @). 

ولا اشتركت جميع هذه الفرق في الظلم وزاد الجهلة منعَ حزب الله من عمارة المسجد 
الحرام بما يرضيه» وكان من منع مسجدًا واحدًا لكونه مسجدًا مانعًا لجميع المساجد قال: 


(١‏ *وَمَنْ أَظلّم من EG ES‏ ازلتياق اما كن 
اب ا Sd‏ ثرة المساعد على الظلم 
0 وسنزيل ذلك لهم فى لني ل ب عَطِيمٌ ©)» 
الي ا eB‏ 
مدينة مسلمة» وكذلك أجرى الله سنته أن كل طائفة لا تقيم حرمة مساجده شُرّدت منه 
ودخلتها خائفة تحت ذمة طائفة أخرى» وهكذا حتى تكون العاقبة بة للمتقين". 
ثم سل المؤمنين بأنهم أينما صلوا بقصد عبادته لقيهم ثوابه فقال: زول المشرق ا 
ايكيا أو قم وكا الله رذ لَه وَسِعٌ عَلِيمٌ @). 
ولما أفاد ذلك وصفه تعالى بتمام القدرة واتساع الملك كان من المحال افتقاره إلى شي 
فقال معجّبًا من اجترأ على نسبة ذلك إليه: (إوكَالُوا د ERT‏ 
E E‏ تون 420 قال الحرالي: "فجاء بالجمع المشعر بالعقل والعلم؛ 
لأنه لا عجمة ولا جمادية بين الكون والمكوّن» إنما تقع بين آحاد من المقصرين في الكون 
عن اي ل له عل قيامه تحققا بتمكنه فيه". 
يي ا ضام انما يول له ڪن فيَكُونُ ©» بالرفع 
رلا رت عطي حا جي ين اللرأة ليه هنا ای فيه عمال اكول من الغرب 
لاء من أهل الكتاب» تبكيئًا هم وتنفيرًا منهم بأنه لا حامل لحم على مشابهتهم إلا 
اتباع الموى فقال: قال لين | لا يَعلَمُونٍ کک ا غ22 ك ذال 
َلَّذِينَ من قَبَلِهم مَل قَوْلِهِم َكدبََت قُلُوبْهُمْ ق بَيْنَا ألآيِتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ©4 فيه بعث 
للشاك على تعاطي أسباب ااا وهو: صفاء ارده الريب؛ لاجتماع 
ولا تضمن هذا السياق: الشهادة بصحة رسالعه يل صرح بها فقال: «إإنًا أَرسَلْئَكَ بالق 
و و ع > ع ع 0 َ 
إليهم لم نحاسبك بأعمام» وإن تركت بعض ذلك محاسنة لهم لم يحبوك ما دمت على دينك 


:١ 


فأقبل على أمرك ولا تبال بهم؛ وهو معنى قراءة نافع: «إولا نسل عل النهي» أي: احتقرهم 
فإنهم أقل من أن يلتفت إليهم. 
وأخبر أن أهل الكتاب في قسم المنذرين بقوله: تون تَرْطئ عَنَكَ أَلْيَهُودُ رلا ألتضَرئ 
حَقَل كد نّيع مم4 فتكون يشيرًا هم ولن تڪون كذلك حت توافقهم في أهوائهم وتترك 
كاك طفل إِنَّ هى أله هُوَ ألهُدَمْ4 مشيرًا بأداة التعريف إلى كمال معناء» وبا حصر إلى 
أن غيره هو الهوى وَين إِتَبَعْتَ أَهْوَآءَهُم) قال الحرالي: "فأظهر إفصاحًا ما أفهمته إضافة 
الملة إليهم من حيث كانت وضعًا با هوى 
نه اندض 4 قال "أغارت «الذى) امسق قرسو من الاض الج د ان 
أدنى ما جاءه من العلم مبطلٌ تلبيسَهم وأهواءهم” تإجَآءَكَ مِنَ أَلِْلّم) بأنهم على ضلال 
وأنك على كل الهدى» والمراد واللّه أعلم: من اتبع أهواءهم بعد الإسلام من المنافقين موالاة 
هم طمعًا في نصرتهم؛ ولذا ختم بقوله: ما لَك مِنَ أله ِن وَل ولا نَصِيرٍ )4. 
ولا أفصح بمن يستحق الدذارة م فأفهّة/من يستحق البشارة تلاه به فقال: ِي 
َانَْتهُمُ أَلْكِتَبَ يَتَلُونَهُ حَيَّ تِلَاوَتِِء» قال الحرالي: "وحقية الأمر: هي وفاؤه إلى غايته 
e‏ به إلى جماع حدود» حت لا يسقط مناي ولا يقصر فيه“ ارتيك يُومِنُونَ 
په وَمَن يَكَفْرَ يو َأَوْلتِيكَ هُمْ ألْخَسِرُونَ ©4 الوصف بالخسار يُعلم أنهم كانوا على 
شيء يمكن الربح فيه بتكملة الإيمان بكتابهم؛ بالإيمان بالكتاب الخاتم فضيعوه 
فخسرواء فإنه لا يخسر إلا من له أصل مال متهيئ للنماء والربح» والله أعلم. 


ينبن إِسْرعِيلَ4 قال الحرالي: "ما طال ا عوارهم» كر النداء 
إظهارًا لمقصد العئام آخر الخطاب بأوله' > روا نِعْمَقَ نعم ألَى أَنْعَنْتُ عَلَيَكُمْ ران 
لَڪ عل الْعَلَيِينَ © و e‏ ا 
الماضية الخسارةً فيهم؛ قدّم نفي القبول فقال: «إوَلَا يُقْبَلُ مِنَها عَدَلُ وَلَا تَنفَعْهًا سَفَعَةٌ وَل 
هُمْ يُنصَرُونَ 4 قال الحرالي: 'فأنبأ تعالى بمضمون الآيتين أن ا 
صحة البتة» وبهذه الغاية انصرف الخطاب عنهم إلى ذكر صاحب الملة التي يرضاهاء وافتتح 
بابتداء أمره في ابتلائه؛ ليحتج عليهم بالملة الحنيفية الإبراهيمية والدين المحمدي". 


ولا كانت جميع الطوائف تعظم إبراهيم عليه السلام» ذكرهم ما أنعم به عليه تذكيرًا يؤدي 
إلى كبوث هذا انين لت الي الأي على ما لا يعلمه إلا خواص العلماء» وفي التذكير 
بوفائه عليه السلام حت على الاقتداء به» وكذا في 0 الإسلام والتوحيد هر جم من 
يعظمه إلى اتباعه في ذلك» فقال: «(*وَإذ ابت ابرهك ريه يكن E‏ ورين لأن 
ان اجوال العباد: الإذعان لمن ا دون 98 ولا توقف ولا بحث عن علد 
و إشارة ال که ال ااا رب لسر افيا و اا 
قال وَمِن دري )قال لا يئال عَهدِىَ الَدلِيِينَ ©( فيه ترغيب في التخلق بوفائه وإشارة إلى 
أنهم إن شكروا أبقى رفعتهم كما أدام رفعته» وإن ظلموا لم تنلهم دعوته. 
ولا كان من إمامته اتباع الناس له في حج البيت الذي شرفه الله ببنائه» قال إثر ذلك ناعيًا 
عل أهل الكتاب مخالفته وموطنًا لأمر القبلة: «وَإذ جَعَلْتَا ألْبَيْتَ مََابَةً الاس م 
کک ِن مَقَام برهم دتا إن يرجتم وَإِسْمعِيلَ أن طهّرَا بَيّى لِلطابِفِينَ 
لعفي وَالرع ألسّجُودٍ ®{ 
ولا كان السياق للمنع من المسجدء وكان ذلك شاملا بعمومه للبادي» ولذلك قرر أنه مثابة 
للناس عامة وأمن» كان الأنسب تنكير البلد فقال: للذ قال ابرم رَبّ إِجْعَلُ هَنذًا بلا 
ايتا اروف اَل ِن أَلقَمرتِ مَنْ ءام مِنْهُم باه ويم الجر قال ومن گقر نامه 
َلِيلًا4 فيه إيماء إلى أنه يكون أطيب حالًا في الدنيا وأوسع رزقًا من المؤمن «إكُمَ اضر 
إل عَذدَابٍ أَلتَارٍ4 بما أستدرجه به من النعم الحاملة له على المعاصي» ولما كان التقدير: بئس 
المتاع في الدنياء عطف عليه: «(وبيس أَلْمَصِيرُ ©4 أي: العذاب له في الآخرة. 
ولا ذگر بما مهده من أمر البيت عطف عل قوله: «وإذ ابتلى»: تِإوَِذْ يَرْفَعُ إَِرحِتَمْ ألْقَوَاعِدَ 
مِنَ أَلْبَيَتِ) قال الحرالي: 'عدد تعالى وجوه عنايته بالعرب في هذه الآيات كما عدد وجوه 
نعمته على بنى إسرائيل فيما سبق» فكانت هذه في إقامة الدين وتلك في محاولة مدافعته؛ 
ليظهر تفاوت ما بين الاصطفاء والعناية” «إرإشتعيل رَينَا قبل هناك اعترافًا بالتقصير؛ 
لمقاره العد ناهد ی جف د مولا زا ل انك اسيع ألْعَلِيمْ @). 
ولا سأل القبول سأل الزيادة عليه بقوله: «َإرَيّتَا وَاَجُعَلَتَا مُمْلِمَيّنِ لَكَ وَمِن ذُرَيِنَا 
مُسْلِمَةَ لّكَ) قال الحرالي: الما كان الإسلام ظاهر الدين كان سريع الانثلام؛ لمضايقة الدنياء 


<۳ 


وإنما يتم الإسلام بسلامة الَلق من العبد والإلقاع بكل ما بيده لربه ما تُنازع فيه النفش 
والدنياء ولذلك هو مطلبٌ لأهل الصفوة في خاتمة العمر ليخرجوا من الدنيا عن إلقاء للحق 
وسلام للخلق» كما قال يوسف عليه السلام: ل( توفي مسلمًا) [يوسف: .]٠١‏ 
e e‏ كر عمل اع حيث کان عن عن الله بلا واسطة 
في ذلك نان عادته ال يه فقال: 5 لات لجيه 006 
لما طلب ما هو له في منصب النبوة من تعليم اللّه له المناسك بغير واسطة» طلب لذريته مثل 
ذلك بواسطة الي فقال: يِإرَيَّا أبعت فيه رَسُولا منم وهو محمد يله فإنه لم يبعث 
نو اريتهها غير نوو دعرة | برهم كلك فى ق ا كرك رياد 
لعطهيرهم بالهدى الذي لا ريب فيه يلوأ عَلَيّهمَ َايِتِكَ وَيُعَلَمْهُمُ ألْكِتنب وَالِكْمَة4. 
ا أن البعث في المؤمنين» كانوا إلى تعليم ما ذكر أحوج منهم إلى التركية 
فأخر قوله: (وَيرَكيهم» حتى يڪونوا في حل يؤمن عليهم فيه أن يرتدواء أو يحرفوا كتابهم 
كما فعل من تقدمهم» ولا ذكر سبحانه في سورة الجمعة بعثه في الأميين عامةء اقتضى المقام 
تقديم التزكية؛ ليقبلوا ما جاءهم من العلم؛ وأما تقديمها في آل عمران" مع ذكر البعث 
نك انت أَلعَِيرُ ا لمكي © وَمَن يَرََبُ عن مَِلَّةِ يحم إلا من سَفِة تَفْسَُم) فيه 
تعريض بمعاندي أهل الكتاب» قال الحرالي: "والسفاهة: خفة الرأي في مقابلة ما يراد منه 
من اة راف رن لصي الس اباد بان البيقافة فد كله وان يزع :ذلك من 
امكو في ذلك حجة ال ل خلقء وإ اسح ق السفاحة من برغب عن ملة راهيم 
1“ 2 يمه 0 د 93 1 2 1 
تإوَلقَدٍ إِصَطَمَيْئَهُ فى الدَنيا وَإِنُر فى الآخِرَةٍ لَمِنَ الصلجينَ ©) فيه أعظم ترغيب في 
اتباع دينه والاهتداء بهديه» وأشد ذم لمن خالفه» وكل ذلك تذكير لأهل الكتاب بما عندهم 


(19) في قوله تعالى: #يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم» الجمعة: ؟» آل عمران: 174. 


٤ 


ولا ذكر إمامته؛ ذكر ما یتم به فيه وهو سبب اصطفائه وصلاحه وذلك دينه فقال: اذ قال 
كد َيه َل لإنحسان ربك إليك» وحذف المفعول ليتناول كل ما يصح إسلامه قال 
أَمْلَمْتُ لِرَبَ َلْعَلَيِينَ © SSE‏ 0 
ألتِينَ» وهو الإسلام؛ فأغناكم عن تطلبه وإجالة الفكر فيه رحمة منه لكم فلا تمو 0 

ES BEE OE 2‏ 
الغني الحكيم أغناه بحسب ذلك. 

ونا قرر سبحانه لبني إسرائيل أن أباهم يعقوب من أوصى بنيه بالإسلام» قال مبكنًا للهم: 
مام كنم شُهَدَآءَ E e‏ تعْبْدُونَ مِن بَعْدِىَ قاو يد 1 
إِلَهَكَ وَإلة دَابَآيكَ رجتم ا ل ا اا OO‏ 

ق E‏ أي: فما لكم وللسؤال عنها في ادعائكم أنهم كانوا هوا أو ضار لاه 
ليس للإفسان إلا ما سعى» فليس السؤال عنهم لمن يعلم ما يأتي وما يذر إلا فضولًا لها مَا 
کی تقل خقا الوا خرن 0 

وما أخبر أنهم تركوا سنة الأصفياءء بين أنه عاقبهم على ذلك بأن صيرهم دعاة إلى الكفر؛ 
لأن سنته الماضية أن من أمات سنة أحبى على يديه بدعة عقوبة له فقال: لوقا رين 
ودا أو لى تَفْتدُوأ) فأمره بأن يجيبهم أنه مستن بسنة أبيهم لا يحول عنها كما حالوا 
قال فل ل م نزجعم حديق وا كان من ألنشركين 42 وع ذكرها ما بوصل إليه 
فقال: فووا اما بالل وما ار إا وما أنِلٌ إل هسم وَإسْمَعِيلٌ وَإسْحَلقَ وَيَعْقُوبٍ 
م وَمَا و مُويئ وَعِييى وَمَا 2 اللتوةوى نيع له تون وق O‏ 
لدو مُسَلِمُونَ ©* وعبّر باإلى»؛ لاقتضائها الانتهاء إلى الاتباع. 


لقان ءام منوا بيقل ما امف نوم لكر كدر کر لطاع لكون الإيمان مع ظهور 
دلائله موافقًا للفطرة» وأما الكفر فإنه لبُعده عن المزاج لا يكون إلا بعلاج بين الموى 
والعقل؛ ويّعد الإعراض عن الإيمان عبر بصيغة التفعّل فقال: «إوَّإن تَوَلَّا فَإِنَّا هُمْ في 
شِفَاقٍّ) أي: يريدون أن يكونوا في شق غير شقڪم. 


ولما لزم عن ذلك مكايدثهم قال: ”فیک الله وهو 1 ألسّمِيعٌ أَلْعَلِيمُ © صِبْعَةَ أله 4 
قال الحرالي: "عبّر بالصبغة؛ لأن تلقين الوحي سريع التصيير من حال الضلال إلى حال 


f° 


مو ل ل ا ا 
أله تك لأنها صيغة قلب لا تزوله اتا با لاما الحفيظ العليم e‏ 
حم لا تنفع إوَكحن لَه عَبدُونَ ©). 

ثم قال موجهًا الخطاب إلى رسوله بل لأنه لا ينهض بمحاجتهم غيره» لما عندهم من العلم 
مع الجدل: تقل أَححَآجُوتَئَا في لله وهو ربا وَرَبْكُمٌ ولا أَعْمَلَئَا وَأَكُمْ أَعْمَلَحُمْ ون 
له لصون ®) فأعمالنا أحسن من أعمالكم» والإخلاص: عزل النفس» فلا يبلغ عبدٌ 
حت حيسي لكفن أن بيعل عيل: 


ء 


«أمْ يَفُولُونَ إن بره وَإِسْمَْعِيلٌ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَمْبَاظ كنُوأ هُودًا أو تَصرى قُلْ 
َنم أعْلَمْ آم َه فلا يمكنهم أن يقولوا: نحن» وإن قالوا: الله فقد برأ إبراهيمَ من ذلك 
فبطل ما ادعوا ِإوَمَنْ َظلَم ِن گم هَل دک عند مِنَ أله وما أللّهُ عفِلٍ عَمًا تَعْمَلُونَ 
© تِنْك َة َد د حَلَتْ) فلو کانوا على ما زعمتم فقد مضواء فلا ينفعكم إلا ما تستجدونه 
اللآن لا ما كَسَبَتْ ولڪ ما افوس َلُونَ حَمَا كانُوأ يَعْمَلُونَ @). 


ولا كانوا أحدثوا في دينهم ما عابهم عليه الله لزملأؤي4كونوا أباحوا لأنفسهم من النسخ 
ما منعوا منه خالقهم فكانوا أسفه الناس» فقال: ««(*#سَيَقُولُ ألسّفَهَآءُ4 إظهارًا للوصف 
الذي استخفهم إلى هذا القول» والسفيه: الذي يعمل بغير دليل؛ إما بأن لا يلتفت إليه بل 
يتبع هواه» أويرى غير الدليل دليلاء وأكد الوصف 0000 آلا المأخوذ من النوس 
وهو التحرك تصركًا بذمهم وتعميمًا لكل من مالأهم على ذلك 

وساق سبحانه الإخبار عنهم بما يثبت النبوة» فإنه إخبار عما سيكون منهم» فكان منهم على 
و احور ور مم اد قو ورور ع المكني با عر لئاه معام لاعن 
توطين نفوس أهل الإسلام وتعليمهم الجواب قبل الحاجة ايكون أقطع للخصم فقال: يما 
وَلَهُمْ عن قِبَلَتِهِم لی كاثوأ عَلَيَْا قل نه ألْمَْرِقُ وَاْمَغْربٌ يهى مَن يَقَآءُ إل صِرْطٍ 
0 ) المراد به جزئيات من الشريعة» وأما الصراط المعرّف في الفاتحة 
فالمراد به الشريعة كلهاء بما دلت عليه «ال» من الكمال. 


«(وَكدَلك) أي: ومثل ما جعلنا قبلتڪم وسطا ك مه وَسَطَا) لما أثبت هم 
الوسط الذي من حله کان جديرًا بألا يخفى عليه شيء من الجوانب قال: «لَعَكُوتُوأ شُهَدَآءَ 
ا کک هيدا وَمَا جَعَلْنَا َلْقِبْلَة4 قال الحرالي: "في جملته 
إنباء بأن القبلة مجعولة» أي: مصيّرة عن حقيقة وراءهاء ابتلاءً بتقليب الأحكام» ليكون 
تعلق القلب باللّه الحكيم لا بالعمل المحكم؛ فيتوجه الصادق حيثما وجهه اللّهء ويتعلق 
A‏ يم 
لبا إلا تلم مّن يبع لُولَ ِن يَنقَلِبُ عل عَقبَية». 
ثم بين شدتها على من أخلد إلى العادة لغلبة القوة البهيمية» ولم يتمرّن في الانقياد للأوامر 
الإلهية على خلع الإلف فقال: «إوَإن گائث لكي إل عل ُلَذِينَ هَدَى أل أي: ثقيلة؛ 
لأن مغارقة الإلف بعد الطبأنينة إليه شاق جد .وكا كان قبولم هذا الأمرعق إبيان 
وعلم» قال عن توجههم الأول: «وَمَا گان أله لِيْضِيعَ إِيِتَتَكُمْ)4 لا في صلاتكم إلى 
القيلة الأول ولا في تمييز الصادق منكم من المنافق بالامتحان بتغيير الأحكام من القبلة 
وغيرهاء ولا في اختصاصكم به سبحانه دون أهل الكتاب الناكبين عن مرضاته. 
ولا نزه نفسه المقدسة عن الإضاعةء علل ذلك بما هو أعم فقال: إن أله الاس لَرَوْفُ 
َحِيمٌ ©) قال الحرالي: "الرأفة: عطف العاطف على من يجد عنده منه وصلة" ولذلك كانت 
أشد الرحمة» قال: "والرحمة تعم من لا صلة له بالراحم”» ولولم يكن منه سعي في الوصلة» 
فتقتلعه من ذنوبه اقتلاعًا أشد ما کان بها اعتلاقًا. 
ولا بين رأفته ورحمته بالناس عموماء بين ذلك برسوله خصوصًا فقال: قد ترك تلب 
وَجْهِكَ ق انق > a‏ ول وَجْهَكَ سَظرَ أَلْمَسْجِدٍ الْخَرَامِ»4 وعن 
امارد أن كل موضع ذكر الله فة المستحد الحرام فالمراد به الحرم إلا هذا فالمراد به 
الكعبة يت ما كنم هلوأ وڪ مرا وَإنَّ لدي أوثوأ الكتدب ليون أنه 
ل لَه بعَفِلٍ عَم يَعْمَلُونَ @). 

ثم أراحه 4 من التطلع إلى هدى بعض بني إسرائيل فقال: «ِإوَلَينْ كيت ألَدِينَ أوثُوأ 
لكك قعل مر 3 ) لن عراضم ليس عن شية نا زات ال بل عو 
عناد رمَا أن يتابع قِبلَتَّهُمَ وَمَا ب بَعَْضْهُم بتاع قِبَلَةَ بَعْضٍ) ولا كان دينهم قد ذسخ» أعلم 


سا 0 جرد هوى فقال: ا 0 
الذي 0 فيه: ا 0 4 ۰ لنفائه عنه؛ لأن لك e‏ ف أمر الملة التي 
ا العقل» وهذه في أمر التوجيه الذي فاخ الدين والغيب". 
ثم أكد علمهم بحقية هذا التحويل بقوله» معظمًا هذه المعرفة بإسناد الإيتاء إليه سبحانه: 
ِي بن َايْهُمْ ألْكتدب يَعْرِفُونَهُ» أي: العتحويل المحقّق لصدق نبوة محمد ب كما 
يَعْرِفُونَ EAR‏ في التشبيه بالأبناء إنباءٌ باتصال معرفتهم به كيانًا كيانًا إلى ظهوره 
وبشدة اعتلاقهم به قبل كونه كما يعتلق الوالكُ ولده» وفي تأكيد الأمر تارة بالعلم وتارة 
بالمعرفة تأكيد لوجوب اتباعه 3 وإزاحة لما يلقيه السفهاء العالمون به من الشبه. 
رو ا لمق وَهُمْ يَعْلَمُونَ © © اح الذي أخبرث به في هذه السورة 
بَكَ فلا تَحُوئنَ مِن ألْمْمْتَرِينَ © *وَلِكُلٍ وجه هْوَ ملا ولا كان هذا لأجل 
o‏ ا ارو ا «فَاسْتبقُوأ 
ارت4 أي: فاجعلوها مقصدڪم من القبلة و وحثهم عل ذلك وحذرهم من 
تركه بقوله: ین ما توو یات بک اد ن لله عل کي سىء قَدِيرٌ @). 
ولا كثر شغبهم وجدالهم في شأن القبلة فاشرأبٌ لذلك النفاق» زاد تأكيد أمرها فقال: 
لإوَمِنْ حَيْتُ خَرَجْتَ فَوَل وَجَهَكَ شَظرَ ألْمَسْجِدٍ حرام ولا كان ربما طن أن التحويل 
ا 0 
في ذلك من الكلام قال: «(وإِنَهء للح مِن يك وَمَا أله بعَفِلٍ عَم يَعْمَلُونَ @) قال 
الحرالي: "ومن العفت بقلبه في صلاته إلى غير ربه لم تنفعه وجهة دنه إن الكفيةة لان 
ذلك حكمٌ حقيقئُه: توجه القلب» وكما يتداعى الإجزاء الفقهي باستدبار الكعبة حسّاء 
فكذلك يتداعى القبول باستدبار وجه القلب عن الرب غيبً'. 


توق كج كوقة قن وجهاق ققد لقيو الخو عله ذا كن قزرا عوك 
تك ولا ان ريا طن أن جرع إل ابل لأرل يزيل كذ بين تما أن الأ 
لان ذلك قال ( و و زلكلين ا ن 2 0 ف 
لعنادهم لا يرجعون إلى الحق الذي يعرفونه بل يتكلمون بما هو مادة الحجة لا حجة:؛ بما دل 


عليه وصفهم بالظلم الذي هو وضع الشيء في غير محله» أو يُظهرون لددًا يسمونه حجة» 
وفي قطع الاستثناء حت على الغبات على أمر الله والإعراض عمن خالفه؛ لا تأصل من 
إبطاله وفاسد أحواله» وإن أبدى من الشبه ما يخفى أمره ويصعب حله حت يُظن حجة. 


قلا رع وَاخْشَوْن لأ يعم عَلَيحُمْ» بالتمكين من الحجج وغيره عن مون 
الا e‏ تَهَتَدُونَ © إلى الغبات على هذه 
القبلة وغيرها من افر هذا الدين كسيب خشيتي» فإنها جالبة لكل خير ودافعة لكل ضير. 
(كمَا)4 أي: وجهناكم إلى الكعبة هذه العلل كما («أَرْسَلْنَا فيس رسلا من 
يستنقذكم اتباعه من الجهل والذل في الدنياء ومن العذاب في الأخرى ليتوا عَلَيَكُمْ 
ايتا قال الحرالي: "فيه أخذهم بما جبلت عليه العرب من إيثار السمع على البصر 
بخلاف ما عليه سائر الأمم“ توَيُرَكِيكُمْ) قال: "أنبأهم بأن هذا التنزيل لأنفسهم بمنزلة 
الغذاء للأبدان» فكما تتناى أجسادهم بالماء فكذلك تتناى أنفسهم بالأحكام والآيات» 
فمن علم ذلك حرص عليهاء ومتى زكت النفس قويت عل ما شأنها أن تناله قواهاء كما أن 
البدن إذا قوي تمكّن غا شأنه عل 

(وَيعَلهُ 2 يعلمكم 1 کہا ت و كمد قال: "فخص تعليم | حكمة من عموم تعليم الكتاب؛ لأن 
الحكمة: منال العسير بأمر فيه مس فينال الحكيم باطلاعه على إفضاء أسباب الدنيا إلى 
مسبّبات الآخرة: ما لا يصل إليه العامل a‏ الله سبحانه العبدَ من 
العقل يعلمه من الكتاب والحكمة" ِإوَيُعَلَمُكُم ما لَمْ ونوا تَعْلَمُونَ 4 ولا ذكر هذا 
الخير رغبهم فيما يديمه فقال: قاذ کرُونی آذ کڪ اك تَكَفْرُونٍ © 4. 
94 أ عة ال مر اتر والضلا» إيماك إلى أا تلاك كل من الاك والهكر فال رما تيا 
أنه ين عَامَنوا يئو بالصّْر وَالصَلَرة4 ولا كانت الصلاة لا تقوم إلا بالصبر اقتصر على 
الد قان «(إِنَّ أله م مَعَ ألصَّبِرِينَ ©4 قال الحرالي: 'وافسن الصهر: صبر النفس عن 
we lo‏ 
ومتى لم تصبر عنه ناما عقوبات يكون الصبر عليها أشد من الأول. 

قال: "و لما كان الصبر لله إنما هو حمل النفس على ما تكرهه عادةء أنبأهم أن فيه حلاوة 
الحياة» حملا هم على الجهاد في سبيله؛ وإن كان ذلك مما لا يناله شعورهم؛ لخفائه عن إدراك 


۹ 


المعقول” فقال: ولا فووا تن يُفْكَلْ فى سَبِيلٍ آله موٿ بل أَحيَآء وڪن لا تَهعْرُونَ 
© وفيه إشارة إلى أن كون الله معهم لا يمنع أن يُستشهد منهم» بل ذلك من ثمرات 
معيّته حيث ظفروا بسعادة الأخرى» وظفر من بقي بسعادة الدارين. 
ل و لو لكلو 2 لتبُلونكم 

ء ِن لوف وا جوع قال الحرالي: "أفْمّد بالجوع قوام البدن وبالخوف قوام ا 
لي اس كه الأعداء على أنفسهم 
فجاءهم إلى مواطنهم؛ من لم يمش إلى طبيبه ليستريح جاء الطبيب هلاكه" 
(وَتَقْصٍ مِّنَ الْأَموَلٍ وَالأَنشُس» قال: "فيه إشعار بأن من جاهد كثر عدده ونما ولد وأن 
من تكاسل قل عدده ودرج خلفه» (وَالكَمَرَثّْ)4 خصها بالذكر؛ لأنها أعظم أموال 
الأنصار الذين هم من أخص الناس بهذا الذكرء لا سيما في وقت نزول هذه الآيات وهو أول 
زمان الحجرة تإوَبَشّرٍ ألصَّبِرِينَ ©) قال الحرالي: 'فالصبر في: «(إن الله مع الصابرين» على 
العملء والصبر في: #(وبشر الصابرين* على مصائب الدنيا'» وشتان بين من كان الله معه: 
وبين من قيل لنبيه يليه بشره بصبره على بلاء التخلف. 
و كان للأنفس مداخل دنيوية في تحمل لخر > خلص تعالى الصابرين له من الصابرين 

تطبعًا و املا فقال: الذي إا نهم مُصِيبَة O‏ 8 رليك 

لني صَلَْوتٌ من رهم وَرَحْمَةُ ا وتيك » بأداة البعد إشارةً إلى علو مقامهم» ولذا عبر عن 
هدايتهم بالجملة الاسمية عل وجه يُفهم الحصر فقال: هم ألمَهَكَدُونَ ©). 


ولا كان الحج -الذي هو من أعظم شعائر البيت- ممنوعًا إذ ذاك بأهل الحرب» كان كأنه قيل: 
فلنبلونكم بقتالهم ليزول المانع وتتم النعمة بظهور الدين» أو يقال: لما ذكر البلايا بنقص 
الأموال سيت الذترب أتبعها الدواء اخاير لذلك»«افإن الحج والعمرة قان الققر والذنوب» 
كما ينفي الكير خبث الذهب والفضة» فقال: «(*إِنَ أ صما E‏ 
ل ا كن ام ورتير سد "أي: كلف 

سسب سس سي سا 
استطرادًاء انعطف إلى تبكيت من يفعل ذلك على الأسلوب الحكيم المبيّن لأن هذا الكتاب 


هدى فقال: إن الذية E‏ لنت ادى »4 ولا كان الترهيب من 
الاق ای رتت ارق یت ار وی تن ل سف لك 
َوْلَتِيكَ ينه CDR NR‏ شلكر وك فياك و 
کل غل وتا ا حِيم ©). 

yT E 
لْعَذَابُ وَلا هُمْ يُنطَرُونَ ©) قال الحرالي: "ففيه إشعار بطائفة -أي: من عصاة المؤمنين-‎ 
يؤر عذابهم» وفي مقابلة علم الجزاء: تصني أهل الدنيا بحسب اقتراف السوء» فمن‎ 
داوفه: داومه الغذاب» ومن أخره أخر عنه العذاب» ومن قزايد فيه قزابد :غذابه» وذلك‎ 
لكون الدج م هة الهو ق الاد الوضف".‎ 

قوله]: E ١‏ إل وة لا اأ 8 0 من الي 7 قال الحرال. اول کان 
مضمون الكتاب دعوة الخلق إلى الحق» وكان الضار للخلق إنما هو الشتات كان النافع هم 
إنما هو الوحدة» فلما أظهر هم تعالى مرجعهم إلى وحدة أبوة آدم 4ل في جمع الذرية» ووحدة 
أبوة إبراهيم كَل في جمع الإسلام» ووحدة أحمدية محمد ي في جمع الدين» كان ذلك آية على 
أعظم الانتفاع بالرجوع إلى وحدة الإهية". 

ولما كان مقام الألوهية لا يصح ! إلا بتمام العلم وكمال القدرة» نصب الأدلة على ذلك فقال: 
لار ولخيلف ال e‏ 
e 55‏ الاب 57 اء لض قال الحرالي. ب 
كانت هذه الأمة خاتمة» وكان من سنة الله أن يعاجل بالعقوبة لمن كفر بعد خرق العادة» 
ك يجبها إلى ما سألته من ذلك بل كفاها بأمر الاعتبار الع اا والأسمح مخالفة؛ 
ليكونوا علماء منقادين لروح العلم لا لسلطان القهرء فيمتازوا بذلك عن غيرهم'. 
«لَآيَنتٍ لِقَوْ القوم: الذين يقومون في الأمر حق القيام» ففيه إشعار بأن ذلك لا يناله إلا 
من تناى عقله» حتى يقوم بالاعتبار قيامَ المنتهضين في أمور الدنيا «إيَعْقِلُونَ ©» أي: 


اه 


فيعلمون أن مصرّف هذه الأمور فاعل مختار» وهو قادر بما يشاهد من إحياء الأرض وما 
هو أكبر على بعث الموق وغيره فلا يتخذون أندادًا من دونه» وقد جعل سبحانه العالّم على 
قسمين: قسم يدرك بالحواس الظاهرة ويسمى الشهادة والخلق» وقسم لا يدرك بها ويسى 
الغيب والآمره فاحتوق القسان عل وجوه متعدةة وسقدل بها قل وحدانيقه: 

وسبب تحكثير الأدلة أن العقول متفاوتة» ولذا عاب من عبد سواه فقال: يإوَمِنَ ألا ) 
ل ا يي ا ل ا 
تلك الأيات فآمن بربه وفني في حبه» «إومن الناس» وهم من لا يعقل «مّن يَنَخِدْ مِن 
دون أله أَنتَادًا بوه ت الله أن يفعلوا معهم من الطاعة ا 5 المحب» 
على أنه من المبني للمفعول» أو يڪون للفاعل فيكون المعنى: كحبهم لله لأنهم مشركون 
E‏ اموا 2 ا له ا لا يعدلون به شيئًا في حالة من الحالاات» بخخالاف 
المشركين فإنهم يعدلون في الشدائد إليه سبحانه ويشركون في الرخاء. 

قال الحرالي: " لم يقل في أولعك «قوم» بل قصرهم إلى اسم الحوس الذي هو تردد وتلدد» وني 
لحنه إشعار بأن من اتخذ ندا من دوق ١‏ ا كلرصلة بين حال قلبه وحال ما اتخذ» فإن من 
غلب عليه هوی شيء فقد عبده» ومن عبد الله فهو الذي علا عن المخلوقات". 


ولا عجّب من حالم» حذر من سوء مآلهم فقال: ترإوَلَوْ يَرى ألذِينَ كلَمُوأ4 أي: المتخذون 
للأنداد» ولكنه أظهر لأجل التعميم: الوصفٌ الذي استحقوا به ما يذكر وهو وضعهم الشيء 
في غير محله :ِإإِذْ ردن اكات أن لله ان ا كَدِيدُ الاي 42 قال 
الحرالي: "موضع الرؤية في الحقيقة هو أن القوة لله جميعًاء لحن لا كانت رؤيتهم لذلك 
ناشئة عن رؤية مشهود العذاب» ذكر العذاب الذي هو ظاهر مرأى أن القوة لله جميعًا” 
والتقدير: لو رأوا ذلك الوقت الذي يشاهدون فيه تلك العظمة لرأوا أمرًا فظيعًا شاغلًا هم 
عن اتخاذ الأقداة وغيره من الظلم؛ وحذف الجواب للعلم به. 

ع فإذ 5 اوا ف انيه و 1 َلْعَدَابَ 4 قال الحرالي: افيه إشعار يان ذلك 
قبل غلبة العذاب عليهم؛ ففيه إنباء بأن بين رؤيتهم العذاب وبين أخذهم به مهل يقع فيه 
حضوي ودرا كي الحو E‏ فاق يعضوم بعضا” > #(وَتَقَطَعَتٌ ت بهم 
اتات 5 قال: يس إن ل 


o۲ 


وُصَل ما بينهم في الدنيا التي لم تثبت في الآخرة؛ لأن ما كان في الدنيا منه بحق فهو من 
الباقيات الصالحات» وما كان منه عن هوى فهو من الفاني الفاسد". 

لوقا ألَدِينَ إنَعُوأ و أ لکا گر تثب ولق ام روأ متأ قال الحرالي: 'فيه إجراء 

لتأسفهم عل وجو متوهَّم غير حمق كما كان تمسكهم بهم متوهّمَ الانتفاع غيرٌ حفّق» ففيه 
إثبات لالم في الآخرة على ما كان ينالهم في الدنيا من الأخذ بالموهوم والغيبة عن المعلوم“ 
(١‏ كُدَلِكَ يرهم أللّه أعْمَلَهُم حَسَرّتٍ عَلَيْهمَ4 قال: "وفيه إشعار بأن عمل كل عامل مردود 
إلى ما اطمأن به قلبه وتعلق به خوفه ورجازه» فمن غلب على سره شيء فهو ربه الذي 
يصرف عمله إليه؛ فلا يجد عنده جزاءً؛ لتبرؤه منه فيصيرٌ حسرة عليه» فأنباً تعالى أنهم لا 
ينصرونهم ولا يجزونهم فلم ينفعهم تأطهم إياهم؛ والحسرة: أشد الأسف على الفائت الذي 
يحسر المتلهف أي: يقطعه عما تحسر عليه“ إوَمَا هُم برجي مِنَ ألبّار ©». 

قال الحرالي: 'لما استوفى سبحانه ذكر أمر الدين الذي هو غذاء القلوب» نظم به ذكر غذاء 
الأبدان من الأقوات؛ لما بينهما من التعاون على إصلاح العمل ظاهرًا وقبوله باطنّاء وكما 
قيل: ملاك الدين الورع» وهلاكه الترف» ونقصه السرف» فكما انتظم الكتاب قصر الخلق 
على أفضل متصرفاتهم في العدين» اتصل به قصرهم على أفضل ماكلهم في التقوت” فقال: 
ايها أللَاس) ولا كانت رتبة الناس من أدفى المراتب في خطابهم أطلق لهم الإذن تلطمًا 
بهم ولم يفجأهم بالتقييد فقال: كوأ ِا فى الْأرْضٍ حَلَلَا». 

قال الحرالي: "والتحريم: المنع ما يلحق الأكل منه ضرر في جسمه كالميتة» أو في نفسه كلحم 
الخنزير» أو رين على قلبه كما أهل لغير الله به» ثم أشار إلى أن ما حرم خبيث بقوله: 
لطبا الأصل فيه ما يستلذء ويوصف به على جهة التشبيه الطاهرٌ؛ لأن النجس تستقذره 
النفس» والحلال؛ لأن الحرام يستقذره العقل لزجر الشرع عنه". 

«إوَلا تَتَبِعُوا)» وأشار بصيغة الافتعال إلى انهماك هذا الصنف عل اللحاق به» وإنما عليهم 
الجهد لمنابذته؛ لأن مخالفته لا تكون إلا بمجاهدة كثيرة» لا يقدرون عليها ما داموا في 
هذه الرتبة ِإِخْطوتٍِ أَلشَّيْنِ» وهو من شطن إذا بعدء وشاط إذا احترق» قال الحرالي: "فهو 
يبعدهم عن وطن ما هم عليه من الائتمار في ماكلهم إلى التناول بشهواتهم؛ ليستدرجهم 
من کا الآ كل ا فیتداعی منها إلى المحرمات” «إِنَّهُ لَك 
عَدُوٌ بين © إِنّمَايَامُرْكُم بِالسُوَءِ وَلْمَحَمَآءِ وَأن تَفُولُوا عَلَ أله ما ا تَعْلَمُونَ @). 
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وقال في حرف الحلال: "وجه إنزال هذا الحرف: توسيع الاستمتاع بما خلق الله في الأرض 
من نعمه الموافقة لطباع عباده» ومن متسع خلال هذا الحرف وقعت الفتنة على الخلق بما 
رين لهم منه: #إزين للناس حب الشهوات) [آل عمران: ]١5‏ الآية» ووجه فتنته: أن على 
قدر التبسط فيه يحرم من طيب الآخرة: «أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا) 
[الأحقاف: 20] اإنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة). 

والذي تحصل به قراءة هذا الحرف: أما من جهة القلب: فمعرفة حكمة الله في المتناوّل» 
ومعرفة أخص منافعهاء ومعرفة موازنة ما بين الانتفاع بالشيء ومضرته» واستعماله على 
حكم الأغلب منهماء وأما من جهة النفس: فسخاؤها وطيبها بما يقع فيه الاشتراك من 
المنتفعات المحللات» وصبرها عما تشتهيه من المضرات» وأما من جهة العمل: فالتسمية 
والتناول باليمين» والترفّع عن تناول النهبة» والاكتفاء بما دون الشبع «ما ملا ابن آدم وعاء 
شرًا من بطن»» والحمد في الختام» وغخيرها". 

ولا هاه عو يمدايدة اموه دياه مود لك من غير بجا ابل جره التقليد للجهلة 
فقال: ودا قِيل لَهمُ لبوا ما نَل أده فالا ب تيع ما اليا قال الحرالي: "وهو وجدان 
الأمر على ما ألفه الناظر إليه“ «إعَلَيّه 7 5 قال مبكنًا: ءاولو گان دَابَآوُهُمَ لا 
تفلو هنا و يَهُتَدُونَ © 4. 

ثم أخبر أنهم صاروا باتباعهم لأولعك أضلٌ من البهائم؛ لأنها ال يد 
وتبصر فتهتدي إلى منافعها فقال: مكل أَلَذِينَ مروا گمکل لی يَنْعقُ يما لا َس إلا 
دعا ا غ4 فالكافرون في كونهم لا يرجعون عن غيهم بعد سماع الأدلة 
وهم أولو عقلء كالبهم التي لا ترجع بالكلام؛ لأنها لا تسمع إلا الصوت» بل برميها بالحجر 
والعصاء فهي محل مَكَلهم الذي هو عدم الإدراك والأصم الأبكم الأعمى حل مَثلها في 
عدم الرجوع بالنداء بل بقارع يصكه في وجهه» ولا كان موجود إدراك العقل هو حقائق 
المحسوسات» وقد نفى ع: عنهم الحس المدرك هاء ترتب عليه قوله: (َهُمْ لا يَعْقِلُونَ @). 
ولا أخبر عن المعرضين» رق الخطاب من الناس إلى أعلى منهم رتبة فقال: إيَأَيّهَا ألَذِينَ 
اموا كلوأ مِن طَيْبَتِ)» ولم يذكر الأرض لتناوطهم الرزق من السماء بعبادة من في السماء 
واسترزاقه» قال ال حرالي: "من عرف الله بالكرم هان عليه أن يتكرم؛ ومن عرفه بالإحسان 
هان عليه أن يحسن وهو شكره لله من أيقن بالخلف جاد بالعطية"» وقال: "ولما كانت 
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أسنان القلوب متعددة: الإنسان ثم الناس ثم الذين آمنوا ثم الذين يؤمنون ثم المؤمنون ثم 
ا اسرد ثم الموقنون» 0 هذه الأسنان سيد 0 أثناءها 0 
أدناها أعلاهاء إلى ما وراء ذلك من خصوص خطاب الى بي بما لا يليق إلا به" 


Ra 


وَأشْكْرُوا لَه وهذا بخلاف ما يأتي في سورة المؤمنين خطايًا لأعلى طبقات الخلص وهم 
ار الجر ارمق تَعَبَدُونَ 420 ولما قيّد الإذن بالطيّب من الرزق» بِيّن الخبيث منه 
ليجتنب» وأفهم حل ما عداه؛ ليزداد المخاطب شكرًا فقال: «إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيَكُمْ) قال 
الحرالي: "ولا كان إدراك المؤمنين لمقتضى الخطاب فوق إدراك الناس» خاطبهم بذكر ما حرم 
0 0 خطوات الشيطان". 
ن من نڪس e‏ شيء» اغتذت نفسه 00 ذلك الشيء؛ 0 
والخيلاء في الفدادين أهل الوبر» والسكينة في أهل الغنم)» فلما جعل في الخنزير من 
الأوصاف الذميمة» حرم على من حوفظ على نفسه من ذميم الأخلاق» وإذا حرم لحمه الذي 
هوالمقصود د بالأكل وهو أطيب ما فيه» كان غيره من الكزائه أولى: 
وما اهل به لِعَيْر ألّهُ) قال: "لأن مالكه الله الذي جعل ذكر اسمه عليه إِذنًا في الانتفاع 
به» وؤكرٌ الإهلال إعلامٌ بأن المحرّمَ ليس ما لم يعلم أن اسم الله ذكر عليه» بل الذي عُلم 
أن غير اسم اللّه قد أعلن به عليه؛ «قالوا: يا رسول اللّه! إن ناسًا يأتوننا بلحام لا ندري 
اسا عليها 0 لاء 0 سنو الله م 0 فلما 6 هذه الآية جامعة آي 
فمن لطر ع ا 00 TT‏ 
أو عدا على أحد فحصل للعادي بسبب ذلك مخمصة»ء لا يحل له ما كان حرامًا؛ لأن فيها 
إعانة له على معصيته»ء فإن تاب استباح". 


.0١ في قوله تعالى: #(يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صا ًا» الآية:‎ )1١( 
16 في قوله: #زوما أهل لغير الله به 4 المائدة: ۳> الدحل:‎ 63 
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وعلل ذلك الحكم بقوله: فلا إن إن أللَةَ غَفُورُ» وفيه إشعا رحاقة لذ ضط اد 
إلى الحرا م إلا عن ذنب أصابه؛ لأن المؤمن لا يعجزه ما لا يعجز ربه «جهز رسول الله كلا 
جيشًا ففنيت أزوادهم» فأقاموا أيامًا يتقوتون بيسير حتى أخرج الله م العنبرا فلم 
يحوجهم إلى ما حرم عليهم بل جاءهم بما هو أطيب مآكلهم في حال السعة «َإنّحِيمٌ ©» 
إنباء بأن من لم يبغ فيما اضظّر إليه ولم يعدٌ: يرحمه الله بتوسعة لا يضطر بعدها إلى مثله 
مع غفران الذنب الذي أوجب الضرورة. 
وكا كان ف بان هذه المحرمات الإشارة إلى غيب من استحليا من الغرب جه وتقليدا: 
تلاها بتكرير عيب الكاتمين لما عندهم من الحق؛ خوفًا على انقطاع ما كان يُهدى إليهم؛ 
فجمعوا بين كتم العلم وأكل السحت واستحلاله فقال: «إإِنَّ أَلَّذِينَ يَحَكْمُونَ مَا انر أللّهُ 
دوين ند ماي لو ب ا 


و م رلا پُڪَلَمُهُم أللّهُ يَوْمَ ألْقِيمَةٍ ملم E‏ 
برک د ا 8 أرقعا فيه الاس من التب پڪ عن بها يقيمهم 
e‏ 


ا ی ر 


اليك لين اترو لدی كس الميرة» e‏ ول 
ذلك: E‏ سره هم عل تار 8). 

ثم ذكر السبب الموجب هذا فقال: ذلك ا لله درل رل لکلب بالتق) فمن كتمه فقد 
ا + ولم يقرع المشركين من العرب كما 
قرع بني لبان ا كر القن كن جيل وات رانلل جر تماد رار نَّ الذي 
إِخْتلَهُواً فى اکب لَفى شِقَاقٍ ب بَعِيدٍ ©*. 


وقال الإمام أبو جعفر بن الزبير: 'متى بين شيء في الكتاب من أحوال النصارى فليس على 
ما ورد من مثله في اليهود؛ لأن كفرهم تعنت» وخطاب مشركي العرب فيما أشير إليه دون 
خطاب الفريقين؛ إذ قد تقدم هم ما لم يتقدم للعرب من البينات» والزيغ عن الهدى شامل 
للكلء مع أن أسوأ الأحوال حال من أضله الله على علم“ وبهم يُلحق سائر من تنكبء 
فيلحق باليهود منافقو أمتنا ممن ارتاب بعد إظهار إيمانه وفعل أفاعيلهم من | 
والاستهزاء» ويلحق بالنصارى من اتصف بأحواهم» وبالمشركين من جعل لله تعالى ندًا. 
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ولا كان قد تبين للمتقين ما رج عن الصراط المستقيم؛ عقبه بما يلزمهم ليعملوه فابتدأ 
من هنا بذكر الأحكام إلى آخر السورة فقال: «(# ليس ألير أن تولو ا قل فرق 
وَالْمَفْربِ وَللَحِنّ لير مَنْ ءَامَنَ باه وَالْيَوْمِ لخر وَالْمَلنيِكَةِ وَالْكِتب وَالكَبِيَتنَ» قال 
الحرالي: "فقي الإيمان بهم وبما قبلهم: قهر النفس للإذعان لمن هو من e‏ والإيمان 
بغيب من ليس من جنسهاء ليكون في ذلك ما يزع النفس عن هواها". 

وعقَّب الإيمان بالصدقة إشعارًا بأنها المصدّقة له» وإرشادًا إلى أن في بذهها سلامة من فتنة 
المال فقال: تإوَءَاقّ أَلْمَالَ عل حُبّهء» وفي ذلك إشارة إلى الحث عل مفارقة كل محبوب سوى 
الله في اللّهء قال الحرالي: "فمن ظن أن حاجته يسدها المال فليس بَّاء إنما البر الذي أيقن أن 
حاجته إنما يسدها ربه بیره الخفي'. 


«(ذوى الْقُرَقٍ وَاليعدى وَالْمسَكِينَ وَاَْنَ ألسّبيٍ َالسَآبلِيكَ وف الراب وَأَقَامَ أأصَّلَو وََاقَ 
ألؤكرة والترنرن يفيت إذا عر ای قال: "فيه إشعار بأن من تحقق بالصبر 
ابتداءً فكان شاكرًاء أعانه الله على الصبر والمصابرة انتهاء» «إفى لَْاسَاءِ وَالضَرَآءِ وَحِينَ 
َا أؤلنيك الَذِيئَ صَدَفُوأ4 في ود يان من لم يفعل أفعاهم لم يصدق في دعواء 
رالتىك هُمْ لْمْتَُونَ ©) وقال ابن الزبير في برهانه: "ثم ذكر الأحكام» وقدّم منها الوفاء 
بالعهد والصبر؛ لأن ذلك يحتاج إليه في كل الأعمالء وما تخلل هذه الآيات من قوله: ليس 
البر) إلى قوله: #آمن الرسول) [البقرة: 1268]» فلتسبب أوجب ذكره'. 


قال الحرالي في العروة: "وجه إنزال حرف الأمر: حمل الخلق على صدق العذلل لله تعالى إثر 
التطهير من رجزهم» وهو حرف العبادة» فالعابد من ساقه الخوف إليهاء والعارف من قاده 
الحب لماء وهو بناء ذو عمود وأركان وحظيرة تحوطهء فأما عموده: فإفراد الله بالعبادة» وأول 
أركانه: الصلاة» فأقوى الناس إيمانًا أكثرهم وأطوهم صلاة وقنوتاء من أحبٌ ملكا خدمه 
ولازمه» ولا تخدم الملوك بالتكاسل. 

و الآخر: الصوم؛ وهو إمساك النفس لله عن كل ما تتشوف إليه من خاص أمرهاء 
وإنما فُرض -والله أعلم- بالمدينة؛ لأنهم لما أمنوا من العداوة او وا الفتنةء عادت الفتنة 
خاصة في الأنفس بالعبسط في الشهوات» وذلك لا يليق بالمؤمنين المؤثرين للدين على الدنياء 
والركن الآخر: الزكاةء وهو كسر نفس الغني بما يؤخذ منه من حق أصنافهاء وليميّز بها 
المؤمنين من المنافقين؛ لتمكنهم من الرياء في العمود والركنين» فلما شمل الإسلام في المدينة 
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أخلاط واتسعت الأموال وشحت النفوس» فُرضت الركاة وعين أصنافهاء وشدد الله فيها 
الوغيد جرا لضعف أضداقها: 


والركن الآخر: الحج» وهو حشر الخلق من أقطار الأرض للوقوف بين يدي ربهم؛ ليكون هم 
أمنة من حشر ما بعد مماتهم» فكمل به بناء الدين» والحظيرة الحائط: الجهاد» ولم تزل 
مصاحبة الأركان كلها: إما مع ضعف كما بمكة» أو مع قوة كما في المدينة» ولكل في ذلك 
الظاهر في الإسلام: موقع حدوده في الإيمان» وموقع في الإحسان. 

واعلم أن الوفاء بقراءة حرف النهي تمامًا يفرّغ لقراءة حرف الأمر؛ لأن المتوسع في متاع 
الدنيا لا يمكنه التوسع في عمل الأخرى؛ لما بينهما من التضادء والذي تحصل به قراءة هذا 
الحرف: أما من جهة القلب: فالتوحيد والإخلاص» ولكل عمل من المأمورات اسم في 
الإخلاص» كإخلاص المنفق بأن الإنعام من اللّهء والمجاهد بأن النصر من الله. 

وأما من جهة أحوال النفس: فأساسها طمأنينة النفس بربها في قوامهاء فمتى اطمأنت 
النفس إلى غيره ردت جميع عباداتها ييا اطمأنت إليه وكانت مته لا أمة ريّهاء وهذا هو الذي 
أحبط عمل العاملين من حيث لا 0,4 

وأما من جهة العمل وأحوال الجوارح: فإن أدب الناطق بكلمة الشهادة أن يجمع حواسه 
إلى قلبه» فأدب الصلاة خشوع الجوارح» وأدب الإنفاق حسن المناولة» وأدب الجهاد 
إصلاح العدة» ومياسرة الخلطاءء وحسن القيام على الخيل» والتزام ما يجد معه المُنة من 
ركوب أو ارتجالء ومن تڪلف غير ما يجد منته فقد ضيع الحق» ولكل مأمور أدب يخصه 
على ما يستقرأ من السنن النبوية وآثار الخلفاء وصالجي الأمراء'. 

ولا كان الصبر على بذل الروح أعظم الصبر وفعله أعظم مصدّق في الإيمان» والاستسلام 
للقصاص أشد وفاء بالعهد» أخبر المؤمنين بما أوجب عليهم من ذلك وما يتبعه فقال: 
ايها أَلَذِينَ َامَُواْ كيب عَلَيكُمْ أَلْقِصَاصُ ف ْمَل ولم يقل: القتل» قال ال حرالي: 
الآن خد غر امان ليس .قصاضًا بل اععدا4اها» وكذا أخذ غير السار اغقداء فلا 
يقتل مسلم بكافر؛ بما أفهمه القصاصٌء وتقييدُ الحكم بأهل الإيمان» مع قوله تعالى: :إلا 
يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة 4 [الحشر: ]٠١‏ في أمثالها من الآيات. 
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الخد بالخ وَالْعَبْدُ بالْعَْدِ وَالأنق بالأنق) وتقتل الأنقى بالذكر والذكر بها؛ لأن كلا 
منهما مساو للآخر» ونقصت الدية النصفٌ وإن كانت بدل الدم تنبيهًا على انحطاط حرمة 
الأموال عن حرمة الدماءء ولا ذكر أن من البر الإيمان بالكتاب» وكان من الكتاب بذل 
الروح المعلوم حبهاء عقب به الإشارة إلى إيتاء المال؛ لأنه عديل الروح» لا يؤق لأجل الله 
إلا بمحض الإيمان فقال: فسن عفن EAE E‏ 
پإخسن دَلِكَ خَْفِيفٌ من رَبك ر أي: بالنزول عن الدم إلى الدية. 


«قَسَنِ إعتدى) أي: بالقتل َع َلك) أي: العخيير والعفو كه عَدَابٌ أي ©» 
ا ال اللمظيية إلى الم کن ق بی ارال رق غم تخصيرض جرا راسد 
الدارين إعلام بشياعه في کلیهماء تغلیگا عليه. 

«وَلَحُمْ فى الْقِصَاصٍ حي قال الحرالي: "فالحياة لمن سوى الجاني: من كان يعتدى عليه 
بجناية غيره في الدنياء والحياة للجاني: بما اقتص منه في الأخرى؛ لأن من يكفّر ذنبه حي 
في الآخرة"» وأما مطلق القتل كما كانوا يقولون: 'القتل أنفى للقتل" فليس كذلكء لأن من 
علموا أنهم إذا قتلوا اثنين قُتل بهما واحد ربما جرّأهم ذلك على القتل» وقد كانوا 
مستجيدين كلمتهم؛ وبينها وبين ما في القرآن كما بين الله وخلقه فإنها زائدة على عبارة 
الاو ارت هنا 0 0 تَتَقُونَ ® اللّهَ بالانقياد لما 
شرع فتتحامون القتل. 

قال اا کان الطاب السارق ذكر الل والتصاض الى هو خان بعصي الت 
انتظم به ذكر الوصية؛ لأنه حال من حضره الموت» فقال: کيب 00-7 اهمه 
حدم لمت إن ترك حيرا َوَصِية لوين وَالْأَقرينَ هاعرو حَقًا عل الْمْتَِينَ 
قَمَن بَدَلهم بَعْدَ ما سَمِعَهُه فَإِنمَا لَه E‏ له ميغ غلم © قا 
كتين وض كنا لكا لح بَيْتَهُمْ قلا إِفْمَ عَلَيَه إِنَّ أله غَفُورُ نَحِيمٌ ©). 


ولا كان بين القصاص والوصية وبين الصوم مناسبة» من حيث أن في القصاص قتل النفس 
حسّاء وفي الصوم قتل شهوة النكاح الموجد للنفس حسّاء وفي القصاص حياة الأجساد معنى؛ 
وفي الصوم حياة الأرواح بطهارتها وتهيئها لإفاضة الحكمة» وهو مدعاة إلى التحلي بأوصاف 
الملائكة بالعخلي من الدنياء 0 به المتقون حال الوصية عند مقاربة الاجتماع 
الاك فال ا الذية منوا كيب عَلَيكُمُ ألضِيَامُ4 وهو الإمساكء قال الحرالي: 


"فتماسك المرء عما شأنه فعله من حفظ بدنه بالتغذي» وحفظ نسله بالنکاح» وخوضه في 
زور القول وسوء الفعل: هو صومه» وتمامه: الإعراض عن أشغال الدنيا والتوجه إلى الله 
والعكوف في بيته» ليحصل بذلك نبوع الحكمة من القلب. 

گا گيب عل أُلَدِينَ من قَبْلِحُمْ) فيه إشعار بأنه ما كتموه حرصًا على ضلال العرب 
دلَعَلَّحُمْ تتَقُونَ @) فإن الصوم يحكسر الشهوة فيقمع الحوى» قال الحرالي: 'وفي إشعاره 


تصنيف المأخوذين بذلك صنفين: من يثمر له صومه تقوى» ومن لا يثمر له ذلك". 


«(*أَيَامَا مَعْدُودتٌ فَمَن كانَ و مَرِيصًا أو عَلّ سَمَرٍ فَعِدّة» نظمه يشعر أن المعنى: 
فالمكتوب عليه: عدةٌ هَن أَيَّامِ أَخَرَ) لص سر والمقيم؛ فتبقى هذه الأيام 
الأخر خلية عن حڪم الكثب لا عن تشريع الصوم وَل أَلَذِينَ يُطِيقُوتَهُ فِدَيَةُ طعَام 
مِسْكِينٌ4 وفي إعلامه أن من لم يقدر على التماسك عن غذائه فحقه أن يغذو غيره؛ ليقوم 
بذل الطعام عوضًا عن ذلك فمن دوع حَرَا)4 فزاد في الفدية ِقَهْوَ حير هر ). 
وقرك ذكر القطر اغا إل خا تنفيرًا عنه» وجعل أهل الصوم محل الخطاب إيذانًا بما 
له من الشرف ترغييًا فيه فقال: بإوَأن تَصُومُواً َير لَحُمْ إن كُنثُمْ تَعْلَمُونَ ©4 قال 
الحرالي: "قوله بي في الحديث القدسي: «كل عمل ابن آدم له» إلا الصوم فإنه لي إذ ليس من 
شأن العبد ألا يأكل ولا يشرب ولا ينكح ولا ينتصف ممن يعتدي عليه» ولذلك كان الصوم 
كفارة للقتل خطأ؛ لينال بالصوم مِن قتل نفسه بوجه ما: ما جرى على يده خطأ من القتل'. 
ابم الأيام عن ها ففال: عير قان اليف أدرل فب ا اف) قال اشرال: "أشعر 
أن في الصوم حسن تلق لمعناه ويسرًا لتلاوته» ولذلك جمع فيه بين صوم النهار وتهجد 
الليل» وفي مدحه بإنزاله فيه مدح للقرآن به؛ لإشعاره أن من أعظم المقاصد بمشروعيته: 
تصفية الفكر لفهم القرآن» ليوقف على ما وُصف به في أول السورة من أنه «إلا ريب فيه 
هدّى »2 [الآية: 2]. 

هُدَّى لِلنَّايس» قال الحرالي: "فيه إشعار بأن طائفة الناس يهيؤهم الصوم للتدبر وانكسار 
النفس إلى رتبة المؤمنين» ولذلك أجمع مجرّبة أعمال الديانة: أن مفتاح الحدى إنما هو 
الجوع» وأن الأعضاء متى أوهنت للّهء نوّر اللّه القلب وصفقّى النفس وقوّى الجسم وضاقت 
مجاري الشيطان من الدم الذي ينقصه الصوم» فكان فيه مفتاح الخير كله» وإذا كان للناس 


هدّى ونورًا كان للمؤمنين أهدى وأنور» وفي قوله: يإ وَيَيَتَتِ) ذكر لا يجده الصائم من النور 
والتهيئة؛ ليشهد تلك البينات في نفسه وكوتها من ألْهْدَئ وَالُْرْقَانِ» فإن قوله في التي 
قبلها: #إلعلكم تتقون) إشارة إلى أنه صوم ينبني عليه تقوى» ينبني عليها فرقان» كما 
قال تعالى: «(إن تتقوا الله جعل لكم فرقانًا)4 [الأنفال: 59]. 
لقن هد منم َر فيصن ا بهذا ما عو من الححيين أعاد ما للمريض 
0 يظن نسخه فقال: ومن گان مَرِيضًا أَوْ عل سَفَرٍ دة مّنْ ا يُرِيدٌ 
اا پڪ العْشْرَ وكيوا ألهدّة4 فإنه لو كلفكم أكثر منه كان 

چ أن مقصوا من امه ا والذارظ بان فصر من غاا ار الع ان کان 
أثنائها كما تفعل النصارى. 

وَلِتُكْبَرُواً أللّه)4 ومن أسرار التكبير: أنه لما كان العيد محل فرح» وكان من طبع النفس 
تجاوز الحدود غفلة أو بغيّاه أمرفيه به ليذب من غفلتها ويڪسر من سورتها عل ما 
هَدَلكُمْ) قال الحرالي: "فأعظم الحدى: هدى المرء لأن يذبل جسمه في حق ربه ايدع 
طعامه وشرابه من أجل" > (وَلَعَلَحُمْ تَفَكْرُونَ ©4 قال: 'فيه تصنيف في الشكر نهاية 
کیا کان فيه ضف للتقوىق بداية» فمن صح E‏ ابتداءء صح مته الشكر الها 
وه إظهان اة وركاة الفط 
ولا أعلى الله عباده بالصوم وأظهر على المقرّبين بركاته» بشّر البعيدين من السائلين فقال: 
ودا 0 عِبَادِى عَقَ قان لي عدن 2 عو ألدّاع- إا دَعَان 4“ > ولما کان قوله: 
<(كَلَيَسْتَجِيبُواً ی) شاملا لكل ما دعى إليه وكان الإيمان أعلاه قال: «(وَلْيومِتُواً بى» حق 
الإيمان» وعلل ذلك بقوله: ِاإلَعَلَّهُمْ رُذُن ©4 قال الحرالي: 'والرشد: حسن العصرف في 
الأمر حسًا أومعنى» في دين أودنيا". 
ee‏ و أَلضَيَام أَلرَعَثُ 
إل ابڪ هن باش لَڪ وَأ نكم لباس لَه أي: أبيح ذلك في حالة الملابسة» فيُفهم أنه 
لا يباح نهارًا والله عل ؛ ويجوز أن يڪون تعليلًا؛ لأن الصبر يضعف عنهن حال الملابسة 
والمخالطة «ِعَلِمَ أله أَنَحُ كث نتائون أنفْسَكُمْ فَتَابَ عَلَيكمْ)4 قال ال حرالي: "أظهر 


الله في هذه الآية رفقّه بهذه الأمة من حيث أجرى شرعتها على ما يوافق خلقتهاء وصرف 
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عنها ما علم أنها تختان فيه؛ لما جبلت عليه من خلافه» وإذا شاء الله أن يشدد على أمة 
أمرها بما جبلها على تركه» ونهاها عما جبلها على فعله» وفي السنة والفقه مقتبسات من 
هذا الأصل الذي حفظ الله به المأمورين من المخالفة". 
رقا عن اڪن بره وبوا ما كب اله لَكُمْ ووا وأشْرَبُوا حى يبي 
لَڪ َي E‏ نيد اك مِنَّ ْلْمَجر) هذه الاستعارة وإن كانت متعارفة 
عندهم لم يقتصر عليها؛ لأنها خفيت على بعضهم» ولو كانت مجملة لما عاب النبي يل على 
عدي رضي الله عنه عدم فهمهاء وقال الحرالي بناء على أنها مجملة: 'والخطاب بالإجمال 
مكن الوقوع ولا يلزم 0 به» وفائدته: تدريج حكمة التنزيل وتحصيل بركة التلاوة'. 
ثم ُأ ألصِيام ل ع شروش وََنثُمْ عَنكِفُونَ فى أَلْمَسَجِدٌ يلك حُدُودُ الله مَلَا 
تقر تفْرَبُوق) معبرًا بالقربان؛ لأنه في سياق الصوم؛ والورع به أليق؛ لأن موضوعه فطام النفس 
عن الشهوات» فهو نهي عن الشبهات من باب: «من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه)» 
و( کَدَلِكَ يْبَيَنُ الله ءات لتاس Fa‏ يَتَفُونَ © 4. 


ولا کان طيب الخطعم عفرا عليه 0ک الصوم؛ تی عن بعض أسباب تحصيل الال 
فقال: «َإوَلَا تاكلُوأ» وعبّر بالأكل لأنه المقصد الأعظم من الال «أْمْوَلَكُم بَيْتَكُم 
الْبَطِلٍ) ولا كان من وجوه أكله بالباطل: التوصل بالحاكم بحجة باطلة يعجز الخصم عن 
دفعهاء كما قال 4 اولعل بعضڪم أن ڪون ألحن بحجته من بعض» فأقضي له بما أسمع 
منه)» فقال عاطمًا: او دلوأ قال الحرالي: "هو من إنزال الدلو خفية في البثر ليستخرج منه 
ماء» فكأن الراشي يدلي برشوته للحاكم خفية؛ ليستخرح من جوره مالا يأکله“ (إيها إل 
لكام اكوا فَرِيقًا م ين ل يلزم منه العلم ان ذلك التوصل لا يفيد الحل 
الثم وَأ تَعْلَمُونَ ©). 

ولا کان كثير من الأحكام يدور عل اشلال لأ سا ّح الذي e‏ اة 
فقال: + يِسْعَلُوَكَ عن الْأَهِلَةِ قل ى مَوَقِيتُ لئاس واج وَلَيْسَ أُلَرٌ بأن انوأ بيو 
ِن ظَهُورهًا وَلَحِنَ الي مَِ إت أي: فاتة تقوا فلا تسألوا عما لا يهكم في دينڪم 
OA ESSN‏ 
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ولا ذكر العبادات الموقتة أتبعها بغير الموقتة» وهي الجهاد الذي هو حظيرة الموقتة الذي لا 
سلامة لها بدونه» التفانًا إلى الظالمين بالمنع عن المسجد الحرام؛ فأمر بأن يُفعل معهم مثل ما 
تعلو ا لوملا فى سيل أللو) وأشعر ذكره مطلقًا بعد الموقت بالحلال إلى أنه غير 
موقت به لذن يُكاتِلُوئَكُمْ» أي: من شأنهم قتالكم لا كالصبيان لوَا تَعْتَدُوأ4 بقتال 
مع ع » وبقتل من لا منعة فيهم ولا رأي 
لهم» ودوام القتال لمن ألقى السلم بعد الابتداء به. 

«إنَّ أَنّه لا يب الْمعْتَدِينَ © وَافْتُلُوهُمْ حَيْث نَقِفْقُمُوهُمْ) أي: وجدتموهم وأنتم تطمعون 
في أن تغلبوا أو حيث تمكنتم من قتلهم؛ » قاله الأصبهاني؛ لأنه من ثقّف إذا صلب وصار 
حاذقًا (وَأَخْرِجُوهُم من حَيْتُ أُخْرَجُوكُمَ ولتت أي: العذاب بالإخراج أو غيره من 
أنواع الإخافة اَذ مِنَ اَلْمَئْلّ)» لا فيه من مواصلة الغم القابض للنفس عن مراداتها 
ولا وهم عن ألْتمجدٍ ارام حى يموك فِيهٌ إن كوك َتوه أي: لا 
تقصروا على مدافعتهم بل أجهزوا عليهم ولا حرج عليكم» فإن الانتهاك لحرمة المسجد 
منسوب إلى البادئ كَذَّلِكَ جَرَآءُ ألْكْفِرِينَ ©@). 

ولما كان النزوع بعد الشروع لا سيما حالة الإشراف على الظفر عسرًا على الأنفس قال: 
قن إِنتهًَا) فكفوا عنه» » وعلله بقوله: قن الله عْفُورٌ زَّحِيمٌ © © وَقَتتِلُوهُمَ حن لا 
ڪون فته وَيَكُونَ لتِينُ4 ولا كان هذا في أوائل ما بعد المجرة قبل أن يروا من نصر 
الله هم ما يقوّي عزائمهم» أعراه من التأكيد فقال: «للَه) حتى لا يبقى مشرك أبدًا ولا 
كتانى إلا بالجزية» والحكمة في إبقائهم دون المشركين: أن لهم كتبًا أمهلوا لحرمتها وليقفوا 
على الحق منهاء وأما أهل الأوثان فليس طم ما يرشدهم إلى الحق» فكان إمهالهم زيادة في 
شركهم من غير فائدة تُنتظر إن بِنتَهَوَاً قلا عُدُونَ إلا عل أَلطَاِيِيَ ©). 

ولا أباح تعالى القتال وكان فعله في الأشهر الحرم عندهم شديدًاء ثار العزم للسؤال عنه 
فقال: «(أَلمَّهْرُ ألَْرَامُ وِالشَّمْرِ لْخَرَام4 مشعرًا بالقصاص ومتصحايه لق تو ارت 
صا كَمَنِ إِعْتَدَى عَلَيْكُمْ كَاغْتَدُوا عَلَيْهِ بل مَا إِغْتَدَئ عَلَيِكُمْ وَآتَُوا أللّه4 
بالتحري في القصاص حت لا تتجاوزوا «وَاَعَلَمُوا أنَّ أللّهة» أظهر ولم يضمرء لعلا يقيد 
بالتقوى في باب الاعتداء مغلا «إمَعَ لتقن ©). 


۳ 


ولا كانت النفقة من أعظم دعائم الجهاد» وكان ضيق العيش في أول الإسلام دافعًا لترك 
الإنفاق خشية الهلاك» أخبرهم أن الأمرعلى غير ما يسوّل به الشيطان :(الشيطان يعدكم 
الفقر [البقرة: 1514 وقال الحرالي: "لما أسس تعالى حكم الجهاد الذي هو أشق الأعمال 
على النفسء نظم به أمر الجود والإنفاق الذي هو أشق منه» ومن حيث أن القتال لا يتم أمره 
إلا بالشجاعة والجودء ولذلك كان أشد الآفات في الدين: البخل والجبن“ فقال: :إوَأَنَفِقُوا فى 
سَبِيلٍ أللَّه)» وهو كل ما أمر به اللّهء وإن كان استعماله في الجهاد أكثر. 


رلا ا إلى التَهْلّكة» بأن تبخلوا فإن في ذلك الإخلاد إلى الدعة والتواكل» 
ع ألنّهَ يب ألْمْحْسِنِينَ ©4 قال 
الحرالي: "فانتظم ختم الخطابين بأن لا يقع الاعتداء في القتل» وأن يقع الإحسان في المالء 
وفي إشعاره: حض الأنصار على إنفاق أموالهم وألا يلتفتوا إلى الدنياء وكان حال المهاجرين 
التجرّد عنهاء فما خرج المهاجرون عن أصلهء خرج الأنصار عند التمسك به عن وصفه". 
ولا ختم آيات القتال بالنفقة في سبيل الله لحاجة الجهاد إليها» وكان 0 اللّهء 
وكانت آيات القتال تُظمت بسببه» رجع إلى الحج والعمرة فقال: «(وأيكواً الج وا ير يلد 
إن أحْصِرْثُمْ فا إسْتَيْسَرَ مِنَ المي وَلَا فوا رُُومَڪُم ا َي يلع مى ڪيل كن 
گان منڪم فرصا أو به ی من رَاسِه- فيي من صِيَامٍأَوصَدَقةٍ أو شك ؛ #قَإِذًا امن 
من تمع بالعْْرَةٍ إلى الچ قَمَا] ار الي فن لم يجَد قصِيَامُ ؛ تَلَدَةَ يام فى اج 


ص و 


77 مع سَبَّعَةٍ إِذَا يخنق ولك کت N AS‏ 
ل ا التقوى» أكثر تعالى فيها من 
الأمرجها ولا كان متها نا هو معقول المع .ومتها ما هو تيدف ركان عقل الع مياد 
على الامتثال قرن الأمر به بالترغيب» ولما كان امتثال التعبدي شديدًا على النفس مع 
جماحها عن الأوامر قرنه بالتهديدء فكان ختامه بقوله: :(وَاتَّقُواً أله HEY‏ الله مَدِيدُ 
لْعِمَابِ © » مناسبًا أيضًا لما بعده من النواهيء ومن تدبر الابتداء عرف الختم؛ ومن تأمل 
الختم لاح له الابتداء. 

ولا ذكر أن الحج موقت بالأهلة» عين وقته فقال: اح أَشْهْرٌ مَعْلُومَتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهنَّ 
لج ولا كان في الإنسان قوى أربع: شهوانية بهيمية» وغضبية سبُعية» ووهمية شيطانية: 


َة أي 


5: 


وعقلية ملكية» وكان المقصود من العبادات أن تقهر بالقوة الرابعة القوى الغلاث لأن منشأ 
ا قال محذرًا منها مرئّبة: فلا رَفَتّ) أي: شيء من أمور النكاح ولا 
قُسُوقٌّ) قال الحرالي: Sg‏ 
إلى الفسق قال: ولا جِدَال فى الج فصار الفسق واسطة بين أمرين جارّين إليه. 

ولا كان في الجدال ما في الرفث من الشهوة وقد يكون فسقًا وقد يفسد ذات البين» كان 
أعظمها؛ لاشتماله على قبائح الكل» فلذلك أجمع القراء السبعة على بنائه مع «لا» على الفتح 
دون ما قبله؛ لأن البناء دال على نفي الماهية الموجب لنفي جميع أفرادهاء وأما الرفع فإنما 
يدل على نفي فرد منكر منهاء قال الحرالي: "فمنع في الحج من الإقبال على الخلق إلا بما 
الإقبال فيه إقبالُ عل الحق» كما وي ما يختص بالنفس من الأحداث في عمل الصلاة 
ر لأن شأن ما يناقض أن ينفى؛ وشأن ما 
لا يناقض أن ينعى عنه"” وما تَفْعَلُوا مِنَ حير يَعَلَمه آلا ل 


ولاعم في الحث على الخير أشار إلى أن الخير هو الزاد ا لحسي والمعنوي؛ إذ لا أضر من إعواة 
الزاد لأكثر العباد» فقال: «وَتَرَوَدُوا ِن حَيْرَ لرا قوی و وَأنقُونِ- يول لالب ولا 
فهم من هذا: الحث على الإكثار من الزادء تحركت النفوس الزاكية القابلة للتجرد عن 
الأعراض الفانية» إلى السؤال عن المتجر لإنفاقه في وجوه الخير» فأجيب بقوله» معلمًا 7 
قطع العلائق أولى: ِإلَيْسَ عَلَيْحُمْ جاح أن تَبَتفُوأ فلا من رَبَحُمْ إا أَمَضكُم مَنْ 
عَرَكَتِ)ّ ولا كان الاستكثار من المال إنما يكره للشغل عن ذكر اللّهء أمر به فقال: 
(قلا كوأ آله عند التفعر ارام وَاأُْرُوهُ كما حتلم ران کم من به لين 
ألضصَّالِينَ ©4 أي: أيها ا حمس بمخالفة موقف أبيكم إبراهيم عليه السلام. 

ولما قبح عليهم ذلك أشار لحم إلى تعظيم ما هداهم له منه فقال: «إكُّمّ4 أنزلت عليكم في 
هذا الذكر الذي هو عزكم وشرفكم لا مخالفة الناس في الوقوف بالمزدلفة والإفاضة منها - 
أن ِأَفِيضْوأ من حَيْتُ أَقَاضَ الكَاس وَاسْتَغْفِرُوأ الله إن أله خَفُورٌ يَحِيمْ ©4. 

ولا أمرهم بالذكر في المناسك» أمرهم بالذكر بعد قضائها؛ لأن من فرغ من العبادة كان 
بصدد أن يستريح فيفتر» فقال: لادا َد قَضَيَكُم مَتسِككُمْ فَاذْكُرُوأ أله َه كَذِكْرِكُمْ ءَابَآءَكُمْ 


EGO 
٠ .)@ وَمِنْهُم مّن يَقُول رَبَنَا ءانا فى ادنيا حَسَنَةَ وَفى الْآخِرَةٍ حَسَئَةَ وَقِنَا عَذّابَ لار‎ 
ونا كان غالب أفعال الماد كل غير اذاف فال حف إل لكو ك لَهُمْ نَصِيبُ َا‎ 
من خلاصة أعماطم القولية والفعلية والاعتقادية وهو ما أخلصوا فيه فهر الذي‎ 
.)@© يثابون عليه» وهو قليل بالنسبة إلى الباقي «(وَاللَهُ سَرِيمُ آليساب‎ 
E ولما أمرهم بذكره عند قضاء 1 0 قال مسقا وروا قزرا الى اتا‎ 
جل ف يَرْمَبْن قلا إن عَلَبْهِ ومن تار فلا إن عل ونا كان مدار الأعمال على‎ 
النيات» قيد ذلك بقوله: لت اگ فأدار أفعاله على ما يرضي الله وَاتَّقُوا أله 4 ولما كان‎ 
الحج حشرًا في الدنياء والانصراف منه يشبه انصراف أهل الموقف» فريقًا إلى الجنة وفريمًا‎ 
إلى السعير» ذكرهم بذلك بقوله: إوَاعْلَمُوا انڪ إِلَيْهِ تحَشَرُونَ ©4 فاعملوا لما يكون‎ 
سببًا في انصرافكم منه إلى دار كرامته» وهنا تم ما أراد تعالى من بيان قواعد الإسلام:‎ 
الإيمان والصلاة والزكاة والصوم والحج.‎ 
ولا كان قد ذكر الراغب في الدنيا وحدها والراغب في الدارين» ذكر المسرٌ لإرادة الدنيا‎ 
بإظهاره لإرادة الآخرة» وهذا هو المنافق فبداً به بعد ذكر التقوى والحشرء ليكون مصدوعًا‎ 
بادئ بدء بذلك الأمرء مقصودًا بالتهديد بالحشرء وساقه بصيغة ما في أول السورة من ذكر‎ 
المنافقين؛ ليستحضر السامع تلك الأحوال فقال: تِإوَمِنَ ألكاي مَن يُعْجِبُك فول في اليد‎ 
.)© انپا سهد آله عل ما فى قَلْبوِء وهو الد ألخِصَام‎ 
فإذا واجهك اجتهد في إظهار أنه مصلح وإ‎ lS 
تول سى فى الْأَرْضٍ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُمْلِكَ ألْحَرْتَ) الذي يعيش به الحيوان» قال الحرالي:‎ 
"سماه حرثًا لأنه المنسوب إلى الخلق» 1 يسمه زرعًا لأن ذلك منسوب إلى الحق” ولأنه إذا‎ 
هلك السبب هلك المسبب من غير عكس رإوَالئَّسْلَ) الذي به بقاء نوع الحيوان»‎ 
ونظمت الآية هكذا لإفهام أن غرضه بالخصام: التوصل إلى الإهلاك وبالإهلاك: إلى‎ 
الإفساد بإوَالنّهُ لا يحب ألْمَسَادَ ©4 ولم يقل: الحلاك؛ لأنه قد يكون صلاحًا كما إذا كان‎ 
قصاصًّاء ولا قال: الإفساد؛ ليشمل ما إذا كان الفساد عن غير قصد.‎ 
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قال غ ا ا قبل E‏ لكذتة اليك بالق هتنا E‏ 
وتخصيص هذا الاسم المنبئ عن الجهامة -وهي الاستقبال بوجه كريه-؛ لتجهّمه في مواجهة 
من أمره بذلك» قال ال حرالي: "فلمعجٌ ما يختص بالحكم: يسمي الله النار باسم من اسمائها“ 
«إولّبيس الْمِهَادُ @). ولا أتم الخبر عن شر الأقسام» أتبعه خيرها ليكون ختامّاء وبينهما 
تباين: فإن الأول من يهلك الناس لاستبقاء نفسه» وهذا يهلك نفسه لاستصلاح الناس» 
فقال: «إوَمِنَ الئاس من يَشْرِى E‏ بالعباد @). 

ثم عقب هذا القسم و Ee NSO‏ 
الواعي» كما كان المنافق مصدوعًا بما سبقه من التقوى والحشر 4 دخلا ا أي: 
الإيمان الذي هو ملزوم لسهولة الانقياد إلى كل خير :( كَفَةَ رَلا تتَّبِعُوا حُظوت ألسَيّطن 
نهد أَحُمْ عَدُوٌ مَبِينٌ ©) قال الحرالي: "وما أحسن هذا الختم ا التي قبلهاء فإن 
تذكر الرأفة منه سبحانه» والعبودية منا الموجبة للانقياد لكل ما يحبه» وتذكر عداوة المضل - 
أعظم منفر منه وداع إلى الله" 

ولا أقام الأدلة على عظمته ووحدانيته» وبين ولايته وعداوة المضل» سبب عن ذلك قوله: 
«إقإن رَلَلَُم مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَنَكُمْ ألْبَيَتَتُْ) أي: بهذا الكتاب الذي لا ريب فيه» قال 
الحرالي: "التعبير بالإن» يشعر بأنهم يُستزلون» والتعبير بالماضي إشعار بالرجوع عنه رحمة 
من الله هم» كرحمته قبل لأبويهم حين أزهما الشيطان" د فَاعَْلَمُوا4 فإن العلم أعون شيء 
عل المقاصد بإأَنَّ الله عَرِيرٌ حَكِيمٌ ©). 

ولا كان هذا الختم مؤْذنا بالعذاب» وكان إتيان العذاب من محل تتوقع منه الرحمة كالسحاب 
والملائكة أفظع؛ وكان بنو إسرائيل قد شاهدوا العذاب من السحابه وكان من زل بعد 
هذا البيان قد أشبههم في هذا 0 نكن هديا ان يشبههم 8 2 قال: هَل يَنظرُونَ )4 
أي: ينتطرون إلا أن اتهم أله فى عل من العام وَالْمَلِيكةُ و) الحال أنه قد فى 
لمر بإهلاكهم «وَإِلَ الله ُرْجَعْ الأموز ©). 

[ولا كان في قوله: #(هل ينظرون» تعريضًا بقوم ذوي غرور وقلة انتفاع بالآيات» لفتهم 
إلى ما بلغهم من قلة انتفاع بني إسرائيل بما أوتوه من الآيات على كثرتها]( فقال: سل 


(15) التحرير والتنوير ؟/ ۰۲۸۸ بتصرف. 
۷ 


کی إشرتويل ك #اتيكهم مِنْ ءايه ية ومن يُبَدَلْ يِعْمَة أله قال الحرالي: 'وأصل هذا 
u‏ رد علم العالم عليه ورد صلاح الصالح إليه» وعدم الاقتداء بهماء وذلك المتاركة 
لني تقع بين العامة وبين العلماء والصلحاءء وهو كفر نعمة الله وتبديلها” #إمِن بَعْدِ مَا 


0 
وق ا 


007 د دُ ألْعِمَابِ © @% 
ولما استدعى ذلك التهديدٌ العجبّ من حفر العاقل بالنعمة» بين أن سببه غالا الكبر 
والبطر فرحًا بما في اليد وركونًا إليه وإعراضًا عما عند الله فقال: «إرُيّن لِلْذِينَ كَمَرُوأ 
يوه آلدئبا) وبناه للمفعول؛ دلالة على ضعف عقوطم بأنهم يغترون بكل مزين 
توَيَسخَرُونَ فك أذ دين ا قال الحرالي: "لإعراضهم عن الا رغبة فيما عند الله" 
(وَالَدِينَ ِنَّهََا فوقَهُمْ يَومَ ألْقِيَلمَةٍ EEE‏ يَرَوُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيّرِ حِسَابٍ ©@). 
ثم بيّن أن هذا الكفر والتزيين طرأ 0-5 100 
انين تاكرين وتدلرو وار شم تكلب لكي ل تك :د القاين نيك إختتترا 
0 صد 

فيه وَمَا إخْتلّف فيه إل اورا مِنْ بَعَدِ مَا جَاءَتَهُمْ البَيَتَتُ بَعْا بَيْنَهُمَ»4 قال الحرالي: 
'والبغي: أعمال الحسدء فإذا حسدت فلا تبغ؛ لأن الحسد واقع في النفس كأنها جبولة 
عليه فلذلك عذرت فيه» فإذا عملت جحسبه گال بالفية"» <فَهَدَى أله دين عَامَنُواْ لما 
افوا فيه من الق اذَه لَه يهى من يَقَآءُ إل صِرَط مُسْتَقِيِ ©4. 
ولا أفهم ما تقدم وقوع العداوات» وكان من لم يصمم على الإباء بين مستثقل لأمر الرسل 
باحتمال شدائد التكاليفه قال مواجهًا بالخطاب رفعًا للهمم: «أَمّ حَسِيَكُمَ أن كَدَخْلُوا َة 
وَلَمَا يَاتِكُم) نبّهت «لا» التي فيها معنى التوقع على أنه كان ينبغي هم أن يدخلوا الدين على 
بصيرة من حصول الشدائد لكثرة المخالف» فيكونوا متوقعين في كل وقت مكابدةٌ القوارع 
وحلول الصوارع» ليكون ذلك أجدّ لهم وأجدر بالغبات والارتقاء. 

053 و صد كات دروو 7 

رمتل الذي حَلَوَا من قَبَلِكُم مُسَّتَهُمْ لْبَاسَآءٌ وَالضَّرَآء ولو والمعنى أنهم أزعجوا 
بأنواع البلايا والأهوال إزعاجًا شديّدا شبيهًا بالزلزلة حو يَقُولَ ألرَسُول وَالَذِينَ ءَامَنُوا 
مَعَهُدِ مق نَضْرٌ آللّه) قال الحرالي: "في إشعاره إعلام بأن الله تعالى إنما يفرج عن أنبيائه 


1۸ 


ومن معهم بعد انقطاع اسبابهم تمن سواه؛ ليمتحن قلوبهم للتقوى» فتتقدس سرائرهم من 
ان لمشيء ء من الخلق وتتعلق بالله حق 7 5 رلا إله إلا الله وحده» أو 
وعده ونصر عيده وحده)" ¢ )3 ا الله قَرِيبٌ ب 2 ا إلا 
شا 

ولا كانت النفقة من أصول ما بنيت عليه السورة من صفات المؤمنين قال: «يسَكَلُوتَكَ 
ا ال ع 3 ع ع 3 

مَاذا يَنَفِقَونَ» قال الحرالي: "وكان حق ذلك ألا يسال عن ماذا ينفق؛ لان المنفق هو الفضل 
خلوا من قبلهم» فقال تعالى خطابًا للني بي وإعراضًا منه لما في السؤال من التبلد 
الإسرائيل': فل ما أَنقَقَئُم مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَلِدَيْنِ وَالأَْرَبينَ وَالْيَعس وَالْمَسَكِينٍ وََبْنٍ 
ألسَّبِيلُ» فعمم المنقّق منه» وخص المصرف مبيئًا أهمه؛ لأن النفقة لا يعتد بها إلا أن تقع 
موقعها وما تَفْعَلُواْ مِنَ خَيْرٍ قَإنَّ أَللّهَ به عَلِيمٌ ©4 قال الحرالي: "ختم بالعلم لأجل 
دخول الخلل على النيات في الإنفاق؛ لأنه من أشد شيء تتباهى به النفس". 

كيب عَلَيَكُمُ لقتال قال: "هوي المعنى راجع إلى الذين يسألون عن النفقة وبذلك 
انتظمت الآية بما قبلهاء فكأنهم يتبلدون في الإنفاق تبلدًا إسراثيليًاء ويتقاعدون عن 
الجهاد تقاعد أهل العيه منهم” وُو كر لَحُمّ) وهذا باعتبار الأغلب» وهو كما قال 
الحرالي عن بعض التابعين: "لقد أدركنا قومًا الموت هم أشهى من الحياة عندكم اليوم؛ لما 
خربوه من دنياهم وعمروه من أخراهم ٠‏ فكانوا يحبون النقلة من الخراب إلى العمارة“ 
ری ا e‏ م م 
لَه يَعْلَم اتل تون 5 

أي: في زعمهم وفي الجملة لا أنه من e‏ کان عن بل أللّه وگ به 
وَالْمَسْجِدٍ اَخَرَامِ4 أي: ويسألونك عنه ثم ابتدأ فقال: تإوَإِخْرَاجُ أَهْلِدِ مِنْهُ أَحْبَرُ) ودل 
على ما فهمته من قوله: #( كبير» بتقييد ما تقدم بقوله: «عِندَ اللّه) ولا کان كل ما تقد 
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فتنة» بين علة كبره بقوله: (وَآلْفِئئُ أَحَيرُ من اَنَل ولا يراو يفَو يَتِلُونَكُمْ)4 كلما لاحت 
الم مر ا اير يه 
كيدهم؛ وتلهيب للأخذ في الجد في حربهم. 

ومن يَرْكِدْ منم عَن دِينِدِء) فيه إشعار بوقوعه؛ لأن الله سبحانه إذا ساق شيئًا مساق 
الشرط» اقتضی e‏ وهو كافِرٌ رين عقاف اغا ف في ادنيا 
وَالْآخِرة وَأَوْلتِيكَ أَصَحَدبٌ لار رهم فِيهًا خَلِدُونَ 9)). قال الحرالي: "ولا ذكر أمر المتزلزلين 
ذكر أمر الغابتين» فقال: ِن أذ E‏ ا بن اعدو وا جَهَدُوا فى سَبِيلٍ أللّه ك 
نوق قنك أله 4 وَآلّهُ غْفُورٌ رَحِيمَ ©4. 

ولا كان السراي غا دن فيه .ليل الصياب ركان غالب سترابهم النبيذ الذي ربا ادد 
فأعاق عن العبادة والجهاد؛ لأن السكران لا ينتفع به في رأي ولا بطشء ولم يڪن ضروريًا 
في إقامة البدن كالطعام» أُخّر بيانه إلى أن فرغ مما هو أولى منه من أجد الجد وأمهات 
المطايب» ثم شرع في بيان أهزل الحزل وأم الخبائث فقال: «(*يَسْكَلُونَكَ عَنٍ اَلْحَمْرِ) الذي 
هو أحد ما غنمه عبد الله بن جحش رضي الله عنه في سريته التي أنزلت الآيات السالفة 
بسببها يَإوَالْمَيْيرٍ» قرنهما سبحانه هنا وفي المائدة؛ لتآخيهما في الضرر بالجهاد وغيره 
بإذهاب الال غاا عن غير طيت نفس: dli o‏ 
اس يتبعه كل ضرر فل فِيهمًا إِنْمٌ كييرٌ وَمَتَفِعُ E Es‏ 
هذا كما قال الخرال: ا 

ولا ذم النفقة فيهماء أجاب عما يمدح الإنفاق فيه فقال: «إوَيَسَكَلُونَكَ مَادَا يُنَفِقُونَ ©» 
وأشعر تكرير السؤال عنها بتكرير الواردات المقتضية لذلك» فأنبأ ذلك بعظم شأنها؛ لأنها 
أعظم دعائم الجهاد اقل أَلْعَفْوُ» قال الحرالي: "وهو ما سمحت به النفس من غير كلفة 
فصار المنقّق على ثلاث رتب: الصدقة المفروضة التي إمساكها هلكة في الدنيا والآخرة: 
وعفو لا ينبغي الاستمساك به لسماح النفس بفساده وفيما بينهما ما نازع النفسٌ 
إمساكه فيقع لما المجاهدة في إنفاقه» وهو متجرها الذي تشتري به الآخرة من دنياها". 


لِك ين لَه لله أَحُمْ ليت لَعَلَكُمْ تَتَفَكُرُونَ4 ولا كان البيان من أون السقال إن 
E EE‏ «إفى أَلدُنْيا وَالْآخِرَة» أي: في أمورهماء لتفعلوا الخير 


وتتقوا الشر فتفوزوا في الدارين» ولما كان النفع لليتيم من أجل ما يرشد إليه التفكر في أمور 
الآخرة» وكان الجهاد من أسباب القتل الموجب لليتم وكانوا يلون يتاماهم» ندبهم إلى 
ا وجه الإصلاح. ار اوا عاض ا ليمير فا لمر باقر نلق 
عن الي قُلْ إضلاع كد ون #الطخة شولك واه جدة الملية يق 
e ES‏ أللّهَ عَرِيرٌ حَكِيمْ @). 
ولا كان النكاح من معظم المخالطة في النفقة وغيرها وكان الإنسان جهولاء تولى سبحانه 
لدم ب ل لتم ولا تدكخوا ألْمْمْرحتٍ حي ى 
بو ومةه مُومِئَةُ خَيْرٌ ّن مُشْرِكَةٍ4 لأن نفع الإيمان أمر ديني يرجع إلى الآخرة الباقية 
(وَلو اغجبش) المشركة؛ لأن نفع ذسبها ومالحا وجماها يرجع إلى الدنيا الدنية 
الفانية» قال الحرالي: "فانتظمت هذه الآيات في تبيين خير الخيرين» وترجيح أمر الغيب في 
أمر الدين والعقى في أدنى الإماء من المؤمنات - على أمر العين في أمر العاجلة من الدنيا في 
أعلى الحرائر من المشركات". 
(ولا ششكخوأ الدشركين حى ووأ عند هوين حير من شرك ولو أَعْجَبَحُمْ) ولم 
يذكر الحرة والحر المؤمتين إعلامًا بأن خيريتهما مقطوع بهاء وأن المفاضلة إنما هي بين من 
کانوا يعدونه دنيًا فشرّفه الإيمان» ومن يعدونه شريقًا فحقره الكفران» ودّكر الموصوف 
بالإيمان في الموضعين؛ ليدل على أنه موضع التفضيل وإن كان دنيّاه واقتصر على وصف 
الشرك فيهما؛ لأنه موضع التحقير وإن علا في العرف موصوقّه. 
ولا كانت خالطة أهل الشرك مظنة الفساد الذى ريما أدى إلى الفهاون بالدين» قال منيهًا 
على ذلك ومعللا لهذا الحكم: «(أولتيك يَدْعُونَ إلى لار أي: الأفعال المؤدية إليها ولا بد 
فريما أدى الحبٌ الزوج المسلم إلى الكفرء ولا عبرة باحتمال إسلام الزوج الكافر؛ لأن درء 
المفاسد مقدم» ولا رهب من أهل الشرك حًا على البغض فيه e‏ 
بالإقبال عل أوليائة بالحب فيه وبغير ذلك فقال: «زوالله يذغوا إلى اة وَالْمشفرة بإذنهء 
وَيُبَينُ ايت لِلنّاس َعلَّهُم يََذَكَرُونَ ©4. 
لمجي تثير للسؤال عن أحواله» عطف 00 الحرث على آية العقد 
فقال: إوَيَسْعَلُوئَكَ عَنٍ أَلْمَحِيضَ قُلْ هُوَ اذى فَاغَتَزِلُوا أليَسَآءَ فى َلْمَحِيضٍ) أظهره لعلا 
يْظنّ لو قال «فيه» بأن الضمير لمطلق المراد بالأذى من الدم فيشمل الاستحاضة «إوَلَا 
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و 04 ت 


وو و ی ت 2 e‏ و و 8 2 ضر ق 
تَمْرَبُوهْنَ حي يَظهُرَنَ فَإِذَا تَظهَرَنَ فَانُوهْنَ مِنْ حَيَتُ أَمَرَكُمْ أللّهُ ِن الله يحب الَوبِينَ» 
أي: الرجاعين عما كانوا عزموا عليه من ذلك ومن كل ذنب أوجب لهم نقص الإنسانية» ثم 
أشار إلى أن المخالطة على الوجه الذي نهى الله عنه قذرة جدًا بقوله: يإوَيْحِبٌ الْمْتَظهّرِين 
420 اي: الحاملين أنفسهم على ما يشق من أمور الطهارة فيتورعون عن كل مشتبه» وأظهر 
تاء العفعل؛ لأن شهوة الدكاح جديرة بأن تغلب الإفسان إلا بمزيد مجاهدة منه. 
ولا بيّن المأتي نوع بيان» أوضحه مشيرًا إلى ثمرة النكاح الناهية لكل ذي لب عن السفاح 
فقال: «يَْاوُحُمْ حَرَتْ لَحُمْ)» وفي تخصيص الحرث بالذكر وتعميم جميع الكيفيات» 
و ر و 5-6 0 3 
إشارة إلى تحريم ما سواه؛ لما فيه من العبث بعدم المنفعة #إفاتوا حَرْنَكُمْ أل شِيثْم وَقَدَمُوا 
لِأَنفيِكُمْ)4 ولا كانت هذه أمورًا خفية لا يحمل على صالحها ويحجر عن فاسدها إلا حض 
الورع قال: انوا أللّهَ وَاعْلَمُواً أَنَكُم مُلقُوةُ)4. 
قال الحرالي: "فيه إشعار بما يجري في أثناء ذلك من الأحكام التق لا يصل إليها الحكام نما لا 
يقع الفصل فيه إلا في الآخرة» من حيث إن أمر ما بين الزوجين سر لا يفشى» وفي إشعاره 
إبقاء للمروءة في ألا يحتكم الزوجان عند حاكم في الدنياء وأن يرجع كل منهما إلى تقوى 
الله وعلمه بلقائه" تَإوََشّر أْلْمُومِنِينَ ©4 وهو إشارة إلى أن مثل هذا من باب الأماناتء لا 
يحجز عنه إلا الإخلاص في الإيمان والعمڪن فيه. 
ولا أذن في إتيان النساء في محل الحرث» بين حكم ما إذا منع الإنسان نفسه من ذلك 
بالإيلاء أو بمطلق اليمين» فمنع من ذلك بقوله: تإوَلَا تَْعَلُواْ آله عرص لَأَيمنِكُمْ) فإن 
ذلك إذا طال حمل على الاجتراء على الكذب فجرّ إلى أقبح الأشياء» قال الحرالي: 'والعرضة: 
فتجعلوا الأيمان لكم ديدئاء فإن من لا ينقاد إلى الخير إلا بقائد من يمين أو غيرها ليس 
بصادق العزيمة إوَاللّه سَمِيعٌ عَلِيمٌ © لا يُوَاخِدُكُمْ أللّهُ بِاللفْو فى أَيْمَيِكُمْ وَلكن 
يُوَاخِذُكُم بَا كَسَبَتْ فُلُوبّكُمْ) ولا كان السياق للمؤاخذة كان الحلم أنسب الأشياء 
لذلك فقال: إوَالنّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ©4 لا يعاجلهم بالأخذ. 
ولما كان الإيلاء حلفا هقيدًاة دة دلبل على حلمه فقال: «(*لِلَذِينَ u‏ من يسََيهِمَ 
كَرَيُْضُ اربَعة أَشْهْرٍ) ينتظر فيها رجوعهم إليهن خلا من الله حيث لم يجعل الآمر بدا 


V۲ 


حين الحلف بفراق أو وفاق» قال الحرالي: "وقطع سبحانه بذلك ضرار الجاهلية في الإيلاء 
إلى غير حد” إن فَآءو فَإِنَ أله عَفُورٌ رَحِيمٌ © وَإِنْ عَرَمُوا ألطلق». 

ولا كان المطلّق ربما ندم فحمله العشق على إنكار الطلاق رهّبه بقوله: قن أللّهَ سَمِيعٌ4 
أي: لعبارتهم عنه» قال الحرالي: "في إشارته إعلامٌ بأن الطلاق لا بد له من ظاهر لفظ يقع 
مسموعًا” <عَلِيمٌ ©4 قال: "وفيه تهديد بما يقع في الأنفس من المضارة بين الأزواج في 
أمور لا يصل إلى علمها الحكام» فجعلهم أمناء على أنفسهم» ولذلك رأى العلماء أن الطلاق 
أمانة في أيدي الرجالء كما أن العدد والاستبراء أمانة في أيدي النساءء فلذلك انتظمت آية 
تربص المرأة في عدّتها بآية تربص الزوج في إيلائه'» فقال: 

الث يعَرْيَصْنَ4 ولا كانت النفس داعية إلى الشهوات عبر بها فقال: (بأَنشْيِهِنٌ» 
هرًا إلى الاحتياط في كمال التربص» والاستحياء مما يوهم الاستعجال َة فُرْوَءٍ)4 
والمشهور من كلام أهل اللغة: أن جمع القرء بمعنى الطهر: أقراء وقروء» وجمعه بمعنى 
الحيض: أقراء فقط ولا ڪيل هن أن يڪن ما خَلقَ اله فى أَرْحَامِهِنَ إن كُنَّ يُومِنَ 
باللّه وَالْيَوعِ ألآخِرٌ) وبيّن الرجعة تنبِيْهًا عل أنه إن كان ولا بد من الطلاق فليكن رجعيًاء 
فقال: «وَبْعُواكهُنَ أَحَنُ برَيَهِنَّ في دَلِكَ)4 أي: في أيام الأقراء» فإذا انقضت صارت أحق 
بنفسها منه بها؛ لانقضاء حقه؛ والكلام في الرجعية بدليل الآية التي بعدها. 


ولما يتك الحق طم وكان منهم من يقصد الضرر» قيده بقوله: ران ان إت ولا 
أخرج أمر الرجعة عنهن جبرهن بقوله: تإوَلَهُنَ4 من الحقوق <امِثْلُ ألذى عَلَيْهِنَ» أي: في 
كونه حسنة في نفسه على ما يليق بكل منهماء لا في النوع؛ ولا کان كل منهما قد يجور عل 
صاحبه قال: لإبالْمَعْرُوفِ ) من حالهماء قال الحرالي: "والمعروف ما أقره الشرع وقبله العقل 
ووافقه كرم الطبع” «وَلِلرَجَالٍ عَلَيهنَ دَرَجَةُ» بالإنفاق والمهر وغيرهماء وختم بقوله: 
ماله عَزِيزٌ» لیخشی كل من أعاره ثوب عرّه سطوكه « حَكِيمَ ©) تنبيهًا على أنه ما فعل 
ذلك إلا لحكمة بالغة تسلية للنساءء وما أوجده بعزته وأتقنه بحكمته لا يمكن نقضه. 

ولا ذكر الرجعة ولم يبين ها غاية تنتهي بها قال: «ِإأْلطََكَقُ مَرَّتَانّ)» دون: طلقتان؛ تنبيهًا 
على أنه ينبغي أن تحكون كل طلقة في مرة لا أن يجمعهما في مرة بإ فَإِمْسَاكٌ بمَعْرُوفِ» قال 
الحرالي: "فصرّفهم بذلك عن ضرار الجاهلية الذي كانوا عليه بتكرير الطلاق إلى غير 


رف 


حد” أو تريخ أي: إن طلقها الغالفة» ولا يملك بعده عليها الرجعة» ويجوز أن يراد 
بالتسريح عدم المراجعة من الغانية لا أنه طلقة ثالفة» ولا كان مقصود النكاح حسن 
الصحبة وكان الطلاق منعًا ها قال: (بِإِحْسَن» ومنه: بذل الصداق كاملا وألا يشاححها 


ثم قال مشيرًا إن ان من إحسان التسريح: سماح ازوج يما اعطاها: ولا يكل کڪ 
اي: ايها المطلقون أو المتوسطون من الحكام وغيرهم ان تاخذوا ف ءَاتَيَكمُوهنَ 4 من 
صداق وغيره «إشَيّتَا4 قال الحرالي: "لأن إيتاءَ الرجل للمرأة إيتاءُ نحلة لا في مقابلة 
الانتفاع» فلذلك امضاه ولم برجم منه ب 


إلا أن يان أي: الزوجين» وعبّر عن الظن بالخوف تحذيرًا من عذاب الله ألا قينا 
دود أله قن حِمْتُم)» أي: أيها المتوسطون بينهما الا يُقِيِمَا حُدُودَ أللّو» وتكرير الاسم 
الأعظم يدل على تعظيم هذه الأحكام؛ لأن كل إفسان مجبول على تقديم نفسه» والشرع كله 
مبني على العدل قلا جُتَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا فْكَدَتُ به سواء كان ذلك مما آتاها أو من 
غيره» أكثر منه أو لا؛ لأن الخلع عقد معاوضة» فكما جاز ها أن تمتنع من أول العقد حتى 
ترضى ولو بأكثر من مهر المثل» فكذا في الخلع يجوز له أن لا يرضى إلا بما في نفسه. 
ولا كانت أحكام النساء بالمرافقة والمفارقة مبنية تارة على الشهوات البهيمية وتارة على 
السبُعيةء وكان تعالى قد حد فيها حدودًا تكون بها المصالح وتزول المفاسد» منع من تعديها 
ولم يذكر قربانها كما مضى في آية الصوم فقال: يِإتِلْكَ خُدُودُ أللّو4 ولا كانت شرائع الله 
ملائمة للفطرة السليمة عن جواذب الرذائلء أشار إلى ذلك بصيغة الافتعال في قوله: :قلا 
وها أي: لا تتكلفوا مجاوزتهاء وفيه إشارة إلى العفو عن المجاوزة من غير تعمد. 
و ل دن © فَإن طَلَقَهَا قلا تيل له مِن بَعْدْ حَقّ 
وجا عيرم في جعل هذا غاية للحل؛ زجرٌ لمن له غرضٌ ما في امرأته عن طلاقها 
لالا لأن كل ذي مروءة يكره أن يفترش امرأته آخرء ومجرد العقد لا يفيد هذه الحكمة 
E‏ لعفا رق كنذا أن ET‏ وولف خارة للد 
ينها لِقَومِ يَعَلمُونَ 4©9. 
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ولا ذكر الطلاق رجعية وبائنة» بيّن وقت الرجعة فقال: إا طلَقثم N‏ 
جَلَوْنَ» أي: ور انقضاء العدة لأن الإمساك لا يتأقى به الأجل ا 0 
أو سَرَحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ولا تُمَسِكُوهُنَ ضِرَارًا ععتدُوأ» ولما كان التقدير: فمن يفعل ذلك 
فقد ظلم زوجه» عطف عليه زيادة في التنفير عنه قوله: «إوَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَد طَلَمَ 
الأقار » سسعريضها ا ر ای 

ولا كان قد يفعل ذلك تهاوتًا بالنظر لا قصدًا لشيء من المصالح» كان شبيهًا باهازئ فقال: 
لاوا كتَجِدُوأ ءاي أللّه هراك بإهماها عن قصد المصالح (وَاذْكُرُوا نعمت أله 
عَلَيحُمْ4 هل ترون فيها ما هو عبث بخلوه عن حكمة ظاهرة؟ وما نَل عَلَيَكُم مِنَ 
لقني واللكنه ولاك بت وار الله واعتكرا أذ ترمد تذخو فلي 6 

ولا نھی عن الضرار قي العصحة وفي أثرها الذي هو العدة» أتبعه النهي عنه بعد انقضائها 
بالعضل فقال: «ِإوَإِذًا َعم أليْسَاءَ د لا تَعْصُلُودُنَ4 استدل الشافعي بها 
عل أنه لا نكاح إلا بولي؛ لأن الصوبير بللعضل دال على على المنع الشديد المعبر من الداء 
العضال» ولو كانت المرأة تزوج 45 اهكان إعياء «أن يَنكِحن أَزْوَجَهُنَ إا ضرا 
َيْنَهُم4 ولا كانا قد يتراضيان على ما لا ينبنيء بده بوله: <بالْمَعْرُوفُ» فإن تراضوا على 
غيره كما لو کان الزوج غير كفؤ فاعضلوهن. 

لك يُوعَط ب من گان منم بُومِن بالله الوم لاخر لڪ ارگ كم وَأَظهَرَ رلا 
كان وصف المتكلم ا أدعى لقبول من دونه منه» قال مظهرًا ومعيدًا للاسم الأعظم 
تعظيمًا للأمر: «إوَالنّهُ د تقل واف لا ترد © 4 

ولا كان النكاح قد يكون عنه ولادة فيكون عنها رضاع» وكانت المرضعة قد تڪون زوجة 
مفارقة بطلاق أو موت» وسّطه بين عدي الطلاق والوفاة؛ لإدلاثه إلى كل بسبب» وحمًا على 
الشفقة على الصغير؛ ا ا د إن كان الطلاق عن فقاق فقال: «* د 
التق أولقطق: ی اراد أن يتم م ألبَضَاعَةٌ و" وَكَلَ الْمَولُودٍ لَه رِدْقُهُنَ 
رکش ن لمعو RE‏ نَفْسٌ yT‏ نكا وهر أن 
ا على ألْوَاِثِ مِثْلُ ولك قان ارادا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَمَاوُرٍ فا جتاع عَلتِهمًا 
إن اردق أن كتترضقرا أوللدك: كلا جات عَلَيكُمْ إِذا سَلْمَنُم ما ايم بِالْمَعْرُوف)». 


قال الحرالي: "فيه إيذان بأن لا يمنع الوالدُ الأمّ أن ترضع ولدها فيضرها في فقدها له» ولا 

يسيء معاملتها في رزقها بسبب ولدهاء وفي إشعاره تحذير الوالدات من ترك أولادهن لقصد 

الإضرارء مع ميل الطبع إلى القيام بهم» وأن لا تضره في سرف رزقي“ وقد أفهم تمامُ هذه 

العناية ةٍ بالصغير أن الإنسان كلما ضعف كانت رحمة الله له أكثر وعنايته به أشد واوا 
E‏ ةيما ون د بَصِيرٌ © * فاعملوا بحسب ذلك. 


ثم ذكر عدة SS‏ وتتميما لأنواع العدد فقال: 3 اي يتَوَفَونَ مِنڪُم وَيَدَرُونَ 
روجا برضن افيه أَزبعَة اهر وَعَفرا قدا لعن أَجَلَهْنَ فلا جتاع عَلَيْكُمَ فِيمًا 
فَعَلْنَ فى أَنفْسِهنَ بِالْمَعْرُوفٌ) ولا كان هنا من أمر العدة ما لم تعرفه العرب قبل فربما 
SS‏ 


ع و 


IE‏ هي وڪن لا واوق يدا إلا أن فووا ول وق ولا َعرمُوأ عق 
n‏ ولا تعقدوا النكاح» فإن النجي عن العزم الذي هو سبب العقد نعي 


عن العقد بطريق الأولى لح يلع الک أَجَلَهر). 

ولا كانت بين الطرفين أمور يغلب فيها الهوى» غلظ الزواجر لتقاوم تلك الدواعي فقال: 
(وَاغلَمُوا أن أله يَعْلَم ما فى أَنشْيِكُمْ فَأحْدَرُوه) ثم قال حمًا على العوبة» وإقامة بين 
ل لله غَفُورٌ حَلِيمٌ ©) لا يعاجل بالعقوبة» فبادروا بالتوبة. 
ولا تمت أحكام العدد اها أحكام الأصدقة فقال: ع بول جاع اح ڪلڪ إن طَلَقَتُم 
أليَسَآءَ ما لم تَمَسُوهُنٌَ أو َفْرِضْوأ لَهنَّ رة معو ) جبرًا لكسرها بالطلاق» والمطلقة 
من غير مس ولا فرض تستحقه للمتعة بالإجماع عل لْمُوسِع درو وغل لْمْقَيِرٍ قَدْرُوء 
ملعا بِالْمَعْرُوففَ حَقَا عَلَ أَلْمُحْسِنِينَ ©4 وإنما كانت إحسانًا؛ لأن ملاك القصد فيها كما 
قال الحرالي: "ما تطيب به نفس المرأة» ويبقى باطنها وباطن أهلها سلما أو ذا مودة'. 


00 


رر ل ا ا ل 1 
أن يَعْفُونَ 4 0 النساءء فإن النون ضميرهن والواو لام الفعل «(أَوْ يَعَمُوَاً أأذى بِيّدِهء 


۷٦ 


عُْفْدَةُ آلتاج) وهو الزوج» الذي إن شاء أبقاها وإن شاء سمح لها بالجميع» والتعبير بهذا: 
هر للزوج إلى العفو في نظير ما جعل إليه من هذا دوتها. 

«(وأن تَعَفُوأ أرب لِلتَقُوقْ) أما من المرأة: فلأن الزوج لم ينل منها شيئّاء فهو أقرب إلى 
رضات وها مق ال :قلا قار اله ع العقدة دة فاته كما ريظها باختياره» حلها 
اوو ا راا وا کی 
الحرالي بالرجال فقال: "فمن حق الزوج بما له من الرجولة أن يڪون هو العافي وألا يؤاخذ 
النساء بالعفىو ولذلك لم يأت في الخطاب أمر لمن» فمن أقبح ما يكون: حمل الرجل على 
المرأة في استرجاع ما آتاهاء بما يصرح به قوله: #(أو آتيتم إحداهن قنطارًا فلا تأخذوا منه 
شيئًا4 [النساء: 212١‏ ِن أللّهَ ما تَعْمَلُونَ بَصِبيرٌ © 4. 

ولا ذكرت أحكام النساء والشغل بالأولاد وغير ذلك مما قد يشغل عن الصلاة والعبادة قال: 
وع غل, الصلؤت 4 أو يقال ا د کر سبحاته ها بين الاد خاصة ذكر ها یدد 
وبينهم» وقال الحرالي: "إنما أمر بالمحافظة على الصلاة في أثناء هذه الأحكام؛ لأن هذا 
الاشتجار المذكور بين الأزواج» فيما يقع من تَر في الأنفس وتشاحٌ في الأموال» إنما وقع 
من تضييع المحافظة عليها؛ لأن الصلاة بركة في الرزق وسلاح على الشيطانء فإذا حفظوها 

رت أمورُهم على سداد يغنيهم عن الارتباك في جملة هذه الأحكام'. 

وقال: "خَللُ حال المرء في دنياه ومعاده إنما هو عن خلل حال دينه» وملاك دينه وأساسه: 
إيمانه وصلاته» فمن حافظ على الصلوات أصلح الله حال دنياه وأخراه» ويتم ذلك: بأن 
يعملها عملا إسلاميّه وخشوعًا إيمانيّه وشهودًا إحسانيًاء وأول ذلك الطهارة لماء ثم التزام 
التوبة عندها؛ لأن طهور القلب التوبة كما أن طهور البدن والنفس الماء والتراب» ثم 
حضور القلب في التوحيد عند الأذان والإقامة» من حضر قلبُه عندهما حضر في صلاته 
ومن غفل قلبه عندهما غفل في صلاته» ثم تمام هيأتها. 

وبالنقص من تمامها تنقص المحافظة عليهاء وبتضييع المحافظة عليها يتملّك الأعداءُ 
النفسّ ويلحقها الشح» فتشقل عليها الأحكام وتتضاعف عليها المشاق» وما من عامل 
يعمل عملا في وقت صلاة : إلا كان وبالا عليه وعل من ينتفع به من عمله > فالصلوات 
يلاك لصلاح أحوال الخلق مع أزواجهم في جميع أحواطم'. 


VV 


توَالصَّلَلةٍ ألْوْمْطِئ» أخفاها ليحافظوا على الكل» كما أخفى ليلة القدر وساعة الإجابة في 
يوم الجمعة والاسمَ الأعظم ووقت الموت؛ حملا على العوبة في كل لحظة «إوَقُومُوا لَه فَنِتِينَ 
© قال الحرالي: "القنوت: الشبات على أمر الخير وفعله» ومنه المداومة على الصلاة» حتى لا 
يقع التفات للخلق» ولذا لزم الصمت فيها؛ لأن كلام الناس قطعٌ لدوام المناجاة» في إشعاره 
أن من قام لله تعالى قانثًا في صلاته» أقام الله حاله وبارك في رزقه» كما تشير آية: #(وأمر 
أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسئلك رزقًا نحن نرزقك 4 [طه: ۳]. 
RR LD‏ امن حك شرعه الله فى الست إل 
وأثبته في الضيق» بحيث لا يفوت في ضيقه بركة من حال سعته؛ ليعلم أن فضل الله لا 
يُفْقِدُه حال“ وفيه إشعار بأن المراد 0 من الصلاة هو الذكر وهو دوام حضور القلب» 
ولذا نټه على ذلك بقوله: بإفَاذْكُرُوأ آله كُمَا عَلَمَحكُم ما لَمْ تَحُوئُوأ تعْلَمُونَ ©4. 

ولا أمر بالمحافظة على الصلاة» وكان في الاشتغال بالنساء والأولاد ما يضر بالفراغ للعبادة 
كان الحال مظنة السؤال عن الرهبانية ,والإختصاءء فعقب الأمر بذلك بآيتين من آيات 
النكاح؛ إفهامًا لهم بأن يتركوا الترهب» ويكونوا رجالا في الاقتداء بنبيهم تل في القيام 
بحقوق الله وحقوق نفسه وسائر العباد» وجعلها آيتين فقط» أولاهما في حكم من أحكام 
الموت؛ إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون الإقبال على العبادة أكثر» وأن يڪون الاشتغال بأمر 
النساء والأولادغل وجه التزود للموت وما يعده. 

ولا كان الحوف المذكور في ا المحافظة على الصلاة من أسباب القتلء عقبه عدة الوفاة 
فقال: «وَالَذِينَ د يوون مِنكُمْ َيَدَرُونَ أَْوجًا وَصِيَةَ 5 روجهم لكشا حول ذه 
ِخْرَاجٌ فَإِنْ حَرَجْنَ فلا جُتَاع عَلَيْكُمْ فى ما فَعَلْنَ فى أَشيِهنَ مِن معْرُوفٌ وَاللّهُ عرزيو 
حَكِيمٌ ©) ولعل إثباتها في التلاوة مع فسخ حكمهاء تذكيرًا للنساء بما كان عدة ههن في 
لح و ا لل ل ل 
ولا ذكر متاع المتوفى عنهن» كرر متاع المطلقات تأكيدًا للحكم فقال: «وَلِلْمُطَلَفَتِ مم 
ِالْمَعْرُوفٌ حَمَّا على الْمْتَّقِينَ ©4 قال الحرالي: "حيث كان الذي قبل الدخول حمًّا على 
المحسنين» كان المحسن يمتع بأيسر وصلة» والمتقي يحق عليه الإمتاع بمقدار ما وقع له من 
حرمة الإفضاء ولا وقع بينهما من الضجرء فيكون في المتعة إزالة لبعض ذلك وإبقاء 
للمودة"» ل( كلك يُبَيَنْ آله أَكُمْ ءَايَِتو لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ @). 


۷۸ 


رلا انقضى ما لا بد منه ما سيق بعد الإعلام بفرض القتالء رجع إليه فقال: «(؛ ألم تر إل 
يه من دِيرهِم» قال الحرالي: "لما كان حظيرة الدين الجهاد الذي فيه بذل الأنفسن 
وإنفاق الالء کرت فيه مواعظ القرآن» وأعلم هذه الأمة بما يقع فيه» فذكر من ونع 
الأمم السالفة ما يكون مثا لوقائع هته الام وهم رف4 قال: "فيه اشغا و 
تخوفهم لم يڪن من نقص عدد وإنما كان من جزع أنفس» فأعلم تعالى أن الحذر لا ينجي 
من القدرء وإنما ينجي منه الدعاء'. 

(اختر التزت ققال 4ه الل اقرثوا 2 E‏ هلعل ديه فاع المفضل باللراجعة من 
الطلاق» كما تفضل الله على هؤلاء بالإحياء بعد أن أدبهم بالإماتة» وخثم التي قبلها 
بإلعلكم تعقلون» فيه إشارة إلى أن الخارجين من ديارهم لهذا الغرض سفهاء» أو إلى أن 
المتوفى قد يطلق زوجه في مرض موته فرارًا من إرثهاء وقد يحتال على المطلقة ضرارًا بما يمنع 
حقهاء فكان معنى الختم: أنكم إذا عقلتم لم تمنعوا أحدًا من فضل الله الذي آتاڪم» فإنه 
تعالى قادر على أن يمنع المراد إعطاؤه» ويمنح المراد منعه ِن أللّهَ أَدُو فَضْلٍ عَلى الاس 


وَلَحِنّ أخثَرَ الاس لا يَفْكْرُونَ ©»4. 
وا ون أمر با جهاد الذي هو المقصود الأعظم بهذه السياقات 
فقال: ‏ رل ف ييل ا اغ أن أللة لله سَمِيعٌ عَلِيمٌ © ولا كانت النفقة التي هي 


من أعظم مقاصد السورة: أوثق دعائم الجهاد وأقوى مصدق ا ا 
وجه أبلغ فقال: لإمّن دا ِى يُقْرِضُ أللّه قَرْضّا ار اع 0 
ليبذله عل وجه الإحسان» فيعامل الله كانه يراه" ay‏ ا و 

يَقْبِضُ وَيَبَضّظ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ @). 
ولا كان الصحابة يتمنون في مكة الإذن في القتال» عجّب من حال بني إسرائيل حيث سألوا 
الشدقم له و مرو ديرا من مكل خارصو جب قدرقه كل فض 
العزائم» فقال ملتفتًا إلى قوله: ا( كب عليكم القتال) [البقرة: 617]: ألم رَ) ولا كان 
الإخلال من الشريف أقبح قال: إل أَلْمََِ4 ولا كان من أولاد الصلحاء أشنع قال: لمن 
بی إِسْرَعِيلَ» ولا كان تمن تقرر له الدين واتضحت الآيات 0 قال: من بَعْدِ مُوبِى 
إِذْ الوأ لعي لهم إن بَعَتَ لتا مَلِكا َل فى سَبِيلٍ له َال هَل ع عَسَيْكمْ إن کيب عَلَبِحْمْ 


ألقكال ألا لوا قَالُوا مَمَا ا الأ ول ى شيل E‏ قا واضا افا 


۷۹ 


@ 


الحرالي: "فأنبأ تعالى أنهم أسندوا ذلك إلى غضب الأنفس على الإخراج» وإنما يقاتل في 
سبيل الله من قاتل لعكون كلمة الله هي العليا". 

وقلا گيب عَلَيهِم لقال توو إلا كيلا مَئْهُم َل ٤‏ لیم اللي © وال لهم بُ 
ooo‏ عُونُ لَه ألْمْلْكُ عَلَيَْا ون احق بالْمُلَكِ 
مِنْهُ وَلَمْ يُوتَ سَعَةَ مِّنَ أُلْمَالٍ قال إِنَّ الله إصْطَفَله عَلَيِكُمْ وَرَادَهء بَسَطة فى الْعِلْم 
الجسم أشار بتقديم العلم إلى أن الفضائل النفسانية أشرف من الجسمانية وغيرها 
والله ونی مُلْكَدُ مَن اء وَكللّهُ وسِعٌ عَلِيمَ @). 

ولا كان أغليهم 0 القدم في الإيمان بالغيب قال: «( و 
ل هُمْ إنَّ ءايه مُلّكهء أن يَاتِيَكُمْ أَلكَابُوتُ) قال الحرالي: e‏ 
إلى خارقة: إلا كان إيمانه إن آمن: غلبة يخرج عنه بأدسر فتنة» ومن كان إيمانه باستبصار 
ثبت عليه ولم يحتج إلى آية» فإن كانت الآية كانت له نعمة ولم تكن عليه فتنة» فإن 
الآيات طليعة المؤاخذة» والاقتناع بالاعتبار طليعة القبول والعبات“ «(فيه سَكِيكةٌ» أي: 
شيء يوجب السكون والشبات في مواطن الخوف. 


ر وو 


من رَبَكُمْ وة ما ترك ءال مُويئ رال م تله الملتيكة إِنَّ فى كلك آي 
ّم إن گنلم ومین © كلا قصل علو بالود ال إن أله مُبْتَلِيحُم بِتمَرِ)4 من 
الماء الذي جعله حياة لكل شيءء فضربه مغلا للدنيا التي من ركن إليها ذل ومن صدف 
عنها عز بإقّمّن شَرِبَ مِنْه4 أي: ملأ بطنه «قَلَيّْسَ مى أي: كمن انغمس في الدنيا 
و ومن لم عه َه نهم مِقَ» كمن عزف عنها بكليته» ثم استثنى المقتصد فقال: إلا 
من إِغْتَرَفٌ غَرْفَةُ بِيَدِوِء» قال الحرالي: 'فيه إيذان معدم ثلاثة أصناف: من لم يطعمه 
البتة؛ وهم الذين ثبتوا وظنوا أنهم ملاقو اللهه ومن شرب منهم؛ وهم الذين افتتنوا وانقطعوا 
عن الجهاد» ومن اغترف غرفة؛ وهم الذين تزلزلوا حت ثبتهم الذين لم يطعموا". 
(مََرِبُوا ِن إلا قلاا مَنْهُمْ» أطاعوا فأرواهم الله وقى قلوبهم؛ ومن عصى في شربه 
غلبه العطش وضعف عن اللقاء فبقي على شاطئ النهر <فَلَمّا جَاوَيَه هُو وَالْذِينَ ءَامَنُوا 
مَعَدُم قَالُوْأ4 أي: معظمهم؛ قال الحرالي: "رد الضمير مرردًا عامّاه إيذانًا بكثرة الذين اغترفوا 
وقلة الذين لم يطعمواء كما آذن ضمير تإفشربوا» بكثرة هؤلاء“ لا طَاقَةٌ لا اليو 


الوك وَجُنُودوء) لقوتهم وكثرتهم» قال: "ففيه من نحو قوهم: لولم يؤت سعة من المال» 
اعتمادًا عل أن التصربمال أوقوة» وليس إلا بالله'. 
(ثال لذي يون أ نَهُم مُلَقُوأ أله كم من فِكَةٍ قَلِيلَةٍ عَلَبَتَ فِحَدَ كثيرة» ونټه 
بقوله: لذن أللّه4 على أن سبب النصر: الطاعة والذكر لله الذي لا كفؤله» فلا ينبغي لمن 
علم ذلك أن ارعن ذكره» ويرضى بقضائه وال 0 ألصَّبِرِينَ © وَلَمّا بَرَوُوأ الوت 
ونودو َالو ربا فرغ عَلَيْئَا صَبَرَا وَتَبتَ أَقْدَامَنَ4 وأشاروا بقوهم: تإوَنصْرَا عَلَ الْقَوِْ 
لْكْفِرِينَ ©) موضعٌ قولهم ١عليهم):‏ وى أنهم إنما يقاتلونهم لتضييعهم حقه سبحانه لا 
لظ من حظوظ سا و 
لإفَهَرَمُوهُم بِإِذْنِ أللّهِ وَقَكَلَ داؤرد جَالُوتَ وَدَائَلهُ آله أَلْمْلكَ وَالِْكْمَة4 قال الحرالي: 
'تخليصًا للملك ما يلحقه بفقد الحكمة من اعتداء الحدود"» فكان داود عليه السلام أول 
من جمع له بين الملك والحبوة (وَعَلَّمَهُد مِنَا ياء ولا بين هذه الواقعة بيّن الحكمة من 
الجهاد وتسليط الاس على بعض» فإنهم جبلوا على خلائق موجبة للتجبر وطلب التفرد 
بالعلو المغضي إلى الاختلاف فقال: وولا دَفْعُ لله اگاس بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَمُسَدَتٍ الْأرْضُ 
وَلَحِنّ أللّهَ ذو قل عَلَ الْعَلَيينَ ©) وجما يجب العنبه له من قصتهم هذه: ألا يثق العاقل 
بنفسه» ولا يزال يصفها بالعجز وإن ادعت خلاف ذلك» بل يثق بحول مولاه وقوته» ولا 
ينفك يسأله العفو والعافية. 
ولا علت هذه الآيات عن أقصى الغايات» نبه سبحانه على ذلك بقوله: ِلك َايتُ أللّه 
لوَا عَلَيْكَ بِالحَقّ4 قال التفتازاني في شرح العقائد: 'الحق: الحكم المطابق للواقع؛ 
ويقابله الباطلء وأما الصدق: فقد شاع في الأقوال خاصة» ويقابله الكذب” فمعنى الآية 
على هذا: إنا عالمون بالواقع من هذه الآيات» فأخبرنا عنها بما يطابقه فكانت أخبارنا صدقًاء 
فالحق يعتبر من جانب المخير عن الواقع بما يطابقه» والصدق يعتبر من جانب السامع فإنه 
إذا وجد الخبر مطابقًا للواقع قال: هذا صدق رِإوَإنّكَ لَِنَ ألْمْرْسَلِينَ ©). 
ولا تقدم في هذه السورة ذكر رسل كثيرة» تشوفت النفس إلى معرفة أحواطم قي الفضل 
فقال: *تِلَكَ ال لس وو و الت ولا 
يدك بروح المد وَلَوْ 


لاك رص 


لَه وَرَكَعْ تقضقة توكلت و تعبت ]تق مرك اي 


۸۱ 


مَآءَ أللّهُ مَا إفْككلّ ِنَم برجم ن غو تا آنه لَبَِتَتُ 4 قال الحرالي: "فيه إيذان 
بأن الأسباب لا تقتضى آثارها إلا بإمضاء كلمة الله فيهاك” وڪن إِخْتلَُوا فَينهم مَّنْ 
اقم ولك e‏ لَه ما لوا وَلَححِنَّ أل يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ @). 
ولا كان الاختلاف عل تاج سببًا للجهاد الذي هو حظيرة الدين» وكان عماد الجهاد 
النفقة» أتبع ذلك قوله: يابا لد ين َامَنُوأ أنفِقُوأ ما رَرَفَنتَحُم مِّن قَبْلٍِ أن يان يَرَمُ لا 
سي وَالْكَفِرُونَ هُمُ أَلطَلِمُونَ © وفيها التفات إلى أول السورة 
حيث وصف المؤمنين بالإنفاق والإيقان بالآخرة» وبيان لأن المراد بالإنفاق أعم من الركاة 
وان ذلك يحتمل جميع وجوه الإنفاق. 
ولا نفى الخلة والشفاعة تشوفت الأنفس إلى معرفة سبب انقطاع الأسباب في ذلك اليوم؛ 
إذ كان المألوف من ملوك الدنيا أنهم لا يكادون يتمكنون من أمر حق العمڪن؛ لكثرة 
الشفعاء ومن يحتاج املك إلى مراعاتهم لخلا يتصخصع افر فقال: الله ل إل إل هو 4 
مقررًا لكمال التوحيد فإنه المقصود الأعظم من جميع الشرائع» ولكن الإنسان لا جبل 
عليه من النقصان لا بد له من ترغ كي وترهيب يرده وأعمال تصدقه وأخلاق تحققه 
فخدّل سبحانه آي التوحيد بالأحكام والقصصء وقال الحرالي: "نقل تعالى المؤمنين بالاعتبار 
في خلق السماوات والأرض من اسمه الإله في قوله: «إوإلهكم إله واحد» [البقرة: 177] 
الذي وقع فيه الشرك بالباطلء إلى يقين العيان باسمه «(الله) الذي لم يقع فيه شرك بحق 
ولا بباطل» وما يلتثم بمعناه من أوصافه العظيمة". 
ولا وحد'كفسة القريقة اتك اساد قه لذلك بحياته» وبين بوصف القيومية أنها أبد بدية 
فقال: : (ألعئ اليم لا احْدُد َة ولا ر ا فى لسوت EEE‏ 
Os‏ سوه اساي TE‏ 
اماد ود كيذ وصور وَالْأَيَضََّ) وكل جملة استؤ نفت في هذه الآية فهي علة لما 
قبلهاء وقوله: رلا TE‏ هْوَ ألْعَكُ أَلْعَظِيمْ © شارح للازم العلم المحيط وهو 
القدرة التامة» فمن ادعى شركة فليحفظ هذا الكون ولو قليلًا ليصح قوله. 
ولتمحض الآية في الكلام عن الله سبحانه» ولا وفت به من أدلة التوحيد على أتم وجه في 
أحكم نظام قال يي «إن هذه الآية سيدة آي القرآن» فإن فضل الذكر والعلم يتبع 
المذكور والمعلوم» كما كررت فيها الأسماء الشريفة تكرارًا لم تبلغه آية غيرها في القرآنء 


۸۲ 


وهي خمسون كلمة على عدد الصلوات المأمور بها أولا في حضرة العرش والكرسي فوق 
سدرة المنتهى» فكأنها مراقي لروح قارثها إلى ذلك المحل الأسمىء ولعله لهذا لا يقرب من 
يقرؤها عند النوم شيطان؛ لأن من كان في حضرة الرحمن كان عاليّا عن وساوس الشيطان. 


ولا اتضحت الدلائل لكل عالم وجاهل قال: إلا إِكْرَاةَ فى لين ثم علل ذلك بقوله: قد 
بن ألرُفْدُ مِنَ أَلْقِيّ4 حتى صار الدين بحيث يبادر إليه كل من أراد نفع نفسه لإقَمَن 
يَكْفْرٌ بالصَّلفُوتِ» وهو نفسه وما دعت إليه» وقال الحرالي: "الطاغوت: ما أفحش في 
الإخراج عن الحد الموقف عن الملكة صيغة مبالغة وزيادة انتهاء ما منه الطغيان» 
ويون باللّه فَقَدِ إِسَكَمْسَكَ بِالْعْرْوةٍ الوقن لا إِنفِضامَ ا قال: "وهو تمثيلٌ للمعلوم 
بالنظر والاحتجاج بالمشاهد المحسوس؛ ليتصوره السامع كأنه ينظر إليه بعينه فِيْحَكِمَ 
اعتقاده فيه" يإ وَالنّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ©». 

ولا كان كأنه قيل: فمن خلص النفس من ظلمات الموى والشيطان؟ قال: «(ألنّهُ وَل أَلَذِينَ 
اموا رجهم مَىَ ألمت جمعها لأن طرق الضلال كثيرة إل لور ©4 وحّده لأن 
الصراط المستقيم واحد «[ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله) [الأنعام: *15]» ولا 
ذكر عباده الخلص» ذكر عباد الشهوات فقال: ي#إوَالَذِينَ كَمَرُوأ4 أي: ستروا ما دلت عليه 
الأدلة بشهوات النفوس امم ألطَفُوتُ» من شهواتهم وما أدت إليه من اتباع كل ما 
أطفى «يْرِجُونَهُم مق وال لظُلَمتِ عه أَصْحَلبُ ار هُمَ فِيهًا خَلِدُونَ ©»4. 
ولما ذكر عظمته تعالى وتوليه حزبه وخذلانه للكافرين» دل على ذلك بقصة المحاج للخليل 
والمار على القرية» مذكّرًا بقصة الذين قال م موتوا ثم أحياهم فقال: »ألم کر لى لدی 
حَآجٌ إِبرھم فى رَيه أَنْ عاكلة أله لنّهُ أَلْمْلَكَ إِذ قال برهم رَقَ ألذف د س 
والعبارة تدل على تقدم ادعاء أحد لمشاركة في هذه الصفة بإ قَالَ» ذلك المحاج بجرأة وعدم 
8 ع ٤رر‏ ع ع م صل 

تأمل؛ لما ألفه من ذل الناس له: اأ أيضًا «(أحي- وَأْمِيتُ». 

فلما رأى إبراهيم أنه قد اجتراً على عظيم وأن محاجته ربما خفيت أو طالت عجّل إبهاته 
وقال الحرالي لما كان من حسن الاحتجاج: ترك المراء بمتابعة الحجة الملبسة» انتقل من 
حجة الأنفس إلى حجة الآفاق فقال: لإقَالَ برهم فَإِنَّ أللّهَ يَاق بالشَّسْي مِنَ اَلْمَضْرِقٍ 
َاتِ بهَا مِنَ ألْمَفْربٍ) إظهارًا لمرجع العالم بكليته إلى واحد وأن قيوم الإذسان في الإحياء 


AY 


a‏ الآفاق في طلوع الشمس وغروبها” <كَبْهت ای كُفرٌ رال لا يَهْدى 
لَْوْمَ ألطَلِيِينَ ©). 

وأتبع هذه الآية بقصة المار على القرية؛ بيانًا لوجه مغالطة الكافر لمن استخفه من قومه في 
المحاجة مع الخليل عليه السلام؛ بأن الإحياء الذي يستحق به الملك الألوهية هو هذا 
الإحياء الحقيقيء لا التخلية عمن استحق ق القتل كما كان يفعل فقال: أو لدِى مر عل 
وهی حَاوِيَة عل وه قال أن 6 هََذِهِ الله بَعَدَ a‏ اماه الله مِأمَةَ عَامِ ته 
يَعَقَهُ بعر قال ڪن ليشت قال ليغ يو ا أ عض بور قال بل أيشك يأك كار تانز إل 
طَعايك وَكَرَايِكَ له بس يَتَسَنَهَ انلز إل جارك وَلِتَجُعَلَكَ e‏ لظام 
E E‏ بن تبن لهد قال أَعْلَمْ أَنّ أده لَه عل کل شَىْءِ قَدِيرٌ @). 
ولما كان الإيمان بالبعث من المقاصد العظمى في هذه السورة» أثبت الإيمان بالرد عل 
المحاج» والإيقان بإشهاد المتعجب» والطمأنينة بقصة الخليل فقال: يَإوَإِذْ قال برهم رب 
e SS‏ 
ألطيّر مَصُرَهُهَ ټك م جل عل كل جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُرْءًا OE‏ رافك أذ 
3 لو ع ل و سد 
عين اليقين بل إلى حق اليقين» وأما نفس الشك فقد نفاه تصركًا بقوله: «(يل* وتلوكًا 
بكون هذه الآية عقب آية محاجته للذي بهت. 

دح ات امس ارم الي ا ال عر 
مك َكل أأِين يُنفِقُون أَمْوَلَهُمْ فى سَبِيلٍ أله كمكل حَبّةٍ يقت سَبعَ ستاب في كل س 
اة َب وال يُصَلهفُ لِمَن ياء وله وسِعٌ عَلِيمٌ © ألذِينَ يفون أ ولم فى َه لله 
م لا تیعون ما انقفو متا ولا ای لَه أَجَْهمْ عند رتهم ولا حَوْفْ عَلَيهمْ ولا هم 
رون © قول مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَة َير شن صَدَقَة يبعا أَذَى وله غ حَلِهٌ ©4: 

را شرف غا شر أتبعه اني عى إا هال ا نه الذيق ا ١‏ تتطلرا 
صَدَقَتِكُم بِالْمَنْ ودی كأَذى يُنفِقٌ مال رِضَاءَ ألتّايى4 ولا كان للمرائي حالان» ألحقه 
بأشدهما فقال: لوَا يُومِنُ باللّهِ وَالْيَومِ أْلآخِرٌ» قال الحرالي: "ولا ضرب مثا لنماء النفقة 
بالحرث» ضرب مثلا لإبطاها بخطأ الحارث في الحرث فقال: «قََكَلهُر مئل صَفْوَانِ» وهي 


4 


المحجارة املس الضلبة التي لا تقبل انصداعها بالحبات” عليه ثرَابٌ» فاغتر به بعض 
الجهلة فزرع عليه <قَأَصَابَةُ او تكليم ا تيوق شو اكت رمد 
يَهْدِى أَلْقَوْمَ ألْكْفِرِينَ @4. 

ولا فرغ من مثل العاري عن شرط القبول» ضرب للمقترن بالشرط فقال: إوَمَكل ألَذِينَ 
يِفو أَمْوَلَهُمْ إثتقآء مَرَضَاتِ الله وَكثْبيتا من أَنَفّسِهمْ) بالنظر في إصلاح العمل 
وإخلاصه والصبر على جميع التكاليف» فإن من راض نفسه بحملها على بذل المال الذي هو 
شقيق الروح» قل طمعها في اتباعه لشهواتها فسهل عليه حملها على سائر العبادات» ومتى 
تركها وهي مطبوعة عل النقائص» زاد طمعها في اتباع الشهوات ولزوم الدناءات. 

(كمكلٍ جَنٍيرْْوَةٍ أصَابََا وَابلٌ) أي: مطر كثير قائ الها مين إن لم يصبْهَا 
َال فطل وهو الندى الذي ينزل في الضباب» والمعنى: أن أهل هذا الصنف لا يتطرق إلى 
أعماهم فسادء بل نقصٌ باعتبار ضعف النيات إوَالنهُ ِا تعْمَنُونَ بَصِيِرٌ ©4 فاجتهدوا 
في إحسان الظاهر والباطن» وقدم مثل العاري عن الشرط عليه لأن درء المفاسد أولى. 

ولا قدم ن لمن والرياء مبطلان للصدقة رجع إليهما؛ دلالة على الاهتمام بهماء فضرب هما 
مغلا أوضح وأشد تنفيرًا فقال: 3 #أَيودُ احذڪم ان ڪون له جه من ڪيل وَاغْتاب 
تجْرى من ها أله لَه فِيهَا ِن كل ألعَمَرَتِ)» ولا ذكر كرمها ذكر شدة الحاجة إليها 
EET‏ إكمرة ه11 نك وق 
ما ا ف ن ٠‏ 
ل( كلك يُبَيَنُ آله أَحُمْ ليت قال الحرالي: "فجعل المثل الأول في الحب الذي على 
الصفوان؛ لآفة من تحته» وجعل المثل في الجنة ججانحة من فوقه» كأنهما جهتا طروٌ الآفات» 
من جهة أصل أو فرع“ فحال من راءى في أعماله أو آذى في صدقاته يوم القيامة كحال 
هذا في نفسه وعياله عند خيبة آماله «لَعَلَكُمْ تَتَفَكُرُونَ ©4 أي: تحملوا أنفسكم على 
الفكرء ومن يكون كذلك ينتفع بفكره» وقال الحرالي: "كذلك من حق أعمال الدين أن لا 
تقع إلا بفكرة في إصلاح أوائلها السابقة» وأواخرها اللاحقة". 

ونا رغب في الفعل وتنقيته؛ أتبعه المال المنفق منه فأمر بطيبه فقال: ياق E‏ 
ا بع تنافي ا كنم وكا EDN N‏ ا 
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تُنفُِونَ وَلَسْهُم بكاخِذِيه إلا أن مُفِيصُوأ فِيةٌ) بالحياء مع الكراهة <وَاعْلَمُوا أن أله 0 
يفضل على من أسلف خيرًا رغبة فيما عنده» ولم يرغبكم في الإنفاق لحاجة بل لطمًا 
بكم بِإعِيدٌ ©4 يجازي المحسن أفضل الجزاء» على أنه لم يزل محمودًا عذب أو أثاب. 
ولا وعد -وهو أصدق القائلين- المنفقين بالغنى والإثابة في الدارين» أتبعه بما للعدو من 
ضد ذلك» فقال محذرًا من البخل ومبيئًا سببه: «إأْلشَيْطنٌ4 أي: الذي يقتضي اسمه الحلاك 
والبعد» وأحد الوصفين كفي في مجانبته فكيف إذا اجتمعا! «َإيَعِدُكُمُ E‏ رامزم 
ا ت صرح ينا لال ن اروا و ا ا ا الله 
وَاسِعٌ عَلِيعٌ ©) قال الحرالي: 'في إشعاره توهين لكيد الشيطان» ووعد كريم للمفتون بخوف 
الفقروغمل التسعاء لعلية يضعف: الأنفسن ومبرعة قر ها للوسواس 
ولا ختم بهاتين الصفتين بيّن أن من ذلك: أنه يهب من صفاته ما يشاء لمن يشاء بأن يؤتيه 
الحكمة فيفهم ما خفي من هذه الأمثالء ويقبل أمر الرحمن ووعده؛ لجريانه على مقتضى 
العقل والحكمة» وأن أمر الشيطان ووعده على وفق الموى والشهوة فقال: «إيُوق أليكمةً) 
وهي: العلمٌ بالأشياء على ما هي عليه؛ المزيّنُ بالعملء رال اعنام تي د ع تجمع 
العلم المطابق» وفعل العدل بالعمل على وفق العلم» قال الأصبهاني : "القرآن مملوء من الأدلة 
ع أن كمال الإنسان ليس الذهافين القريينة ا ار نقذ ارم 
خَيرَا EE‏ وَمَا يدك ا أ أو لالب © أي: العقول الصافية عن دواعي الهوىء 
المنبعثة من التوهمات الحاصلة عن الوسوسة. 
ولا كان السياق للإنفاق» عُلم أن التقدير: فالله مطالبكم في وضع مالكم وجمعه بوجه 
الحكمة ومحاسبكم على ذلك فعطف عليه: وما أَنمَقَكُم من نَّمَمَةٍ أو ذنُم من نَذرِ فَإِنَّ 
أل يد وَمَا لِلطَلِيِينَ مِنْ أنصار ©). وا کان خال الا فاق سلف بالمتر راهن 
حث عليه في كلتا الحالتين مع ترجيح الإسرار لبعده عن الرياء فقال: إن تُبدوا ألصَّدَقتٍ 
يچا هي وان فوا وَُوتُوهَا الفُقَرَآءَ فهو َير لَڪ وَنُكَْرْ عنڪم من سَيْكَاتِكُم 
الله با تَعْمَلُونَ خَبيرٌ ©). 
ولا حث على الخير ولزوم الهدى» وكان أكثرهم معرضين؛ لأن ما دعا إليه هادم لما جبلوا 
عليه من الحب لتوفير المال والحفيظة على النفسء وكان يي شديد الأسف عليهم» خفف 


۸٦ 


سبحانه غليه الفال فقال: ( لبس علق خت ولك أله میت عن ا ونا عفرا 
بن تر لشي وما قفون بلا اء وجه أل وما يفوا ين خير يوق إليسفة 
رانم ا تُظْلَمُونَ ©). 

ولا كان الإنفاق لأجل المحاويج وفيهم المؤمن؛ بين أنه حط القصد قال ا الى اديت 
خرو فى سَبيل لله لا يَتطِيعُوَ طَريا ف الأ بهم ألجَاجِل أغيبآء م ا 
تَعْرِفُهُم سيپ لا يَسْكلُونَ الاس إلاقًا) ولا ذكر أخفى مواضع الحفقة خت e‏ 
نفِفُوا مِنَ َير فَإنَ e‏ 


ثم بين أن النفقة حسنة في كل وقت وعلى كل حال فقال: «ألّدِينَ يُنفِفُونَ أَمْوَلَهُم ايل 
وَآلتَهارٍ سرا وَعَلَانِيَة َه لهم اجرح عن رَيِهمْ) ربط المجزاء بالفاء؛ إعلامًا بأنه مسبّب عن 
هذه الأحوال» حمًا عل الإتيان بها كلها لسهولة ذلك» ولا كان الانتهاء عن المن والأذى في 
بعض الأحوال شديدًا؛ لما يرى من المنقّق عليه من الغص ونحو ذلك» لم يربط الجزاء 
بالفاء(”) إشارة إلى العفو عما يغلب البفسن منه ولا حَوْفُ عَلَيْهِمْ وَل هُمْ نون ©4. 
ولا ذكر النفقة وكان مما يسترزقون به قبل الإسلام الرباء وهو أخذ مجانًا وصورته زيادة 
وحقيقته نقص وعيب» والنفقة إعطاء مجانًا وظاهرها نقص وباطنها زيادة وخير؛ نهاهم عن 
تعاطيه ونفرهم منهء وقال الحرالي: "ولا كان حال المنفق لا سيما المخلص لله أفضل 
الأحوالء نظم به أدناها وهو الذي يتوسل به إلى الأموال بالرباء فأفضل الناس المنفق وشر 
الناس المربِيء فنظم به خطاب الربا فقال: ب«أُلّذِينَ4 ولا كان من الصحابة ا الرباء 
عبر بالمضارع إشارة إلى أن هذا الجزاء يخص المصرٌ فقال": يَإيَاكُون ألرَبَواً لا يَقُومُونَ» 
عند البعث إلا كُمَاءِ يفوم ای َة لشّيْنُ) فيكون ذلك سيماهم؛ يُعرفون به بين 
أهل الموقف فضيحة لهم. 
وقال الحرالي: "في إعلامه إيذان بأن آكله يسلب عقله في الدنيا ويڪون أخرقًاء يقبل في 
حل الإدبار ويدبر في محل الإقبال» وهو مؤيّد بالمشاهدة» فإنا لم نسمع قط بآكل ربا ينطق 
بالحكمة ولا يشهر بفضيلة» بل هم أدنى الناس وأدنسهم» ولما كان ذلك قد يظن أنه يخبط 
الفكر بالوسوسة مثلًا قال: «إمِنَ أَلْمَيّنَ» أي: الجنونء فأشار بذلك إلى المنع من أن تڪون 


(17) فيما تقدم في قوله تعالى: «إ ثم لا يتبعون ما أنفقوا ملا ولا أذى لهم أجرهم». 
AV‏ 


النفقة من حرام ولا سيما الرباء وإلى أن الخبيث المنهي عن تيمم إنفاقه قسمان: حسي 
ومعنوي» والنهي في المعنوي أشد. 

لك بأنُمْ قاثوأ نما ليع مغل لبأ حل أله ابيع وحََم ِيَأ كن جآءم مَوعِطة 
مّن رَد فانتى) قال الحرالي: 'أقى بالفاء المعقبة فلم يجعل فيه فسحة ولا قرارًا عليه؛ لما 
م ا اك ا ا ل الوه الدتياً وأطباقهاةء 
ES ll E‏ صَحَلبٌُ ألبَارَهُمْ فِيهًا خَِدُونَ ©». 


واس مك ماك رميس قة كونها نقصًا 
محققًا بالجس قال: تيَمحَقٌ ك بَا وَيُرْى ألصَّدَفَتِ) فالربا نقص والصدقة زيادة وإن 
لوي حرو سحو وو 
ت(والنّهُ لا يب کل كَبَارٍ أثي ©) فلا يبارك أموالهم ولا ييمن أحواطم. 

ولما بين تعالى ما سلبه عن الكافرين من حبته» أتبعه ما أثبته للمؤمنين من رحمته فقال: 
(إنَّ لين َامَنُوا وَعَِلُواً ألضَّلِحَتٍ» اتتمارًا وانتهاء» لا سيما ترك الربا (٠‏ وَقَامُواألصَلَو 
واوا ألرَّكَرة لَه َجَوُهُمْ عند رَبهمّ قرف عليه وَلَا هُمَ رون © ايها ألَذِينَ 
اموا اموا آله وَدَرُوأمَا بقن مِنَ لبوا إن كنم مُومِنِينَ © فَإن لَمْ تفْعَلُوا فَادنُوا رب 
الله وتوا -) قال الحرالي: 'فانقطعت وصلته من الرحيم والشفيع'. 

#(وإن تُبْتَمَ د بم فلكم الو اولع اااشيتر ١١:‏ انرق ووز تارطقو ره 
ب تيمو وان تقدةقوا خزة کک وا كان كل اعد ید العم ويانق من السبة إل 
الجهل قال: «(إن كُنثُمَ تَعْلَمُونَ ©4 أي: فأنتم تعرفون صحة ما دعوتكم إليه؛ فإذا 
تحققتم ذلك فامتثلوه» فإنه يقبح على العالم بقبح الشيء الإصرارٌ عليه» وإلا فبينوا أنه ليس 
بخير. قال الحرالي: '"ختم الخطاب بأجمل موعظة وأشملها؛ ليكون انتهاء ل ده 
الأنفس لعجتمع عزائمها على القبول” فقال: وفوا وما رعو فيه إل أله كم ون كل 
یں ما كُسَبَتْ وَهْمْ لا يُظْلَمُونَ ©4. 

ولا ذكر في المال أمرين ينقصانه ظاهرًا ويزكيانه باطنًا: الصدقة وترك الرباء وأمر بالإنظار 
في الإعسار فكان ذلك ربما أطمع المدين في شيء من الدينء اقتضى الال الإرشاد إلى حفظ 
المال الحلال والتنبيه على كيفية العوثق فقال: «(+ ايها ا كو دا تَدَايَنثُم بِدَيْنٍ 0 


A۸ 


أجِلٍ مب 0 e‏ ت لعل ولا ياب گاب أن يئب گا عَلَّمَهُ 
انه تالتكت ولنطيل الل قلق الح وني اله كذ ولا ينكين يله شيك إن 36 
زی علد الح سَفِيًا أو صميقا أز لا تشقطيع أن ييل هو لبتي لير بالعتل 
وَاسْتَشْهِدُوا شَّهِيدَيّنِ مِن رَجَالِكم4. 
فال ارال ولک المداينة وعمومها وسع فيها الشهادة فقال: «فَإن لَّمْ يَكُونًا رَجُلَيِنٍ 
فرَجُلٌ وران مِمّن تَرَضَوْنَ مِنَ ألشْهَدَاء أن صل ِخدِلِهُمَا مَعذكِرَ إِحْدنهُمَا الأخر ولا 
ا ولا تَسْعَمُوأ أن تَكَدْبُوهُ صَغِيرًا او گييرا إِلّ أَجَلِهء دَلِحُمْ أَقسَظ 
عند لله ونيم إلتؤلته وأذق آلا ق إشعارة آنه رسا داخل الريدل والرجلين جر ما 
داخل المرأتين» فيكون الكتاب مقيمًا لشهادتهماء فنفى عن الرجال الريبة بالكتاب» كما نفى 
عن النساء الضلال بالذكرء إل أن ڪون يِجَلرَةٌ حَاضِرَةٌ كُدِيرُوئهَا ٠‏ لس 
عَلَيكُمْ جُتَاحٌ ځ آلا تحفبوقا ا وَأَفهِدُوأ د يكم ولا يُصَارٌ كِب ولا هي وان تعلو 
كا شوق بح وأكفرأ ا نميهت آي واه كل كه علي ©4 
ولا كان ذلك حال الحضور وسهولة إحضار الكاتب والشاهدء عطف عليه حال السفر 
فقال: ر رن خم عل عقر ولم توأ كنا نَمو ةن أ بقطحكم بغت كي 
الى اترنوق روبك اللد ونا 1 تسكليرا AE E O‏ 
كان محلها القلب قال: للب ) ومن أثم قلبه فسده ومن فسد قلبه فسد كله؛ لأن القلب 
قوام البدن» إذا فسد فسد سائره تإوَاللّهُ ما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ©4. 
ولا أخبر عن سعة علمه» دل عليه بسعة ملكه المستلزم لسعة قدرته؛ ليدل ذلك على جميع 
الكمال فقال: ٠#‏ و ما فى الشكوات ونا ق ارش ون تدوأ ما فى أَنفْسِحُح أو موه 
عرو وح روزت عليه رسن عومن ا كرهتموها ولم تعزموها 
( نكم بد ال قیفر لمن اء وَيُعَدّب من ياء ودل عل گل شئء ديد @). 
ولا نزلت هذه الآية اشتد ذلك على الصحابة» فقال رسول الله كَلِِ: «أترون أن تقولوا كما 
قال أهل الكتابين من قبلكم: «إسمعنا وعصينا»! قولوا: #إسمعنا وأطعنا غفرانك ربنا 
وإليك الصير» فلما ذلت بها ألسنتهم نزلت: ۾ ءَامَنَ ال ل إِلَيْهِ مِن رَبهِ 


۸۹ 


َالْمُوُِونَ کل ءامن بالله ومَلبكيو وَكثيه- وَرُسْلِدِء لا فرق بين أَحَدِ مّن يُسْلِدِ-)4 فقد 
تبين من هذا تناسب هذه الآيات. 

وأما مناسبتها لأول السورة ردًا للمقطع على المطلع: فهو أنه لما ابتدأ السورة بوصف المؤمنين 
بالكتاب الذي لا ريب فيه» ختمها بذلك بعد تفصيل الإنفاق الذي وصفهم به أولاء على 
وجه يتصل بما قبله من الأوامر والنواهي» والاتصاف بأوصاف الكمال أشد اتصال» وجعل 
راسهم الرسول ب تعظيمًا للمدح وترغيبًا في ذلك الوصف. 


وقال ابن الزبير: "ولا بين تعالى أن الكتاب هو الصراط المستقيم؛ ذكر افتراق الأمم وأحوال 
الزائغين تحذيرًا من حا 
ولا اکل فر في القرة ل 
a E N‏ كاك E e‏ 
ما كُسَبَت )4 وذكر الفعل مجردًا في الخير إيماء إلى أنه يحنى في الاعتداد به جرد وقوعه ولو 
مع الكسل بل وجرد نيته ليها ما كَكَسَبَت) فشرط في الشر صيغة الافتعال الدالة على 
الاعتمال إشارة إلى أن الإثم لا يكتب إلا مع التصميم والعزم القوي. 
ولا بشرهم بذلك» د حمهم بأن جعلهم أهلًا للخلافة» فلاح بذلك أنه يعلي أمرهم ويظهر 
دينهم» إذ کان سبحانه هو الداعي عنهم ا ا 
باتع كاردا رهم كد شيرقل اللروىى تكردا ND CS‏ 
وا عا واغور اوک انت مرها ا أي باللسان والستان. 


وأشار إلى قوة المخالفين» حًا على الصدق في الالتجاء بقوله: عل ألمَوّم) [أي: الذين فيهم 
قوة المحاولة]0"7 ب ْلَكفِرِينَ ©) أي: الساترين للأدلة» فتضمن ذلك وجوب قتالهم وأنهم 
أعدى الأعداء وأن قوله تعالى: «إلا إكراه في الدين) [البقرة: 201] ليس ناهيًا عن ذلك 
وإنما هو إشارة إلى أن الدين صار في الوضوح إلى حد لا يتصور فيه إكراه» بل ينبغي لكل 
عاقل ناصح لعفييه ان يدخل فيه بغاية الرغبة قا عن الإحواج إلى إرهاب» ومن ا 
a‏ اة ا التي هي الضرب بالحسام ونافذ السهام. 


(۱۷) كما فسر «القوم» به في مواضع. 


قال الحرالي: "لما كانت الإحاطة في ثلاث رتب: إحاطة إطية قيومية» وإحاطة كتابية 
وإحاطة تفصيليةء وكانت الإحاطة الخاصة بهذه السورة إحاطة كتابية» أفصحت بها في 
معظم آياتهاء وألاحت إلى الإحاطة الإلحية بحسب قربها من الإحاطة الكتابية» فلذلك 
انتظمت بها سورةٌ آل عمران؛ لما نزل فيها من الإحاطة الإلهية» حتى كان في مفتتحها اسم 
الله الأعظم؛ فكان ما في البقرة إفصاحًا: في آل عمران إلاحة» وما في البقرة إلاحة: في آل 
عمران إفصاحًاء فلذلك هما مرتبطتان» وغمامتان تظلان صاحبهما يوم القيامة". 


4١ 


سورة آل عمران 


مقصودها: إثبات الوحدانية والقيومية المقتضية للقيام بالعدل» أي: بعقاب العاصي وثواب 
الطائع» بما يقتضي للموفق المسارعة في الخيرات» وترك الافشغال بالدنيا التي آثرها الكفار 
لحيل الرئاسة التي لن تغني عنهم شيئًا وأيضًا لمّا ثبت بالبقرة هداية الكتاب وقامت به 
دعائم الإسلام» جاءت هذه لإثبات الوحدانية لله بإبطال إلحية غيره حتى عيسى بل الذي 
كان يحبي الموق» فلما ثبت أن الكل عبيده دعت سورة النساء إلى اجتماعهم عليه. 


وسميت باآل عمران؛ لا تضمنته قصتهم من الأدلة على القدرة العامة الموجبة للتوحيد» 
والتوحيد موجب لرُهرة المتحلى به فلذلك سميت «الزهراء»» وصرّح في أوحا بما أفهمه آخر 
البقرة بأن بيده كل شيء وأنه واحد قيوم» وقال الحرالي: "وإنما بدئ هذا الترتيب بسورة 
الكتاب؛ لأن علمه أقرب إلى المخاطبين من تلقي علن أمر اللّهء فكان في تعلمها والعمل بها: 
تهيؤٌ لعلقي فأ تتت سورة ال هب ا 

طاح أدنّه لا إل إلا هو ألْحَْ ليم ©4 في وصفه بذلك إعلام بأنه قادر على نصر جنده 
وإعزاز دينه» وحثٌ على مراقبته بجهاد أعدائه ودوام الخضوع والضراعة إليه. 

ولا كان القيوم هو المدبر للمصالح» اتصل به الإعلام بتنزيل ما يتضمن ذلك وهي الكتب 
المذكورة فقال: درل عَلَيْكَ ألْكتب الق مُصَدفًا لما بين يَدَيهِ وََنرَلَ اورا اك 
©) فيه على وجازته رد على وفد نجران» إذ كان نزاعهم في الإله أو النبي أو فيهماء فبين الحق 
في الإله بالقيومية» وفي الكتاب بالإعجان وأشار بالكتب القديمة إلى أن ليس طم إنكار 
هذا الكتاب وهو أعلى منهاء قال الحرالي: "وكما أن هذا الكتاب هو الكتاب الجامع الأول 
المحيط بكل كتاب» كذلك هذا الحق المنزل به هذا الكتاب: هو الحق الجامع المحيط الذي 
كل حق منه» وهو الحق الذي أقام به حكمته فيما رفع ووضع" 

«إمن قبل هُدَى) أي: بيانًا ولذا عم فقال: «ِلِلئَّايسن» وأما في أول البقرة فبمعنى خلق 
الحداية في القلب فلذا خص المتقين» وهذه الآية كالتعليل لآخر البقرة فكأنه قيل: لكل آمن 
بالله) لأنه متفرد بالألوهية والحياة والقيومية (وملائكته وكتبه ورسله» [الآية: ]28٠‏ 
الذين جاؤوا بكتبه. 


۹۲ 


ثم استجد لكتابنا إنزالا خاصًا تنبيهًا على علو رتبته عن غيره بمقدار علو رتبة المتقين 
الذين هو هدى م فقال: «(رَأنرَل أَلْقُرْقَاكَ @) أي: الكتاب المصاحب للعز الذي يڪسب 
صاحبه قوة الفصل والوصل لما يريد فيفرّق بين الحق والباطل» فيتحقق النصر على الأعداء 
المرشد إلى الدعاء به ختام البقرة. 

ثم قال بيانًا الحال من أعرض عن الكتب الموصوفة: «إِنَّ أُلَّذِينَ كَمَرُوا بات أله لَه 
عدان ن الله عَرِيْوٌ ذو انار © 4 والتعيع و كد اج اة لنهاء ا اواد پال كر 
البقرة في نحو قوله: «إقل للذين كفروا ستُغلبون» [آل عمران: ؟١]‏ إلى أن ختم السورة 
بشرط الاستجابة فقال: #[اصبروا وصابروا * [الآية: .]٠٠١‏ 
ثم قال استدلالًا على وصفه سبحانه بالقيومية التي فارق بها كل من يُدّع فيه الإهية 
وموضحًا لأن كتبه هدى وأنه عالم بالمطيع والعاصي: «إنَّ أله لا يخ عَلَيْهِ شَىْءٌ في 
رض وَلَا فى ألسّمَآءٍ @) أي: ولا هم يقدرون على أن يدّعوا في عيسى عليه السلام مثل 
هذا العلم» بل في إنجيلهم التصريح بأنه يخفى عليه بعض الأمور. 
ولا قرر شمول العلم اة بتمام القدرة فقال: لهو دق يُصَوَرَكُمْ ف ااك 57 
يسآ قال الحرالي: 'فيها توطئة لبيان الأمر في شأنه عليه السلام» من حيث إنه ما صور في 
الرحم وحملته الأنثى ووضعته» وأن جميع ما في السماء والأرض لا ينبغي أن يقع فيه لبس في 
أمر الإلهية» ولا عُلم أن التصوير في الرحم أدق شيء علمًا وقدرة فعلم أن فاعله لا كفؤ 
له وصل به كلمة الإخلاص فقال: لا إل إلا هُوَ ألْعَزِيدُ ألحَكِيمْ ©4 وقال الحرالي: 'ختم 
بالعزة المقتضية للانتقام من أهل عداوته» والحكمة المقتضية لإكرام أهل ولايته 
ثم فصل أمر المنرّل إلى المحكم والمتشابه» فنظر إليه جملة كما اقتضاه التعيير بالکتاب» 
عبر يا وتران فون الحازين كان يهو اك عن شيك كفنا 2 گت هن 
3 لک وه کر متَشَلبِهتٌ ا قال الحرالي: "حرف المحكم أثبت الحروف عملا وحرف 
المتشابه أثبت الحروف إيمانّ". 
فبين سبحانه بهذا أنه كما يفعل الأفعال المتشابهة مثل تصوير عيسى عليه السلام من 
غير نطفة ذكر مع إظهار الخوارق على يديه» كذلك يقول الأقوال المتشابهة ابتلاءً لعباده؛ 
ليبين فضل العلماء الراسخين الموقنين بأنه من عنده» وما كان كذلك فلا اختلاف فيه في 
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نفس الأمر ؛ لأن سبب الاختلاف الجهل أو العجهزة » وهو سبحانه متعالٍ جَده عن شيء من 
ذلك» ويسألونه بيان المشكل حتى يفتحه عليهم بما يرده إلى المحكم؛ وهذا على وجه يشير 
إلى المَهْمّهِ الذي تاه فيه النصارى» وهو المتشابه الذي منه زعمهم أن عيسى عليه السلام 
إلهء فابتغوا الفتنة فيه ولم يردوا ذلك إلى المحكم الذي قاله هم فأكثرٌ منه. 

ثم قال فيما تحصل به قراءة هذا الحرف: "اعلم أن تحقيق الإسلام بقراءة حرف المحكم لا 
يتم إلا بكمال الإيمان بقراءة حرف المتشابه؛ لأن حرف المحكم حال يتحقق للعبد بعد 
تحفقه لمجال المتشابه"» وقد نيل مسان ا لا يضل بحرف المتشابه إلا تور لضي العوج 
الذين لم ترسخ أقدامهم في الدين ولا استنارت معارفهم في العلم فقال: (قَأما لدي 1 


لوبهم َم فَيَتَبحُونَ مَا قَقَدبََ مِنّة4. 
0 | ذكر اتباعهم له ذكر علته تقال: <(إتيقاء ألْمئئة وَاتيقاء كاويلة- وما بعلم كاريكة, إلا 
#وَالرَسِحُونَ فى ألْعِلم) وهم الذين توقفوا عن الخوض في المتشابه ا 


الموجب لإذعان النفس» عوا ‏ بضاع الغراء عن الاقصاف لحت لا يصلح 
ل إل الخوض في المتشابه یغار ميك 0 3 عند ر ا e‏ 


3 


دقة الأمر وغموضه 5 ا وا الاو وأ للب @). 

وا اوا آنه جن عند الله تضرظرا إليه .في أن.يثبتهم وبي بیان ما اشكل عليهم 
ا (ريذا لا فرغ فلريناجته إذكذيقها يقت لفانين أندك يتا إذك أنت لواب @4 
تنبيه للعباد على عجزهم لعلا يقول مغترٌ مع هذا البيان: لا طريق إلى تنكب الصراط. 
وقوله: «إرَيّا لَك جَامِعْ الئاس ليور لا رَيْبَ فيه إِنَّ ألّة لا يلف أَلِْيعَاد ®) تنبيه على 
وجوب التثبت في فهم الكتاب والإحجام عن مشكله خوفًا من الفضيحة يوم الجمع. 
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ولا تحقق أن ذلك اليوم كائن لا حالةء تحقق أن من نتانجه -تحقيقًا لعزته سبحانه- قوله: 
ر ا و فو وض وو و 2 15 و و اك و ل م عو ررك ديا 
ان الذي كمَرُوا لن تعن عَنْهُمْ أَمولَهُمَ وَلا أولدهم مَنَ اللَّهِ سَيْعَا وَاولتيكَ هُمّ وَقَودُ لار 
©) وفيها تنبيه على أن الزائغين الذين وقفت بهم نعمه المقتضية لتصديقه عن تصديقه 

: ليست مغنية عنهم تلك العم شيئًا. 
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ولا كانت السورة سورة التوحيد» كان الدعاء فيها إلى الزهد أليق من غيره» فأشارت الآية إلى 
ما توجبه فتنة الأموال والأولاد من الحلاك» قال الحرالي: واب فده السوره ا ي 
آمنوا؛ لعلو معاني الإيمان فيهاء وكان خطاب سورة البقرة د بمقتضى العقل الذي به يقع اول 
الإصغاءء كما ف قوله تعالى: إن في خلق السماوات*؛ 8 «(لآيات لقوم يعقلون* [الآية: 
٤‏ ثم أقبلت آل عمران على الذين طحم لب العقلء فقال في أوهها: #إوما يذكر إلا أولو 
الألباب) [الآية: ۷] وفي آخرها: «لآيات لأولي الألباب» [الآية: 416١‏ فبالعقل يقع 
الاععبار» وواللب بون الفدك 


ولا كان سبب استمرار الكفر من النصارى: الخوف من ملوكهم» نبه على أن أسلافهم لما 
أراد سبحانه قهرهم لفرعون لم تضرهم ذلتهم ولا نفعته عزته فقال: لإ کداب ءال فِرَعَوّنَ 
حي فد َبْلِهمَ ك ولا وجب ذلك العقوية صرف القرل إليه معظيمًا خفال: 
بيئك ثم عدل إلى الاسم الأعظم تهويلًا لأخذهم فقال: <تَأَحَدَهمْ | لَه لَه دنوب قال 
الحرالي: "فكان ما ظهر من أمر الدنيا: عقايًا على ما ظهر من الأعمالء وما بطن من أمر 
الآخرة: استيفاء لما أضمر من الك 4 لقن ذنب المؤمن يقع في دنياه خاصة لصفاء 
باطنه من التكذيب» وذنب الكافر يقع في دنياه وأخراه لاستغراقه ظاهره وباطنه" الله 
دید لقاب © كل لِلَدِينَ كَفَرُوا سَففْلبُونَ وتوا جَهَنَمَ وبيس أَلْيهَادُ ©4. 


O oT‏ ا لي ف 


ال قال ا 5 للدت م هو ومسل ذا با هو مؤمن: ذال أ فصار 
ضعفان «إفإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مثتين» [الأنفال: 17] الآية» وأما الكافر 
فظاهرٌ لا باط له فكان ذانَّا واحدة» وأما صاحب اليقين فهو عشر ذوات بما هو صاحب 
يقين (إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مثتين» [الأنفال: ٠1٠‏ «وَاللّهُ يُوَيَدُ 
بتضروء من ياء إن فى لك لَمنرة لأؤلى الأَبَصِر @). 

ولا كان الذي أوقفهم عن الإيمان شهوات زائلة لا يؤثرها على اتباع املك إلا من انسلخ 
إلى طور البهائم التي لا تعرف إلا الشهوات» صرح بذلك فقال: «إرْيّن لَلنّاينى حب 
ألشَّهَوَتِ) قال الحرالي: "الشهوة: نزوع النفس إلى محسوس لا تتمالك عنه“ وفيه إعلام 
بأن المزيّن هو الحب لا المحبوب» فصارت محبة أهل الدنيا هي للأمر الكل من هذه المسميات 
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وربما إذا تشخص في الجزئيات لم يكن بويا وفيه تحريك للهمم إلى العلو عن رتبة 
تمق التشاء و ن 4 قال الخرال» واخ فة النساد هلجال سنا طحن كنا اخ اهر 
الس ل ا يا 


«والقتطير المُقَطَرَةِ مِنَ لذَهَبٍ وَالْفِضَّةٍ وَالَيْلٍ أَلْمُسَوَمَةٍ مَةِ انعم رٹ َلك مَعَلمُ 
قي اليا قال الحرالي: سعد لبس تاس زور Sa E‏ 
حُسْنٌ أَلّمَتَابِ ©) فأرشد هذا الخطاب اللطيف إلى منافرة العرض الخسيس بأن يجعله في 
يده لا في قلبه» فيستعين به على الطاعة» ولا يفرح به بحيث يشغله عن الخير» وإن منع منه 
لا عاستا عله فحن ؤواله وليجاء الأول ال ما عفد بغالقه الذى ترك :ذلك لالجل 
ولا ذكر سبحاتكة ما اوبحت الإعراض عن هذا العرض» فكان السامع جديرًا بأن يقول فعلام 
قيل؟ أمر نبيه ل ججوابه لعكون البشارة داعية إلى حبه فقال: «(#فل وڪم بير ِن 
لِم لِلَذِينَ نَمَو بأن أعرضوا وک ت من .حيت إنها شهرات» وجعاوها 
عبادات واقية هم من عذاب ربهم «#عِندَ بهم جَنَّتُ ری يِن تمتها لني نهر خَلِدِينَ 
فيهًا) قال الحرالي: "في معنى لفظ الخلود: إعلام بسكون الأنفس إليها لما فيها من 
موافقتها“ ونوج مُطَهَرة» ولا ذكر حظ البدن قرر لذة هذا النعيم بما للروح فقال: 
#رورضوان ِن أله ه وَآللّهُ بَصِي رٌبالْعِبَادٍِ ©) أي: بنياتهم ويمقادير ما يستحقونه بها. 
ثم ذكر الأوصاف التي استحقوا بها ذلك حمًا عليها فقال: EELS‏ 
َاغْفِر لتا ذُنُويَنَا وَقِنَا عَذَّابَ ألبّار © ألصلبرينَ قال ال حرالي: "وصفهم به إشعارًا بما ينام 
من شدائد الدنياء والصبر أمدح أوصاف النفس» به تنحبس عما رين من الشهوات: 
وتحقيق الإيمان بالغيب يوجب ترك الدنيا للآخرة» ويتحقق الصبر: بحبس النفس عن 
العمولات الزائدة على الكفافء التق هي حظ من لا خلاق له في الآخرة» ولذلك يحق أن 
تيضم غنذه الكلنافه لاخ العفات المع للمدح حليتها النصب في لسان العرب". 
تإوَالصََدِقِينَ 4 قال: "من شأن الصابر عن الدنيا الصدق؛ لأن أكثر المداهنة إنما يراد بها 
الدنياء وني عطف الصفات ما يؤذن بكمال الوصف؛ لأن العرب تعطفها إذا كملت» وتتبع 
بعضها بعضًا إذا تركبت» فيقولون: حلو حامضء إذا كان غير صادق الحلاوة ولا الحموضة"”. 
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هوَالَْتِينَ وَالْمُنفِقِينَ» قال: 'والمنفق أعلى من المزكي؛ لأنه يجود بما في يده فضلاء والمري 
يخرج ما وجب عليه فرصًا“ «وَالْمُسْتَغْفِرِينَ پالأشجار © التي هي أشق الأوقات 
استيقاًا وأحبها راحة وأولاها بصفاء القلوب وأقربها إلى الإجابة. 

قال الحرالي: "لما أنهى تعالى الفرقان ببيان المحَكّمَينِ والمتشايهَينٍ في الوحي والكون» انتظمت 
هذه الشهادة التي هي أعظم شهادة في كتاب الله بآية القيومية التي هي 0 آية الخو 
لينتظم آية الشهود بآية الوجود ' فقال: لهد أله أنه لا إل إلا هُو وَالْمَلَتبِكَةُ زلا اليل 
يتا بس4 فثبت أن التوحيد على ما وقعت به الشهادة ثم قال تعليلا لذلك وتلقيئا 
للعباد أن يكرروها دائمًا: «إلا لَه إلا هُوَ ريز ألَْكِيمْ ) دليلًا على قسطه. 

ولا علم يذلك انم كمه دح د احضو وإخلاص التوحيد وذلك هو الإسلام قال: إن 
ا ند أله الإسْلَمٌ وما خْتَلَفَ O E O EGS‏ هُمْ للم بَغْئَا 
ينه ون 0 0 سَرِيعٌ لساب ©4 فيجازيهم عن قريب على 
حفرهم في الدنيا بأيدي بعضهم وأيدي المؤمنين» ثم ينقلون إلى حسابه تعالى في الدار 
الآخرة» ومن الكفر بالآيات الكفر بعيسى بي حين انتحلوا فيه الإلحية» قال الحرالي: 
"فكفروا بما كان مستحمًا أن يكون سبب المداية؛ لأنه اشتبه عليهم خلقه بما ظهر على 
يديه من آيات الله تعالى'. 


إن حَآجُوكَ)4 بعد هذا الأمر الواضح <افَمْلّ4 معرضًا عنهم؛ عملا بالآية السالفة: 
سلمف وَجحى لله وَمَنِ إِتَّبَعَن »4 ولا كان المكمل لنفسه يجب عليه السعي في إكمال 
غيره قال: زوفل لق ارا التب لاقن َأسْلَمَكُمٌ قا إن أَسْلَمُوأ ققد إهْتدوأ4 في 
صيغة (افتعلوا) تلويح اهيل الاش إلى الضلال عرو إن تلوأ فى بنبة «العفعل؛ انماع إلى 
أن طرق الحدى بعد البيان آخدٌ محاسنها بمجامع القلوب» وأن الصادف عنها بعد ذلك 
قاهر لظاهر عقله وقويم فطرته» برجاسة نفسه واعوجاج طبعه «(قَإِنَمَا عَلَيْكَ أب الله 
بَصِيرٌوالْعِبَادٍِ @). 


وقال الحرالي: "لما كان لبس اليهود في الكتاب فصل أمرهم في سورة: #إالم . ذلك الكتاب» 
[البقرة: © ؟]؛ ولما كان اشتباه أمر النصارى في الإلمية بيّن ما تشابه عليهم في سورة: :الم . 
الله لا إله إلا هو الحي القيوم» [آل عمران: »١‏ ؟] ولم يذكر أمر اليهود إلا جملا فقال: 


۹۷ 


(إنَّ لذي يَحَفْرُونَ ايت أله ولون لبيڪ بِعَيْرٍ حَقٍ يلون ألّذِينَ يَامْرُونَ 
الْقِسْطِ مِنَ الئاس » es‏ العدوان لإ فَبَشَرّهُم يعَذّاب ليو © 4. 


وان و إن طؤلاء اعمال حب اانه ق انها صور لا معاني ها؛ لتضييع القواعد 
فقال: «(أزلتيك لين حَبِطت أَعْمَالْهُمَ فى دنا وَالآخِرَةٍ وَمَا لَهُم مّن تْصِرِينَ ©). 


ثم د يدل عل الحبوط وعدم النصر بما و ا الدين فقال: ال 
تَر وأظهر موضع الإضمار فقال بدل «إليهم): إلى ا ا لب4 لیذ 
عل أن ضلاهم عل علم؛ ان الذي وتو منه: قراءتهم له بالستتهم وادعاء ايان به 
يدَعونَ إل كتنب الله لِيَحَكُم بيهم . م4 قال الحرالي: "في إمهاله ما يدل عل تلددهم 
وتبلدهم؛ بما يوقعه الله من التحيّر على من دعي إلى حق فأباه» وفي صيغة يتفعل» في قوله: 
ينول ما يدل على تكلف التولي لما عرفوه وكتموه. 

فر ريق مّنْهُمْ وَهُم مُعْرِصُونَ ©) فصار وصمًا ل هم بعد أن كان تعمّلاء ما أنكر منكر حمًا 
رق عا لأسي من »> حتى يصير إنكاره له بصورة من لم يكن قط علمه"” وفيه 
تحذير هذه الأمة من الوقوع في مثل ذلك ولو بأن يدعى من حسن إلى أحسن منه» نبه عليه 
الحرالي وقال: "إذ ليس المقصود حكاية ما مضى: ما هو كائن فحسب بل خطاب القرآن قائم 
دائم'. َلك بِأَنّهُمْ قالوا لن تَمَسَنَا ألثَارُ إلا أَيَّامَا مَعْدُودَتِ)» وتطاول الزمان وهم على هذا 
الباطل حت اطمانوا إليه؛ لآأنه ما كذّب أحد بحق إلا عوقب بتصديقه بباطل» وما ترك قوم 
سنة إلا أحيوا بدعة» على أن كذبهم أيضًا جرهم إلى الاستهانة بعذاب الله العظيم. 

ولا فسبوا ذلك إلى الكتاب فجعلوه ديئًا قال: «إوَعَرَّهُمْ فی دِينهم ما كأنُوأ يَفتَرُونَ © فَكيْقَ 
إا جمَعْتَهُمْ لِيَوْمِ لا رَيَبَ فِيهِ وَوْفِيَتْ كل تف قال الحرالي: "العوفية مخصوصة بوجود 
النفس التي تنفس فتريد وتختار وتحب وتكره» فمن سلب النفس بتحقق الإسلام ارتفع 
عنه التوفية» فلذلك اختص وعيد القرآن بالنفس في نفاستها وما تنشأ لما عليه من أحوالها 
وأفعاها ودعواها في ملكهاء فمتی نفست فتملكت أو تشرّفت مُلكاء خرجت عن إسلامها 
حتى يناما سلب القهر منه” ما كُسَبّتٌ وَهُمَ لا يُظْلَمُونَ @). 

ولا كان الإخبار أن الكفار سيغلبون ولا ناصر لهم عجيبًاء قال معلمًا أن الذي من شأنه أن 
يفعل ذلك مع بعض أعدائه جدير بأن يفعل أضعافه لأوليائه: ل( قل أللَهُمَ لِك الْمْلْكِ 


۹۸ 


تُوق اَلْمْلَكَ مَن تَمَآهُ) في الإيتاء إشعار بأنه تنويل من الله من غير غلبة «إوَتَنزِعٌ أَلّمُلَكَ 
مِمَّن شَمَآءُ4 قال الحرالي: E‏ الله عجرن فا اله حير 
فالخل وال ى قولده لاوا كن اى ققاء بان كان دلت الم 
الله عوضًا عن سلب الملك» كان هذا الذل والله أعلم: ذل أهل الدنيا لدنياهم» فاستعملتهم 
أنفسهم في شهواتهاء وأذهم أتباعهم فتوسلوا بهم إلى قضاء أغراضهم في أهوائهم'. 

بدك َير لم يذكر الشر تعليمًا للأدب في خطابه» وترغيبًا في الإقبال عليه وحده مع 
أن ملك الخير كله مستلزم لمثل ذلك في الشر؛ لأنهما ضدان كل منهما مساو لنقيض الآخر؛ 


وس ص 


فإثبات أحدهما نفي للآخر ونفيه إثبات للآخر نك عل كَل شىء قَدِيرٌ @). 

قال الحرالي: "لما كانت هذه الآية متضمنة تقلبات نفسانية في العالم الآدي» اتصل بها ذكر 
تقلبات في العالم الدائر؛ ليؤخذ لكل منها اعتبار من الآخر“ فقال: لولج اليل فى ألكهار) 
فهو سبحانه من قدرته أنه يجعل كل واحد من المتقابلين بطانةٌ للآخرء وا جا فيه على وجه لا 
تصل إليه العقول؛ لما فيها من افتراق المتقابلات ونوج ألتََارَ في َيِل ورج الى مِنَ 
َلْمَيْتِ وَخْخْرِجُ ألمت ِن الى وتَرْوْقُ مَن شَمَآءُ بير حِسَاب ©). 

ولا اقتضى ذلك قصر الهمم عليه» وكان نصارى نجران يوالون ملوك الروم لمحض الدنياء 
حذر المؤمنين من مداناة مثل ذلك مع كونهم مؤمنين» إشارة إلى أنه لا تجتمع موالاة 
المؤمنين وموالاة الكافرين في قلب إلا أوشكت إحداهما أن تغلب على الأخرى فتنزعهاء 
فقال نتيجةٌ لما قبلها: إلا يكذ ألْموِئُونَ ألْكفِرِين أَوْليَآءَ ِن دُونٍ الْمُومِنِينَ» تنبيهًا على 
أن ولاية أوليائه من ولايته» وأن المنهي عنه: الولاية التي قد توهن الركون إلى المؤمنين. 

لأن في ذلك كما قال الحرالي: 'تبعيد القريب وتقريب البعيد» والمؤمن أولى بالمؤمن كما قال 
: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا) فأقواهم له ركن وضعيفهم مستند لذلك 
الركن القوي» وإذا اتخذ الكافرَ وليّا من دونه ربما تداعى ضعفه في إيمانه إلى ما ينازعه فيه 
من ملابسة أحوال الكافرين"» كما أنهم لما أصاخوا إليهم إصاخة أوقعوا بينهم سباب 
الجاهلية كما في قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين ڪفروا يردوكم على 
أعقابكم فتنقلوا خاسرين» [آل عمران: .]۱٤٩‏ 


(10) لعله يريد: أن ضعف إيمانه قد يؤدي إلى ما ينازعٌ إيماته من ملابسته أحواطم بسبب موالاتهم. 
۹۹ 


ل لك فاق ی یک ت ی أن غاا مه 
e a‏ 
إليهم أعرض الله عنڪم 2وَيْحَذْرْكُمْ آله ll‏ ا كنبث فضانب الدنيا قد سهان 
قال: نِإوَاِلَ أله ألْمَصِيرٌ ®) أي: وإن طال إملاؤه لمن أعرض عنه؛ فيوشك أن ينتقم منه. 
قال الحرالي: "لما كانت الولاية والعقاة أمرًا باطتًا يترتب عليه فعل ظاهر فوقع الحذير فيه 
عل العغل E‏ الفعل 14 قي الصدور » ا فل إن فوأ مَا في 
صُدُورِكُمْ َو ُبَدُوه َعلنَ اله ويَعْلَم ما فى أَلسَّموتٍ وَمَا فى رض وال ڪل کل شَْءِ 
قَدِيرٌ © د ىتات ير روات يوئر را 


راو وو 2 6 


E‏ بعيڌا) و#يوم» معمول لعامل من معنى حدر ») لأن قوله: لوَيْحَذْرُكُمْ الله 
4 جاء ا لايوم) ولاحماء ولما كان تنحكرير التحذير قد يتشرء بين اق رأفة 
الخ رت فإنه نصب الأدلة والدعاة وزغب ورهب فقال: و ل كدف ِالْعِبَاد ©{ 


esd و‎ 


1 


ولا نهاهم عن موالاة الكفار وكان الإذسان ربما والاهم وهو يدعي محبة اللّهء وكان الإخبار 
بالرأفة ربما دعا إلى الاتكال فوقع الاشتباه في الحزبين» جعل له علامة فقال: لاقل إن 
كنع تبون أله فَاتَيِعُون)» قال الإمام: "المحبة توجب الإقبال بالكلية على المحبوب 
والإعراص عن غيره'» فمن ادعى حبته وخالف سنة رسوله ٤‏ فهو كذاب بكتاب الله 
فالنجاة إنما تكون بمحبة الله للعبد لا بمحبة العبد لله فإنه ربما كان يظن أنه يحب الله 
والواقع ليس كما ظن؛ لكونه يعمل بما يسخطه سبحانه ميڪ الله وَيَغفِر أك 
Ey E CI‏ 
من موجبات المغفرة والرحمة". 

ثم بيّن أن الاتباع لا ينفع إلا مع الإذعان فقال: لفل أَطِيعُوأ أل وَاليَمُولَ)» وقال الحرالي: 
"لا كانت كم 0 عليا أ رتبة الا فهو إما عل خب 1 350 
يكحب 55 6 أظهر الوصف إعلامًا بن العولي ڪفرء قال: أفرد الأمرلله في الوعيد 
إبقاءً لرسوله كله في حيز الرحمة» وفي إلاحته: أن حب الله للعبد بحسب توحيده وأن 
الكفر بحسب ما غطى من رتبة أدفى التوحيد؛ لأن هذه السورة إلمية حبية توحيدية» 
فخطابها خصوص بما يجري في حكم ذلك من الإيمان والكفر والمحككم والمتشابه. 


١٠ 


ولا كان الأصفياء أخص من مطلق الأحباب بين بعض الأصفياء وما أكرمهم به» أو يقال: 
لما ختم بالأمر باتباع الرسول» تشوفت النفس إلى معرفة الرسل الذين توجب مخالفتهم 
الكفر فبينهم بقوله: «(*#إِنَّ لله إَصْطَق َادَمَ وَنُوحَا وَدَالَ إِبْرَجِيمَ وَدَالَ عِمْرنَ على 
لْعَلَيِينَ © ذُرَيّهُ بَعْضْهَا مِن بَعْضَ) لا مزية لبعضهم على بعضء قال الحرالي: 'فكما لم 
يقع فيمن سواه لبس من أمر الإلهية» فكذلك ينبغي ألا يقع فيه هو أيضًا لبس لمن يتلقّن 
بيان الإحكام والتشابه من الذي أنزل الكتاب محكمًا ومتشابهًا. 

وقد عاد سبحانه بهذا الخطاب على أحسن وجه إلى قصة عيسى عليه السلام الذي نزلت 
هذه الآيات كلها في المجادلة في أمره'» «وَالنَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ @) إشارة إلى أنه اصطفاهم على 
تمام العلم بهم ترغيبًا في الاقتداء بهم. 

قال الحرالي: "لما كان ذكر المصطفين توطئة لأمر عيسى عليه السلام اختص التفصيل بأمره 
دونهم» فأنباً عن ابتدائه من قول أم مريم بقوله: «إِذْ قَالَْتِ بِمْرَأْتُ عِمْرنَ رَب إن تَدَرْتُ 
َكَ ما في بَطْن حرا وكان نذر الذكور هو المعهود في بني إسرائيل لصلاحهم لسدانة بيت 
الله والقيام به فَتَقَبّلُ مِقّ» ولا كان حسن الإجابة على حسب إحاطة سمع الملتجاً إليه 
وعلمه قالت: لَك نت أُلسَّمِيعٌ ألْعَلِيمْ @) كنا قال سلفها عليهما السلام: ل(ربنا تقبل 
منا إنك أنت السميع العليم) [البقرة: 9؟1]. 

قلا عنقا قَالَثْ رَبَ ئی وَصَعَُْا أن واه أعلّم با وَصَعَت وَلَيْس ألذّكرُ كلأنو» 
في سلامته من العوارض المانعة من المكث في المسجد والقيام به» ويجوز أن يكون هذا من 
كلام اللّهء أي: أن الذكر الذي أرادت ليس كالآنتى التي وُهبت بل هي أعلى؛ لأنها -مع ما لها 
من العلو في نفسها- ستلد أعظم أنبيائهم» ثم يكون مقرّرًا لأعظم لرن في آخر الزمان» 
وأكدت شدة رغبتها في مضمون كلامها بقوطا: وإ سَميْتْهَا مَرَيَمَ) آی: : العابدة بلسانهم. 
لإياق EE E‏ بتتول شعن وأنبنها تبان 
حَسَتَا) قال الحرالي: "وقد أنباً سبحانه في هذه السورة من مريم عليها السلام وإنباتها 
وحسن سيرتها بما نفى اللبس في أمرها وأمر ولدها؛ لأن المقصود بهذه السورة: رفع اللبس 
الذي ضل به النصارى» فيذكر في كل سورة ما هو الأليق والأولى بمقصودها" «ِوَكَفَلََا 


أكركاء 4 6ق فر التعديه إفباعيآن اله ال هرق الم كلها با هر تاها 
ع 
( كلما َكَل عَلَيْهَا عَلَيّهَا رَكْرِيَّاءُ ألْمحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِرْقَا)4 فأغناها هذا التقبل عن سواه. 
«قَالَ ل لي تالت هُوَ) ولا لم يكن معهودًا قالت: ِإمِنْ عِندٍ أله لأن ما 
خرج من المعهود فهو من عنده وما كان مسفرةا ر فلي ثلاث رقب إدنية 
وعندية وعادية» ولا لخيرت بذلك عللته بقوطا: إن أ 3 لا مَن ا م بغیر حِسَابِ 
© قال الحرالي: "في تجديد الاسم العظيم إشعار بأن ذلك يڪون لك ومن 2 لله كما هو 
لي بما شاءء وأعظم الشكر لرزق اللّه: معرفة العبد بأنه من اللّه. 
a RT‏ أن وروقه وا ف ضير اانه کا 
رون مرو ا «(هْتَالِكَ دعا ررد آءُ رَيّهُه قال رب هَبٌ لى مِن لَدُنكَ 
ذرَيَةَ طبه يما لَك سَمِيعُ ألدْعَآءٍ @). 
ولا کان سبحانه علد ظن عبده به سمع دعاءه فقال: ي(فَتَادَثَةُ ته أَلْمَلِكَةٌ وهو و هو ايم أي فى 
لْمِحْرَابٍ» وهو موضع محاربة العابد للشيطان وهو أشرف الأماكن لذلك «أنّ ألله لله 
يبَشَرّكَ بِيَحْونْ)» قال الحرالي: "مسمى بصيغة الدوام» مع أنه كما قيل: قتل» إشعار بدوام 
حياته الروحانية حيث قتل شهيدًا". 
«( لسوت بيك 1 الله نشيدا كقوز قال امس وا ورمن لا ان الفبناء 
وهو قادر على ذلك أو من لا يشتهيهن” والأول أولى لأنه أمدح له» ومهما دار الشيء على 
صفة الكمال في الأنبياء وجب أل ا عنه» وإن کان 0-7 أكمل كما وقع لحبينا 8 
وتبا ن ألصّلِحِينَ © تال رب أن جا وقد ب E‏ عاق 0 


آ ته 
أل 


كلك لك أللّهُ يَفْعلُ مَا ياء © قال ًت ْمَل ل ءاي قال ايك أ ڪلم ألما 

Ola as ياملا رمَا‎ 

ولما فرغ عا للكافل أتبعه ما للمكفولة تنبيهًا على انخراطها في سلك ما مضى في خرق العادة 
وأن تخصيصها بالإنكار أو التنازع مع الإقرار بأمرهم ليس من العقل فقال: 2( وَإِذْ 
قَالَتِ الْمَلتبِكَةُ يَِمَرْيَمُ ِن أدلّهَ إِصَطقَلك وَطْهّرَكِ فلك عل اء لكين © يَمَرْيَمْ 
"قت لِرَبَكِ وَأسْجدِى وَأرْكَهِى مَعَ E o‏ النني ريه إليق ونا 


كيك 1ه يهم إِذْ يُلَقُونَ أَقْكَمَهُمْ أَيّهُمْ يَكَفْلُ مَرَيَمَ وَمَا كنت أَدَيْهمَ إِذْ حضون @) فدل 


6١5 


إخبارك بذلك مع ذشأتك أميًا على أنه وحي مناء وجعل هذا التنبيه بين هذه القصص ليكون 
السامع على ذكر ما مضى» ويلقي السمع وهو شهيد لما بقي» وجعله بعد الافتتاح بقصة مريم 
تنبيهًا على عظم شأنها وأنها المقصودة للرد على وفد نصارى نجران. 
«إِذْ قَالَتِ الْمَلتِيكةُ يََمَرْيَمْ ِن أَللّهَ يجَقَرُكِ بكَلِمَةٍ من والتعبير بها أوفق لمقصود السورة 
وأنفى لما يدعيه المجادلون في أمره» وبين أن المراد بالكلمة: الفعل الذي يكون عنها فقال: 
«سْمَة أَلْمَسِيحٌ عِيسَى» وق دا بقوله: بن مَرَيََ) وفيه تعظيم له وبيان 
حي الاب موا عا و اح وي يد 
ادنيا وَالآخِرَةٍ وَمِنَ الْمْقَرَبينَ © وَيْكَلْمْ لتاس فى اَلْمَهْدِ وَكَهْلَا)4 إشارة لأمه بأنه ممنوع 
من أعدائه إذا قصدوه؛ 55 على أن دعواهم لصلبه كاذبة. 


4 


وَمِنَ ألصَّلِحِنَ © قَالَتَ رب ان يَحُونْ لي وَل وَلمْ يَنْسَسني ب قال كَذَلِكِ أده يلي 
ما يمَآء)4 فعبر بالخلق إشارة إلى أن العجب فيه لا في مطلق الفعل كما في يحبى من جعل 
الشيخ كالشاب إا قَضَن أَمْجَا a‏ اا ار ات رك د 
وَالِْكْمَة 4 أي: العلوم الإلحية لتفيده تهذيب الأخلاق» فيفيض عليه قول الحق وفعله على 
ل عه E‏ 
الذکر یفید تعظيمه بأن ما قبله مقدمات لتلقيه «وَرَسُولا بى إِسْرَكعِيلٌ أفى قد جُيئڪم 
باي ن وَبَكُمْ أن أَخْلْقٌ لڪ م ت لقم کیت تز ان ب مدعو ر 
هذه المعالجة لعلا يتوهم أنه خالق حقيقة حقيقة 
ثم أكد ذلك الم اسه بقوله: #ِإ بِإِذَنٍ الله َب الأختة 9 5 لْمَوْقَ 
بإِذْنِ أله العامة وَمَا وروي يق الف ين اك | َكُمْ» وحّد 
الضمير ألا لكون ما عده ظاهرًا لكل أحد على انفراده وجمعه ثانيا لعلا يقال: انها ليست 
Ca‏ 0 
إن أ للَّهَ لله رن وَرَبَْكُمٌ يدوه هيدا صِراظ مُسْكَقِيمُ ES‏ يه @4 أي نا : أنا وأنتم فيه سواءء لا دعي 
أني إله ولا أدعو إلى عبادة غير الله كما يدعي e‏ الذين تظهر الخوارق على أيديهم 


امتحانًا من الله لعباده فيجعلونها سببًا للعلو في الأرض» وإلى هذا يرشد قوله عليه السلام: 
امن يتكلم من عنده إنما يطلب المجد لنفسه» فأما الذي يطلب مجد الذي أرسله فهو 
صادق» [يوحنا: ۱۸]ء وإلى مثل ذلك أرشدت التوراةء فإنه جعل العلامة على صدق الصادق 
وكذب الكاذب الدعوة» فمن كانت دعوته إلى الله وجب تصديقه ومن كذبه هلك» ومن دعا 
إلى غيره وجب تكذيبه ومن صدقه هلك. 


ولا كان قوله في أول السورة: #(يصوركم في الأرحام كيف يشاء» وقوله هنا: #إيخلق ما 
يشاء» مغنيًا عن ذكر حملها طواه (*فَلَمًا أَحَسّ عِيميئ مِنْهُمْ ألْكُفْرَ قال مَنْ أنصَارى» 
وار ل E‏ 
فقال: ل کک لخوَارِيُون نحن أَنصَارْ آله ءَامَنَا باللّه د بأنًا oT‏ 


ا بمَا E‏ 2 تعدا ESE E‏ م مَعَ أَلشَِّهِدِينَ © روا4 باد مار ا 
لول كل هن تقد لک اسا a‏ فمشهور» وأها ا ا عار 


ثم اضمحل مکرهم بقوله: تِإوَمَكْرَ الله بأن رفعه إليه وشبّه ذلك عليهم حتى ظنوا أنهم 
ضايوه لالم سار ويقال: أنه الذي دهم» وسيّنزله في آخر الزمان لاستئصاهم بعد 
أن ضرب عليهم الذلة بة بقصدهم أذيته وطليهم بها العز فكان تدميرهم في تدبيرهم وذلك 
أخفى الكيد فإ وَاللَّهُ لَه 2 حير ألْمَكِرِينَ ©»4. 

ب قال أللَهُ يَعِيبِى إِفّْ مُتَوَفِيكَ وَرَافِعْكَ إل وَمُطَهَرْكَ مِنَ 
اديه كنقر وكاف انين EA‏ ۰ قروا ا ا إل مَرْجِعْكُمَ 
خم يم فیتا گن في فون © كن ا 3 
ادنيا وَالْآخِرَةٍ وَمَا لَهُم من تَصِرِينَ © وم ادق عا مَنُو)4 لم يقل: وأما الذين اتبعوك؛ لأن 
دود عد بر كر o‏ هم جور وأللة لا يب الشليين @). 

ولا بّن من أمر عيسى ما لم يدع شك ولا شبهة» قال منبهًا على عظمة هذه الآيات: «ِإذَلِكَ 
َتلُوه عَلَيِكَ مِنَ الآيتِ وَالذِكْرٍ اكيم ©4. 


ثم أكد ظلمهم وصور حكمته بقوله: إن مَكَلّ متل عيبي عِندَ أله مكل ءاد في الإبداع 
من غير أب» بل أمرآدم أعجب فإنه بلا أب ولا أم» ولذلك فسر مثله بأنه «ِإحَلَقَهُء مِن 


راپ كُمَّ قال لَك ڪُن فَيَكُونُ ©4 فكل ولد کائئا من كان إنما يحكون بقول الله له ذلك لا 
فرق عنده في شيء من ذلك ق من رَبَكَ فلا ڪن هَن الْمُمْترِينَ @). 

ولا لم يبق بعد الهذا البيان إلا العناد قال: يِإهَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ من بَعْدِ ما جَآَكَ م مِن ألْعِلْم 
فل تعَالوا تذغ َبْتَآءَنَا وَأَبْئَآءَكُمْ وَنْسَآءَنَا وَدْسَآءَكُمْ وَأَنفْسَنَا وَأَنفْسَكُمْ نُه بهل 
فَتَجَعَل لَعَنَتَ أله عل 0 
المباهلة ركان ذلك قاظمًا e‏ بقوله: «إإِنَّ هدا لَهْوَ ألْمَصَصُ الى 
َمَا من إلهٍ إلا أله وَإنَّ أله لَهوَ ألّعَرير ا لمكي @) أ فيهما بالحصر؛ لحفاء نفي العزة 
اماي برو م 0 70 
«( كن تَوَلَوَا ِن أله عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ @). 


ولا كص عن الاد قط ار ال اف الكلمة التي قامت البراهين 


عليها فقال: (*كُل يَأَهْلَ ألكتب تَعَالَو إل كلِمَةٍ سو بده يتا ويم ألا تَعْبْدَ إلا أله 
a‏ ا ا ا 
بن ينون 49 


ولا علم أهل الكتاب محبةً العرب لأبيهم إبراهيم عليه السلام؛ ادعى كل منهم أنه كان على 
دينهم؛ لاجتذاب المسلمين إلى ضلاهم» ولم يكن لذلك ذكر في كتابهم؛ فقال: <يَتأَهْلَ 
ا ِبَرَهِيمَ وَمَا نرت لورد اا ا الو 
©) ولا يأتي مثله في دعوى أنه مسلم؛ لأن الإسلام -الذي هو الإذعان للدليل- معنى قديم 


من حيق خلق الله العقل. 
باسح ل م ركد فيمَا ليس لكم يوه جل 
اله يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ © مَا گان إِبْرْهِيمْ يَهُودِيًا وَلا نَصْرَانِيا كن کان حَنِيقًا 


مُسْلِمَا)4 0 0 في حصن النفوس: "واليهودي: من آمن بمومى والتزم أحكام التوراة 
والنصراني: من آمن بعيسى والتزم أحكام الإنجيلء ثم صار اليهودي: من كفر بما أنزل 
بعد موسى» والنصراني: من كفر بما أنزل بعد عيسى؛ والحنيف: المائل عن كل دين باطلء 
والمسلم: المطيع لأوامر الله في أي كتاب أنزلت' وفي ذكر الوصفين تعريض بأنهم في غاية 
العناد واليبس عل المألوفات وترك البينات يإوَمًا كن مِنَ أَلْمُفْرِكِينَ @). 


الا سمو ما r‏ 
کک للدليلء فقال: إن اول ا بِإِبْرَهِيمَ لي 2 5 تَبَعُوهُ وَهَذًَا التي 
لين انرا أله َك ومني ©4 لم يقل: وليهم؛ تعميمًا وإعلامًا بالوصف الموجب 
للتقريب ا ف الإيمان» ترغيبًا لمن لم يبلغه في بلوغه. 


ثم أعرب عن مرادهم بدعواهم مع علمهم بمخالفتها لصريح العقل فقال: رودت طايفَة» 
أي: من شأنها أن تطوف حولكم طواف التابع المحب مكرًا وخداعًا ِن ن أَهْلٍ كتنب لَوْ 
يُضِلُوَحُمْ وما يُضِلُونَ إلا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَمعْرُونَ © ينأل آلب لِم تَحفُرُونَ بَايتِ 
أله وََنكمْ تَمْهَدُونَ © يَنأَهْلَ ألكتدب لِم تَلِيِمُونَ ألْحَقّ ِالْمََطِلِ)4 بأن تأولوه بغير تأويله 
وون لق الذي لا يقبل تأويلًا َوَن تَعْلَمُونَ @). 
ولا E‏ ِإوَقَالَت اة مِّنْ أَهْلٍ الدب الوا الى رل عل 
َلَدِينَ ءَامَنُوأ وَج ألتهار أي: أوله لأن مرادهم التلبيس بظاهر لا باطن له في جزء يسير 
جدًا «ِوَاكْفُوُواً َاخِرَهُ» ليظنوا انعد غرض لكم إلا الحق وأنه ما ردكم عن دينهم إلا 
ظهور بطلانه «لَعَلهُمْ يَرجعُونَ © وَلَا كلا إلا لمن كر َع دِيتَحُمْ» ثم أمره أن يعجب من 
حالهم فقال: فل ل لْهُدَى هُدَى أللّه» أي: أفعلتم ايان عل تلك الصورة خهية أن 
وق أَحَدَ مَل ما أُوتيثم وات حم رڪم قل إن لْمَضْلَ بيد أله يُوتِيهِ مَن يَقَآءُ 
وَآللّهُ وسِعٌ عَلِيمٌ ©4 أي: فلا يحتاج إلى تنبيه أحد بمحاجتكم عليه عنده. 
حص مته مَن يَمَآءْ) لعلا يظن أن اختصاص البعض بالرحمة لضيقها عن العموم 
«إوالنّه ذو أَلْمَضْلٍ العَظيم ©). 

ثم قال مقررًا لكتمانهم للحق بأن الخيانة ديدنهم في الأعيان الدنيوية والمعاني الدينية» منبهًا 
على أنهم وإن شا ركوا الناس في انقسامهم إلى أمين وخائن فهم يتديّن خائنهم بخيانته» مادحًا 
للأمين منهم: «(+ #رین أل ألكتدب من إن مته بار يو يك متهم من إن تاق 
EEE a‏ كرات قر اق ماقا عه 
َي واکان بات الثم نفي لا يعرف إلا من ماله قال میا تضمن قوظم لكب 
عليه: «(وَيَقُولُونَ عل اله لكَذِبَ وَهُمَ يَعْلَمُونَ © بَ1) أي: عليكم في خيانتهم سبيل؛ 


لعحريمها في كل شرع على كل أحد من اوق بِعَفَدِو- وَانَق فِإِنَّ أله يِب الْمتَقِينَ ©» 
أظهر الوصف لتعليق الحكم به وإشعارًا بأنه العلة الحاملة له على الأمانة. 

[ولما كانت الخيانة في أموال الاس لا تتمشى إلا بالأيمان الكاذبة» وكان قد ذكر 0 
الأموال» ذكر في هذه الآية خيانتهم في عهد الله وفي تعظيم أسمائه فقال](05: :إن ال 
د متا ملا وتيك لا حَلَقَ لهم فى آل Ee‏ 
ولا يَنظرٌإِلَيْهمْ يَوْمَ ألْقِيسَةِ وَلَا يُرَكِْهمْ وَلَّهُمْ عَذَابٌ أَلِيمْ @). 

ل لب ل 
و لد در ال 
استبعادًا له فقال: يبوه مِنَ لكب وَمَا هُوَ مِنَ التب وَيَقُولُونَ هْوَ مِنَ عِندٍ أللّه» 
تاوا إلى كذب أعظم منه وما هو مِنْ عند ألله) أظهر الاسم الأعظم ليدل على أن ما له 
يكن من عنده فلا حق فيه بوجه تإوَيَفُولُونَ عَلَ أله ْلْكَذِبَ» أي: العام كما قالوا عليه 
هذا الكذب الخاص ر«ِإوَهُمٌ يَعْلَمُونَ ©». 

ولا كان الكذب على الله يقتضي الكذب عل الأنبياء؛ لأنهم المبلغون عن الله تعالى» وكانت 
نسبة القول إليهم تقتضي ادّعاء دعوة النبي إلى عبادته؛ لأنه -بزعمهم” المشرّع لذلك من 
دونه سبحانه» ع يبين كذبهم في ذلك فقال: ما گن لِبَسَرِ أن رة الله الكت 
وام البو ذه کے تول يدا ووا بادا ل من دون الله للحن كُوثوأ ودين 
أي: SS ey.‏ العمسك بدين 
الله تعالى وطاعته بَا كنف تَعْلَمُونَ ألْكِتَدبَ كم كَدّمُسُونٌ ©4 فإن فائدة الدرس 
العلم» وفائدة العلم العمل. 

ولما أثبت أن الحكيم من البشر لا بد أن يكون داعيًا إلى الله لا إلى نفسه لعظهر حكمته؛ 
أثبت أن ذلك لا بد وأن يكون على وجه الإخلاص؛ لأن بعض الشياطين يُبعد التهمة عن 
نفسه بالدعاء إلى غيره على وجه الشرك لا سيما إن كان ذلك الغير ربانيًا كعيسى عليه 
البدلام» تقال :1 "١‏ عاقبطع أل تفوذرا النار كا و افيد ود ا الي لتر وق 
إا رة 5 


(19) مفاتيح الغيب» ٠٠١ - ۳۱١ /٤‏ بتصرف. 


وان سجاه أن العولي عن الرسل حفر ذكر قانوئًا كليًا لتمييز الرسول الصادق عن 
الكاذب فقال: لوا إذ أَحَدَ الله مِيكَجَ eS‏ 
رَسُول مُصَدَقٌ لَمَا مَعَكُمْ ويا يف كط رر قال ءَافْرَرْثُمْ وَأَحَدثُمَ عل ولڪ 
إضرى) آي عهدي» سمي بذلك لا فيه من الفقل (كَالوا أ E‏ اقيق 
من ألشَّهِدِينَ © فَمَن بول بَعْدَ ذلك اتيك هُمْ الْمَسِفُونَ @). 
ولا كن متهم من ترح ففسق» سبب عن ذلك قوله: (»#أَكَعَيرَ دين لله يبَعُونَ وَل ا 
من فى لسوت وَالْأَرْضٍ طوْعَا وكْرَهَا وليه ُرْجَعُونَ @). 
ثم بين ما يحكون به الإسلام فقال: فل ذل قافنا باكر وكا درل كلها وكا درل 6ل اسه 
ا وَِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ) ولا كان ما ناله صاحبا شريعة ب: بني إسرائيل من 
الكتاب والمعجزات أعظم مما كان لمن قبلهماء غيّر السياق فقال: يِإوَمًا 7 ی کی 
َالَبُونَ من رَبهمْ لا تَر بين أَحَدٍ مَْهُمْ4 تنبيهًا على الموضع الذي ڪفر به اليهود 
والنصارى ون لر مُسَلِمُونَ 6۵ء ا كان هذا هو الإسلام» قال محذرًا من الردة عنه: 
ومن يَبْتَغْ غَيْرَ ألإِسْلَم دتا كَل يُقْبَلَ مِنْهُ وَهْوَ ف الْآخِرَةٍ مِن ألْخَليرينَ @). 
رض رع اجات لسار ارم گی یھی أله وما گرو َد يهم 
را أن الؤقول ا وا ا و ا يدف ا انيع © رة 
جَرَآوْهَ أن عَلَيْههْ لَعْئَة الور اميك رالگاس أَجْمَعِينَ ®) حق إنهم ليلعنون أنفسه 
فإن الكافر يُطبع على قلبه فيظن أنه على هدى فيلعن الكافر (َِِدِينَ فيه لا يُحَنَفُ عَنْهمْ 
لْعَدَابُ وَلَا هُمْ يُنََرُونَ @). 
ولا رغّب بالعوبة في قوله: إلا الذي ابوا من بعد ذلك وََصْلَحُوأ ون أله غَفُورُ رَحِيُ 
0 رقب من التواني عنها فقال: (إنَّ الذي مروا بعد مهم كم رادو كُفْرًا لّن تُقبَلٌ 
بت DT‏ لن توجد منهم توبة 
اا لان تمادوا ارتيك هم ألصَالُونَ @). 


: ثم ذكر حاطم في الآخرة فقال: «إِنَّ ألَذِينَ روا4 وو و ا ن ا 
صحيحة» والعائبون توبة فاسدة» والواصلون رم بالموعت من غير توبة» ولذا قال: 
ِ(وَمَاتُواً وَهُمَ كُقَارُ و که ا دَهَبَا وَلَوإِفْتَدَئْ ب44 الو في مثل 


٩۸ 


هذا السياق تنبّه على استقصاء ما قبلهاء وأن ما بعدها ت عليه لعلا يظن عدم دخوله» 
وإنما اقتصر على ملء الأرض لأنه أكثر ما يدخل تحت أوهام الناس (أزلتيك لَهُمْ عَدَابُ 
أَلِيمٌ وَمَا لهم مّن تَصِرِينَ ©). 

ولا أخبر بأن الإنفاق لا ينقذ من مات على الكفر عرّف بالإنفاق النافع فقال: #(*لن 
تتالوا ار > sS‏ 


Î Ea حم سیل عل تقو‎ E 
باعتقاد النسخ الذي طعنوا به في هذا الدين ليصير عذرًا لم في ترك الاتباع فكانوا‎ 
يقولون: لم تزل الشحوم وغيرها حراماء أجابهم بقوله: قل قاو بالل قَاتُوهَا إن ك‎ 
.)@ هُمْ أَلطَلِمُونَ‎ TRO صَدِقِينَ © فَمَنِ إِفْتَرى عل‎ 


س 


ولما اتضح كذبهم وتدليسهم قال: قل صَدَ سد ال4 في كل قوله فوجب اتباعه في كل أمره؛ 
وأعظمه ملة إبراهيم عليه السلام فقال: مإ فَاتَبِعُوا م E‏ وهي الإسلام» وهو معنى 
قوله: «حَنِيقً4 أي: تابعًا للحجة إذا تحررت وما گان مِنَ لْمُشْرِكِينَ © 4 


ثم أخبر عن البيت الذي هو أعظم شعائر إبراهيم عليه السلام التي كفروا بتركها فقال: 
(إنَ أو بَيْتِ وضع للاس لل پیک مباركا تی لَلعَلَمينَ © فيه ابت بَيَْدت 9 0 
رهيم ومن َحَلََم گن اتا ويله عل الئاس حَجٌ أَلَبَيْتِ مَنِ إِسْتَطاعَ ركه كياد و 


كَفَرَ قن أله عي عَن ألْعَلَيِينَ @). 

ولا أتم الدلائل ولم يذعنوا بل زادوا طغيانًا قال: قل يَأَهْلَ ألْككدب لِمَ تَحَفُرُونَ بكَايتٍ 

ألنّو) ولا كان ڪفرهم ظاهرًا ذكر شهادته فقال: الله مَهِيدٌ عل مَا تَعْمَلُونَ ©» ثم 

ذكر أنهم زادوا مع الكفر التكفير فقال: فل اَهَل التب لِم مصُدُونَ عن سَبِيلٍ أله 
مَنْ عَامَنَ تَبَعُونََا عِوَجَا وام شُهَدَآ4 باستقامتها وما لَه بعَفِلٍ عَما تَعْمَلُونَ @). 

ولا آذن بالسخط على أعدائه أقبل على أحبائه فقال: ايها أَلّذِينَ عَامَُوا إن تُطِيعُوأ فَرِيقًا 
4 انيع أروأ ليقت ود ارك ونه إيطنكم کی 48 تم عب من طاح طم مع 

ما هم عليه بعد اتباع الرسول 4# من الأحوال الشريفة فقال: لوكي تَحَفْرُونَ وَأَنثم 

ع كاك الث اللدوديططة قرا ردن a‏ قوت إل عط E‏ 


۰۹ 


o‏ اميق E‏ ت حَقَّ ثُقَاتِهِء» تقل عن أبي لحيس الشاذلي ان هدا لآية في 
أصل الدين وهو التوحيد» وقوله تعالى: #(فاتقوا | الله ما استطعتم» [التغابن: ]١17‏ في فروعه. 


ولا تَمُوئُنَ إلا وشم مُسْلِمُونَ © *#وَاغْتَصِمُوأ يحَبْلٍ أدلّهو4 أي: طريقه» وأصل الحبل: 
السبب الموصل إلى البُغية» وكل من يمشي على طريق دقيق رَلِقَ إذا تمسك بحبل مشدود أمن 
من السقوطء وقد جاءت الأخبار بدقة الصراط» ومثال دقته: ما في هذا الدين من شدة عل 
انقوس بلا ها من النوازع والحظوظ» فمن حفظ نفسه بالعمسك بجبل الله حُفظ عن 


ر 


السقوط (جِيعًا ولا قرفو e ET‏ 


وبڪ فَأَصْبَحَكُم بِنِعَمَيه خوت وَكُثْمْ عل شقا خَفْرَ : من آلا كَأَمَدَكُم متها 15 
يُبَيَنُ أللّهُ لَكُمَ َايَِتِهِء» ولا كان السياق لبيان دقائق 0 في إرادة إضلاهم» ختم 0 
بقوله: #«لَعَلَكُمْ تَهََدُونَ © 4. 


ولا عاب الكفا ر بالضلال ثم بالإضلال» أمر المؤمنين بالحدى في أنفسهم ثم بهداية غيرهم 
بالاجتماع فقال: وڪن منِكُمَ َ4 أي: جماعة تصلح لأن يقصدها الناس حتى 
تڪون أشد شيء اجتماعًا زيَدْعُونَ إل الَْيْرِ4 ثم خص منه: «وَيَامُوُونَ ِالْمَعْرُوفٍ 
قز كن ا کرد ما اول كن لالد بز ورتين نه ر 
©) فبين سبحانه أن الاجتماع المأمورٌ به إنما هو بالقلوب الجاعلة ل هم كالجسد الواحد. 


ص 


إوَلا تَحُوئُوا كلَذِينَ تَمَرَقُوأ4 بما ابتدعوه في أصول دينهم وارتكبوه من المعاصي فقادهم 
ذلك -ولا بد- إلى التخاذل والتواكل والمداهنة التي قصدوا بها المسالمة فجرتهم إلى 
المصارمة» ولا كان التفرق ربما كان بالأبدان مع الاتفاق في الآراء» بين أن الأمر ليس 
كذلك فقال: روَاخْتَلَفُوأ4 وزاد اختلافهم تقبيحًا بقوله: من بَعْدِ ما جَاءَ َهُمُ بدت 
ك لَهُمَ عَذَابٌ عَظِيمَ ©». 


ثم بين يوم العذاب فقال: يوم تققح افر وز كر انا لذي إِسْوَدّتْ وُجُوهْهُم» بدأ 
بهم لأن النشر المشوش أفصح. ولأن المقام للترهيب والدكاية «إأَحََرْتُم بَعْدَ إِيَنِحُمْ 
َدُوقُوا ألْعَدَابِ بَا كن تَحَفْرُونَ © وما ألَذِينَ إِبْيَضَتْ وجُوهْهُمَ فَنى رَحْمَةٍ أنه هم فيهًا 
خَلِدُونَ ©). ولا حازت هذه الآيات قصب السباقء أشار إليها بأداة البعد وأضافها إليه 
فقال: بِإتِلكَ ءات أله تَتلُوهَا عَلَيْكَ بالق وَمَا أله يُريد طَلََا لَلْعَلَيِينَ ©4. 


ولما كان أمْرهم بالإقبال عليه ونهيهم عق العراض عة ربما أوهم الخاحةة | أزال ذلك 
بقوله: ونه مَا في أَلسّمَلوتِ وما فی لأر وَإِلَ أله نُرْجَمُ الأموز ©). 

ولا کان منها: هدايته وإضلاله من يشاء قال: «(كُنتُمَ 00 ادك لِلنّايس» ثم بين 
وجه الخيرية فقال: «إتَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنٍ أَلْمُدَكرِ)4 ولو وصل الأمر إلى القتالء 
مبشرًا هم بأنهم يمتثلون ما أمرهم به في قوله: لإواعكن منكم أمة) ونومون باللّه4 
وهذا يُفهم أن من لم يؤمن کا إيمانهم فليس من هذه الأمة؛ لأن الكون المذكور لا يحصل إلا 
ا يد ن أَهلُ ألكتبٍ گان حيرا له * ولا کان هذا ريما أوهم أنه لم 
يؤمن منهم أحد قال: «امِنْهُمْ لومون وَأَحُئَرهُمْ الْقَسِفُونَ @). 

ولا كانت مخالفة الأكثر قاصمة» خفف عن أوليائه بقوله: «(آن يَصُدُوكُمْ إلا 
ةلوك يُوَلُوكمْ آلأَدَْارَ كم لا يُنصَرُونَ ©4 ولا أخبر بذهم أتبعه الإخبار بدوامه؛ معاملة 
منه هم بضد ما أرادواء فعوّضهم عن الحرص عل الرئاسة: إلزامهم الذلة» وعن الإخلاد إلى 
المال: إسكانهم المسكنة فقال: (صْرِيَت عَلَيْهم الله أَيْنَ مَا تُقفُوأ إلا َيل أي: عهد 
وثيق مسبّب للأمان ِنَأ لله وبل ِن الئاس وَبَآءُو بِعَضَبٍ مِّنَ لله وَصُربَٿ عَلَيَهم 
اكه ذلك ا كَانُوً يَكَفْرُونَ بكَايتِ أللّه NE‏ لأئبيَاء» هو أبلغ ماق أوطا 
وما في البقرة2)؛ ليكون ذمهم على سبيل الترقي كما هي قاعدة الحكمة. 

(إبِعَيْرٍ حَقّ ذَلِكَ بمَا عَصَواً وَكانوا يَْتَدُونَ ©) أي: يجددون تكلّف الاعتداء» فإن 
الإقدام على المعاصي يهرّن الكفرء قال الأصفهاني: "قال أرباب المعاملات: من ابي بترك 
الآداب وقع في ترك السنن» ومن ابتلي بترك السنن وقع في ترك الفرائض» ومن ابتلي بترك 
الفرائض وقع في استحقار الشريعة» ومن ابتلي بذلك وقع في الكفر“ والآية دليل على 
مؤاخذة الابن الراضي بذنب الأب وإن علا. 

ولا كان السياق ربما أفهم أنهم كلهم كذلك» قال نافيا لذلك: (؛ لحترا عراة ين أذ 
التب ا مه قَآيِمَةُ4 ثم ذكر الحامل على ذلك فقال: يلون دَاينِتِ أللّهِ دَانَآءَ كر وَهُمَ 
يَمَجُدُونَ ©). ثم ذكر ما أثمر لهم التهجد فقال: «ِإيُومِنُونَ باللّهو» وكرر الاسم الأعظم 


ادى 


)٠١(‏ أوطا: «(إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق) الآية: >٠١‏ وما في البقرة: 
«إذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق» الآية: .5١‏ 


١1١١ 


إشارة إلى استحضارهم لعظمته «إوَاليَوّم آلاخر) أي: إيمانًا يصدّقونه بالعمل الصالح؛ ولا 
وصفهم بالاستقامة في أنفسهم وصفهم بأنهم يقومون غيرهم فقال: إوَيَامُوُونَ مِالْمَعْرُوفٍ 
وَيَنْهَوْنَ مسيم اع وَأَوْلِيكَ مِنَ ألصَلِحِينَ © وَمَا تَفْعَلُواَ مِنْ خَيْرِ 
ن تُحَفَرُو واه علي بلقن ©4. 

ولا رغبهم في الإنفاق الذي قدّم أنه صفة المتقين» وكان ما يمنع منه خوف الفقر والنزول 
عن حال الموسرين من الكفار المفاخرين بالإكثار المعيّرين بالإقلال وقوقًا مع الدنياء قال 
د ا نافيا ما يعتقدون من نفع أعماطهم: لن ألَذِينَ كَفَرُواً آن تعن 

.»© أصْحَلبٌُ آلبَار هُمْ فيا خَلِدُونَ‎ EEE ولا َوْلَدُهُم مِنَ‎ E 


ثم بيّن حال ما يفعلونه من المكارم بقوله: مل ما يُنفُِونَ فى هَدذِهِ اَي لديا كمل ربج 
فِيهًا صر لتضييعهم وجه القبول وهو الإخلاص «أصَابَتَ حَرْتَ قَرْمِ طَلَمُوا أَنَفْسَهُمَ» 
بالبناء على غير أساس الإيمان ١‏ فَأْهْلَكُتَةُ) ثم قال دفعًا لتوهم أن ذلك بخس: تإوَمَا ظَلَّمَهُهُ 
ال در لممكّل طم: وم لس سيان فبكونهم 
من ات يموتوا عل الظله اوی ا ی 
ولا كان الجمال والمال من أعظم المرغبات في الموالاة» قال تعالى منبهًا عل مكر ذوي الأموال 
والجمال» الذين يريدون إيقاع الفتنة بهم ليضمحل أمرهم: «ِإيَّأَيّهَا ألَذِينَ ءَامَنُوأ) إيمانًا 
مصدَّقًا بالعمل الصالح الذي من أعظمه الحب والبغض في الله لا تَتَخِدُوا بِطَانَة مّن 
دونك عبر بذلك إعلامًا بأنهم يلون أنفسهم عن عل درجاتهم بموادتهم j‏ 
لوحم سبال ا عنما ن أفْوَهِهم4 مع اجتهادهم في إخفائها؛ 
لان الآأفسان إذا امتلاً من شيء غلية يفيضيةة ولكنكم لحسن ظنكم لا تاملوتها كروما 
فی صُدُورْهُمْ أ َب ما ظهر غلبةً. 
«(قذ بيا لَحُمْ اَي إن كن تَعْقِلُونَ © كان أوْلاءِ نرنه أي: لاغتراركم 
بإقرارهم بالإيمان لصفاء بواطنكم» والاستفهام للتوبيخ المراد به التهييج؛ لأن المؤمن 
كيّس فطن ولا يْبُونَكُمْ)» فإنهم كاذبون في إقرارهم يإ وَتُومِنُونَ بالكتدب كله أي: 
ويڪفرون هم به 0 ا بالقصد الأول وإما بالإيمان بالبعض والكفر بالبعض رادا 


11۲ 


الوا اما لتغتروا بهم ودا خَلَواْ عَضُوا عَلَيَكُمْ الْأَنَامِلَ مِن اَلْعَبْظ قُلْ مُوُوأ 
كيلك 1 نَّ أل عَلِيم بات ألصُدُور @). 
تمان ونضهم ونه عداولهم اتا n‏ 


E ا‎ AS n 
يَعْمَلُونَ نحي ©) ثم جل هذا الخبر بذكر أحوالهم ا‎ 
تركوا ذلك» وأحوال التي أخبر عنها فقال: وإ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ ثبو‎ 
e لْمُويِنِينَ مَقَلعِد لِلْقِعَالٍ وَاَللّه لَه سَمِيعٌ عَلِيمٌ ©) ولعله إنما خص غزوة أحد‎ 
أصروافية لأن العا بالمضيية لع البعطاء والعدارة من اون يها فب‎ 

ولا كان رجوع عبد الله بن أي المنافق بطائفته سببًا في همّ الطائفتين من الأنصار بالفشلء 
كان إيلاء هذه القصة للنهي عن اتخاذ بطانة السوء في غاية المناسبة» ولذا افتتحها سبحانه 
بقوله مبدلًا من «إوإذ غدوت): إِذْ هَمّت ايفان منم أن تفْشلا الله وهُا 
وناصرهما؛ لأنهما مؤمنتان فلا يتحقق الفشل منهما «وَعَلَ ألنّه ا َلْمُومِنُونَ 
©» وهي من الاحتباك» فيكون أصل نظمها: والله وليهما لتوكلهما فلم تفشلاء فتولوا الله 
وتوكلوا عليه ليصونكم من الوهنء فالأمر بالتوكل ثانيًا دال على وجوده أولاء وإثبات 
الولاية أولا دال عل الأمربها ثانيًا. 

ا و ل ا 0 
RS‏ يكير مير ثم إل 


2 ص 


ما أثمره توكلهم من النصر حدًا على ملازمته فقال: «وَلَقَدٌ دصر م لله ِبَدْرِ وَأَنكُمٌ أذ ذه4 
وبنصرهم في أحد أول النهار عند صبرهم؛ وبإدالة العدو عليهم عند فشلهم آخره على أن 
الي بل لم يرجع من أحد إلا بعد انصرافهم؛ وأما المشركون فرجعوا ولم يلووا على قتلاهم 
وهم من سرواتهم وحمّال راياتهم. 

ويمكن أن تكون هذه القصة مندرجة في حكم النعي عن طاعة فريق من آهل 
الكتاب؛ لأن همّ الطائفتين بالفشل إنما كان من أجل رجوع ابن أي حليف أهل الكتاب» 
ويؤيده نهيه في أثنائها عن مثل ذلك بقوله: #إيا ايها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا 
يردوكم على أعقابكم» [الآية: ]١45‏ الآية. 


11۳ 


وما امتن عليهم بالنصرة أمرهم بالتقوى إشارة إلى أنها السبب لدوام النعمة فقال: <مَانَقُوا 
ألنّهَ لَعَلَحُمْ تَفْكرُونَ ©4 قال ابن هشام في السيرة: 'المعنى: فاتقوني فإنه شكر نعمتي“ 
كود أن يكرن: لعلكم تزدادون نعمًا فتشكرون عليهاء ا الب ا ا 
واللّه أعلم «إذ تَمُول لِلْمُومِنِينَ ألن ا أن يڌڪ رَبكُم َة َالَف مِّنَ 
المَتيگة مُنرَلِينَ © ب إن تَضْررُوأ وَتَتَقُواْ وَيَانُوكُم ين فَوْرِهِمَ هدا يُنْيِدْكُمَ 0 
ES‏ مُسَوْمِينَ 4)08. 


6 کن الماد بهم لس رها ان قال فام الأمر عله 6 0 
بشری) وبلا كانت gL E‏ أنه بشرى لضده» 
ولثل هذا قدم القلوب فقال: «إوَلِعَظمَينَ قُلُوبُكُم بي وَمَا أَلمَصْرْ إلا مِنَ عِندٍ أله لا 
بمدد ولا غير» فلا تجدوا في نفسڪم مو رض برع وإ تعر من تاخر و لاهريدة 
من انهزم «العريز أ كيم ©4 الذي يضع الأشياء في أتقن محاهاء فمتى العفت أحد إلى 
سواه وكله إليه فخُذل. ولا قرر الوعد ذكر ثمرته فقال: ِإلِيَقْطعَ) بالقتل لإطَرًَا من ألذِي 
كَفَرُوأ4 أي: طائفة من كرامهم ويهزم الباقين أو يَحُبتَهُمْ4 أي: يردهم بغيظهم مع 
ا لحري ١‏ فيَنقَلبُوا حَآبيِينَ ©. 

ولا كان ي حريصًا على طلب الإدالة عليهم ليمثّل بهم كما مثلوا بعمه حمزة وعدة من 
أصحابه رضي الله عنهم؛ قال تعالى: ِإلَيّسَ لَكَ مِنَ أَلْأَمْرِ َء بل الأمر له كله» إن أراد 
فعل بهم ما تريد أو منعك منهم بالتوبة عليهم أو إماتتهم حتف الأنف فيتولى هو عذابهم؛ 
وذلك معنى قوله: ED‏ عدبم بهم نم لون ©». وبين قدرته على فعل ما 
يريد بقوله: لله ما فی لسَّموتٍ وَمَا فى لضن يَغْفِر لِمَن يَمَآءُ وَيُعَدّبِ مّن يمآ ولا 
ال تيه مير و الس ا السك يي 
التخلق بأخلاق الله الذي سبقت رحمته غضبه بقوله: «إوَاللّهُ غَفُورٌ رَحِيمَ ©). 

ولا كان هذا الختم ربما أطمع في انتهاك الحرمات لاتباع الشهوات» وكان أعظم المقتضيات 
للخذلان: تضييعهم للثغر الذي أمرهم الي بي بحفظه لإقبالهم على الغنائم للزيادة في 
الأعراض الدنيوية المغار إلى ذمها في قوله: ع زين للناس حب الشهوات 4 [آل غمران: 6١]؛‏ 
وكان الربا في اللغة هو مطلق الزيادة قال: «إيايها ألديق عَامَثوأ لا كاكلوأ الإا ناو عن 


١15 


الالعفات إلى الدنيا بالإقبال على غنيمة أو غيرها إقبالا يوجب الإعراض عن الآخرة 
باستباحة أكل الربا الموجب لمن لم يتركه وما يقاربه: الضمان بالخذلان في كل زمان(». 


ولا كان سبب الهزيمة طلبهم الزيادة بالغنيمة؛ وكان حب الزيادة حلالًا قد يجر إلى حبها 

حرامًا فيجر إلى الربا المضاعف؛ لأن من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه قال: «(أضْعَلمًا 

مُطَلعَة مُصَلعَفَةَ) فهو نهي عن الربا بصريح العبارة» وتحذير من أن ر ما صر سي فين 

00 الغنائم قبل انفصال الحرب بطريق الإشارة يإوَانَّقُوا لَه َعَلَُّمْ تُفْلِحُونَ © 
فوا لار 0 ادت لِلْكْفرِينَ ©{ 


ك E‏ «وَأطِيعُوا أله اسول لَعَلَحُمْ 
رون © #وَسَارِعُوأ إل مَعْفِرَةِ من رَبَكُمْ وَجَنَّةِ عَرَضُهَا اسلوب رارض اعلق 
لِلْمتَّقِينَ ©». غروصنه ف دسب ا (أَلّذِينَ يُنفِقُونَ فى أَلسّرَاء 
ا وَالْعَافِينَ عن اللا وله يب ألْمُحْسِنِينَ © 0 
َة أو ظَلَمُواً انه کک الله فَاسْتَغْمَرُوا لِذْنُوِهمَ وَمَن يَغْفرُ أَلدنُوبَ إلا أللّه 


یزرا عل ما لوأو م يَعْلمُونَ ریق جرفم خی تن ریم خلت رى بر 


ثم أخذ يشجعهم على جهاد المفسدين بالأمر بمشاهدة مصارع الماضين مع أنهم كانوا أشدء 
فقال: لق خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سَُنُ4 أي: وقائع سنها الله في القرون الماضية في المؤمنين 
والمكذبين» وأحوال كانت للفريقين قَسِيرُواً فى ألأرّضٍ) ولا كان الرجوع عن الفوة واجبًا 
على الفور» عقب بالفاء قوله: #إفَانظوُواً كيف کان عَقِبة ألْمْكَدَبِينَ ©»4. 

ولا تكلفت هذه الجمل بالهداية إلى سعادة الدارين نبه على ذلك بقوله: هدا بيان لَلئّايِ 


7 kê 


وَهُدّى وَمَوَعِظة لِلمتقين ©). 


aE oT‏ تارا و روا وهم لغوت إن 
الل الروية 44 أنه إن كان ر ا کان دن سيتصض ا اد 
(١؟)‏ لأنه -والله أعلم- علامة على حب الدنيا الجالب للوهن الموجب للهزيمة» كما قال لل ايوشك 


الأمم أن تداعى عليكم؛ إلى أن قال: «وليقذفن الله في قلوبكم الوهن» فقال قائل: يا رسول الله وما 
الوهن؟ قال : احب الدنيا وكراهية الموت». 


لأنكم بين عدف لسن ها ف الدنيا فلأن دينكم حق ودينهم باطل» وأمنا ف الآخرة 
فلأنكم في الجنة وهم في النار. 


هه 


«إن يَْسَسْكُمَ فَرْح فَقَدْ مَس قم قرح م4 فكما لم يد يضعفهم وهنهم وهم على 
الباطل» فلا تضعفوا أنتم وأنتم على الحق لإوَتِلّكَ ألْأَيَّامُ4 ولا كانت الأيام إنما تعظم بعظم 
أحوالاء ذكر الحال المنبّه عليها بقوله: ِإتُدَاولُّهَا بين الَا وَلِيَعْلّمَ أله ألَذِينَ ءَامَنُوأْ)4 أي 
يبرز ما يعلمه غيبًا إلى عالم الشهادة؛ ليقيم الحجة على الفاعلين وير ينك ها 
ا له لا يِب ألطَلِمنَ ©) فهو لا يستشهدهم وإنما يجعل قتلهم أول خيبتهم وعذابهم 
«وَلِيْمَخِصٌ أله آلذِينَ ءَامَنُوأ» أي: إن أصيبواء ويجعل مصيبتهم سببًا لقوتهم «وََمْحَقَ 
لْكِفِرِينَ ©4 أما إذا كانت طم فبالتقص بالقوة بالبطر الموجب للعكسء وأما إذا كانت 
عليهم فبالتقص بالفعل الموجب للقطع بالنار. 

»© وكا يقل أيه الدية / جَهَدُوا ِنَم وَيَعْلَمَ ألصَّبرِينَ‎ Ss 
عند المصائب» فإن ذلك أعظم دليل على الوثوق باللّه ووعده. للق كت َون لْمَوَتَ)4‎ 
أي: الحرب» عبر عنها به لأنها سببه» ولقد تمنى بعضهم الموت نفسه بتمني الشهادة يِن‎ 
َبْلِ أن تلْمَوْه ققد َايْعُمُوُ وم تَظرُونَ 4. [ثم قال عطمًا على الإنكار المتقدم في قوله:‎ 
(ولقد کنتم تمنون الموت914»: وما نحن إلا رَسُولٌ قذ لٿ من بيه سل إن‎ 
ا وى قلت كل خفنت برك ها شرعه لد نيه أو‎ E 
.)@ التقصير فيه لقن يَضْرّ َه مَيعَاً هَيَا وَسَيَجُزى أَللّهُ ألشَكْرِينَ‎ 

نك موت الأ می هار ین مص سی شر ون ادر رلا يكون سببًا في 
زيادة الأجل ولا نقصه أشار إلى ذلك بقوله: إوَمَا گان لتفیں أن تَمُوت إلا إِذْنِ آل كتنبا 
وجلا فمن أقدم شكرته ولم يضره الإقدام» ومن أحجم ذممته ولم ينفعه الإحجام؛ ولا 
كان الحامل على الإقدام إيثار ما عند الله والحامل عل الإحجام إيثار الدنيا قال: ومن يُرد 

َوَابَ ألدّنْيا وة مِنَهَا وَمَن يرد ثَوَاب الآخِرَةٍ ثوتة مِنهَا َسَنَجْری ألشّكرينَ © ©{ 


ثم أخذ يؤسّيهم بطريق من قبلهم ويسليهم فقال: گان مّن بي فيل مَعَهد ريون كبر 
قَمَا تسبب عن قتل نبيهم أو قتلهم أن الباقين وهنوا لِمَا أَصَابَهُم فى سَبِيلٍ أللّهِ وَمَا 


(9؟) التحرير والتنوير .٠١9 /٤‏ 


۱۱١ 


I 


E‏ ا أي: وما خضعوا لأعدائهم فطلبوا أن يكونوا تحت أيديهم» تعريضًا 

بن قال a e‏ 
7 له يب ألصَّبِرِينَ © وَمَا گان فَوْلَهُم إلا أن فَالُوأ رَيَّا عفر كا ذُنوبَنَا4 أي: التي 
استوجبنا بها الخذلان» فنسبوه إلى أنفسهمء وهذا كما ارد به المتقين قبل من قوله: 
«(فاستغفروا لذنوبهم) [آية: ]و وَإسْرَانَنَا فى أَمْرنَا وَكَبّتٌ أَقْدَامَنَا)4 إشارة إلى أن الرعب 
من نتائج الذنب» والشبات من ثمرات الطاعة. 
تم أشاروا 0 ل ات النفس بقوله: ِإوَانصُرْئًا عل الَو 
لْكْفِرِينَ © فَتَائَهُمُ أللّهُ تَوَابَ ألدَّنَْا4 ولا كان ثوابها لا بد أن يشاب بالكدر لأنها دار 
الأكدارء خص وصف 0 بالآخرة 0 (وَحْسْنَ واب الآخرة) أي: مجارًا بتوفيقهم 
إلى الأسباب في الدنياء وحقيقة في الآخرة #( وَأ ليق E‏ 20 
ولا أمر بطاعته الموجبة للنصر والأجرء حدّر من طاعة الكافرين المقتضية للخذلان فقال: 
«يِأيَُا أَلَذِينَ ءَامَُوا إن تُطِيعوأ ألَدِيقَ كَمَرُو يَردُوَكُمْ عل أَعْقَدبِكُمْ» بتعكيس أحوالكم 
«فََنقَلبواً حخَسِرِينَ ©» سخط الله عليكم؛ وصَغاركم تحت أيدي E‏ 
وخلودككم في العذاب في الأخرى» ولا فى اا للولاية قال: بل لله مَوْلَدَكُمٌ وَهْوَ 
َر ألتّصِرِينَ )4 فنصره لا ياويه نصر أحده وقرر ذلك بقوله: لإسَدْلْتَى فى لوب أَلَذِينَ 
كَفَرُوا ليُعْب)» المقتضي للجرأة عليهم وعدم الوهن في أمرهم يما أَشْرَكُوأ اله ما لم 
يِل ولاك بذ ماهم الگا وبیش مَقْوَى أَلطَالِيِينَ ©)4. 

ثم ذكرهم بنصره أول هذه الوقعة مدة تلبسهم بالصبر والتقوى فقال: وقد صَّدَقَكمُ 
A‏ ُسُودَهُم د اا حى إِذَا قَشِلكُمَ)» ولما ذكر الفشل عغطف عليه سببه فقال: 
و کک ق الأثر کف شن تقد ها ارک ا رون م خی وهر سسي.: 
ثم علل هذا العصيان من بعضهم بقوله: لمكم من يريد لديا وينم من يُرِيدُ ألآجرة 
ل ل ل د 
عنم الله ڏو قَصْلٍ عل أَلْمُوِنِينَ © #إذ تُصْعِدُونَ وَلَا َون عل أَحَدِ وَاليَسُولُ 
يَدْعُوَكُمْ في ا اڪ عا 2 عبّر بالغواب وإن كان في صورة العقاب؛ لأنهم 
سروا حين تبين أن مقتل النبي ل خبر كاذب «اإلِكَيْلَا روا عل ما فاكم وَلَا ما 
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أ 


صَبَكُمْ)4 لاشتغالكم عن ذلك بالسرور بحياة الرسول يِل «(وَاللّهُ خَبِيرٌ يما تَعْمَلُونَ @) 
من خير وشرء وبما يصلح من جزائه ودوائه» فتارة يداوي بالداء وتارة بالداواء. 
ولا كان أمانهم بعد ذلك بعيدًا وفي ذلك المحل الضنك ولا سيما بالنعاس الذي هو أبعد 
شيء عن ذلك» عطف بأداة البعد في قوله: ف انر عَلَيكُم هَن بَعْدِ أَلْممَ أَمَئةَ ُعَانَا)4 
دللا على الأمنة؛ فإنه لا يكون إلا من أمن «يَفْتَى قل طلآيفة من وطآبقة كد أَهَتَتهُم 
أَنقْسَهُمْ) لا الدفاع عن الدينء يطلبون خلاصها ولا يستطيعون لشدة جزعهم» فعوقبوا بأن 
لم يحصل لهم الأمن المذكورء ثم فسر همهم فقال: إيَظنُونَ باللّه غَيْرَ احق أي: من أن 
نصره بعد هذا لا يممكن أو أنهم لو قعدوا في المدينة لم يقتل أحدء ونحو ذلك من فاسد 
الظنون التي فتحتها الوا والأوهام «إكلنّ ألْجَهلِية4 أي: الذين لا يعلمون من عظمة الله 
وقدرته ما يعلمه أتباع الرسل. 
(إيَقُولُونَ هل لتا مِنَ لامر من سىء فل إِنَّ لأَمْرَ كلهم ينه يخْقُونَ فى أَشْيِهم مالا يدون 
ا" من ألْأمْرِ ىء ما فلا مَهْا ظا منهم أن الحذر يغني من القدرء 
فرد عليهم بقوله فل لز كام 7 بُيُوتِكُمْ لَبَرَرَ لذي كيت عَلبهم لفل إل مَصَاجِعِهمَ 
e‏ ما فى صُدُو ركم 4 من الإيمان والنفاق #إوَلِيمَخصَ ما فى وبڪ أي: 
يطهرها من الوساوس الصارفة عن المراقبة من حبة الانيا التي كانت سبب الزيمة وغيرهاء 
وختم بقوله: #إوَالنّهُ عَلِيمٌ بِرَاتِ ألصدُور ©4 دافعًا لتوهم أن الابتلاء لعدم العلم بالخفايا. 
e‏ (إنَّ ألَدِينَ ولوا منم يوم إلْتقى امعان 
نّمَا إسْتَوَلهُمْ لشن يِبَعْضِ ما 00 أي: من الذنوب» فإن القتال إنما هو بالأعمالء 
ی کد سرف اعا اماه کن أ مل قل کتر رل بن تام عن سمل 
في نفس الأمر «إوَلَقَدُ عََا أله عَنْهُه رس ا 
والخطر بسببه جسيم» فلولا الإحاطة بصفات الكمال لعوجلوا بالنكال فقال: إن الله 
عقو حلي ©4. 


واكاك توم ھک e‏ 
بأقوالهم فقال: و ن 0 لا تححوثوا لذي كَفَرُوا واوا لِإخْوَنْهمَ إا صَرَبُوا في 
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لْأَرْضٍ أو كوأ رى لَّو ئو عِندَنَا مَا مَانُواً وَمَا قُتُوأ4 وهذا في غاية التهكم بهم؛ لأن 
إطلاق هذا 0 التأكيد» يلزم منه ادعاء أنه لا يموت أحد في 
المدينة» وهو لا يقوله عاقل e‏ لله الك حَسْرَة فى كُلُوبهم» أي: باعتقاده وعدم 
المواسي فيه «(وَالله يي وبي الله يا لرن بير ©4: 
ف بن لم تدر وراك اتتسهم :قي الجهادة كرون ذلك ميد | هم أها قال الكافتون» مرو 
للتسليم وحببًا في الجهاد فقال: «(ولين يلم ف سيل ألله أؤ مم مغر هَن الله وََحمَة 
NEO‏ لَه تَحْشَرُونَ @) فلا حيلة في دفع الموت 
ولا في الحشر إليه سبحانه» وأما الخلاص من هول ذلك اليوم فحيلته بالطاعة. 
ا ا 
والإيقاع ببعضهم لينزجروا عن العود إلى مثله قال: «[قَيمَا رَحْمَةٍ مّنَ أله إت لَهُم4 ولم 
تعنفهم بانهزامهم عنك بعد إذ خالفوا رأيك وهم كانوا سببًا لاستخراجككء ثم بيّن ثمرة هذا 
اللين المتين ببيان ما في ضده من الضرر فقال: يإوَلّوٌ كنت فََّا غَلِيطا أَلْقَلَبٍ لَآنمَضصُوأ 
حَوَلِكَ َعَم عَنْهُمْ وَاسْتغْفِر لَُّمَ وَقَاوِيَهُمْ فى لْأَمْرِ) تألمًا لهم وتطييًا لنفوسهم ليستن 
بك مق دك ونا آم بالمشاورة التي هي النظر في الأسباب» أمر بالاعتصام بمسببها من 
غير التفات فقال: قا عَرَمْتَ فَتوَكلْ عل أنه إن أله يب الفتوكلين ©4 فلا يفعل بهم 
إلا ما فيه إكرامهم وإن رف غير ذلك. 
ثم أخبر بما يقبل بقلوبهم إليه ويقصر هممهم عليه فقال: (إن يَنَصْرَكُمْ أدنّهُ قلا عَالِيَ 
لَكُمَ وَإن يَخْدلَكُمْ قن ذا آلڍِى يَنصْرَكُم مِنْ بَعْدِو- وَعَلَ أله يوگ ألْمُوِنُونَ ©). 
ولا كان الغلول من أعظم موجبات الخذلان» والنزاهة عنه من أعظم موجبات النصرء وكان 
أخذهم للغنائم قبل وقتها: إما لإخفائها أو خوفًا ألا يقسمه بي بينهم على السواء وحاشاهء 
وأما النهب لغير هذا القصد فطيشء أعقبها بقوله: (**وَمَا گان لِتِيٍ أن يَغْلَ وَمَن يَغْلٌ 
كديا غل ب آل وقد بكرن التقدين جد الأمر #التركل: فلا تانر جما يقد أفيه 
كالغلول وما يدانيه فتخذلوا لنم وق کل تفي ما كُسَبَتَ وَهُمْ لا يُلَمُونَ ©». 

ثم أنكر على من ظن غير ذلك من استواء حال المحسن وغيره فقال: فمن نَع بع رضن 
ا ا لخ اوتنه كو E‏ ازكية كيه أن وان 
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بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ©)4 فكيف يتخيل أنه يساوي بينهم في المآل وقد فاوت بينهم في الحال 
وهو الحكم العدل! 

ولا بان بهذه المراشد قدر من أسداها إليهم على لسانه كَل نه على ذلك ليستمسكوا بغرزه 
ولا يلتفتوا لحظة عن لزوم هديه فقال: لالَقَدْ مَنّ أللّهُ عَلَ الْمُومِنِينَ إِذْ بَعَتَ فِيهِمْ رَسُولا 
ين نهم يلوا علَيْهِمْ ابو وَيُرْكيهمْ وَيُعَلِمُهُمْ الكتب وَاليِكْمَة وَإن گاوا ن قبل 
َنى صَكَلٍ مُبِينٍ ©4 وفيها أنه ئ علّمهم من الحكمة في هذه الوقعة ما أوجب نصرتهم في 
اول اهاب فلا لخدلا 

«أَوَلعًا)4 تركتم ما أرشدكم إليه رسوله كله فحصل أن «أَصَبَتَكُم مُصِيبَةٌ قد أَصَبَثُم 
ليها فلع أن هنذا فل هْوَ مِنْ عند أشي لأن الوعد كان مقيدًا بالصبر والتفوى» 
وقد ترك المركو وأقبلكم كل الغناقم قبل الأمر به ولا كانت قنية اللصيية اليهم ريما 
أوهمت من لم ترسخ قدمه في المعارف ل خارج عن مراده تعالى قال: 
ن اله الله عل 0 شىء قَدِيرٌ © وَمَا أَصَبَكُمْ ير يوم إِلَْقّى ألْجَمَعَانٍ َبِإِذّنِ لَه ولل 
َلْمُومِنِينَ © وَلِيعَلَ ين اقفر را اا قبلا فى سبيل ات E‏ 
ا ال تَبَعنَكُم). 

ولا كان قولحم هذا ظاهرًا في نفاقهم قال: طهُمَْ لِلْكُفْرِ يَوْميذِ أقْربُ مِنْهُمَ يمن يَفُولُونَ 
بِأَفْوَهِهِم4 عبّر بها؛ لأن قوم أقرب إلى أصوات الحيوان منه إلى كلام الإنسان ذي العقل 
واللسان؛ لأنهم يقولون بها «إمًا لَيْسَ فى قُلْوبهمَ) بل لا شك عندهم في وقوع القتال 
إوَاللّهُ أغلّم با يَحْقْمُونَ © ألَذِينَ الوا لإِخْوَنِهمَ 4 أي: لأجلهم؛ والحال نهم قد 
أسلموهم (تتعذو» خذلاتا هم لاو أُطاغوتا ما فوا ل اذرَءُوا عَنْ شيڪم 
اتوك إن كُنَكُمْ صَدٍ 

اي 0 
وكان سرور المفقود يبرد غلة الموجود» بشرهم بقوله: ولا تحن أَلّذِينَ يلوا فى سَبِيلٍ آله 
والله أعلم بمن يُقتل في سبيله موا بَلْ أَحْيَآءٌ عِند رَيِهِمْ4 أي: المحسن إليهم في كل 
حال» فكيف في حال قتلهم فيه؟ 


وحقق حياتهم بقوله: تِإيُرْرَقُونَ © فَرِحِينَ بِمَا ءَانَلهُمُ لله ِن فَضْلِهء» لأنه لو حاسبهم على 
أقل نعمة من نعمه لم توف جميع أعمالهم بها؛ لأن أعمالهم من نعمه» فكان ذلك مذهبًا 
من ص ومرغتااق الأسباب اليد إلى مثل - وهذا 0 0 


این کے تلحو بی من فوملا خزل عل ولا خخ ترون ق #يسْتَبْشِرّونَ بِنِعْمَةٍ 
مَنَ أله وَفَضْلٍ وَأنَ أله لا يُضِيع أَجِرَ َلْمُومِنِينَ ®). 
ثم أخذ يذكر ما أثمر لهم إيمانهم من المبادرة إلى إجابته 5 إشارة إلى أنه لم يتخلف عن 
as‏ صريح الحفاق» فقال: <ألَذِينَ إسْتَجَابُوا له وَالرَمُولٍ من بَعْدِ مَا 

َصَبَهُمْ القزخ» ولا كان تعليق الأحكام بالأوصاف حاملًا على التحلي بها عند المدح قال: 
لين سوأ مِنهُم َالَأ أجرٌ عَظِيمٌ © الذي ع قال لَّهُمْ آلگاش) أي: نعيم بن مسعود أو 
ركب عبد القيس(" «إإِنَّ ألتّاس» أي: قريمًا «(قد جَمَعُواْ لَك فَاخْشَرَهُمْ)4 وهذا التعبير 
أمدح للصحابة من التعبير عمن أخبرهم ور حي بل عاض اسمه أو وصفه «ِقَرَادَهُمَ 
إِيمَنتَا)4 لأنه ما ثناهم عن طاعة الله ورسوله واوا حَسْبْنا أ ل ود الوكيل ©». 
ولا كان اعتمادهم على الله تعالى سببًا لفلاحهم قال: قبا عة من أله قل لم 
يَمْسَسَهُمْ سْوَءٌ انعو مع ذلك ب رِضْوَانَ لد لله و قَضْلٍ عير ©) عل من يرضيه. 

ثم أخبرهم أن المخوف طم: من كيده ضعيف وا شرو س سخيف وهو الشيطان فقال: انما 
ذلك القائل الذي تقدم أنه الناس <أَلَيْطنُ» نسب القول إليه لأنه الذي زينه لهم 

حتی أشربته القلوب وف أي: يخوفكم «(أزلياءة» لكنده اسقط المشعول. الأول 

0 إلى أن تخويفه يؤول إلى خوف أوليائه» وإلى أن من خاف من تخويفه وعمل بموجبه 


و 


ففيه ولاية له نصحت , إضافته إليه قلا خافوهم انون إن ی 40 


ولا كان أكثر الناس أرجفوا وثبطواء وكان ذلك مما يخطر بالبال تمادي أيام الكفر وأهله 
فيوجب الحزن قال: «إوَلا يَحْرْنكَ الذي TT‏ يتا ي: 
دينه بإذلال أنصاره «إيُرِيدُ أله ORS RDI‏ هُمَ عَذَابٌ عَظِيمٌ ©) قد 
عم جميع ذواتهم؛ لأن المسارعة دلت على أن الكفر ملا نفوسهم. 


(9؟) "لقيهم أبوسفيان» فضمن لهم ضمانًا لتخويف النبي يله وأصحابه' [زاد المسير: /١‏ 5:5]. 


1۲۱ 


0 .0 قبول تُعيم وركبٍ عبد القيس هذا الجِعْل من شري الكفر بالإيمان قال: إن 
شْئَرََاً ألْكُفْرَ بالإيمّن أن يَصُرُوأ أللّهَ سَيْكَا وَلَّهُمْ عَذَابٌ أَلِيم ©4 لما نالوه من لذة 
مر فد الشري. نكن م شري به الحكفر رجوع المنافقين عن أحد قال: ولا 
كي انيه فلتي E dE EE‏ سا ولا كان 
رجوعهم آمنين مظنة عزهم» عوّضهم بالإهانة الدائمة فقال: (وَلَهُمَ عَذَابُ مهِينٌ © 4. 
ولا كان مطلق المسارعة أعم عا بالعوض» وهو أعم عا بالرجوع» جاء eT‏ 
ولا كشفت هذه الوقعة جملة من المغيّبات من أعظمها تمييز المخلص من غيره قال: ما 
AOR‏ التوييق عل ما ات عل ES‏ مِنَ لطِيَبٌ)» بأن يفضح 
اتال ستره يتكاليق شاقة وأ جرال شديدة لآ يصب ر ليها إلا الخلض + وَعَا كان 
أ لِيْظلِعَڪُم عل أل َعَيْبٍ وَلَحِنّ أللّة تى مِن يُسْلِه مَن بَسَآءً4 ولا قسبب عن هذا 
وجوب الإيمان به قال: تارا باللّه وَْشلِه) أي: في أنه أرسلهم؛ وفي أنهم صادقون في 
كل ما خبرون به عنه «إوَإن وينوا وفوا لَڪ أَجْرٌ حَطِيمْ @). 
ولا كان من جملة مباني السورة الإنفاق» ذم الله الباخلين بالأنفس والاموال 8 الله 
فقال: «إوَلا ب يحب دیق يبْحَلُونَ يا ءا تلهم لله ضيه هْوَ حَيْرَا لَّهُم بَلْ رل 
يعون ما جوأ به َر ارسي سوس 
قله عونك الكقوت و ف آي اللديى هذا غا فهما را كن انكل من الأفعال 
الباطنة التي يستطاع إخفاؤها ودعوى الاتصاف بضدهاء ختم بقوله: تإوَالنّةُ بمَا يَعْمَلُونَ 
خَبِيرٌ )4 وقدم الجار إشارة إلى عظمة علمه بأعمالهم, ولأنه أبلغٌ في الوعيد. 
فرحل عن تبر سما مازوردة التككرن اهن باذم من a E‏ 
من أنفسهم من أنه لا يطلب الإنفاق إلا حتاج فقال: لإلقد سيعَ أله َو الديق قالوا إن 
الله ضيه وت A‏ وهذا رجوع إلى إتمام ما تقدم قبل هذه القصة من بغض أهل 
الكتاب لأهل هذا الدين وحسدهم وإرادة تشكيكهم للرجوع عنه. 
سكب مَا قَالُوأ4 وأتبع اجتراءهم على الخالق: اجتراءهم على أشرف الخلائق فقال: 
(وَقملهم آلْأَبيآء بعيْرِ حَقِ) فهو ذم من التعبير بالمضارع وقول دوو كما كنتم 


1۲۲ 


تذوقون الأطغية ولا تؤدون حقوقها عَدَابَ أرق © ذَلِكَ ما قَدَمَّثُ يِڪ 0 
أله لذن وا لِلعَبِيدِ © 4. 


وما كان القربان من جنس النفقات أتبعه قوم «الَّدِينَ قَالُوا إِنَ أله عَهدَ إِلَيَْا أل وین 
اسول حى يَاتِيَنَا بمَرَبَانِ اک اار4 وفيه ليل عل أنهم ما أرادوا بقوهم: #(إن الله الله 
فقير) إلا التشكيك حيث كان الإنفاق من دينهم» بل وادعوا أنه لا يصح دين بغيره. 

(قل قد جَآعَكُمْ رُسْلُ من قب ابت وَبالدِى فلكم لم فتَلتْمُوهُمْ إن كنم صقي 
4 وفيه رد عل اليهود المدذعين قتلهم للمسيح؛ وعل التصارئ المسلمين هم 0 
المستلزم لكونه ليس بإله «إكَإن كَدَبُوك َد كِب رُسُلُ مّن قَبْلِكَ جَآءُو بِالَْيَتٍ وَاَلرُبُر 
وَالْكتب أَلْمَيِيرٍ ©». 

الأكبياءة فکان للك عدا أنه إلا يصان من الموت 5 صرح بذلك فقال: 03 تفیں 
م e‏ .7 كات 0 8 0 
ذايقة المَوْتٍِ) ومن يجوز عليه ذوق الموت يجوز عليه ذوق الارء فالعاقل من سعى في 
النجاة منها والإنجاء «وَإِنَّمَا َوَن أَجُورَكمْ يوم لْقِيمَةِ)4 وهذا مقتضى الدين الذي دخلتم 
فيه» فما لكم تسرعون إلى الغنائم أو غيرها فتتعجّلوا طيباتكم في الحياة الدنيا! 

فقن رُحْرِح عَنِ أَلبَارِ وَأَدْخِلَ أ َة قَقَدْ فَارَ) فهذا هو الفوزء لا الشح في الدنيا بالنفس 
والمال» الذي ربما كان سببًا لامتداد العمر وسعة المال» ولا كان لا فوز إلا ذلك قال: وما 
أيه ألدُنيا إل مَكَدمُ آلْعُرُور © أي: المتاع الذي يدلّس الشيطان أمره على الناس حتى 
يغتروا به» فيغبنوا بترك الباقي والإقبال على الزائلء والسعيد من سعى في أن يڪون موته في 
رضى مولاه الذي لا محجيص له عن الوقوف بين يديه. 

ولا سلى نبيه ب بقوله: «(فإن كذبوك فقد كدب رسل من قبلك) سل المؤمنين بإخبارهم 
بحلول المصائب الكبار المعلية لحم في دار القرارء فقال موظئًا لنفوسهم عليها تهويئًا لها 
عليهم: «(#اْبْلَوْنَ فى أَمْوَلِكُمَ) بالإنفاق وَأَنشيِكُمَ» بالإصابة» وإيلاء ذلك لتوفية 
الأجور في التي قبلهاء مرعْبٌ في كل ما يكون سببًا لذلك من الصبر على الأوامر والمصائب. 
ولما كان يوم أحد يوم بلاء وتمحيص» وكان ريما أطمع في العافية بعده» أخير ان البلاء لم 
ينقض به بل لا بد بعده من بلايا فقال: ۾ ا E OTS‏ 


1١77 


دين اشرو اذى كثيرا» من الطعن في الدين وقيرف يسبب هذه الوقعة أو غيرها 
0 سام a‏ 
قوله: #[وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئًا» [الآية: 6] دللا عله 
ثم أخذ يدل على عدواتهم بقوله: PEER‏ گل مِيكاق أَلَذِينَ ووأ الكعب ليه الاين 
ولا يَكُتْمُونَهُر فَتَبَدُوهُ وَرَآءَ ظْهُورِهِمَ Ef‏ ہی کک لیا بيس مَا َون @) من 
لوا کا a es‏ 
حاطم: إلا E‏ ا ا م يحْمَدُوأ بمَا لَمَ يَفْعَلُوأُ)4 قال ای 
هشام في السيرة: "أن يقول الحاس: ا لا 
حق” فلا يَحْسِبْتَهُم بِمَقَارَةٍ مَنَ لْعَدَابٌ وَلَهُمْ عَدَابٌ ب ألِيم © 4. 


وعلل الخبر بدلا كيم بقوله: ويه مُلَكُ لسوت وَالْأرْضِ) وله جميع ما يمكنهم 
الانحياز إليه وله عل كَل شَئْءٍ قَدِيرٌ ®). ثم أمر بالتفكر لينبه 0 0 القدرة 
الموجب للتوحيد» فشرع -بعد أن بدأ السورة بدلائل صدقه بإعجاز القرآن- في بث أنوار 

المعرفة بنصب دلائلها القريبة فقال: ِن ف خَلَقٍ ا واا ;احتف حل 
وَالتهار َيتِ و اذكب ©) وذكر في البقرة ثمانية أنواع من الأدلة» واقتصر هنا على 
ثلاثة؛ لأن السالك يفتقر في ابتداء السلوك إلى كثرة الأدلة» فإذا استنار قلت حاجته إلى 
ذلك» وكان الإكثار منها كالحجاب الشاغل له عن استغراق القلب في لج المعرفة. 

واقتصر هنا من آثار الخلق على السماوية لأنها أقهر وأبهرء وانتقال القلب منها إلى عظمته 
سبحانه أشد وأسرع؛ وختم تلك بما هو لأول السلوك: العقل» وختم هذه بلبه لأنها لمن 
تخلّص من وساوس الشيطان وهواجس الأوهام المانعة من الوصول إلى اليقين. 

ولا كان كل تمر يدعي الرشادء نعتهم بما يبيّن من يُعتد بعقله فقال: الذي يذ كرون أللّه 
قِيَنمَا وَفُعُودًا وَعَلَ جُنُوبهمَ وَيَتَفَكرُونَ في ڪلت لسوت وَالْأَرْضِ رَيّنَا مَا حلفت هنذا 
بطلا سُبَحَتَكَ فقا عَذَاَ ألتار © وفي ذلك تعليم العباد أدب الدعاء بتقديم الخناء 
قبله» رديه كن أن العبد كلما غزرت ص ة زاد خوفه فزاد تضرعه « رَّبَّتَا ! نك مّن تُدْخِلٍ 
اكات ققد خر وَمَا الكللبيخ ية ع أنصار © 5 كينا كنا سیا مادا يُقادى الاين أن 


اموا ریم كَدَامَكا ريا قاغیر اا ذُنُوبَا وكَقْدْ عا ياتتا وتوا مح الأبرار © رتا 
EEE‏ نا ورد و اناك ا حل ايكذ 48 . 


ما ت ااا ی ای رار 


ولا كان للوطن من القلب منزل ليس لغيره قال: «إوَأخُرجُوأ ن دهم وَأُودُوأ» بغير ذلك 
رف سَبِيل وَفَمَلُواْ ولوأ فخرجوا عن مساكن أرواحهم بعد النزوح عن منازل 
أشباحهم» هذا بالنظر إلى الإفسان نفسه» ويجوز أن يكون الخطاب للمجموع فيكون 
المعنى: وقاتلوا بعد أن رأوا كثيرا من أصحابهم قد قتل (ِلَأْحَقرَنَ عَنهُم ميات 
EOL‏ كر بن فيه لا نهر َوَابَا# وعظمه بقوله: يِن عِندٍ أللّه الله 
عِندَهُد حُسَنُ لتاب @). 

ولما كانت هذا المواعدة آجلةء وكان نظرهم إلى ما فيه الكفار من عاجل السعة ريما قدح في 
إيمان بعضهم بالغيب الذي هو شرط القبولء داواه على وجه يصدّق ما تقدم من الوعد 
بأنهم سيق لبون وآن أمواهم إنا في صبورة لا تا كوي عط لأخرها عل اوها فال الا 


ر وو 


ردك تَقلْبُ ألَذِينَ كَمَرُوأ فى لبك © مَعَدمٌ قَلِيلٌ د E‏ لِْهَادُ @). 
ولا بين بآية المهاجرين أن النافع من الإيمان هو الموجب للثبات عند الامتحانء 59 
د التقوى العام تعقيبًا لتهديد الكافرين فنا لأضدادهم فقال: ڪن ا ِنَقَدَا 
رب ْم لهم جت تخْرى من يها انر ل ره 
انات ككها تر إل التعريف بعظيم ما لم بعد ذلك عند تعال من اسيم العليم. ودا 
أظهر ولم يضمر لعلا يظن الاختصاص بالنزل فقال: تإوَمًا عِندَ أللّه له َير للبار @). 
ولا أخبر في هذه السورة بعداوة أهل الكتاب وكفرهم فكان ربما أيأس من إيمانهم؛ أتبعة 
س مؤمنيهم فقال: وان مِنْ أَهْلٍ ألكتب لمن يُومِنُ الله وَمَا أَنزِلٌ إِلَيِكُمَ 57 انول 
ني كأ كله فيذعن لا يأمر منه باتباع هذا الي 45 حَشِعِنَ لله لا يَشْتَرُونَ بَِايتٍ 
dS‏ 


ولما كثر في هذه الآيات الأمر بمقاساة الشدائد واستهانة عظائم الكروب» والحث على 
المعارق الخطية وا اب الفرعية ها قر اده نا ا غ أى: يكل ها كرا 
في هذه السورة بإإصَيرُوا» تصديقًا لإيمانكم ريَصَابرُوا» الأعداء فلا يكونن على 
على مطلق المكث فيها للذب عن الدين» وعلى المحافظة على الطاعات» ثم أمر بملاك ذلك 
كله فقال: وتوا أللّهَ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ @). 

والقي قبلها فيمن آمن مجميع الكتب المفتتح بها؛ للفوز بالفرقان بالنصرء ردًا للمقطع على 
المطلع» والله عنده حسن المآب. 


۲١ 


لا تقرر أمر الكتاب الجامع الذي هو الطريقء وثبت الأساس الحامل الذي هو التوحيدء 
غم هده السورة إل الالمضاع عل ذلك ولا کن السب الأعظم في الاجتماع عادة هو 
الأرحام العاطفة التي مدارها النساء سميت «النساءا» ولأن بالاتقاء فيهن تتحقق العفة 
والغدل الذي لابه اليد 


«إبشم ألنّو4 الجامع لشتات الأمور بإحسان التزاوج في لطائف المقدور الرَّحمننِ» الذي 
جعل الأرحام رحمة عامة لإ َلرّحِيمٍ4 الذي خص من أراد بالتواصل على ما دعا إليه دينه. 
ولا كانت أمهات الفضائل أربعًا: العلم والشجاعة والعدل والعفة» وكانت آل عمران داعية 
إلى الأوليين» وكانت قصة أحد قد أسفرت عن أيتام يُمنع أمثالحم من الإرث في الجاهلية 
جاءت هذه السورة داعية إلى الفضيلتين الباقيتين» مع تأكيد الخصلتين الأوليين حسبما 
تدعو إليه المناسبة» وذلك مثمر للتواصل بالإحسان وللاجتماع على طاعة الديان» وما 
أحسن ابتداءها بعموم: ايها ألا ارتام بتلك بخصوص يا أيها الذين آمنوا 
اصبروا وصابروا» [آل عمران: ]٠٠١‏ الآية9. 

ولا اشتملت هذه السورة على كثير من التكاليف فكانت شاقة على النفوس قال: توا 
رڪم وقد جعل سبحانه الا مر يالى مطلها لسورقى: هذه وهي رابعة النصف الأول 
والحج وهي رابعة النصف الغانيء وعلله في هذه بالمبداً وفي الحج بالمعادء ولذا قدّمها؛ لتكون 
الآيات اللغلوة لبق الات المرقية ادى عاف عن اي وجو وكلق ينها ا 
عبر في هذه السورة بالخلق وفي غيرها بالجعل؛ اك ا الس چ للفقوئ: 
والخلق أعظم في إظهار الاقتدار من الجعل الذي هو ترتيب المسببات على أسبابها. 
E E EC E‏ رحا وهذا يؤذن بأن 
صلة الأرحام عظيمة عند الله حيث قرنها باسمه» واتفق المسلمون على أن صلة الرحم 
واجبة» وأحقهم بالصلة الولدء وأول صلته أن يختار له الموضع الحلال» ثم قال مؤكدًا؛ لأن 


(4؟) لعله يزيد أن الضبروالمضابرة شأن الذين آمنواء وأن الإنحسان والمواضلة شأن كل العاس. 
1۲۷ 


أفعال الناس في قطيعتها وترك التقوى أفعال من يشك في أنه بعين اللّه: «(إِنَّ ألنّهَ كن 
عَلَيكُمَ رَقِيبَا ©). 
ولما ذكرفي السورة الماضية قوله: لكل نفس ذائقة ة الموت *؛ [الآية: 6 علم أنه لا بد من 
الأيتام ف کل وقت» فكانوا 57 من يتقى اللّه فيه بعد الأرحام فقال: واوا الچ 
مول رلا تَتَبَدّلُوأْ بيت مالطيْبُ ولا اكوأ آَم موَلَهُمْ لی أَوِحُْ» خرصا وخا فى 
الزيادة من الدنيا التق علمتم شؤمها وما أثرت من الخذلان في آل عمران» وعبّر بالأكل 
الذي كانت العرب تذم بالإكثار منه ولو أنه حلال طیب» فكيف إذا كان حراماء ومن مال 
ضعيفه مع الغنى عنه! ِدر گان حُوبًا كيرا ©4. 
وا كان هذا افد ربا ا اليتيمات خوفًا من التقصير في حقوقهن» 
عطف عل ما تقديره: فإن وذ نقتم من أنفسكم بالعدل فخالطوهم بالنكاح وغيره» قوله: 
ر ا 
Oh‏ 0 
لذن في قن ْم ألا تعدوأ في الجمع لافَوحِدَة أو مَا مَلَگٿ أَيْمَيْحُمْ ذَلِكَ 
وقال أبو جعفر بن الزبير: "لما قال تعالى: «(وبتٌ منهما رجالا كثيرًا ونساء) أعلم كيفية 
النكاح المجعول سببًا في العناسل وما يتعلق به وأحكام الأرحام والمواريث» فتضمنت السورة 
ابتداء الأمر وانتهاءه» وفضّل كيفية تناول الإصلاح فيما بين الزوجين عند التشاجر إلا 
الطلاق لأن أحكامه تقدمت» ولأن بناء هذه السورة على التواصل والائتلاف ورعي 
الحقوق إلى الموت» فلم يذكره هنا إلا إيماء لإوإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته) [النساء: 
۳ وناسب هذا المقصود من التواصل والألفة ما افتتحت به السورة من قوله: #إالذي 
خلقكم من نفس واحدة)» ولكثرة ما يعرض من رعي حظوظ النفوس عند الزوجية ومع 
القرابة ويدق ذلك ويغمض» تحكرر فيها كثيرًا الأمر بالاتقاء". 
من يبخل ببعض الحقوق تعذرًا ا د 
O‏ ا الا ور 


۲۸ 


ذلك» قال: قان طِبّْنَ آَم عَن شَىْءٍ مِّنْهُ تَفْسَا) وربما كان التبعيض ندبًا إلى التعفف 
عن قبول الكل؛ لأنه لا يكون غالبًا إلا عن خداع أو ضجر فربما أعقب الندم قال 


و 


الأصبهاني: "فإن طلبت منه بعد البة عُلم أنها لم تطب نفسها“ «إفَكلوه هَيًْا مّرِيكَا ©). 
ولا كانت الكفاية من المال من أعظم الأسباب المعينة على العفرغ لأمر الآخرة لفراغ البال 
عن تحصيله» فمن أراده لهذا الغرض كان من أعظم الأسباب المعينة له على اكتساب سعادة 
الآخرة» ومن أراده لنفسه كان من أعظم المعوقات عنهاء حت سبحانه على حسن رعايته في 
غير آية» ولا كان في النساء والمحاجير من الأيتام وغيرهم سفهاء قال: «إوَلا ووأ ألسّفَهًا 
TT ١‏ مع سرون 
جَعَلَ الله لَك قِيَنمَا وَارْرْقُوهُمَ فِيهَا وَاكْسُوهُمَ وَقُولُوا لَهُمَ قَوْلَا مّعْرُوقَا @) وكل ما 
د النفس وأحبته من قول أو عمل وليس عالمًا للشرع فهو معروف. 

ولا كان السفه أمرًا باطنًا لا يعرف إلا بالتصرف ولا سيما في المال» علمهم سبحانه ما 
يتوصلون به إلى معرفته» فقال مصرحًا بالأيتام اهتمامًا بأمرهم: تإوَاَبَْلُوا لَك حى إذَا 
وا ألتكاح قان ءَانْسَثم» أي: هد هلك يقيئًا كأنكم تبصرونه على وجه تأنس 
أنفسكم به ْمَنْهُمْ رُنْدَا4 نكّره لأن وجود كمال الرشد في أحد يعز وقوعه (تاذْكَعُوا 
لَه أمَوَلّهُ) لزوال الحاجة إلى الحجر جغوف العبذيرء وأضافها إليهم بعد إضافتها أُولًا إلى 
المعطين إشارة إلى أنه لا يستحقها إلا من يحسن العصرف فيها. 

ولا تاكلوهًا إِسْرَاقَا و ذا أو بكر وَمَن گان غَِيًا هَلْمَسْتَعْفِف وَمَن گان قَقِيرَا» ولا 
کی من اع اک الفريظ فة داقع اله مضه حر يضييقة اا م قال 
«كَلَيَاكل بالْمَعْرُوفْ» أي: بقدر أجرة سعيه <قَإِدًا دَفَعْكُمَ إِلَيْهمْ أَمْوَلَهُمَ َأَهْهِدُوأ عَلَيْهمَ4 
احتياطًا؛ لأن الأحوال تتبدل والرشد يتفاوت» فالإشهاد أقطع للشر وأزجر للولي عن الخيانة؛ 
لأن من عرف أنه لا يقبل عند الخصام إلا ببينة احترز غاية الاحتراز #إوكى باللّه4 والباء 
في مثل هذا تأكيد لأن ما قرنت به هو الفاعل «#إحَسِيبًا ©4 أي: بليعًا في الحساب» فهو 
أبلغ تحذيرًا هم وللأيتام من الخيانة ومد العين إلى حق الغير. 

5 ذكر أموال آلا ن إعالا من أبن #مكون فقال: (#البكال تبت ينا ترك 
الكلذان ا امقر EN‏ تبي قا فرك الاق ال CT‏ ا الإضمار 


1۲۹ 


للؤفارة إلى أنه لا فرق بيهن .وبين الرجال ق القرت الى هر سب الإرث ديكا كل ية أذ 
كَثْرَ تَصِيبًا مََفْرُوضًا ®) وهذه الآية مجملة بينتها آيات المواريث» وقد كان السبب في إنزال 
فرائض الميراث النساءء وذلك أن أوس بن الصامت ترك امرأةٌ وبنانّاه فزوى ابنا عمه ميراثه 
عنهن» فشكت امرأته ذلك إلى الي بي فنزلت الآية. 

وا ين التروض أتبعه ادرب فال 65 ع اة ارو لقْرِ وَالْيَتى 
وَالمَسَلْكَينٌ فاررقوهُم مَنهُ4 لعطييب قلوبهم» وقرينة صرفه عن الوجوب ترك التحديد 
«وَقُولُوا لَهُمْ قَولَا مَعْرُوفَا @). ولا کان e‏ أعاد 
رضي ريم و را الحالهم فقال: روَلَيَخْسَ َو تركو مِنْ خَلْفِهِمَ ذُرَيّةَ ضِعَفًا E‏ 
انوا عَلَيّهمْ)4 ولا كان هذا الخوف ربما أداهم في قصد م جور عل غيرهم قال: 


ےو 


فقوا أللّهَ وليه وأ قَوْلَا سَدِيدًا @). 
ولا طال التهويل في شأن اليتاى» وكان ذلك ربما نقر من مخالطتهم رأسًا فتضيع 
مصالححهم؛ بین أن ذلك خاص بالظالم في سياق موجب لزيادة التحذير > فقال موكدًا؛ لما کان 
00 2 نفوسهم من الاستهانة بأمواهم: ِن حي اکن مرل ليك ا نكا 
اللرفق اتروية 1 وفيظ رن هي )3 
ولا تشوفت النفوس بذلك إلى بيان مقادير الاستحقاق بالإرثء وكان النبي 4# قد رغب في 
E‏ بأنه نصف العلم» وحدّر من إضاعته بأنه أول علم ينزع من الأمة قال: 
لر یود صِبِكُمْ آله بما له من العظمة الحكية الالغة: وعدا بالأولاة لأن تعلق الإنسان بهم 
أشد فقال. لف أو گر مغل حط انين ين قان ڪن نْسَآءَ وق أثتكيّن فَلَهُنَ ثلا ما 
كرك e‏ کک 
عه 0 ترك إن كان ل ا ا 
لكُّيْتُ قان sS‏ - ادس ئ بين أن هذا كله بعد إخراج الوصية والدين؛ 
لأن ذلك سبق فيه حق الميت الذي جمع المال فقال: «(من بَعَدِ وَصِيَّةِ يُوَصِى بها أو دَيْنِ». 
ولا كان الإنسان قد يرى أن بعض أقربائه أنفع له فأحب تفضيله فتعدى هذه الحدود لما 
رآه» وكان ما رآه خلاف الحق في الحال أو المآل» وكان الله تعالى هو المستأثر بعلم ذلك؛ ولهذا 


۳۰ 


قال 412: «أحيب حبيبك هوًا ما عسى أن يكون بغيضك يومًا ما قال: ِإِءَابَآَوكُمَ 
تؤخ لا تذزون أي أرب ّم تَفعَا) لأنه لا إحاطة لكم في علم ولا قدرة فلو 
وكل الأمر في القسمة إليكم لما وضعتم الأمور في أحكم مواضعها بِإفَرِيصَةً مَنَ ج أله إن 
أله 6ق عَلِيعًا خكيتا © ): 
ولا كان الإرث بالمصاهرة أضعف من الإرث بالقرابة ذكره بعده» وقدمه على الإرث بقرابة 
ك (#وَلَكُمْ يضف ما تر رك أَرجُحُمْ إن 
لم يڪن لَه ود إن كان لن 28 هن وَل َلَكُمْ ألرُبُْ مما مما كر ن من بَعْدٍ وَصِيّة بُوصِينَ بها أ 
دين وله اربع مِمّا تر م إن لن يڪن لڪ وا قان گان لس i,‏ لقنن مِمًا 
كه تُوصون يها أو دين وَإن کان رَجُل ورت گلا أو بغرأ 
ف خت فلل َد مِنْهمَا سدس قان گائوا ا ڪر مِن ذَلِكَ فَهُمْ شر شُرَكَاءٌ فى دلت م 
وَصِيَّةٍ يُوصِى بها أو دين ) ولا كان ES‏ أو بعضهم بشيء ا 
ختم بالزجر عن ذلك بقوله: لإغَيْرَ مُصَآرَ) مع ما تقدم من قوله لإلا تدرون أيهم أقرب 
لكم نفعًا)» قال الأصبهاني: "والإضرار في الوصية من الكبائر". 
يك و ا ولا كان هذا البيان مخالعًا لمألوفهم؛ وكان الفطام عن المألوف شاقًا جداء 
وعظ بالترغيب والترهيب فقال: «إوَالنّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ©) فهو من شأنه ألا يعاجل بالعقوبة 
فلا يغتر بإمهاله» وفي الوصفين مع التهديد استجلاب للتوبة. 
ثم قال لعلا يُغتر بوصف الحليم: لإتِلْكَ حُدُودُ أللّهو4 فمن راعاها ولو لم يقصد طاعته بل 
رفعًا لنفسه عن الإخلاد إلى الفاني والاستتتارعل الي الي عن البخل وسشول اة 
أوشك أن يجره ذلك إلى أن يڪون ممن يطيع الله 5# من يْطِع أللّه وَوَسْولَهم يُدَخِلّهُ جَئَتٍ 
ری من َيِه آلا ر ر للدي فِيهَا) ونا كان اختصاصهم بالإرث عن النساء والأطفال 
هو الفوز عندهم لما فيه من احتواء الأموال وبلوغ ما فيها من الآمال قال: «إوَذَلِكَ ألْقَوَرُ 
لْعَظِيمْ © وَمَن يَعْصٍ الله وَرَسُولَكُِ وَيَتَعَدَ حُدُودَهُء يُدَخِلَّهُ ارا خَلِدَا فِيهَا4 ولا كان 
منعهم للنساء والأطفال من الإرث استهانة بهم» ختم بقوله: وهر عَذَابُ مّهِينٌ ©)4. 
ولا أوصى سبحانه بالنساء» وكان الإحسان في الدنيا تارة بالغواب وتارة بالزجر والعتاب؛ 
لأن مدار الشرائع على العدل والإنصاف» وختم سبحانه بإهانة العاصي إحسانًا إليه بكفه 


١١ 


عن الفسادء لعلا يلقيه ذلك إلى أبد الحلاك» وكان من أفحش العصيان الزنى» نظمه عقب 
آيات الإرث وما تقدمها احتياطًا للنسب لعلا يدخل في الورثة من ليس منهم؛ ولا كانت 
الفتنة بالنساء أكبر قدمهن فيه اهتمامًا بزجرهن فقال: 


اوا اتن أَلْقِحِمَة من ايم كانتفهذواأ عَلَِْنَ رة م كن مهوا 
ا لبيُوتٍ» فإن ذلك أصون وأمنع «حَقَّ يَتَوَفَهْنَ ألْمَوْتُ)4 وهن وافيات 
الأعراض أو يجْعَلَ الله لَه سيلا © ©) للخروج قبل الموت بتبين الحد أو بالنكاح» وإن 
ا 0 الك e‏ 


ف ارجم ان تابا ضلا أعْرضُوأ 062 إِنَّ لَه گن کا رخ 7 0 
بفعله وار موا المذنبين إذا تابواء ولا يڪن أذاكم طم إلا لله ليرجعواء وليڪن أكثر 
e‏ 
ولا ذكر توبة الزناة» وكان الحامل على الزنى شدة الشهوة وقلة النظر في العواقب» وكان ذلك 
إنما هو في الشباب» عرّف بوقت التوبة وشرطها مرغجًا في تعجيلها مرهبًا من تأخيرها 0 
(إِنّمَا ألتَوْبَةُ4 أي: المقبولة» لأنها بدون القبول لا نفع لحا فكأنه لا حقيقة لها «إعلى أللّه 
ا يَعْمَلُونَ الس جيل الى هي ضد الحلم أو العلم إشارة إلى شدة قبح العصيان» 
فالمعنى حينئذ: يعملون السوء متلبسين بسفه أو خفة أخرجتهم عن الحق والعلم فكانوا 
كأنهم لا يعلمون ن يَثُوبُونَ مِن قَرِيبٍ» لعله عبر باثم) إشارة إلى بُعد العوبة ولا سيما 
مع القرب تمن واقع المعصية؛ لعسر الخلوص من حبائلها غاليًا. 
ولذلك أشار إلى تعظيمهم بأداة المد قال( ولكيلق» العظيمو اة المنادفر الؤيمات 
0 ب آله عَم وان أللّهُ عَلِيمًا4 بالصادقين في العوبة «إحَكِيمًا © #وَلَيّسَتِ اكوب 
ين يَعْمَلُونَ َلسَّيَكَاتٍ» أي: واحدة بعد أخرى مصرين عليها فسقة كانوا أو كفرة 
0 إا حَصَرَ أَحَدَهُمْ امَو قال ِى كُبْتُ ألْكن وَلَا أَلّذِينَ يَمُوبُونَ وَهُمْ “15 شيرق 
بين الفسق والكفر تنفيرًا من الفسق لصعوبة النزع عنه بعد مواقعته» ولذلك جمعهما في 
العذاب بقوله: ««أوْلَتيِكَ أَعَتَدَنَا لَهُمَ عَدَابًا) ولا كان تأخير العوبة لذة نفسانية ختم بقوله: 
ايتا ©). 


ضن 


زولا وصف التوبة عاد إلى أحكام النساء فقال]*»): ييا ألَدِينَ اموا لا ِل َك أن 
رتوا أَليّسَآءَ كَرَهَا)4 أي: كارهين لمن إلا رجاء الإرث» وذلك أنهم کانوا ينكحون اليتاى 
غير راغبين فيهن إلا تربص الموت لإرث ماهن» أو يكون الفعل واقعًا على نفس النساءء 
أي: كارهات» وذلك لأن الرجل كان إذا مات وله امرأة تزوجها قريبه من عصبته بغير 
صداق» أو زوّجها غيرّه وأخذ صداقهاء أو منعها من الأزواج ضرارًا لتفتدي منه بما ورثت 
من الميت» أو تموت هي فيرثهاء ولهذا أتبعه قوله: «إوَلَا تَعْصُلُومُنَ4 أي: تمنعوهن من 
التزوج أو تشددوا عليهن بالمضارة وهن في حبائلكم. 
«(إعذكترا مقس كا عاتتلقيك إل أن عانق محف لننده» أي بالشهرى الأريعة إن كاذت 
زىء فاعضلوهن بالإمساك في البيوت كما مضى؛ لأن من تعجل شيئًا قبل أوانه عوقب 
بحرمانه» أو بمن يقبل من الشهود إن كانت نشورّاء فلكم العضل إلى الصلاح أو الافتداء 
بما تطيب به النفس يَإوَعَاشِرُوهْنَ ِالْمَعْرُوف فَإِن كُرِهْتُمُوهُنَ) فلا تبادروا إلى المفارقة 
واصبروا عليهن نظرًا للأصلح لا لمجرد الميل النفسي» فإن الموى شأنه أن لا يدعو إلى خير. 
ثم دل على هذه العلة بقوله. (قتسئ 4 تَحْرَهُوأ شَيْتَ) لم يقيده سبحانه تعميمًا للفائدة 
لله فيه خَيْرَا كَثِيرَا © را ارد ادا رچ مان روچ وَدَائيكمْ ڊنن 
کا قكذ ارا كينا > ولما تقدم أن أخذ الافتداء إنما يكون حال الفاحشة» جعل 
أخذه بدونها قائمًا مقام القذف بما لا حقيقة له فقال: Rr‏ یکنا وَإِنْمَا ميا © 
ركيق اوتا وقد آشتی بعڪ إل بغي رعذ نسم يقفا ليغا ©4 أي 
بتقوى الله في المعاشرة بالإحسان؛ لأن مبنى النكاح على ذلك وإن لم يُصرّح به فيه. 


3 


ولا تقدم الإذن في نحكاح ما طاب من النساءه مست الحاجة إلى معرفة ما يحل منهن لذلك 
ا بَآَؤْحُم مِنَ اقم عا قد فلن الاق 

فة ومَقْتَا وَسَآءَ سَبِيلُا © حرم مَٿ عَلَيَكُمْ أمهَمُكُمْ وَيََائْكُمْ) وهدان الصطان لم 
يحللن في دين من الأديان روف َعَسَفُكُمْ رڪڪ وَيَنَاثُ الاخ نات لشت 
ومهم الى أرْصَغتڪم وَأحَوفُكُم مِن ألرَصَعة وات سام وَرَيِيبْحُمْ أل فى 
حُجُوركُم من يُسَآبِحُمْ الت دَحَلَتُم بهن إن لم ووا کلم بهن فلا جُتاع عَلَيْحُمْ 


(٥؟(‏ مفاتيح الغيب ه/ ٠۳٤١‏ بتصرف. 
يفن 


تابه ااذين ون لبك وان تدرا + ل 

7 8 كنيتا عر ا ENA‏ ما مَلَكْتْ أقكف يكت 

علييك راع نيكم شا وراك نمك أن کر ارم الى دروا م سال 
كونكم (تُخْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ4 أي: قاصدين قضاء الشهوة فقطء وهو على هذا الوجه 
لا رن الا ول يكن فيه شيغذ إضاعة الال و هلاك الدينء ولا مفسدة أعظم م 
يجمع هذين 00 لقا إمكنتغكم بو مِْهُنَ تاتون أُجُورَهْنَ قَريصَة ولا جُتاعَ 
عَلَيكُمْ فِيمَا تَرصَيّتم بهء مِنْ بَعْدِ TT‏ ثم قال مرغبًا في امتثال أوامره ونواهيه: 
لدأ 0 


ولا كان ما مضى في الحرائرء أتبعه تعليم الحكمة في نكاح الإماء فقال: يِإوَمَّن لَّمْ يَْتَطِمْ 
ِنَم ظول أن يَدَكِمَ ألْمُحْصَئتِ) أي: الحرائرء مين بذلك لأن العرب كانوا يصونونهن 
وهن أنفُسّهن عن أن ES‏ «اَلْمُومِئَتِ فين ما مَلَكْتَ أُيَنُحُم)» أي: نما ملك 
غيركم من المؤمنين «إيّن فَتَيتِحُمْ) أي: إمائكم «(آلمُويتدتِ) حذرًا من مخالطة كافرة 
خوفًا من الفتنة» TT‏ فائدة التقييد: الندب إلى مباعدة الكفار فلا ينكح منهن إلا 
لضرورة» فكأن هذه سورة المواصلة أسقط فيها أهل المباعدة» والمائدة سورة تمام الدين 
فذكر فيها ما يجوز لأهله» وهذا كما أن قيد الإحصان هنا للندب إلى عدم نكاح الزواني 
مو يقرا و يآية الور ور کے الآباى میک لتر وآ كباسياق. 

(اللّهُ أَغْلم اينڪ بَعْضُْكُم مِنْ بَعْضْ فَانحِحُومُنَ بإِذْنِ أَهْلِهِنَ» ولا کان ما لا يخنى 
أن السيد المالك للرقبة مالك للمنفعة من باب الأولى» كان ا کک ا 
لندب السيد إلى جيرها به فقال: انون أَجُورَهُنّبلْمَعْرُوفٍ مْحْصَئَتِ غَيْرَ مُسَفِحَدتٍ 
رلا مُتَخِدَاتِ ا إا 5 قال الشافعي: "جماع الإحصان أن يكون دون 
ا مانع من تناول المحرم» فالإسلام والحرية والتزوج والإصابة والحبس في البيوت 
كلها مانع» وكل ما منع أحصن» إن أتيْنَ بَلجِكَةٍ). 

ولا كان من شأن السكاح تغليظ الحدء غلّظه في الحرائر بالرجم ولم يغلّظ على الإماءء بل بيّن 
أن حدهن بعده هو حدهن قبله فقال: لفَعَلَيْهنَ يضف ما على الْمُحْصَئَتِ» أي: الحرائر 
لأنهن في مظنة العفة وإن لم يتزوجن بإمِنَ أَلَعَدَابَ» أي: الحدء والمراد هنا الجلد لأن الرجم 


ون 


لا يتنصف (5لك) أي: حل نحكاح الإماء لن حى ألعنت مِنحْمٌ) أي: الوقوع في 
الزن «إوَآن تَضِيرُوأ د وَآللّهُ عَفُورٌ زَحِيمٌ @). 

ولا أتم هذه ee‏ الرحمة فقال: «ِإيُرِيدُ لله لِيُبَيّن لڪ 
E‏ الذين أنعم عليهم؛ ليكون ذلك أدعى إلى القبول 
وأعون على الامتثال يإوَيَكُوبَ علي وَآللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ®) فلا يشرع شيئًا إلا وهو في 
غاية الإحكام» فاعملوا به يوصلكم إلى دار السلام. 


رو وَاللّهُ يُرِيدُ أن يَكُوبَ عَلَيكُمْ) أي: e‏ 
الضلال؛ لما كنتم فيه من العمى والجهل «وَيُرِيدُ آلَذِينَ يَتَبِعُونَ ألشَّهَوتِ أن تَمِيلُوا ميلا 
عطليتا ©4 بأن تصيروا إلى ما كنتم فيه من الشرك والضلال» فقد أبلغ سبحانه في الحمل 
على المدى: بموافقة الولي المنعم» ومخالفة العدو الجاهل» النازل من أوج العقل إلى حضيض 
طباع البهائم. 

ولا کان اميل متعبًا مرتڪبهء أخبرهم علة بيانه للهداية وإرادته العوبة فقال: :ِإيُرِيدُ أللّه 
أن َي عن ) فيضع عنكم الآصار التي كانت على من كان قبلكم الحاملة على 
الميل» ويرخص لكم في بعض الأشياء كنكاح الأمة «روَخُْلِقَ الْإِنسَنُ صَعِيقًا ©» مبناه 
الحاجة» فهو لا يصبر عن النكاح ولا غيره من الهواته ولة يقوف هال قعل وين لدبي 
منه سبحانه. 

ولا كان غالب ما مضى مبنيًا على الأموال تارة بالإرث وتارة بالصداق» وكان الأكل أعظم 
المقاصد بالمال» كان العرب يرون التهافت على الأكل أعظم العارء كيّى به التناول فقال: 
E‏ موا لا كاكلوأ اموڪ بتڪ بِالبَطِلٍ» بأخذ نصيب النساء والصغار 
من الإرث» وبعضل النساء وغيره ما هي عنه لا أن تَحُونَ يَجَلرَةٌ عن تَرَاضٍ يَكُمْ) 
ولعل الإتيان بالاستثناء المتصل والمعنى على المنقطع؛ للإشارة إلى أن كل تصرفات الدنيا 
جديرة باسم الباطل؛ تزهيدًا فيها وترغيبًا فيما يبقى» وهكذا كل استثناء منقطع في القرآنء 
لا يُعدل فيه عن أداة الانقطاع -وهي لكن- إلى صورة الاتصال إلا لحكمة. 

ولا كان المال عديل الروح ونهى عن إتلافه بالباطل» نهى عن إتلاف النفس؛ لكون أكثر 
إتلافهم ها بالغارات لنهب الأموال وما كان بسببهاء فكان النعي عن ذلك أفسب شيء لما 


حاون 


بنيت عليه السورة من التعاطف والتواصل فقال: ولا فوا نفڪ إِنَّ أله كن ب 
بَحِيمًا © وَمَن يَفْعَلْ دَلِكَ عَدَوَانَا وَظْلْمَا4 دل العطف بالواو على تناهي كل منهماء مع ما 
أفهمته صيغة «الفُعْلان من المبالغة» فكان المراد العدو الشديد الناشئ عن الظلم الذي لا 
شائبة فيه للحق «إفَسَوَفٌ تُضَلِيهِ تارا وان ذلك عَلَ الله ييا © 4. 

ادر ها للفاعل تحذيرًاء ا للمنتهي تبشيرًا فقال: #إن م يرن 
عَنْهُ) قال الأصبهاني: "وكل ذنب عظم الشرع الوعيد عليه» أو عظم ضرره في الخمس 
الضرورية فهو كبيرة وما عداه صغيرة“ َير عن سے سَيّكَانِكُمٌَ» الصغائر» ولا تقاوم 
المكفّراتٌ الکبائر بِإوَنْدَخِلْكُم مُذحَلا كَرِيمًا ©4. 

ولا نهى عن الأكل نهى عن التمني الذي هو مقدمته؛ ليكون نهيًا عنه بطريق الأولى» فإن 
أكثر العلماء» فقال: «إوَلَا تَتَمَنََّ أي: تتابعوا أنفسكم في ذلك «إمَا فَضَّلَ الله به 
بَعْضَكُمْ عل بَعْضٍ) أي: في الإرث وغيره من الفضائل. 

فمن شاهد غيره أرفع منه فتمنى زوال ذلك عن صاحبه فهذا هو الحسد المذموم» فإن 
اعتقد أنه أحق منه فقد فتح على نفسه باب الكفره فعلى كل أحد أن يرضى بما قسم له 
الحكيم علمًا بأن ذلك مصلحته فإن الله أعلم بما يصلح العباد ويفسدهم» وإن تمنى مثل 
ذلك لنفسه: فإن كان دينيًا کان حستاء وإن كان دنيويًا فمنهم من جوز ذلك ومنهم من لم 
SS‏ 
Î 59 e‏ اض ا 
والاشتغال به جرد عناء» ولما TT‏ إل أ الحصول بتقديره» أمر بالإقبال عليه 
فقال: لامتكلوا الله عن فشله * وفي ذلك تنبيه على عدم التعيين او مها كان سيت 
الفساد «إإِنَّ أللّهَ كن ڪل شَىْءٍ عَلِيبَا ©4 والمعنى أنه قد فعل بعلمه ما يصلحكم؛ 
فاسألوه بعلمه وقدرته ما ينفعكم. 

ا ب ا ل م 00 9 


١5 


[ثم قدَّم لما سيذكره من الأحكام بعده اد لجال قَوَمُونَ عل أَليِّسَآءِ4 في العأديب 
والتعليم؛ » وبين سببه فقال: #إيمًا فَضَّلَ أ لنَّهُ بَعْضَهُمْ)» أي: الرجالء ولهذا كان فيهم الأنبياء 
والولاة وغو ذلك نما يحتاج إلى تضم قوة 951 حي أي: النساع» ولما 0 الس 


الموهي اه الكسبي فقال: يروَيمًا اقلا مِنْ أَمْولِهمْ4. 


ولا بّن فضلهم ذكر ما يلزمهن من حقوقهم فقال: «[الصَللِث فَِتَدتَ)» أي: مخلصات 
في طاعة الأزواج «ِحَلفِظتٌ لِلَعَيّبِ» أي: لحقوقهم في غيبتهم عنهن؛ الات 
َد ترغيب في طاعتهم فيما يرضي الله وترهيب من عصيانهم بما يسخطه» ورعي 
للحدود التي أشارت إليها البقرة وشرحتها السنة. 


وات افون نُمُورَهُنَّ4 أي: ترفعهن عليكم وعصيانهن فيما جعل الله لكم من الحق 
«(فَعِظُوهْنَ» بما يخيفهن من جلال الله دوَاهْجُرُوهْنَ» إن لم يرجعن بالوعظ «إفى 
ا قال الشافعي: "ولا يزيد في هجرة الكلام على ثلاث" ِإوَاضْرِبُوهُنٌَ)» ضرب 
تأديب غير مبرح» قال: "الضرب مباح وتركه أفضل” قان اتڪ )4 بشيء من ذلك 
«(الاغتتر E E‏ طريقًا إلى الأذى على ما سلف من العصيان من توبيخ 
ونحوه بل اغفروا هن» ولا يحملنكم ما منحكم الله من العلو على المناقشة» ثم علل ذلك 
بقوله: «إإِنَّ الله گن عَلِيًا كَبيرَا ©4 فقدرته عليكم أعظم من قدرتكم عليهن» وهو 
مع ذلك يعفو عمن عصاه فتخلقوا بما قدرتم عليه من صفاته لتنالوا جليل هباته. 

ولما بين حال الوفاق وما خالطه من أحوال يصلحها الزوج» أتبعه حال المباينة والشقاق 
TS‏ َنِم لا تمكن في 
العادة إزالعه» وذلك بظن أنه لا صلاح في اجتماعهما لافَابْعَقُوا حَكُمَا من أَهْلِ وَحَكُمَا 
من ن أَهْلِهَا4 هذا أكمل لأن أهلهما أقرب إلى إزالة أسباب الشقاق من بينهما؛ لأنهم ار 
بالاطلاع على حقائق أحواهماء وأقرب إلى إخفاء ذلك عن الأجانب» وفائدة الحكمين: أن 
يخلو كل منهما بصاحبه ويستكشف حقيقة الحال ليعرف وجه الصلاح. 

إن يُرِيدَا إضصَلَحَا يوي فق الله ا وهذا دال على أنه لا يكون شيء إلا بالله وان 
لابياب فاش که مله و مها من باقر رد كل ادوا و ا مين 


(55) التحرير والتنوير ه/ ٠٠۷‏ بتصرف. 


۳۷ 


يجعلها حط قصده فيعتمد عليهاء فصارت هذه الآيات كفيلة بغالب أحوال التكاح؛ ولم 
يذكر الطلاق عنتما ذكر الققاق لتقدمه ف البقرة ولان هبق هذه السورة غل العواضل 
والعواد كما تقدم إن ألنّهَ گن عَلِيمًا خَبِيرَا @). 

ثم ذكر الق المقصود من الحلق المبقوثين على تلك الصفة وهو الإحسان في معاملة الخالق 
بتوحيده» والإحسان في معاملة الخلائق فقال: «َإوَاعَبْدُوأ لَه وملاك ذلك ذلك كله: 
التعبد ا الأوامر واجتناب الو ار ويد نيا دل نة إذا صح تبعه غيره ولا 0 
بو شیا شيا وَهالَِْدَيْن | إِحْسَنَا وَبِنِى الْقْرَقِ وال والمَسکين,ٍ وجار وى المرب واا 
لكت رحني لقو وق أكين وا ناكف يت د 200 
تالا مَخُورًا ©). 


ولا كان الاختيال والفخر على الفرح بالأعراض الفانية والركون إليها حاملًا على البخل 
خوقًا من زوالها قال: ِي يََكَلُونَ4 وقصره ليعم كتم العلم ونحوه ثم تلاه بأسوأ منه 
فقال: يِروَيَامُوُونَ أُلكَاسّ بِالْبْخْلٍ» وفي امیر بما هو من الوس إشارة إلى أنهم لا يعلّقون 
أطماعهم بذلك إلا بذوي الحمم السافلة» ثم أتبع ذلك أخبث منه وهو الشحٌ بالكلام الذي لا 
شی نقصه وجحدٌ النعمة وإظهارٌ الافتقار فقال: ريمون ما ءَائَهُمُ أللّهُ مِن فَضْلِهِء 
وَأَعْتَدَنَا وكان الأصل: لهم؛ ولکنه قال؛ تعميمًا وتعلیقًا للحڪم بالوصف وإعلامًا بأن 
ذلك حامل على الكفر: «لِلْكْفِرِينَ عَذَ عدا مهيا © َالَدِينَ يُنفِقُونَ أَمْولهُمْ». 

ودل على خسة مقاصدهم وسفول هممهم بقوله: #إرِحَآءَ الاس » أي: لقصور نظرهم وتقيده 
بالمحسوسات» كالبهائم التي لا تدرك إلا الجزئيات المشاهدات» ولا ذكر إخراج المال على 
وجه لا يرضاه ذو عقل» ذكر الحامل عليه مشيرًا إلى أنهم حقروا أنفسهم بما عظموها به 
وذلك أنهم تعبدوا للعبيد وتكبروا على خالقهم المجيد فقال: ولا يُومِنُونَ باللّو4. 

ولا كان المأمور بالإحسان إليهم هنا أخص ممن أشير إليهم في البقرة» أكد بزيادة النافي 
فقال: ولا - الاجر الحامل على كل خير والنازع عن كل شر ومن ُن ا 
لر قَرِينَا فَسَآءَ قَرِينَا © وَمَادَا عَلَيْهِمَ َو اموأ يالله وليم الآخر وَأَنقَقُوأ مِمّا رَرَقَهُمُ لله 
رگن أَللَّهُ بهم ®{ 


۳۸ 


ص 


ولا فرغ من توبيخهم؛ قال معللًا: «(*إِنَّ الله لَه لا يَظلِم مَثْقَالَ دَرَةَ وان تَكُ حَسََةٌ يُضَعِفُهَا 
وَيُوتِ يِن لَدُنْهُ أَجْرَا عَظِيمًا @) فمن كان هذا شأنه لا يسوغ لعاقل توجيه الهمة إلا إليه. 
قگيف ڌا جيئا من كل ام هيد وَجِيئا بك عل هَوْلَاء يتا © ومين بود ألذين 
كُفَرُوأ وَعَصَوْأ ألرَسُول لَوْ شْسَوّ بهم الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ أللّهَ حَدِيقَا @) بل يفتضحون 
بسيئ أخبارهم جزاء لما كانوا يڪتمون من آياته وبيناته. 

ولا وصف الوقوف بين يديه في يوم العرض والأهوال» وصف e‏ 
مقام الأفس المنجي من هول الوقوف في ذلك اليوم شال عزفا نها يق #اقثرا 5 كلد 
IS E‏ ولون ولا جنب إلا عابرى سَبِيلٍ حَقّ 1 كذ ل 0 
كد ی ا ى اقا أ لتمشكع لياه قم توأ اء 
نم صَعيدًا طب ام بَوْجوهِكُمَ َأَيَدِيكُم» ولما کان e‏ يوقع في صورة 
الذنب لجري اللسان فيه بما لا يليق» ختم بقوله: :إن الله گن عفرا غَمُورَا ©)». 
ل ا ل ا 
عن يحرف بالقلب واللسان عمد انا فقال: ال إن ألنية اولي a‏ 
ألكتلب) وفيه: أن أقل شيء من الكتاب يكفي في ذم الضلال لأنه كاف في 
يَْتَرُونَ ألصَّكلَة»؛ معرضين عن المدى» وسبب كثير من ذلك ما في دينهم من الأصار 
عقوبة عل نقضهم الميثاق عإوَيْرِيدُونَ أن ضا لا حق تساووهم فلذلك 
يذگرونڪم بالأضغان كما فعل شاس بن قيس" لا محبة فيكم؛ ويلقون إليكم الشبه» 
فالله أعلك بهم حيث حذركم منھم «إوَالنّةُ أغلم بِأَعْدَآبِكُ وکین بالله وا وكُقَن بالله 
نَصِيرًا @) أظهر الاسم الأعظم لتستحضر عظمته فيستهان أمر الأعداء. 

رمن ألذيق هادوا) قم بین ما ُضلون په ويُضلون بقوله: ل رفون اگیم عن مَوَاضِعِهِء 
0 وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيّنَاك يريدون أنهم خالفوه عمدًا؛ ليظن من سمع ذلك أنهم على بصيرة 
في المخالفة بسبب ما عندهم من العلم؛ فيورثه ذلك شك وحيرة «إوَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَع» 
موهمين نفى إسماع ما يكره وإنما يريدون الدهاء كينا يقال: أسمع لا سمعت! عر وَرَعِنَا)» 
موهمين إرادة المراعاة وإنما يريدون الشتم بالرعونة. 


(۷؟) حين ذكر أوسيًا وخزرجيًا بالعداوة الى كانت بينهما حتى اقتتلا [زاد المسير: ١/١١؛].‏ 
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فكانوا يكلمونه بكلام محتمل ينوون به الشتيمة والإهانة ويظهرون التوقير والإكرام؛ 
ولذلك قال: ليا ِنَم وَطعْنَا فى ألدِينّْ» بما يفسرونها به لمن يطمعون فيه من تلك 
المعافي الخبيثة واو انهم تاوا سَمِعْنا عتا وَآسْمَعْ وَانظرا لگن حيرا لَُمْ وَقَُمَ وڪن 
َعََهُمْ آنه بحُفْرِجِمْ فا يوون إلا كيلا @). 

SE‏ وضرح بلعلهم» خردهم من إظهار ذلك في الصور المحسوسة فقال: ِإيَّأَيَّا 
الديق اولي َلْكِتَتَ)» ولم يسند الإيتاء إليه تحقيرًا هم (كايثرا OVER‏ 
مَعَكُم من قَبّلِ أن طس وُجُوهًا فَنَرْدَمَ دَهَا َل أَدبارهَا او تَلْعَتَهُمْ كُمَا لَعَنَا حب ألسّبْيْ 
وان أَمْرْ أله مَفْعُولًا 4 فلا بد من وقوع أحد الأمرين إن لم يؤمنواء وقد آمن بعضهم 
ا 

ولا کان امتاهم لعحریف أحبارهم ورهبانهم شركًا باللّه كما قال تعالى: «(اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أربابًا من دون الله [الحوبة: 412١‏ أعلم أن ما أشير إليه من تحريفهم أداهم إلى 
الشرك أيضًا فقال: :(#إنَّ أله لا يَغْفِرُ أن ر بء وزاده حسئًا أنه ف سيان واعيدوا 
الله ولا تشركوا به شيئًا4 [النساء: |5" بإ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَّلِكَ لِمَن وق وَمَن شرك الله 
فَقَدِ إفْتّرى) وطوى مقدمة الضلال وذكر مقدمة ارا لأن السياق لأهل الكتاب الذين 
لاام عل ا علم وعناد» بخلاف ما يأتي عن العرب غا 00 


لس فهم إل ل يز مي رم ل أده 
ا كوم علد نذا نييكا © ال كر وكان الأصل: إليهم؛ > ولكنه قال لزيادة التوبيخ 
والإعلام بأن كفرهم عناد لكونه عن علم: إل اريك 0ه 9 يُومِنُونٌ 
بِالِبّتِ وَالطهُوتٍ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَؤْلَآءِ)4 عبّر بالإشارة دون الخطاب؛ ليدل على 
ا رار ل شا يري ار ا 

م و د 2 من لعن آنل قن تمد لهم 
e‏ ف E‏ ھک 5 


ل را رار بمنع الحق من أهله 

بخلاء وثالكًا: ب بتمني ألا يصل إلى أحد نعمة وإن كانت لا تنقصهم. 

فتسبب عن حوزهم هذه الخلال تفضيل غيرهم من العرب عليهم فقال: e:‏ قال 
إِبَرَهِيمَ4 الذي أقسمنا له في كتابكم أنا سنعز ذريته من إسماعيل التب وَالِْكْمَةَ 
ا وات ان أن تقوم الساعة «(قَمِنَهُم مَّنْ ءَامَنَ بو وهم أغلب 
العرب ير وَمِنْهُم من صد عَنْة4 بنفسه وصد غيره كبني إسرائيل وبعض العرب روكت 

َنم سَعِيرًا @). 

ولا أثبت لمن صد عنها النار علله بقوله: :إن دين گقروا پاتا سَوْفَ تُضلِيهم 1 

ّما نَضِجَت جُلْودُهُم ليم E E‏ ت إن کان عَزِيرًا حَكِيمًا 
©) فلذلك قدر على ذلك العذاب وجعله على قدر ذنوبهم؛ لأن عزائمهم كانت على دوامهم 

على ما استحقوا به ذلك ما بقوا. 

ا بعقاب الكافرين أ#عه التتغيب بثواب المؤمنين فقال: الین ا 

يلوا ألصَّالحَات سَنْدْخِلْهُمْ جَنتٍ تْرى ين يها لأر EET‏ 
7 2 ُوَتُدَخِلْهُمْ ظلا ليلا @). 
تمان ده 0 کک إل 


اا ا ن 0 426 

/ أمر بالعدل ورعّب فيه» أمر بطاعة اللتفصبيق للا ا أطيقوا 
له وَأِيعُوأ السو وَأوْل لمر نك أي: الحكام لايح سيا مه 
العاملون فإنهم يأمرون بأمر الله ورسوله يل «(قإن تَتَرَعَتُمَ فى شَيْءٍ ردو إلى الله 
تحن ون يدو بواشرعه كر بن الها وياد ابس كر ما خلن علد 
ويهديكم إلى الحق منه يإ وَالرَمُولٍِ» بالبحث عن آثار 0 من نص في ذلك بعينه أو 
أولى قياس «إإن كُنكُمَ تُومِنُونَ بالنّه وَالْيَوّم الجر ذلك م1 تاولا @). 

ولا كان التقدير كما أفهمه آخر الآية وأشعر به أوهما: فمن بى ذلك فليس بمؤمن» دل عليه 
بقوله معجّبًا: ألم تر إلى أَلَذِينَ يَرِعُمُونَ أَنّهُمَ ءَامَُواً بَا نل إِلَيِكَ وَمَا نل مِن قَبّلِكَ 


١:١ 


1 0 م ا تك رن د قي رن وأا‎ SAT Ase كر‎ gog 
يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكُمُوا إلى الطَعُوتٍ وَقَدَ آمِرُوا أن يَكَفْرُوا به- وَيُرِيدُ الشَيّطنُ أن يُضلهُمَ‎ 
1 3 يهم | هس ا ل ا رَه اا آل‎ )> 2 
صللا بَعِيدَا 69 © وإذا قِيل لهم تَعَالوا إل ما أنيَّل الله وال اسل کان ص رايتهم؛‎ 
ولكنه أظهر الوضف الذي دل على كذبهم فيما زعموه فقال: ریک افق‎ 
تصضدون عَنك صَدُودَا © فَكيْمَ إِذَا ك م يا یف يديهم 2 حا دوك‎ 
يلون بالل إن اردتا إلا خسنا وفيا © أؤلتبك أن َعم أله ما فى فُلُويهم» أي:‎ 
فين ا ل 1 ماده‎ 
عرض عَنْهُمْ)4 أي: عن عقابهم والخشية منهم لأنهم أقل من أن يحسب لهم حساب‎ 
«(وَعِظْهُمْ» وإن ظننت أن ذلك لا يؤثر؛ لأن القلوب بيد الله «(وَقّل لَهُمَ فى أَنفسِهم» أي:‎ 
ا ا ل ل ا‎ 
eG لياع 0 1 َه إذ كالما مه جارك‎ E (و تا بر‎ 
.) © جَدُوأ أله هَ تَوَابَا رَحِيمًَا‎ NR له و‎ 
شَجَرَ يم ولا‎ 9 THN 
كان الإذعان لما يخالف الوى في غاية الشدة أشار إليه بأداة التراخي فقال: «إثُمَ لا يجدُوا فى‎ 
oO 9 4 - E ايده حرجا كنا‎ 
لولما ذكر تكليفهم بالأمور السهلة» بين أنه لو شدد عليهم لظهر كفرهم وعنادهم فقال]‎ 
: e ل و‎ :)0( 
u وو‎ 2 
تا )لقصو إيماهم لإ يل ن رهم العالمون‎ E 
بأن الله خير هم من أنفسهم وأن حياتهم إنما هي في طاعته» والتقدير: ولكنّا لم نڪتب‎ 
عليهم؛ فليشكروا لنا. تاي اس داه شن ها كتين‎ 
به کان خر 2 وَأَقَدَ تَنْبِيتَا © @{ أي: ا ثبتوا به أنفسهم الا يفا الحانثة ودا‎ 
تيكف : و ا تم‎ 


)۸؟( مفاتيح الغيب 27٠١/5‏ بتصرف. 


ولا رغب في العمل بمواعظه» رغب في مطلق الطاعة فقال: «إوَمَّن يُْطِعِ أللََ) طاعة هي 
على سبيل التجدد والاستمرار تإوَالرَسُولٌ) في كل ما أراده» فإن منصب الرسالة يقتضي ذلك 
«إفاؤلتيكَ مَعَ أَلذِينَ انعم أللّهُ عَليّهِم مخ الان اي: معدود من حزبهم» لا أنه يلزم ان 
يكون في درجاتهم وإن كانت أعماله قاصرة #إوَالصَّدِيقِينَ وَالشْهَدَاءِ» أي: الذين شهدوا 
لدين الله بالحق ولسواه بالبطلان بالحجة أو بالسيف» ثم قُتلوا في سبيل الله :إوَالصَلِحِينَ» 
وقد تجتمع الصفات الاريع في شخص» ومن عظيم رتبتهم قول النبي كله في آخر عمره: ت 
الرفيق الأعل» تإوَحَسُنَ أوْلَتِيكَ رَفِيقَا © ذَلِكَ أَلْمَضْلُ مِنَ أللّه وَكَق باللّهِ عَلِيمَا ©». 
ولما ذكر الشهادة بعد ذكر ثواب من قبل موعظته ولو في قتل نفسه» وكان قد تقدّم التحذير 
من الأعداء ندب إلى الجهاد مع الإرشاد إلى الاستعداد له فقال: :(يِأَيّهَا أَلّذِينَ ءَامَنُواً خُدُوأ 
حِذَرَكُمَ4 من الأعداء المشاققين منهم والمنافقين لِلمَانفِرُوا ثُبّاتِ أو إِنفِرُوأ جمِيعَا ©4 ولا 
تخاذلوا فتهلكوا. 

ولا كان من أجل مقاصد هذه السورة: تبكيت المنافقين للتحذير منهم قال: «إوَإِنَ من 
من لَيبَظَِنَ» أي: يتثاقل عن الجهاد لنفاق أو ضعف إيمان» ويأمر غيره بذلك أمرًا مؤكدًا 
إظهارًا للشفقة عليكم وهو عين الغش» فإنه يثمر الضعف المؤدي إلى جرأة العدو المفضي 
إلى العلاشي لقان اصبتٽڪم مُصِيبَةٌ قال قَدَ انعم له عَكَ إِذْ لَمْ ڪن مَّعَهُمْ سَهِيدَا © 
ولي أَصَبَكُمْ فَضْلَ مِنَ الله ليقُوآنَ کان لَمْ يڪن بَيْنَكُمْ ويهر موده يليت كنت 
مَعَهُمَ فَأَفُورَ فَوَرَا عَظِيمًا © لم يجعل حط همه في الحالتين غير المطلوب الدنيوي. 

ولا غلم ذلك عُلم أن قصد المجاهد الآخرة فقال: :(* فَلْيْكَتِلُ فى سَبِيلٍ أللّهِ ألَذِينَ يَشْرُونَ 
أي أَلدئيا بِالْآخِرَةٌ وَمَن يِل فى سَبِيلٍ أله مَيْقَكلُ أو يَغْلِب فَّسَوَفٌ نُوتِيه» وربما دل 
التعبير باسوف» على طول عمر المجاهد غاليًا خلافًا لما يتوهمه كثيرٌ؛ إعلامًا بأن المدار عل 
فعل الله لا على الأسباب «إأَجْرًا عَظِيمًَا © في الدارين على اجتهاده في إعزاز دين اللّه. 

ثم هيج القاعدين بقوله: :وما لَكُمْ لا تُقَتِلُونَ فى سَبِيلٍ أللّه وَالْمُسْمَضْعَفِينَ 4 نصبه على 
الاختصاص تنبيهًا على أنه من أجل ما في سبيل الله من أُلرَجَالٍ وَاليّسَآءِ وَالْولْدَنٍ ألَذِينَ 
يَقُولُونَ رَيّنَا ارجا مِنْ هَذِه أَلْقَريَة لظام أَهْلْهَا وَجْعَل لتا مِن لَدُنكَ وَلِيَا اَل لتا ِن 


١57 


َدَنكَ نَصِيرًا @) كأنه قال: قد جعلت لكم الحظ الأوفر من الميراث فما لكم لا تقاتلون 
في سبيلي شكرًا لنعمتي؟ وأين ما تدّعون من الحمية والحماية! 
لذي ءَامَنُوا يُتِلُونَ4 تصديقًا لدعواهم الإيمان» من غير فترة أصلًا ف سيل أله 
ري د ياء لين 
گید ألشَّبَطانٍ گان ضَعِيقًا @). 
ولا عرفهم هذه المغاوز والمفاخرء عجب من حال من توانى بعد ذلك فقال: أل رل 
لذي قبل لهم جوابًا على قوهم: ائذن لنا في قتال الكفا رفإنهم قد آذونا «(كُفُواأ أَيْدِيَكُمْ 
وَأَقِمُوأ ألصّلَو انو الكو لك ميت لهم لفقل إن يق تم فزق كير 
ENES‏ وقالوا ويا كه E NET‏ إل جر 
تريب نسب القول إليهم لأن حالم في التأخر حال من يقوله فالمراد تهييجهم ليس غير. 
00 مَل دنا َلِيلٌُ» لأنه غير عمق الحصول» وإن حصل كان مكدّرًا «(وَالْآخِرَةُ خَيرُ 
لان نعيسها عق ولا 4 لکا ر فيه» وهي شر من الدنيا لمن لم ب ا 
ا تيلا ©4 لا في دنياكم بأن تنقص آجالكم بقتالكم وأرزانكم 
باشتغالڪم» ولا في آخرتكم بأن يضيع شيء من ثوابكم على ما تنالونه من المشقة. 
E‏ اي 
أن المنية لا بد من ورودها في وقتها فقال: «أَيْتَمَا تَحُوئُوأ يُدرِككُمْ الْمَوْتُ وَلَوْ كنم في 
بروج مُمَيِّدَةِ4 فإذا كان لا بد من الموت فلأن يكون في الجهاد الذي يستعقب السعادة 
الأبدية أول من أن يكون في غيره» ولا أخبر أن الحذ رلا يغني من القدرء أتبعه حالَا لهم 
1 2 
الو وان تْصِبْهُمَ حَسََة يووا ذو مِنْ عِند أله وَإن صِبَهَُ 
سيڪ يووا هدذِو مِنْ عِدڍك قُلْ کل مِنْ عند ده فَمَالِ هَلؤْلآءِ لموم لا يَكَادُونَ يَْمَهُونَ 
نميه م E‏ سيم 0 
ا أ قعل ماعل الل من اد رک نوق عاك لها فاق پا اب 
منك من خير وشر ب وَكََ بِاللّهِ هَهِيدَا 408. 
ثم قال مرغبًا في طاعته كل عخففًا عنه دوام عصيانهم: (إمّن يلع رول قق أطاع أ 
لأنه داج إليه ومن تول قَمَا أَرْسَلْنَدكَ عَلَيَهِمْ حَفِيظًَا ®) ثم عاد يخبره ببعض ما يخفونه» 


١.5 


0 مر کل 


فقال مبيئًا نفاقهم: +( و ا طَيِفَةُ مِنْهُمْ غَيْرَ 
عكر عرض عقر ور 4 
اد بسو اشد إل التبعدلال 
على أنه رسولٌ من يعلم السر وأخفى بما يزيح الشك فقال:«(آقلا كرود ألقُرْءَانَ) المعجر 
للخلائقء المظهر لخفاياهم على اجتهادهم في إخفائها يإوَلَوْ گن مِنْ عِندٍ غَيْرٍ أله لَوَجَدُوأ 
فيه إِخْيكقًا 5 © بالتناقض والتخلف عن الصدق وتفاوت النظر في الإعجاز. 


س هه سل 


ر م مر م قن الم أر أخوفٍ)» من غير نبت اوا ما يقدرون عليه من 
الالام أا آل فل الحقائق (وآو ردو ا انول نفسه إن 0 موجودًا ا إن ن 
مفقودًا « لكل اتريتة افده ديق 1 رةد نف 4: 

ولا كان العقدير: فلولا فضل الله عليكم ورحمته بالرسول وؤْرَاثِ علمه لاستبيحت بذلك 
بيضتكم واضمحلت أموركم؛ عطف عليه: واولا فَضْلُ أللَّهِ عَلَيكُمَ وره حه د اثبع 
ألمَّيْطنَ إلا قيا ©4 منكم فإنهم لا يتبعونه من غير إرشاد الرسول بل بهداية من الله 
سبحانه» کی بن ساعدة وزيد بن عمرو وورقة بن نوفل» والدليل على هذا المعنى: ان 
السياق لرد الأشياء كلها إلى الرسول يل والمنع من الاستقلال بشيء دونه. 

ثم أشار إلى أن الأمر بالجهاد باق وإن بظأً الكل فقال: «قَتَِيلُ فى سَبِيلٍ أللّو» ولو كنت 
وحدك لا مُكَلْفُ إلا نَْمَكَ) فإن الله سبحانه ناصرك وحده» وليس عليك إثم أتباعك 
لو تخلفوا عليه وقد أعاذهم الله من ذلك (وَحَرَضٍ لوين عَسَى أله ا E‏ 
آ ا وَالنّهُ أَمَدّ اسا ومد ىكيلا @4. 

ولا أمر المؤمنين بالإعراض عن المنافقين وحذر من مجالستهم؛ وكان بين كثير من الصحابة 
رضي الله عنهم وبين المنافقين قرابات و الشفقة الحاملة للشفاعة فيهم قال: من 


و 


و ے دو ے | ومسو 


و 


م 
6 ا ا اراق الا ل م و ر ا 


م MEET E TEE‏ 
وکن الله له غل کک شىء مقِيتًا 420 وقال الإمام: "والغرض منه: التنبيه عل أن الشفاعة 
المؤدية إلى سقوط الحق وقوة الباطل تكون عظيمة العقاب عند الله تعالى". 


ولا كان ذلك موجبًا للإعراض عنهم رأسَاء بيّن سبحانه أن 


الشفاعة لأنها تابعة للظاهرء والشفاعة تابعة للعملء فقال: يإوَِدًا حُبِيكُم بتجيّة فَحَيُوأ 


سے هه تر 


بن - 


E‏ عيبينا #اترقال الأصبهان» "لا كان فيق 
هله السورة كل التب إل الان والحاطف» اسب ذكر هافين ال ن بعد ك اا 
الجهاد المختتمة بالبأس والتنكيل” ولا كانت الشفاعة أعظمها في الإحسان قُدّمتء ولا 
سيما وموجبها الإعراض؛ ومقصد السورة التواصل. 

ثم علل ذلك بقوله» دالا على تلازم التوحيد والعدل: أنه لا إل إلا هُوَ لَيَجْمَعَنَكُمْ إل 
O aE‏ 

رها القراضل ادا ت لآ يقوف إل مقا 0 ولذا قال تعالى مبكتًا لمن لم 
E‏ 7 ك اياك تراه 
هدوا مَنْ صل لله وَمَن يُصْلِلٍ | له فلن تد له سيلا © وَدُوا لو تَحَفْرُونَ كَمَا قروا 
الا َوْلِيَآءَ حب يُهَاجِرُوا في سَبِيلٍ أللّه4 فيهجروا من 
خالفهم؛ إن كانوا في دار الحرب فبتركهاء وإن كانوا عندكم فبترك موادة الڪفرة والموافقة 
لهم «(قإن ولوا فَخُدُوهُمْ) بالأسر وغيره <إوَافَتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُمُوهُمَ 4 في حل أو حرم 
ولا تَتَخِدُوأ مِنْهُمْ وَليَا لي ا 0 


للا ألَدِينَ يَصِلُونَ)» a‏ لإ قَوْمٍ 00 وَبَْنَهُم ميك يق أو 0 
00 أن تلو أو يتوا قَوْمَهُمَ وَلَوْ شَآءَ أ لَه َمَلّطَهُمْ علي يَكُمْ شتا 9 قان 
رلوم فلم يلوك زرحت اننا لاجر للا لكر عد ميلا و 
ثم ذكر قسمًا ا المنافقين فقال: «ْسََجِدونَ) أي: عن قرب بوعد مؤگد «ءَاخرينَ 
ا انوكم َا منوا قَوَمَهُم)4 فهم يظهرون لكم الإيمان ولقومهم الڪفرء وهو 
مو 0 1 أل آي الابعلاه باخرف عفد المخالطة ار كرا فيها» ونا 
كان هؤلاء أشد نفاقًا وأعدى من قبلهم» صرح بمفهوم ما صرح به في أولعك؛ لأنهم 
بالإغلاظ» وطوى ما صرح به فقال: لقان زوك يلموا الُم ألسَّلَمَ و وك 
e‏ فَحُذُوهُمَ اوُہ 4 قلا كانت أخلاقهم ف غاية الدثاء© أشار إلى الوعد بتيسير 
العمكين منهم بقوله: ل( حيْث قَقِفكمُوهُمَ ولتي جَعَلتا َم عَلَيْهِمَ لطت سبيت ©4: 


١55 


ولا بين أقسامهم بيانًا ظهر منه أن أحواهم ملبسة » فربما قتل بسب ذلك من لا يستحق 
القتل قال: وما گا لِمُومنِ أن قعل مُوِئًا إل حَطَتَا) ولا كان الخطأ مرفوعًا عن هذه 
الأمة» فكان ريما يظن أنه لا شيء عل المخطى؛ بين أن الأمر في القتل ليس كذلك حفط 
او تقال: ومن قعل مُومِئًا حَطعًا قتخرير رَقَبَةِ مُومِئَةِ وَدِيَةٌ مُسَلَّمةُ ِل أَهْلِه- إلا أن 
انر ان گا مِن قَوْمِ عَدُوَ لَحُمْ وهو مُومِنٌ : فقخربر نة وت4 وقد أ. أسقط هذا 
حرمة نفسه بغير الكفارة» بسكناه في دار الحرب التي هي دار الإباحة أو وقوعه في صفهم. 


ع اع فاح 


تون كان مِن قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْئَهُم مِيكَقٌ فَدِيَةٌ4 وكأنه قدم الدية هنا إشارة إلى المبادرة بها 
حفكّلا للعهد» ولتأكيد التحرير بڪونه ختامًا كما کان افتتاحًا حًا على الوفاء به؛ لأنه 
SS‏ 
الكافر م« مُّسَلَّمَةٌ 0 الف وَتخرِير ر 5 E‏ فم 2 قصيَام شَهُرَيّنِ متتابعين تو 5 
ف اسه کت الكفارات من المشقة یفن و أل ل علا » بدا يصاحت 
«حَكِيمًا ©4 في نصبه الزواجر بالكفارات وغيرهاء فالزموا أوامره وباعدوا زواجره 
لتفوزوا بالعلم والحكمة. 


#وَمَن يفنل مو )4 ولعله أشار بصيغة المضارع إلى دوام العزم على ذلك لأجل الإيمان 
وهو لا يكون إلا حكفرًاء وترك الكلام محتملًا رياد غير عن كن المسلم «مُتَعَيَدَا 
فَجَرَآوُه جهن خَلِدَا فِيها وَعَضِبّ أله عَلَيْهِ وَلَعَتَهُد وَأَعَدَ له عَذَابًا عَظِيمَا @). 
ولا تبين بهذا المنعٌ الشديد من قتل العمدء ل 9 0 الحال» أمر 
بالعقتت فقال: درا بها ألذِييَ #امئوأ إذا ر فى سبيل الله مُكبيّئوأ ولا تقولا لمن أل 
ِلَيَكُمْ ألسَّلَمَ لست مُومِنًا كَبْتَغُونَ : نَ عَرَضَ ل 
0 أنه نكا كين ك ق كيف كل | 
OE EEE‏ 
sS‏ إذّا نقعد فنسلم» بيّن فضله 
فقال: e‏ ومين 5 غَْرُأَوْل ألصَرَرِ وَالمْجَلهِدُونَ فى سَبِيلٍ الله 
بار ايه قل أله التطيبيق بأنولية واي عل ألْقَحِدِينَ درَجَة4 ولا كان 
القاعد 2 فاته ا ا له بالاشتغال بالعلم ونحوه 


قال: 9 57 أله الس وَفَضَلَ لله أَلْمْجَلهِدِينَ عل لْقَعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمَا @) ثم 
بينه بقوله: «إِدَرَجَلتٍ مِنْهُ وَمَعفِرة وَرَحمة الله غَفُورًا نّحِيمًا @). 


ولا كان القاعد المشارك للمجاهد هو المتمكن من تنفيذ الأمر؛ لحجرته أرض الحرب 
e eee‏ 
َس 0 31 نكن 3 سه 7 ته جروا 07 َأَوْلَتِيكَ مَاوَنِهُهُ عي 4 8 
الواجب وتكثيرهم سواد الكفار وانبساطهم في وجوههم يِوَسَآَءَتٌ مَصِيرَ ©). 

ثم قال بيأنًا لأن المستثنى منهم كاذبون في ادعائهم الاستضعاف: إلا ألْمُسْمَضْعَفِينَ مِنَ 
َلرَجَالٍ وَالبَسَاءِ وَالْولَدَنِ لا يسْتَطِيعُونَ جِيكة ولا يدون سبلا © فَأولتِيكَ عَسَى أله 
أن يَعْفُوَ حَنْهُمْ) أحلّهم محل الرجاء ياتا بخطورة ترك الطجرة «اوَكان آ0 عا بحو 
الذنب وقد يعاتب عليه «غَفُورَا © يزيل أثره رأسًا فلا يُذكر» ولعل العفو للرجال 
والغفران للنساء والولدان. 

ثم رغب في الحجرة بما يسلي عما قد يوسوس به الشيطان فقال: «(#وَمّن يُهَاجِرٌ فى سَبِيلٍ 
أنّهِ يمد فى رض اا يد ات ی 
الرفق وحسن الحال (كَثيرًا وَسَعَةوَمَن يخْرْجٌ مِن بدي فضا عن بلده (٠‏ مُهَاجرًا إل أده 
وَرَسُولِهء ثُمَ يُدَرِكَهُ ألْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ م اجرد عَلَ ا وان أله لله عَمُورَا رَُحِيتَا ©» وكذا کل 
من نوی خيرًا ولم يدرك فاللّه موفيه إياه توفية كريم. 


وكا صب السفر للجهاد والحجرة وكان مظنة المشقة 0 بالقضر بقوله: 


ودا حربُم فى الارض فليس عَلَتِحُمْ جُتاځ أن تَقْصْرْ وت الصا إِنْ خِفْتُمُ أن 
Ea‏ اا ل 


الاهتمام بشأن الصلاة» وقاضٍ بأن المخاطرة بالنفس والمال لا تسقط الجهاد ولا المجرة إذ 
الخوف والخطر مبنى أمرهماء ولولا أنها لا رخصة فيها بوجه لؤضعت في مثل هذه الحالة أو 
E e‏ للنفوس بدون فعلها على وجههاء وقد كانت الصلاة ركعتين 
ركعتين» فأتمت بعد الحجرة إشارة إلى أن المدينة دار الإقامة وما قبلها كان حل سفر. 


لا 704 


TS‏ نهم مَعَكَ َعَكَ وَليَاحدُوا أ سْلِحَمَهُم إا 
dG Oi‏ ل 
وجازتها حتملة لجميع الكيفيات المدكورة لصلاة الخوف. 


«وَلْيَاخُدُواً حِذْرَهُمَ وَأَمْلِحَتهُمْ ود اين گقَرُوا لو تَعْمُلُونَ عَنْ لحي َْتِعَيِحُم 
َيون عَلَيِحُم مَيْلَةَ وة ولا جُتاح عَلَنِكُمْ إن گا بغ اَی ِن مر أو كُنثم 
مَرْضِ أن تَصَعُوأ أَمْلِحَتَكُمٌ4 وقوله: لإوليأخذوا حذرهم» متصل بأول آيات ال جهاد في 
هذه السورة إخذوا حذركم) [الآية: ]۷١‏ فهو من رد e‏ ؛ وعطف عليه قوله: 
(وَحُدُوا جِذْرَكُم)» إشارة إلى وجوب الحذر منهم في کل حال إن ا لَه اَعَد لِلْكْفرِينَ عَذَابَا 
مهِينَا )4 من أعظمه: حذركم الذي لا تمكنهم معه منڪم فرصة. 

قدا قََيْكُمُ ألصَّلَرةَ فَاذْكْرُوأ أله يسا وَفُعُودَا وَعَلّ جُنُوبِكُمْ)» فان ذكرّه حصنكم من 
كل عدو ظاهر أو باطنء ر »ثم أمر بالصلاة حال الطمأنينة تنبيهًا على 
قدرها وبيانًا لأنها أوثق عرى الدينٍ وأفضل مهذبات النفوس؛ لاشتمالها على مجامع الذكر 
فقال: مإ فَإِذًا مانن AS‏ إن ألصََلْرْةَ كانت عل أَلْمُومِنِيَ كىب مروا @). 
ولا علّمهم الحذر خوف الضررء وكان مظنة لمتابعة النفس فيه فيحصل التواني في الجهاد 
قال: ولا تَهنُوأ4 أي: تضعفوا وتتوانوا بالاشتغال بذكر ولا صلاة» فقد يسرت ذلك لكم 
تيسيرًا لا يعوق عن شيء من أمر الجهاد فى إِبَتعَآءِ ألْقَوْجِ إن تَكُونُوأ الَمُونَ فَإِنَهُمْ َالَمُونَ 
گا تَالمُونَ» فلا يڪونن على باطلهم أصبر منڪم على حقڪم (إوَتَرْجُونَ من أله ا لا 
0-0 لأنكم تقاتلون فيه وهم يقاتلون في الشيطانء لكل من يأمر بالمعروف 
وینھی عن المنكرء سواء كان ذلك في جهاد الكفار أو لا وگن أل عَلِيئَا حَكِيمًا @4. 
ولا ختم بمجاهدة المبطلين بالحجة والسيف» ناسب الإخبار بقوله: e‏ ارلا إِلَيِكَ 
اکب باحق 6 وبيّن فائدته التي عدل عنها المنافقون في استحكام غيره فقال: «إلِكَحْكُم 
بَيْنَ لگا بمَا ارك أ وَل ككن لَلْخَآيِِينَ حَصِيمًا © وَاسْتَغْفِرٍ أل هذا الاستغفار 
لاعن ذنب إذ هو منزه عن ذلك» ولڪن عن مقام عالٍ للارتقاء إلى أعلى منه. 

کد أله گان حَنُوًَا جیا © ولا تُجَديلُ عن الین اتون أنفْسَهْمْ» أي: يخونونها بأن 
يوقعوها في الملكة بالعصيان فيما اؤتمنوا عليه من الأمور الخفية «إِنَّ أله للا يحت مَن 


١:4 


عن ری 


eS 
يرڪ مِن ألْقَوَلٍ وگن أله با يَعْمَلُونَ حيطا © هام لاء جم عَنْهمْ فى اَيَو‎ 
لني بما جعل لحكم من الأسباب لقت جيل له عن يز أَقيََةٍ) حين تنقطع.‎ 
ولا كان من أعظم المحاسن كف الإذسان عما لا علم له به قال: (أم من يَكُونُ عَلَيْهِمْ‎ 
ل سس سات ري الس‎ 
ولا نھی عن : نصرة الخائن» ندب إل العوية من كل سوه فقال: :#(وَمَن يعمل سو ا أو يَظْلِمَ‎ 
نَفْسَهُم كُمَّ يَمْتَغْفِرٍ أَللّهَ يد أللّهَ غَفُورَا نَحِيمَا @). نعف غل اة ينياق أن ضرر انه‎ 
e عدي شيه لكل اح خبيزل عل خية نع ننسه ودنع الطز‎ 
الله قن عَلِيمًا حَكِيمَا )4 ولا ذكر ما بخص‎ TET ET 
الإنسان من إثمه أتبعه ما يعديه إلى غيره فقال: 8( وَ: من یب حط أرما م رم به‎ 
.)© برا ققد حمل بها وما ميا‎ 

ثم بين نعمته عل تبیه كأ في عص يادو من جادلعه عن الحائن ۰ فقال: (وَلولا 
نشل ال غلا عَلَيَكَ وَرَتمَتهُم لَهَمّت طايه ص منهُمْ أن د إلا شمف و 7 
د لله علق الكتب الفياًة ولتق ماله تعض تقل و1 
فَضْلُ لَه عَلَيَكَ عَظِيمَا ©) وهذا من أعظم الأدلة على أن العلم أشرف الفضائل. 

ولا كان قوم طعمة قد ناجوا النبي 4 في الدفع عنه» ن نبههم وغيرهم على ما ين ينبغي أن يقع به 
العناجي فقال: «* لا قف كرتن تج لعن أبر دق أزتغزوق أ ساح بَيْنَ 
الكايى وقم يقدل كلك a‏ مَرْضَاتِ أله قَمَوَفٌ يُوتِيه أَجْرَا عَظِيمَا ©4 وهي من أعظم 
La N‏ ا ل 

وما رتب الغواب العظيم على الموافقة» رتب العقاب الشديد على المخالفة فقال: تَروَمَن 
يماق لرَسُولٌ» عبر بالمضارع رحرة سنه تغال يتقبيت الوعيد بالاستمرار لمن بَعْدِ ما بین 
له ادى 4 ولما كان المخالف للوجماع لا يكفر إلا بمنايذة العم بالضرورة» عبر بالاتباع 
فقال: ينيع سطو كيل الريين انها قاو وَنْضَلِةٌ sS‏ آءَتَ مَصِيرًا © 4. 


(۲۹) طعمة بن أبيرق» سرق درعًا وأودعها عند يهودي فوجدت عنده ولم يثبت ذلك عليه حتى نزلت. 
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تقد كا < ا بَعِيدَا ©4 ذكر الضلال دون الافتراء؛ لأن معظم السياق للعرب والجهل 
فيهم فاش» بخلاف أهل الكتاب فإنهم كفروا عن علم فكانوا مفترين. 

«(إن يَدْعُونَ)» عبّر عن العبادة بالدعاء؛ إشارة إلى أن كل معبود لا يُدعى في الضرورات 
فيسمع فعابده أجهل الجهلة «إمِن دونو إلا إِتَتَاكُ فجعلوا أنفسهم للإناث عبادًا وهم 
يأنفون من أن يكن هم أولادًاء هذا مع أن مادة «أنث» واوثن» يلزمها في نفسها الكثرة 
والرخاوة والفرقة» وكل ذلك في غاية البعد عن رتبة الإلهية #إوّإن يَدْعُونَ» أي: يعبدون في 
الحقيقة إلا سَبَطتا) لأنه هو الآمر هم بذلك لِامَّرِيدَا )4 وعبّر بصيغة «فعيل» للمبالغة 
في ذمهم؛ تنبيهًا على أنهم تعبدوا لما لا إلباس في شرارته لأنه شر كله» بخلاف ما في سورة 
الصافات7) فإنه يقتضي عدم المبالغة. 


و 


«لَعَنَهُ لله وه ل تن من حاو يا مُْوضًا © A‏ م كل ما أقدر 
عليه من الباطل ما هو سبب للتطويفك بالعوبة «إوَلَآمُرَنَهُمْ فَلَيبَتِكُنَ ءَاذَانَ لمع 
وَلَمْرَنَهُم رنه لكين خَلَقَ أله بأنواع الغيي اغيم الفطرة الأولى السليمة إلى ما دون 
ا ES‏ 
إلى خلاف ذلك» حتى أدخلوا فيه تشبه الرجال بالنساء في التخنث وما يتفرع عنه 
وتشبههن بهم في السحق وما نحا نحوه تومن يَتَخِذِ) أي: يتكلف تغيير الفطرة الأولى 
فيأخذ ليطن ولا من دون آله ققد ڪيم حْسْرَانا يتا ©). 
ثم علل ذلك بقوله: تإيَعِدُهُمْ4 بأن يخيّل إليهم في شيء من الأباطيل أنه قريب الحصول 
وأنه إن لم يحصل كان في فواته ضرر» فيسعون في تحصيله فيضيع عليهم في ذلك الزمان 
ويرتتكبون فيه ما لا يحل من الأهوال والهوان إوَيُمَبَيهمَ4 أي: يزين لم تعليق الآمال با 
لا يتأق حصوله رمَا يَعِدُهُمُ)4 وأظهر في موضع الإضمار زيادة في النفرة فقال: 
اَن أي: المحترق البعيد عن الخير «(إِلّا غُرُورَا ©)4 أي: تزييئًا بالباطل وإظهارًا لا 
OTe‏ - في أبهى الحقائق وأشهاها إلى الطبع. 


(۳۰) في قوله: لوحفلا من كل شيطان مارد الآية: ۷ 
1٥1‏ 


اتيك مَاوَنهُمَ جهنم وَل يَدُونَ عَنَهَا حيصا © الذي اموا وَعَمِلُوا ألصَّلِحَتَ 
u oes SS ICRA‏ 
لَه قيا ©4 وأكثر من التأكيد هنا لأنه في مقابلة وعد الشيطان» وهو موافق للهوى الذي 
طبعت عليه النفوس؛ فلا تنصرف عته إلا بعسر شديد. 

ولا كان الكفار يمنون أنفسهم الأماني الفارغة» فكان أهل الكتاب يدّعون أنهم أبناء الله 
وأحباؤ» والمشركون يقولون: «إنحن أكثر أموالا وأولادًا وما نحن بمعذبين) [سبأً: ]٠١‏ 
وغوه قال رادا على الفريقين: (*#لّيْس بِأَمَانِيَكُمْ وَلَا امان أَهلٍ الکتب) التي يمنيكم 
جميعًا بها الشيطان لمن يعمل سوا ڇر بِ- ولا ڪڌ لم ِن دُونٍ أللّهِ وَل ولا مصِيرَا © 
ا رمن للحت يِن ذكَر أو أنق وهو مُومِنٌ 
و يُدَخَلُونَ اَن وَل يُظْلَمُون تَقِيرَا ©4 اشتملت هذه الكلمات العشر عل الدين 

کله» مع الترغيب ا لمتبعه» وإفهام الذم لغيره. 

وما شرط للجنة الإيمانَ شرحه وسن فضله من وجهين: أحدهما: أنه الدين الذي ف فيه 
إظهار كمال العبودية للّهء والخاني: أنه دين إبراهيم 0 0 (وَمَنْ أَحْسَنُ ديئا مِمّنْ 
أل وهه يله وغو ين واتبع له ا و لَه إِبَرَحِيمَ خَلِيلًا @). 


[ولا ذكر من أول السورة إلى هذا الموضع أنواعًا من التكاليف والوعد والوعيدء بين هنا أنه 
الملك المطاع» فوجب على كل عاقل أن يخضع لتكاليفه؛ وأيضًا: لما أخبر أنه اتخذ إبراهيم 
خليلا بين أن ذلك ل E‏ لأن کل ھا فى ال والأرض ملكه] 9 
TANE‏ وان ارش راق لله بحل د شَىَءٍ ًا © 4. 

ولا كانت النفوس لا تنقاد للأعمال الشاقة إلا ببشارة ونذارة وكان. ذلك لا يؤثر إلا عند 
القطع بكمال من صدر عنه: رتب تعالى هذا الكتاب على أنه يذكر أحكامًاء ثم يفصلها 
بوعد ووعيد» وينظمها بدلائل بره وجلاله» ثم يعود إلى بيان الأحكام» فيكون ذلك أقرب إلى 
القبول» ولا كان توريث النساء والأطفال مما أبته نفوسهم» فكان التفريق في إثباته أنجع» 
وصل بذلك قوله: :إوَيَسْتَمُْونَكَ فى أَليِّسَآءِ 4 مكررين الاستفتاء وهو لا يكون غالبًا إلا 


)۳۱( مفاتيح الغيب 5/ ٠٠١‏ بتصرف. 
(۳۲) مفاتيح الغيب 205/7 بتصرف. 


\o۲ 


ل ينبغي أن د 5 الخ كي ور أنهم 
«(قْلٍ الله يُفْتِيكُمْ فِيهنَّ وَمَا يُتََ عَلَيْكُمْ فى التپ فى يد یکی أَليّسَاءٍ اتی لا 
تُوتُونَهُنَ 4 بسبب التوقف في ذلك وتكرير الاستفتاء عنه لما كُتِبَ لَهُنَّ 4 وما 52 
ذكر هذا المكم الذي كثرت فيه المراجعة عقب آية الإسلام الذي معناه الانقياد 
ا کک وار إبراهيم عليه يه السلام الذي تقد أنه وق لات ريد هن غير 
(تظيوت ‏ أن کنر لعفي من لون ا بالط ا 
[ثم أخبر عن أمر آخر مما أفتاهم به فيهن]9) فقال: وان إِمْرَأةٌ اقث أي: ظنت بما 
يظهر لها من القرائن <إمِن بَعْلِهَا ذشُورَا) أي: ا اوساو ما 
ِعْرَاضًا قلا جُتاح عَلَيِهِمَا أن يَصَلَحَا بيهم صُلْحَا) وما كان التقدير: ا يتفارقا على وجه 
العدل» عطف عليه قوله: تإوَالصلحُ ج 2 أي: من المفارقة؛ لأن مبناه الإحسان الكامل 
بالرضى من الجانبين» والمفارقة مبناها العدل الذي يلزمه في الأغلب غيظط أحدهماء 
وتخصيص المفارقة بالطي؛ لأن مبنى السورة على المواصلة. 

ست اسه اث و ويه ذلك تنفيرًا عنه 
فقال: لوا خضرت الأنفش 4 أي: الناظرة إلى نفاستها عُجبًا (ألمّمَ) أي: الحرص وسوء 
الخلقء » وكله يرجع إن اعوجاج الفطرة الأول الیک عنه بالإحضار الذي لا انفكاك له 
إلا ججهاد وتذكير بما عند الله من حسن الجزاء «( e‏ #إشارة إن أن 
الشحيح لا حسن ولا متق «ِإفَإِنَ الله كآنَ بمَا تَعْمَلُونَ حيرا ©4 فهو مجازيكم عليه 
أحسن جزاء. 

ولا ذكر سبحانه أن الوقوف على الحق خف عن الكهبان- متعسرء أتبعه أن ذلك عند 
الجمع أعسر فقال: لون تَشتطِيعُوأ أن تغيأوأ + EDE‏ كل لعزن 
رقا لك وان تصلخو وتوا فان أللّة كن خَفُورًا ا ©4. 


(r)‏ مفاتيح الغيب ٠٦۳ /١‏ بتصرف. 
١6‏ 


أ 


e sS‏ ران عقر بن ا 
00 رم لكك الاو ال لتر م » فكانت محتاجة 
كر الث لال كمض می ري حقو الفس عد ریه وا 


من قبل رابا أن إو أل وان کرو إن ما فى لوت 0000 
رگن له غَييًا ییا © وَل ما فى لسوت وَمَا فى لار وگئی بالل رکیل ©» ودلت 
جملة «لله» في كل مرة على غير الذي قبلهاء والدليل إذا كثرت مدلولاته كانت إعادته مع كل 
واحد منها أولى؛ ليقوى العلم بالمدلول» وختم كل جملة بصفة من صفاته الحسنى؛ ليجتهد 
السامع في التفكر والاستدلال على صفات الكمال؛ لأن الغرض الكل من هذا الكتاب: 
صرف العقول عن الاشتغال بغير الله تعالى إلى الاستغراق في معرفته سبحانه. 
(إن يَكَأيُِْبَحُمَ ایا لگا وَيَاتِ ارين وگن أل عل دَلِك قرا ©» وما كان فيها 
تهديد بليغ وتعريف بسعة الملك وكمال التصرفء وكان مدار أحوال المتشاححين الأمرُ 
الدنيوي» وكان قد بين أن مب أحوال المنافقين عل طلب الدتيا خضوصًاء قال تخسيسًا 
لهممهم: من كان يريد ثَوَابَ ادنيا لقصور نظره على المحسوس الحاضر كالبهائم عند 
لَه كواب لديا وَالآخِرَةٍ» وما أشد العثامها بما قبلها؛ لأن من كان تام القدرة واسع الملك 
كان كذلك وکن أَلنّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا @). 
ثم قال ما هو كالنتيجة لما مضى من الأمر بالقسط من أول السورة إلى هنا على وجه أكده 
وحث عليه: يدايا أَلَدِينَ ءَامَنُواْ ونوا َومِينَ4 ولا كان أعظم مباني هذه السورة العدل 
قدمه فقال: ِإبِالْقِسْطِ» بخلاف ما يأتي في المائدة» فإن النظر فيها إلى الوفاء الذي إنما 
بكرن بالنظر إلى ارق 0025 ينه و أشي او التاق e‏ 
غييا) فيخيّل ٳليڪم أن الشهادة له بباطل تدفع ضرًا أو تَقِيرَا) فتشهدوا له بذلك 
له ناله أو بهما» فهو المرجو للب النفع ودفع الضر بغير ما ظننتموه «(3آ تََيعُوا 
الوق اقفو را إن كليرا أر تقرضوا إن الله 36 a N‏ 


١: 


وا أمربالغدل عل هذا اليه مر اذامل عليه فال يها الذية ا #ليثواً ا 
وَرَسُولِِ- وَالكقدب لی تُر عل ولھ وَالكقدب ای أُنزِل من قَبَلْ ومن يَكَفْر بال 
وَمَلتبگتهء وَكُبهء وَرْسلِهِء وَلْيوْمٍ الآخر فَفَد ضَّلَّ صَلَلَا بَعِيدَا @). 
وكا كان المشادى بعد :قرول هذا الشدى ما افر عدةا له فلل آي عا 
أي: بما كانوا مهيئين له من الإيمان بالفطرة الأولى ثم كَمَرُوأ4 فعوّجوا ما أقامه الله من 
فطرهم لثم امَو بعد مجيء الرسول بإظهار الأدلة وإقامة الحجج ف قروا بتجديد 
الكفر أو التمادي فيه ِإثُمَ إزْدَادُوْ4 بإصرارهم على الكفر إلى الموت «كُفرًا لّمْ يكن 
أله ليف لَهُم وَل لِيَمْدِيَهُمَ سَبيلا @). 
زولا ذكر طائفة تظهر الحفرء ذكر أخرى تبطنه فقال]90»: »يقر لفقي أن له 
عَدَابًا اليا © آلّدِينَ يَكَحِدُونَ لْكفِرِين أُولِيَآءَ ِن دُونِ المُومِنِينَ e‏ ملع 
َا ل يِل با © وذ أي: يتخذونهم ار و يم أن 
ِا سَمِعَتُمٌ ايت الله يُكَمَرُ بها وَْسْتَهرَا بها فلا تَقَعُدُوا مَعَهُمْ حي يَُوصُوا فى حَريه 
عَيّروء) عبر عن الشروع بالخوض» إيماءً إلى أن كلامهم لا يخلو عن شيء في غير موضعه 
رمرًا ل و فكيف بولايتهم! 
«إِنَّكُمَ م إذا يله أي: في الڪفر؛ لآ مجالستهم دالة على النفاق والركى يما يصريحون 
بهه والرضى بالكفر كفرء ركذا المخالط للعاصي من غير إنكار ِل أله جَامِعْ 
لم رص أولغك ب ل «ألّذِينَ يَتَرَبَصُونَ بِكُمْ قن کان لڪ 
تح من أله الوا ألَمْ ڪن مَعَكُمْ وَإن گان رين نَصِيبٌُ» تحقيرًا لظفرهم <فَالوا ألم 
نَمَْحْوِذْ عَلَيكُمْ» أي: لاح ار ا ست يكن 
أسراركم (وتتقم : مَنَ أَلْمُومِنِينَ» أي: من تسلطهم بما كنا نخادعهم به وذشيع فيهم 
الإرجافات والمرغبات الصارفة هم عن كثير من المقاصد الله يڪم يوم 
ألْقِينمَةِ4 ولا كان هذا ربما أيأس المؤمنين من الدنيا قال: ون يَجْعَلَ أللّهُ لِلْكْفِرِينَ عَلّ 
لْمُومِنِينَ سَبِيلًا @). 


(؟) العحریر والتنوير ه/ ۳۳؟. 


ثم قال معلا لمنعهم السبيل: «إإِنَّ ألْمُتَفِقِينَ يُكَددِعُونَ الله وَهْوَ حَددِعْهُمْ وَإِذَا قَامُوا إلى 
ألصَّلَرْةِ قَامُواً كسا لأنهم يرونها تعبًا من غير أرب فالداعي إلى تركها وهو الراحة أقوى 
من الداعي إلى فعلها وهو خوف الاس «يْرَآءُونَ ألتّاس» ليظنوهم مؤمنين فَيُرُونهم ما 


سرعم ولا لي أل إلا كيلا ©4 حيث يتعين ذلك طريقًا مخادعتهم دين 
بَيْنَ 5اك لا إِلَ مولا ولا إِلَ هَدولاءِ وَمَن يُضْلِلٍ | لله فلن جد لهد سيلا ©©». 


ولا أنكر على من اتخذ الكافرين أولياء» صرح باهي عنه للمؤمنين فقال: كا بين 
َامَنُوأُ لا تَتَخِدُوا آلْجُفِرِينَ ae‏ يدون أن تَجْعَلُوا يِه ع 

سلكلا مّبِينَا ©) أي: دليلًا واضحًا على كفركم باتباعڪم غير سبيل المؤمنين. 

ولا نهاهم عن أفعال المنافقين أخبر بجرائهم فقال: «إإِنَّ ألْمُتَفِقِينَ ف ألدَرَكِ الْأَمْقَلٍ مِنَ 
ألبار4 لأن ذلك أخفى وأخبثه» كما أن ڪفرهم كذلك طون ند لَه 
E EROS‏ َتصَمُوأ اله وَأخلَصُوأ ديهم لّد) حمًا على مجاهدة 
النفس في الإقلاع عنه لشدة عسره عا اتيك > مح أَلُْوِيينَ کک E‏ 
AOE SE EY LOE‏ 
ولا أخبر أنه يبغض خوض الكافرين الذين ة قح مجالستهم حال العلبس به» کان كل جهر 
بسوء كذلك إلا ما استثناه فقال: لا يحِثُ أله ا و 
لله سَمِیعًا عَلِيئَا @) ثم ندب إلى العفو والإحسان حًا على الأحب السات ولال 
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في الكرام فقال: TS e‏ َإنَّ أله گان عَفُرَا قَدِيرَا ©4. 
فرع و 0 أهل e‏ ھک e‏ 
يڪره» قال ِن رون باللّه وَيرِيدونَ ا يُفَرَقُوا ب اد وله 
وَيَفُولُون نُومِنٌ بِبَعْضٍ وَتَكَفْرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ 0 يَكَخِدُوأ بَيّنَ دَلِكَ سَبِيلا @) عطف 
الجمل فيها بالواو وإن كان بعضها سببًا لبعض؛ إشارة إلى أنهم جديرون بالوصف بكل 
منها على انفراده» وأن كل خصلة كافية في نسبة الكفر إليهم. 

(أوْلتيكَ هُمْ ألَكفِرُونَ حًا لأن الدليل على نبوة البعض دليل على نبوة كل من حصل منه 
مثل ذلك الدليل» فإذا جاز حصول الدليل بدون المدلول تعذر الاستدلال به فلزم حينثئذ 


١هك‎ 


الكفر بالجميع «إرًأغكتتا للكْفِرِينَ عَدَابا ميت © و ليق عام واا وليه وَل را 
بين أَحَرِ مِّنْهُمَ ولتك سوق نُوتِيهِمَ رد وكآنَ لَه عَفُورَا ریما ©). 
ثم ذكر بعض ما أرادوا به الفرقة حين قالوا كذبًا: إن كنت نبيًا فأتنا بكتاب جملة من 
السماء نعاينه حين ينزل كما أقى موسى عليه السلام فقال: «ِإيَسْكَلّكَ) وزاد في تبكيتهم 
بقوله: «ِ(أَهْلُ آلكتب) إشارة إلى أن العالم ينبغي له أن يكون أبعد الاس من التمويه 
د ا ل ل ا 
(أن تُنزل عليه كب مِنَ أَلسّمَآءِ قد سَأَلُوأْ مُوبِ أَخَبْرَ ين ذلك فَقَالوأ أَرنَا أده 
جر وهذا يدل عل أن كلا السؤالين ممنوع؛ لأدائه إلى الاستخفاف بالمعجزات» مع أن 
إثرال الکات جيلة غير ماسب طلكية هته الداى من.,ريظ. السات م عرق 
لمعلوم أن تفريق الأوامر سبب فة حملها وأعظم تثبيئًا للمنزل عليه َد دنهم ألصَّعِمَةُ 
بظُلَيِومْ)» موسيم الوجه تعنت من غير مقتض له أصلا. 
3 ا س 4 [فتدث فَعَفَوَنَا عن ذَلِكَ راتيا مُوسِ سلتا 
متا © وَرَقَعْنا فوْقَهُمْ ألظُورَ بيهم وَقُلَنا لَهُمْ #ْخْلْوا اباب سُجّدَا وَفلَْا لهم لا تَعْدُوا 

ل لشت وعدا ملقم قيفف غلا © قبا تفضهم قيقع تأثرهم يليب أ 
رَقَتَلِهم الأ ثبيآءَ بِعَبْرِ حَقّ4 وهو أعظم من مطلق حكفرههم؛ لأن ذلك سد لباب الإيمان 
عنهم وعن غيرهم؛ وهذا الحرف لكونه في سياق طعنهم في القرآن الذي هو أعظم الآياتء 
وقع التعبير فيه أبلغ تما في آل عمران؛ فإنه أتى فيه بالمصدر المفهم لأن القتل صار لهم خُلقًا 
وصفة راسخة» بخلاف ما مضى فإنه بالمضارع الذي ربما دل على العروض. 

ثم ذكر أعظم من ذلك كله وهو إسنادهم عظائمهم إلى الله فقال: تِ(وَقَوْلِهِمَ قُلُوبْتَا عَلّف) 
وقد كذبوا لأنهم ولدوا كغيرهم على الفطرة بل طبع الله عَلَيْهَا بحُفْرِجِمَ)4 فإنهم لما 
اختاروا الشر باتباع شهواتهم الناشئة من نفوسهم وترك ما تدعو إليه عقوهم؛ طبع سبحانه 
عليها لا يوون إا ليآ @). 
ثم عطف على ڪفرهم بعض ما هو منه» فقال مؤكدًا بإعادة العامل: «وَبِحُفْرِهِمْ وَفَوَلِهمَ 
عل مَرْيم بَا عَظِيما © ٭وَقولهم إنَا قلا لْمسِيحَ عِيسَى إِبْنَ مَرْيَمَ وَسُولَ أَللّو» 
افتخارًا به مع شكهم فيه» فجمعوا بين أنواع من القبائح» منها: التشبّع بما لم يعطواء ومنها 


١ /اه‎ 


على تقدير صدقهم: الكفر بقتل النبي لكونه نبيّاه ومطلق القتل» ووصفه بالرسالة مضافة 
إلى الاسم الأعظم؛ استهزاء به وبمن 3 | ا امه -؛ لأنه لم يمنعه منهم على زعمهم. 
فما علو وَمَا صلب وڪن شْبّة لهم واد الذي لفو فيه فى َل َه ما َم په 
مِنْ عِلْ إا إِيَِاءٌ ألغَّنَ) وعبر بأداة الاستثناء دون «لكن» الموضوعة للانقطاع إشارة 
إلى أنهم شكوا في قتله» ثم كلفوا أنفسهم جعله ظنّاه ثم جزموا به» ثم صار عندهم متواترًا 
قطعيًاء فلا أجهل منهم وما فَتلوهُ يقتا © بل رَفَعَهُ له إَِيْ4 إلى مكان لا يصل إليه 
حكم آدي «إوكانَ أللّهُ عَزِيرًا حَكِيمَا ©4 إذا فعل شيئًا أتقنه بحيث لا يطمع أحد في 
نقض شيء منه» والخثم بهاتين الصفتين يدل على أن المراد استهزاؤهم والرد عليهم. 
تون مِّنْ أَهْلٍ ألْكِتبِ) المختلفين في عيسى عليه السلام إلا و 
بعد نزوله من السماء: أنه ما قتل وما صلب «(وَيَوَمَ ألْقِيدمَةِ يكو يَڪُونُ عَلَيّهِمْ شَهِيدَا 0 
[ولما شرح فضائح اليهودء أعقب بتشديده عليهم في الدنيا والآخرة](*"» فقال: فَبِظلْمِ مِّنَ 
EES‏ ۶ ِصَدِهِمْ عن سَبِيلٍ أله كثِيرًا © أنه شدد 
عليهم فمُنعوا مستلذات تلك الماكل بما منعوا أنفسهم وغيرهم من لذاذة الإيمان لإوَأخُذِهِم 
اريو وق هوا حَنْهُ وڪله امول الاس بان #أغكذنا لِنْكْفِرين مِنْهُمْ عَذَابا اليما 
©4 بسبب ما آلموا الناس بأكل أمواطم وتغطيتهم على حقوقهم. 
لحن للرَّسِخُونَ فى الْعِلْم َنَم ثم أتبعه ما ذشأ عن العلم من الفضائل فقال: 
«إوالمُومتُونَ يُومِنُونَ» أي: يجددون الإيمان في كل لحظة «إيمًا ا إِلَيْكَ وَمَا أن ا 
قَبِكَ) ولما كانت الصلاة أعظم دعائم الدين» ولذلك كانت ناهية عن الفحشاء والمنكر 
تُصبت على المدح من بين هذه المرفوعات فقال: <وَالْمُقِيِينَ ألصَّلَرة)4 ع لله 
ليكون أبين في مدحها فقال: «إوَالْمُونُونَ ارگ ونون يالله اليو الجر أَوْلتِيكَ 
سَنُوتِيِهِمَ أَجْرًا عَظِيمًا ®) وعطفت الأوصاف بالواو تفخيمًا للها وإشارة إلى أن الرسوخ في 
العلم مقتضِ لأنهم في الذروة فيها. 

ثم ذكر علة إيمانهم فقال: إا وشیا إت فما أوسا إل 2 اين ا 
e‏ إل إِبْرَهِيمَ نميل تفطخ 0 و و 


(۳o)‏ مفاتيح الغيب ۹7/٦‏ بتصرف. 
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يللين ا کا قد طلبوا أن ينول خليه الکاب جل راخدا كما وعموه ق ری :فال: 
روَءَاتَينَا داوود را @{ وهم يڏعون الأييان به مع اعترافهم دان لم ينزل جملة ولا 
مكتويًا من السماء ورسلا قذ قَصَضْكَهُمَ عَلَيِكَ من قبل وَرْسْا لم تَقْصْضُْم عَلَيِكَ 
3 لله مُوبِ تَحكَلِيمَا ©4 أي: شيئًا فشيئًا لا جملة واحدة. 


© غير 
ت 


و e‏ للد کون اا عل الله حجة 4 ولا کان استغراق 
النفي ل يع الزمان 0 تعب للأرسال» e‏ إا ر فقال: بعد E‏ وَکانَ لَه عزیرًا 
2 ا @) فلذلك رتب أمورًا لا يكون معها لأحد حجة. 


0 
ت 


ول دان عد من البراهين فهم لا يشهدون بصدقك قال: (*#لَحِنٍ 
ET‏ إيّك) وبلاغته وحكمته هي شهادة الله لأنه قائله «أنرّلةر 5 
والتلتبكة ھدود وگ بال ہیا ©). 

ولا قامت الأدلة عل صحته؛ أتبعه وصف من جحده في نفسه وصد عنه غيره فقال: #إإِنَّ 
ا كنزو و كن شبيل لكك لديا ضلا بَعِيدَا ©4 لأن أشد الناس ضلالًا: 
مبطل يعتقد أنه حق ثم جحل غيره تاو :ونين فصاروا بحيث لا يرجى هم الرجوع إلى 
الطريق النافع إن ادي كقروأ كلمو لم يسن اه ليتف َم ولا لبهم طريقا © 
إا ریق ج کین فيها بدا رن ذلك عل أدله کی ©4. 

ولا أنتج جميع ما تقدم صدق الرسول» دعاهم إلى اتباعه فقال: ايها الاس قد جَآعَحُمُ 
آلرَسُول بِالحقّ ين ريڪ ايوا حَيْرا لَڪ وان تَحْفْرُوا ق يله ما فى لسوت 
َالْرْضَ» ولم يؤكد بتكرير «ما١؛‏ لأن قيام الأدلة أوصل إلى حد من الوضوح بشهادة الله ما 
لا مزيد عليه تإوكَانَ أللّهُ عَلِيِمَا4 فلا يسع ذا لب أن يعدل عما أخبر به ا حَكِيمَا ®) 
فلا ينبغي له أن يضيع شيئًا من أوامره لأنها على غاية الإحكام. 

(يأَفل ألكتب لا تلوأ فى دِيم وَلَا د ولوا على أل إلا ألَْقّ) فمن قال عن عيسى 
عليه السلام أنه لغير رشدة فقد جوز أن يُظهر الله لامر عن وما لوقا وا 
مناف للحكمة» ومن قال إنه الله أو ابن الله فهو أبطل وأبطل» بل انما لیے عب 
ان مر ا الأولاد بأمهاتهم رول آله وکلم كلِمَقة اللا إل مَريَمَ وروح 


ر 


ET‏ الله اه و ا ثلنَة ¥ وإن ضممتم إليه اند إله واحد؛ لأن ذلك بديهي 
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البطلان «إِنتهُوأ خَيْرَا لك إِنّمَا أله إِلَهُ وَحِد سُبْحَلَهُء أن يَحُونَ لر ولد فإن ذلك 
يقتضى الحاجة والمجانسة فلا يحكون واحدّاء ولأنه إله واحد لا شريك له فإن لله ما فى 
السَّموتِ وما فى الارْضٍ وكق باللّه وكيلا ©). 

اونا ذكر فل غلو النصارى في عيسى عليه السلام وله كيده دده ذكراهنا أئة لا 
يستنكف عن عبادة ربه فقال](7: ع( + #لّن يَسْتَدَكِفَ اس ا يدا لَه 4 فإنه 
فن جنس البشر 19 NT‏ 4 ونا أخير عن بخاص .هاده اف 
بعبوديته. 00 عمنٍ ٠‏ يأك ذل ا 0 0 م مسحب عن ماحد 
من E‏ وك ليه a ٠‏ فز Ek‏ هم عدا ايتا با وجدوا من لذاذة 
الترفع والكبر وآلموا بذلك أولياء الله ولا يجَدُونَ 7 من دُونٍ أللّه وَلِيَا ولا نَصِيرًا ©» 
وفيه أتم زاجر عما قصده المنافقون من موالاة أهل الكتاب. 

ولما كان السامع جد ن يكون قد شرح صدرًا بقواطع الأدلة قال: انها ا 
جَآءَكُم بُرْهَنُ مّن رَبَكُمْ» أي: المحسن إليكم بإرساله «إوَانرَأا إِلَيِكُمْ نُورًا مُبيئًا 
© فإن الله لما خلق للآدي عقلا وحفّه بالشهوات والفتورء أنزل كتبه بذلك العقل جردا 
عن 00 0 00 تابعة له منقادة به؛ لأنها مشوبة وهو خالص. 
مقاصد هذه ا بعد د لأن د الصا ی راا ا أن يخرج 
شيء مما فيه» وصيغة الافتعال تدل على الاجتهاد في ذلك؛ لأن النفس داعية إلى الإهمال 
المنتج للضلال فَسَيد ES‏ 7 ره مِنَهُ) إلا بشو استوجبوه (وَفَضْلٍِ» يعلمون انه 
زيادة لا سبب لهم فيها تِإوَيَهَدِيِهمْ إِلَيْهِ صِرَطًَا مسَتَقِيمَا @). 

فوصف هذا القسم بالاعتصام بالله وقبول جميع أحكامه» تعريضًا بالمنافقين الذين والوا 
غيرهم؛ وبالكافرين لین آمو يحض وكفروا یضر وت TT‏ 
من ان قوزيظ الفا افا فقن امشكتي هن مادق م 


(5*) تيسير الكريم الرحمن ص »۳۸٦‏ ابن الجوزي. 
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فقال: #(يَسِتَفتُو تمتو تك تك وللاعتناء بأمر المواريك قال إشارة 1 أ الله لم يكل أمرها إن 


20 <® 


غيره: طفل الله يڪم ف الكَللَة إن مر O E‏ رل خث فَلَهَا يضف ما 
َك ترك وَهْوَ يَرِتُهَا إن لَّمْ يڪن لَه ره إن اتتا إن ين فَلَهُمَا أَلكُلَكَانِ مِمًا كرك RT‏ 
E ES‏ نين /: 


ومن استنكف عن حكعم فذاك الكافر حمًاء وهذا مراد أهل الكتاب المريدين لضلالڪم 
ت لتشاركوهم في الشقاء الذي وقع لهم لما بدلوا الأحكام «إويريد الذين يتبعون الشهوات أن 
تميلوا ا عظيمًا*؛ [النساء: /ا؟] #(ويريدون ا تضلوا السبيل» [النساء: [LL‏ ولذلك 
وال أعلم- ختم هذه الآية بقوله: بين الله ادر وَآلنَّهُ ڪل شَىْءٍ عَلِيهٌ 
©) وجعل الكلام في الفرائض في أول السورة وأثنائها وآخرها اهتمامًا بأمرهاء ولا تقدم من 
أن تفريق القول فيما تأباه النفوس أدعى لقبوله. 

ومن هنا ظهرت مناسبة آخر هذه السورة لأوطا؛ لأن أوطها مشير إلى أن الناس كلهم كشيء 
واحدء وذلك يقتضي عدم الفرق بينهم إلا فيما شرعه الله» وآخرها مشير إلى ذلك بالتسوية 
بين النساء والرجال في مطلق التو(4ث) إن اختلفت الأنصباء» كما أن ختامها بإحاطة 
العلم دليل على ما تضمنه أوطا من تمام القدرة؛ لأن تمام العلم مستلزم لشمول القدرة 
قال الإمام: "وهذان الوصفان هما اللذان بهما ثبتت الربوبية والإلهية» وبهما يجب على العبد 
أن يكون منقادًا لكل التكاليف". 


۱ 


0-7 الوفاء بما هدى إليه الكتاب ودل عليه ميثاق العقل من توحيد الخالق ورحمة 
ثق؛ شكرًا لنعمه واستدفاعًا لنقمه» وقصة المائدة أدل ما فيها على ذلك» وتسميتها 
1 أوضح دليل على ما ذكرت من مقصودها وكذا «الأحبار» 
لا أخبر ق آخر سورة الشناء أن اليهود لما نقضوا المواثيق حرم عليهم طيبات أحلت 
1 » ناسب افتتاح هذه بأمر المؤمنين قال 6 لذي E‏ ©{ 
نقضوا ال ما 7 وفي الأمر بالوقاء 0 بعد الإخبار بأنه بكل شيء 
عليم: غاية التحذير من تعمد الإخلال بشيء من ذلك وإن دق» وفي افتتاح هذه بذكر 
الأطعمة عقب سورة النساء التي من أعظم مقاصدها النكاح والإرث المشروع فيهما 
الولائم والمآتم - أتم مناسبة. 
إلا ما پل عَلبِحُمْ خَيرَ حل لصي وم حرم إن لله ثم ما يُرِيدُ © يَأَبْهَا الذي 
5 يلوا ٤‏ ن ى أ : حدوده ف 0 الدين» وشعائر الحج أدخل في ذلك 
والاصطياد ولا آل ا 0 00 ل 7 > إشارة ل أن الأشهر 
لناس قاصدين أ TEE‏ 


يبون فَضْلَا مّن رَبَهِمْ ] وَرضوتا TG EEE‏ تكن ورد 

صَدُوَكُمْ عن اَلْمَسْجِدٍ ارام أن تَعَتَدُوا4 ولما نهاهم عن أشياء اشتد الهم فا ورش يهم 
فيهاء وكان الانتهاء عن الحظوظ شديدًاء أمر بالتعاون فقال: ءوَتَعَاوَدوا عل راقو 
3 كر لمي وَالْعدَونٌ وَانَهُوا أله كرر الأمر بها إشارة إلى أنها الحاملة على كل 
خير إن أللّهَ مَدِيدُ أَلْعَِاب ©». 


هذه ما وهل ياوه عليهم ا ترم طلقا (9 في بعال الضرورة ا 2# حر 
عَلَيَكُمُ اميت الم ا يروآ رل كن العضصه فى هذه السورة 0 
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الوم المفعول له فقال: «إلِعَيْرٍ أله بد 5ا َمُنْخَيِقَةُ وَالْمَوْقُودَة لري وأ لتَطِيحَةٌ وَمَا 
َكَل ا إلا ها كيم وَمَا ذُبعَ على أله لشب ران تيئر لاز فهو دخول ف 
علم الغيب» ويلتحق به كل كهانة وتنجيم وطيرة يتطيرها الناس الآن من التشاؤم ببعض 
الأمورء فإياك أن تعرج على شيء منها فتكون على شعبة جاهلية لِم فِسْقٌّ) أي: 
خروج من الدين. 
ولا كانت هذه المنهيات معظم دين أهل الجاهلية عُلم أن الأمر بالكف عنها لم يكن إلا 
بعد كمال الدين وإظهاره على كل دين» وكذا الانتهاء عن جميع هذه المحارم إنما يڪون لمن 
جيك مسو ل ارو «(أَلَيَوْمَ يِس لحي كي 
من دِبِنِكُم قلا تَحْمَوْهُمْ وََخْسَْنٍ ألْيَوْمَ أَحْمَلْتْ لَحُمْ دِيتَكُمْ» بإنزال كل ما تاج 
إليه من أصل وفرع نصا على البعض وبيانًا لطريق القياس في الباقي. 
ونث عَلَيْحُمْ يِغتتى» بأن جمعت عليه كلمة العرب؛ ليظهر بهم الدين وتنكسر 
شوكة المفسدين» من غير حاجة في ذلك إلى غيرهم «وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلمَ ديت 
تتجازون به فيما بينكم ويجازيكم به ربكم فن اضْظرٌ فى تَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَاننٍ 
إن قن أله عَفُورٌ رجيم ©4. 
ولا حرم الميتة وكان الصيد ربما مات في يد الجارح قبل إدراك ذكاته فسأل بعضهم عن ذلك 
EEE JS‏ أل له كل عل EET‏ ونا غلتق GEE‏ 
أي: علماء نحارير في ذلك» فأفاد أن على كل طالب لشيء أن لا يأخذه إلا من أجل العلماء 
يران احتاج إن ان يصرداه كاد ال بلة كرحن [خدمن خبر سكن فدضي ارانذا 
ورن ما عا ا ٽکلوا مما امَسَڪَنَ عَلَيكُمْ ا أله عَلَيْه)* ولا 
کان تعليم الجوارح ما خارجًا عن العادة في نفسه -وإن کن قن كثر بح فا 
اش البشر من سرعة الحساب ودقته» فقال محذرًا من إهمال 
شيء مما رسمه: ورا آله إِنَّ أله سَرِيعٌ ليساب @). 
ولا كان قد تقدم النهي عن نكاح المشركات والمنافرة لجميع أصناف الكفار؛ لضعف الأمر 
إذ ذاك وشدة الحاجة إلى إظهار الغلظة لمم لتعظيم دين اللّهه حتى كانت خلطتهم من 
أمارات النفاق» وكان الدين وصل عند نزول هذه من العظمة إلى حد لا يحتاج فيه إلى ذلك 
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وكانت مخالطة أهل الكتاب لا بد منها عند فتوح البلادء فأمنت الفتنة في مخالطتهم - وسّع 
الأمربحل طعامهم ونسائهم» فقال مكررًا ذكر الوقت الذي أنزل فيه هذه الآيات: 

اليم حل اتيت نفام الديق اونا التب حل E‏ 
ك ET TT‏ ألْكتب من فَبِْكُمْ إِذَا 
RR‏ تيشمو أ جورهن و أئ: قاصدين الإعفاف والعفاف؛ تنبيهًا عل أكه ل يقصيد 
المتصفة بغيره لمجرد الشهوة إلا من أخلد إلى مجرد الحيوانية فصار أدنى من البهائم» مع أن 
الععليق بذلك الوصف لا يهم الحرمة عند فقده بل الحلّ من باب الأولى؛ لأن من حڪَم 
النكاح الإعفاف» فإذا شرع إعفاف العفائف كان إعفاف غيرهن أولى؛ لأن زناها إما 
لشهوة أو حاجة»؛ وكلاهما للنكاح مدخل عظيم في نفيه» واللّه أعلم. 

«(غَيْرَ مُسَنفِحِينَ وَلَا مُنَخِذِى أَخْدَانّ) ولا كان النهي عن نكاح المشركات لخشية الفتنة 
وكانت الفتنة -وإن علا الدين ورسخ اليقين- ممكنة» وكانت الصلاة تسى إيمانًا؛ لأنها من 
أعظم شرائعه؛ وكانت مخالطة الأزواج مظنة للتكاسل عنها ولهذا أنزلت «إحافظوا على 
الصلوات» [البقرة: ۲۳۸] بالمحل المتقدم» ختمت هذه الآية بقوله عز وجل منفرًا من 
نكاحهن بعد إحلاله إشارة إلى أن الورع تركه؛ امتثالًا للنهي عن موادة المحاد لعلا يحصل 
ميل فيدعو إلى المتابعة» أو ول فتستميله لدينها: ر من يَكَفْرُ بالإين فَقَدْ حَبط عَمَلَهُ 
وَهْوَ فى الْآخِرَةٍ مِنَ أَلْخَيِرِينَ ©). 

ولا افتتح هذه السورة بالأمر بالوفاء بحق الربوبية» ووفى سبحانه هذا الحق بما أفاضه من 
المنافع والملذات فضلا منه» أتبعه الأمر بالوفاء بعهد العبوديةت وقدم منه الصلاة لأنها 
أشرفه بعد الإيمان» وقدم الوضوء لأنه شرطها فقال: «(# ايها ألْذِينَ ع انوا a‏ 
لصَلرة قاغْييلوا وترشبكة وَأَبَرَيكم إل التزافق وراعشا ب ر انلك إل 
لْكُعْبَيْنِ» وخصت الصلاة ومس المصحف بالأمر بالوضوء تشريمًا هماه وقد نزلت هذه 
الآية والنبى ب يخطب: «إن الشيطان قد أهين أن يعبده المصلون في جزيرة العرب» فقوله 
«المصلون» إشارة إلى أن الماحي للشرك هو الصلاة ومتى زالت رجع؛ وإلى ذلك يشير قوله 
جَلِ: «بين العبد والكفر ترك الصلاة). 

وان کم جنا هروا إن كنم مرچ أو عل سَقرِ أو جا أَحَدُ َنم مِنَ ألقآيط)» 
أي: قضيتم حاجة الإفسان التي لا بد له منهاء وينزه الكتاب عن التصريح بها؛ لأنها من 
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اا ا له سد کے ايكون می اعا ری أو مَس سء فلم تدوأ 
اء تتيتئوأ صَعِيتا علينا قانتځوا بوجوهطم وأنبيكم ينه ما بريد اله لعل 
عَلَيَكُم مِّنْ حرج وڪن يُرِيدُ لِيُطَهَرَكُمَ وَلِيْتِمَ ِعْمََةُ نعْمَتَهه عَلَيِكُمْ لَعَلَحُمْ تَفْكُرُونَ ©4. 
ولا كان في هذه المأمورات والمنهيات خروج عن المألوفات» کر ا وجي القيول والكتقياذ 
فقال: راد كوا ا بغت أله عَلَيِحُمْ) لم تجمع لعلا يظن أن المقصود تعداد النعم لا الحدب 
إلى الشكر بتأمل هذا الجنس «وَمِيئَقَهُ ألذى وَائَفَكُم بدء» حين بايعكم الرسول كلل 
لواحيس الح لطم 

(إِذْ كُلتُمْ سَِعْنَا وَأَطَعْنًا طَعنا وَانَّقُواْ أللَه ن O aT‏ اين تلن 
كُونُواً قَوَمِينَ 4 ولا كان مبنى السورة على الوفاء بالعهدء وكان الوفاء بذلك إنما يخف عل 
النفوس ويعظم العزم عليه بالتذكير بجلالة موثقه قدّم قوله: لله ). 

ونا كان من جملة المعاقّد عليه ليلة العقبة أن يقولوا ا لحق حيث ما كانوا لا يخافون في الله 
لومة لاثم قال: «إشُهَدَآءَ الفط 4 وقال أبو حيان: "فالتي في معرض المحبة والمحاباة بدئ 
فيها بما هو آكد وهو القسطء والتي في معرض العدواة والشنآن بدئ فيها بالقيام لله 
وأيضًا فتقدم هناك حديث النشوز والإعراض فناسب ذكر تقديم القسط وهنا تأخر ذكر 
العداوةكداضي أن خاورها 55 ال اة 
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ولا يْرِمَنَكُمْ شَتَعَانُ َو عل ألا تَعْدِلوأ4 يڪن أن يدخل فيه بغض أهل الزوجة 
الكافرة أو ازدراؤها في شيء من حقوقها لخسة دينهاء فأمروا بالعدل بينها وبين ضراتها 
المسلمات؛ وإذا كان هذا الشأن في الكافر فما الظن به في المسلم! ١‏ (اغيأوأ» ج یمن 
يجاوز فيكم الحدودء فكلما عصوا الله فيكم أطيعوة ه فيهم الهو رب لِلتَقُوقُ)» عبر 
باللام دون «إلى» المقتضية لنوع بُعد زيادةً في الترغيب «إوَآتَقُوا أ أنه إِنَّ أله له يي ينا 
تختلوة 45 ونال اھان "ذا كان الان كله القلب وهو اال عل دة العمل ا 
بالتقوى وأتى بصفة #إخبير المختصة بما لطف إدراكه". 


3 أمن وتش فر رسا وع عَدَ ألله ألَذِينَ يلوا ألضصَّلِحَتِ لهم مَعْفر كا 
عطق وي تعر كار ا كافيها انرق أشفت O‏ انار التي 
لا يراها شيء إلا أحجم عنها؛ لأنهم أقدموا على ما يذ ينبغي الإجحام عنه من التكذيب بما لا 
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د 007 عند حدوده ا یاقا اي الوا ازا ا 
غل د قز أن بطر إل هم أَيدِيَهُمْ فك أَيْدِيَهُمْ عَنَكُمٌ)4 ولو شاء لسلطهم 
عليكم كما سلط ابن آدم على أخيه <وَاتَقُوا آل وكَلَ أله فَليتوكلٍ لومون @) فإنه 
يمنعهم إذا شاء كهذا المنع وإن تعاظم الأمر. 
ثم قال إشارة إلى ملازمة اليهود للنقض؛ تحذيرًا للمؤمنين من أن ينقضوا مثلهم فيحل بهم 
مثل ما حل س بن عادته سبحانه في ا 0 غير 
لله ا ا م0 كر قرطل ا هذه المعية 0 5 5 0 حو 0-0 تيم الك 
0 سس 0 0 آل - 0 0 بذل 7 9 مصدّق 
اف من التي اسر بالك فأحبط ما قبل ارقا 0 
قال ابن الزبير: "وذكر عهد الآخرين فقال: #إومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم» 
[المائدة: ٤‏ ثم فصل للمؤمنين انال الفريقين ليتبين لهم ما ذم نقضوا فيه» ثم بين تفاوتهم في 
البعد عن الاستجابة فقال: #إلتجدن أشد الناس عداوة» [المائدة: 86] الآية". 
ولا نقضوا الميثاق» بين أنهم a‏ فقال: ت#(قَبمًا ما نَقَضِهِم مِيكَلقَهُمَ 
موده ون في اه لْكلِمَ عن مَوَاضِعِء وَنَسُوأ حصا مما د روا به ) 
وعن ابن مسعود: "قد ينسى المرء بعض العلم بالمعصية“ ٠‏ وتلا هذه الآية درلا توَالُ تيع 


ل خآيئةٍ مَئْهُم إلا ميلا مَئهُمٌ َعَم عَنْهُم وَآصْفَحٌ إِنَّ أله يب ألْمْحْسِنِينَ ©» . 

ونا دخل النصارى فيما مضى لأنهم من بني إسرائيل» خصهم بالذكر لأن كفرهم أشد 
وأسمج فقال: تإوَمِنَ أَلَّذِينَ قَالُوأ)4 أي: مسمين أنفسهم إن صر لذن مِيكقَهُمَ قَنَسُوأ 
حا َا ذُكَرُوا بو ولا أدى ذلك إلى تشعبهم وتشاحنهم قال: <َأَغْرَيْنَا بَينَهُمْ4 وبين 
اليهود :«اَلْعَدَاوَةهِ4 ولما كانت قد تڪون عن بغي ونحوه إذا زال ات 0 قال معلا 
أنها لأمر باطني ذشأ من تزيين الحوى فهو ثابت غير منفك: (وَالْبَقْصَءَ إل يوم الْقِيلمَة 
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وَسَوْفَ ف يُنَبَحُهُمُ أله ولا كانوا قد تدربوا على الخيانة حتى صارت لحم خلمًاء سماها صنائع 
فقال: #إبمًا انوا يَصَئَعُونَ © ». 


000 عورال الق أقبل عليهم واعظا قال و لْكِتب قد جَآءَكُمْ 
ين لم كَثِيرا ما كنم فون مِنَ آلب وَيَعْفُوأْ عن گيير © قد جَآءَكُم 

تی آل وڈ و" ب شدي لسوت راوسا ادم سم 
َلظُلْمَتِ» ل را النفوس والأهواء والوساس الشيطانية إلى الور بإذنه) 
فيصيروا عاملين بأحسن الأعمال كما يقتضيه اختيار من في النور «إوَيَهْدِيهمْ إل صِرَط 
مسْتَقِي 49 وذلك مستلزم لسرعة الوصول. 

ثم قال ميا ما عليه أهل الكتاب من الظلام: قد مر ألَذِين الوا إن أله هُوَ ايح 
این مریم قل من نلك من أله گا إن راد أن يلك ايح إن مرم َم ومن ف 
ا ثم قال مثبئًا لكمال العصرف مع كمال الملك: (إوَيِنَهِ ملَكُ أَلسَّموتِ 
رارض وما یتما جلى ما غا +4 كبشر من أننى فقط ۲را لَه عل کل شَىْءٍ قَدِيرٌ @). 

م ذكر طامة من طوامهم لوم كلا يوي ابطر بما أنعم الله به عليهم فقال 

وَقَالّتِ لود وَالصَرئ ن أَبَتوأ أللّه وأ ج أي. ع 

كيدل عليه اعت باوار قل َل ْم يضمب أ رن تود ا 
من يَشَآءُ وَيُعَذّب مّن يمَاءٌ)4. 
رباقم غلة ذلك قرا رزورك انلك اللو I‏ اراق الع 
0 ألكتبٍ قد جَآءَكُمْ a‏ اذ لب ب عطي نإفظ چ 
1 ين أَّحُمْ) ولعله عبر بالمضارع إشارة إلى أن دينه وبيانه لا ينقطع أصلًا بحفظ كتابه 
0 بعالم يرد الناس إليها بالكتاب المعجز القائم أبدّاء فلذا لا يحتاج 
الأمر إلى نبي مجدد إلا عند الفتنة التي لا يطيقها العلماء وهي فتنة الدجال ويأجوج 
ومأجوج عل َرَو ين ألمْلٍ أن تَفُولوا ما جَآءَنَا من جير ولا ڏذِير ققد جَّآءَكُم بَشِيرٌ 
وَكَذِيرٌوَاللهُ عل گل سىء َير ©4. 


ثم حكى من أخبارهم ما فيه دلالة على نقضهم الميثاق وقساوتهم ونقض ما ادعوه من 
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والإهانة ل الطاعة والمعصية فقال: «ِإوَإِذَ قال مُويِى لِقَوْمِو يََِومِ 
الذْكْرُوا عة أله عَلَيَحُمْ إذ جّعَلَ فيڪ أَْبيَاء وَجَعَلَحُم مُلُو5) بعد ما كنتم عبيدًا 
لفرعون غير طامعين في شيء ا ا لكفركم بالنعم وإيثاركم 
الجهل على العلم ِإوَءَاكَاكُم ما لَمْ يُوتِ أَحَدَا مِّنَ ألْعََلَيِينَ ©4. 
ثم أتبعه ما يقيد به هذه النعم من الشكرء » بامتثال الأمر في جهاد الأعداء في سياق مؤذن 
ل ع قوم دلوا الا كار 
لله لڪ ولا رتوا ڪل أذباركة تنقيا ڪديرينَ © فالا وی إِنَّ فِيهًا 
رتا بار ونا ن تَدَخُلَهَا حي ئى جوأ ها إن برجو نها عبروا بأداة الشك مع 
إعلام الله لحم بإهلاكهم على أيديهم» جلافة منهم وعراقة في التكذيب. 


نا َخِلونَ © قال رَجُلانِ مِنَ الذي يخَافُونَ» أي: يوجد منهم الخوف من الجبارين» 
ومع ذلك فلم يخافا وثوقًا منهما بوعد الله أن م أله عَلَيهمَا دلوا عَلَيْهِم أَلَيَاتِ فَإِدا 
ُو نحم عدون لأن املك معسحم وغل آله تكو إن نم ينين @). 
فلم يزدهم ذلك إلا نفارًا واستضعافا لاا لإعراضهم عن الله ف#قالوا وتو إا ن 
نَدَخْلَهَا أَبَدَا ما دَامُوأْ فيا ََذْهَب أنت وَرَيّكَ فيلا إِنا مُا قَعِدُونَ ©4 فكان فعلهم 
فعل من يريد السعادة بمجرد ادعاء الإيمان من غير تصديقه بالأفعال. 


#(قَال ر ب إنى لا اَمَك إلا فی وَأ ا قرم ليقي © قَالَ نها 
ENE E‏ لْقَوّم الْمْسِقِينَ ©» ثم بعد 
هلاكهم أدخلها بنيهم الذين نشؤوا في التيه؛ لسلامتهم من اعوجاج طباعهم التي ألبستهم 
إياها بلاد الفراعنة» وفي هذه القصة أوضح دليل على نقضهم للعهود التي بنيت السورة على 
طلب الوفاء بهاء ومات في تلك الأربعين كل من قال ذلك القول أو رضيه؛ وأنعم الله عليهم 
فيه بالغمام والطعام؛ لأن المنع بالتيه كان تأديبًا لهم لا غضبًا فإنهم تابوا. 


(*وائل عَلَيه ا ب ادم و الأدلة على نبوتك؛ لأن ذلك لا علم لك ولا 
ارا اك وار يه رجا قرات فيل مِنْ أَحَدِسِمَا وَلَم يبل مِنَ 


0 e 0 لاَق کک أ‎ e 
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فَتَكُونَ مِنْ أُصْحَلبٍ ألبَارٌ وَدَلِكَ جَرَوَا ألطَلِمِينَ ©) ومناسبتها لما قبلها: من حيث إنها 
أيضًا ناقضة لدعواهم البنوة؛ لأن قابيل تمن ولد في الجنة على ما قيل ومع ذلك فقد عُذب لما 
نقض العهدء ومن المناسبات أيضًا: أن كفر بنى إسرائيل بمحمد بلي إنما هو للحسده 
فتُبّهوا بقصة ابني آدم على أن الحسد يجر إلى ما يسخط الله ويكب في النار. 


وأحسن منه: أن يكون الأمر لموسى 4 عطمًا على ١لا‏ تأس» والمعنى أن قومك سيرثون 
الأرض المقدسة وأنت متوف قبل دخوطاء وقد أجريت سنت في بني آدم بأنهم إذا توظنوا 
واستراحوا تحاسدواء وإذا تحاسدوا تدابروا فاقتتلواء فاتل عليهم هذه القصة لتكون زاجرة 
لمم من أن يفعلوا ذلك إذا فرغوا من الجبابرة وتوطنوا البلاد فأبطرتهم النعم» ويكون ذلك 
وعطّا هذه الأمة ومانعًا من فعل مثل ذلك بعد إكمال دينهم ووفاة نبيهم كَله. 

إتظااقت آثر ار كذ ع ای فاته معلدة كبيرة وشجعفه با عند ها من 
النفاسة على زعمها حتى غلبت عقله فانطاع طاء وتحقيق المعنى: أن من تصور النهيّ عن 
الذنب والعقابَ عليه امتنع منه فكان فعله كالعاصي عليه» ومن استولت عليه نفسه 
بالشبه في تزبینه صار فعله له كالمطيع له بعد أن كان عاصيًا عليه قله ابح مِنَ 
َلْكَسِرِينَ © فَبَعَتَ أله عراب يبحت فى لأر لِْريَهُ كيف بور سَوْءَة أَخِيةٌ قال 


متلق اف ث أن أكرن يقل هنذا الذواب قاور قي أ تامع يز َلنَدِمِينَ ©4 
لأنه فقد أخاه وأغضب ربه وأباه ولم يفده ذلك ما كان سبب غيظه بل زاده بعدًا. 


قال رسول الله يَلِ: لا تقتل نفس ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه أول 
من سن القتل)» وكذا امن سن سنة سيئة» وطذا قال يِه «إن أخوف ما أخاف على أمتى 
الأئمة المضلون»» وهذا لأن الآدي لنقصانه أسرع شيء إلى الاقتداء في النقائص» وهذا ما 
لم يتب الفاعل؛ فإذا تاب أو كان غير متعمد للفعل كآدم عليه السلام لم يكن سانًا 
ولا علم بهذا أن الإنسان موضع العجلة والإقدام على الموبقات من غير تأمل فكان أحوج 
شيء إلى نصب الزواجرء أتبعه قوله: لمن أجل الك كتَبْنَا عَلَ بَنى إِسْرَعِيلَ» ويّفهم أيضًا 
أنهم أجرأ الناس على القتل ولذا كانوا يقتلون الأنبياء ِأَنّهُم مَن قعل تَفْسًا) من بنى آدم؛ 
وكأنه أطلق تعظيمًا م «إبِقيرِ كفيس أَوْ قَسَادٍ فى الْأَرْضٍ فَكَأَتَمَا قعل الاس جیا يبطل 
دعواهم البنوّة» إذ لا فضل لأحد على آخر في تحريم القتل بغير ما ذكر من الموجبات» لا من 


۱1۹ 


£ 


بني إسرائيل ولا من غيرهم «َإوَمَنْ TAR‏ اتم بین أن كنيرًا 
هم يمسا كبن عدم ذا مسرفون في القتل لا يبالون بعظمته» فقال]97: وقد 
ماوت ذا سلتا يكت ثم إِنَّ كديرا مِنْهُم4 وبين شدة عتوهم بإصرارهم خلفًا بعد سلف» 
ارح در فقال: لبعد َلك فى لْأَرْضٍ لَمُسْرِفُونَ @). 
ب ور ل ا و كه 
#إِنّمَا جَرؤا الذي ارون أله وَوسُولكم ةن الأرض E‏ يكوا أو 2 
أ تقطع أيدِبهم ورج : من خِلَفٍ أو يُنمََا م مِنَ الْأَرْضْ ذَلِكَ لَه غزك ف الذي E‏ : 
ا وَعَدَابٌ عَظِيمٌ © إلا لد ينَ لابوا ِن قَبْلِ» وأثبت الجار إشارة إلى القبول وإن طال 
زمن المعصية وقصر زمن العوبة «(أن تَقْدِرُوأ عَلَيْهمَ َعَلَمُوا أن أله غَفُورٌ رُح @). 
ولا ذكر حكم المحاربين وكان ذلك ربما كان جزاء مسرو يرت سه احور واب 
الأمر بالتقوى وجهاد كل من أفسد بقطع الطريق أو غيره» فقال على وجه الاستنتاج مما 
ملسف نها أنية ا م ا 0 
وتحلٍ بالمأمورات» وقدم الأول لأنه من درء المفاسده أتبعه العاني فقال: (<وَبْتعُوا إِلَيْهِ 
لْوَسِيكّة4 ولا كان الاس عند الأمر والنغي بين مقبل ومعرض» وكان قد أمر المقبل بجهاد 
العرض» كان النجهاة ريد خرص ان بالذكره 0 " للعاصي مطلقًا سواء 
بالكفر أو بغيره فقال: «(وَجَلهدُواً فى سَبِيلِهِ- لَعَلَُمْ مُفْلِحُورَ 
وكا كان ترك هذه الأوضاف العلافة: الشرى وطلية الرسيلة والياة 5 الصف الأول 
وهو الإيمان» ناسب -تحذيرًا من تركها- ذكر حال الكفار وأنه لا تنفعهم وسيلة في تلك 
الذار فال إن ألدية كرا وان لهم ما فى الأَرْضٍِ جمِيعًا لَه مع عدوأ وء مِنْ 
عَذَابٍ يم لقِيمَةِ ما تيل يد وك كات ١‏ يم ®{ ثم علل شدة إيلامه بدوامه فقال: 
عِيرِيدُونَ أن يروا م مِنَ أَلبَارٍ رمَا هم بِخَلرِجِينَ مها ونا كان دوام المكث ربما انقطع 
معه العذاب قال: يِإوَلَهُمَ4 أي: خاصة دون عصة المؤمنين «إعَذَابٌُ مُقِيمْ @). 
ولا كانت السرقة من جملة المحاربة والسعي بالفساد وكان فاعلها غير متق ولا متوسل؛ 
عقب بها قال والقارق والشاركة فانط ا وقاية لمال وهر ا للخيانة 


لوحي 


3 
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-ه 


وديتها إذا طعت في غير حقها خمس مئة دينار وقاية للنفس (إجَرَاء' ما كَسَبَا تكلا مَنَ 
ننه وَاللَهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ @ فَمَن تَابَ4 ودل على كرمه بقبول التوبة في أي وقت ولو طال 
زيمن اا ان ر و ی وعدل. كن ا مره ی 
للحكم في كل ظلم «[رَأضاَح) برد الظلامة والعبات على الإقلاع إن أله يوب عَلَيُْ 
إنَّ أله غَفُورُ نَحِيمٌ @). 

رلا كان معنى ذلك أنه لا اعتراض عليه سبحانه في شيء من ذلك ولا مانع» » قال مقررًا له: 
أل عل أَنَّ ألنّهَ لَه مُلْكُ ألسَّمْوَتِ وَالْأَرْضِ) ولا كان يقل النقمة أدل على القدرة 
وكان السياق ها قال: (يُعَدّب من يَقَآءُ وَيَغْفِر لَمَن يَقَآءْ الله عل كل شَئْءٍ قَدِيرٌ ©» 
yy‏ 


ولا كانت من غير شك علا لعدم الحزن على من عصى قال: (؛ #يأيهَا اسول لَّا يمْدنكَ 
َلَذِينَ مُسرِعُونَ فى َلْكُفْرٍ)» وقدم الأسوأ فقال: من أَلَذِينَ الوا امنا 580 
هو أبعد عن القلب من اللسانء فهم إلى الحيوان أقرب يولم تون فُلُوبُهُمَ وَمِنَ أ 
هادُوا) آي 0 ألسنتهم تبعًا لقلوبهم لإ سَمَعُونَ لِلگذِب) من منافقين يكذبون 
عليك ِسَمَعُونَ لِقَوْمِ ءَاحَرينَ) الصدق لم يَانُوكَ)» لعلة. 


رفون آلگلہ) الذي يسمعونه عنك تحريمًا قريبًا من مواضعه؛ و أثبت الجار فقال: 
رمن بعد مَواضِه)» وهذا ادق مكرًا ما في النساء00) رن ن وتيف هدا خاو 
زان لم ُوه كاحدَرُوا ومن بُرد أده تتفم لن تملك لهم من أله سيا أولنيك افيق 2 
يرد أله أن يُطهَرَ قُلويَهُمَ َهُمّ فى لديا خِزى) المنافقون بفضحهم وخوفهم» واليهود 
بالجزية وبيان تحريفهم وغيره ولم في الجر عَذَابٌ عَظِيمٌ ©4. 

ثم ذكر أثر التحريف وهو الحكم به فقال: لإسَمََمُونَ لِلْكَذِبٍ أَكَلُونَ لِلسّحْثْ) أي: 
الحرام الذي يسحت البركة أي: يستأصلها وهو كل ما لا يحل كسبه» وهو أخذهم الرشى 
ليحكموا بالباطل على نحو ما حرفوه» ولا كانوا قد يأخذون الرشوة ولا يقدرون على إبرام 
الحكم فيترافعون إلى النبي بي ليفعلوا ذلك» فإن حكم بما أرادوا قبلوه وإلا قالوا: ليس 
هذا في ديننا؛ لعلا يلزمهم بما حڪم» أعلمه بما يفعل في أمرهم» فقال مخيّرًا له في أمر 


(۳۸) في قوله: #إيحرّفون الكلم عن مواضعه) الآية: 7 
١/١‏ 


المعاهدين: يقن جَاءُوكَ تاخكم بيهم أو أغرض عَلْهمَ وان تُعَرِضُ عَنْهُمْ فلن يضر 

شت س ا TT‏ 
[ثم عجّب منهم في عدوم عن حڪم كتابهم إلى حكم من يعتقدون أنه مبطل ثم 
الحافظين على أمر الث فقال 91 إوکيف e‏ وَعِندَهُمْ م الور فيا حم أله 
را ن من خد لك رعا أزلتاك ونين ©) لأنهم لو كنوا عريقين في الإيمان 


ثم قال تأكيدًا لذمهم في الإعراض عما دعت إليه التوراة وتحذيرًا من مثل حالم )4 
نرا الور فِيهَا هُتَى ونور يحَحكُم بها أ ليون الذي أَسْلَمُوأ دين هَادُوأ اريو 

lT‏ ا فى كتين ب لله 4 e‏ دراسته والعمل بما فيه» والآية من 
الاحتباك: ترك ذكر الحفظ في النبيين لدلالة الغاني عليه» وترك ذكر الإسلام في الغاني لدلالة 
الأول عليه» وإنما خص الأول بذكر الإسلام لأن الأنبياء أحق بهء وهو داع إلى الحفظ 
قطعًاء وخص الغاني بالاستحفاظ لأن الأتباع أولى بهء وهو دال على الإسلام «إوكانُوا عَلَيْهِ 
0 فلا تَخَْوَا آلتّاس) في العمل بجكم من الأحكام اخسۇن ) فإن ذلك حامل 
لكم على العدل والإحسان ولا تَشْتَرُوابكَايلتق تمتا قَلِيا4. 


ولا نهى عن الأمرين وكان ترك الحكم بالكتاب: إما لاستهانة أو خوف أو رجاء أو شهوة 
رتب ختام الآيات على الڪفر والظلم والفسقء قال ابن عباس: "من جحد حكم الله 
حفر ومن لم يحكم به وهو مقر فهو ظالم فاسق“ فقال: تومن لّم خَڪُم يما انر أ 
تديئًا بالإعراض عنه وإن لم يكم بغيره <فَأَوْلَتِيكَ هُمْ الْكَفِرُونَ ©» وهذه الآيات 
نزلت في تبديل اليهود حك التوراة في الزناء ولحكن لما كان السياق للمحاربة» وكان الزنا 
محاربةٌ خفية بالنظر إلى فحشه وجرّه أحيانًا إلى المحاربة» وغيرٌ محاربة بالنظر إلى كونه عن 
تراضِ غالبًا وصاحبه غير متزيٌ بزي المحاربين» لم يصرح به. 


ت 


(۳۹( مفاتيح الغيب .۲١/١‏ 
۱۷۲ 


ثم رجع إلى القتل مبیا أنهم بدلوا فيه كما بدلوا في الزنا ففضلوا , بني العضير على بني 
قريظة فقال: «(* كينا عَلَيْهمْ فيه أن كفس بِالكَفْسس الاق لكان والأش ولا 
وَل لأ وَل بل وا روځ قِصَاصٌْ قن تَصَدَّق بد- فهر كَثَارَُ لهد وَمَن لم 
يڪم با أَنرَلٌ ألا َه كَأَوْلتِيِكَ هُمْ اليتون © أي: الذين تركوا العدل فضلوا فصاروا 
كمن يمشي في الظلام. 
ولا كانت هذه الآيات ناقضة أيضًا لما ادعوا من البنوة بما ارتكبوه من الذنوب أتبعها ما 
SE‏ 
من التعرض إلى نقض دعواهم بذكر ذنب أو عقوبة فقال: «وَقمَيتا عل ءاإُرهم) وذكر 
الأثر يدل على أنهم تركوا دينهم فلم يبق منه إلا رسم خفي «إبِعِيسّى إِبّْنِ مَرَيَم) وذسبه إلى 
امه لقا رة إلى ولا واد كد اله وال اتد ميري ا التضارف: 
وقوله: تسرد الول رده الى عليه السام والدان عرق لكنايه رركا أن جا ون 
الور وََاتَيْدۀُ ألإنجيلٌ فِيه هُدَى ونور وَمُصَدَقَا لِمَا بين يَدَيْهِ مِنَ ألتَوردة) ولا کان 
المتقون هم الذين ينزلون المحكم اة ال ما يتحقق به أنه هدی» وكان قد بين أن في 
الإنجيل من الحدى ما يسهل به رد المتشابه إليه فصار بذلك كله هدىء قال معممًا بعد ذلك 
التخصيص: «(وَهُدَى وَمَوْعِطَةَ لَلْمْتَقِينَ ©4. 


[فأنتج ذلك الوصف قوله]: و وف قراءة حمزة: #(وليحكم» «أَهْلُ الإنجيل يما 
ال اله فيه ومن آم يسك با أنزل أ لَه وتيك هُمْ ألْسِقُونَ ©4 فإن كان تديئًا كان 
حفرًاء وإن كان لاتباع الشهوات كان معصية؛ لأن الشهوات تحمل على الخروج عن دائرة 
الشرع مرة بعد أخرىء وقدم الكفر؛ لأن السياق لمن حرف الكلم عن موضعه وذلك هو 
التغطية التى هي معنى الكفر لأنه من الظلام؛ كما أن الفسق سبب الظلم؛ لأنه الخروج 
عما من شأنه النفع؛ فكان الآخر أُولًا في المعنى» والأول نهاية في الحقيقة. 

وارلا ِلَيِكَ ا ألكتدب» أي: الكامل 2 جمعه لكل ما يطلب منه وهو القرآن بالق 
صدا لما بن يده من الكتب مها عله أي شاهدًا قيطا مضدقًا وأميئًا رقيبة 
وفي هذه الصفة بشارة لحفظه سبحانه لكتابنا حتى لا يزال بصفة الشهادة» فإنه استحفظهم 
كتبّهم فعجزوا عنها فحرفها محرفوهم» فتكفل هو سبحانه بحفظ كتابنا فكان قيّمّا عليهاء 


ا 


فما کان فيها موافمًا له فهو حق وما كان مخالمًا فهو إما منسوخ أو مبدّل» ويحڪم بما في 
كتابنا لأنه ناسخ لجميع الكتب» والآتي به مرسل إلى جميع العالمين. 
ا 007 لد لَه ولا نيع أَهْوَآءَهُمْ عَمّا جَآءد م ين الي لکل جلا ِن 
شِرعَة وياجا ولو شَآءَ الله جَعَلَحُمْ أ رحد وڪن لِيَبْلْوَكُمٌ فى مَا تاق( 
0 المختلفة» فتذعنون معتقدين أ ذلك مقتضى الحكمة الإلحية م فاسكېقوا eNE‏ 
لله رجش جبيةا4 حسما في القيامة ومعق في جميع أموركم في الدارين برف E‏ 
0 ثُمَ فيه غَْتَلِفُونَ @). 
ثم أعاد الأمر بالحكم به ليكون مأمورًا به مرتين: مرة لأن الله أمر به وأخرى لأنه على 
وفق الک فال ا کا له وتعظيمًا شأنه» وكار من الأعداء فيما يلقونه من الشبه 
للصد عنه: لوان احَكُم بيهم E‏ ا َب أَهْوَآعَهُمَ وَأحَدَّرَهُمَ م أن رك ع 
ال SE OE‏ الخير 
داهم إلى القبول يعض ذُوبه) التي هذا منها وإ كثِيرا مَنَ ألا لَقسِفُونَ ©). 
ولا كان من أعرض عن حكم الله أقبل ولا بد على حكم الشيطان الذي هو عين الحوى 
الذي هو دين أهل الجهل؛ سبب عنه الإنكار عتليانرله: قحك الْجَهلية يبون 
مع أن أحكامها لا يرضاها عاقل لأنها مجرد أهواءء وقراءة ابن عامر #إتبغون» أدل على 
الغضبء ولا کان حسن الحكم تابعًا لإتقانه» وكان إتقانه دائرًا عل صفات الكمال قال: 
11ت اعفة عد الليه أى: ا فدات كيال ED‏ او 4 أ 
يوجد منهم اليقين يومًا ماه وفي ذلك تقر يع هم بجمود أذهانهم» وتبكيت لهم بأنهم يصفون 
أهل الجاهلية بالضلالء وقد عدلوا في هذه الأحكام إليهم. 


ولا بِيّن عنادهم وعدواتهم» نهى من اسم بالآيمات کن موالاتهم» أنه لا نعلي فد هذا 
البيان مؤمن ولا عاقل فقال: (+ اها أ ين َامَنُوأُ4 ولا كان الإنسان لا يوالي غير قومه 
إلا بمقدّمات يتحبب بها إليهم؛ أشار إلى ذلك بصيغة الافتعال فقال: «لا دوا ليود 

وَالكضرئ أولياءَ بَعْضْهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعَضِنْ) نهم عوان الحتلغوا ف اين مشترق. عل 
عداوتڪم يا آهل الدين الحنيف رومن د كك ا قَإِنَّهُ نه لأن الله غني عن 
العالمين» فمن والى أعداءء قير سه ووک إليهم إن أ لَه لا يَهْدِى اَلَو الین © » آی: 


0 


0 
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الذين يضعون الأشياء في غير مواضعهاء فلذلك اختاروا غير دين الله ووالوا من لا تصلح 
موالاته» ونفي الحداية عنهم دليل على أن العبرة في الإيمان القلب» وهكذا كل من كان يقول 
أويفعل ما يدل دلالة ظاهرة على كفره وإن كان يصرح بالإيمان. 

ولا علل ذلك» كان سببًا لتمييز الخالص الصحيح من المغشوش المريض فقال: ‏ فتّرى لذي 
في لوبهم مَرَص يُمَرِعُونَ فِيهِمْ» أي: في موالاة أهل الكتاب حتى يكونوا من شدة 
ملابستهم كأنهم مظروفون طم» ويعتلون بما لا يعتل به إلا مريض الدين من النظر إلى 
مجرد السبب في النصرة عند خشية الدائرة فَنإيَقُولُون)4 اعتمادًا عليهم وهم أعداء الله 
نی أن ینتا كرأ وما كان فعلهم هذا الخالصض سينا ق ترج آمر مو غيب الله 
ينصر به دينه قال: لإَعَسَى أله أن يان القع أو أَمْرِ من عِندِوء فَيُصْبِحُواأ عل ما أَسَرُوا في 
نهم تََدِمِينَ @). 

ثم قال عطمًا على #إفيصبحوا» أي: يكون ذلك سببًا لتحقق المؤمنين أمر المنافقين 
بالمسارعة في أهل الكتاب والندم عند خذلانهم «وَيَقُولَ اديوه ا أَهَوُلَآءٍ أَلَّذِينَ 
أَقَسَمُوأ الله جد أي إن لھ هرات عله فَأَضْبَحُوأ دير ين © 4. 
ا 7000 
سبق: ييا ألَذِينَ ءَامَئُوأ4 وعدل عن قوله: امن يوا هم منكم إلى: «إمّن يَرْتَدٌ مِنُم » 
ليصرّح بأن ذلك ترك للدين #(عن دينهء) الذي معناه: موالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه 
فيوالون أعداءه ويتركون أولياءه» فيكونون أعزة على المؤمنين أذلة على الكافرين» فالله غني 
عنهم قوف ياتى الله بِقَوْمِ به حر لك ولا كان ذلهم هذا إنما هو التواضع 
والرفق لا الهوان كان في الحقيقة عرّاء فقال مشيرًا إلى ذلك بحرف الاستعلاء: عل 
أَلُونَِ» لعلمهم أن الله يحبهم عرو عل لكين 

ثم علل ذلك بقوله: هإِيْجَلهدُونَ» من يستحقه باستمرار من غير ملال كالمنافقين» وحذف 
المفعول تعميمًا فى سَبِيل الله 3 امون لوقه ب)؛ فلذلك هم صلاب في دينهم؛ إذا 
شرعوا في أمر من أمور الدين لا يروعهم قول قائل ولا اعتراض معترض ذلك فصل الله 
يُوتِبه مَن ياء َة وسِمٌ عَلِيمٌ © إِنّمَا وَلِيْحُمْ اله وَرسُولَم وَالذِينَ ءَامَنُوأُ ثم وصفهم 
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بما يصدّق إيمانهم فقال: الین تون ألصَلَو وَيُوثُونَ الگ وَهُمْ رَكِعُونَ © وَمَن يَكوَلّ 
لله وََسُولُ وَالَّذِينَ َامَنُوا قن حِرْبَ أللّه هم لبون ©4. 

ولا نبه على العلل المانعة من ولايتهم؛ قال منبهًا على علل أخرىء موجهًا للبراءة منهم 
ايها الذِينَ ءَامَُوأ)4 ونبّه بصيغة الافتعال عل أث من يواليهم يجاهد عقله عل 0 
اتباعًا هواه نخدا u‏ ادوا دِيئَكُم هُرُوًا وَلَعِبَا م 0 َرأ لْكِتَنبَ 
ين بلك وَالكُبار أؤليآء وَاكَقوأ ألله إن كش رين ©4: 
0000 دا ادي إلى ألصَّلَرة 
ِغََدُوها هُرُوًا 0 لعدم انتفاعهم بعقولهم» فكأنهم لا عقول لمم؛ ولذا قال: «ِإذَّلِكَ 
بأنّهُمْ َوْمُ لا يَعْقِلُونَ @) ولو كان لهم شيء من عقل لعلموا أن العذلل بين يدي الله 
بالصلاة لا 5-6 منه بوجه» وللأذان من سارها تعجز عنه الأفكان فيا انه جمع 
الدين كله أصولًا وفروعًاء كما بينته في كتابي: الإيذان بفتح أسرار التشهد والأذان. 


[ولا أعلم أنهم اتخذوا الإسلام هزوا ولعبًا] قال مبکتا هم وموجًا: (» #كُلُ يَأَهْلَ ألْكتب 

كو ني إل أن عا لد کا لزنا را ہے قباستت فبك 
© قُلْ هَل أَكبَفُْكُم بكر ين دَلِكَ4 الذي نقمتموه ا و4 
والثوية اكير استعارية للشر تهكمًا ورمن لَه أللّهُ وَعَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ألْقِرَدَ 
وَالختَازِيرَ وَعَبَدَ الوت أَوْلِيكَ َي ماتا أل عَن سَوَآءِ سيل @). 

ودل على استحقاقهم للعن وغيره مما تقدم بقوله» دالا عل صحة الإسلام بإطلاع شارعه 
نبيّه ي على خفاياهم: وَإِدًا جَآءْوَكُمْ الوا مَامَنَا أي: لا تغتروا بمجرد قوهم الحسَن 
الخالي عما يناسبه من الأفعال فكيف بالمقترن بما ينفيها! تإوَقّد ذََلُواْ بالكفر وَهُمْ)4 أي: 
ع ل ل لي 

ا لخي دالا على قوة عنادهم بالاسمية المفيدة للثبات يإوَاللّهُ أَعْلّم بنا انوا ينون @). 
ولا كذبهم في دعوى الإيمان أقام الدليل على كفرهم فقال: تإوكرئ كَثِيرًا مِنْهُمْ مُسرِعُونَ 
فى الوم وَالْعُدُونٍ وَأَحَلِهمِ ألشّحُت» وكان هذا دليلًا على كفرهم لأنهم لو كانوا مؤمنين 
ما أصروا على شيء من ذلك» فكيف بجميعه! فكيف بالمسارعة فيه! ولما كانوا يزعمون 
العلم عبر عن فعلهم بالعمل فقال: تإلَيِيسَ ما كوأ يَعْمَلُونَ @). 
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ولا كشف عن زيغ المنافقين وأوليائهم من أهل الكتاب» أنكر حل علبائهم وزمادهم 
0 أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر فقال: «إلَوْلَا يَنْهَلهُمْ أَلرَبَِيُونَ وَالْأَحْبَارُ عن قَولِهِمِ 
لْإنَمَ أله ألسّحْتَ) فما سكوتهم عنهم في ذلك إلا لتمرنهم على المعاصي وتمردهم في 
الكفر واستهانتهم بمن لا تخفى عليه خافية. 
ولا كان من طبع الإنسان الإنكار على من خالفه؛ وكان لا ينحظ إلى السكوت عن 
الفاسقين فضلًا عن تحسين أحوالهم إلا بتدرب طويل حتى يصير له ذلك كالصنعة يألفها 
والملكة لا يتكلفهاء فجعل ذنب المرتكب للمعصية غير راسخ؛ لأن الشهوة تدعوه إليها؛ 
وذنب التارك للنهي راسخًا؛ لأنه لا شهوة له تدعوه إلى الترك بل الفطرة السليمة تحثه على 
النهي فكان أشد حالا = قال: بيس ما انوا يَضْتَعُونَ @). 
aS‏ : و الت الهو 
ي أله مَعلولةٌ علّتْ أَيديهِمْ وَلْعِئُوا با قَالوا بل يتاه مبْسْوطتَانٍ يُنق گي ياء 
وَلَيَزِيدَنَ كيرا مَنهُم ما نر ليك رهن رّبَكَ ظَعْيننا وَكفْرَاً4 لحسدهم؛ فكلما رأوه سبحانه 
قد زاد إحسانه إليك طعنوا فيه» وفي هذا إياس من توبتهم وتأكيد لعداوتهم وزجر عن 
مودتهم» أي: إنهم لا يزدادون بتلاوتك عليهم إلا شقاقًا ما وجدوا قوة» فإن ضعفوا فنفاقًا. 
ED‏ والبقضاه إل O‏ كنا زقذرا COE ADE‏ 
ولقد صدّقت المشاهدة 5 بغزوة قينقاع ثم النضير ثم قريظة ثم خيبر وفدك ووادي 
القرى» وهم متقاربون لم يتناصروا ولم ينصروا لوَيِسْعَوْنَ فى لْأرْضِ) ولا كان الإنسان 
ا يا ا O‏ 
لكونه آمرًا به خالقًا له» كانت ذسبة السعي إل الإنساح اة عل الاد هان ا 0 
لا يب ألْمْفْسِدِينَ ©4 فلا ينص رهم جيسًا ولا يصلح هم شأنًا. 
ثم وعظهم سبحانه استعطافًا هم لغلا ييأسوا من روحه فقال: إوَلَوْ أن أَهْلَ ألكتنب َامَنُوأ 
وَنَقَوَا لكر اع ساب اه جَنَّتِ التّعيم ©4 وقدّم الإيمان لأنه أساس 
جميع الأعمال» فلا نجاة لأحد إلا بتصديق محمد كَل ولا كان محظ نظرهم الأمر الدنيوي 
رجع -بعد إرشادهم إلى إصلاح الحالة الأخروية لأنها أهم في نفسها- e‏ 
الشناعة وهو تقتير الرزق عليهم» وبيّن أن السبب إنما هو من أنفسهم فقال: «وَلَوْ أنه 
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أَقَامُوأ الور ال سن 


0 و 


مِنْهُمْ امة 1 و شن مهم سَآءَ كا خرن © 
ولا علم ما تقدم أن عن أريدت سعادته يمن ون 0 00 يؤمن» وكان ذلك 
ربما فر عن الإبلاغ قال: «(؛ انها اولي ذا امول فق َك وَإن لّمَ كفْعَلُ قَمَا 


لفك رشا ولما تقدم أنهم يسعرون الحروب» وكان وعد 2 ادها جا قوع ةيه 
قتل وجراح قال: «إوَالنّهُ يَعْصِمْكَ مِنَ أَلتَّاينَ» من أن ينالوك بما يمنعك من الإبلاغ حتى 
يتم دينك ويظهر على الدين كله» والحاصل أن لترك البلاغ سببين: خوف فوات النفس» 
وخوف فوات ثمرة الدعاء» فنفى الأول بضمان العصمة» والثاني بقوله: ِن أله ل هدق 


لْقَومَّ ألْكْفِرِينَ ®) فبلّغ ولا يحزنك من لا يقبل» فإعراضه ليس لقصور إبلاغك بل 
لقصور إدراكه؛ لأن الله ختم على قلبه لفساد طبعه. 


ولا أمر بالتبليغ العام» أمره بنوع 0 وجه يبطل ادعاءهم المحبة والبنوّة فقال: و 
اَهَل التب لَنْتْمْ عل شَىْءٍ حَقٌ ّل َة تقِيمُوأ الور انيل وما نر َم من رَتَكمْ 
يدل كثِيرًا مَنْهُم ما أنزل إِلَيِكَ ت این رَبك طفیتا وكُفيً لا اس عل لموم الْكْفِرِينَ 
©) لأنهم لم يضروا إلا أنفسهم؛ وربك العليم القدير لو علم فيهم خيّرا لأقبل بهم إليك. 
ولا أخبر عن كثير منهم بالزيادة في الكفر رَغٌب القسم الآخر على وجه يعم غيرهم إعلامًا 
بأن الجميع في ذلك سواء ء فقال: هِإإِنَّ نيا ET‏ زافق غاذرا ا ولاسيق ق .هذه انور 
ذم اليهود ولم يتقدم للصابئة ذكرء ا :وَالصَّبِكُونَ )4 ولا كان حال النصارى 
oy‏ 0 


لله واي لاخر ويل صلخا قلا حرف عليه ولا هم يو 4 

ولا كانت هذه البشارة موجبة للدخول في الإيمان» وكان ا الكتاب يسارعون في 
الڪفر أعاد سبحانه ذكر الميثاق المتقدّم فقال: <الَقَدْ أَحَذْنَا مِيكق بَنى إِسْروِيلَ وَأَرْسَلْنا 
e TT‏ قريقا گا وريا يقاو 26 
وقدم المفعول للدلالة على انحصار أمرهم في حال التكذيب والقتلء فلا حظ هم في تصديق 
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ا 


وَحَسِبُوأ4 لقلة عقوهم مع مباشرتهم هذه العظائم إألا تَكُونُ فِتَئَةُ4 فلا تعجب من 
sS‏ وروم 
مَنْهُم وا لَه ب یربا َون @). 

أ م حل اهمانم حل اق راد کن زی را 


کی شتير تاف ل اه ال ا 
ماله آلا َمَا ِلطَالِمِينَ مِنْ أنصار © لَقَدَ كَمَرَ لين تالأ إن أله ناث تٍ4 ولا كان 
اشد من دعوى التثليث قدّمها. 


لما من ِل إلا إل وَحِدٌ)4 أي: قالوا ذلك والحال أنه لا يصح ولا يتصور في العقل أد أن 
يتعدد الإله بأي ي وجهء لا يڪون إلا واحدًا بكل اعتبار تو ران لَمْ يَنتهُوا عَمَا يَقُو 
َيَسَمّنّ4 أم مباشرة من خمر حا أي كقزأ يم عدا أل © آلا شوق إل 
ا الله غَفُورٌ زَحِيمْ ©©»4. 
ولا أبطل قوم بإثبات كماله أتبعه إبطال ما حفر به المخاطبون» فوصف المسيح عليه 
SY SS‏ 
تله شل فا من خارقة ل ولا رقد کان مله أ عيب متها لن قبله كم في خلت 
من رابو مكدرو بأمد ابا فا لدو a a A‏ 
أن هق رقعهما فوق ذلك فقد أطراهماء ثم بيّن نزوهما عن رتبة ا ا 
الأوصاف منها فقال: :كاتا ياكلان العام "نظر كيف نبيّن َم ليت نه #نظز أن 
روون © ولا تى صلاحيتهم للإفية ناتهب فاه لصفاتهم قال u‏ 
EES‏ وَاللّه كو ألسَمِيع آلْعَلِيمْ @). 
ثم نهى الفريقين عن الغلو بالباطل في أمر عيسى : اليهود بإنزال عن رتبته» والنصارى 
برفعه عنها فقال: فل يَأَْلٌ آلب لا تلوأ فى دين َير لحي ولا يعوا أخواء قو 
ند صَّلُوأْ ِن قَبْلُ وَأَصَلُواْ كَثِيرَا4 أي: من الناس بتماديهم في الباطل حتى طن حقًا 
ولوا عن سَوَآء ألسّييل ©». 
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ولا نهاهم عن ذلك وقبحه عليهم؛ ٠‏ علله محذرًا منه بقوله: الع الديق كوا ي 
إ التي كن لكان ةائرة عبتن ان مي لأنهم خالفا الین معا فلا هم تعبدوا با 
دعاهم إليه داود من شرعهم الذي يدّعون العمسك به ولا هم خرجوا إلى ما أمروا به من 
طاعة عيسىء فعُلم قطعًا أنهم مع الطوى دذَّلِكَ بِمَا عَصَوأ وَكَانُوأْ يَعْتَدُونَ © كوا لا 
يَتََاهَوْنَ4 وبين إغراقهم في عدم المبالاة» بالتنكير في سياق النفي فقال: لعن مُنگرِ فَعَلُْ 
بیس ما كَانُوا يَفْعَلُونَ )4 معبرًا بالفعل الذي يعبر به عما قد لا يصحبه علم. 
ھک ك - وض لان دنهم فقال. 
e‏ لایس تا امت e‏ 7 أي التي من شأنها الميل e‏ 
قدمته فقال: إن شفط لله عَلَيْهِمْ وَنى ألْعَدَاب هُمْ خَلِدُونَ @). 
ولا كان هذا دليلًا على كفرههم؛ دل عليه بقوله: ولو نوا ومون باللّهِ وَلتَيَ وَمَا أَنِلَ 
إِلَيْهِ ما ِتْحَدُوهُمْ أوْلِيَآء4 لأن مخالفة الاعتقاد تمنع الوداد» ثم قال منبهًا على أن الفسق هو 
الحامل على عدم الإيمان طوَلحِنَ كَثيرَا مَنْهُم يفون ©) أي: متمكنون في المروق من 
دوائر الطاعات. 
ولما دل ميلهم إلى المشيركين و المؤمنين عل أنهم 2 غاية ا هم » قال مستنتجًا: 
«لكجدَن اس الاين عدا للديق ا د ا لذي أشْركُوأ» وأنهم ما اجتمعوا عل 
الموالاة إلا لاجتماعهم 2 أشدية العداوة وَلَكَجِدَ 0 دن أَقْرَبَهُم م مود ي ءَامَنُوا أ أذ ا 
و SS 3 RPE‏ 
ای أى: مقبلين على العلم» من القَسٌ وهو التتبع وَرْهْبَانَ4 أي: في غا 
DT‏ ا ن 09 . 
ولا كان هذا معلولا لرقة القلب قال: «(#وإدًا سَمِعُوأً ما أَنزِلَ إلى أَليَسُولٍِ ترك ا 
تَفِيضُ مِنَ أَلدّمْع مما عَرَهُواْ م مِنَ الق يَفُولُونَ ر بتا ءَامَنَا فا كبا مَعَ ألشَهِدِينَ © وَمَا لتا 
لا نُومِنُ باللّهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ َي وَنَظْمَعُ أن يُدَخِلَنَا رَْتَا ولجريهم في هذا المضمار عبروا 
بامع) دون (في) في قوطم: يرْمَعَ لْقَوِ ا AA‏ ©» هضمًا لأسي وتعظيمًا للصلاح 


CN 
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«(تأكيقه الله بتاقاارا خكدي RO‏ كاديخ فيه مكلك واه النشينة 
© ولا ذكر جزاء امدعتين د ذكر جزاء ء من لم يفعل فعلهم ترهيبًا فقال: u‏ 
قروا وكذَبُوأ ايتا اوليك أُصْحَدبُ اجيم ©). 

ولا كان مدح الرهبان داعيًا إلى الترهب» وكانت الرهبانية شريفة في المبدأ دنية في المآلء 
فإنها مبنية على الشدة في الطاعات والتورع عن أكثر المباحات» والإنسان مطبوع على 
النتقائص فربما دعاه طبعه إلى عدم الوفاء بما عاقد عليه كما قال تعالى: #إفما رعوها حق 
رعايتها» [الحديد: ۲۷]» عقب ذلك بالنهي عنها والإخبار بأنه بنى هذا الدين على العوسط 
رحمة منه لأهله فقال: ييا لذي اموا لا حَرَمُوأ4 ورغّبهم في امتثال أمره بأن جعله 
موافمًا لطباعهم ملائمًا لشهواتهم فقال: «إطَيّبَتِ مَا أَحَنَّ أله آَحُمْ». 

ولا أطلق ذلك حذرهم من مجاوزة الحد إفراطًا وتفريظًا فقال: لوَا د َعْتدُوأ» فدل بصيغة 
الافتعال على أن الفطرة الأول مبنية عل العدل» فعدوطا عنه لا يحون إلا بتكلفء وما 
أحسن تصديرها بما صدر به أول السورة إيا أيها الذين آمنوا»» ولا كان اوها في الوفاء 
بالعقود» كان كأنه قال: أوفوا بالعقود» فلا تتهاونوا بها فتنقضوهاء ولا تبالغوا فيها فتكونوا 
معتدين فتضعفواء بل سددوا وقاربوا. 

إن أله ل يب الْمعْعَدِينَ ® ولوأ ِا رَرَقكُمْ آل لله ولا كان الرزق يقع على الحرام قيده 
بقوله: كلا طَيبَا4 00 ايكون قيڌًا محذرًا ما فيه شبهة تنبيهًا على الورع» ويڪون 
معق دن حله افوا أله ألّدى أنثم بوه مُومِنُونَ ©». 

وسبب نزول الآية: أن جماعة من الصحابة حلفوا أن يترهّبوا فنهاهم الي بلي فلما أنزلت 
«إيا أيها الذين آمنوا لا تحرّموا» الآية» قالوا: كيف نصنع بأيماننا؟ فأنزلت «(لا يُوَاخِذُكُمْ 
أله اللّمْو فى أَيْمنِكُمْ) الآية» ولا كان سبب النزول داخلًا في المعنى اعتمدتٌ عليه في 
المناسبة» ووجه دخوله: أن تحريم ما أحل يكون تارة بنذر وتارة بيمين» والنذر في المباح لا 
ينعقد وكفارته كفارة يمين. 

وأما الحلف على الآتي -وهو الذي يمكن التحريم به- فذكر حكمه بقوله: وڪن 
يُوَاخِذكُم بَا عَفَدُم الاين فَكَفَرَئهُر إظعامُ عكر مَسکينَ مِنْ NE‏ 
اليك أو كِسْوَتْهُمْ أو تير رَقَبَةِ4 أي: مؤمنة» حملا لمطلق الكفارات على ذلك المقيد 
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و ا 


ن لم يد قصِيَام تلكةٍ يا ذلك كَفَرَة َنيح ا وحتفا حيطف 55 

بين لله لَه كم َايَتِهء »4 ولا اشتمل ما تقدّم على نعم عظيمة» < د 
دلَعَلّكُمْ تفكزونَ ©». 

ولما بّن حال المأكل وكان داعية إلى المشرب» بين المحرم منه فعلم أن ما عداه مأذون فيه 
فقال: ع( #يِأيّهَا أَلْذِينَ ءَامَنُوأ إا ا واف الاما راغاها فى لشو ديكا ودا 
نقال:ز E‏ والاهات وا الْأَرْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَل الشَّيانَ» وحكمة ترتيبها هكذا: 
أنه لما كانت الخمر أتلف شيء للمال قرن بها ما يليها في ذلك وهو القمارء ولما كان الميسر 
مفسدة المال قرن به مفسدة الدين وهي الأنصاب» ولا كان تعظيم الأنصاب شركًا جليًا إن 
عبدت وخفيًا إن ذبح عليها دون عبادة» قرن بها نوعًا من الشرك الخفي وهو الاستقسام 
بالأزلام» ثم أمر باجتناب الكل فقال: إفَاجْتَنِبُوةُ)» ثم علل بما يفهم أنه لا فوز بشيء مع 
مباشرتها فقال: «ِ«إلَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ @). 

ولا قدّم حكمة النهي عن الأنصاب والأزلام في أول السورة وهي أنها فسق» اقتصر على 
بيان علة النهي عن الخمر والميسر؛ إعلامًا بأنهما المقصودان بالذات» وأن الآخرّين ما صما 
إلا لتأكيد تحريم هذين؛ لأن المخاطب أهل الإيمان وقد كانوا مجتنبين لذينك فقال: «ِإإِنَّمَا 
ُرِيدُ أَلشَّيْطنْ أن يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الَو وَالْبَعْضَآءَ فى مر وَالْمَيْيرٍ» لأن الخمر تزيل 
العقل فيزول المانع من إظهار الكامن من الضغائن» والميسر يذهب المال فيوجب ذلك الإحنة 
على من سلبه ماله» ولا ذكر ضررهما في الدنياء ذكر ضررهما في الدين فقال: يإوَيَضْدََكُمَ 
عن زكر أت کن ألصَّلَرةِ)»4 وأعظم العهديد بالاستفهام والجملة الاسمية الدالة على الغبات 
سه كن 4 

ب سنس ١‏ 
عل رَسُولعا الْبَلَعْ مين @). 

00 sy 
عل أَلّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوأْ آلصللحت جُتاح) على أنه لو لم يرد هذا السبب كانت المناسبة‎ 
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حاصلة» وذلك أنه تعالى لما أباح الطيب من المأكل وحرم الخبيث من المشرب» نفى الجناح 
عمن يأكل ما أذن فيه أو يشرب عدا ما حرمه» فقال معممًا: (فِيمًا طَعِمُوأ)4. 

وشرط العقوى 06 المحرمات فقال: «(إِذَا مَا إتَّقَوا وَءَامَئُوا وَعَمِلُواً ألصَلِحَدت» اجتهادًا 
TT E‏ ريات مي عبات 
إلى مقام المراقية رف الس غير الله» وفي هذا yT‏ 
والمشرب» وإشارة إلى أنه لا يوصل إلى مقام الإحسان إلا به «إوَالنّهُ يحب أَلْمْحَسِنِينَ @). 
N a‏ 
حي E‏ يَبْلْوَنَحكُمْ كُمْ | ل ل O‏ 
ابلق تسكيثا النفوس يقوله د اليد تالكر يديك وَرِعَاحُكُئْ لعل أله 
من يَحَافُهُر بالْعَيّب 4 فیخرح بالامتحان ما كان من أفعال الاه في عالم الغيب إلى عالم 
الشهادة؛ لتقوم بذلك الحجة على الفاعل. 

فمن إِع عَتَدَئ »؛ ولا کان الله توايًا» < وجل 7ک بمن استغرق الزمان بالاعتداء» اسقط 
الجا رلذلك فقال: بعد 1 الك قَلَهُ عَذَات أيه ©{ بما الحذ من تعرضه إليه؛ لما عرف 
الیل إل هذا أنه إل ماهو اق مهه احير وما فعها أميل: 


ولا أخبرهم بالابتلاء» صرح بتحريم التعرض لما ابتلاهم به فقال: تإيّأَيّها أَلّذِينَ ءَامَُوا ل 
لوأ ألصّيْدَ وام حرم ومن قله منڪم مُتَعَيَدَا جَرَآهُ هقل مَا َل م هِنَ أَلنَعَم يحْسكُم 
به دَوَا عَدَلِ َنَم وعن الشافعي أن الذي له مثل ضربان: ما حكمت فيه الصحابة: فلا 
يعدل إلى غيره؛ لأنه قد حكم به عدلانء وهم أولى من غيرهم؛ لأنهم شاهدوا العنزيل 
وحضروا التأويل» وما لم يحكموا فيه: فيرجع فيه إلى اجتهاد عدلين. 

وال م ل ار يدوق وََا 1 

الله َا مَل ومن عاد ميم آله نة وا E Et‏ 
وَطَعَامُهُِ مََدعًا كم وَلِلسَيَارةَ وَحُرّمَ عَلَيكُمْ صَيّدُ لبر مَا دم ا ولا كانت حالة 
الإحرام أشبه شيء بحالة الحشر في التجرد عن المخيط والإعراض عن الدنيا ختم الآية 
بقوله: «(وَاتفُوا آله لدی إَِيْهِ نُحْقَرٌونَ @). 
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ولا كان الإحرام وتحريم الصيد إنما هو لتعظيم الكعبة بين حكمة ذلك» وأنه كما جعله 
سببًا لأمن الوحش والطير جعله سببًا لأمن الئاس فقال: ولا لله ألَكَعْبَة4 عبر عنها 
بذلك لأنه من «الكعب» الذي به قيام الافسان وقوامه هاا لبيك اترام e‏ للا ا 
عن سر سيج انا بي لازا د مدان اح صو الت لق 
ابو كا مر ل هلجد بور يد 
معايشهم يوَالشْهْرَ َر ارام وَالْعَدَىَ وَالْقََتِيدْ َلك لعَعلَمُوا أن أللّه يَعْلّم مّا في أَلسَّمَوتِ و 
فى الأرْضٍِ» فلذلك جعل فيها ما قامت به مصالح الناس» وكف فيه أشدهم عن ا 
وان لَه بحل شَىْءٍ عَلِيمٌ @). 

ولا ذكر رهگه بعباده ذكر أنه شدي القاب؟ لأن الاينان لا 2 الا الجاع واشوفية 
وأعقبه لذكر الرحمة ليدل على أنها أغلب فقال](: «إِعَلَمُوا أنَّ أله شَدِيدُ اليماب وَأَنَّ 
لله غَفُورٌ رَحِيمَ ©»4. ولا علم بذلك أنه المجازي وحده أنتج أنه ليس إلى غيره إلا ما 
كلفه به فقال: ما عَلَ أَلبَسُولٍ إلا اذل و يفل ما رن وا خرن © »: 

ولا أثبت العلم كله لنفسه الشريفة أنتج أنه لا أمر لغيره ولا نهي» فأخذ سبحانه يبين 
حكمة ما مضى من الأوامر والزواجر: بأن الأشياء منها طيب وخبيث» ولا يميز هذا من 
ذاك إلا الحلاق العليم» فربما سلك الإفسان ما يظنه حسئًا فجرّه إلى السيئ وهو لا يشعر 
فيهلك كالرهبانية التي كانوا عزموا عليهاء والخمر التي دعا شغفهم بها إلى تدرّج الإنزال 
فيها فقال: لكل لا يسوی الي وَالطَيِبُ). 

ولا كان الخبيث أكثر في الظاهر وأيسر قال: ولو أَعْجَبَك كُثرة ألْحَِيثٍ) والخبيث 
والطيب منه جسماني ظاهر لكل أحده ومنه روحاني أخبثه الشرك وأطيبه معرفة الله 
وطاعته» والتفاوت بينهما في العالم الروحاني أشد؛ لأن مضرة خبث الجسماني قليلة ومنفعة 
طيبه يسيرة» ومضرة خبث الروحاني عظيمة دائمة وطيب منفعته جليلة باقية» وهي القرب 
من الله والا نخراط في زمرة السعداء. 


فاقوأ ألنّه4 لعكونوا من الطيب «(يأؤلى الأَلْتب» أي: العقول الخالصة من شوائب 
النفس»ء فتؤثروا الطيب وإن قل في الحس؛ لكثرته في المعنى» على الخبيث وإن كثر في الحس؛ 


)۰<( مفاتيح الغيب 2517/5 بتصرف. 
۱۸٤4‏ 


لنقصه في المعنى (لَعَلَّحُمْ تُفلِحُونَ © ايها دين #أقثيا لا كتقلواً خة أشناء #.فكاتد 
1 ججََْه o O‏ 
وان تَسْكَلُواْ عَنْهَا حِينَ يرل أَلْقُرءَانُ تُب لَكُمْ عَهَا أ لَه عَنها وله خَفُورٌ حَلِيمٌ ©4. 
ثم علل النهي الب O‏ 
أن يوافقه عليها وهو قاطع بحسنها فكانت سبب شقائه فقال: «(قد سِأَلَهَا قوم تن قَبِْحُمْ 
ُمّ أَصْبَحُوأ بها كفِرينَ ©» وهذا زجر بليغ؛ إذ لم يكن الله تعالى بسخف عنهم شيئًا 
ينفعهم» ولا مبد لهم شيئًا يضرهم؛ لأنه بكل شيء عليم. 
ثم قال معللًا بختام التي قبلها: لما جَعَلَ أَللّهُ من يرق ولا سَآيِبَةِ ولا وَصِيلَةِ ولا حَا) 
دالا بذلك على أن الإنسان قد يشرع لنفسه الخبيث دون الطيب ظنًا أنه من محاسن 
الأعمال» فإذا هو مما لا يعبأ الله به بل يعذب عليه كما فعل هؤلاءء ولما كانوا قد حرموا هذه 
الأشياء» وكان التحريم والتحليل من خواص الإله وكان لا إله إلا سا0 ١‏ 
بالحرمة فسبة لذلك إلى الله سبحانه يكذ بايفقال: وڪي أ الفية كتقو يفام ج لله 
لْكَذِبٌ وڪره لا يَعْقِلُونَ © 
ولا اتخذوا هذه المحرمات ديئًا ومضى عليه أسلافهم؛ دعتهم الأنفة من تضليل آبائهم إلى 
الأضرار عليه» ولا في ذلك من عود السب عليهم على زعمهم؛ فقال تعالى دالا على ختام 
امف ا 0 الله وَإِلَ أليَسُولٍ الوا حَسَبْنا 
ا 3 ام 121016 را كن كارك يتان ١‏ 4 
ولا کان جهلهم مركبًا لا يشعرون به فلا يجوز الاقتداء بهم قال: «إوَلَا يَهَتَدُونَ ©» 
لفقدهم آلة الهدى وهو العلم» وأدل دليل على ذلك أنهم حرموا الطيب» فاضطروا إلى تحليل 
الخبيث من الميتة» وأغضبوا بذلك خالقهم فدخلوا النارء فلا أقبح ما يختاره لنفسه المطبوع 
على الكدرء ولا أحسن مما يشرعه له رب البشر. 

ثم أعلم المؤمنين أن مخالفة الغير في قبول الحدى لا تضرهم أصلا فقال: ييا ألذِينَ 
اس الل ا ا و ا اران لض ضر 
الحداية: «(إِذَا إِهَْدَدِ كم بالإقبال على ما أنزل الله وعلى الرسول» حتى تصيروا فلا هيلوا 
بعلمكم فتخالفوا من ضلء وقد كان أحدهم لا يتبع أباه إذا كان سفيهًا في أمر دنياه» بل 
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يعد حسن تحصيلها من معالي الأخلاق وجودة النظر مع أنها عرّض تافه» فكيف لا يخالفه 
فبمانةستعادقه الأنديةةها ذاك إلا رالرى 

وقد كان الحزم العمل بالحكمة التي كشفها النبي يَيِيِ: احرص على ما ينفعك واستعن باللّه 
ولا تعجزء وان أصابك شيء فلا تقل: لو اني فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله 
وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان» والمعنى: أوسع النظر حتى تأخذ بكل ما قد 
ل ل ل 
أمرًا تقول: لو أني فعلته أو تركته» بخلاف ما إذا لم تنعم النظر وعملت عمل العجزة فإن 
الشيطان يفتح لك الأبواب التي ا 0 لأنها مفتاح عمله 
وليس في الآية ما يتعلق به من يتهاون في الأمر بالمعروف كما يفعله كثير من البطلة» فقي 
المسند أن الي ب قال: «إنما هي: لا يضركم من ضل من الكفار إذا اهتديتم). 


َو بسو و 


ثم قال مؤكدًا ما أخبر به: إل الله مَرْجِعْكُمْ يا فَيُتَبَفُكُم بمَا كن تَعْمَلُونَ ©) 
aS‏ 
ولا أخبر سبحانه بأنه نصب المصالح» وأن أسلاف المشركين لم ينصحوا لخلفهم» عقب 
بآية الوصية لما فيها من قيام الأمور على السداد وإصلاح المعاش والمعادء وهي ملتفتة إلى 
ا ع يا ع ا ا ب ار 
عليه: لاما لَذِينَ ءامو عَهَددة يڪم إِدَا حَصَرَ أَحَدَكُمْالمَوْتُ جين أل وا ردان 
ڏوا عَدْلِ مَنَكُمْ أ خرن من ررك إن أ طرق واد رض تاصق تُصِيبةُ 
NTE‏ یشیتان بالل إن زم ل ُفترى يد تتاو كن 5 
رن ول تتفم نة أله 8.5 لب ألآثيين © إن + EEE‏ 
َكَاخَرَان يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الذين اسُتُحِقَّ نَّ عَلَيّهمِ 1 د كتيكان بالل لَمَهَدَمْنَا 


EE‏ يِنَب ألطَلِيِينَ © لك د أن يَانُوأ الشّهددَةِ عل 


وجھ انا أن 0 بن يد افا أله دل وَآلنّهُ لا يَهْدِى ألْقَوَمَ 
الْمَسِقِينَ © »4 أي: الذين من عادتهم الخروج فهم أبدًا غير منضبطين بعقد ولا عهد» وقد 
نزعها إلى مجموع هذه السورة منازع: منها ذكر القتل عند قصة ابني آدم وما بعدهاء ثم 


الجهاد الذي هومن أسباب الموت» وقوله: #(أن النفس بالنفس [المائدة: 5]. 


a‏ وم 


كما 


ولا كانت عادته تعالى أن يذكر الشرائع ثم يؤكدها بذكر الإهيات أو أحوال الأنبياء أو 
القيامة» عقب بقوله: يوم َع آله اسل الذين بلغوا دينه» تذكيرًا بسرعة انصرام هذه 
الدار وهجوم ذلك اليوم 2ل فَيَقُولُ مَادَا د كارا لاحل لع لَك أنت عَلَّمْ ألَمْيُوبِ ©» 
بدل قوهم: أنت أعلم؛ تأدبًا بمحو أنفسهم عليهم السلام من ديوان العلم بالكلية. 

ولا كان في سؤاله تعالى للرسل عن الإجابة تبكيئًا للمبطلين وتوبيكّاء وكان أهل الكتاب 
أكثرهم تمردًا وتعديًا قال: «(إِذْ قال لَه يَنِعِيسَى إِبْنَ مَرْيَمَ ١ذر‏ نِعْمَتى» ولا ذكر هذه 
الأمة بنعمه عليهم في أول السورة» أشار بذلك إلى أنهم إن لم يذكروها في دار العمل 
بالشكرء ذكروها في ذلك اليوم قسرًا بالكفر ويا ها من فضيحة! 

«عَلَيْكَ 0 د دك بروج القدين َم الئاس ف لهد وكهلاً فنك 
أدب وَالْيْكُمَةَ لورلا والإنجيل وَإذ َل مِنَ لين اماد 
فَتَكُونُ 0 باذ وَْبرئ الأڪمة ابرض E‏ شي م اموق ذو وَإِذ بی 
اسيل عَنك إذ جَيعَهُم الت يقال اين قروا م ا ل ار ر مين ©4 
ترد ی افیا ا ل ع م ی و2 ر ار 
من أعظم ما يراد بالسياق توبيخ من كفر به كرر قوله: «(بإذني)» وتأمل إعادة «(إذ)» عند 
التذكير بروج كامل حسًا أو معنى» وحذفها عند الناقص. 

ناولا OA EEE ELE EE‏ 
بإثبات النون الفالفة للدلالة عل تمام ا ونا کان أجل المقاصد تأديب هذه الأمة بألا 
تسأل نبيّها يلي ما تقدم النهي عنه» ذكر لهم شأن الحواريين في اقتراحهم بعد ما تقدم من 
امتداحهم» فقال مقريًا لزمن تعنتهم من زمن إيمانهم» مذكرًا هذه الأمة بحفظها على 
الطاعة» ومبكمًا لبني إسرائيل بكثرة تقلبهم: «إِذْ قال أخَوَارِيُونَ يَِعِيِسَى إِبْنَ مَرْيَمَ هَل 
يَسْتَطِيعٌ رَبّكَ)4 تلطمًاء كما يقول الإنسان لمن يعظمه: هل تقدر على كذا؟ وهو يعلم أنه 
قادر» وهذه القصة قبل قصة الإكحاء إليهم؛ فتكون «إذ» هذه ظرفًا لحعلك» وتكون فائدة 
الإيحاء إليهم: حفظهم من أن يسألوا آية 0 يعد ها راوا من الآياث: 
أن يُنزِلَ عَلَيَنَا مَآيدة + 0 تن كلم ومین ® 

ِنْا وََظمَينَ وبا وله أن قد دف e‏ م 


AV 


إن مَريمَ لهم و 3 با أنِل عليتا ماب فخ الكداو كرون Sl‏ الَا وَدَاخْرنًا وَدَايَةٌ 
صد 5 

منك وَرْْقَنا ون َيْرُ ألرّزقِينَ ©4 فإنك تغني من تعطيه وتزيده عما يرتجيه ولا تطلب 

منه غير أن ينفع نفسه بما قويته عليه من طاعتك بذلك الرزق قال أله إن مُغرلها 


م 


ذا 


ع 


حك كن وهل ا يبك إن أَعَدّبةُ E‏ دا مِّنَ أُلْعَلَيِينَ © 4. 
وقوله: وإ قال لَه يَعِيسَى إْْنَ مریم م ۶آنڪ قُلْتَ للئاس) تقريع لمن قال ا 
حبه واتباعه ونی وای َي من ون لله ال بلك ما ڪون ع أن أَُولَ ما 
لَيْسَ لي جني إن ع كنك فار 3ه E‏ ل ان یی ولا أغل اق يك ك 
ك عَلّمْ اليو لاما ب م ري راك رو بين 
عَلَيْهمَ شَهِيدًا ا دمت فِيهمٌ كَلَمَا تو كى أي: رفعتني إلى السماء كاملا مع بذهم 
جهدهم في قتلي كنت انت َليَقِيبَ عَلَيْهِمَ رنت على کل سىء هَهِيدٌ @). 
ولا كان هذا السؤال يفهم إرادة التعذيب للمسؤول عنهم قال: (إن تُعَذِبَهَُ فَإنَّهُمَ عِبَادُكَ 
إن تَغْفِر لَُّمَ فَإِنّكَ نت أَلْعَزِيئُ4 فلا أحد يعترض عليك كيم ©» فلا تفعل شيئًا 
إلا في أعلى درج الإحكام. 
ولا انقضى جوابه عليه السلام تشوف السامع إلى جواب الله فقال: طقال أله هدا يوم 
نفع : لدت ده أي: الذي كان طم ف الدنيا وصمًا ثابئًا» عل الوفاء بما َ 
عاهدوا عليه» فنفعهم بأن كانت «إلَهُمْ جَنَتُ خَجْرِى مِن تمتها لا 1 o‏ 
فك ا ع وکر بم أنه ل يدع لهم شمن إلا أا إياهاة وقال ابن الزييرة 
"لما طلب تعالى المؤمنين بالوفاء وأعلمهم بثمرة التزام التسليم والامتثال» أراهم ثمرة الوفاء 
وعاقبته وعاقبة من وق وأنهم الصادقون» وقد أمرنا أن نڪون معهم «إيا يها الذين آمنوا 
اتقوا الله وكونوا مع الصادقين» [العوبة: ٠۲۱٠٩‏ «إذَلِكَ ألْمَوْرُ ألْعَظِيمْ ©4. 
ثم علل إعطاء ذلك الغواب وسهولته لديه بقوله» مشيرًا إلى أن كل ما ادعيت فيه الإلهية 
بعيد عن ذلك: يه مُلَّكُ لسوت وَالْأَنْضٍ وَمَا فيه وَهْوَ عل کل سىء كدير ©» 
فلذلك هو يحكم ما يريد» والكل بالنسبة إليه موات جديرون بأن يعبر عنهم باما» لا 
بامن)» فقد انطبق آخر السورة على اوها كما ترى» والله أعلم. 

وهم 


A۸ 


مقصودها الاستدلال على ما دعا إليه الكتاب في السورة الماضية من توحيد الله والاجتماع 
عليه والوفاء بعهوده» وأنسب الأشياء المذكورة فيها لهذا المقصد: الأنعام؛ لأن الإذن فيها 
كما پال مسب عن التفرد بالخلق. وإنزاها جملة والحدة يشنيعها سبعوق آلف ملك يدل 
على جلالة أصول الدين ووجوب تعلمها على الفورء بخلاف الأحكام فإنها تفرق بحسب 
المصالح؛ ونزوها ليلا حين ينزل تعالى إلى سماء الدنيا دليل على بركتها وأن هذا العلم لا 
يقف عل أسراره إلا الأيقاظ من سنة الغفلات. 

ولا ختم السوارة التي قبلها بتحميد عيسى عليه السلام لجلاله سبحانه» افتتح هذه 
بالإخبار بأنه مستحق للمحامد كلها استحقاقًا ثابگا قبل إيجاد الخلق وبعده لما له من صفات 
الجلال والكمال فقال: «أْلْحَمْدُ يله الى خَلَقَ ألسَّمْوتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ ألظُلْمتِ)» وجمعها 
تنبيهًا على أن طرق الشر كثيرة تدور على الحوى» وقد تقرر بهذا ما افتتح به السورة؛ لأن من 
تفرد بالاختراع كان هو المختص بجميع المحامد» ومن كان كذلك لم يكن إله سواه 
تإوَالتُورَ © ثم الذي كَمَرُوا بِرَبَّهِمّ يَعْدِلونَ ©) أي: يجعلون غيره من لا يقدر على شيء 
معادلا له» وتقديم الظلمة مناسب لسياق العادلين. 

وهذه أول السور الأربع التي أشارت كل سورة منها إلى نعمة من النعم الأربع التي اشتملت 
عليها الفاتحة» وهي هنا نعمة الإيجاد المشار إليه بغ رب العالمين» [آية: ؟]. 

ولا تكفلت السور المتقدمة بالرد على مشري العرب وأهل الكتاب» تكفلت هذه بالرد 


على بقية الفرق» وهم الغنوية من المجوس والصابئة وأصحاب الروحانيات المنتسبون إلى 
ملة إبراهيم عليه السلام. 


(ِهُوَ ّى خَلَقكّم) ولا كانوا يستبعدون البعث لصيرورة الأموات ترايًا يختلط بغيره 
فيتعذر التمييز» وكان تمييز الطين أعسر لشدة اختلاط أجزائه بالماء قال: «إمِّن طِينٍِ ثُمَّ 
كى أَجَلا) لأعمارهم وجل مُسَسّى عِندَمُ) جامع للكل» وستر علمه عن الكل -كما 
أشار إليه بالتنكير- وهذا لا يكون إلا لواحد وإلا لتباينت المقادير والإرادات» ولا كان 
الشك في الإعادة بعد هذه البيان بعيدًاء أشار إليه بأداة التراخي وصيغة الافتعال فقال: #إثُمَ 


۸۹ 


أنثُمٌ تَمَتَرُونَ © أي: تكلفون انفسكم الشكء فانتج هذا أنه ما خلق السماوات 
والاارض وما بينهما إلا بالحق» اي: بسبب إقامة العدل. 

وقال الإمام أبو جعفر بن الزبير: "لما بين سبحانه حال أهل الصراط المستقيم وحال من 
تنكب عنه صممًا وعمّىء أعقبه الإشارة إلى طائفة مالت إلى النظر والاعتبار وليست ممن 
يرجع إلى شريعة قد خُرّفت» فلم توفق لإصابة الحق وهم الهنوية» فافتتح السورة بذكر خلق 
السماوات والأرض التي عنها وجد النور والظلمة» وقوله تعالى: هو الذي خلقكم من 
طين) ما يوضح هذا المعنى» فإنه تعالى ذكر المادة التي عنها أوجدّناء كما ذكر للنور والظلمة 
ماهو كالماذة وهو وتضوة السيناو ا كدو الا رض: 

ثم بُسطت في السورة كلها الدلالاث في الموجودات» مع التنبيه على أن ذلك لا ينتفع به إلا 
من هيئ بحسب السابقة فقال: #إإنما يستجيب الذين يسمعون» [الأنعام: ١۳]ء )١(‏ فمن 
الخلق من جعله الله سامعًا معتبرًا بأول وهلة كإبراهيم بلي لما رأى الكوكب» (؟) ومنهم 
الميت» والموق: منهم من يزاح عن جهله (۳) ومنهم من يبقى في ظلماته میتاء وا كنت 
السورة محركة إلى النظر ناسبهام اباد به فأشار في صدرها إلى القسمين 
الأولين فقال: #إنما يستجيب الذين يسمعون والموق يبعثهم الله . 

ولم تقع هنا إشارة إلى القسم الغالث مع العلم به لعلا يكسل من ضعفت همتهء حتى إذا 
اتبسطت الدلائل والشرهت الصدون لعلقيهاء قال ال مشر اليه ودرا م +( كن 
مثله في الظلمات ليس جخارج منها) [الأنعام: ١]ء‏ وفي قوله: #(أو من كان ميكًا فأحييناه» 
[الأنعام: ؟؟1] إشارة إلى أن سماع الضرب الأول بأول وهلة ليس من جهته بل بإسداء 
الرحمة وتقديم النعمة» وإذا كانت الدلالات مبسوطة فكيف يتوقف عاقل في عظيم رحمته 
تعالى بإرسال الرسل! وحصل من السور الأربع بيان أهل الصراط المستقيم وطبقاتهم 


ولا أقام الدليل على تمام القدرة والاختيارء قال دالا على الوحدانية بشمول العلم: وهو أله 
ف السَّمواتٍِ وف الارَضِ يَعْلمْ رُم وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلم ما تَكَِبُونَ ©) [ولما تكلم عن 
التوحيد والمعاد وما يقررهماء ذكر بعده ما يتعلق بالنبوة فقال](©): «ِإوَمَا تَاتِيهم مِّنْ ءَايَةِ 


)۱<( مفاتيح الغيب 15/5" بتصرف. 


من ن ایت رهم إلا كاثوأ عَنهَا مُعْرضِينَ © فَقَد كَدَبُوا باحق لما جَآعَهُمْ4 فلم يتأخروا 
عند المجيء أصلا لنظر ولا لغيره» وذلك أدل ما يكون عل العناد «[قَسَوّف ياتِيه أَْبَتؤأ 
ما گائوا بو يسْكَهْرِءُونَ @). 

ثم حقق هذا العهديد بقوله: <أَلَمْ يَرَوَاْ كَمْ أَمْلَكْتَا) ولا كان المراد ناسًا معينين لم 
يستغرقوا زمن القبل وهم أهل المكنة الزائدة أدخل اجار فال رین اوم قن رل 
مَكُنهُمْ في لْأَيْضٍ ما لَمْ ڪن لَحْمْ وَأَرْسَلنَا أ َمَآ ء عَلَيْهم مّدْرَارَا وَجَعَلْنا جَعَلَنَا ألْأَنهرَ 
تجْرى من تِه كَأَهْلَكْتهُم بِذَُنُوبِهِم» إغلامًا أن ذلك ما كان ال هوانهم استدراجًا هم 
هوَأَدمَانَا ِن بَعْدِِمَ قَرْنَاك ودل على أنه لم يبق من المهلكين أحد بقوله: ارين ®{ 
ولا كان اليهود قد اقترحوا إنزال الکتاب» بين ما يترتب عليه فقال: (إوَلوْ رتا عَلَيّك كب 
فى قرا فَلَمَسُوه4 زيادة على الرؤية (بأَيَدِبهمْ لقال ألَذِينَ و ر 0 يُضير تعليقًا 
للحكم بالوصف وتنبيهًا على أن من الموجودين من يؤمن إن هَددًا إلا خر مين @). 
ثم أخبر أنهم اقترحوا أيضًا ظهور املك لم فبين لوازمه بقوله: َالو ولا أل عليه م 
او ارلا ملكا لَقْضِىَ ألْأَمْنُ4 بهلاكهم؛ فإنه لا ينظره أحد منهم إلا صعق ولو أعطيناهم 
قوة يثبتون بها لسظره؛ ؛ لأنه حينئذ يفوت الإيمان بالغيب» وقد جرت عادتنا بالإهلاك عند 
ذلك ف لا يرو © ولو عة مَك لَه رَجُل) أي: صورة يستطيعون نظرهاء 
وحينئذ يقع لهم اللبس الذي وقع لهم بدعائك «ِوَلَلْبَسَنَا عَلَيّهم ًا يَلْبِسُونَ ©). 

ولا كان طلبهم هذا للتعنت والاستهزاء وكان ذلك يشق عليه بي والمؤمنين» أخبرهم بما 
يريح منهم ويسليهم فقال: وقد رئ برْسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بالَدِينَ مَخِرُوأ مِنْهُم ما 
كَانُواً به يَسْتَهُرِءُونَ © ولا علم الله أن المكذبين يجيبون عن هذا بقوطم: إن هذا إلا 
أساطير الأولين» أمرهم أن يشاهدوا مصارع من علموا إهلاكم بمثل تكذيبهم؛ ليغنيهم 
عما اقترحوا فقال: فل سِيرُوا فى لأر تم "نظزوأ گیف كان عَقِبَهُ ألْمَكَذِبِينَ ©4. 

ثم قال استعطافًا هم إلى الإقبال عليه والإعراض عن الخضوع لما هو في ملكه وتقبيحًا 
لأن يأكلوا خيره ويعبدوا غيره: قل لمن مّا فى أَلسَّمْوَتِ وَالْأَرْضَ) ولا كانوا في مقام 
العناد أشار إلى ذلك بإعراضه عن انتظار جوابهم؛ توبيًا لهم بعدم النصفة التي يدعونها 
فقال: فل يله گے عل نی اا کے إل بن ال لا وت فيد ایق 


۹۱ 


روأ أَنفْسَهُمَ فَهُمْ لا يُوِنُونَ © وذلك الجمع: لتخصيص الرحمة في ذلك اليوم بأوليائه 
والدقمة بأعدائه» بعد أن كان عم بالرحمة الفريقين في الدنياء ولأن أكثر أفعال الحيوان 
خارجة عن العدل» فكان البعث محط الحكمة؛ لإظهار التحلي بالصفات العلى. 
ثم أمرهم بالاعتبار في الزمان فقال: وار ما مَكَنَ فى ليل وَاَلتَهار)» وقدم الاعتبار 
اكع احور sS‏ دح مار الها مني 
على القدرة العامة وكانت القدرة لا تتم إلا بالعلم قال: وهو ألسَّمِيعُ ألَعَلِيمْ ©4 والعليم 
هنا أبلغ من البصير» وذلك مثل ما تقدم في قوله: #إقل أتعبدون من دون اللّه ما لا يملك 
لكم ضرًا ولا نفعًا واللّه هو السميع العليم) [المائدة: ]۷١‏ وهو ترجمة قوله: #إيعلم سركم 
وجهركم ويعلم ما تڪسبون) [الأنعام: *]. 
ولا نهضت الحجج أنكر عليهم في قالب الأمر له ي بالإنكار على نفسه ليكون أدى 
لهم وأرفق بهم فقال: «إ قل ا تد 4 أي: أكلف نفسي خلاف ما تدعو إليه 
الفطرة الأولى والعقل المجرد عن راهوى .كما فعلتم أنتم وآخذ ولي فَاطِرِ ألسّموتِ 
َالأَرْضٍ وهو يطعم و لا يْظعَمُ)4 فهو الغني على الإطلاق وغيره محتاج في ذاته وفي جميع 
صفاته إليه» وفيه تعريض بكل معبود دون الله ولا سيما الأصنام؛ فإنهم كانوا يهدون هما 
الأطعمة مع علمهم أنها لا تُطعم ولا تَطْعَّم بل تأكلها الدواب والطيور. 
والآية التفات إلى قوله أول السورة: #رثم الذين كفروا بربهم يعدلون)» والنظر السديد 
کافی في 0 ٠‏ عن ذلك فكيف وقد أمرت بذلك! وهو معنى: لقُلٌ إلى أَمِرْتُ أَنْ أكون 
وَل مَنْ طم رلا تَحُوَنَ مِنَ أَلْمْفْرِكِينَ )4 أي: في عدادهم باتباعهم في شيء من 
أغراضهم. اقل إِنّ أَحَافُ إِنْ عَصَيْتُ ري في أي شيء مما تريدون مني أن أوافقكم 
فيه يإِعَدَابَ يَوْمِ عَظِيِ 40. ولا كان قد قدم من عموم رحمته ما قد يُطمع الفاجر» صرّح 
بما قدّم به من الخسارة مبيئًا أن الرحمة في ذلك اليوم على غير المعهود الآن فقال: تإمَّن 
صرف عَنْهُ وميد ققد رة وََلِكَ ألْمَوْدْ لمن @). 
0 قال عطمًا على الجمل المفتتح باقل» مؤذنًا ن المشركين خوفوا الي يل أو عرضوا لهء 
مثبئًا لنفسه ومؤيسًا لأعداءه من أن يستزلوه]): «إوّإن يَمْسَسَكَ أَللّهُ بضر فلا اشک 


(42) العحرير والتنوير ۷/ 155. 
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له إِلّا هو وان يَمْمَسْكَ َير فهو عل کل سىء قَدِيرٌ © وَهْوَألقَاهِرُ دَق عِبَادِء)4 ل 
في القهر ما يكون مذمومًا نفاه بقوله: و هَوَ ألحكيمْ) فلا يوصل أثر القهر إلا لمستحق 
«لَْبِيرٌُ 4 بما يستحق كل شيء. 

ولا أقام الأدلة عل الوحدانية» وآذنت صفة القهر ا أشهدهم بما يؤذن استحقاقهم 
للعذاب إنذارًا هم شال ا كبر سهد وقطع الكلام هنا إشارة إلى عنادهم 
أو سكوتهم يقل نهد شَهيد بَيْى وََيْنَكُمْ)» بالآيات التي عجزتم عن معارضتهاء ولا كان 
أعظمَ وين دكي أعظم آية فقال: «( وأو إِكَ هدا أَلْقُرْءَانُ 4 ولا کان في سياق التهديد» 
قال مقتصرًا على ما يلائمه ومشيرًا إلى أن أكثر الخلق هالك: (لأنزركم بهء وَمَنْ ] بلع أي: 
بلغه» قال الفراء: "والعرب تضمر اللحاء في صلات «الذي» و١امن»‏ واما"". 

وللخل أن الله هو الشاهد لم تنقض الشهادة بموت الي بي وإلى ذلك الإشارة بقوله 
كل اما من الأنبياء نى إلا أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي 
أوتيت وحيًا أوحاه الله إلي فأرجو أني أكثرهم تابعًا يوم القيامة» وقال الإمام أبو زرعة 
العراقي: "وأما كونه مبعونًا إلى الخلق أجمعين فالمراد المكلف منهم وهذا يتناول الإنس والجن 
والملائكة» فأما الأولان فبالإجماع وأما الملائكة فمحل خلاف“ ولا يلزم من كونه 
مرسلا إليهم في الجملة أن يلزمهم جميع فروع شريعته. 

ولا لم يبق لمتعنت شبهة» أنتج ذلك لزوم التوحيد الذي إذا ثبت في قلب فاضت أقواوة 
سب كباته» فقال مدكرًا عليهم ومعجّبًا: (أبتكة لَتَفْهَدُون أن > مَعَ أله عَالِهَة أخُرى فل 
ا َد فل الَا هو إل جد وَإنَى بَرىَءْ مما فقْركُونَ @). 


ولا شهد الله لرسوله بي وكان كفار قريش قد ادعوا أنهم سألوا أهل الكتابين فادعوا أنهم 
لا يعرفوته قال ليق اتی الب يغ رفر ةر كا رفون اء وقد وثقم بهم 
بسؤالكم هم عني غير مرة وآمن بي جماعة منهم فلم تتابعوهم؛ فبان اتباعكم للهوى 
الین حيرو أَشْمَهُمْ مهُمْ لا ومون ©). ثم بين أن الظلم كان سبب خسرانهم فقال: 
ومن أَظْلّم ِن إِْترى عَلّ أله ذبا أو كَذَّب بقارا ب نهر لا يُفْلِحُ ليون @). 

ولا كان المعنى أنهم أكذب الناس» دل عليه بكذبهم يوم الحشر فقال: ۾ وَيَوَمَ ل 
جِيعًا ثم تَقُول ِلَّدِينَ أشركوأ أي: سمّوا شيئًا من دوننا إلا وعبدوه بالفعل أو بالرضى به؛ 
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فإن الرضى بالشيء فعل له لا سيما إن انضم إليه تكذيب المحق والشهادة للمبطل بأن 
دیته خير این رکا الذيق کت غیرد © 3ه ل تكن بی إلا أن قارا وا 
E‏ تشركية 43 اي ان كتنهم لك و جن قيهن نالك 
لك لها سا ستتايا ا لمي أو يكون المراد تنديمًا هم: أنه لم يڪن 
قبة كقره :الذي افققيوا به إلا جحوده والبراءة مته ار كبقل كديرا عل اش 
وَصَنَّ عَنْهُم ما نوأ يَفتَرُونَ @). 
ثم قسم المعرضين عن الآيات إلى قسمين فقال: رتهم ن ستيغ ليك ملكا ع 
لوبهم أَحِنَة ڪل أن قو EE‏ اانه قرا إن یروا كل اة لا يُوُوأ بها > خم جارك 
د ل e‏ إل َمَطِيرُ ألأرَِينَ © #وَهم 4 أي؛ يستعمون إليك؛ 
E E E E,‏ اه بارت 
فيما يقدح في المقصود من إرسالك من إظهار الدين وإذلال المفسدين وما يَشْعَرُونَ ©). 
ولا ختم بعظيم التهديده عرّف جام عند الكشف عنه فقال: ولو رى إِذْ وَقِمُواً عل 
الټارِ فَقَالُوا تيتا رَد ولا تُڪڏب ايت رَيْنَا وَنَحُونُ مِنَ الْمُومِنِينَ ©4 والمعنى: لو 
رأيت ذلك لرأيت أمرًا هائلاء ولكنه حذف تفخيمًا له لعذهب النفس فيه كل مذهب» 
وجاز حذفه للعلم به في الجملة. 
ولا أخبر بتمنيهم الإيمان إذ ذاك» كدّبهم بأن الأمر ليس كما قالوا فقال: بل بَدَا لَهُم» 
من العذاف الذي لقره ا ا نون ين دمن دلائل الرسيل بوافغام حا 
البعث وأنه لا حقيقة له ْوَلَو رُدُوا َعَادُوا لِمَا تُا عَنْهُ وَإِنَّهُمَ لَكَذِبُونَ © وَقَالُوأ)4 بعد الرد 
ها کیا شرا قبل الات خزاق عن إلا ا الذثيا ونا خخ يتتقرفيت 9 وها راتا 
قبل هذا إلا سحرء هذا محتمل وظاهر» ولكن الأذسب لسياق الآياث أن كرون نحكاية 
لقوهم له ء٤4‏ في هذه الدار. 
اذك أخير بالكارهم اليسد» بين أنهم في الآخرةٍ يقرون به فقال]: توَلَوْ ری إِذْ وفوا 
ل نهد ال ا هنذا بالق اوا بى وَرَيَا4 وكأن كلامهم هذا منزل على حالات 
ee U CC‏ ا 


(er)‏ مفاتيح الغيب ٠۳۹٦١ /١‏ بتصرف. 
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ولا أقروا بعد فوات الإيمان: لقال قَدُوقُوأ لداب بَمَا كُنثُمْ تَكَفْرُونَ ®) والكلام هنا 
فيه نوع إحسان؛ لأنه أهون من التعذيب مع الإعراض في مقام: (اخسؤوا فيها ولا 
تُكلمون » [المؤمنون: ]٠١8‏ ولذلك كان آخر المقامات. 

ولا كان ذلك» أنتج قولك واه و E‏ جَامَتهُمْ الشاعة» أي : 
الحقيفية.وكذا اللوت الذي هو ميدؤها قان من مات جاءت ساععه لا بقتة تال يكت كنا » 
أي: تعالي يا حسرة فإنه لا نديم لنا سواك» وهو كناية عن عظمة الحسرة لينتهي الإفسان 
عن أسبابها إل ما فَرَظنَا فِيهًا) ففاتنا ما يسعد فيها من تهذيب الأخلاق المهيئة للسباق. 
وذلك أن الله خلق المكلف وأفاض عليه نعمًا ظاهرة وهي الحواس والآلات الجثمانية» ونعمًا 
باطنة وهي العقل وغيره ليحصّل بها المعارف الحقيقية والأخلاق الفاضلة التي تعظم 
منافعها بعد الموت» وبعّث الأنبياء عليهم السلام للهداية وأظهر عليهم المعجزات 
ليصدقواء فأعرضوا عنهم واستعملوا تلك القوى في اللذات الفانية» ففاتت الآلات التي هي 
رأس المال» واللذات التي عدوها أرباحًاء فلا رأس مال ولا ربح» فصاروا في غاية الانقطاع 
والغربة» ولا خسران أعظم من هذا. 

ثم زاد الأمر فظاعة بالإخبار في جملة حالية بشدة تعبهم ووهن ظهورهم بذنوبهم فقال: 
وم يلون أَورَارَهُمْ عَلَ هرهم ألا سَآءَ ما يَزِرُونَ ©4. 

ولا كشف الحال عن أن ما ركنوا إليه خيالء قال منبهًا على خساسة الدنيا ومعجّبًا من قوة 
رغبتهم فيها: وما يوه آدبا را کن الساق للحساره كانس کر ما شك ومن 
اللعب وهو فعل ما يسرٌ على وجه غير مشروع ويسرع انقضاؤه» قدمه فقال: }إلا لَب 
لمر واللهو: ما من شأنه أن يعجب النفس على وجه لم يؤذن فيه فيكون سببًا للغفلة 
فتأخيره إشارة إلى أن الجهلة كلما فتروا في اللعب أثار وا الشهوات بالملاهيء والمعنى أ الدنيا 
مآ إلا ساعة لعب يندم LE‏ ليق تقو 
ألا يَعْقِلُونَ ©4. 

ولا كرر في هذه السورة أمره بمقاولتهم وختم بما يقتضي سلبهم العقل» وكان من المعلوم 
أنهم لا يجيبون إلا بالبذاءة كما هو دأب المعاند المغلوب» وأن ذلك يحزنه يل لما جبل عليه 
من الشهامة والنزاهة» كان الحال محتاجًا إلى التسلية فقال: «إقَدَ تَعْلّمُ نهد َيَحَرْنْكَ) ما 
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فاتك من حالات الصفاء التي كدرها لى يَقُولُونَ4 أي: من تكذيبكء فلا تحزن 
«(فَإِنَهُمْ لا يُكَدّبُوتكَ) ولكن لشدة عنادهم ووقوفهم مع الحظوظ وعجزهم عن الجواب» 
ومن علم أن ربه يرضي المطيع له ويجزي عاصيه لا ينبغي أن يحزن بل يسر ولڪ 
لطَلِيِينَ ِكَايلتِ أله يَجَحَدُونَ ©@). 

ولا شك أن الحزن عند وقوع ما يسوء من طبع البشر الذي لا يقدر على الانفكاك عنه 
فالنهي عنه إنما هو نهي عما ينشأ عنه من الاسترسال المؤدي إلى الجزع ونسيان ما يعزي» 
فهو من النهي عن السبب للمبالغة في النهي عن المسبب» وما نسب ذكر ما يحزن بعد 
تقرير حال الدنيا والآخرة» ومن المعلوم أنهما ضدان فلا تنال إحداهما إلا بضد ما 
للأخرى: فلا تنال الآخرة إلا بضد ما لأهل الدنيا من اللعب واللهي وذلك هو الزن 
الناشيع عن التقوى الحامل عليها الخوف. 

ولا كان الاشتراك في شيء يهونه قال: «وَلَقَدَ كُذّبَتَ رُسُلُ4 ولا كان قرب الزمان أجدر 
بذلك أدخل الجار فقال: تين قَبْلِكَ قَصََرُوأ» وهذا دليل على أن النهي عن الحزن ني عن 
تابعه المؤدي إلى عدم الصبر كله افا راودا ئ أَتلهُم للك ل ا 
الله وَلَقَد جَآءَكَ مِن نَبَإِئ أَلْمْوْسَلِينَ @). 
yS‏ 
ن ا أن تك اق اا أو سلما فى ألسّمَاء ا هم بكايذ)» ay‏ 
بيان شدة حرصه وله على هدايتهم رر اء لله جْمَعَهُمْ عل هدي فلا ڪوتَنَ مِنَ 
لْجَهِلِينَ ©4 أي: تطمع نفسك فيما لا مطمع فيه» فان ما شاءه الله لا يڪون غيره. 

ونا أفهم ذا او حالهم كالميت فلا يمكن أن يستجيب عادة قال: :(*#إِنَّمَا 
#تتعيك آآدية e‏ أي: فيهم قابلية السمع املك فيتدبرون حينثذ ما يلق 
إليهم فينتفعون به #(و وَالْمَوْق)4 e‏ ومعنی :(يَبْعَتْهُمْ عَتْهُهُ أله 4 بإفاضة الإيمان على الكافر 
وإعادة الروح إلى الحالك فيسمعون لثم ليه يُرَجَعُونَ ©@). ثم ذكر النبي ل بعض كلامهم 
الآيل إلى التكذيب فقال: تإوَقَالُوالوْلَا درل عَلَيّهِ ءايه مّن رَيَّهء)4 وهذا منهم إشارة إلى أنهم 
لا يعدون القرآن ولا شیا ما رأوه منه كَل آية ولا أنها من ربه إقُلْ إِنَّ الله قَادِرٌ عل أن 
رل ءايه وَلَححِنَّ أ ڪرُم لا يَعلَمُونَ ©4 فلا يتفكرون في شيء من ذلك. 
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ثم ذكرهم بآياتِ غير القرآنء كافيةٍ لصلاحهم لو تأملوها حق تأملها فقال: إوَمًا مِن 3,15 
ا 1 ظتيرٍ يَطِيرٌ بِجَنَاحَيه ا م أَْمَانُْحُم) أي: في ذلك وفي أنا خلقناهم ولم 
يڪونوا شيئًا وحفظنا أحوالهم وقدرنا أرزاقهم وآجالهم؛ وجعلنا فيها ما هو أقوى منڪم 
وما هو أضعف» وجعلناكم أقوى من الجميع بالعقل؛ وربما سلطنا الأضعف عليكم 
كالجراد ور كر إلى غير ذلك #إما فَيَظْنَا فى ألكتب أي: اللوح 
المحفوظ والقرآن «إمِن تَىْءِ)» بل ذكرنا جميع أحوال خلقناء وأثبتنا في القرآن مجامع 
الأهون فهو تبيان لكل علم يمكن أ 0 المخلوق» فمن اراد الحداية هداه بدقيق 
أسراره» ومن أعرض عي حتى عن واضح أنواره لإ إل رَيِهِمْ يُحْشَرُونَ @). 
ولا كان المقنديرفالتيق مدو أحياء سامعوق لأقوالناة عطق عليه ية كا عا 
صم وَبْكَمٌ فى أَلظُلْمَثْ)» ولعله جمعها إشارة إلى أن المكذب لا يزال يخبط في جميع 
e eS‏ عقوم كان ذلك منهم عدمًا 
من يا آله يُضْلِلْه ومن يا عله عل صِرط قير @). 
ثم رجع إلى العوحيد الذي أبانته الأدلة قبل الآيتين» فقال دالا على اعتقادهم القدرة التي 
استلزم تعنئهم بطلب الآية نفيّهاء وعلى اعتقادهم للتوحيد في الجملة وهم يكذبون 
به» بيانًا لأنهم في الظلمات مقهورون لعدم تحاشيهم من التناقض: فل أَرَدَيْكَكُمَ)» 
حقيقتها: هل رأيتم أنفسكم؛ ب الاسام ل 
بنقسه؛ فل مون به المحيد أو العتاد فقال: اران الڪ عَذَابُ أللّه أو أَتَتَكُمْ السا 
أَغَيْرَ أله تَدْعُونَ إن كُنكُمَ صَدِقِينَ ©4 في أن غيره يغني شيئًا حتى يستحق الإطية» وهذه 
حجة لا يسعهم معها غير التسليم» فإن عادتهم أنهم إذا اشتد الأمر لا يدعون غير الله 
وهي مع ذلك دليل على ما أخبرت به الآية ة قبلها من أن الأمر كله لله. 
بل إِيهُ تدعُون فَِيَكْشِفُ ما تدغون إِلَيّْهِ إن شَآء وَكَنْسَوْنَ ما مَُرِكُونَ @) فهو جيبكم 
تارة ولا يجيبكم أخرى» فلا يردكم عدم إجابته عن اعتقاد قدرته ودوام الإقبال عليه 
في مثل تلك الحال؛ لما ركز في العقول السليمة والفطر الأولى من أنه لا قادر إلا هو. 
ولا أخبر أن التضرع قد يكشف به البلاءء أخبرهم أذ تركه يوسب الشفاء تاف 
اام رها مى حه ا ولقة 3301 إك مي ا بعضهم وهم الذين 


14۹۷ 


أراد قص أخبارهم» أدخل الجار فقال: «إيِّن قَبَّلِكَ)4 رسلا فخالفوهم» وحذف لفهمه 
8 َخَذْتَهُم» ليرجعوا عما زين هم الشيطان إلى ما تدعوهم إليه الرسل «(البَاسًآء وَالصّجَآء 
َعَلَّهُمْ يَمَصَرَُّونَ @) بالإظهار؛ لأن مقصودها الاستدلال على التوحيدء وعند الكشف 
للأصول ينبغي الإبلاغ في العبارة» بخلاف ما يأتي في الأعراف(؛". 
فلولا إذ جَآءَهُم باسُتا تصَرّعُوأ وڪن َس قُلُوبهُمْ وَريّن لَهمْ ألشَّيطنْ4 بما دخل 
عليهم به من باب الشهوات ات ما انوا يَعْمَلُونَ @) من العظائم والمناكر التي أوجبها 
النكس بالرد أسفل سافلين. <فَلَمَا دَسوا ما ذُكْرُواً بوء) أي: فتسبب عن تركهم العذكر 
وما يفيده من التخشع والتسكن اتا (قتختا عَلَيِْمَ ابوب کل شَْءٍ ڪٿ إِدا محُوأ با 
أوثوأ» أي: معرضين عمن آتاهم هذا الرخاء بعد ذاك البلاء» فعُلم أنهم في غاية الغباوة لا 
يرتدعون بالبلاء ولا ينتفعون بالرخاء» بل ظنوا أن البلاء عادة الزمان والرخاء باستحقاقهم 
امام 4 في حال الرخاء ليكون أشد لتحسرهم. 

بَغْتَةَ قدا هُم مَبَلِسُونَ © فطع ابر لوم e‏ لوا بوضع الشيء في غير موضعه؛ 
57 القسوة موضع الرقة من البأساءء والفرح بالنعمة موضع الخشية من الرد إليهاء ولا 
لس ا ال ايد انه 
مظهرة لاستغنائه المطلق فقال: المد للَّهِ َب ألْعلَمِينَ ©4. 
ولا كان الإتيان بالكاف في قوله: e‏ مع إفادة التأكيد إلى أن تم نوع مهلة» 
وأتبعه أنَّ أخذ الأمم كان بغتة» أعقبه ما يومئ ع حذف الكاف فيه إلى الإسراع 0 
خوف المفاجأة بالعذاب فقال: لفل ويك إن أَخَدَّ ألنَهُ سَمَعَكُمٌ NS‏ ك 
وڪم م ب سدس لما مت 
ولا قرن الاتغد والشف قارة ضرعا و قاط الكافه فصل ما أجمل في الآيتين فقال: 
كل أَرَعَيَ ب إن اتس عَدَابُ اه فق أو 4 2و كن نيلك إل امَو أللِمُونَ @). 
ولا كان ذلك كله في مناضلة من كذب الرسلء بين حقيقة الرسالة فقال: (*وَمًا نُرْسِلُ 
لين إلا مبَقِرِينَ وَمُنذرِين) لا جيبين إلى ما يقترح الأمم ولا معذبين لمن يعاندهه 
فمن ءَامَنَ وَأَضْلَحَ قَلَا حَوْفٌ عَلَيْهِمَ4 أما في الآخرة فواضح وأما في الدنيا الفانية فلأن 


)٤٤(‏ في قوله: «لعلهم يضرعون» الآية: ؛ 


۹۸ 


خوفهم فيها ينقلب في الآخرة سرورًا دائمًا فصار كالعدم رولا هم َرَنونَ) حزنًا 
بحياتهم ال ي ايتا يَمَسّهُمُ لداب بَمَا انوا يَفْسْقُونَ ©» 
يديمون الخروج ما ينبغي الاستقرار فيه من الإيمان وما يقتضيه وأما الفسق العارض فإ 
اا ا و عن 

ولا بيّن وظيفة الرسلء وكانوا يقترحون عليه الآيات إلزامًا له ئي بالكذب؛ لأن الرسول في 
زعمهم لا يڪون بشرّاء أمره بنفي ما ظنوا أنه يلزمه فقال: «قل لا ابول لَّكُمْ عِنيى 
َرَآينُ ألنّو» ولا كان يخبر بالغيب فلا يخطىئ؛» فصاروا يظنون أنه يعلم الغيب ولكنه من 
آيات الكهان قال: إوَلَا أَعْلَُ ألْعَيّبَ وَلَا أقُول لحم إن مَلَكَّ) فلم أدّعِ ما ألزمتموني به 
ولا اتصفت بما ظننتم إن أَنَِّعُ إل مَا وى إل ولا ثبت بهذا أنهم عمي الأبصار 
والبصائر لا يهتدون إلى ما ينفعهم ولا يقدرون على إفحام خصم ولا التفصي عن وهم ولا 
وصم» وأنه ئ أبصر البصراء وأحكم الحكماء لاتباعه علام الغيوب» قال تبكيئًا هم: 
فل هَل سکوی لاعن وَالَِْصِيرُ كلا تَتَفَكُرُونَ © وَأَنذِرْ ٻه) أي: بالوي. 


تر 2 مر 


ِألَِّينَ يحَافُونَ) وليس المراد تخصيص الإنذار بالخائف بل الإشارة إلى جلافتهم وبلادتهم 
(أن يُحْسَرُوأ إل رَبْهِمَ لَيْسَ لَهُم ن دون وَل ولا س َفِيعٌ لَعَلَهُم يفون نَ © ولا تَظود ألَدِينَ 
يَدْعُونَ رَيّهُم بِالْعَدوةِوَالْعَشِيَ4 كناية عن الدوام هيُرِيدُونَ وَجْهَهُم). 

ولا كان أكابر المشركين قد وعدوه ب الاتباع إن طرد من يأنفون من مجالستهم وزهدوه 
فيهم بأنهم إنما اتبعوه للحاجة» بين تعالى أنه لا حظ له في طردهم ولا في اتباع أولعك بهذا 
الطريق إلا من جهة الدتيا التي هو مبعوث للتنفير عنها فقال: لإا عَلَيَكَ من حِسَايهم ين 
تَىْءِ) أي: ليس لك إلا ظاهرهم «وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهم مّن شَْءِ)4 فتخشى أن يحيفوا 
عليك فيه أو: ليس عليك من رزقهم شيء فيثقلوا به عليك» وما من رزقك عليهم من 
شيء فيضعفوا عنه لفقرهم» بل الرازق لك وهم اللّه. 

(١‏ فتطوْدَهم فَتَكُونَ مِنَ ألطَدلِييَ © وَكُدَلِكَ)» أي: العام بإرسالك فنا 
بَعْضَهُم بِبَعْضٍ) بالتخصيص بالإيمان والغنى والفقر ونحو ذلك (ليقورا» إنكارًا لأن 
يفضل غيرهم عليهم لأمؤْلكو) الذين لا يقاريوتنا فى خصال الفا ف ألثة#عل جلا 
دِعَلَيْهم) أي: وفقهم لإصابة الحق وهم فيما نرى من الحقارة ام بَيينَ)! فالآية ناظرة 


يضر 
©) أي 


۱۹ 


إلى ما يأتي من قوله تعالى: «حتى نؤق مثل ما أوتي رسل اللّه4 [الأنعام: 154 لإأَلَيْسَ أل 
بأَعْلّم بِالشََّكِرِينَ @) أي: الذين يستحقون أن يفضلوا لشكرهم على غيرهم لكفرهم. 
لإا جآء» وأظهر موضع الإضمار دلالة على الوصف الموجب لإكرامهم وتعميً 
لغيرهم فقال: لين يوُِونَ پاتا قل سَكَمْ عَلَحُم گئب رَبك كُمْ عل نَفْسِهِ رمه 
نهد مَنْ عَيلَ مِنڪُم سْوَءًا هة ثم تاب مِن بَعْدِو وَأَضْلّحَ فَإِنَّدْم غَفُورُ زَحِيمٌ @) وربما 
كانت ناظرة إلى ما قذفهم به الشركون من عدم الإخلاص» فيترجح حينئذ أن المراد 
ES‏ 
ثم قال عاطمًا ضدّ «(وكذلك فتنا) عليها: تِإوَكُدِكَ)4 أي: ومثل ذلك الفتن بإيراد بعض ما 
فيه دقة وخفاء ليتميز الضال من المهتدي «ِإنْمَضِلْ ألايّتِ) ليتضح سبيل المصلحين فيتبع 
وَلِتَسْكَبِينَ 4 أي: تظهر ظهورًا بيا «إسَبِيلُ الْمْجَرِمِينَ @) فتجتنب» وخص هذا بالذكر 
وإن كان يلزم منه بيان الأول؛ لأن دفع المفاسد أهم. 
ولا بين من سوء عاقبة سبيلهم ما لا يڪن معه اتباع أهوائهم؛ أمره بأن يخبرهم أنه مباين 
لهم في الدين فقال: تقل إن نُهيتُ أنْ aI‏ تَدعُونَ ِن دُونٍ أللّه4 ثم أكد ذلك بما 
يدل عل أنه لا شبهة طم في عبادتهم فقال: #(قل 9 بع هوڪ )4 أي: عوضًا عما أنا 
عليه من الحكمة البالغة المؤيدة بالبراهين» ولا كان من المعلوم أن الحوى لا يدعو إلا إلى 
غ الردى قال غرف اج تدر للك ايها انا ون التوقيية 48 
ولا کان ما طلبوه من الآيات ليس في يده أخبرهم بما هو متمڪن فيه من النور» وما هم 
فيه من العمى فقال: لفل إنى) وأشار إلى تمكنه في الحجج بحرف الاستعلاء فقال: لعل 
بن فإن العدو إنما يصانع عدوه لعدم الوثوق بالنصرة عليه أو بأنه على الحق» وأما أنا 
فوائق بكلا الأمرين رمن رَقَ) أي: المحسن إلي «إوَكُذّبتُم په مَا عِندى مَا تَسْتَعْجِلُونَ 


به إن الح إلا يله يَقّض4 أي: يفصل وينقّذء وهو معنى قراءة #إيقص» أي: يقطع 
القضاء لاَق ويظهره فيفصله من الباطل؛ ليتبعه السعيد ويتنكب عنه الشقي. 


وُو خَيْرُ ألصِلِينَ © قل لَوْأَنّ عِدِدى ما تَسْتَعْجَلُونَ ای ا بق و وبي تڪ 
أي فكت الك مو عافن غت لرن لكيه ل يكن الأمر إل لي ل" أعلم اد 
عند الله من غيره :إوَالنّهُ أَعْلّم بِالطَلِيِينَ ®) فيهلكهم. 


الم 


ثم اك علمدييا عر ع بن كار قار #وعندەو مها قات ألَيْبٍ لا يَعلَمُهَا إلا هو ولا 
ي أتبعه علم الشهادة؛ لأن ذكر الحسوسات الداخلة تحت القضية العقلية 
الكلية معينُ على تصور ذلك المعقول ورسوخه فقال: «إوَيَعَلَم مّا فى لبر وقدمه لأن 
الإنسان اك ملافا ا بَحْر)» وأخره لذن إحاطة العقل بأحواله أقل وإن کان أعظم 
وعبوافيه كدرو E eal, A a‏ 


ثم رجع إلى التعميم ردا للآخر على الأول فقال: ولا رظب وَلَا یاہیں إلا فی کب مُبین 
©) فثبت أنه فاعل للعالم على سبيل الإحكام والإتقان؛ لأنه وحده عالم بجميع المعلومات» 
ومن اختص بذلك كان ختصًا بصنع جميع المصنوعات» قادرًا على جميع المقدورات. 
ولا كان من مفاتح الغيب الموت والبعث الذي ينكرونه» وكان من أدلته العظيمة: النوم 
والإيقاظ منه» مع ما فيه من الإحسان المتكرر ومن تقرير لكمال القدرة بعد تقريره لكمال 
e‏ وهو ألذى يَتَوَدَّكُم بالَيْلٍ وَيَعْلّم مّا جَرَحْثُم بالتّهارٍ كُمّ يَبعَنْكُمْ فِيه لِيُقْضَى 
أجل مسي فم إِلَيِهِ مَرْجِمْكُمَ كُمَّ يُكبَفُكُم بمًا كنم تَعْمَلُونَ ©). 
ولا قرر كمال العلم والقدرة أخبر بعظيم جبروته وأن أفعاله هذه قاهرة لا يمڪن مخالفتها 
فلو اجتهد أحد في أن ينام أو يقوم في غير وقته ما قدر فقال: وهو ألْقَاجِرُ قوق عِبادوء) 
أما قهره للعدم فبالإيجاد» وأما قهره للوجود فبالإفناء «إوَيْرسِلُ عَلَيكُمْ حَمَطَةَ) يحفظون 
عليكم كل حركة وسكون؛ لتقوم عليكم بشهادتهم الحجة على مجاري عاداتكم وإلا 
فهو سبحانه غني عنهم لأنه العالم القادر «ِإحَقَّ إِذَا جا ولا كان تقديم المفعول أخوف 
قال: «أَحَدَحُمْ كم المت تو 0 طون 0ن امس واد لوقنم ,الت عن 
وقته أو يتأخر اثُمَ رُدُوا إلى الله و ولل اق آلا له لحك و هْوَأَسْرَعٌ آلْحَلسِيينَ © 
ولا أثبت وحدانيته بأفعاله» ذگرهم أحواهم في 0 الشدائد فقال: :قل مَن 
يڪم ين ظُلْمَتِ الْبَرّ وَلْبَحْرِ تَدعُونَهُء صر حي لین ْنَا من دزو لكك 3 
مِنَ aT‏ َنم كُقْرِكُونَ ©4. 
ولا كانوا بإشراكهم كأنهم يظنون أن الشدة زالت عنهم أبدّاء وكان اللائق بهم دوام العذلل 
وفاء أو خوقًاء أخبرهم ترهيبًا وتحذيرًا أن قدرته على تلك الشدة في حالة الرخاء كقدرة 
NT‏ االقاوة قل د جتقك خامفة 3ن فى تود وين 


١ 


تت أَنَجُلِحُمْ أو يَلْبِمَكُمْ)» أي: يخلط بينكم حال كونكم «(شِيَعَا) أي: متفرقين كل 
شيعة على هوى فيكون ذلك سببًا للسيف «إوَيّذِيقَ بَعْضَكُم باس بَعْضّ انظ کیک 
ل له 00 0 هذا غو الحال بے لحي أي: 


شار لريب 


التقريع ی فول قل كدت عابط يكيل لل كا سعط نوغارد 3) 


ولا أخبر بجواب تكذيبهم» تقدم إليه فيما يفعل وقت خوضهم فيه فقال: '(##وَإِذًا رَأَيْتَ 
لذي يَحُوصُونَ فى حَايتَِا4 أي: بغير تأمل ولا بصيرة بل طوع الهوى» كمن يخوض برجله 
الماء فيخطو على غير بصيرة وبغير تمام الاختيار لغلبة الماء فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ» بترك 
المجالسة أو ما يقوم مقامهاء ولا كان الخوض في الآيات دالا على قلة العقل قال: حب 
يخُوضْوأ فى حَدِيثِ غَيِْه» فحكم على حديثهم فيما سوى ذلك أيضًا بالخوض لأنه غير 
مقيد بنظام الشرع «وإمًا يُنسِيَتَكَ أَلشَيْطنُ4 أي: إفساء عظيمًاء إشارة إلى أن مثل هذا 
الأمرجديربأن لا ينسى لإفَلَا تَقُعْدَ بَعْدَ ألدّكُرئ مَعَ أَلْقَوِ لكين ©». 

ولا كانت هذه الآية مكية» وكانوا إذ ذاك عاجزين عن الإنكار بغير القلب قال: وما عل 
ليق يََفُونَ4 فلا يكدّبون بآياته في مجالسة الكفرة «ِإمِنْ حِسَابهم» أي: الخائضين إذا 
كانوا أقوى منهم «يّن شَىْءٍ وَلحكن» نهينا لتكون المفارقة إظهارًا للكراهة: «(ذِكرئ» 
للخائضين «ِلَعَلّهُمْ يَنَفُونَ ©)4 فيجتنبون الخوض إكرامًا للجليس. 

لا هذا الأمرفي صيغة النعي أعاده بصيغة الأمر اهتمامًا به» وأظهر لهم وصمًا آخر هو 
غاية الوصف الأول فقال: ودر el‏ دِيتَهُمَ4 على نمط الأسخف من دنياهم» ولا 
كان الدين أرسخ الملكات وأشرف ما عند الإنسان» وكان اللعب ضده في سرعة الانقضاء 
ووهاء البناء» قال ذامًا هم بأنهم بدلوا ما لا أشرف منه بما لا أمحق للمروءة منه: :(لَعِبَ» 
ولا كان ربما قيل: إنهم إذا انقضى اللعب عادوا إلى الاشتغال بالدين» أتبعه الباعث عليه 
إشارة إلى أنه كلما ملوا اللعب بعثوا النفوس إليه باللهو فقال: :وَلَّهُوَا)» أي: في الاستهزاء 
بالدين الحق بالمكاء والتصدية والبحائر والسوائب وغير ذلك يِإوَغَرَتَهُمُ أيه ألدنيا». 


ولما كان ريما أفهم ذلك تركهم في كل حالة نفاه بقوله: ودگ يه أن تُبْسَلٌ يا نفس يما 
كنتت انس هاون ذون الله و1 قدي ين يل كل كبن يك ينها | رنيك 


دين أَمِْلُوأ تا كُسَيُوا لَهُمْ شراب من عمببي» يصهر به ما في بطونهم؛ بما اعتقدوا في 
الآيات ما ظهر على ألسنتهم يإوَعَدَابٌ اليم ِمَا انوأ يَحْفْرُونَ @) أي: يجددون من 
تغطية الآيات. 

«(قُلٌ» بعد ما أقمت من الأدلة على أن الأمر كله لله 0 عليهم: رلدكر فو أرق الله 
O HEEE OE OEE CES‏ 
فأنزلته عن أفق مقصده مما حَيْرَانَ ا ا 
م يتنا ولكنه لمكن الحيرة وا ا ون 
فغُلب على نفسه وحيل بينه وبين العبر «[قل إِنَ هْدَى أ أله هُوَ لدی أي: لا غيره» بل 
هد أصحات هری إل جاده كلذ تيع زو ا للقن ون الل ف 


و 


ثم فسر المأمور به فقال: إوَأَنْ أَقِيمُوأ ألصَّلَرة ُء وَهْوَ لذ إِليْهِ كرون ©» والختم 
كالتعليل للأمر بالتقوى. 

ولما كانوا بعبادة غيره تعالى مع إقرارهم بأنه الخالق» في حال من يعتقد أن ما يعبدونه من 
دونه هو الذي خلق أو شا رك فيه» قال معيدًا الدليل الذي ذكره أول السورة على وجه آخر: 
(وَهْوَ لى خَلَق أَلسَّمَوَتٍ وَالْأَرْصَ باق أي: بسبب إقامة الحق» وأنتم ترون أنه غير 
تاقم في ا ا عل كلمن يعلم أن الله کی خبير أن ب ری ا 
لإظهار العدل ويم يفول ڪن َيون © قول ال وله ألمُلْكُ يَوْمَ يُمَخُ في ألصور 
عَللِمُ اليب وَالشَّهَدَةِ)» أي: أنه لا يخفى عليه شيء من أحوالكم؛ فاحذروا جزاءه يوم 
تنقطع الأسباب» وهو سبحانه لا يذكر أحوال البعث إلا ويقرر فيه أصلين: القدرة والعلم؛ 
لأنه لا يقدر عل البعث إلا من جمعهما وَهْوَ ألحكيم بير ©»4. 

ولا كان مضمون هذه الآيات: مضمون ما افتٌتحت به السورة الحادمة لمذهب الغنوية وهم 
قوم إبراهيم عليه ا الذي يعترف بفضله جميع e‏ تلاها بمحاجته لهم بما 
أبطل مذهبهم فقال: «(* وَإِذْ كن إِبراهِيمْ ا ا ةا اة فنبهه بهذا 
الإنكار على أن بطلان دينه أمر بديهي أو نحوه فإنهم ار جميع أمرها ويعلمون أنها 
مصنوعة وليست بصانعة» وكثرتها تدل على بطلان إطيتها بما أشار إليه قوله: «(لو كان 
فيهما آة إلا الله لفسدتا» [الأنبياء: ؟]. 


إن أرلك تيم ف سا ل لعن إنراهيم غلية السلام 
هذا العبصير في أمر الأصنام: رى إِبْرَهِيم مَّلَكُوتَ ألسَّمَوَتِ وَالْأَرْضٍ وَلِيَكُونَ مِنَ 
لْمُوقِئِينَ © 4 ولما كانت الأمور السياوية مشاهدة لجميع الخلق وأشرف من الأرضية فإذا 
بطلت صلاحيتها للإطية بطلت الأرضية من باب الأولة نصب طم الحجاج 2 أمرهاء 
فقال مسببًا عن الإراءة المذكورة: لإقَلَمَا جَنّ عَلَيْهِ اليل فحجب ملكوت الأرض فشرع 
E E 3 1‏ ءرد . ٤‏ 
ينظر في ملكوت السماء «إرَّءَا كوْكبًا قال هدا رتش وای بما يصلح ان يكون خررًا 
واستفهامًا ليوهمهم أنه خبرء فيكون ذلك أنفى للشغب وأجلب هم إلى إنعام النظر وتنبيهًا 
على موضع الغلط فا أَكَلَ تال لا o‏ 
واستدل بالأفول دون الطلوع؛ لأنه شرف في الجملة وسلطان» ولأن قومه كانوا منجمين 
ومذهبهم أن الكوكب إذا كان صاعدًا من المشرق إلى وسط السماء كان قويًا عظيم التأثير 
فإذا كان نازلا إلى المغرب كان ضعيف الأثرء وما كان كذلك لا يصلح للإلهية للإقَلَمًا رَ 
00 شو سد اس م لس 
0 5 0-8 وغلب يلها . جي الظلام؛ ولا كانت القلوب قد 
تهيأت بعد هذه الحجة لقبول الحق ختم بقوله: لقال زم إن بَرى: مما ُشْركُونَ @). 


ثم قال مستنتجًا من الدليل العقل المتقدم: وإ مجهت رط فعبر بذلك عن الانقياد 
م 3 من انقاد لشيء أقبل عليه بوجهه لدی ل * مُلوّات الاش حَنِبقا4 أ 
سهلا ال مع الدليل غير جامد على التقليد دأب الغليظ البليد» واكك البراءة بقوله: كروما 


ب 
5 


8 يق للق كبن جع دار ترنا. 4 
وذ كانت حاجتم بعد الأب الراضحة في خلية السقوط فز الام عن کرد رین جرا 
ذا شمن الا تفال و العو مَتَجُوَنْ فى أللّهِ وَقَدْ هَدَدِنء» أي: أحسن إل فرجوت 


إحسانًا مثله وخفت عصيانه؛ al‏ و وأتبعة بيان أن معبوداتهم 
مسلوب عنها ما يوجه إليه الهمم فقال: ولا أَخَافُ مَا شُشْرِكُونَ بوء) ولا أرجوه لأنه 
غاچ فأثبت لله القدرة باللحداية نيا أشرف» وطوى الإضلال لدلالعها ودلالة ما ني 2 
جانب الشركاء عليه إل أن اء رن شا أ من تسليطها شيا تاعا لأف 
قادر على ما يريد فلا أخاف غيره. 


ولا كان هذا في صورة التعليق فكان موضعًا لإطماع الخصم فيه» علله بما أزال هذا ال 
فقال: يع ری كُلّ شَىْءِ علا فالمراد اني ما تركت الجزم شگا بل جهلا بالعواقب» 
إغلاما بان تلك رتبة لا تصلح إلا لله ثم قال مشيرًا بإظها رتاء العفعل إلى أن في جبلاتهم 
أصل العذكر الصاد عن الشرك: لأفلا تَكَدَكرُونَ @). 
ا (وكنق أَحَاف ما أَشرَكم» مع 
أنه لا يقدر على شيء ولا تَخَافُونَ انڪ ركم باللّه» أي: المستجمع لصفات العظمة 
والقدو نكا 3 الارل ميد كاتيف للق > أ حجة تمنع من إنزاله الغضب بكم 
فأوقع الأمن في موضعه وهم أوقعوه في موضع الخوف» فبان أن هذا وقول شعيب عليه 
السلام: توما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا) [الأعراف: 85] الآية» وغإولا 
تقولن لسيء إني فاعل ذلك غدًا إلا أن يشاء الله) [الكهف: *؟ - ١؟]‏ من مشكاة واحدة. 
ولا كان المحذور المنفي هنا إنما هو خوف الضرر من التهم؛ وكان حصول الضرر لمخالفها 
بواسطة أتباعها أو غيرهم من سنن الله في عباده» اقتصر على صفة الربوبية المقتضية للرحمة 
والحماية» وقد وقع في قصته الأمران: إمكانهم من أسباب ضرره بإلقائه في النارء ورحمته 
بجعلها عليه بردًا وسلامًاء ولا كان المحذور في قصة شعيب عليه السلام العود في ملتهى» 
أقى بالاسم الأعظم المقتضي لاستحضار العظمة والتفرد المانع من دنو ساحات الكفر والله 
الموفق فی الَْرِيقَيتِ أَحَقُ امن إن كن تَعْلَمُونَ @). 
SS‏ لين اموا ولم يَليسُوا ايه 
بطل وتيك عَم لْأَمْنُ وَهُم مَهَنَدُونَ @). 

ولاكان عليه اللبلام قد انتضب لإطهار عجداك ب الود ا 
E‏ تِلكَ حُجَّتْنا دَاتَيْئَنهَا برهم عل فَوْمِهِ- رقع دَرَجَلتِ من 
مآ إنّ رَيَكَ حَكِيمٌ)» فلا يفعل جزبه إلا ما ظنه به خليله مما يقر أعينهم <عَلِيمٌ 
©) فلا يلتبس عليه أحد من غيرهم فيفعل به ما يخل بالحكمة. 

ولا اغا روتس با ير بالج سدق "نهل وصور نومري ابيعة اها وجل اند رع 
ذكره أبدّا لذبه عن توحيده فقال: بإوَوَهَبْنَا له إِسْحَلقَ وَيَعْقُوبَ)4 وابتدأ سبحانه بهما لأن 
السياق للامتنان على الخليل عليه السلام؛ وهو أشد سرورًا بابنه الذي متع به ولم يؤمر 


۰0 


بفراقه» وابن ابنه الذي أكثر الأنبياء من ذسله تكلا هَدَيْئَا) ثم تع ذلك المهتدين قديمًا 
وحديئًا تأكيدًا لأن هذا المذهب لم يزل خُلّص العباد دعاءً إليه» فهو أحق بالاتباع من جهة 
الحقية والأقدمية» وليس في آبائكم من هو أحق اتباعًا من إبراهيم عليه السلام» وقد 
تلوت عليكم في کلاي المعجز إبطاله للأوثان التي أضلتكم ونوا هَدَيَْا ِن قبل وَمِن 
َيه اود سملن وَأيُوبَ وَيُوسُق» وکل من هؤلاء ابثلي فصبر واغتنى فشكر. 

ولا كان يوسف ممن أعل الله كلمته على كلمة ملك مصرء أتبعه من أعلى كلمتهما عليها 
فقال: يَروَمُويِى رَعَرُونَ ذلك خَجْرِى الْمْحْسِنِينَ @). ولا كانا من سلطهما على الملوك 
أتبعهما من سلط الملوك عليهما بالقتل فقال: وكيا ملسي 
الملوك ولم يسلطوا عليهما فقال: «وَعِيبئ وياس کل مِّنَ ألصَلِحِينَ @). 

ثم أتبعهم من لم يكن بينهما وبين الملوك أمر فقال: انمي وَالْيَسَعَ4 ولا كانا من 
8 ا ا 5 
ولا انقضت ذرية إبراهيم عليه اعلق يخصراين أخيه الذي ضل قومه فهلكوا بغتة فقال: 
ووا وقيل: إنه سبحانه أهلك قوم إبراهيم بعد هجرته» فإن صح ذلك تمت المناسبة في 
هلاك کل من قومه وقوم ابن أخيه بعد خروج نبيهم عنهم. 

را صتا عل ألْعَطَمِينَ © *وَمن ءَابَآيهمْ وَدْرَيِهِمْ وإ نهم وَاجتبَِهُمْ وَعَدَيْهُم إل 
صِرّطٍ مُسْتَقِيوِ) وبين كماله وفضله بقوله: «ذَلِكَ هُدَى الله يَهْدِى پو مَن يَمَآءُ مِنْ 
عِبادو) ثم قال مظهرًا لعز الإلهية بالغنى المطلق: إوَلوْ أَشْرَكُوأ لظ عَنْهُم ما كوا 
يَعْمَلُونَ ® أي: وإن كان في غاية الإتقان بقوانين العلم. 

وتيك ألنية ايهم ألْكتَنب وا لڪ َل إن فز يهاهو ء4 أي: أهل مكة: 
ولعل الإشارة على هذا الوجه لتحقيرهم َد وَكلْنَا بها قَرْمَا) أي: ذوي قوة على القيام 
بالأمور» بالإيمان بها والحفظ لحقوقها «إلَيْمُوأْ ِا رين ©) وقد جاء في هذه الأمة 
من العلماء والراسخين من لا يحصيهم إلا اللّه. 

ولا كان المراد بسوقهم هكذا -والله أعلم- أن كلا منهم بادر بعد الحداية إلى الدعاء إلى الل 
قال د لأمداحهم بما يحمل على التحلي بأوصافهم: «أَوْلتِيكَ E‏ يدهم 
إفَتَدِة)» وفي التعبير بالاقتداء إيماء إلى تبكيت كفار العرب حيث اقتدوا بمن لا يصلح 


ل۲۹ 


للقدوة من آبائهم وتركوا من يجب الاقتداء به» ثم فسر الهدى بمعظم أسبابه فقال: إل لا 
أسْعَنُكُمَ عَلَيّهِ أَجْرَا إن هْوَإِلَا ذكرئ لِلْعْلَيِينَ @). 

ثم قال تأكيدًا لأمر الرسالة بالإنكار على من جحدها وإلزامًا هم بما هم معترفون بهء أما 
أهل الكتاب فعلمًا قطعيًاء وأما العرب فلأنهم سلموا لمم العلم: «إوَمَا قَدَرُوا لله حَقَّ 
درو ِذْ فالا مَا نَل أله عَلَ َر مّن سَىءٍ) لأن من ذسب ملكا تام املك إلى أنه لم 
يثبت أوامره في رعيته بما يرضيه ليفعلوه وما يسخطه ليجتنبوه فقد ذسبه إلى نقص عظيم؛ 
فكيف إذا كانت النسبة كذبًاا وأسند قول البعض إلى الكل لأنهم لم يردوا على قائله ولم 
يعاجلوه بالأخذ تفظيعًا للشأن» وفيه إشارة إلى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عماد 
الأمور كلهاء من فرط فيه هلك وأهلك. 

ثم قال ملزمًا لأهل الكتاب بالاعتراف بالكذب أو المساواة للأميين في التمسك بالهوى: 
ث4 هؤلاء السفهاء الذين تجرؤوا على هذه المقالة غير ناظرين في عاقبتها امن انر 
آلب أَلَّدَى جَآءَ ہو مُوبئ نورا وَهْدَى لِلنّاينَ4 إما بالدعاء إلى ما فيه أو بالدعاء إلى 
غيره» ثم بين أنهم أخفوا منه ما هو صريح في الاني اتباعًا منهم للهوى فقال: يلود 
قراطیس مُبَدُوئهَا وَبُحْنُونَ كييرا ولم ما مرا وَلَا ۶ابآؤے) فلولا ما أتاهم 
به موسى عليه السلام ما فاقوهم بفهم ولا علم. 

إقُلِ» غير منتظر لجوابهم فإنهم أجلف الناس وأعتاهم لله الذي أنزله ّ4 لا 
تسمع هم شيئًا بل #إدَّرْهُمَ فى حَوَضِهمٌ) أي: قوم وفعلهم المبنيين على الجهل © يَلْعَبُونَ 
©) أي: يفعلون ما لا ينفعهم مع تضييع الزمان. 

وا قت سات أنه لی ول ار والإنجيل تحكميلًا لإثبات الرسالةء عطف عليه 
قوله تأكيدًا لإثباتها وتقريرًا: وَهََدًا كب أ: ET eT ET‏ 
3 لْقُْرى 0-0 وَالَّدِينَ يُوْمِنُونَ بالآخِرَة» أي: فيهم قابلية الإيمان بها على ما هي عليه 
(إيُومِنُونَ به ولا تكرر وصف المنافقين بالتكاسل عن الصلاة» جعل المحافظة عليها 
علمًا على الإيمان فقال: ِوَهُمْ عل صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ @). 

ولا كان قولهم: #إما أنزل الله على بشر من شيء» كذيًا صرحا وكان بعض الكفرة قد 
ادع الإكاء إليه الطعن ف القراته قال تال مهل للأمر: رومن اكلم فتن ي فت على 


۹¥ 


ألل كيه أوكال ارهن رق وك قرع لك قي وقن قال تأر يكل قا أجل ا #النضر 
ابن الحارث» ولا لم يكن أحد أظلم منه قطعًا قال مهددًا: ْوَلَو تر إِذ أَلطَالِمُونَ في 
عَمَرَتٍِ أَلْمَوْتِ) أي: شدائده التي قد غمرتهم كما يغمر البحر الخضم من يغرق فيه» فهو 
E,‏ ويبتلعه ويلفظه «وَالْمَلَتيِكَة بَاسِظُوا أَيدِيهِم» لنزع أرواحهم (أخرجُوأ 
أَنفْسَكُمْ م يوم أي: هذه الساعة 0 عبروا به لتصوير طول العذاب (خَجْرَوْنَ عَدَابَ 
آلو ينا كن ر عل الث كر لق ,کے حكن ا کن © ون 
استكبر عن آية واحدة كان مستكبرًا عن الكل» وعبر بالمضارع تصويرًا لحاهم. 
ولق ج جَيثْمُونَا) بالموت الدال على العلم والقدرة» ودل على الموت بقوله: #(فردَئْ)» عن كل 
شيء صدڪم عن اتباع رسلنا «( گا حَلفتڪ اول مَرَة ورگ ما ڪوڪ أي: 
ملكناكم مما ظننتم أنه لكم؛ وبدلتم ما دل عليه من عظمتنا بالاستهانة بأوامرنا «إوَرَآء 
e ٍ‏ 
كوا قد تَمَطلَمَ بے نكم وإذا قط ارين فقد تقطعت أسباب الاتصاله ثم بين زوال 
ما 0 يستندون إليه بقوله: ِإوَصَنَّ عَنَكُم ما كن تَرَعْمُونَ @). 
ولا تجلى بما تقدم مقامٌ العظمة تهيأ السامع لتدبره» فقال دالا عليه ومصرًَّا ما مضى من 
الدلائل على أوجه أخرىء إعلامًا بأن دلائل الجلال تفوق عدد الرمال» وتنبيهًا على أن 
القصد بالذات معرفة الله: «(* إن أللّة قال أ لحب رالرى وهو إنما خلق العبات لمصلحة 
الحيوان» وخلق الحيوان لحفظ جسد الإنسان؛ لأجل المعرفة والمحبة والعبودية يرج 
أي: عل سبيل التجدد والاستمرار أل مِنَ أَلْمَيْتِ)» فكيف تنكرون قدرته على البعث! 
إوَغخْرِجٌ ألْمَيْتِ مِنَ أَلْحَنَ» وعبر باسم الفاعل الدال على العبات لأنه لا منازعة لهم 
فيه» فلا حاجة إلى التعبير بالفعل الدال على العجدد ِإدَلِكُمْ لله أن تُوفَكُونَ @). 
ثم أتبعه ما هو مثله في الدلالة على الإحياء لكنه في المعاني وهو سماوي ترقية من العالم 
السفل إلى العلوي فقال: تإقَالِقُ ألإِصْبَاحٍ وَجَاعِلُ اليل سكتا) والأول أدل على القدرة لأنه 
بتخليق الله ابتداء» تنبيهًا على أن الأنوار لا توجد إلا بإبداعه والظلمات لا تثبت إلا 
بتقديره (وَالشّمْس وَالْقَمَرَ حُسَمَاتا) أي: ذوي حسبان لأن الحساب يعلم ا 
بصيغة المبالغة إشارة لأن الحساب بهما عظيم النفع» فكأنه حقيقتهما التي يعبر عنهما بها 
وأما غير ذلك من منافعهما فلا مدخل للعباد فيه. 
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ِ«ذَلِكَ تَقْدِيرٌ ألْعَزِيزِ» الذي لا يغالّب فلا يستطيع أحد أن يبدل شيئًا من ذلك ألعَلِيم 

© الذي جعل ذلك بعلمه على ميزان قويم لا يزيغ. 

93 هی جَعل ل الُم يتفكذوأ بها فى لدت ال ار ق قصلنا تا الات لِقَوَمِ 
نَ @) قال قتادة: "إن الله تعالى إنما خلق هذه النجوم لعلاث خصال: زينة للسماء 

الح يه e‏ 

لا علم له به" وقدم الإصباح والليل ومتعلقهما لتقدمهما في الخلق. ثم تلاه بخلق الإنسان 


چ و ل 


على حسب ما مر أول السورة فقال: وغو أَلَدِى ناڪم من یں وَجِدَةٍ قَمْسَْقِرٌ 
وَمُسَتَوْدَعٌ4 ولا كان الإنشاء والتصريف عل هذه الوجوه أدق صنعة فكان محتاجًا إلى فطنة 
وتدقيق نظر ختم بقوله: قد فَصَّلْنا ليت لِقَوْرِيَفْمَهُونَ ©)4. 
ولا ذكر الإبداع التفريعي من هذين الكونين» أتبعه سببه القريب وهو الماء» فقال سائقًا له 
ماق الباق ليعظم أثره في القلب -فينبغي للداعية أن يسلك هذا المسلك ليكون 
الب اع و الذف اند ا مَآءَ رجت وء نات كل شَئع)» سواء كان 
حقيقيًا من النجم والشجرء أو مجازيًا من الأنفى والذكر «فَأخرَجُتا مِنْهُ حَصِرًا رح مِنْهُ 
حَبًا مُتَرَاكِبَ4 وبدأ بما بدأ به في آية الفلق من الحبء ثم ثنى بما من النوى فقال: تِإوَمِنَ 
أَلتَخْلٍ 4 وتقد يم الحب يدل على أن الزرع أفضل فإنه قوت والغذاء مقدم على الفاكهة لإين 
لْهَا قِنْوَانُ دَانِيَةٌ وَجَنَّتِ مِنْ أعتاب) بدأ بهاتين الشجرتين لفضلهما كما تقدم لأن 
ثمرهما فاكهة وقوت» وقدم الأول لأنهم له أكثر ملابسة ت«وَالزَيْكُونَ وَالرُمَانَ». 
ولما كان السياق لإثبات الوحدانية بإثبات القدرة» وكان الاشتباه أبلغ من التشابه عبر به 
فقال: «إمُشْتَبهَا وَغَيْرَ مُتَمَديه4 وعلق الأمر بالنظر الذي هو أثبت الحواس؛ لأن المراد هو 
ظاهر ذلك لأنه في سياق الدلالة على البعث والتوحيد فقال: «(انظرُوا إلى تَمَروء)» وهذا 
بخلاف الحرف الغاني فإنه في سياق الرد على العرب فيما يجعلون من خلقه لأصنامهم» ولذا 
ختم بالإذن لهم في الأكل منه للانتهاء عما كانوا يحرمونه منه وبالأمر بالتصدق على من 
أمر بالصدقة عليه» وأما الباطن الذي هو الأكل فسيأق «إذَا أَثْمَرَ وَيَتْعِوِء) ويعلم من 
مراقبة الأول والآخر: النظر فيما بينهما لأنه لازمه» ودل على كمال القدرة والعظمة بأداة 
البعد وميم الجمع فقال: إإِنَّ فى دَلِكُمْ ليت لَقَوْرِيُومِنُونَ ©4. 


ولا كان ذلك كله شرحًا لآية: #(إن الله فالق الحب والنوى» دلالة على تمام القدرة الدالة 
على الوحدانية للدلالة على البعث» حسن العود إلى تقبيح حال المشركين بالتعجيب منهم في 
جملة حالية فقال: علو لَه 4 وعبر بالاسم اال وقدمه المع ةا لان معدل يه شيا 
«إشرَكآاء4 يعني: وما کان ينبغي أن يكون له شريك مطلمًاء لأن الصفة إذا كرت غير 
عراس ند انها باق انز الس جاقائن EG‏ 
ولا اهتز السامع من هذا التقديم لزيادة المعنى من غير زيادة اللفظ» بينهم بقوله: «أِنَّ4 
الذين هم أعدى الموجودات عليهم (وَكَلَقَهُمَ وَكَرَقُوا لهم بَذِنَ وَيَتِّ) فجمعوا جهالات 
غاية في الضلالات: وصف الملائكة بالأنوثة» ومقام الربوبية بالحاجة» وتخصيصه بما لا 
يرضونه لأنفسهم» ومادة اخرق» تدور عل التقدير بغير عل ليحدث عنه الفساد» ولذا قيل 
من لا يحسن العمل: أخرق لبر عِلْوِ سْبْحَتَهُه وتَعَلَ عَم يَصِفُونَ ©). 

ثم دل على العنزيه بقوله: ۾ #بَدِيعٌ آلسّموتِ وَالَْرْضَ »4 أي: مبدعهماء ومن كان کذلك فهو 
غني عن العولید» فلذا عجّب بقوله: أن ڪون لہ وآ َل حكن أذ جي لحب جب لق كل 
َء وَهْوَ ڪل شَْءٍ عَلِيمْ © َلِكُمْ آله ر کک بسكم لا إلة إلا هر خليق ل ىء 
عبد أي: وحده؛ لأن من أشرك به لم يعبده وهو مناي للغنى المطلق رإوَهْوَ على كل 
تَىْءِ وكيل ©) فيه إشارة إلى أن العابد ينبغي أن يتفرغ لعبادته ويقطع أموره عن غير 
وکالته» فإنه يكفيه بفضله عمن سواه. 
ولا كان كل شريك وابن يدرك شريكه وأباه» وصف نفسه تعالى بما اقتضاه المقام من 
تنزيهه فقال: إلا تدْركه ألأَبَصَرُ وَهْوَيُدْرِك الأَبَصَرَ وَهْوَ أللَطِيفُ بير ©» قال ال حرالي: 
"اللطف: إخفاء التوسل إلى الشيء بإظهار ما يضاده ولا يتم إلا بخبرة ولذلك نظم باسمه 
الخبير» وباسمه اللطيف أقام أمر أوليائه في الدنياء فيبدو عزهم من وراء ذل» ويتراءى ذلهم 
ومن دونه عزء فهو الذي أطعم من جوع وآمن من خوف» الذي جعل لكم من الشجر 
الأخضر نار 
ولا أكثر لحم من الأدلة على وحدانيته» ناسب أن يعظهم ويمدحها حًا على تدبرها فقال: 
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#إقد جَاءَكُم بَصَايِرٌ مِن رَبَكمْ)ّ فاصعدوا عن النظر بالابصار إلى الاعتبار بالبصائر» 


11° 


ولا تهبطوا إل ن ١‏ رن ب ا ا ج بلا ار 0 أف: عمل 
بالأدلة «فَلِنَفْسِوء»4 لأنه خلصها من الضلال المؤدي إلى الهلاك. 


ومن عَمىَ 0 أت E‏ جحَفِيِظٍ © وَكَذَلِكَ نُصَرَفْ ليت على هذا الأسلوب 
العجيب ليعمى ناس عن بيّنه ويبصره آخرون رإوَلِيَقُولُودَرَسْتَ) والمبصرون هم المرادون 
بقوله: «وَلكبَيَتةُر» أي: لور «لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ (6). ولا كان طعنهم ربما فر عنه قال: 
ایغ تار u‏ هو وغرض عق التذركيق © وا قا لله ما 
Claes ES‏ 

وما طال التنغير عما اذ من دونهء كان ذلك ريما دعى إلى سبهاء فنهى عنه لمفسدة كبيرة 
يجرها فقال: «(وَلا سبوا لين يَدْعُونَ يِن دون آله مَيسْبُواْ آله عَدَا بير عل 
فالطاعة إذا استلزمت وجود منكر عظيم: احترز منه ولو ركت وقنًا لتحصل القوة على دفع 
ذلك المنكرء فحكم الآية باق «كَدَلِكَ رَيَنّا لِكلْ أَمّةٍ عَمَلَهُمَ)4 أي: القبيح الذي أقدموا 
عليه بغير علم؛ لمحبتهم له طم ِل رَبَهم مََرْجِعْهُمَ فَيُتَبَكُهُم بمَا كَانُوايَعْمَلُونَ @). 

ثم بِيّن شيئًا ما زین هم من عملهم؛ فقال عاطمًا على «وجعلوا لله شركاء الجن): رو َأقْسَئُوا 
الله جه أَيْنِهمْ لين جَاءَنْهُمْ عاد َه مما اقترحوه يوان بها قل نا ليت عند الله 
وَمَا مُمْعِرَكُمَ ا لك CRO‏ أِْدَتَهُم E‏ بهء 
َر ل مَرَةٍ وَتَدَوُهُمْ فى ظغْينِهِمْ يَعْمَهُونَ ©) أي: يديمون التحيرء على أن الحال -لما فيه من 
الدلالة- لا يقتضي حيرة بوجه. 

ولا نفى إيمانهم عند ذلك» عمم على وجه مفصّل لا قبله فقال: alv‏ 
البالغة» بما أشار إليه جمع النونات رتا الوم لْمَلتيِكةَ لْمَوْقَ و وَحَشَرَنَا عَلَيّهمُ 
ل يي لله فلا يطمع أحد في إيمانهم بغير ذلك 
وڪن ا ڪر َرَهُمَ هلون @). 

ولا أثبت بما تقدم عداوة الكفار للني يل كان كأنه قيل تسلية له وتثبيئًا: قد عادوك لأنك 
عالم والجاهلون لأهل العلم أعداء: يوَكَتَلِكَ جَعَلَنَا لكل تِيَ» وعبر عن الجمع بالمفرد 
والمراد الجنس؛ إشارة إلى أنهم يد واحدة في العداوة فقال: يإعَدُوًا شَيَطِينَ الإذيسى الجن 
يُوجى بَعْضْهُمْ إل بَعْضٍ رُخْرْفَ الْمَْلٍ غرُورًاوَلوْ سآء» ولا كان السياق للأعداء ذكر 


۲۱١ 


الوضفف الال عل اليا والعراية هال و اى وهذا خلاف الآيات التي عبر 
فيها باسم الجلالة كما سيأتيء ولما دل بالربوبية أن العاقبة إلى خير قال: «إفَدَرَُمٌ) أي: 
اتركهم على أي حالة اتفقت «إوَمَا يَفْتَرُونَ ©4 أي: يتعمدون اختلاقه» واذكر ما لربك 
عليك من الرحمة فثق به واعلم أن له في هذا لطيف سريرة تدق عن الأفكار. 

دوَِعِضْق إِلَيِْ) أي: إلى كذبهم وما في حيزه َة ألَّذِينَ لا يمون بالآخرة) لأنها غيب 
وهم لبلادتهم واقفون الوهم» ولذلك استولت عليهم الدنيا التي هي أصل الغرور 
«(وَلِيَرَصَوَهُ وَلِيقَترفُواً» أي: يفعلوا بجهدهم «إمَا هُم مُقَرِفُونَ ©» وهذه الجمل كما نبه 
عليه أبو حيان: "عل غاية الفصاحة؛ لأنه أولّا يكون الخداع فالميل فالرضى فالاقتراف. 
ذكان كل واحو مسي هيا يل 

ولا فصل الحقائق أحسن تفصيل فثبتت بذلك نبوته» فكان اقتراحهم تعنئًا ظاهرًا لأنهم 
كذبوا بأعظم الآيات: القرآن وطعنوا فيه بما زادهم فضائح» فثبت أنه لا فائدة في إجابة 
مقترحاتهم - أجاب منكرًا لما اقتضاه لسان حالم من طلب التحاكم إلى أوليائهم فقال: 
عبر أله آبکنی حَكَمَا َو ألذى نر إِلَيِحْمْ لكب مُقضَّلا)4 ولقد كثر التنبيه في 
هذه السورة على التفصيل؛ لوقوع العلم بأن من لا يحسن التفصيل لا يتقن التركيب. 
هوَالَدِينَ َاتِبْتَهُمْ الكتب يَعْلَمُونَ أنه مرل ًن رَبك بِالخَْ) لما في كتبهم من البشائر 
به ولا له من موافقتها في الأحكام المحكمة وكثرة ذكر الله على وجوه ترقق القلوب» مع ما 
يزيد به من التفصيلء ولا كان أهل الكتاب يخفون ما عندهم من العلم ويقولون 
للمشركين: إنهم أهدى سبیلاء بما قد يوهم أنهم يعتقدون بطلانه قال: إلا تَُوئَنَ مِنَ 
لْمُمتَرِينَ © قال أبو حيان: 'طلب مشركو قريش من الدي كل أن جعل بينهم حكمًا من 


أهل الكتاب يخبر بما في كتابهم من أمره» فنزلت". 
ولا دل عل كونه حًا من عند الله قال: لوده Rs‏ 
يبدي ف شيء منها حديئًا يخالف الواقع ودلا N‏ ل لول لكف وَهوّ ألسّمِيعٌ الَْلِيُ 


@{ الع E‏ ران نُطِعْ ڪر 
من ف الأَْضٍ) في أي وقت بعد أن علمت أن أكثرهم فاسقون متبعون للهوى (يُضِلُوَ 
عَن سَبِيلٍ أله ثم علل ذلك بقوله: إن يَبعُونَ إلا ألّنَ وَإِنْ هم إلا يَخْوْصُونَ ©» 


1۲ 


فيجزمون بالأمور بحسب ظنهم» فيكشف الأمر عن أنها كذب» فيعرف الفرق بينك 
وبينهم في تمام الكلام؛ فلا يبقى شبهة في أمر المحق والمبطل. 
ثم علل هذا البيان لما يتبع ويجتنب بقوله: «(إِنَّ رَيّكَ هُوَ أَعْلّم» ولكون الحال شديد 
الاقتضاء للعل» قطعه عما بعده فقال: لمن يَضِلٌّ) أي: يقع منه ضلال يومًا ما لعن 
كيو قز على رللقفييق 9 شمن ا ومن اک ااج 
sS‏ 
: الا و SC‏ 
ETS. ey‏ اسم أله علیہ إن کم باه رین © 
رما کم ألا تاكلوأ مما کر إن الل E‏ وقد فقيل EEE‏ 
ضْطْرِرْكُمْ إِلَيْهُ وَإنَّ گرا يَضِلُونَ» أي: يقع منهم الضلال فيوقعون غيرهم فيه بنكوبهم 
عما دعت إليه أوامر الله ِإبأَهْوَآيهم) أي: بسبب اتباعهم للهوى وهو ميل النفس. 


ولا كان الحوى ربما وافق ما أدى إليه العلم قال: بير علو إِنَّ ر َك هو ألم مِالْمعقَِينَ 
© #وَذَرُوأ» أي: اتركوا عل أي حالة اتفقت وإن كنتم تظنونها ا الإنم» 
أي: المعلوم الحرمة وَيَاطِتَه 4 من كل ما فيه شبهة» وعلامته أن يضطرب ا حه 
كما قال كل: اولثم ما حاك في القلب وتردد في الصدراء لن انيه يَحكُسِبُونَ لثم 
سَيُجُرَوْنَ ما ا يَفْتَرِفُونَ © صيغة الافتعال للدلالة عل أن أفعال القر انما تون 
بمعالجة من النفس للقطرة الأولى السليمة. 

ولا أمرهم بالأكل ما ينفعهم؛ محذرًا من أكل ما يعيش مرأى بصائرهم» أتبعه نهيهم عن 
الأكل عا يضرهم في أبدانهم وأخلاقهم فقال: ولا اكوا ِا لَمْ يكر إِسْمْ أللّهِ عَلَيْهِ) 
لأنه قد حرمه فصار نجس العين أو المعنى» فصار مخبنًا للبدن والنفس» واسمه تعالى منزه 
عن أن يذكر عل الحرام فإن ذُكر عليه کان ملاعبًا فلم يطهره» وأما ما كان حلالًا ولم يذكر 
عليه اسم فهو حلال لقوله ک4 «اذكروا أنتم اسم الله وكلوا» «إوَإِنَهُِ لَفِسَقٌّ» وهذا دليل 
عل أن النسيان لا جرم الذبيحة لأنه ليس بب للفسق: 

ولما كانت الشبه ربما زلزلت ثابت العقائد» قال محذرًا منها: :إوَإنَّ ألشَّيَطِينَ 4 أي: أخابث 
المردة من الجن والإفس «لَيُوحُونَ» أي: يوسوسون وسوسة بالغة سريعة إا 


1۳ 


أي: المقاربين لهم في الطباع المهيّئين لقبول كلامهم طلِيُجَدِلُوكُمَ» أي: ليفتلوكم عما 
ےہ اام آل ہو كن ای رک ع جم ا اا صاب 
الدين ومالك الملك منع منها. 


إن أَطْعْتْمُوهُمْ ْم لَمْشْرِكُونَ ©4 لأن من اتبع أمر غير الله فقد أشركه بالله» كما قال 
َيه في قوله تعالى: « اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله [التوبة: ]١‏ من أن 
عبادتهم لهم: تحليلهم ما أحلوا وتحريمهم ما حرمواء فنبه بذلك على أن الأسماء تتبع 
المعاني» قال النووي: "واعلم أن الذبح للمعبود باسمه نازل منزلة السجود له» وكل واحد 
منهما نوع من أنواع التعظيم؛ فمن ذبح لغير الله على وجه التعظيم والعبادة لم تحل ذبيحته 
وكان فعله كفرًاء كمن سجد لغيره سجدة عبادة". 
ولا كان معنى التحذير من طاعة المشركين: 5 E‏ أنفنسكم م 
الضلال بعد أن مُنحتم نور المداية قال: ا الل اا ا 00 
د ى.ألثنين كن مقر ق اا رة الجيل» د د 
وظلمة ما نشأ عن الطوى من الكفرء وإذا كان المثل من الممقول في شيء؛ كان الممثول 
عريقًا فيه بطريق الأولى ليس جارج نها )الاين لله من سوء أعماله. 
ولا كان إيحاء الشياطين إلى أوليائهم ما يوجب لزوم العمى ليس إلا تزييئًا للقبائح قال: 
ذلك أي: مغل ما زين هم ذلك «إدُيّن لَلْكْفِرِينَ مَا كانُوأَعْمَلُونَ © وَكَذَلِكَ» أي: 
مثل ما زينا هم سوء أعماطم «جَعَلَنَا فى كل قَرْيَةٍ أَكَبِرَ نُحْرِمِيهَا/4 ولا كان الأكابر أقدر 
ا وترويج لوالاب ينا غلبي الداسن من الى و ا 
قال: <لِيَنكرُواأ فيها) أي: يخدعوا أصاغرهم بما يلبّسون عليهم حت يتبعوهم فيعادوا هم 
حزب الله وما يَمْكُرُونَ إلا أَنفْسِهمْ وَمَا يَمْعْرُونَ ©) لأن الله تعالى يجعل بما يزين هم: 
تدميرهم في تدبيرهم. 
ثم أتبع هذا بما يدل على تڪبرهم ومكرهم لغيرهم وعوده على أنفسهم؛ فقال تعجيبًا من 
ا ل » وتصديمًا للإخبار بأنهم لا يؤمنون إلا أن يشاء اللّه: :«وَإِدًا 
جَآءَنَهُمْ ءايه فالأ آن نُومِنَ حَوَّن نُوقَّ) لما لنا من العظمة المقتضية لأن لا يختص أحد عنا 
بشيء مل مَا) ولا كان نظرهم قاصرًا على المحسوس من غير نظر إلى جانب الله بنوا 


e 
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للمفعول قوهم: (أوق رل أو آله ألم حي يجخعل رساي سَيِصِيبْ أدبن أخرموا 
صَعَارٌ» ولا كان الشيء ل عند أله وَعَدَابٌ شَدِيد يما گنو 


يَْكْرُونَ @). 


ولا علم بما تقدم أن الأمر أمره والقلوب بيده قال: ِإفَمَّن يرد لَه أن يَهْدِيَهُ)4 من أكابر 
المجرمين أو غيرهم شرح صَدَرَهْ» أي: يوسعه بأن يجعله قابلا للنور لسم وَمَن يرد 
ل اا 3ل كر ار a O‏ فه ل Eyl‏ 
فال کر رقي الله عد اكتالك لي الكافز ا يصل اله كم من الأينان والخيراء > وان 
وصل إليه شيء لم يجد مسلگا فنكص» ؛ ولذا قال: Al‏ يتكلف في قبول 
الهدى الصعود #فى ا فكلما أصعدته حركته الاختيارية أهبطته حركته الطبيعية 
ولا كان هذا الوصف منفرًا قال: ط( كاك يَْعَلُ أله ألتَجْسَ عل ألَذِينَ لا يُوْمِنُونَ @). 
ومادة «رجس» تدور على الاضطراب الملزوم للعوج» ولذا وصف سبيله بما هو أبعد شيء 
عنه فقال: «روَهدا) القرآن لا المقترحات يِإصِرّظ رَبَكَ)» أي: المحسن إليك» حال كونه 
«مُسْكفِيتاً)» على منهاج الفطرة الأولى التي هي في أحسن تقويم بالعقل السليم الذي لم 
يشبه هوى» ولما کان فيه ما لا يستقل العقل بإدراكه وإن کان منتظمًا معه قال: قد فَصَّلَنَا 
لآيِتِ)» بإرشاد الهداة من الرسل «الِقَوْمِ كرون © أي: يجتهدون في التخلص من 
العوائق للعقل من الطوى ولو عل أدنى وجوه الاجتهاد» بما يشير إليه الإدغام. 

لهم دار أَلسَّكم عند رَبَهمَّ وَهُو وَلِيهُم ما كَانُوأ يَعْمَلُونَ ©4 بيانًا لأن المراد هو التذكر 
المؤدي إلى الأعمال» فإنها معيار الصدق. 

م اک يعض أخوال الغافلين استعطافًا لحم إلى المتاب فقال: «(*وَيَوْمَ رهم جمِيعًا 
يَمَعْكَرَ أَخْْنَ قَدِ إسْتَكُئَرْتُم مِنَ الف وَقَالَ أَوَلِيَآوْهُم مَنَ الإذيس» عطف على جواب الجن» 
وتقديره: ربنا هم ضلوا أن كانوا يستمتعون بنا في النفوذ وسماع الأخبار الغريبة 
فاستوجبوا العذاب بمفردهم» وستره لظهوره ولأنه مناسب الهم في الاستتار مع شهرتهم. 

ربا أسْتَمَكعَ كنا ونس ينها مها فى ا E‏ قال أَلكَارُ مَعْوَدَكُمْ حَلِدِينَ 
ا e‏ العزم على الكفر ما بقيتم» فالجزاء من جنس العمل 
«(إِلَّا مَا سَآء أله وفي هذا التعليق زيادة في عذابهم 55 رجائهم من انقطاع بلائهم 


ا 


بما لا مطمع فيه تإإِنَّ رَبَكَ) أي: المحسن إليك برفع أوليائك وخفض أعدائككء ولا كان 
تنزيل كل شيء منزلته في هذا المقام أعظم قدّم قوله: «إحَكِيمٌ» فلا يعذب المخلص ويترك 
المشرك عَلِيمٌ ©) فلا يخفى عليه عمل أحد فيهمله لذلك. 

وَكُدَلِكَ) أي: ومثل تلك التولية التي سلطنا بها الجن على الإذس بما زاد عذاب الفريقين 
(إنْوَل بعص ألظَّلِييَ4 من الجن أو الإفسء كافرًا أو لا بعصا بما كوا يَحْسِبُونَ ©» 
أي: بسبب اجتماعهم في الطباع حتى صارت أعمالهم كلها في غير مواضعهاء فيظلم بعضهم 
بعصا ويهلك بعضهم بعضّاء وعن مالك بن دينار قال: "رأيت في بعض الكتب المنزلة أن الله 
تعالى يقول: أفني أعدائي بأعدائي ثم أفنيهم بأوليائي” أو يقال: كما تولى الله تعالى المؤمنين 
بسبب محاسن أعماهم ليعڙهم» أخبر أنه ولى بعض الظلمة بعضًا ليهينهم بسبب ما كانوا 
عاط تمن فيارف ل 

ولا كان حاصل المحاورة المتقدمة موالاة من ضرت موالاته أتبعها بأخرى حاصلها معاداة 
من ضرت معاداته فقال: (يسَعْهَرَ ان والإذين أَلَمْ اطم رل )ولا صار القبيلان 
بتوجيه الخطاب نحوهم كالشيء الواحد قال: منك وإن كانوا من الإنس خاصة» ولا 
كان النظر في هذه السورة إلى العلم غالبا لإثبات تمام القدرة» ولذلك أكثر فيها من ذكر 
التفصيل الذي لا يكون إلا للعالم» کان القصٍ الذي هوتتبع الأثرأنسب فقال: مإيَفُصُونَ 
عَلَيكُمْ ءَايَتى وَيُنذِرُوتَكُمَ لِقَآءَ كدف قَالوأ هدا عل أَنفْسِنا. 

ثم بين أن ضلاحهم كان بأردأ الوجوه وأسخفها فقال: رَه لي ديام أي: لحضورها 
مع دناءتهاء عن الآخرة لغيابها مع شرفها وعن 39 الرسلء دأب الجاهل في الرضى بالدونء 
والدابة في القناعة بتاع لواو 0 افيه أ أنّهُمَ نوأ كفِرِينَ © ذَلِكَ)» أي: إرسال 
اسل ان له يكن ر َك مُهْلِكَ ألَفُرى بِظُلْمِ وَأَهْلْهَا عَفِلُونَ ©4 عما يجب عليهم مما لا 
e‏ لا فيهم من الشهوات المانعة لحم عن نافذ المعرفة بما يراد بهم فأرسلنا 
إليهم الرسل فأيقظوهم 5 ا بان عدله سبحانه في البيان» بين عدله في الجزاء 
فقال1: لكل درجت مما لوأ وما َك يفل عَمَا يعون @). 

ولا كان طلب العبادة ربما أوهم الحاجة إليهاء وكان الإمهال مع المبارزة ريما ظن أنه عن 
عجن قال مرغبًا مرهبًا: :(وَرَبُكَ أَلْعَونُ ذو أَليَحمَة إن يما يُدْحِبَكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ من بَعْدِكُم 
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ا م4 من جدسكم او غير ل( گا أَذَأَكُم من رب 5 قوم ءَاخَرِينَ ©). ثم قال جوابًا 
لاستعجالهم بالعذاب: «إإِنَّ مَا تُوعَدُونَ لأب وَمَا أنثم بمُعْجزِينَ ©) وفيه تقرير لرحمته؛ 
لأن القادر إذا أراد النقمة أخذ على غرة ولم يهدد» وإذا أراد الرحمة تقدم بالوعيد ليحدّر. 


فل يقم إِعْمَلُوا عل مَكَائَتِحُمْ)4 وفيه مع النصيحة تخويف أشد مما قبله لأن فيه 
إعراضًا عنهم ِن عَامِلُ4 ويمكن أن يكون متمحضًا للتهديد فيكون المعنى: اعملوا 
الآن من مخالفتي بغاية ما لكم من القوة إني كذلك أعمل فيما جئت به» ولما كان وقوع 
المتوعد به سببًا للعلم بالعاقبة» أثبت الفاء فقال: «ِإفَسَوَفٌ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لر عَلقِبَةُ 
َلبَارِإِنَهَ لا يُفْلِحُ أَلطَدلِمُونَ @). 

ثم شرع في تفصيل قوله: «إأغير الله أتخذ وليّا)4 [الأنعام: ]١6‏ على أسلوب آخرء والسر في 
الإعادة أن الشيء إذا أثبت أو نفي بدليله ثم أعيد ذلك في أسلوب آخر كان أثبت في 
النفسء لا سيما إن كان في الأسلوب الغاني -كما هي عادة القرآن- زيادة في البيان وتنبيه 
على ما لم يتقدم أولاء قال الغزالي: "والمقصود أنه لا مكرر في القرآنء وإن رأيت ما ظاهره 
ذلك فانظر إلى سوابقه ولواحقه؛ لينكشف لك مزيد الفائدة في إعادته وابتدأه ببيان 
ظلمهم وجهلهم تنبيهًا على سخافة عقوهم» E‏ 
فقال عاطمًا على «(وجعلوا لله شركاء الجن»: «*وَجَعَلُوا يه مما َرأ مِنَ ألحرث وَالأَنْحم 
ت ا 4 اه الاد لآن ال له يعرف إلا بالقول: 


2 92 فد اخ د مرو RE HDS‏ لدم OAR‏ د 2 
هدا لله بِرَعَْمِهِمَ ودا لِشْرَكَآيِنَا فَمَا کان لِشْرَكَآيهمَ قَلَا يَصِل إلى أللّه وَمَا کان لِلّهِ فهو 
لالد م و د 5 رم وض ِ_ / 
يَصِل إل شْرَكَآيِهِمَ سَآءَ ما يَحَكْمُونَ ©* قال البغوي: 'كانوا ذا سقط شيء نما جعلوه لله في 
صت اران کن الله غني عنه وإن سقط شيء من نصيب الأوثان فيما 
جعلوه لله ردوه إليها وقالوا: إنها محتاجة". 


وَكُدَلِكَ)» أي: ومثل ما رين هم تضييعٌ أموالهم والكفرٌ بربهم شركاؤهم رين لِكْثِيرٍ مَنَ 
رك ما هو ین منه وهو لمعل لج د SS‏ 
«لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْيِسُوأ عَلَيْهُمَ دِيتَهُمَ4 فجمعوا 7 بين هلاك النفس بالقتل وهلاك الدين 
بإيقاعه تديئًا بغير أصل ولا شبهة» فلا أضل من تبع من كان سببًا لذلك» ولا كان الكلام 


1۷ 


هنا في شركائهم وتجرئهم على مقام الإلحية» علق الأمر باسم الذات الدال على الكمال فقال: 
ولو انما 0 خلاف ما تقدم ي#َإقَدَرَهُمَ وَمَا يَفْتَرُونَ ©*. 

ولا ذكر إقدامهم على ما قبحه الشرع؛ أتبعه إحجامهم عما حسنه ما دانوا به لمجرد أهوائهم 
فقال: يي ا ل ال يي 
ظَهُورُهَا انعم لّا يَدْكُرُونَ ! سْمَ آله عَلَيَْا راء عَلَيَه سَيَجَزِيهم بمَا انوأ هرون @). 
ثم أتبعه ما هو مختلط من الإقدام والإحجام فقال: «َإوَقَالُواً ما فى بُكلُونٍ هدذ و لاع 
خَالِصَة لَذّكُورِنا E‏ وان يَكُن مَيْتَةَ فَهُمْ فيه شرك 1 ولا كان ذلك وصمًا 
منهم للأشياء في غير مواضعها التي يحبها الله قال: «إسَيَجْزِيهِمَ وَضْفَهُم)4 أي: بأن يعذبهم 
في كل موضع يكرهون وصف العذاب فيه ثم علل ذلك بقوله: «إِنَهُ حَكِيمٌ» لا يجازي 
على الشيء إلا بمثله ويضعه في أحق مواضعه لاعَلِيمٌ ©) بالممائلة ومن يستحقهاء وفيه 
إشارة إلى تعاليه عن أن يكون شرعهاء فإنها سفه محض لا يفعلها إلا ظالم جاهل. 

ق حر اين لوا أَْلدَهُم سَقَهنا عير عِلٍْ4 ولا ذكر عظيم ما أقدموا عليه ذكر 
جليل ما أحجموا عنه فقال: «وَحَرّمُوا ما وَرَْهُمْ أللّ4 بغير شرع ولا نفع «إفْترآءً عل 
أله 4 ولا خسروا مع ادعائهم غاية البصر: النفسٌ بالقتل والمالّ بالتحريم فأفادهم ذلك 


ج 
س 


صَلْواً4 ودل على ثباته وأنه ليس فلتة عارضة بقوله: 


ت 
ت 


خسارة الدين» كانت نتيجته قوله: قد ضلوا 
وما كانثوأ ممْكَدِينَ ®). 

ل ل ل ل ل 
فيه ن سياقمقرر اليد عرد عل بد لأنه المدا ر الأعظم: :(* وهو أَلَى اما > جلت 
مَعْرُونَتِ» أي: مرفوعات على الخشب رِإوَغَيْرَ مَعْرُونَتِ» وبدأ بأشهرها عند المخاطبين 
بهذه الآيات فقال: هوَالكَخْلَ وَالوَرَعٌ ًا أله وَالرَينُونَ وَلدْمَانَّ4 وما كان القصد 

نفي الشريك وإثبات الفعل بالاختيار قال: مرها وَغَيْرَ مُتَكَِيةٌ». 
قال او حيان: "لما كانت تلك الآية في معرض الاستدلال بها عل ات والبعث قال: 
«إانظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه) [الأنعام: ۹۹] إشارة إلى الإيجاد أولًا وإلى غايته» وهنا لا 
کان فق معرض الأمعان وإظهارا الان يما خلق ا قال رار فى كوا اة 
وعبر ب(إذا» دون «إن» تحقيقًا لرجاء الناس في الخصبء ولا كان ما قبّح به مذاهب الكفار 
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أن تعلو شيا عن ماهم لخد بامراتي »قار هنا gE E‏ 
مصارف بقوله: واوا ا يوم E‏ ب کک ور هي 
للزكاة» ولا في الصدقة حتى لا يبقي لنفسه ولا لعياله شيئًا. 


(إنّء لا يب الْمْسْرِفِينَ © وَمِنَ + الأنعدم عثولة وقرشا كلوأ ا ررق أله َه ولا تَتَبعُوأ)4 
ولعله شدد إشارة إلى العفو عن صغيره إذا رجع عنه حْظوتٍ لشَّيِطنَ) أي: طريقه في 
التحليل والتحريم؛ وعبر بذلك لأنه دال على أن شرائعه للاندراس لولا : تتبع الفسقة في كل 
خطوة» وإلا لبادر إليها المحو؛ لبطلانها في نفسهاء فلا 0 الله يحييها 7 كتاب يبقيهاء 
ثم علل نهيه عن اتباعه فقال: ِن لَڪ عَدُرٌ مبِينٌ ©4 
ولا كان المشركون قد فصلوا الحرمة بالنسبة إلى ذكور الآدي وإناثه» ألزمهم تفصيلها 
بالنسبة إلى ذكور اام وإناثه في أسلوب أبان فيه مدعو فقال بيانًا ل حمولة 
وفرشا): نميه زر مَنَ ألضَانِ تين وَمِنَ الْمَعز ين قُلْ ءال كُرَيْنٍ حَرَمَ ام انيبن 
ع O‏ لصي 
نظام فكانوا جديرين ن بالتوبيخ» > ولذا ختم بقوله: ونی بعلي بعلو إن کش صَدٍ 
رمن ابل نين وَمِنَ الْبَمَرِ تين و فل الد رين 8 حرم أ لين ل 
ا يي ام كي شهدا اذ وَصلڪُم لله ب بدا ) لأنه لا محلل ولا حرم غيره» فكنتم بذلك 
ناسبين الحكم إليه. 
ولا كان التقدير: لقد كذبتم عليه حيث نسبتم إليه ما لم تأخذوه عنه» سبب عنه قوله 
معممًا: : قن ألم ِن افر على E‏ الئاس بِغَيْرِ عِلَّمِ إِنَّ لَه لا يى 
لقم لطَلِيِينَ ©) وما أنسب هذا الختم لما بى أحكامهم عليه من قوله: (إنه لا يفلح 
الظالمون) [الأنعام: ١؟].‏ 
ولا أبطل دينهم وبيّن أن التحريم بالتشهي افتراءً على اللّه» أتبعه البيان الصحيح لما يحل 
ويحرم فقال: 2( #قُل) معلمًا بأن التحريم لا يثبت إلا بوي من الله لا أَحِدُ في ما أوجج 
إل رما عل طاعِي يمه 51 اف لعو كقة ان 3ه تفتيكا ا لم حاون ا 
EE 5-7‏ ولذلك حُرّمت» فإن جميع المحرمات يوجب ارتڪابها الخبث والانسلاخ 
من الخير اهل ِغَيْرِ الله بوم قَمَن اضْطٌُ) بالبناء للمفعول لأن المعتبر حصول الاضطرار 


۲۱۹ 


لا كونه من معين» ومن التعبير بذلك تؤخذ حرمة ما زاد على سد الرمق لأنه حينئذ لا 
يڪون مضطرًا َير باغ ولا عَادِ فَإِنَّ رَبك غَفُورٌ نَحِيمْ ©4. 

قال الحرالي: "وجه إنزال حرف الحرام: طهرة الخلق من مضار أبدانهم ورجاسة نفوسهم 
ومجهلة قلوبهم» فما اجتمعت فيه كان أشد تحريماء وما وجد فيه شيء منها كان تحريمه 
بحسب تأكد الضرورة إلى طهرته؛ ولما كان من الأمور ما يشبه الحلال من وجه والحرام من 
وجه» اختلفت فيها الأمة علماء واجتنب جميعها الصالحون عملا امن اتقى الشبهات استبراً 
لدينه وعرضه)» فلم يتطبب بطب الله من لم کم عن محرماته ومتشابهاتهاء وهو الورع 
الذي هو ملاك الدين. 


واعلم أن قراءة حرف الحرام هو الأساس الذي يطهر النفس من المناهي والفؤادَ من 
المجاهل؛ فإن الإذسان فيه بزرة للخير وبزرة للشرء وبحسب تخلصه من مزاحمة نبات بزرة 
الشر تنمو فيه بزرة الخير» والذي تحصل به قراءة هذا الحرف: هو الورع الذي هو كف اليد 
ظاهرًا عن الشيء الضارء ولا كانت الجوارح لا تنقاد إلا عن تأثر من النفس لم يصح الورع 
ظاهرًا إلا أن يقع في النفس روعة باطنة من تناول ذلك الشيء» ولما كان الحرام: ما يضر 
العبد في جسمه كالميتة» تيسر على المستبصر كف يده عنها. 

وكذلك ما يضر بنفسه كلحم الخنزير لأنه رجسء والرجس هو خبائث الأخلاق التي هي 
أقبح من .فياك الأبداق: فإن من اغتذى جسمه بلحم حيوان اغتذت نفسه بنفسانية 
ذلك الحيوان وأخلاقه» وفي نفس الخنزير مجامع رذائل الأخلاق كلانڪباب على أدفى 
الأشياء وعدم الاستشراف كذوات الأعناق. 

وكذلك ما يضر بهما وبالعقل كالخمره فالمتبصر في المحرمات يأنف منها لما يدري من 


مضرتها وأذاها في الوقت الحاضر وسوء عقباها في يوم الدين» ومن شرب الخمر ولم يتب 
قاد الله طية لاطبال ها ف الدنيا فى له یرن سقية فون يواه وميه 
لوجد من الروع ما يحمله على الورع عنها. 

فلا تصح قراءة هذا الحرف: إلا بتبصرة القلب فيه وروعة النفس منه وورع اليد عنه» وإلا 
فهو من الذين يقرؤون حروفه ويضيعون حدوده» ومن لم تصح له قراءة هذا الحرف لم تصح 
له قراءة حرف سواه ولا تصح له عبادة» وهو الذي لا تزيده صلاته من الله إلا يعدًا". 


لضن 


ولا كانت الآية المتقدمة تعم كل طاعم؛ ركان تعالى قد حرم على اليهود أشياء غير ما تقدم 
قال: وغل دين هَادُوأ حَرَمْنَا گل ذى فر وَِنَ قر ولتم حَرَمتا عَلَيِْم شُحُومَهُمَا إل 
ما عمَلّت قُلهُورُهُمَا أو أ رايا أو مَا لط بِعَظٌ ذَلِكَ جَرَيْتَهُم ببَغِْهمَ وَإنَا لَضَدُونَ © 
قإن كَذَّبُوكَ قَقْل رَبكُمْ ذو رَحْمَةِ وسِعَةٍ ولا يرد بَاسُهء عَن أَلْقَوْم لْمُجْرِمِينَ ©)4. 

ولا عُلم أن إقدامهم على الأحكام الدينية كان بغير حجة» أخبر بشبهة يعتذرون بها عن 
جهلهم على وجه يثبت الرسالة؛ لوقوعه طبق ما قال فقال: ECR‏ 
الله له ما أَْركُنَا ولا َابَآوَْا ولا حَيمْنَا ِن شَىْءِ» وهو لا يشاء إلا الحق فلو لم يڪن حمًا 
يرضاه لمنعنا منه فلم يقع؛ ولا کان هذا عنادًا ظاهرًا بعد وضوح الأمر قال: «( كلك كدب 


النوويو قكلية بخ ذاخرا ينذا رك يتمهم عاي 


اتلك عست وو علي تفقيكرة ل إ فتك نَ إلا الظنّ وَإِنْ أنثم إلا خَخْرُصَونَ ©» 
أي: تقولون تارة بالتخمين وتارة بالكذب اليقين. 

ولا انتفى أن يون لحم حجة وثبت أن الأمر إنما هو لله ثبت أنه المختص بالحجة 
الواضحة فقال: لفل يل اة 405 212 ءَ لَهَدَلَكُمْ أَجْمَعِينَ @). 


ys 
الاك‎ RE مستمرة» دعائهم إلى ما يخزيهم فقال: قل هَل + ابذاك‎ 
دن وإضافة الشهداء إليهم ووصفهم ب«الذين» لين عل أنهم معروفون بنصرة مذهبهم‎ 
بالباطل» ولو لم يضف لأفهم أن المطلوب من يشهد بالحق وليس كذلك؛ لأنه لا حجة لهم.‎ 
«(قّإن شَهِدُوا فلا تَمْهَدَ مَعَهُمْ ولا نّيع أَهْوَآءَ ألذِينَ كَذَبُوا بَايِتا) وأظهر موضع الإضمار‎ 
تعميمًا وتعليقًا لالحكم بالوصف» دلالة على أن القائد إلى التكذيب إنما هو الحوى» وأن‎ 
من خالف ظاهر الآيات إنما هو صاحب هوى» ودل بالنسق بالواو على العراقة في الوصفين‎ 
.)@ فقال: «وَالَدِينَ لا يُومِنُونَ ِالآخِرَةٍ وَهُم بريه يَعْد يَعْدِلُونَ‎ 


ولا أبطل دينهم»أخبرهم بدين الملك الذي له الخلق والأمر فليس التحريم لأحد غيره فقال: 
ف( فل تَعَالََاً ث4 ولا كان المحرم أهم قدمه فقال: لما حَرَمَ رَبك أي: المحسر 
5302 و ع 
إليكم بالتحليل والتحريم «عَلَيَكُمْ» ورتب الجمل أحسن ترتيب» فبداً بالتوحيد في 
صريح البراءة من الشركء إشارة إلى أن التخلي عن الرذائل قبل العحل بالفضائل فقال: 


۲۲١ 


لتر يفك هونا ود يأرل واب اليم الأزل الخدم الد ادما 
لأول منعم بعده بالتسبب في الوجود» فقال ناهيًا عن الإساءة في صورة «الأمربالنان عل 
أوكد وجه؛ لما للنفوس من التهاون في حقهما: :( وَبالَوَلِتَيْنٍ إت 

ولا أوضى بالسبب ف الرجره فى عن التسبب ف الإعداء ويدا بأد فقال: رول قفرا 
أ َلَدَكُم مِّنْ إِمُلقِ» ولأن الظاهر هو حصول الفقر قدم الآباء فقال: إن نَرْرْقَكمْ 
وا وظاهر قوله في الإسراء: #(خشية إملاق) أنهم موسرون ولكنهم يخشون الفقر 
فبدأ بهم فقال: ل( نحن نرزقهم وإياكم» [الإسراء: »]۳١‏ نبه عليه أبوحيان. 


ولما كان قتلهم أفحش الفواحش بعد الشرك ا e‏ ولا تَقُرَه 

اقوش ما طهر مِنْهَا وَمَا بن وَلَا قلا آلف الى حَرَمَ TE‏ 
عموم الفواحش تعظيمًا «إِدَلِكُمْ وَضَلحُم به ولا e‏ هذه الأشياء لعظيم خطرها لا 
تحتاج إلى مزيد فكر ختم بقوله: (إلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ©4 فعُلم من ذكر الوصية أن هذه 
المذكورات هي الموصى بها والمحرمات أضدادهاء فصار شأنها مؤكدًا من جهة التصريح 
بالتوصية بهاء والنهي عن أضدادها. 

وا ا ل ل ل مو ا ره 
وقلة ناصره ابعدأ به فقال: ولا تقَْبُوا مَالَ اتی إلا بانّى هی أَحْسَنْ ا 0د لع اشكر 
ثم ثنى بالمقادير على وجه يعم فقال: الک والميؤاق والققي ا كاف تنما ١‏ 
: ثم ثلث بالعدل في القول لأنه الحكم على الأموال وغيرها فقال: «إوَإِذَا قُلَتُمَ 
َاغْدِلُوا وَلَوْ گن دا ري وَيِعَهَدِ اله وفوا دَلِكُمْ وَضَّلكُم بى). 

ولا كان العدل في هذه الأمور شديدًا لكونها شهوات» رعٌب فيها ورهّب بأن كل من يفعل 
شيئًا منها مع غيره يوشك أن يفعل معه مثله» فلذلك حض عل التذكر فيهاء ولأنها خفية 
تحتاج إلى مزيد تدبر فقال: ِإلَعَلّحُمْ تَذّكَرُونَ ©4 ما جبلت عليه نفوسكم من محبة 
مثل ذلك لكم؛ فتحكموا لغيركم بما تحكمون به لأنفسكم. 

ثم نبّه على تعظيم هذه الشرائع ؛ الوا شد وا اي د 
نيعو بغاية جهدكم لأنه الجامع للعباد على على الحق الذي فيه كل خير ولا نعو 3 
ا أي: المنشعبة عن الأهوية المفرقة بين العباد #ِ( فَتَمَدَةَ تيك كو كييك 0 


۲۲ 


وَضَّاكم به لَعَآ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ ©) فتخافون أن تزلوا فتضلوا فتهلكواء وختم كل آية 
بالوصية ليكون ذلك آكد في القول فيكون أدعى للقبول» وختم كل واحدة منها بما ختم؛ 
لأنه إذا كان العقل: دعا إلى العذكيرء فحمل على التقوى. 

ولا كانت هذه الآيات الغلاث وافية بالآيات العشر التى كتبها الله لموسى على لوحي الشهادة 
ذكر بعدها التوراة» فقال مشيرًا باثم) إلى الترتيب والتعظيم: فم ۶ایا مُوسَى ألْكِمَدتَ» 
ويجوز وهو احسن: ان يحون معطوفًا عل ما تقديره: ذلحم وصاكم به كما وی بني 
إسرائيل في العشر الآيات التق هي أول ما كتبه اللّه لمومى. 

تركعاتاعل اندي اختق» أيه أف اسان يما بيك امن الشترع ويما نحي أجل الأرض نه 
ا قومًا هلاكا عامًا بعد إنزال التوراة مِإوَتَفْصِيلَا 


ند ر فين 


لڪل ىء وَهْدَى وَرَحْمَة لهم ِلِقَآءِ رَبْهُمْ يُومِنُونَ 40 لما يرون من حسن شرائعه 
وفخامة كلامه وجلالة أمرهء فلا يتخذوا عجل غاية أمره خوار لا يفهم. 

ثم بيّن أنه لم يخصهم بذلك» بل أنزل على هذه الأمة كتابًا هو أعظمها بركة وأبينها دلالة 
فقال: إوَهََدًا كتنب أَنْوَلْهُ مُبَارَكُ 8 ك اتب تبعوهٌ) ولا كان الإنسان ا أمر 
بإيقاع التقوى المصححة للباطن إيقاعًا عام ولذلك حذف الضمير فقال: تِإوَانَقُوا لَعَلَحُمْ 
رڪون © أن» أي: لعلا ولوأ إِنمَا أن ألكتدب عل طَاآيقتَينِ مين قَبَلَِا وان ئا عن 
و تكفليت © أر ا كتنب لکا دى من لما لنا من 
العا ررر العقل ,ادال الاس والإذعان للحق؛ ولذلك سبب عن هاتين العلتين 
قوله: (اكاد ايض وان اكد متتى ويه E‏ ُن گب ايت أللهو» 
أي: الذي لا أعظم منه فلا أعظم من آياته؛ لان الأثر عل قدر المؤثر لوصف عَنها) أي: 
صار في صفد أي: سد عن سهولة الانقياد للدليل. 


ِسَتَجَر ف أأدية تشدلين عن انها سُوَء ألْعَدَابِ بَا انوا يَضْدِهُونَ © © #هلْ يَنظرُونَ» 
ما ا ر إلا أن اتِيَهُمُ ألْمَلَِيِكَةٌ) بعذابهم «أز يان رَبكَ) يوم الجزاء أو ان 

بَعْضُ ءَايتِ رَبك أي : أشراط الساعة» ولما كان تجلي الرب في يوم الجزاء "أعظم من مقالة 
قائل' ترك ما يترتب عليه وقال: «يَوْمَ ياتى بَعْضُ ءَايِتِ رَبك لا يََقَعْ تَفْمَا)4 كافرة 
ت(إِيملنْهًا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتَ)» ويسر الأمر فلم يكلف باستغراق زمان القبل بالإيمان فقال: 


Y۳ 


بالغيب وقد فات ت بالآية الملجئة كل اروا ترون «ê‏ 
ولا نعى عن اتباع السبل لأنها سبب التفرق عن الحق» ختم بهذين التهديدين العظيمين 
الدالين على غشاوتهم» وكان ذلك مؤسمًا للنبي کک لما کان يرجوه من هدايتهم» فثبته سبحانه 
وسلاه بقوله: إن المي رك دِينهُم)» اضق إليهم لشدة رعبتهم فيه ومقاتلتهم عليه 
واوا شِيّعَا لست مِنْهُمْ في شَىْءِ) لا في حسابهم ولا في خلق الحداية في قلوبهم» وفيه 
غايةٌ الحث على الاجتماع ونهايةٌ التوعد على الافتراق وتعليلٌ لقوله: #(ولا تتبعوا السبل» 
الآية نما أَمَرْهُمَ إلى أله كُمَ يَُبَكُهُم بَا كَانوأ يَفْعَلُونَ ©@). 

5 2 ا o‏ عل 5 
ثم بن ما يفعل بهم حينئذ فقال: من جَاءَ بِالحَسَنَةِ فلةر عَشْرٌ أَمَثَالِهَا وَمَن جَاءَ بِالسَيّحَةِ 
قا رى إلا مِثْلََا وَهُمَ لا يُظْلَمُونَ @). 
ولا تضمن ما مضى تصحيح التوحيد وإبطال أديان الضلالء أمره بالإعلان بأمره وأن 
يصف دينه بما فيه من المحاسن غا تًا عليه» ولأن ذلك من نتيجة هذه السورة 
فقال: فل ) مؤكدًا بالنونين انی هَدَلنٍ ر إل صِرط مُسْتَقِيِ © دِيئا قَيَمَا4 أي: بالغ 
الاعتدال وعلى قراءة «إقِيَمَا4 فهو مصدر بمعنى القيام» وصف به للمبالغة «َإمِّلَةٌ إِبْرَهِيمَ 
حَنِيقًَا4 أي: قابلا للاستقامة لكونه ميالا مع الدليل» وفيه رجوع إلى #إوإذ قال إبراهيم 
لأبيه آزر) [الأنعام: 74] الذي بنيت السورة في الحقيقة عليه» وترغيبًا في هذا الدين لأن 
جميع المخالفين ينتسبون إلى إبراهيم عليه السلام: العرب وأهل الكتابين بالأبوة» والمجوس 
بالبلد والأخوة وما گان مِنَ أَلْمْفْرِكِينَ @). 
ثم بيّن هذه الملة بقوله: فل إِنَّ صَلَاقٍ وسک وَتَحْيَاىَ وَمَمَاقَ لله وأعلمَ أنه يستحقه 
من کل اح لإحسانه إليه وإنعامه عليه فقال: رد للم @{ وا يستحقه وحده 
فقال: 3 فريك 2 E‏ رهاق العقرم أتبعه بجازم کک 
أيزك) با بالبناء ا لأن هذا الدين لو لم برد به أمر کان ین کک ان مد 


- م 


4 


ثم قال نتيجة لما تقدم: فل أَغَيْرَ الله أَبْنى رَيَا وَهْوَ رب كل شَىْءٍ)4 أفينبغي لأحد أن يدين 
a‏ أن إن 
بغيت را غيره وكلني إلى ما توليته فهلكت» قال معممًا ولا یب کل تفیں) بما هي 
اظرة في نفاستها معرضة عن ربها موكولة إلى قر تھا إلا لها ول 5 زر ر وَازِرَةُ و 
00 رَبَكُم مَرَجِعُكُمَ فَيُيَبَمُكُم)» ولا تقدم أنهم فرقوا دينهم قال: «إيمَا كُنثُمَ فِيهِ فيه 
لفون ©». 
TT‏ أذ جسم خاد ايض ولع تسكع دزق عض ودب 
ار فى ما اک ولا کان من طبع الآدي إذا علا التجبرء أتبعه التهديد للظالم 
والاستعطاف للتائب فقال: «إإِنَّ رَبَّكَ سَرِيعٌ أَلْعِقَابٍ وَإِنَدْدِ لََفُورٌ رّحِيم ©) وتأكيده 
الغاني دون الأول ناظر إلى قوله: «(كتب على نفسه الرحمة» [الأنعام: ؟1]؛ لأنه في سياق 
التأديب والتذكير بنعمة الاستخلاف» وسيؤكد في الأعراف الاثنين؛ لأنه في حكاية إسراع 
قد ختم السورة بما به ابتدأهاء فإن قوله: #(وهو الذي جعلكم خلائف الأرض» هو 
المراد بقوله: #(هو الذي خلقكم من طين) [الأنعام: ؟]» وقوله: #(أغير الله أبغي ريا وهو 
رتب 1 شيء يه [الانعام: 1[ هو معى قوله: #[خلق السماوات والاارض وجعل الظلمات 


To 


سورة الأعراف 


مقصودها إنذار من أعرض عما دعت إليه السورة الماضية» وأدل ما فيها على هذا أمر 
الأعراف» فإن اعتقاده يتضمن الإشراف عل الجنة والنار والوقوف على حقيقة ما فيهما. 


ریشم الله ليحن 4 الذي من رحمته انتقامه من أهل الضلال «ألبَحِيم» الحادي لأهل 
الاصطفاء ال لزوم طريق الوقاء: 


«الَمصَ)» لما ذكر في آخر التي قبلها أنه أنزل إليهم كتابًا مباركًا وأمر باتباعه وعلل إنزاله 
أخذ يستدل على ما ختم به تلك من سرعة العقاب وعموم الغواب فقال مخيرًا عن مبتداً 
تقديره: هو كتنب أَنزِل إِليِكَ قلا يَكُن» وعبر عن القلب بمسكنه الذي هو أوسع منه 
مبالغة في الأمر فقال: «إفى صَدْرِكَ حَرَجٌ َنهُ لِكْنَذِرَ بوء) من سرعة العقاب على نحو ما 
أوقع سبحانه بالأمم السابقة كما سيقص من أخبارهم «(وَذكرى لِلْمُومِنِينَ ©) بالرحمة 
والغفران» وحذف مفعول «تنذر» يدل على عموم الرسالة. 

ويجوز أن يراد النهي بمعنى: انف الحرج لتنذرء فإن من كان منشرح الصدر أقدم على ما 
يريد» وعلى كل تقدير فالسذرى للكافرين والذكرى للمؤمنين» لأن النفوس على قسمين: 
جاهلة عريقة في طلب اللذات والشهوات» وشريفة مشرقة بالأنوار الإلهية مستعدة 
للا نجذاب إلى عالم القدسء إلا أنه ربما غشيها غواش من عالم الأجساد فيعرض ها نوع 
ذهول وغفلة» فبعثة الرسل للأولى إنذار وللثانية تذكير. 

وقال أبو حيان: "اعتلاق هذه السورة بما قبلها: هو أنه لما ذكر تعالى قوله: #(وهذا كتاب 
أنزلناه مبارك فاتبعوه) [الأنعام: ]٠٠١‏ واستطرد منه لما بعده إلى قوله في آخرها وهو الذي 
جعلكم خلائف الأرض) [الأنعام: 175] وذكر ابتلاءهم فيما آتاهم وذلك لا يكون إلا 
بالأوامر الشرعية» ذكر ما تكون به الأوامر وهو الكتاب الإلهي". 

وقال ابن الزبير: "لما وقعت الإحالة في الأنعام على الاعتبار بالأمم السالفة» استدعت 
الإحالة والتسلية بس أخبارهم إلى آخر سورة هود إلى قوله سبحانه: #إوكلا نقص عليك 
من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك) [هود: ١؟1].‏ ولما ذكرهم أخبارهم في هذه السورة أومأ في 
قوله: #إذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا) [الأعراف: 177] إلى إلحاق كل من كدب 


ا 


الرسول بل بمن قص ذكره من المكذبين» وافتتح ذكر الأشقياء بقصة إبليس وختمها بقصة 
بلعام وكلاهما ممن حفر على علم وفي ذلك أعظم موعظةء قال تعالى إثر ذلك: #من يهد 
الله فهو المهتدي» [الأعراف: 178]. 
وقوله: فلا يكن في صدرك حرج منه» أي: أنه قد تضمن ما يرفع الحرج ويسلي 
النفوس؛ لتنذر به وتستن في ذلك سنن من نقص خبره من الرسل #إاتبعوا ما أنزل إليكم 
من ربكم» فإن هلاك من نقص عليكم خبرهم إنما كان لعدم الاتباع والركون إلى 
شياطين الجن والإذس الذين بيّن عداوتهم بقصة آدم حتى قال: «إيا بني آدم لا يفتننڪم 
الشيطان) [الأعراف: ۲۷] وبسط هنا ما أجمل في البقرة. ولم تتكرر قصة إلا وهي تفيد ما 
لم تفده أولاء مع أن الواقع في السورتين من كلتا القصتين مستقل شاف» وإذا ضم بعض 
ذلك إلى بعض ارتفع إجماله ووضح كماله» فتبارك من هذا كلامه". 
EES‏ بَكُمَ وَلَا يعوا ِن دونه لاء أي: من الذين بيّنا في 
ضررهم لڪم ليلا 0 َد كرون @) ما هو مركوز في فطركم الأولى. 
ولا كانت النعم والنقم من أعظم ما يُتذكر للإقبال على الله والإعراض عن غيره وعدم 
الاغترار بأسباب الأمن قال: «إوكم» أي: قل تذكركم والحال أنه كم «إمّن قَرَيَةٍ 
أَهْلَكُتَهَا4 لظلمها باتباع من دون الله» فلا تغتروا بأوليائڪم من دونه وأنتم عالمون أنهم 
لم ينفعوا من قبلكم وقت إنزال السطوة» وتحقق المهلكون إذ ذاك عدم إغنائهم فلم 
يوجهوا آماهم نحوهم تِإفَجَآءَهَا بَاسّنَا» ولا كان أشده ما كان في وقت الراحة والغفلة قال: 
إبَيِنَا4 أي: وقت الاستكنان في البيوت ليلا 
ولا كان حذف المضاف يجوز فيه بحسب ما يحسن من المعنى: آلا يلعفت إليه كما في أول 
الآية» وأن يلتفت إليه كما في قوله: «أَوْ هُمْ قَآيلُونَ @) أي: نائمون وقت القائلة - ذكره 
لبيان أن الأهل هم المقصودون لأنه موضع التهديد؛ والمعنى: أنهم كانوا في كل من الوقتين 
غافلين لأنهم كانوا آمنین» لم يظنوا أن شيا من أعمالهم موجب للعذاب قتا ال دعو 
إذ جَآءَهُم اسا إلا أن تاوا نا کا ظييين @). 


ثم قال دفعًا لوهم من يظن ا الأمر انقضی بعذاب الدنيا: وشل ا سل ليه 
وَلَتَسَعَلَنَ ألْمُرسَلِينَ @). ولا كان السؤال يُفهم خفاء المسؤول عنه على السائل» أزال هذا 


يحض 


ارح ا عر ساي ل مر لخ غاتيم يولع ونا د ین 
© وَالْوَرْنُ يَوْمَيِدِ من قَمَن تَقُلَتْ مَوَازِينُةُر» أي: أعماله الموزونةء ولعله عبر بها عنها 
إشارة إلى أن كل عمل يوزن على حدة ليسعى في إصلاحه ارتيك هُمْ الْمْفْلِحُونَ © وَمَنْ 
حَنَتْ مَوَزِينُهُم فَأَوْلَتِيِكَ ألَذِينَ خَبِرُواأ أَنفّسَهُم بمَا نوا ايتا يَظلِمُونَ ©4 والحال أنا 
قد مكناهم من إنجائها بخلق القوى وإدرار النعم كما مكناكم؛ وذلك قوله: 

هوَلَقَد مَكُنَكُْمْ فى رض فما منها بقعة إلا وهي صالحة للانتفاع ولو بالاعتبار 
«وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيِهَا مَعَلِيسَ) فأكلوا خيره وعبدوا غيره <فَلِيلًا ما تَمَكُرُونَ @) بما 
تنجون به أنفسكم. ثم ذگرهم ما كانو عليه قبل هذه المكنة من العدم؛ تذكيرًا بالتعم في 
سياق دال على البعث فقال: يإوَّلَقَدَ خَلَفْئنَكُمْ ْم صَوَّرَتَكُمْ)» ثم ذكر قصة آدم وأنه لما 
خالف الأمر أخرجه من الجنة؛ تحذيرًا لأهل المكنة من إزالة المنة وإحلال الدقمة. 

فم لتا للمَلتِيكَةٍ اسْجُدُوأ تشكنوا إن O‏ التجدية 6 ذال ما 
تك ل نڌ إذ نك ) إنمعاقوع ل .سيتوبيسًا له؛ استخ راجا لحكفره الذي کان يخفيه 
بما يبدي من جوابه؛ ليعلم الخلق سبب طرده لقال َنأ خَيرٌ َير نه فلا يليق لي السجود لمن 
هو دوني ولا حكمة في أمري بذلك» ثم بين وجه لخي الذي تصوره بسوء فهمه أو بما قاده 
إليه سوء طبعه فقال: «ِإخَلَفْكَن مِن بَارِ وَخَلَفْتَهُم ِن طِينٍ ©)) وقد غلط غلطًا فاحسًا فإن 
الإيجاد خير من الإعدام بلا نزاع» والتار تعدم مامد لكايه رالطين هما كان 
الفضل باعتبار العناصر والمبادئ» وليس كذلك بل هو باعتبار الغايات. 


لإا فَاهْبظ مِنْهًا) وعبر بالمبوط الذي يلزم منه سقوط المنزلة دون الخروج؛ لأن مقصود 
هاه السورة الإتذار وهو اذل عليه رسي هع أمرو و 

ِيهًا) وسبب عن كونها لا تقبل الكبر قوله: إتَاخْرْجٌ» أي: من الجنة» فانتفى أن يڪون 
المبوط من موضع عالٍ من الجنة إلى موضع منها أحطء ثم قال مشيرًا إلى أن كل من أظهر 
الاستكبار ألبس الصغار: ِإِنَّكَ مِنَ ألصغرينَ ©»4. 

ولا علم أن الحسد قد أبعده» تمادى فيه فسأل ما يُنزل به المحسودين إلى دركته» ولم يسأل 
بشقاوته ما يعليه إلى درجاتهم ف( قال ولا کان الحكم عليه بما تقدم لا يكون سببًا 
لسؤاله الانتظار [أعراه عن الفاء] فقال: «(أنظرّف إل يَوْعِ يُبَعَقُونَ ©). 


Y۸ 


فأعلم سبحانه أنه قد سبق في الأزل الحكم له بالانتظار لا أنه إجابة له فقال: قال انك 


إنكَ 


2 


من لْمُنظرِينَ ©) ودل قوله: إلى يوم الوقت المعلوم) [الحجر: ۳۸> ص: ]8١‏ وهو النفخة 
الأولل» أنه لم يمنعه من الموت» لكن لم يذكره هنا لأن السورة للإنذار والإبهام أشد في 
ذلك» وأجابه إلى الإنظار وهو يريد به الفساد؛ لأنه لا يعدو أمره فيه» ولتظهر حكمته تعالى 
في الغواب والعقاب. 

ثم قابل نعمة الإمهال وإطالة العمر بالتمادي في الكفر ف«إقَالٌ» مسببًا عن عصيانه 
(قيتا أغريتى لفغت َهُمْ4 بحملهم على ترك ما أمرتهم وفعل ما نهيتهم كما يقعد قاطع 
الطريق على السابلة للخطف صر رَطكَ أَلْمْسْتَقِيمَ ©4 وهو الإسلام ْنَم يهم مّنْ بين 
أَيدِيهمْ4 مواجهة فيفعلون ما يعلمون أنه خطأ ومن ن خَلَفِهِمَ» مغافلة فيعملون ما هو في 
غاية الفساد ولا شعور هم بفساده فيتعاطون مثله وهم لا يشعرون. 
عن أيهم وَعَن مَمَآبِهمَ4 مخايلة فيفعلونه وهو مشتبه عليه» وهذه الجهات التي 
يمكن الإتيان منهاء وترك الأعل لأنه لا قدرة له عل الأقياق هته لعلا لسن أميرة 
بالملاائكة» وقد ذكر ذلك في بعض الآثار ولا تد ڪر تَرَهُمَ َدكِرِينَ © تال "خْرْج مِنْهًا 
0 لمن كَبِعَكَ مه لاملان جا اڪ امین © +*وَيْقَادَمُ شن 
wD‏ نكف فينكا» وهريدل غل إزلحة الأكل من كل کی کیا 
غير المنهي عنهء وأما آية البقرة فتدل على إباحة الأكل منها في أي مكان. 
وهذا السياق إلى آخره مشیر إلى أن من خالف أمره تعالى ثُّلّ عرشه وهدم عزه وإن كان في 
غاية المكنة ا وأكد تحريم الشجرة بالنهي عن قربانها دون الاكتفاء بالنهي عن 
غشيانها فقال: ولا ترا هذه لشَّجَرَةٌ فَتَكُونَا مِنَ ألطَلِمِينَ © فَوَسْوسَ» أي: ألقى في 
خفاء وتريين وتكرير ا اليلق اتيت انعا 2 رف عنقا من ا أ 
المواضع التي يسوؤهما انكشافهاء وفيه أن إظهار السوءة موجب للبعد من الجنة وأنهما لا 
يجتمعان» وطوى مضمون الوسوسة مفهمًا أنه أمر كبير وخداع طويل. 
وعطف عليه قوله: وٿال ما تَهَكُمَا رَيُكُمَا عن هَذِه ألمّجَرَةِ إلا أن ت ڪوتا مَلَكَبْنِ)» 
أي: في عدم الشهوة والقدرة على الطيران والتشكل وغير ذلك من خواصهم أو كوا ِن 
لْخَلِدِينَ ® وَقَاسَمَهُمَا إن لَكُمَا لَِنَ أُلتَصِحِينَ ©4 وفيه تنبيه على الاحتراز من الحالف 


۲۹ 


وأن الأغلب أن كل حلاف كذاب» فإنه لا يحلف إلا عند ظنه أن سامعه لا يصدقهء ولا 
«كَتَلَّهْمَا)4 أي: أنزلهما من علو الطاعة إلى المعصية التي أوجبت له المبوط رإبِفْرُور)» أي: 
بخداع وحيلة فنا دافا أ السو ضر يدتري 
اة تتاكنقها ولنها له OR A AR O O‏ عد 
Ww‏ مُبِينٌ )4 وفيه تنبيه على أن من غوى فإنما هو تابع لأعدى أعدائه تا رك لأول ولاه 


لقالا ربا لما أَُستا ون لّمْ تَغْفِر لکا ورتا لَتَكُونَ مِنَ ألْحَلسرِينَ ©4 ففزعا إلى 
الاعتراف ولم يجادلا كما فعل إبليس» وفيه إشارة إلى أن المبادرة إلى الإقرار بالذنب من 
فعال الأشراف وأنه لا مثيل له في اقتضاء العفو وإزالة الكدرء وأن الجدال من فعال الأرذال 
وموجبات الغضب المقتضي للطرد. 
طقال فيفل 4 ال دار اللجاهدة واششاكدة حال كروت وتاك امن كا رجه 

فى رض مُسْكَقَرٌ وَمَعَلعٌ إل حِينٍ ©) وفيها إشارة إلى قبح مغبّة المخالفة ولو مع التوبة» 
وحثٌ على دوام المراقبة خوفًا من سوء المعاقبة ال فِيهَا تَخيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوثُونَ وَمِْها 
ُخْرَجُونَ @) وعلم بهذا أن الدلالة على الحشر فذلكة القصة. 
ثم شرع يحذرنا من عدونا كما حذر أبانا عليه السلام وبدأ بقوله بيانًا لأنه أنعم علينا 
فيها بكل ما يُحتاج إليه» وإيذانًا بما في كشف العورة من الفضيحة والإبعاد عن كل خيرء 
وإشعارًا بأن التستر باب عظيم من أبواب التقوى: بى َادَمَ قَدَ أنرَأتا عَلَيكُمْ لاسا 
يُوارى س۶ت ) لديم الكشف نقص لا يصلح لحضرات الكمال «(وريقا) 
أي: زينةٌ زيادة على الساترء محا فيما يُبعد من الذنب ويقرب إلى حضرة الرب. 
ولا ذكر اللباس الى أقبغه المعقوق» فقال مرا بقطعة عنما قبله إلى كال تعظيية ا 
عليه: (وَلِيَاسُ أَلتقُوئ ذلك حَبَدٌ أي: من لباس الياب» وأومأ بأداة البعد إلى علو رتبته 
وحسن عاقبته ا أهم اللباسين؛ لن نزعه يكون بكشف العورة الحسية والمعنوية» 
قلو مل الإنسان با خسن القیاب وهو غیر میق كان که سوا ته ولوان معقيًا ولیس عليه 
إلا خريقة كان في غاية الجمال والستر والكمال. 


خرف 


والذي يكاد يقطع به أن المعاصي سبب إحلال السوءة الذي منه ضعف البدن وقصر 
العمر حسًا أو معنى كما تُفهمه القصة في التوراة» فإن فيها قول الله لآدم عليه السلام: في 
اليوم الذي تأكل منها تموت مونًا» أي: تتهيأ للموت حسًا ويقضى عليك بالاشتغال بأسباب 
المعيشة» فيقصر عمرك مع بذهاب بركته» ولا كان في شرع اللباس تمييز الإفسان عن 
الحيوان والدلالة على عظمة الرب ورحمته قال: «ِإذَالِكَ» أي: إنزال اللباس من َايتِ أللّه 
َعَلَّهُمْ يذ كرون ®) ولو أدنى تذكر بما يشير إليه الإدغام لعلا يقول المتعنت: إن ذلك 
خاص بالمسلمين» بل بل يتذكر فيعرف أنه يستقبح منه ما يستقبح من غيره. 


E‏ ادم لا يَمِْدَنَحُمْ لين فيصدكم عما يردكم إلى وطنكم الجنة بتزيين ما 
ينزع عنڪم من لباس التقوى فيد خلڪم النار كما أخْرَجَ أَبَوَيْحُم مِنَ أَلْنّة4 وأشار 
بالمضارع إلى إطالة الوسواس وإدامة المكر فقال: يتزع عَتَيكا اتاشهةا » ودل عل عداناة 
الكشف للجنة بالتعليل بقوله: تِ(لِيُرِيَهُمًا تھا4 فإن ذلك مبدأ ترك الحياء و«الحياء لا 
أت إلا بخيرا كما رواه الشيخان. 

ولا كان ني الشيطان عن فتنتنا إنما هو نعي لنا عن الافتتان به» حذّر من دقة كيده معللا 
ذلك بقوله: نهد يَراكُمْ هو وَقَبِيلَهُ ن عه لمعه ليطت اناه 
للَذِينَ لا يُومِنُونَ @) لأن بينهم تناسبًا في الطباع يوجب الاتباع» وعدم رؤيتنا هم في 
الجملة لا يقتضي امتناع رؤيتهم» فإنهم يتصورون في الأجسام الكثيفة فيراهم بنو آد» 
كالشيطان الذي رآه أبو هريرة رضي الله عنه حين أمره رسول الله بل بحفظ الصدقة» قال 
أبوحيان: "إلا أنه نادر» كما أن الملائكة عليهم السلام تبدوفي صور". 

إوَإِدًا فَعَلُوا قَحِسَة) أي: أمرًا بالعّا في القبح تاوا معللين لارتكابها يإوَجَدَنًا عَلَيْهَا 
2( رلا كانت هذه العلة بيْنّا عوارهاء افتروا معها ما يصلح للعلية فقالوا: وا مدنا 
بها ) فأعرّض عن الأولى لبديهية بطلانها؛ لأن من المعلوم أنهم سنهل خصيل 
المال ما تابعوهم» وأمر بالجواب عن الخانية فقال: فل إِنَّ أله لا يَامُرُ ِالْمَحْمَاءٍ أَتَقُولُونَ 
ا 

ولا كان تعليلهم بأمر الله مقتضيًا مقتضيًا لأنه إذا أمر بشيء اتّبع» أمره أن يبلغهم أمره فقال: يقل 
ESE‏ الا د E‏ گیا بَدَأَحُمْ 


۲۳١ 


دو 


ا فُرِيقًا هَدَى وَفَرِيقَا حَنَّ عَلَيّهم أَلضَّلَلَةُ4 وعلل ذلك بقوله: «إِنَّهُمُ دوا 
ألمَّيََطِينَ أَوْلَِآء ِن دُونِ أللّه وَيَحْسِبُونَ)» أي: يظنون بقلة عقوطم أنه مُم مّهْتَدُونَ @). 
ولا أمر بإقامة الوجه عند كل مسجد أمرهم بما ينبغي عندها من ستر العورة الذي تقدم 
الحث عليه معبرًا عنه بالزينة ترغيبًا فيه وبيانًا لأنها ليست مما يتورع عنه لقوله بل إن 
الله يحب أن یری أثر نعمته على عبده» فقال: يی ءَادَمَ خُدُواً زِيَكِكُمَ عِندَ هَل 
مَسَجِدِ)ّ ولا أمر بكسوة الظاهر بالغياب لتوقف صحة الصلاة عليهاء أمر بكسوة 
الباطن بالطعام والشراب لتوقف القدرة عليها فقال: كوأ وَلشْرَيُوأ4 ونهى عن الاعتداء 
فيهما فقال: ولا رفوأ كما قال يَل: «حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه» الحديث 
«إِنَّهَء لا يب أَلْمْسْرِفِينَ ®@). 

ولا كانوا قد حرموا على أنفسهم بعض الطيبات لأن الشيطان يوسوس طم بأنه توسع في 
الدنيا مذموم» قال منكرًا عليهم إعلامًا بأن الزهد الممدوح ما كان مع صحة الاعتقاد في 
الحلال 0 E‏ شيء من الدين: :(*#قْلَ مَنْ حَرّمَ زيئة أله لى أخْرَجَ 
لعبادو وَالطَليْبَنتِ من ألرَرْقْ فل ج##لا اموأ بالأصالة وأما | الكفار فهم تابعون لم 
في العمتع بها ل الح ْلدُنَيا حالص للذين آمنوا يوم ألْقِيمَةِ4 وفيه بيان لأن الزهد 
للأمووية اغا اف بألا تكون الدنيا أكبر همه؛ وأما الانتفاع بها فيما أذن الله فيه 
وهو غير مهتم بها فهذا من المحاسن ل[ كَدَلِكَ نُفَصَلُ ليت لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ©4 ليتوصلوا 
إلى الاعتقاد الحق والعمل الصالح. 

ولا بين أن ما حرموه ليس برام بيّن ما حرمه الله فقال: فل إِنَّمَا حَرّمَ رَقَ أَلْمَوَحِشَ ما 
هر مِنهَا وَمَا بن وَالإنْمَ َالَف َير احق وقيده بذلك تأكيدًا لمنعه بأنه لا يتصور إلا 
موص ا داه يغير ال GG TT‏ 
قوله: «إمًا لم يُنزِلُ ہو سُلْطتا وَأن تَفُولوا عَلَ أَلنّهِ مَا لا تَعْلَّمُونَ @). 
ل فلم لا يهلك من يخالفه؟ فقال: ورل أكد أجل ف 
حا أَجَلْهْ» ولما كان نظرهم إلى الفسحة 2 الأجلء وكان قطع رجائهم من جملة 
عذابهم قدمه فقال: «إلا يَسْتَاخْرُونَ سَاعَةً) عبر بها والمراد أقل ما يمكن لأنها أقل 


غرف 


الأوقات في الاستعمال في العرف «إوَلَا يَسْتَقدِمُونَ © لأنه ما ضربه لهم إلا وهو عالم 
بكل ما يكون من أمرهم فلا يتجدد له شيء من أحواهم. 

ولا تحرر ما تقدّم أنه لا سبيل إلى النجاة إلا بالرسل قال: بی َادَمَّ ما يڪم رُسْلٌ» 
ولا كانت زيادة الخبرة بالرسول أقطع للعذر وأقوى في الحجة قال: 7 ولا كان 
الأغلب على مقصد هذه السورة العلم كما في قوله: #(ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على 
علم) [الآية: ؟5]» كان التعبير بالقَضَ الذي هو تتبع الأثر أليق فقال: ييَقُصُونَ عَلَيكُمْ 
اتی 4 عاسم a‏ لأن ذكر دواء هتك السوءة أهم. 
فمن ّى ل وَأصَلَحَ قلا حَوْفُ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يخْرَئُونَ © و ا غو 
عَنْهَا4 ولا كان ذلك ليس سببًا حقيقيًا للتعذيب وإنما هو كاشف عمن ذرأه الله لجهنم 
لإقامة الحجة عليه» أعرى عن الفاء قوله: ««أَوْلتيكَ أَصَحَلبٌ بار وأثبتها في ختم 
السابقة للترغيب في الاتباع لهم فِيهَا خَلِدُونَ ©). 


ثم علل ذلك بقوله: :#إفَمَنْ أَظلّم مِّمَنْ» ولا کان تكذيب الرسل تارة يكون بشرع ما لم 
يشرعوه وتار a‏ 9 3 الله كزبًا» آي کن شرع في م 
اي أي: يرما أخيرية انل فحكم بإنكارما ر د ارتيك تال كن 27 
التب کی إِذَا 00 شنا يَتوتزته 3 ما دون مِن دون | ١‏ 
E‏ من 507 الان , ا ا الأصل ف ا 

a ٠ 0‏ م لَعَنَتَ 0 حب إِذَا E‏ 0 
ضِعْفًا م من ألبار قال 24 من e‏ واللاحق ولاب (ضنك» وإن 1 
يكن متساويًا؛ لأن المتبوع وإن كان سببًا لضلال التابع؛ فالتابع کان سببًا لعمادي المتبوع 
وتقويته باتباعه والدفاع عنه» ولا كانوا جاهلين باستحقاقهم لهذا السبب قال: وڪن لا 


مُونَ © > وَقَالَتَ أُولِلهُمَ لِأَخْرِلِهُمْ قَمَا گان لَكُمْ عَلَيَْا مِن فَضْلٍ» لنحمل به عنكم 


۳۳ 


هر ا 


ل سح تحر ار و سم 
تَحَسِبُونَ 209 لا باتباعكم لنا. 

ولا كان أهل الشدائد يتوقعون عادةً الخلاص أخبر أن هؤلاء ليسوا كذلك» وأظهر موضع 
الإضمارة تعميمًا وتعليقًا بالوصف فقال: :ِإإِنَّ َلَّدِينَ كَذَيُواْ كايا وَاسْتَكْبَرُواً حَنْهَا لا تُفْتَحُ 
َه م 4 لأنها طاهرة عن الأرجاسء فإذا صعدت أرواحهم الخبيثة أغلقت 
الأبواب دونها ثم ألقيت إلى سِجّين «إوَلا يَدْخُْلُونَ أنه حي يَلِجَ ألخْجِمَلُ في لوده 
أي: حتى يكون ما لا يڪون» فإن الجمل مَثل في عظم الجرم وسم الإبرة مَثل في ضيق 
المسلك» ولا كان هذا للمكذبين المستكبرين أخبر أنه لمطلق القاطعين لما أمر الله به أن 
يوصل فقال: «ِ وَكُذّلِكَ خَجْرِى الْمُجَرِمِينَ ®) وإن كانوا أذنابًا مقلدين للمستكبرين. 

ثم فسر جزاء الكل فقال: «إلَّهُم مّن جَهَنّم مَهَادُ4 أي: فرش من تحتهم» ولعله لم يذكر 
التحت لأن المهاد كالصريح فيه ومن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍِ» أي: أغطية» وصرح في هذا بالفوقية 
لأن الغاشية ربما كانت عن يمين أو شمال أو بمعنى مرد الوصولء ولما كان بعضهم لا 
أهلية له في قطع ولا وصل قال عامًا لكل الضلال: نإ وَكُدَلِكَ تَجْرِى ألطَلِيِينَ ©) ليعرف أن 
المدار على الوصف» والمجرم: المذنب ومادته ترجع إلى القطع» والظالم: الواضع للشيء في 
غير موضعه» ويجوز أن يكون نبه بتغاير الأوصاف على تلا 

ثم أخبر عن أحوال المؤمنين ترغيبًا فقال: وَالَدِينَ ءَامَنُوْوَعَمِلُوا ألصَِّحَتِ) ولا كان 
الجمع بالألف ا ا ا الجنة» اعترض 
بقوله: (لا كرف َمْسا لا وسعَهَا سْعَهَا4 وترغيبًا في اكتساب ما لا يوصف من النعيم بما هو 
في الوسع (أزتيك َضْحَبُ لِه هم فِيها خَالِدُونَ © وَتَرَعْنَا ما فى صَدُورِهِم مِّنْ غِلٍ 
ری من هم الْأتهرُ. 

ثم أخبر عن تعاطيهم الشكر المستجلب للزيادة بقوله: «وَقَانُوا عمد يله أأَنَى هدا لِهَددَا 
وَمَا كنا لِتَهْتَدِىَ لوَا ا د ونا كان تصديقهم للرسل في الدنيا من علم اليقينء 
أخبروا في الآخرة د بما وصلوا اليه من عين اليقين فقال: «ِ«لقّد جَآءَتٌ رُسْل رَيَنَا بالق 
را أن يلك للكة ر با كُنثم تَعْمَلُونَ ©4 لأنه تعالى جعله سببًا ظاهريًا 
بڪرمه» والسبب الحقيقي هو ما ذكروه من توفيقه. 


۳٤ 


04 
7 


وناد E‏ ا ا ألتِارٍ ل تناك ا ونا د وَجَدثّم ما 
وَعَدَ) وأثبت المفعول الأول تلذيدًاء وحذفه هنا احتقارًا للمخاطبين وليشمل ما للفريقين 
وك أيه الذي اجس اليك فايك إحساتة بالكفران 2 قالرا اعم E‏ 
الال ا امون ب سي أَلطَدلِمِينَ © 
0 يَصُدُونَ عَن سَبيل أَللّهِ وَيَبَغُونَهَا عِوَجَا) بإلقاء الشكوك والشبهات «ِإوَهُم بالآخرَةٍ 
ڪون © فمتى وجدت هذه الصفات الأربع حقت اللعنة. 


8 مرتفع لأنه يكون أعرف مما ا نخفض «إرِجَالٌ)» استوت حستاتهم وسيثاتهمٍ فوقفوا 
د ل ب ل ا 
ل خلا وه أي: والحال أنهم يعون © في اخرلا وغبر بالطمع لأنه لا 
ل ل ا يي 
کک قا اد ا ا 7 ا لا E‏ تح ألم َلكَّدِلِيِينَ 
إجال 520 سا الل 
بسواد الوجوه وعظم الجثث ونحوه #إقَالوا ما أ عَنِكُمْ جَمْعْكُمْ)4 للمال والرجال روما 
كنل رر © ن الدنيا زاعن أنه لا غالب لك 

لم رادو في توبيخهم وتأسيفهم بقولم مشيرين إلى ناس كانوا يحقرونهم من أهل 
أ جع سكس عن O‏ ك 
0 الع 0 5 عَلَيْكُمْ وَلَا أَنثُمْ خَرَنُونَ © وَتَادَى أَصْحَلبٌ ألْبَارٍ أَصحَلبَ 
لاء أي: ا أعلى منا فإذا أفضتموه وصل إليناء وهذا من فرط ما هم فيه من البلاء 
sS‏ 
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o 


فجُوزوا من جنس عملهم بأن لم ينظر لهم في إصلاح العاقبة» ولا قدم ما هو أدعى إلى 
الاجتماع عل الباطل الذي هو ضد مقصود السورة من الاجتماع على الجدء وكان من شأن 
الغفلة أن شر إل اسعجلات الأفراح والانهماك في الموى حقق ذلك بقوله: «#إوَلَعِبًا 
عر في فمل ذلك باي آنا ما فيا من الأعراض الزائلة حتى حجبوا عن نظر 
معانيها فلم يحسبوا لما وراء‌ها قَالَيوْمَ تَنسَلهُمْ كْمَا4 فعلوا هم بأنفسهم بأن «إدَسُوأ لِقَآء 
يَوْمِهِمَ هدا وَمَا كَانُوا اتتا حون ®{ 
دوَلَقَدِ)4 أي: فعلوا ذلك وا حال آٽا قد «ِإجِينهُم بحتب قصَّلْئَهُ عل عِلْمِ هُدَى وَرَثْمَة4 
ثم خص المنتفعين به؛ لأنه بالنسبة إلى غيرهم كالعدم فقال: «إلِقَوْمِ يُومِنُونَ ©)» وفيه 
رجوع إلى وصف الكتاب الذي هو من مقاصد السورة على أبدع وجه. 
ثم ذكر حال من لا يؤمن به وهم الجاحدون» فقال مشيرًا إلى أن جحدهم بعد العلم بصدقه 
كحال من ينتظر أن يأتي مضمون وعيده: هَل يرون إلا تارِيلةُر)» أي: تصيير ما فيه 
من وعد ووعيد إلى مقار التي أخبرولؤه يصي رإليها یوم اتی اویل قول ألّذِين ذَّمُوهُ ن 
َبَلُ قد جُاءَٿ رُسُل ريا و رأواء فلم يؤمنوا بالغيب في دار العمل 
فلذا لم ينفعهم ِ(فَهل لا من شُنَعَا شع فم 1/18 ب فإنه لا خلاص لا إلا بأحدهما 
«إفْتَعْمَلٌ غَيْرَ ی گا تغب ل قذ يروا اسهم وَصْلَّ عَنْهُم ما كثُوأ4 جبلة وطبكاه لا 
يرجعون عنه إلا عند رؤية البأس «ِإيَفْئرُونَ ©». 
ولا كان مدار القرآن على تقرير: التوحيد والنبوة والمعاد والعلم» ودل ما تقدم على تمام 
القدرة والعلم» علل ذلك بأنه الد ب لا غيره في سياق دال على الوحدانية وعلى الإعادة التي 
قررها بالإبداء الذي هو أشد منها فقال: «إإنَّ َبَكُمْ لله لدی كلق ألسَّمْوتِ وَالْأَرْضَ )». 
ولا کان ربما قال الكفار: ما له إذا كان قادرا وأنت محق في رسالتك لا يعجل لنا الإتيان 
7 يله؟ بين أن عادته الأناة وإن كان أخذه كلمح بالبصر إذا أراده فقال: «إفى سِئَةِ ايام ك 
سْتَوَئ عل الْعَرْش» ودل على كمال 0 بأمر يشاهد كل يوم على كثرة منافعه التي نظم 
55 الوجود فقال: ِإيُفَيِى اليل ألتَهَارَ يَظلْبُُ» أي: الليل يطلب المهارٌ (ِحَنِيتَا)4 
وابتدأ بذكر الليل لأن إغشاءه أول كائن بعد تكمل الخلق» على أن الظاهر في الاستحثاث 
هنا إنما هو النهار؛ لأنه بشروقه أظهر أثرًا في الاستحثاث من الليل. 


۳٢ 


لقنس وَالْقمرَ الوم مُسَخَرتٍ ارد ) وما صح أن جميع ما نراه من الذوات خلقه 
وما علي فى ا أمره» أنتج قطعًا قوله: «(ألا لَه آَل وهو ما كان من الإيجاد 
بتسبيب وتنمية (والأمز» وهو ما كان إخراجًا من العدم من غير قسبب» وما كان حفظا 
وتدبيرًا بالكلام كالأديان وكل ما يلاحظ القيومية تارك أله ولا دل على أنه يستحق 
هذا الغناء لذاته» دل على أنه يستحقه لصفاته فقال: رب الْعَلَمِينَ @). 


ولا ذكر رده بالق والامر المقتضي لتفرده بالعبادة» أمر بالدعاء الذي هو مخها فقال: 
(*كذغوأ رَبَكُمْ تَصَرُِعَا رخفي أي: تذللًا ظاهرًا وباطئًا؛ لأن تفرده بأن يدعى هو اللائق 
بمقام عز الربوبية» والتذلل على هذه الصفة هو اللائق بمقام ذل العبودية» وهذا هو المقصود 
من الدعاء لا تحويل العلم الأزليء فإن العبد لا يدعو إلا وقد استحضر من نفيه الذل 
والحاجةً ومن ربّه العلمَ والكفاية» وهذا هو المقصود من جميع العبادات فلهذا كان الدعاء 
مخهاء وقد جمع هذا الكلام على إيجازه شرائط الدعاء نهر لا يحب ألْمُعْتَدِينَ ©4 إيماءً إلى 
تعدي من خالفها. 

ولا كان الوفاء بحق الربوبية والقيام بحق العبودية مقتضيًا للصلاح» أمر بإدامته بالنهي عن 
ضده فقال: ولا تُفْسِدُوا فى الأرْضِ» فهو منع من إيجاد ماهية الإفساد وهذا يقتضي المنع 
من جميع أنواعه» فيتناول الكليات الخمس التي اتفقت عليها الملل وهي الأديان والأبدان 
والعقول والأنساب والأموال «إبَعْدَ إِضْلَحِهَا4 لكم بما سوى فيها من المنافع» ثم نفى ما 
قد ته من الأقصا نعل عقام الذرف ا طعا فإن من جمع بين 
الخوف والرجاء كان في مقام الإحسان» و«إنَّ رَحْمَتَ أَللّه قَرِيبٌُ مِنَ ألْمُحْسِنِينَ @). 

ولا كان دوام الصلاح لا يكون إلا بالغيث وهو من أجل أنواع الرحمة قال: (إوَهْوَ لى 
يرل ليلح 5 دقرا ييخ يدق ودب #بولعله عبر باليدين: البمق والبسرف» لدلالعه عل أنه 
تارة يكون رحمة وتارة عذابًاء وإن كانت الرحمة فيه أغلب وهي ذات اليمين ْح إِذَا 
الك كان ع كد قله نا تع N‏ تيم بد مِن کل أَلكَّمَرَتِ)» ولا 
كان هذا -مع ما فيه من التذكير بالنعمة المقتضية لعوحيده بالدعوة - دليلًا ثانيًا على القدرة 
على البعث قال: «كَذَلِكَ حرج ألْمَوْق لَعَلَّحُمْ تذَّكّرُونَ ©4 ولو على أدفى الوجوه بما أشار 
إليه الإدغام. 
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ولا كان كأنه قيل: فكما أنّا فاوتنا بين الأراضي بخلق بعضها جيدًا طيبًا وبعضها رديئًا 
خبيئًاء كذلك فاوتنا بين الأناسي بجعل بعضها طيبًا وبعضها خبيئًاء فالجيد يسهل إيمانه 
والخييث يعسر إذعانه را الكيِبُ جرج تانر یادن ریه لدی بت لا يدوج إلا 
نَحدَا) أي: قلي ضعيف المنفعة» وهو مثل ضربه الله للمؤمن والكافر عند سماعهما 
للذكرء والآية من الاحتباك ل كَذَلِكَ» أي: مثل هذا التصريف -وهو الترديد مع اختلاف 
الأنحاء لاختلاف الدلالات- صرف الآيَنتِ)» وختم بتخصيص المنتفع بها؛ لأنها بالنسبة 
إلى غيرهم كالعدم فقال: ِ«لِقَوْمِيَفْكُرُونَ @). 

ثم ساق دليلًا حسيًا على أن في الناس الخبيث والطيب مع الدلالة على تمام القدرة والغيرة 
من الشرك على تلك الحضرة بتفصيل أحوال من سلفت الإشارة إلى إهلاكهم ولم تغن 
عنهم قوتهم شیا فقال: قد أَرْسَلْنَا نُوحَا)» ولا كان إرساله قبل تفرق القبائل باختلاف 
اللغات قال: لإ قَويهء) أي: الذين كانوا ملء الأرض لقال يَقَوْمِ عَبُدُوا أللّه4. 

ولا كان المقصود إفراده بذلك علله بقوله مؤكدًا له بإثبات الجار: ما لَكُم مِّنْ اله غير 
ف أَحَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَرْمِ عَظيير ©)» وفي هود: «(أليم) [الآية: 7؟] وفي المؤمنون: 
#(أفلا تتقون) [الآية: ۳؟]؛ لأن ترتيب السور الغلاث وإن كان اجتهاد الصحابة رضي الله 
عنهم فلعله جاء على ترتيبها في النزول؛ لأنها مكيات» وعلى ترتيب مقال نوح عليه السلام 
هم» فألان أولا المقال بإيهام أن عِظم اليوم لا بسبب العذاب بل لأمر آخرء فلما تمادوا بيّن 
هم أن عظمه إنما هو من جهة إيلام العذاب الواقع فيه» فلما جوا في عتوهم قال لهم قول 
القادر إذا هدد غيره: ألا تفعل ما أقول لك؟ أي: متى خالفت بعد هذا عاجلتك بالعقاب» 
وانت تعرف قدرلي. 

قال ألملا أي: الأشراف الذين يملا العيونَ مرآهم عظمة؛ ولم يصفهم هنا بالكفر لأن 
ذلك أدخل في التسلية لأنها أول سورة قص فيها مثل هذا في ترتيب الكتاب» ووصفهم به 
في سورة هود إما لأنها صفة ذم لم يقصد بها التقييد فلا يختل المعنى بإثباتها ولا نفيهاء أو 
لأنهم أجابوه بذلك مرتين: إحداهما قبل أن يسلم أحد من أشرافهم» والقانية بعد أن أسلم 
بعضهم» وأكد ذمهم تسلية لهذا النبي الكريم بالتعريف بقربهم منه في النسب بقوله: #مِن 
قَومِهِ- إِنَا نرك أي: نعتقد اعتقادًا هو في العقة به كالرؤية أنك #إفى صلل مُّبِينِ ©» 
أ ظاهر ن تفريم سق كأنه ر رولك لن ۰ 


۳۸ 


لقال يَقَوْْ لَيْسَ بى صَكَلَّةُ) فنفى وحدة غير معينة» ولا يصدق ذلك إلا بنقي كل فرد» فهو 
أنص من نفي المصدر ركني رَسُولٌ هّن رب الْعَلَمِينَ ®). ثم أخبر عن وظيفته بيانًا 
لرسالته فقال: بلڪ رست ر4 وجمع لكثرة أبواب ورم أو لتعدد معجزاته أو 
لأنه جمع له ما أريسل به من قبله كإدرهس جد وشيث عليهما السلام نص م لڪ 
وَأَعْلّم مِّنَ أله مَا للا تَعْلَمُونَ ©» فخذوه عني تصيروا علماء» ولا تتركوه بنسبتي إلى 
الضلال تزدادوا ضلالًا. 

ل ده سه 2 N‏ 
غير هذه السورة» أنكر ذلك عليهم بقوله: وَج أن اء 1 

0 أي: كامل في الرجولية ولا تتهمونه «إمِّنَكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلكتقُوا 0 
0 مَعَهُِ فى أَلْفُلَْكِ) وهو السفينة التي من الله 59 الناس بتعليمه 
عملها لحقيه من الطوفانء فكانت آية ومنفعة عظيمة لمن أ بعدهم (وََغْرَقنا N‏ 
باينا ) على شدة ظهورها لما لها من العظمة بالنسبة إليناء إشارة إلى أن من فعل مع الرسول 
شيئًا فإنما فعله مع مرسله. 

وعُديّت النجاة بالهمزة وهي الأصل في الععديةء وفرنت ب«الذين» لأنه أصرح الموصولات 
ولا أعيدت القصة في يوفس( كانت التعدية بالتضعيف أليق؛ لإفهامه مزيد الاعتناء 
د لما تقدم من من التفويض في قوله: #(فأجيعوا أمر وشركاءكم» [يوذس: ١7]؛‏ وتلا 
بنإمَّن» لأنها مشتركة بين الوصل والشرط وقد تطلق على ما لا يعقل فناسب ذلك الحال» 
وزيد هناك في وصف الناجين «وجعلناهم خلائف» [يوذس: ©7] نظرًا إلى قوله في أول 
امورو د سناد كم ا و 

ولا افتتحت القصة بنسبتهم له إلى الضلال باطلا وهو ناشئ عن العمى» قلب الأمر عليهم 
على وجه الحق فقال: «إِنَّهُمْ كَانُوأ قَوَمّا عَيِينَ ©» أي: مطبوعين في عمى القلب مع قوتهم 
فيما يحاولونه» وذلك ثابت هم؛ بما أشار إليه «فَعِل) دون أن يقال «فاعل» وختمت القصة 
في يونس بقوله: #(فانظر كيف كان عاقبة المندّرين) [الآية: *7] لقوله أوطا: #إإن كان كبر 
عليكم مقاي وتذكيري» [الآية: ]۷١‏ أي: إنذاري؛ لأنه لو كان تبشيرًا لما كبر عليهم. 


(45) في قوله تعالى: #(فکذبوه فنجينا فنجّيناه ومن معه في الفلك*: الآية: ۳ 
خورف 


ولما كان عاد بعدهم ولم يكن هنا ما يقتضي تشويش الترتيب أتبعهم بهم مقدمًا المرسل 
إليه ليفيد تخصيص رسالته بهم وهم بعض أهل الأرض فقال: ع( ##وَإِلَ عَادٍ أَحَاهُمَ هُودًا قَالَ 
بوم 00 أللَّهَ مَا لَحُم مِنْ إِلدِ غَيَرْهم4 ولا كانوا عارفين بما أصاب قوم نوح 
قال: EDE):‏ تَنَُونَ ®4 أي: افلا تجعلون بينڪم وبين عذاب الجبار وقاية. 
e E‏ 
العقل فهي محيطة بك فلذا قلت ما لا ف a‏ 
طاتا َظك مِن ألْكدِبينَ © فَالَ يفوم لَيْسَ بى سَمَاَةً» وأثبت ما يلزم منه ضدها 
فقال: إو لکت رَسُول هّن رب المي © أَبْلِغْكُمْ رسكت رب ) وجمعها لما تقدم وَأ 
نَم نَاصِمٌ امین @). ولا كانوا يعرفون أمانته وعقله» وظن أنه ما ملهم على هذا إلا 
الي ع لطي راي و وال م 
فقال: «أْوَعَجِبتُمَ أن جَاءَڪَمَ كُمْ ذ کر هن ر يڪم عل رَجْلٍ نڪ أي: عزه عزكم وشرفه 
شرفكم فما فاتكم شيء «لينذرگ اوري مس سكين بعاتم نرج 
راڪ في لق بَضْطة قاذْكُرُوأ 2512 لله َعَلّحُمْ مُفْلِحُونَ @). 
ونا كانت ناو طعة تطية ةق استحقاقه للإفراد بالعبادة قال عنهم: ١‏ َالو أَجِيئَنا لتعْبُدَ 
اد ور ها كا بد 31712 فاا ينا ا رسو وعدا السعيواة ف( إن كت م 
فين 2 6 2 5 
الكش ين © قال كد وَقّع) أي: حق وقرب أن يقع عَم مِن وَبَكُمْ رجش وَعَضَبُ 
جد ری وا كنت أتهم ات لرن نه جرد أساء لزه من كل عق ال (و 
اء يتوخا أ بوم ما تل أ لله بها مِن سُلْطنَ) ولعله أق بصيغة التنزيل؛ 
لأن التفعيل يفيد التجدد والتدريج» فقصد النفي بكل اعتبار؛ لأنه في سياق المجادلة وفي 
سورة مقصودها إنذار من أعرض عما دعا إليه هذا الكتاب النازل بالعدريج ١‏ فَانتَظِرُواً 
إن وأشار بقوله: ي#مَءَ 2 مَعَكُم) إلى أنه لا يفارقهم لخشيته منهم ولا غيرها. 

2 ا 2 م و 5 2 
رمن َلْمنمَطِرِينَ © فَأَجَيْتَهُ وي معدو يبخمة هذا او ا كديا اتتا 
وأظهر موضع الإضمار تصريا بالمقصود وبيانًا لعلة أخذهم ي«َإوَمَا كانُوا مُومِيِينَ © أي: 
قطعنا دابرهم وهم مستحقون لذلك لأن الإيمان لم يكن من صفتهم» فما آمنوا في الماضي 
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ولا يؤمنون في الآتي» ويزيده حسنًا أنهم لما افتتحوا كلامهم بنسبته إلى السفاهة كاذبين» 
ختم القصة بوصفهم بمثل ذلك صدقًا؛ لأن الإيمان لا يصدر إلا عن كمال الرزانة وترك 
الهوى والانقياد لواضح الأدلة» فمن تركه مع ذلك فهو في غاية الطيش والسفاهة. 

(وَالَ 3 کرد عاد صَلِحَا قال يوم اعدو أله له ما من لَه غير قد چاق 
م م قاقد ارد 8 رقا 0 لَه الذي له كل - 
وهي ناقته كما أن الأرض أرضه والنبات رزقه» فأظهر لعلا يختص أكلها بأرض دون أخرى. 


e‏ ال لل ار مِنْ بَعَدِ عَادٍ 
کک e‏ فوا ر ٠‏ اتال ر روا ا اء أللّه 


الأذعان للحق تنود بدؤوهم بالإنكار صدًا ا عن الإيمان أن صَلِحًا 2 
ن رَبّد.) وكأنهم قالوه ليبنوا على جوابهم ما يفعلونه؛ لأن المستكبرين لا يتم هم كبرهم 
إلا بطاعة المستضعفين (قَالوأً إا بمّا ي به مُومِنُونَ © وبنى للمفعول لتعميم 
التصديق ولأن كونه من عند الله أمر مقطوع به. 

قال الین إشتكيرُوأ إلا بالَّذِى منم ہو کائئا ما كان «كَفِرُونَ ©). ثم سبب عن 
قوطم قوله: «إفَعَقَوُوا ألتَاقَة4 والعاقر المذكور في قوله: #(إذ انبعث أشقاها) [الشمس: »]9١‏ 
قالوا: هو قدار ابن سالف» جعلت له امرأةٌ ابنكها إن عقرها ففعل فكان أشقى الأولين» 
وأشقى الآخرين عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي رضي الله عنه» جعلت له قطام -امرأة من 
بني عجل جميلة- نفسّها إن قتله» فكلاهما ألقى نفسه في المعصية العظمى لأجل شهوته. 
وأكثر ما يستعمل العقر في الفسادء وأما النحر فيستعمل غالبا في الانتفاع بالمنحور» فلعل 
الععبير به إشارة إلى أنهم لم يقصدوا بنحرها إلا إهلاكها عتوًا وعنادًاء وأما اقتسامهم لحمها 
فهم لم يريدوا بذلك الانتفاع باللحم؛ وإنما قصدوا -حيث لم يمكنهم المشاركة جميعًا في 
ا ا و رو 

(إوَعَموا عن أَمْر رَه وَقَاُويصَلِحُ ايتا با تعِدنًا إن گنت من أُلْمرَْلِينَ © فأَحَدَ 
َلبَجَفَةٌ 000 دارِهِمٌ جَثِمِينَ 6* ولعل توحيد ا الرجفة في ا 
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وشعيب» وجمعها في القصتين مع الصيحة في سورة هود للإشارة إلى عظمهما في الموضعين؛ 
وذلك لأن الزلزلة إذا كانت في شيء واحد كانت أمكنء والصيحة من شأنها الانتشار فإذا 
عمت الديار المتباعدة فأهلكت كانت أبلغ» ولا مخالفة؛ لأن عذابهم كان بكل منهماء 
ولعل المراد بالرجفة أن الدار رجفت فرجفت القلوب حتى تقطعت. 

وخصت الأعراف بما ذكر فيها؛ لأن مقصودها إنذار المعرضين» والرجفة أعظم قرعًا لعدم 
الإلف هاء ومن الآيات العظيمة أن ذلك الذي خلع قلوبهم لم يؤثر في صالح عليه السلام 
والمستضعفين معه» وذلك مثل الريح التي زلزلت الأحزاب وما نال الي يل وأصحابه منها 
كبير أذى وكفها الله عن حذيفة رضي اللّه عنه. 

ولا أصابهم ذلك سبب لهم الحجرة عن ديارهم ديار السوء واللعنة فقال تعالى إعلامًا لنا 
بذلك: تول عنهم و قال يموم لَقَدَ َبَلفْحُمَ)» ولعله وحد قوله: رسال ری لكون 
آيته واحد «إِوَنصَحْتُ لَكُمْ وَكن). 


وعبر بما يفهم أن هذا كان دأبهم مع كل ناصح فقال: EOS‏ 
قال لْقَوْمِهء)» عدل في قصته عن الأسلوب في باقي القصص؛ لأن من أعظم المقاصد بسياق 
هذه القصص تسلية الي يل في مخالفة قومه له وإنذارهم أن يحل بهم ما حل بأولعك» 
وقصص من عدا قوم لوط مشابهة لقصة قريش في الشرك بالله وأذى المؤمنين» وأما قصة 
قوم لوط فزائدة بأمر عظيم الشناعة شديد العار فعدل عن ذلك النسق تنبيهاً عليه تهويلا 
للأمر وتبشيعًا له» وحينئذ يترجح أن يكون العامل «اذكر» لا «أرسلنا» أي: واذكر لوطا وما 
رأى عليه قومّه زيادة على شركهم من هذا الأمرالذي لم يبق للشناعة موضعًا. 

فالقصة تسلية وتذكير بنعمة معافاة العرب من مثل هذا الحال وإنذار لهم» مع ما شاركت 
فيه أخواتها من الدلالة على سوء جبلة هؤلاء المقتضي لتفردهم بذلك الأمر الفاحش» 
والدليل على أنه أشنع الشنع بعد الشرك -مع سيا توي افر كم 
اختصاصه بمشاركته للشرك في أنه لم يحل في ملة ولا حال و بقية المحرمات ليست 
كذلك» فأما قتل النفوس فقد حل في القصاص والجهاد وغير ذلك والوطء في القبل لم 
يحرم إلا بقيد كونه زنى ولولا الوصف لحل» وأكل المال الأصل فيه الحل وما حرم إلا بقيد 
كونه بالباطل؛ وكذا غير ذلك. 


4۲ 


قال أبو حيان: 'ولما كان هذا الفعل معهودًا قبحه ومركورًا في العقول فحشه أتى معرَّفًا فقال: 
لانو نَ اَلْمَحِمَة4” أو تكون «ال» فيه للجنس عل سبيل المبالغة» كأنه لشدة قبحه 
جيل جميع الفواحش» وأما الزنى فإنه قال فيه: «إولا تقربوا الزفى إنه كان فاحشة» 
[الإسراء: ۳۲] «إمَا سَبقڪُم بها من أَحَدِ مِّنَ الْعَلَيِينَ @) ثم عيّنها في استفهام آخر 
ليكون أدل على تناهي الزجر عنها فقال: نّم لَكَانُونَ أَليَجَالٌ هَهْوَة)4 أي: مشتهين أو 
لأجل الشهوة» لا حامل لكم على ذلك إلا هي كالبهائم التي لا داعي لحا من جهة العقل. 
«إمّن دون اليّْسَاءِ) ولا كان مقصود هذه السورة الإنذار كان الأليق به الإسراف الذي هو 
غاية الجهل المذكور في سورة النمل*» فقال: دبل ف قوم مسر م مُسَرِفُونَ û‏ ®{ أي: لم 
على ذلك إلا اعتياد المجاوزة للحدود» ولم يُسمَّ قوم لوط في سورة من السور كما سم 
غيرهم صونًا للكلام عن تسميتهم» اا ا ب 
فكانوا جميع أهل الأرض ولذا عمهم الغرق» والله أعلم. 


وما كان جَوَابَ قَرْمِهء إلا أن ب أغرجُيف ن قرب إن أناش يتطهرون © 4 
وكأنهم قصدوا ب«التفعل» ذسبتهم إلى حبة هذا الفعل القبيح؛ وان تركهم له إنما هو تصنع 
وتكليف لنفوسهم بردها عما هي 8 إليه» وإظهار للطهر رباء؛ بما أشار إليه إظهار تاء 
0 ب 0 ذلك ره 0 كان ا بإنجائه ال کک يده 0 إلا 
١‏ لماجي يحب نسوس 
القطع من فاحش المعصية. 

«إوَلِلَ مَدَيّنَ4 وهي بلدء وقيل: قبيلة من أولاد مدن بن ا رمعل السام «(أَحَاهُمْ 
eS‏ و 0 
5 ل أن هده OT‏ 
0 ضرورة إلى TT‏ و م و 0 هذا من أوائل 0 


(47) في قوله تعالى: «(أننكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون) الآية 
4۳ 


عليه السلام عن بخس الجمع الذين فيهم قوة المدافعة» نهي عن بخس الواحد من باب 
الأحرى؛ لأن الشرائع إنما جاءت بتقوية الضعيف على حقه. 

ولا نعى عن الفساد بالبخس عم كل فساد فقال: (ولا ُفْسِدُوأ في الْأرْضٍ» بوضع شيء 
من حق الحق أو الخلق في غير موضعه #بَعَدَ E‏ إصلاح الله لها بنعمة الإيجاد 
بخلقها وخلق منافعها على هذا النظام البديع المحكم؛ ونعمة الإبقاء بإنزال الكتب وإرسال 
الرسل ونصب الشرائع التي بها يحصل النفع ویتم أمر المعاش والمعاد بتعظيم أمر الله 
والشفقة على خلق الله ِ«دَلِكُمْ حير لَحُمْ إن كُنثُم مُومِنِينَ ©4 لأن المؤمن يثاب على 
فعله لبنائه له على أساس الإيمان» والكافر أعماله فاسدة فلا يكون فعله هذه الأشياء خيرًا 
له من جهة إسعاده في الآخرة لأنه لا ثواب له. 


ولا كان النهي عن الإفساد بالصد عن سبيل الله هو المقصود بالذات لأنه ينهى عن كل 
فسادء خصه بالذكر إشارة إلى أنه زبدة المراد فقال: ولا تَفُعْدُواً بحل صِرَط ) أي طريق 
من طرق الدنيا والدين «نُوعِدُونَ» أي: تهددون من يسلكه إن لم يوافقڪم على ما 
تريدونء ولما كان طريق الدين أهم خصه بالذكر فقال: تإوَتَصُدُونَ عن سَبِيلٍ أللّهِ مَنْ ءَامَنَ 
4# ونا كنوا لا يقتعون پاق الصد بالتهديد ونحوه بل يبدون للمصدود شبهًا توهمه أنه 
فل .لال ال( ر ها عوك > أي تطلبون اعرج ا جها الق الشبهات والشكرلة. 


ولا كانت أفعالهم: نقص الاس إما في الأموال بالبخس وإما في الإيمان بالصد» ذكرهم أن 

الله تعالى فعل معهم ضد ذلك من التكثير بعد القلة في سياق منذر باجتثاثهم فقال: 
ولف و ارس د ل ا اب 

وَاذكرُوا ار وَأنظرُوأ كيف کان عَقِبَةُ لْمُفْسِدِينَ 49 وصرح بهم في 

هوا لكون الحال مقعضيًا للبسط 9 9 كن طَابقَةُ نكم ل الى الث به 


ر وو 


وَطَآبِفَةٌ لَمْ يُومِنُوا فَاصيروا حل َك أ ا هْوَ خَيّرُ ألْحكمينَ @). 


ثم انتقلوا ا بالفعل وهو اعا الانقطاع فقال: *(+ #قال لملا لذي سْتَكَبَرُواً ِن 
ويه أتُخْرِجَنَكَ تق يفطت والدرة #اقترا متك من قزيينا أز أعلودن ف علدت نولم بريدوا 
منه العود إلى الكفر؛ لأنه عليه السلام كان محفوظًا قبل النبوة كإخوانه من الأتبياء 


)٤۷(‏ لعله يريد قوله تعالى: #(ويا قوم لا يحرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم 
هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد) الآية: .۸٩‏ 
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ر سکول كر کا موسي ت ا إو جلا أله مه وَمَا ا وق لا أن نعود 
N‏ فهو من باب التذكر للمخاوف للصدق في التضرع إلى الله 
تعالى والاستعاذة من مكره» ولذلك أتى باسم الجلالة الجامع لمعاني الأسماء الحسنى» وصفة 
الربوبية الملتمس بذكرها فعل ما يفعل المربي الشفيق ير وَسِعَ رتا کل سء عِلْمَا) فهذه 
الجملة كالتعليل للتعليق بالمشيئة؛ قطعًا لطمع المخاطبين في عودهم» وهكذا ينبغي 
للمربوب» ولا ينبغي الجزم بأمر يستقبل إلا لله ربنا لإحاطة علمه. 

وكا كان .ذلك بجا للغلوب امل اطا اللسعية كز ار هال وك ا2 نينا 
فح بَيْئنَا وَين قو e a a‏ 
مقام الإنصاف» ولو أراد ترجيح نفسه ومتبعيه لدعا لهم أن يعاملوا بالفضل وأن يعامل 
ضدهم بالعدل» ويجوز أن يكون المراد: لا نعود إلى ما كنا عليه من السكوت؛ لأنا أمرنا 
بإنذاركم إلا أن يشاء الله سكوتنا بأمر يحدثه إلينا في ذلك لمصلحة اقتضاها علمه؛ فإذا 
أراة ذلك وأمرنا يه فعلداء فلة اقلق والامر. 

قم خَيرُألقِجِينَ © وَقَالَ لمكأ أي: الأشراف إشارة إلى أنه الذي حملهم على نتيجة 
الاستكبار وهي الكفر ۾آلذِينَ كَفَرُواً ِن قَوْمِِء) ثم لم يرضوا به حتى ڪڦروا كر 
فقالوا: لين بِنَبعثْمَ4 أيها الأتباع ممن لم يؤمن بعد (شْعَيْبًا نَكُمْ إا لَحَديِرُونَ ® 
وا و إغاره ال أن کک الان ا سا 
الرسل في غاية الشناعة ومبالغة في رد مقالة الملا لأشياعهم وتسفيهًا لآرائهم واستهزاء 
بنصحهم لقومهم واستعظامًا لما جرى لهم «(كأن لم يَعْتَوَا فِيها أَلَّذِينَ كَذَبُواْ شْعَيْبًا كانوأ هُمْ 
َلْخَسِرِينَ ©). ولا حل الغضب بتلك الدار هاجر عنها كما كانت عادة الأنبياء عليهم 
0 فقال: «(قتول عَنْهُمَ وَكَالَ يوم لَقَدَ َبَلَفْمْكُمَ رست ری وَتَصَحَتُ لحف 

َكيف دَاسَئ عل قَوْمِ كفِرِينَ @). 


3. 


وخص الله هذه الأمم التي وردت في القرآن بالذكر؛ لأنه كان عند العرب كثير من أخبارهم 
ففصلت لهم أحوالهم؛ وإلا فقد كانت الأمم عظيمة الانتشار في جميع الأقطار» ومعلوم أن 
الله تعالى لم يترك واحدة منها بغير رسول لإوما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) [الإسراء: 
ولكنهم لم يُذكروا إلا إجمالا لعلا يسارع العرب إلى التكذيب بما ينزل فيهم من غير 
دليل شهودي يقام عليهم. 

وتخصيص تكرير هذه القصص الخمس على هذا الترتيب في كثير من سور القرآن دون 
قصة إبراهيم عليه السلام وهو أعظمهم؛ لانتظامهم في أنهم أقرت أعينهم برؤية مصارع 
من خالفهم» وأما هو عليه السلام فقد خرج من بين قومه قبل عذابهم فلم يهلكهم 
بحضرته» وهو طبق ما اتفق لولده أفضل البشر نبينا محمد يل وانظر إلى قوله تعالى: «(وما 
كان اللّه ليعذبهم وأنت فيهم» [الأنفال: *8] تعرف ما في هذا المقام من الإكرام. 

ولا قدّم سبحانه إجمال الإنذار بما اشتركت فيه الأمم من الإهلاك أتبعه إجمالًا آخر أبسط 
منه دال على سنته في استئصال المكذبين» لعلا يُظن أن غيرهم کان حاله غير حاهم؛ ليكون 
الإجمال كالقواعد الكلية لتنطبق على الجزيئات فلا يغتر بأحوال المستدرجين الأشرار 
وذلك متكفل بالتسلية لدبيه ¥ والتأسية» متقدم على قصة موسى SE‏ 
لطوهاء وتعجيلا بما في ذلك من مصارع الإنذان فقال: وما أَرْسَلَئَا فى قَريَةِ من ني إل 
اا اهلها بِالْمَاسَءِ وَالصرَآءِ يَضَرّعُونَ © ولو أدنى تضرع بما أشار إليه الإدغام؛ 
لأن ذلك كاف في الإنقاذ من عذاب الإنذار الذي هذه سورته» بخلاف ما مضى في الأ نعام. 

فم بدلا مَكانَ أَلسّيَحَةِ لْحَسَئَةٌ حى عَمَوا وَقَالُوْ قد مَس دَابَآءَنَا ألضَّرَآءُ وَالِسّرَآهُ) ولا لم 
يعتبروا ويعلموا أن ذلك من اللهء وظنوا أنه دأب الدهر وفعل الزمان» واستمروا على 
اتهم ق حال الشدة والرخاء سيا هده قوله: (تَأَحَذْتهُم بَعْتَةَ وَهُمْ لا يَفْعْرُونَ ©)» 
ات د أن 00 الرجوع عن كل مخالفة هو فيها خوفًا من الأخذ بغتة. #وَلَوْ 
أنّ أل ألْقْرئ اموأ َا لمتحا عَلَيْهم بَرِكتٍ)» وقراءة التشديد تدل على كثرتها 
لمن ألسّمَآءِ وَالْأَرْضٍ وڪن كَذَبُوا تأَحَدْنَهُم با كاثُوأ يَححسِبُونَ @). 

ولا كانوا قد ضلوا ضلالًا بعيدًا في جعلهم السراء والضراء سببًا للأمن من مكر اللّهء قال 
منكرًا عليهم أمنهم عاطمًا له على «ولكن كذبوا) لأنه سبب الغلط وهو سبب الأمن: 
قان أَهْلُ أَلْقُرئ أن يَاتِيَهُم بَاسُنَا يتا وَهُمْ تَآيِمُونَ ©» عبّر بالاسم الدال على العبات؛ 
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لأن الهوم يقتضي الانعقران ا مق اه لْقُرى أن َاتِيَهُم بَاسّنَا صُّخَّى)» أي: وقت 
راحتهم وذشاطهم؛ ولا كانت اليقظة موجبة للحركة عبر بالمضارع فقال: يإوَهُمْ يَلْعَبُونَ 
© وفيه تتريع لمم بمب إل انيم صييان العتول لا الات طم إل غير الب 
اموا مَكْرَ أله قلا يَامَنْ مَكْرَ أله إلا َلمَرمُ يرون ©4. 
ولا كان المقصود من ذلك عبرة السامعين» أنكر عليهم عدم الاستدلال على القدرة فقال: 
«(يأوَلَمْ يَهْدِ ِلَّذِينَ يرِيُونَ لأرَصَ) وأظهر موضع الإضمار إشارة إلى بلادتهم لعدم البحث 
عن الأخبار لينتفعوا بها يِن بَعْدِ أَهْلِهَا أن لو اء أَصَبْئَهُم بدْنُوبِهمَ وَتطبع عل 
قُلُوبِهمَ» بإزالتها حتى يكونوا كالبهائم «(إقَهُمَ لا يَسْمَعُونَ @) أي: سماع فهم» وعبر عن 
الإصابة بالماضي إشارة إلى سرعة الإهلاك ووحدته» وعن الطبع بالمضارع إيماء إلى تجدده. 
ثم قال حمًا على الاعتبار: «إتِلّكَ لق نَقْصُ : اقيق وا كان الک یبا بعد 
ذلك البيان عجيباه کان ربما تخيل متخيل أنهم لم يؤ توا بالبيان الشافي فقال: «وَلَمَد» أي: 
والحال أنه قد «ِإجَآءَتَهُمَ ُسْلْهُم بالَْيَتَيتِ فَمَا كَانُوا لِيُومِنُوأ ما كَذَّبُوأ4 أي: به» وحذفها أدل 
على الزجر من مطلق التكذيب وأوفق لمقصود السورة. 
«(من قَبَلُ) مجيء الرسل بالآيات فإنهم اول ما جاؤوهم كذبوهم» فجوزوا على تڪذيب 
جيسن قير نظو بالطية عل الاريوت: زوقتر مع حرط وديم E‏ عن الرودان 
لعلا يقال: إنهم خافوا أولّا من تكذيبهم فكانوا فيه على غير بصيرة» أو إنهم خافوا ثانيّا من 
الوعيد فدخلوا جبئًا فيما يعلمون بطلانه» فكان تزيين هذا لهم طبعًا على قلوبهم « كُنَلِكَ 
ولا كان تقض امد أنظم شي ولا سيما عند العرب قال: وما وَجَدْنَا لِأحَثَرِهِم مِنْ 
2 وهذا إما إشارة إلى الميثاق يوم #[ألست بربكم» [الأعراف: 17] إن كان ذلك على 
حقيقته» أو إلى عهودهم حال الشدائدء أو إلى إقامة الحجج بإفاضة العقول ونصب الأدلة 
فصار كأنه أخذ العهد عل من عقل أنه يبدل الجهد في التأمل ولا يتجاوز ما أبدا له 
صحيح النظر إوَن وَجَدَئا ره ليقي ©4. 
ثم أتبع هذا البيان الكشف عما كان بعد قصة شعيب عليه السلام من قصة صهره موسى 
عليه السلام مع فرعون وقومه» وهي كالدليل على الإجمال المتقدم» كما كانت القصص 
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الماضية كالدليل على الإجمال في أول السورة فإن في قصة فرعون: الأخذ بالبأساء والإنعام 
بالسراء» ثم الأخذ بغتة بسبب الوقوف مع الضلال بعد البيان الشافي؛ لما على قلوبهم من 
الطبع وما قادت إليه الحظوظ من الفسق. 

وكأنه فصلها عن القصص الماضية تنبيهًا على علي قدرهاء لأن معجزات صاحبها أعظم 
وجهل من عالجهم أفحشء ولذلك عطفها بأداة البعد مع قرب زمنها من التي قبلها إشارة 
إلى بعد رتبتها فقال: «إكُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُوبِ باينا إل فِرَعَوْنَ وَمَلَإِيْهء)4 أي: 
عظماء قومه» وخصهم لأنهم إذا أذعنوا أذعن من دونهم. 

قثوأ أي: وقعوا في مثل الظلام حتى وضعوا الأشياء في غير مواضعها (يها» أي: 
بسببها خوفًا على تملكتهم الفانية أن تخرج من أيديهم؛ ولا كان من أعجب العجب أن 
سبب العدل يڪون سبب الظلم قال معجّبًا: (قانظز گي کان عَقِبَةُ لْمْفْيِدِينَ ©» 
فلخص فيها على وجازتها جميع قصتهم على طوطاء وقدّم ذكر الآيات اهتمامًا بها ولأنها 
الدليل على صحة دعوى البعث. 

قال مُوبِئ يَفِرْعَوَنُ4 خاطبه بما يعجبه امتثالًا لأمر الله له أن يلين في خطابه» وذلك 
لأن فرعون لقب مدح لمن ملك مصر نى رَسُولٌ مّن رب أَلْعَلَمِينَ ©) وهو تنبيه لمن 
سمعه على أن فرعون مربوب مقهور. لإحَقِيقٌ عل أن لا اول عَلَ أله إلا ألحَقّ)4 حاصل 
العبارة: حق على قولي الذي أطلقه على الله ألا يكون إلا الحق» وقراءة نافع #(عنَ» بمعنى 


هذا سواء؛ لأن من حق عليه شيء حق على كلامه «(قد جِيئُكُم بِبَيْئَةِ مّن رَبَكُمْ)». 

ولا كان من المعلوم أن مثله لا يدعي في تلك المجامع إلا حمًاء كان كأنه أظهر البينة» فأتبع 
ذلك طلب النتيجة فقال: فاسل مَهِى بی إِسْرَتعِيلَ © قال إن گنت جيت اة قَاتِ 
بها) فأوهم أنه لم يفهم إلا أن المراد أنه سيقيمها من غير أن يكون في كلامه السابق دلالة 


على صدقه لإإن كُنت من أَلصَّدِقِينَ © تال عَصَا ذا هى تُعْبَانُ مين © وَتَرَعٌ يدهم 
َإِذَا هى بَيَضَآءٌ لِلنََظِرِينَ ©4 قال أبو حيان: "وفي ذكر ذلك تنبيه على عظم بياضها ليَّعرض 
العجبء وما أعجب هذين الخارقين: أحدهما في نفسه وذلك اليد البيضاءء والآخر في يده 
وهي العصا التي يمسكهاء وجمع بهما تبديل الذوات من الخشبية إلى الحيوانية» وتبديل 


الأعراض من السمرة إلى البياض الساطع". 


۲۸ 


قال ألملا ِن ْم فرْعَوْتَ إِنّ مدا لَمَدحِرٌ عَلِيمٌ ©4 فذلك جاء بما رأيتم؛ فكأن فرعون 
قال ذلك ابتداء كما في الشعراء فتلقفوه منه وألقاه أكبرهم إلى أصغرهم؛ إعلامًا بأنهم على 
غاية الطواعية له خوقًا على رئاستهم تحقيمًا لقوله تعالى: #إفاستخف قومه فأطاعوه» 
[الزخرف: ٤ه‏ وأسدد هتا إليهم لآن السياق للاستدلال عل فسق الأكش وأما غناك 
فالسياق لأنه: إن أراد سبحانه أنزل آية خضعوا لها كما خضع فرعون لما رأى من موسى 
عليه السلام حتى خاطب عبيده بما يقتضي أن يكون لهم عليه أمر(“؛ فكان إسناد 
القول إليه أحسنء لأن النصرة في مقارعة الرأس أظهر وخضوع عنقه أكبر. 

ولا أوقفوهم عن المبادرة إلى المتابعة بادعاء أنه ساحرء نفروهم من ذلك وخوفوهم بأنه 
ركية ان كعك انك يعد إلى الک اک وها دمک وذاكان 
السياق لبيان فسقهم أسقط قوهم في الشعراء: لإ بسحره) إفهامًا لعجلتهم في إبرام الأمر في 
ضره مع علمهم أنه حقّ وليس بساحر؛ إشارة إلى تغاليهم في الفسق. 

مادا تَامْرُونَ © قفاوأ أَرْجِمهُ وَأَحَاهُ وَأَرْسِلُ فى أَلْمَدَآينِ حَشِرِينَ ©» والحشر: الجمع 
بكره يَانُوكَ بحُل) ولا كانت دلالة السياق على رغب فرعون أقل مما في الشعراء لما 
اقتضاه الحال في كل منهما قال: #(سجر عَلِيِِ ©4 وهذا يدل على أن السحرة كانوا في ذلك 
الزمان عندهم في غاية الكثرة» ويدل على أن في طبع الناس المعارضة» فمهما أمكنت بطلت 
دعوى النبوة» وإذا تعذرت صحت الدعوى. 


ياه القضة وفؤق قائرا ادن ها لتخنا إق "كك غزة القنزبيق © قال َعَم نّم لَوِنَ 
ألو ن © قَالُوا سُوبى) في سياق مفهم أن قصدهم الإلقاء أولّا: إا أن لقي وما أن 
o E‏ ولا فهم موسى عليه السلام مرادهم» وكان واثقًا من الله تعالى 
اود وا ی ا وو ن رو کر أجابهم ل سواهم ورا في 
ازدراء شأنهم» فل آلف ل ألقنا یر کی اکا أي: عن صحة إدراكها حع 
خيّلوا إليها ما لا حقيقة له» وبعثوا جماعة ينادون: أيها الناس احذروا! توَاَسْتَرْهَبُوهُمْ» أي: 
وأوجدوا رهبتهم اماد راغب فيها طالب لطا غاية الطلب. 


(48) في قوله تعالى: #(فماذا تأمرون» الشعراء: ه*. 
۲۹ 


التقامًا حقيقيًا سريعًا بما دل عليه حذف التاءء ودل على كثرة ما صنعوا بقوله: لما 
افون ©) أي: يجددون تزويره وقلبه عن وجهه» وفي هذا السياق المعلم بتثبت موسى 
عليه السلام بعد عظيم ما رأى من سحرهم إلى الإحاء إليه: بيان لأدبه عليه السلام في 
ذلك المقام الضنك وسكونه تحت المقاربة مع مرسله سبحانه إلى بروز أوامره الشريفة. 


مھ م 


ولا غلم أن ما صنعوه خيال وما صنعه موسى عليه السلام أثبت من الجبال قال: © قَوَقَمَ 
أن أي: الذي يطابقه الواقع لأن باطنه مطابق لظاهره» وفيه تنبيه على أن فعلهم إنما هو 
في الظاهر خيال وفي الباطن والواقع لا حقيقة له» ولا أخبر عن ثبات الحق أتبعه زوال 
الباطل فقال: وَيَطلَ ما كانُوأ يَعْمَلُونَ ©4 فدل بكان والمضارع على أنهم مع بطلان ما 
عملوا: ذسوا علمهم فافسد عليهم باب العمل <فَغْلِبُا هَْالِكَ وَنقَلبُو) جزاء على قلبهم 
للحقائق «ِصَغِرِينَ ©) بعد أن كانوا عند أنفسهم ومن تبعهم عالين» ولا صَغار أعظم 
عند المبطل من ظهور بطلان قوله على وجه لا يكون فيه حيلة. 

ولا كان الأدب وذل النفس لا يأتي إلا بخير لأنه اللائق بالعبيد» قاد كثيرًا منهم إلى السعادة 
الأبدية فقال: (وألْقن ألسَحَرَة) حين عرفرا اك ذملله موسى عليه السلام أمر سماوي» 
ولم يتأخروا بعد ذلك أصلًا حتى كأنهم خروا من غير اختيار ِإسَّدجِدِينَ © فوا امنا 
بِرَبَ الْعَلَيِينَ © رَبَ مُوسِئ وَهَرُونَ ®) وفيها دليل على أن ظهور الآية موجب للإيمان 
عند من ظهرت له ولو أن الرسول غير مرسل إليه. 

ولا صرحوا بالذي آمنوا به تصريحًا منع فرعون أن يدلس معه بما يخيل به على قومه» شرع 
في تهديدهم على وجه يلبّس فيه على قومه إيقافًا هم عن المبادرة إلى الإيمان» فقال سبحانه 
مصرحًا باسمه؛ لأن المقصود الإنذار وهو أحسن الناس بالمناداة عليه في ذلك المقام» وقصته 
مسوقة لبيان فسق الأكثر وهو أفسق أهل ذلك العصر: لقال فِرْعَوَنُ َلمَنكُم به قَبْلَ أَنْ 
ادن لَك وطوّل الكلام تبييئًا لما أرادوا وتنسية لخاطر الإيمان فقال: (إإنَّ ددا لكر 


0 


کو و 


ثُمُوهُ فى اَلْمَدِيئَة» أي: على حيلة بينكم وبين موسى قبل اجتماعڪم لا لأن صدقه 
3 5 . اله 5 55 وج وا وس ا 
ظهر لڪم» ثم علل بما يتعلق به فكرهم ويشوش قلوبهم فقال: 9لِتْخَرِجُوا مِنْهَا أهلهًا 
قَمَوْفَ تَعْلَمُونَ © لَأَقَظِعَنَ أيْديَكُمْ وَأرَجْلَحُم مِنْ خلف). 


وعبر بحرف التراخي لأن فيه -مع الإطناب المشغل عما رأوه- تعظيمًا 0 فيكون 
أرهب للسحرة ولمن تزلزل بهم من قومه فقال: ES‏ © قَالُوا إا إل 
بدا مرد © 4 أن: با لوت سواء صلبتنا أو تركدداء فيد لا ال أي حالة كان بعد 
لمن أنا على حالة السعدام أو اماد أنا ننقلب إذا قتلتنا إلى من يحسن إلينا بما منه 
الانتقام منك يِإوَمَا تَنقِم شري 31ع ةا كاكت ريا لقاخا فك وى انر رالوم مسدهرة 
على كل ما عساه أن يفعل بهم فقالو. ربا أَْرِعٌ عَلَيئَا صَبرَا4 أي: كثيرًا تغمرنا به كما 
يغمر الماء من يفرغ عليه حتى لا يروعنا ما يخوفنا به ولوفنا مُسَلِيِينَ ©». 

والظاهر أن الله تعالى أجابهم فيما سألوه تلويحًا بذكر الرب فلم يقدره عليهم؛ لقوله 
تعالى: #(أنتما ومن اتبعكما الغالبون) [القصص: 5*] ولم يأت في خبر يعتمد أنه قتلهم؛ 
وسيأتي في آخر الحديد ما هو صريح في خلاصهم. 

ولا كان السياق لبيان أن أكثر الخلق فاسقء أخبر تعالى بما قال قوم فرعون بعدما رأوا 
الآيات فقال: (وَقَالَ اللا ِن َم ِرْعَوْنَ4 أي: ظانين أن فرعون متمكن مما يريد 
بموسى من الأذى» منكرين أنه ما عمل شيئًا حين فعل موسى ما فعل؛ لأنه كان لا يقدر عل 
ذلك ولا يعترف به لقومه: «أَتَدَرْ مُوبِئ وَقَوْمَهُم) وجعلوه مقصودًا لفرعون إحماء له 
واستغضابًا فقالوا: إليفْيِدُوأ فى الْأَرضٍ وَيَدَرَكَ وََالَِك». 

والظاهر أنه كان سمى أمراءه آلمة» فإنه نقل عنهم كما في التوراة9) أنهم كانوا يسمون 
الكبير إلهّا أي: حاكمًا معبودًاء فملؤه آهة أي: حكام دونه» وموسى عليه السلام ليس بإله 
ولا في قومه إله بل هم محكوم عليهم» فكيف يُتركون! وكأن ذلك كان يطلق على الحاكم 
مجارًا فجعلوه حقيقة وصاروا يفعلون ما يختص به الآلحة من التحليل والتحريم» فكفروا 
بادعاء الربوبية بمعنى العبودية» وبنفي المعبود الحق بدليل: #إما علمت لكم من إله 
غيري» [القصص: ۳۸ والحاصل أنهم عيروه بالرضى بأن يكون رئيسًا على القبطء 
وموسى عليه 0 رئيسًا على بني إسرائيل» فيكونوا بتركهم أكفاء للقبط 

«قَالَ سَبْمَتِلُ ستل باع وَفْسَتَحِي- ذِسَءَهُمَ ۴ فَوْقَهُمُ قَهرُونَ e‏ اد 
لغلبة موسى لنا في هذه المناظرة» لعلا تتوهم العامة أنه المولود الذي يذهب ملكهم فيثبطهم 


(49) لعل من مثاله: «فقال الرب لموسى: أنا جعلتك كإله لفرعون» [الخروج: .]١‏ 
۲۱ 


ذلك عن الطاعة» موهمًا بهذا أن تركه لأذى موسى بي لعدم العفاته إليه لا لعجزه عنه. 
لقال مُويى لِقَوَمِهِ4 أي: الذين فيهم قوة وقيام فيما يريدون لو اجتمعت قلوبهم. 
(إتقوار مسد راقو 11131 اشن قر در قو الى جنا م سناد وقوه لاقع ره 
ل لو ل ا 0 
لا صبر معه بقوله: لقاو أوذيتا من قَبْلٍ أن تاقينا ون بَعدِ ما جيئكا ال عَمَى رَبْحْمْ أن 
يُهَلِكَ عَذوڪَ وَيَمْتَخْلِقَكُمْ فى الْأَرْضِ) إن كنتم متقين إفَيّنظرَ كَبْقٌ تَعْمَلُونَ @). 
ثم قعل سبحانه مقدماث ما أخبرهم به موسى 4 فقال: ولق اذا َال فِيَعَوْنَ شين 
وََقْصٍ مِنَ ألَمرَتٍِ لَعَلَهُمْ يَذَكُرُونَ ©4 فإن الضر يزيل الشماخة التي هي مظنة الوقوف 
مع الحظوظ ويوجب للإنسان الرقة. ولا لم يتذكروا قال معرفًا بغباوتهم: «(قَإذا جَاءَتَهُمُ 
َسَتَةُ قَالوا أا ذو أي: نحن حقيقون بها إن تُصِبْهُمْ سَيَحَةُ4 وعبر في الخير بأداة 
التحقيق وفي الشر بأداة الشك مع التنكير إشارة إلى أن الخير أغلب. 
ولا كانت السيئات لا تصيب بني إسرائيل؛ فكان إظهارهم للتطير بهم ظاهرًا في تكذيبهه؛ 
أشار بإدغام التاء إلى أنهم كانوا إنماأيكيدوت؟ إلى من يمكنهم اختداعه من الجهلة والأغبياء 
كر يبروا بوي وم نآ آلا نما تير عند آله وڪي 
EE‏ حْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ©4 فهم لا يهتدون إلى ما ينفعهم ويظنون أن للعباد مدخلا في ذلك» 
فلذا تراهم يضيفون الأشياء إلى أسباب يتوهمونها. 
ولا كان قولهم هذا يدل على سوء المزاج وجلافة ل لات 
شر منه فقال: «(#وقالواً مَهُمَا ايا به مِنْ ءَايَةِ لُتَسْحَرَنَا بها وتلفتنا عما نحن عليه إلى 
اوه تون اسا س رات اا آية وا ف ف 8 3أزدأنا شانيي 
ألطّوقًانَ) ولا كان ربما أخصبت بذلك الأرض» أرسل ما يفسده فقال: وا جراد ولا كان 
ربما أبقى شيئاء أرسل ما يلزق في الأرض حق لا يدع بها شيئًا فقال: إوَالْقُمَلٌ». 
ولا كانوا ربما خزنوا ما لم يصل إليه ذلك» أرسل ما مُسقِط نفسه في الأ كل فيفسده فقال: 
«(وَالضَّفَادٍعَ» فإنها عمت أماكنهم؛ ولا تم ما يضر بالمأكل أتبعه ما أفسد المشرب فقال: 
إوَالدَءَ4 فإن مياههم انقلبت دما منتنًا يلت مُمَضَّلَتٍ فَاسْتَكبَرُوا4 مبين أن الذي 


(00) في قوله: #قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنزجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم» الآية: ۸ 


YoY 


منعهم الإيمانَ مرضٌ القلب بالكبر والطغيان وكاتوا قَوْمَا تجْرِمِينَ ©4 أي: في جبلتهم 
قطع ما ينبغي وصله مع قوتهم على ما يحاولونه. 
ولا كان هذا نقضًا لما أخذه الله على العباد بعهد العقل أتبعه نقضًا حقيقيًا فقال: توَلَمّا وَنَع 
عَلَيْهِم أَلرَجْرُ قالوا يَمُوتَى دع لتا رَبّكَ) وتكيّروا عن أن يقولوا: ربنا «إيمًا عَهِدَ 0 
لين كَمَفْت عَنَا ل ئرما لك ولرل معك بي | إسْرَكآِيلٌ ©4. ولمع دب لبا 
و كتتقاف E‏ أجل هُم بَلِعُئُ إِدَا هُمْ نون © فَانتقَمْنا 
مهم تأَغْرَفْتَهُمْ فى أليمَ باتهم كَدَبُوأ پاتا وٺوا عَنهَا عَفِلِينَ @) أي: يڪون حاطم 
بعدها كحاهم قبلهاء فاستحقوا الأخذ لوقوع العلم بأن الآيات لا تفيدهم. 
أرقا لْقَوْم)4 ولا أشار بهذه العبارة -التي معناها أنه كانت فيهم كثرة و 
يقومون وفك إل أنه ا أذلهم لا فرعون» ا خا يدل عا وان کاوا 
مُسَتَضْعَفُونَ 4 أي: يوجد د ل ا ا ل او 
التي الوهم غالب عليها #ر مشر ق لاض وَمَعَلرِبَها ی رتا فیا و تمت كَلِمَتُ 
: َك اس عَلَ بَنى إِسْرَتعِيلَ © يما | وَدَمَرْنَا مَا گان يَصْنَعُ فِرَعَوْنُ وَقَوَمُهُم» أي: 
من الصنائع المائلة المعجبة لكل من يراها أو يسمع بهاء مع أنها صنعتهم وأسهل شيء 
عندهم «إوَمَا كَانُوأ يَعْرشُونَ ©) من الجنان والقصورء وكفى بهذه الآية حاثة على الصبر 
وضامنة بنصر المظلوم وإهلاك الظلوم. 
ولا انقضى ما أراهم سبحانه من الأفعال المائلة التي استخلصهم بها من ذلك الجبار» ذكر 
ما قابلوه به من الجهل وما قابلهم به من الحلم» فقال عاطمًا على #إثم بعثنا من بعدهم 
موسى »): بإ وَجَوَرْنَا)4 وإنما جعلته معطوفًا على أول القصة لأن هذه القصص كلها بيانٌ لأن 
في الناس السيئع الذي لا تغنيه الآيات ولقوله: «أخذنا أهلها بالبأساء والضراء» 
[الأعراف: »]٩4‏ وحسن موقعها بعد قوله: #إبما صبروا) لتشوف النفس إلى حالم في 
الرخاء هل شكروا؟ فبين أن كثيرًا منهم كفروا تصديقًا لقوله: #(وما وجدنا لأكثرهم من 
عهد [الأعراف: ؟١٠]‏ وما شاكله. 
یی إشراميل ار أت عل َو كفو عل أُضْتاي لَّوأ وى إجعل نا لها 
أي: شيئًا نراه ونطوف به تيد نيا ووه نكا 14201 ا ل يعد الذاء 


Yor 


الذي فعل معهم ما تقدم شيئًا ولا يستحضره بوجه قال ِڪ قَوَم4 أي: ذوو قيام في 
شهوات النفوس <١‏ تَعْهَلُونَ ©) ومن هنا تعلم أن سياق قصتهم بعد النجاة من عدوهم 
لبيان إسراعهم في الكفر ونقضهم للعهودء واستمر تعالى في هذا إلى آخر السورة وأما 
سياق البقرة فالمقصود فيه: الاستجلاب للإيمان بالتذكير بالنعم؛ لأنه في سياق خطابه 
سبحانه لجميع الناس بقوله: «(اعبدوا ربكم» [البقرة: ١؟]‏ وما شاكله من الاستعطاف 
بتعداد النعم ودفع النقم. 
لإ لاء مُتَبّرُ ما هُمْ فيه) أي: مكسّر مهلّك» ثم أشار بالاسمية إلى دوام هلاكه عند 
الله لبطلان ما هم فيه وإن ري الآن بخلافه فقال: فطل ما كوا يَعْمَلُونَ © قال أَغَيْرَ 
أله بيك إِلهَا وُو فلڪ عل مين © يذ اسك + مِّنْ ءَالِ فِرَعَوّنَ 
رر سو لقاب ولا كان مقصود السورة الإنذار ما حل بالماضين» عبر بالقتل 
لأنه أدل على الإماتة وأهز؛ ا قد يكون على هيئة بشعة فقال: «يُقَتَلُونَ اء 
ويون يسَآءَكُمْ وَفى َلِڪم بَكآَهُ من رَبَحُمْ عَظِيمْ ©4. 
ولا ذكرهم بنعمة إنجاء الأبدان» ذكرهم بأكبر متها اذ كنك ملفل الأديان فقال: 
#وَوَعَدَنًا مُوبئ لين ليْلَةَ متها ِعَشرٍ فَتَمَّ مِيقَتُ َب َرْبَعِينَ يله وأجمل 
الأربعين في البقرة لأن المراد تذكيرهم بالنعم الداعية إلى الإيمان» وفصلها هنا إلى ثلاثين 
وعشر؛ لأن المراد بيان كفرهم حين أبطأ موسى عليه السلام عما علموه من الميعاد عشرة 
أيام لوال مُوبئ لِأَخِيه هرون لف فى قوی وأَصْلِحَ» ولما علم موسى أن عند هارون 
عليه السلام لیا قال: «إوَلَا تَتّبعْ سَبِيلَ اَلْمُفْسِدِينَ ©4 استصلاحًا هم وخوفًا من تنفيرهم؛ 
فافترقوا كما تفرس فيهم. 
ع( وكا جاع عرسي ا َه ES‏ استحلى الخطاب اشتاق إلى الرؤية فسأطا 
لعمله أنها جائزة #(قال أ إِلَيِكَ ٿال لن كرننى وڪن انظر إلى أجل قن 
ب e‏ 
فالمعنى: يي ل e‏ 
أقاق قَالَ سْبْحَدنَكَ ُبْتُ إِلَيْكَ) وقوله: «(وَأنًاً ول أَلْمُومِنِيَ ©4 في غاية المناسبة لعدم 
الرؤية؛ لأن شرط الإيمان أن يكون بالغيب» وتنبيه على عظم الإلهية وبعدها عن ذوي 
الأجسام؛ لعلمه سبحانه أنهم سيكررون عبادة الأصنام. 


o٤ 


طقال يدمُوبئ إن إِصْطفَيْئُكَ عل الئاس بِرِسَلتى وَبَِلنبى» فأثبت لاله الحم الام 
والعظمة ونضْبّ الشرع الحادي إلى أقوم سبيلء 6 بالعجل 5 343 14 واتتذاك وك ود 
EEE‏ عِكلةَ وَتَفْصِيلَا لل شَىْءِ)» أي: لأنها 
-مع كونها أمهات وجوامع- مفصلة تنشق منها ا العلم» وأشار إلى صعوبة التزام 
التكاليف بقوله: امَخُذَهَا بِقُوَّو4 أي: بجد وعزيمة في العلم والعمل «وَامُرَ قَوْمَكَ يَاخُدُوأ 
ولخصيها » كانسنيساك ألالى الردى عليه اللبللام انعد يك نشبوا ا صعده مزى الذلكة 
الحاجزة له عن المجاوزة» وقيدهم بالأحسن ليكون مانعًا هم من الوصول إلى القبيح. 
«مَأَوْرِيِكُحَ دَارَ ألْقَسِقِينَ ©4 أي: الذين يخرجون عن أوامري إلى ما أنهاهم عنه 
فأمكنكم بفسقهم من رقابهم وأموالهم» فكأنه قيل: إن أخذوا بالأحسن أريتهم دار 
الفاسقين وأتممت عليهم النعمة ما دامو على الشكرء وإن لم يأخذوا أهلكتهم كما أهلك 
الفاسقين من بين أيديهم» فحذرهم لعلا يفعلوا أفعالهم إذا استقرت بهم الدار. 

ولا كان كأنه قيل: وكيف يختار عاقل ذلك؟ قال: تسَأَصْرِفُ عَنْ دَايتٍ» في الحال مدي 
كرون فى الْأَرْضٍ بغَيْرِ أ لق وأما في المآل فقي قوله: «وإن يَرَوأ كل اي لّا يُومِنُوأ بها 
إن يدوا سبي ليْمدِ لا يَتَخِذُْ سَبِلًا» بل إن سلكوه فعن غير قصد وان يَرَوا سَبِيلٌ 
َل يكَحِدُوءُ سكا لِك باهم دبا اتا ووأ عَنْهَا عفِلِيَ © وَالَّذِينَ كبوأ عابنا 
وَلِقَآءِ الآخِرَةٍ حَبطت أَعْمَلُهُمْ هَل يجْرَوْنَ إلا مَا انوأ يَحْمَلُونَ @) أي: بإبطال أعماهم 
وإن كانت حسنة؛ لأنهم أبطلوا الآياتِ والآخرة بتكذيبهم بها أي: عدوها باطلة» والجزاء 
من جنس العملء والحاصل أنهم لما عموا عن الآيات وسدوا باب الفكر فيهاء زادهم الله 
عمى فختم على مداركهم فصارت لاينتفع بهاء وهذه الآيات أعظم زاجر عن العكبرء فإنها 
بينت أنه يوجب الكفر والإصرار عليه والوهن في جميع الأمور. 

ولا كان ارتكاب ذلك حل عجب أعقبه تعالى مبيئًا ومحققًا لوقوعه فقال: «(وَاَد َم 
موی مِن بَعْدِ مِنْ حُلِيَهِمْ عِجْلَا جَسَدَا لَه خْوَارّ4 والمعنى أنه لا أضل من قوم كان 
معهم حلي أخذوه من كانوا يستعبدونهم وهم مع ذلك أكفر الكفرة» فكان جديرًا بالبغض 
لكونه من آثارهم» فاعتقدوا أنه بالصوغ صار إلا وبالغوا في حبه والعبودية له» وهو جسد 
يرونه ويلمسونه» ونبيهم الذي هداهم الله به واصطفاه لكلامه يسأل رؤية الله فلا يصل 


إليها لم يروا أنه لا يُحَلِمْهُمْ4 كما كلم الله موسى لوَا يَهْديهمْ سَبِيلًا4 كما هداهم 
الله إلى سبيل النجاة دوه وكانُوأ لين ©)4. 

ثم أخبر أن المبادرة إلى التوبة منعهم من تعجيل اللاك فقال: ع #رَلمًا سقط فى أَيدِيهِم 
َو نهم قد ضَلُوأ َالو لين لم رمتا رَيُنَا وَيَغْفِر لتا لَتَكُودنَ م مِنَ ألْخَسِرِينَ ©4 ولأن 
السياق في إسراعهم في الفسق لم يذكر قبول توبتهم كما في البقرة. 


۵ اح وبئ إل قوم عضن اقا قل يتا حَلفُونٍ من بعد أعجلق أثر 
مه ڪڪ أي: 0 
7 كما غيرت الأمم بعد موت أنبيائها روََلْقى الْألْوَاحَ وَأَحَدّ راس أخِيه رهد إِلَيْه)4 
إغلاما ببلوع الغضب غايته؛ لأنه اجتثاث للدين من اة :قال ] 2 وحذف أداة 
النداء وياء الإضافة لاقتضاء الحال الإيجاز لإإِنَ لْقَوم إِسْتَصْعَفُوق كاذو قوی فلا 
ميت بى ألْأَعَدآء ولا على مَعَ لموم أْلطَلِيينَ ©4 بوضعهم العبادة في غير موضعها. 
طقال رب بغر لِي وَل وَأَدْخِلَنَا فى رَحْمَيِكَ وَأنت أَرْحَمْ ألرّحيِينَ ©4 ولا كان السؤال له 
ولأخيه وهما معصومان من الذنوب» طوى ما يتعلق با مغفرة وذكر متعلق الرحمة بخلاف 
سؤاله له وللسبعين من قومه فإنه عكس فيه ذلك. 

إن ا امهل كاله خضي غَضَبُ من رنه RT‏ اع وَكَدَّلِكَ زی 
لْمُفئَرِينَ ©» أي: المتعمدين للكذب» هذا نص في أن كل مفتر ذليل كما هو المشاهد 
وإن أظهر الجراءة بعضهم. ثم ذكر الاين غا فى مكل حاطم فقال: و لر 
السات َم توا ِن بحا اموا إن ربك م ل ل 
مُوسَى أَلْعَضَبُ أحَدَ ع وَفى ُسَحَتِها هُدَى وَرَحْمَةُ لَلَذِينَ هُمْ لِرَبَهمَ يَرَهَبُونَ @). 


واتار مُوبئ مَوْمَدُ سَبْعِينَ رَجُلَا لَبِيقينا» لينقلهم من علم اليقين إلى حق اليقين 
ا a‏ 
واستخلف عل بني إسرائيل يوشع بن نون وكان هارون معهم في هذا الميقات» وكأنهم لا 
سمعوا كلام الله طلب بعضهم الرؤية جاعليها شرطًا لإيمانهم فقالوا: #إلن نؤمن لك حتى 
نرى الله جهرة) [البقرة: ]٠١‏ ًا أَحَدَتَهُمْ أليَجْمَةُ4 والظاهر أن سببها ما رأوا عند 
سماع الكلام من جلال الله وعظيم هيبته. 


قال رب َو شِيت أَمْلَكُتهُم من كَل و أنْهكُنا با فَعلَ أُلسُقَهَآء مَأ أي: باتخاذ 
العجل» وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجفتهم كانت بسبب أنهم لم ينهوا عن عبادة 
لا ا ل ا 
لأنه جوز أن يهلك غير هؤلاء لتقصير آخر كعدم الجهاد مثا حتى يعمهم الحلاك إن ے 
EN ESE CCS‏ 0 
لْعَفِرِينَ ©) وغيرك يتجاوز عن الذنب للثناء أو دفعًا لخسيسة الحقد ونحوه وأنت منزه 
عن ذلك فبدأ بذكرعزة الربوبية وثق بذلة العبودية وهما أقوى أسباب السعادة. 


3 اکب لتا فى هَلذِه ألدُنْيا حَسَنَةَ وَفى الج و اعد هُدَنَا إِلَيْكَ قال عَذَابى» أي: انتقاي 
0 26 
الذي يويل كل عذوبةاعمن رقم به اضيب ده مَنّ اث اء وَرَحْمَتى وَسِعَت کل سىء لأن 


كل من تعلق به الغضب تعلقت به الرحمة بإيجاده وإفاضة الرزق عليه ولا کک ونا 
e E‏ انها رھ لن ران عن تخصيله ققال: 


ےو 


«مَسَأْكَتْبْهَا لِلَذِينَ يَتَقُونَ وَيُونُونَ أَلرَّكَرةَ وَالَذِينَ هُم ايتا يُومِنُونَ - 
ولا كانوا ربما ادعوا ذلك مكابرة قال: إألّذِينَ يتَبعُونَ ألرَسُولَ ألم الْأَمِنَ» ولم يعطف 
لعلا يوهم تعداد الموصوفه والمعنى: أني لا أغفر لأحد إلا إن اتبع 0 ي وهذا الاتباع 
تارة يكون بالقوة لمن مات قبل زمانه» وتارة يخرج إلى الفعل تمن أدرك دعوته» فمن علم 
الله منه أنه لا يتبعه» لا يغفر له ولو عمل الطاعات غير ذلك "واليهود يجعلون هذه البشارة 
في سموأل أحد أنبيائهم بعد موسى يذكّرهم بالتوراة» وأي حاجة بهم إلى الوصية باتباع من 
لم يغير شريعتهم؟ أرأيتهم احتاجوا إلى الوصية بقبول نبوة دانيال أو يرميا أو حزقيل!» قاله 
سموأل بن يحى» وكان حبرًا فأسلم لذلك. 
لدی يدوه موا عِندَهُمْ في ألعَْرلةٍ وَالإنجيل» ولا دل عليه بأوصافه في نفسه وفي 
الكتب الإلهية» دل عليه بشريعته فقال: بإ يَامُرَهُم بِالْمَعْرُوفٍ» أي: بكل ما يعرفونه من 
العوراة والإنجيل» وما يعرفونه فيهما أنه ينسخ شرعهم إوَيّنْهَلهُمْ عن ألْمُنگر4 أي: عن كل 
ما ينكرونه فيهماء فثبتت بذلك رسالته فإنه لكونه أميًا لا يعرف ما فيهما. 
ولا ثبتت رسالته شرع يبين لهم ما فيها من المنة عليهم فقال: ويل لَه ألطَيَبلتِ وَيُحَرَمْ 
E‏ أي: كل ما يستخبثه الطبع السليم أو يؤدي إلى الخبث» وجعل تعالى ذلك 


في أثناء قصة بني إسرائيل اهتمامًا به وتعجيلًا له مع ما سيذكر ما يظهر أفضليته بقصته 
مع قومه في الأنفال وبراءة ريصع عَنْهُم إِْرَهُمْ وَالأَغْكَلَ الى كانت عَلَيْهمَ فَالَذِينَ م 
په وَعَزَّرُوهُ وَتَصَرُوهُ وَأتَبَعُوأ لور لی انز مَعَهُ اء اتيك هُمْ ألْمُفْلِحُونَ ©). 

ثم قال تحقيقًا لعموم رسالته وشمول دعوته: فل ايها الاش ای رَسُولُ أله ا 
0 وهذا المراد بقوله يله «أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر» أي: لا أقوله تبجحًا 
ولكن تحديئًا بالنعمة» وما اجتمع بالأنبياء عليهم السلام في مجمع إلا كان إمامهم» صل 
بهم إمامًا في ليلة الإسراء في بيت المقدس ثم في السماء بجميع أهلهاء وأما يوم الجمع الأكبر 
فيحيل الكل عليه» وما ذلك إلا لعلمهم بأن الختام يكون به ليكون أظهر للاعتراف 
بأمانته؛ لأن المحيل على المحيل على الشيء نحيل على ذلك الشيء. 
لدی لهم مُلْكُ لسوت وَالَْرْضٍْ) فلا بدع أن يرسله إلى جميع من فيهما «لا إِلَهَ إلا 
هو فالكل خاضعون له لأنه لا موجود بالفعل ولا بالإمكان من يصلح للإطهية سواه ثم 
علل ذلك بقوله: سء وَيمِيثُ)4 ولا تقر ر أنه لا منازع له أمر بالانقياد لرسوله ل فقال: 
اموا بالّه) لما ثبت له من العظمة والكمال إوَرَسُولِهِ لني لمت لدی يُومِنْ باللّي» 
ا د د 0 ل ا 
كلما تجدد له علم بصفة منها جدد ها إيمانًا :وَاتَبِعُوهُ لَعَلَكُمْ تَهُتَدُونَ ©»4. 


ت Sw‏ 0 0 و رحمته» 0 


افلا ورو شيدنا | 
دی العقويات a‏ ا قن أحناظا هذا إل ا 


إِسْتَسَقَلهُ قَوَمْهُمِ)» والتعبير بالقوم فيه كيت ا د بكونهم أهل قوة و يتأسوا بموسى 
عليه السام ف الصو إل أن ال الله بارج نافرب تقضاك ال ودين ,سرع 
امتثاله عليه السلام وسرعة التأثير عن ضربه بحذف «فضربه» وقوله: مإ قَانْبَجَسَتٌ بَجَسّت) ولا لم 
يتقدم للأكل ذكر ولا كان هذا سياق الامتنان» لم يذكر ما أتم هذه الآية به في البقرة. 


(يئة اتتا عَذَْهَ عَينا قَدَ عَلِمَ كل اس سَفْرَيَهُمْ) اوک ندال كاد لاء هة 
تبريدها بالظل فقال: «وَكَلدََّنا عَلَيْهمِ ألْعََمَ وَأَنرَْتَا عَلَيْهِم أَلَمَنّ وَالسَلوقُ) قال السموأل 
ابن يحبى: 'وهو طائر صغير يشبه السمافى؛ يُلين أكل لحمه القلوبَ القاسية» يموت إذا سمع 
صرت الرعداك کر ين طت ما زرفت ) ودل على أنهم قابلوا ا اك بالظلم بأكل 
الخبائث وفعل المحرمات» بقوله: وما ظَلَُوتا وڪن ك أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ ©4. 

ولا ذكر ما حباهم في القفار أتبعه إنعامه عند الوصول إلى الدار فقال: 056 وعدل عن 
الإكرام بالخطاب ونون العظمة لأن السياق للإسراع في الكفرء وإظهارًا للعظمة حيث 
كانت أدفى إشارة منه كافية في سكناهم في البلاد فقال: «(قيل لَهُمُ #سْكُئُوأ هَذِه الْقَرْية 
وَكُلُوأْ مِنَهَا حَيّث شِيثُمَ4 وعبّر في البقرة بفاء الععقيب وأثبت الرغد؛ لأن السياق 
للاستعطاف إلى الإيمان» وقدم أمره لمم بقوله: :(وَقُولُوا أ ط4 ليُشعِر بعظيم ما تحملوه من 
الآثام مناسّبةٌ للسياق» ولا ينافي التقديم هنا التأخير في البقرة لأن الواو لا ترتب. 


لبا ت ا |7 ج اة استعطانًا ا لتوية. 0-7 
اا 1 العموم بالعذا ب جرا و 4 ابيا ایا مون @4 


«(#وَسْعَلْهُمَ عن الْقَرَيّة» ولعله عبر بالسؤال ولم يقل: وإذ تعدو القرية» ونحو ذلك؛ لأن 
كراهتهم للاطلاع عليها أشد عا مضىء وهي دليل على الصرف والصدق «ألَتى اث 
حَاضِرَةٌ ألْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فى أَلسَّبْتِ إذ نَاتِيهِمْ حِيتَائهُمْ)4 بالإضافة إليهم إيماءً إلى أنها 
مخلوقة 0 نالوها وهم مطيعون بِإيَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرّعَا وَيَْمَ لا يَسْبُونَ لا تَاتِيهِمْ4 
تفاي دد حارم كل يل لیت أيه سرام 26 

4 يتعظون بالمواعظ (أز م ا بْهُمَ عَذَابًا گییتا) بعظيم ما يرتكبونه وتماديهم فيه» 


(5) ومناسبة لقصو السورة هن الأئذار جما خل بالماضيق: 
CÎ‏ 


تإقَالُوأ مَعْذِرةٌ ا رڪ لسرن فعلنا جهدناء هذا 
إن لم يرجعوا ةلهم يون 8 

ولما تراجعوا بهذا الكلام 00 زاجرًا للعاصين فلم يرجعواء أخبر أنه صدق ظنهم بإيقا 

الأمرين معًا فقال: نَا نموأ ما ذْكَرُو پو ْنَا َذِينَ يَمْهَْنَ4 أي: استمروا على النهي 
عن CES‏ لمو بالعدو في السبت «بِعَدَابٍ بيس يما انوا يَفْسْقُونَ 
© قَلَمّا عَتَوَا4 بعد الأخذ بالعذاب الشديد جلافةً ويبسًا عن ما نُهُوا عَنَهُ» وتجاوزوا 
إلى الاجتراء على جميع المعاصي أهلكناهم فافلا لَهُمْ كُونُوا قِرَدةَحَدِعِينَ @). 

ولما تبين بما مضى استحقاقهم للخزيء أخبر أنه فعل بهم ذلك فقال: بإوَإذ ادن رَيْكَ 
بان عَلَيْهِمْ إل يوم فة من يَسُومُهُمْ سو أَلْعَدَاب إِنَّ رَيّكَ) ولا كان السياق للعذاب 
أكد بقوله: ِإلّسَرِيعُ ألْعِقَابٍِ)» أي: يعذب عقب الذنب بالانتقام باطنًا بالنكتة السوداء في 
القلب وظاهرًا بما يريد» وهذا بخلاف ما في الأنعام فإنه في سياق الإنعام بجعلهم خلائف 
نهد لَعَفُورٌ بَحِيمٌ © وَقَطلعْنهُمْ4 بسبب ما حصل هم من السبي المترتب على العذاب 
لف لْأَرْضٍ أمََا) يتبع بعضهم بعضّاء فضار في كل بلدة قليل منهم ليست هم شوكة ولا 


منعة» وفرقتهم الأديان نحو فرقة الأيدات فصار زم مَنْهُمُ ألصَّلِحُونَ» الذين ثبتوا عل دينهم 
9 أن جاء الناسخ له فتبعوه امتثالً لدكوة كتابهم. 


21 ا ار ہے‎ f e بم يم‎ 42 s8 
MF وَمِنْهُم دوں الك بالفسق تارة وبالڪفر اخرى وَيَلوَنلهِم بِالْحَسَئتٍ‎ 
e لَعَلَّهُم يَرْجِعُونَ @ فَخَلَمٌ مِن بَعَدِهِم ڪلف وَرِنُوا لكب يَاخُدُونَ) أي:‎ 
دائماء وحقر ما اكد بالإعلام ا عرض زائل فقال: و عَرَص ۶ هدا لْأَدقَ 4 أي: من‎ 
الوجودين وهو الدنيا لإوَيَقُولُونَ4 دائمًا من غير توبة «إسَيُغْمَر أتا4.‎ 
ثم قال معجّبًا من جزمهم بالمغفرة مع إصرارهم: #إوَإن يَاتِهِمَ عَرَض مِثْلَهُد» أي: في الدناءة‎ 
والخسة بَإيَاخُدُوهُ ألم يُوخَذَ عَلَيهم) اه ؛ للمفعول إشارة إلى أن العهد يجب الوفاء به على‎ 
كل حال میق الدب أن لذ عل آل إلا لَقّ» وليس منه القطع بالمغفرة بغير‎ 
42 خر 5 و اڌل ون‎ SNE توبة يَوَدَرَسُوا أ‎ 
ولا بين ما للمفسدين بين ما للصالحين 0 ل يهدون بالحق ويه يعدلون*‎ 
أي: اهنا كا شديدًا مسر ا وهی إشارة إلى إن‎ OT 28 [الأعراف: 6] فقال:‎ 
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العمسك بالسنة في غاية الصعوبة لا سيما عند ظهور الفساد #إبالكتدب) فلا يقولون على 
الله إلا الحق ِإوَأَقَامُوأْ ألصَّلَة4 وخصها إشارة إلى أن الأولين تركوها كما صرح به في آية 
مريم» وبيانًا لأنها من أعظم شعائر الدين. 

(إنَا لا نضِيعْ أَجْرَ ألْمُصْلِحِينَ © وذ تتفتا ألَِْلَ)4 عبر به لدلالة لفظه على الصعوبة 
ا الطور كما في البقرة؛ الآن السياق لبيان نڪدهم بإسراعهم في المعاصي الدالة 
على غلظ القلب رفَوْقَهُمَ ایھر عله . ظلة وظنوا راقع بهم 0 ا واک ڪن بِقُوَّة) 
إشارة إلى أنه علة رفع الجبل برإوَاذْكُرُوأْ ما فيه لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ © : 

ولا ذكر أنه ألزمهم أحكام الكتاب على هذه الهيئة القاهرة الملجئة» أمره أن يذكر لحم أنه 
ركب في عموم النوع الآدي ما يكفي لإقامة الحجة» ولكنه لسبق رحمته لم يؤاخذ بذلك 
حتى ضم إليه الرسل وأنزل معهم الكتب وأكثر فيها من المواثيق وزاد في البيان» وإلى ذلك 
الإشار ة باسم الرب فقال: وذ أَخَدَ رَبك من بى عَادَم مّن ظهُورِمْ ذُرَيتهِمْ وَأَمْهَدَهُمْ عل 
أَنفْسِهمْ» بالبراهين والرسل ما كانوا معه كالشهود بأنه لا رب غيره. 

قال أبو حيان: 'والمعنى أن الكفرة لو لم يؤخذ عليهم عهد ولا جاءهم رسول بما تضمنه 
العهد من توحيد الله وعبادته لكانت لهم حجتان: العيشما: كنا غافلين» والأخرى: كنا تبعًا 
لأسلافناء فكيف والذنب إنما هو لمن طرّق لنا وأضلنا؟". 

والحاصل أنه أخذ علينا عهدان: حاليّ تهدي إليه العقول وهو نصب الأدلة» ومقاليّ أخبرت 
به الرسلء إعلامًا بمزيد الاعتناء بهذا النوع البشري؛ ناجراذيه من الأمر الفظيم «أَلَنْتُ 
بم كوأ بق شهذتا أن يووا بر م اة نا كنا عن ها عَفِلِينَ © أ يشرام لا 
أيه َابَآوْنَا من قَبْلُ وا دري مَنْ بَعْدِهِمَ اهلكا بَا فَعَلَ الْمبْطِلُونَ © رلك 
تُمَصَِلْ أَلَآيِتِ وَلَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ©». 

ل ا ل ا 
E‏ بين ما يعرفونه من حال من اذسلخ من الآيات فقال: تإوَاثْلُ 
فكي ني ألذى ءَاتَيَئَةُ 4 ولا كانت الآيات كلها متساوية في الدلالة 0 
من بعض قال: تِإءَايَتِنَا وهو بلعام من غير شك للسباق واللحاق» ولا كان الذي جرأهم 
على عظمته تعالى: ما أنعم عليهم به من إعطاء الكتاب ظنًا أنه لا يشقيهم بعد ذلك» رهبهم 


۲١۱ 


ببيان أن سبب شقائه هو إيتاء الآيات فقال: لافَانسَلَحَ مِنْهَا)4 أي: فارقها بالكيلة كما 
تنسلخ الحية من قشرها. 
وذلك أنه لما كان مجاب الدعوة سأله ملك زمانه الدعاءَ على موسى وقومه فامتنع» فلم يزل 
يرغٌبه حتى اتبع هوى نفسه فتمكن من الشيطان» وأشار عليه أن يرسل إليهم النساء 
مزينات ولا يمتنعن من أحد فأشقاه الله» وهذا معنى اثبع ألشَيْطانُ)» أي: فأدركه مكره 
فصار قريئًا له قان مِنَ الَْارِينَ ©4 أي: الضالين الراكبين هوى نفوسهم» وعبر في هذه 
القصة ب«اتل» دون «واسأهم» نحو ما مضى في القرية» لأن هذا الخبر ما يحبون ذكره لأن 
سلخه من الآيات كان لأجلهم فهو شرف لم؛ فلو سألهم عنه لبادروا إلى الإخبار به فلا 
تكون تلاوته ي له بعد ذلك كتلاوته قبل. 
ولا كان هذا السياق موهمًا لمن لم يرسخ قدمه في الإيمان أن الشيطان له تأثير مستقل في 
الإغواءء بيّن أن المشيثئة هي السبب الحقيقى فقال: «إوَلَوٌ شِيئًا لَرَفَعْئدهُ بها وَلَكِنّهُر أخلد» 
بنسبة الفعل إليه فليا للأدب ف ليناد اطخير إل الله والشر إلى غيره وإن كان الكل حلقةة 
حفطًا لعقول الضعفاء من إيهام نتمهي د رض ) أي: : ری بنفسه إلى الدنيا تھالگا على ما 
فيها من الملادٌ الحيوانية والشهوات النفسانية ©«( ايم وله ) فأعرض عن العمسك بما آتاء 
الله من الآيات مقدّمًا لداعي نفسه على داعي روحه» فلا يغتر أحد بما أوتي من المعارف وما 
حاز من المفاخرء فإن العبرة بالخواتيم 
(تمقلفر كنكل الكليه إن کل عل بت أو قتزكة ت لأنه ليس لاسب إلا 
اتباع الطوى؛ ا مع ! إيتاء الآيات فبعد الانسلاخ متها اول فقد وضح تشبيه مثله 
بمثل الكلب لا تشبيه مثله بالكلب» وهذه القصة تدل على أن من كانت نعم الله في حقه 
أكثرء کان بُعده عن الله إذا أعرض عنه أكبر «ذَّلِكَ مَكَلُ الْقَوْءِ الذِينَ كَُذَيُوا ايتا 
َأقْصْصٍ ألْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَقَكَرُونَ {O‏ 
ولا كان هذا المثل في غاية السوء والقذارة» أنتج قوله تأكيدًا لذمهم وزجرهم: «ِإسَآءَ مَكَلّا 
قوم الذي كَذَّجُوأْ كانتا وَأَنفْسَهُمْ انوا يمون ©» ولا كان ذلك محل عجب ممن يميل 
عن المنهج بعد إيضاحه هذا الإيضاح الشافي قال: #إمَن يَهَدِ الله فَهَوَ الى من يُضْلِلٌ 
وتيك هُمُ ألْخَسِرُونَ ®{ 


خض 


ولا أسفرت هذه القصص عن أن أكثر الخلق هالك وكان لا يكاد يصدق أن الإنسان 
يحون أضل من البهائ» فال مشا ليان ذلك: 0 مه وما كانوا 
يعظمون الجن ويّضلون بهم بدأ بهم فقال: «إمِّنَ أَلْْنَ وَالْإِينَ لَهُمْ قُلُوبُ لا يَفْقَهُونَ بها) 
أي: الفقه الذي كلفوا به وهو النظر في أدلة التوحيد والدبوة :وما تفرع عنهماء وعد عير 
عدمًا لأنه لم ينفعهم النفع الحقيقي «وَلَهُهَ أَغْيْنُ 0 لا يُبَصِرُونَ بها وَلَهُم ا م له رو 
بهَا) لما لم يترتب على حواسهم الإدراك النافع نفاه. 

ولا سلبت عنهم هذه المعاني كانت النتيجة: «(أؤلتيك كَلْأَنْم4 في عدم الفقه بل هُمْ 
صل » لأن الأنعام لا قدرة لما على الفقه وهؤلاء مع قدرتهم على ذلك أهملوه فنزلوا عن 
الح سما ماح سي اسار 
TT‏ [العين: 01 هه لَْفِنُونَ ). 

ولا أنتج هذا أن هم الأسماء السوأى ولعبوداتهم أسوأ منهاء قال عاطمًا عليه ومنبهًا أن 
الموجب لدخول جهنم الغفلة عن ذكر الله «(#وَيلّه الأسْمَآءٌ ألشئن» أي: كلها دون غيره 
وكثرتها تدل على عظيم المسمى؛ وعلم بهذا أن الكمال له لذاته وأما غيره فكماله به» وهو 
بذاته غَرِقُ في بحر النقصان إفَادْعُو) أي: فصفوه وسموه واسألوه ٠‏ يها لعنجوا من جهنم 
وتثالوا ما تمد عاقبعه» فان القلب إذا غفل عن ذكر الله أقبل على الدنيا وشهواتها فوقع في 
نار احرص والحرمان وملاحقة ا وإذا أقبل على الذكر تحرر بمعرفة الله من رق 
وَدَرُوا ألذِينَ يُلْحِدُونَ نى أَسْمتيه-4 فيطلقونها على غيره بأن يسموه إلهاه فيلزمهم أن 
يطلقوا عليه جميع أوصاف الإله» فقد ألحدوا في البعض بالفعل وفي الباقي باللزوم» أو بأن 
يسموه سبحانه بما لم يأذن فيه مطلقًا وهو كل ما أوهم نقصّاء أو بما أذن فيه مقيدًا 
فيسمونه به مطلقًا «إسَيْجْرَوْنَ مَا گنو يَعْمَلُونَ @). 
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۳ 


لأن بوم فائكقت به فصارت اهلا لأن يؤتم بها إيَهْدُونَ باحق وء يَعْدِلُونَ ©» أي 
يجعلون الأمور متعادلة» لا زيادة في شيء منها على ما ينبغي ولا نقص. 

هوَالْدِينَ كَدَبُوأْ ایتا سَتَسْكَدْرِجُهُم) إلى ما يُراد بهم من الشر» فكلما أحدثوا جريمة 
أحدثنا نعمة» وإذا عملوا طاعة قصرنا عنهم في الإنعام أو ضربناهم بسوط الانتقا» 
فيظنون أن المعاصي سبب النعم فينسلخون من الدين» ولذا قال: «إمِّنَ حَيْتُ لا يَعْلَمُونَ 
© وهو من أدلة: (سأصرف عن آياتي) [الأعراف: ١‏ (وََمْلٍ لَهُمْ) أي: أمهلهم 
طويلًا وهم يعصون حتى يظنوا أن الله يحبهم فيزيدوا في ذلك» وأق في الاستدراج بأداة 
العظمة وفي الإملاء بضمير الواحد لأن الاستدراج يكون بواسطة وبغيرهاء وأما الإملاء 
فلا يكون إلا من الله تعالى ِ(إِنَّ كَيَدِى مَتِينٌ ©4. 

ولما كان التقدير دلالة على صحة الاستدراج: أولم يروا أنهم يقدمون على ما لا يرضاه 
لنفسه عاقل من عبادتهم للحجرء وشماختهم عن أكمل البشرء ووصفهم أفضل الكلام 
الع > إلى غير ذلك مما بُغضب من يوالي عليهم النعم ويدفع عنهم النقم استدراجًا؟ 
عطف عليه: اَل يَكفَكَرُواً ما الهم ين جن هوَإلّا دير بن @). 

ولا کان النظر في أمر الخبوة مفركًا على تقرير أدلة التوحيد قال: وَل قروا ل ملكيت 
الروت والااض > البالغ من العظمة أ باهرًا: بظاهره الذي يعرفونه» وباطنه الذي 
يلوح لهم ولا يدركونه تإوَمَا خَلَقَ الله ِن سىء وََنْ عَسَىْ أن يَحُونَ قد قرب أَجَلّْهُم4 
ولا كان قد تقدم في أول السورة النهي عن التحرج من الإنذار بهذا الكتاب» وبان بهذه 
الآيات أنه ل أنذر به حق الإنذارء أنكر على من يتوقف عن الإيمان به في أسلوب دال 
غل أن التوقف فيه بعد هذا البيان لا يسوغ إلا لانتظار كلام آخر فقال: بای حَدِيثْ 
بَعَدَهُء يُوْمِنُونَ @©) فقد دلت الآية على أن للإيمان طريقين: سمعي وعقل. 

لمن يُضْللٍ أله تلا حاو لدم ونا دل بالإفراد على أن كل فرد في قبضته» عطف عليه 
بضمير الجمع دلالة على أن جمعهم لا يغني من الله شيئًا فقال: «ِوَيَدَرُهُمَ فى ظُعْيَاِهمَ 
يَعْمَهُونَ ©) أي: يتحيرون فلا يعرفون طريمًا ولا يفهمون حجة. 

ولا بان العوحيد والنيوة والقضاء والقدر أتبعه المعاد لتكمل أمهات مطالب القرآن فقال: 


ير 


«يَسَكَلُونَكَ عن ألساعة ايان 0 أي: 5 وقت ثباث ثقلها واستقراره» من رست 


4 


السفينة إذا ثبتت بالمرساة» وفيه بيان لعمههم إذ سألوا عما غيره هم أهم؛ وكان اللائق بهم 
أن يجعلوا بدله: اتقاءها بالأعمال الصالحة فل إِنَّمَا عِلَمْهَا عند رَقَ» وإخفاؤها أنفع لأنه 
أعظم وأهيب» فيكون أدعى إلى الطاعة وأزجر عن المعصية «إلا يُحَلَهًا لوقتا إلا هُوَ)». 


دو 


ولا أشار إلى ثقلها بالإرساء وكان الشيء إذا جُهل أشكل وإذا أشكل ثقل قال: «ِإتَقُلَتْ» أي 
الساعة فغاصت إلى حيث لم يتغلغل إليها علم العباد فأهمهم شأنهاء ولذلك عبر بالظرف 
فقال: فإف َلسَّموتٍ والارَض لا اتيك إلا بَغقة نفقة EES a‏ 
عِلْمُهَا عِندَ الله وَلَحِنّ أكُثَرٌ الئاس لا يَعْلَمُونَ @). 

ولما كان علم الغيب ملزومًا لجلب الخير ودفع الضير وكانت الساعة أدقّهء أمره بنفي هذا 
اللازم فينتفي الأخص بانتفاء الأعم» وقدم النفع لأنه أهم إلى النفس وليس في السياق ما 
يوجب تأخيره» بخلاف ما في سورة يوفس عليه السلام فقال: سس > 
و E‏ الله و فق أغنة الكتت E O‏ فقي التو إن 
تا إلا َذِير وَبَشِيرلِمَوْ رِيُوِنُونَ © 


ولما ختم خصو العم والقدرة ی الله الموجب لحفرده بالإلمية» قال مقررًا للتوحيد مؤكدًا 
لأأمره: 3 هو َلَذِى خَلَقحّم يّن تف وَحِدَةٍ)»ّ وهي آدم عليه السلام» ومن قدر على 
اختراع حي من شيء ليس له أصل في الحياة» كان على إعادته حيًا من ذلك الشيء بعد أن 
صار له أصل في الحياة أقدرء وعبر بالواو لأنه كاف في نفى الشرك الذي السياق للتحذير منه 
فقال: «وَجَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَاِ أي: حواءء بخلاف الزمر"» فإن السياق للقهر» وتراخي 
السات عن الأسباي س أدل عليه لأنه فلاف الأصل: 
تبك نه نننا E EE‏ نكا اقم أنهي الله يها 
لين ءَاتَيْكَنَا ضَلِحًا بكرم فخ | شكرينَ © فَلَمَا َائَلِهُمَا صَلِحَا» أي: جنس الولد 
0 فانتشروا في الأرض ذكورًا وإنانًا جلا أي: ا أولادهنا ولو شركاء 
ِيمًا َانَهُمَا4 من القوى بالعبادة والرزق ونحوها لقعلل أله والدليل على إرادة النوعين 
قوله: عَم مُفْركُونَ yy‏ 


(59) في قوله تعالى: ل[ خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها) الآية 


° 


و2 2و 56 


ES‏ تقاروق لانو HT‏ ود افيه 
َنصرُونَ © لو أصابهم سوء» بل عبدتهم يدافعون عنهم. وكما أن معبوداتهم لا تفعل شيئًا 
من تلقاء أنفسها فإنها لا تفعله عند دعاء الداعي فقال: )2 ك عر انها المشركوق 
إل اى لا يبر لك 0 م نّم ينون ©4. 

ولا كان اتباع من هذا سبيله أخزى الخزي وأقبح NT‏ بذلك في أسلوب 
أوضح للمعايب وملجئ إلى الاعتراف أو التصريح بالعناد أو الجنون فقال مؤكدًا: «إِنَّ 
الذي غود وأطلق الدعاء على العبادة إشارة إلى أنه لا تصح عبادة من ليس فيه قابلية 
أن يدعى «إمِن دُونٍ أله عِبَادَ َمَعَانْحُم)» ولا كانوا لا يسلّمون بذلك أمرهم بدعائهم لبيان 
دعوى المثلية بل الدونية فقال: (إفَادْعُوهُمَ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَحُمْ إن كنم صَدٍقِينَ ©4. 

ولا أثبت عجزهم دل عليه بقوله: «ألَهُمْ أَرْجُلٌ» وقدمها لأن أول ما يخشى من الشيء 
انتقاله» ولا كانت لهم جوارح مصنوعة قال: لإيتشوة يها 4 ولا كان المخشي بعد الانتقال 
مد اليد فال «أم لهم أَيد يشون بها ولا كان المخوف بعد البطش البصر خومًا من 
الدلالة قال: «أَم لَهُمْ أَعَبْدٌ ُبْصِرُونَ 4 ولا كان الإذسان ريما سكين يضره فلا 
يصل إليه إلا باسح قال: 3 هم ءادن يَسَْمَعُونَ 8 ار شُرَكآءَكُمْ تم كيدُونء 
لا نظِرُونٍ © أي: تمهلون لحظة لعلا تعتلوا في الإنظار بعلة 

وعلل عدم المبالاة بحيدهم بقوله دالا على اتصاف معبوده بما نفاه عن شركائهم من 
الإحاطة بمنافع الدارين: إن وَِتِىَ أ ِى وَل ألْكتَدبٌ وَهْوَ يول ألصّلِحِينَ ©4 وقد 
علمتم ما قدمه في هذه السورة من وقائعه بأعدائه وإنجائه لآوليائه» وهو وما بعده وما قبله 
شارح لقوله تعالى: #(اتبعوا ما أنزل إليكم» [الأعراف: *] الآية. 

ثم كرر التنفير عن أندادهم في أسلوب آخرتأكيدًا للمعنى السابق؛ لل ا 
ومن يعبد بال فقال: ودين تَدَعُونَ مِن ووه ا تتتطيقون الشركة ول ا 
يضرو ® © وَإن تَدَعُوهُمَ إلى ألْهُدَئ لا يَسْمَعُواً وَتَرلهُمَ» أي: أيها الحاظر إليهم بترو 
إِلَيِكَ) لما صنعوا لهم من الأعين «إوَهُمْ لا يُبَصِرّونَ ©4 أي: نوعًا من الإبصار. 

ولا كان حاطهم ريما اناس من فلاحهم وفتّر عن دعائهم قال: «(#حُذ العفو وَامْرْ ِالَْعْرَفٍ 
عرض عَن أَلْجَنلِينَ 48. 


۲٦ 


ولا كان الشيطان بعداوته مجتهدًا في التنفير من هذه المحاسن والترغيب في أضدادها حدر 
الو جا سو ا ل و 1 
ُزع منه حظه علموا أنه لحم أشد قصدًا وكيدًا: وما ين مِنَ ألنّيْن نَرْعْ4 
فيسوق إلى خلاف ما تقدم من المحاسن فَاسْتَعِدَ باللّه) n‏ اظ إلى قوله: «لأقعدن 
هم صراطك المستقيم» [الأعراف: ]١١‏ «إِنَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ©)* وختم هنا بصفة العلم؛ 
لأن الوسوسة من باب ما يعلم» وختمها في سورة المؤمن بالبصر“ لأن المستعاذ منه أمر 
الناس» ومنه ما يبصر. 


0 
ت 


(إنَّ ألّذِينَ قرأ إا مَسّهُمْ يَف مِّنَ ألشّيْطنٍ َد كُرُوأ) أي: كلفوا أنفسهم ذكر الله بجميع 
ما ينفعهم في ذلك إقدامًا وإحجامًاء e‏ بالاسمية إلى أنهم بإسراع العذكر صاروا كأنهم 
لم يمسهم شيء» وأكد سرعة البصر بإذا الفجائية فقال: ادا هُم مُبَصِرُونَ ©) وفيه 
تنبيه على أن من تمادى مع الشيطان عي لد ظالم» والظالم من كأنه في الظلام. 
دوَإِخْوَنْهُمْ)» أي: وإخوان الجاهلين من شياطين الإذس والجن (يَمْدُوتَهُمْ4 قال الواحدي: 
'إن هذا أكثر ما يأتي فيما يحمد ك«إأمددناهم بفاكهة) [الطور: ؟؟]» فهو من استعمال 
الشيء في ضده وكأنه يشير إلى أن الشيطان أكثر ما يأقي الإنسان في صورة الناصح الشفيق» 
والأوجه أن يكون الإخوان هم الجاهلين لأنهم في مقابلة «(الذين اتقوا) ويڪون الضمير 
للشيطان المراد به الجنسء أي: وإخوان الشياطين -وهم الجاهلون الذين لا يتقون- يمدهم 
أولياؤهم من الشياطين «إفى لمن كُمَّ لا يُفَصِرُونَ @) أي: لا يفترون عن إغوائهم ولو 
لحظة لجهلهم وشرهم. 
لعي ١‏ ابر ١ E‏ اذالم تاتهم پا 4 عل بحست 
قتراحهم «إقَالواً ولا » أي: هلا (إجتبيتها فل إِنّمَا َع ما د وی ل مِن رن لأنه كاف 
ف إثبات نبوته مغن عن الآيات المقترحة هدا بَصابر4 وسدا جد لق نه ل 
العقول بدلائل الشريعة #رمِن كم وَهُدَى وَرَحَمَةٌ لِقَوْرِ ب يُومِنُونَ ©) وأما غيرهم فقد 
يڪون عليهم عذابًا ودا رئ أرما فَاسْتَيِعُوأ له. وَأَنصِئُوا لعَلَّكُمَ تُرْعَنُونَ ©4. 


(0) في قوله تعالى: #(إن الذين يجادلون» إلى «( فاستعذ باللّه إنه هو السميع البصير) غافر: 57. 


۷ 


ولا تقدم الأمر بالذكر عند نزغ الشيطان» علّمهم أدبه فقال: إوَاذْكر رَبك فى تَفْسِكَ» 
أي: ذكرًا يكون راسخًا فيك مظروفًا لك؛ لفهمك لعانيه وتخلقك بما فيه <إتَصَرّعَا 
وَخِيفَةَ» لتجمع بين تضرع السر والعلن» وبهذا يكمل ذل العبودية لعز الربوبية يِإوَدُونَ 
اهر مِنَ ألْقَوَلِ» فإن ذلك يشعر بالتذلل وا لخضوع» ومن المعلوم أنه فوق السر وإلا لم تفد 
الجملة شيئًاء فالمقصود حصول الذكر اللساني ليعين الذكر القلبي» وهو حاصل بإسماع 
النفسء ولا تزال الأنوار تتزايد حتى يزداد الترق من الظلمات إلى النور. 

ثم ذكر أحسن الأوقات له لكونها لما فيها من الشغل أدل على مزيد المحبة والتعظيم 
فقال: «ِبِالْعُْدُوَ)» أي: أوقات البكر «وَالْآصَالٍ» أي: أوقات العشاء أو آخر النهار» ليذكر 
بالقدو الاتقا ر من الوت وبالآصيل السكرق يه فيسععظر جلال الله تال عد حق 
تعظيمه ولا تكن مَّنَ ألْكَفِلِينَ ©4 أي: في وقت غيرهما. 


2 
0 


إن الذية نلق ١1‏ وتتكيزوة عق عكاكويه و تبتر نت » أى: ينزهونه» وقدمه دلالة 
على أن ل في عبد أعمال القلوب وله يَسَجْدُونَ9 @) وقد أخبرت الآية عن 
الملائكة بثلاثة أخبار: عدم الاستكبار وهو أجل أنواع العبادة إذ هو الحامل على الطاعة 
كما أن ضده حامل على المعصية» والتسبيح وهو التنزيه عن كل ما لا يليق» وتخصيصه 
بالسجود وهو الحال الذي يكون العبد به عند ربه كالملائكة قربا «أقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجدا. 


وقد رجع آخر السورة في الأمر باتباع القرآن إلى أوها أحسن رجوع؛ ولوصف المقربين 
با لخضوع وعدم الاستكبار إلى وصف إبليس بعصيان أمر الله في السجود لآدم استكبارًا - 
أيّ التفات» فسبحان من هذا كلامه. 


1۸ 


سورة الأنفال 


مقصودها تبرؤ العباد من الحول والقوة وحثهم على التسليم لأمر الله المثمر لاجتماع الكلمة 
المثمر لنصر الدين وإذلال المفسدينء والجامع لذلك كله أنه لما ثبت بالسور الماضية وجوب 
اتباع أمر الإله والاجتماع عليه لا ثبت من تفرده واقتداره» كان مقصود هذه إيجاب اتباع 
الداعي إليه بغاية الإذعان والتسليم» وأدل ما فيها على هذا قصة الأنفال التي تنازعوا في 
قسمهاء فكف اللّه عنهم حظوظ الأنفس وأعطاها نبيه يل لأنه الذي هزمهم بما رى من 
الحصبات التي خرق اللّه فيها العادة بأن بثها في أعين جميعهم وبما أرسل من جنوده فكأن 
الأمرله وحده ثم لما صار له يك رده فيهم منة عليهم وإحسانًا إليهم. 

واسمها مهاف كذلكف لان الكفار دائمًا أضعاف المسلبيق عدد الهان ويه فضابرة 
الضّعف» فلو كان النظر إلى غير قوته سبحانه ما أطيق ذلك. 

ومناسبتها للأعراف أنه لما ذكر تعالى قصص الأنبياء عليهم السلام مع أتمهم فيهاء ناسب 
أن يذكر قصة هذا النبي الكريم كيل مع قومه» وتقدم أنه لما أطنب سبحانه في قصة موسى 
عليه السلام كان ذلك ربما أوهم تفضيله على الجميع» فأقى بقصة المخاطب بهذا القرآن في 
سورتين كاملتين: الأنفال في أول أمره وأثنائه» وبراءة في ختام أمره وانتهائه. 

وأما مناسبة أوها لآخر تلك: فهو أنه سبحانه لما مدح من أهّلهم لعنديّته بالإذعان وتمام 
ا لحضوع» اقتضى ذلك سؤالًا عن حال الذين عند المخاطب ب فقال ما معناه: إن الذين 
عند ربك هم الذين هزموا الكفار في الحقيقة ومع ذلك فليس هم إلى الأنفال التفات وإنما 
همهم العبادة» والذين عندك إنما جعلتهم آلة ظاهرة ومع ذلك شلوك عن لْأَنفَالُ)4 
سوال متازغة ينبى الاستحاذة بالله متها -كنا تبه عليه لغر الأغرافت لأن ذلك يقرّق 
الكلية ركعت 5 مقاومة الأعداءء والمراد بها هنا الغنيمة سميت هنا بذلك لأن أصلها 
في اللغة الزيادة» وقد فضل المسلمون بها على سائر الأمم. 

طفل الأَنمَال يِه وآلَمُولِّ4 وما أخبر أنه لا شيء لهم فيها إلا عن أمر الله ورسول» وكان 
ذلك موجبًا لتوقفهم إلى بروز الأمر» وكانت التقوى موجبة للوقوف حتى يأتي الدليل الذي 
يجسر على المشي وراءه قال: <افَانَقُوا أللّه4 فإن الذي رحمكم بإرسال الرسول وإنزال 


۲۹۹ 


الكتاب لن يهمل ما يصلحكم رِوَأَصْلِحُوأ دات :َ يڪ أي: الحال التي هي صاحبة 
افتراقكم واجتماعكم فإن أغلب أمرها البين الذي هو القطيعة «وَأَطِيعُوا أله 
وَرَسُولهُ4 وبين أن الإيمان مستلزم للطاعة بقوله: «إإن كُنثم مُومِنِينَ ©). 

ثم قال مبيئًا ما يصدّق دعوى الإيمان» ومؤكدًا غاية التأكيد؛ لأن التخلص من أعراض 
الدتيا عم اا امرون الذيق ]15 255 ا وعلق فلرئئة وإذا لليف عل عا 
يَادَتْهُمَ إِيمَاتَا4 فإنها هي الدالة على الله سبحانه» وتظاهر الأدلة أقوى للمدلول عليه #إوعل 
ربهم ۾ وون ج الذي يون الضارة وَمِمّا رَرَقْتََهُمَ يُنَفِقُونَ ©4 ولو كانوا مقلّين 
اعتمادًا على ما عندنا فإهانة الدنيا همتهم لا الحرص عليهاء فحينئذ يكونون كالذين عند 
ربك في العحل بالعبادة والتخبي من الدنياء وهو تذكير بوصف المتقين المذكور أول الكتاب 
بقوله: #[الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون) [البقرة: ؟]. 
ا anl‏ 
الدنيا عن هذه الأنفال» وأما في الآخرة فما لا حيط به الوصف» قال أبو حيان: "لما تقدمت 
صفات قلبية وبدنية ومالية ترتب فليا !#فيرثة أشياءء فقوبلت الأعمال القلبية بالدرجات 
والبدنية بالغفران والمالية بالرزق الكريم» وهذا النوع من المقابلة من بديع علم البديع'. 


ولما كان ترك الدنيا شديدًا وترك النزاع بعد الدخول فيه أشدء شبه كراهتهم لترك رادم 
في الأنفال بكراهتهم لخروجهم معه ثم بكراهتهم للقاء الجيش دون العير» ثم 0 
اك ل وا ك كين يلخن ون قر 
لْمُومِنِينَ لَكرِهُونَ © يُجَدِلُوئكَ فى الحَقِ) الذي هو إيثار الجهاد إبَعْدَ مَا 0 أ 
وضح بفوات ار تیر ار اير راغ ديد هم. 

ل(كَأَنما يَُاقُونَ إلى ألْمَوتِ)» لأنها كانت أول غزوة وكانوا غير متأهبين للقتال إنما خرجوا 
للقاء العير وعددهم يسير وأهل النفير كثير» وكل هذا تذكير هم بأنه لم ينصرهم إلا اللّه بلا 
ري أن ينازعوا في الأنفال «وَهُمَ يَنطرُونَ © وَإِذْ يَعِدْكُمُ آله إِحْدَى 
طاقن انها لَڪ وَتوَدُونَ ان خَيْرَ دّاتِ ألفّركة تََكُونُ آَكُْ) أي: الا 
فوا جو اسيك ادر ديوع فين الحم أرما وو کک 
فسلموا له الأمر تنالوا الغنى والنصر. 


ا" 


وقال ابن الزبير في مناسبة تعقيب الأعراف بالأنفال ومناسبة آخر تلك لأول هذه: “لما 
افتتح الأعراف بذكر الأشقياء بقصة إبليس وختمها بقصة بلعام وكلاهما كفر على علم؛ 
ونبه عباده على الباب الذي أتي منه على بلعام بقوله: إولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه) 
[الأعراف: 177] فأشار إلى أن اتباع الأهواء أضل كل ضلالء وقد كثر في هذه الشريعة 
السمحة البيضاء حسم الذرائع وإقامة مظنة الشيء مقامه كتحريم القطرة من الخمر 
والنقض بالنوم الشقيل» فهذه مظان لم تُمنع لأعيانها بل بما هي مظان ودواع لما منع لعينه. 
N NER E ROE E,‏ 
في ذلك إلى الله ورسوله من باب حسم الذرائع؛ لأن تمشية أغراضهم في ذلك -وإن تعلق كل 
من الفريقين بحجة وإن لم يكن هوى مجردًا- فإنه مظنة لرئاسة النفوس واستسهال اتباع 
الأهواءء فأمرهم الله بالتنزه عن ذلك والتفويض لله ولرسوله كي فإنه أسلم لهم وأوفى لدينهم 
وأصلح لذات البين» ثم تُبهوا على أن أعراض الدنيا لا ينبغي للمؤمن الاعتماد عليها اعتمادًا 
يلفته إلى غير الله بقوله: وع ربهم يتوكلون». 

ثم قال: «(أولعك هم المؤمنون حقًا) تنبيهًا على أن من قصر في هذه الأحوال لم يخرج عن 
الإيمان ولكن ينزل عن درجة الكمال بحسب تقصيره ثم أعلم أن الخير كله في التقوى 
فقال: #إيا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يمحل لكم فرقاتا» [الأنفال: 29] الآيةء وهذا 
الفرقان هو الذي حُرمه إبليس وبلعام فاتبعا الأهواء القاطعة للحم عن الرحمة» ولم يصرّح 
بخيري الدنيا مع اقتضاء الآية إياه تنزيهًا للمؤمن في مقام إعطاء الفرقان وتكفير السيئات 
والغفران من ذكر المتاع الذي هو هو ولعب مع ما لا يجانسه ولا يشاكله. 

ووجه آخر من المناسبة: وهو أنه تعالى لما قال: #(وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له [الأعراف: 
؛0] بين لهم كيفية هذا الاستماع فقال: #(إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله الآية» فهؤلاء 
لم يسمعوا بآذانهم فقط ولا كانت هم آذان لا يسمعون بها وقلوب لا يفقهون بهاء ولو كانوا 
كذلك لما وجلت وعمهم الفزع والخشية وزادتهم الآيات إيمانا فإِذًا إنما ڪون سماع 
المؤمن هكذا «إولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون) [الأنفال: ١؟].‏ 

ووجه آخر: لما افتتح قصص بني إسرائيل بذكر تفضيلهم #إيا بني إسرائيل اذكروا نعمتي» 
[البقرة: ]٤١‏ الآية» افتتح خطاب هذه الأمة بما يشعر بذلك» ثم أعقبت البقرة بآل عمران 
وافتتحت ببيان المحكم والمتشابه الذي منه أتي على بني إسرائيل في كثير من مرتكباتهم؛ 


۲۷1 


ولا ضمّنت سورة النساء قوله تعالى: #إفبظلم من الذين هادوا» [النساء: ]٠١١‏ الآيتينء 
أتبعت 2 «(يا أيها ١‏ الذين ا لا كا م كر ما کک حرم 
0200 وبناه على اتباع ادر طلب هراد اتاد فنا وه جاه 


ا احق بكَلِمتِهء وَيَقْطِمَ دَابرَ4 أي: آخر <ٍااْلْكَفِرِينَ ©» كما يقطع 
أوه» I a ys‏ 
فلذلك اختار لكم ذات الشوكة ل«لِيْحِقَّ ألَقّ وَيُبَطِلَ ألْبَطل وَلَوْ رة أَلْمُجْرِمُونَ © إذ 
فيو رَبََحُمْ َأسْتَجَاتٍ لَكُمْ أن مُيدُّكُم4 ولعله حول العبارة لما في التصريح 
بضميره من العظمة والبركة ِإبأَلْفِ من ألْملنبكَةٍ مُرْدِفِينَ ©4. 
ولا كان النصر في هذه الغزوة ظاهرًا جدًا قال: لما جَعَلَهُ أللّه إلا مُشْرئ» ولم يقيّد 
بالكم)» وأما في قصة أحد فقد كان المقتول منهم أكثر فقيد بها لعلا يُتوهم عند أول 
الكلام أنه بشرى للكفار يإ وَلِعَظْمَينَ 4 ولا كان الإمداد هنا بشرى في نفسه من غير قيد قدّم 
ضميره على القلوب تفخيمًا له فقال: «إبه-» أي: وحده من غير نظر إلى قوتكم ولا غيرها 
دكُلُوبْحُمْ) وقتم في قصة أحد القلوب الملايسة اضميرهم موازنةً لتقييد البشرى 
باالكم» رمَا أَلكَصْرُ إلا مِنْ عِندٍ أللّه» وأما الملائكة فأسباب» فلا تعتمدوا عليها 
واعسدوا عليه سجاه خاضة فان ما ععده من الأسباب لسن متحخضرًا بها 
ولما كانت هذه الغزوة في أول الأمر اس e‏ 
المقام مقتضيًا لإثبات عزة الله وحكمته على سبيل التأكيد فقال: إن أللّهَ زير لا 
يغاب ولا يحوج وليّه إلى زيادة العدد ولا نفاسة العُدد «إِحَكِيمٌ ©) فلا يستطيع أحد 
نقض شيء أحكمهه ولم يؤكد في آل عمران لأنه أخبر أنكم إن فاديتم الأسرى قُتل في 
العام المقبل مثل عددهم؛ فوقوع الأمر على ما قال مغن عن التأكيد» ولم يڪونوا في أحد 
هائبين للقاء. 
ثم قال مصوّرًا لعزته وحكمته: «إِذْ يَفْمَاكُمْ اعاس أَمَثةَ ِن وَيُنزِلُ عَلَيْكُم مِنَ 
ألسَمَآءِ مَاء هركم بء ولبّد م الرملّ وسهل عليهم المسير وأصاب المشركين ما زلق 
أرضهم حت منعهم المسير» فسبق المسلمون وتمكنوا من بناء الحياض وتغوير ما وراء الماء 


VY 


الذي عليه رجز ألمَّيْطنِ وَلِيَربظ عل قُلُوبِحُمْ) شبهها بجراب 
ورجزه: وسوسته هم بالقلة والضعف والتخويف بكثرة العدوء والربط على القلوب: 
طمأنينتهم وطيب نفوسهم بما أراهم من الكرامة» وأعاد اللام إشارة إلى أنه المقصد الأعظم 
وما قبله وسيلة إليه ِإوَيُكََتَ به) أي: بالربط بالمطر الاقام @). 

ثم ذكر ما أمر به المدد من التثبيت فقال: 3 یوق رَبك إلى ألتلتبكة أي مَعَكُم فكي 
لدي » ثم بين المعية بقوله: سای في قُلُوب الَذِينَ كَمَرُوأ ألدْعْبَ فَاضْرِيُوا وق 
و لأنها أسرع المهالك اربوا مِنْهُمْ كل بَنَانِ ©) لأن إفساد الأصابع أنكى ما 


ا 


تذَلِكَ بان افوا أده لله رَمَن ساقي أللَّهَ وَرَسُولهُ٫)‏ بأن يڪون في شق غير الشق 
الذي يرضيانه لقان أل اله ديد العقات ب ©{ وأظهر الإدغام في المضارع لأن القصة للعرب 
وأمرهم في عداوتهم كان بعد الحجرة شديدًا ومجاهرة» وأدغم في الماضي لأن ما مضى قبلها 
كا ميق فسا حدر ومجاهرة بالمقاهرة» وأدغم في الحشر في الموضعين لأن القصة 
لليهود وأمرهم كان ضعيمًا ومساترة في ماكرة. 

ولما كان ما وقع للكفار عدن سرا بالنسبة إلى ما لهم في الآخرة سماه ذوقًا؛ لأنه يكون 
بالقليل ليعرف به حال الكثير فقال: ِإدَلِكُمْ فَدُوُوهُوَأنّ4 أي: والذي أتتكم به الرسل 
أن لِلْكْفِرِينَ أي: على كفرهم وإن لم يظهروا المشاققة «إعَدَابَ لار @). 

ولا قرر إهانتهم في الدنيا والآخرة حسن نهي من ادعى الإيمان عن الفرار منهم فقال: 
(١‏ *#يَأَيهَا أَلَّدِينَ ءَامَُوأ إا لقِيثمْ الذي كَفَرُوا رَحْمَا) أي: حال كونهم خاريين وهم من 
SS‏ لوهم الأَدبَارَ 
وَمَر 0 يَوْمَيِذِ» في أي وقت كان من أوقات القتال «إذُبْرَهُ إلا مُتَحَرَهَا لقال أو 
تفقو إلى يغة O a ENE E‏ 

yy‏ ته وأن النصر ليس إلا من عنده» فمن صح إيمانه لم يتوقف عن 
امتثال أوامره» له الفرار ومنعًا لحم من الإعجاب بما كان على أيديهم 
في ذلك اليوم: «قَلَمْ تَقَثُلُوهُمْ وڪن لله مَتلَهُمْ)» بأن هيا الأسباب المتقدمة على القتل 


۲V 


الممكنة معد و ا يتيك ا رك لأن هذا الأثر التي وجد عن رسيك للتراب بخارق 
للعادة ذ وم أنه ليس فعلك» لي عنهم البداية والمنفي عنه ي الغاية وحن 
لله للَةَ رى وَلِيْبَا a‏ ا ومادة «بلاء» تدور عل اكلم » فالمعنى أنه فعل 
ذلك ليخالط المؤمنين منه ما تون عاقبة مزاولته حسنة (إنَّ أله ل قبية غلية © 
لِم وان أله مهن گید ألْكفِرينَ ©4. 
ثم العفت إلى تهديد الكفار في قالب الاستهزاء بهم وتفخيم أمر المؤمنين فقال: «(إن 
نَسْتَفْيِحُوأ)4 أي: تسألوا الفتح أيها الكفار كما فعلتم في هذه الوقعة عند أخذكم أستار 
الكعبة وقراسك: اتا الحزيين ققد م القنخ» أي الذي استفتحتم 
+ انهم ن و ار ران تَعُودُواً تَعْدَ ون تع عَدَكُمْ 
فِكَنُكُمْ د e‏ إن أله مَعَ ألْمُومِنِينَ @). 
ولا كان سبب خذلانه هم هو عصيانهم الرسول وتوليهم عن قب جا ا 
الروحه حذر المؤمنين من مثل حالم فقال: ييا دين ءَامَئُوا ايعو له ورول ولا 
لّوا عَنْهُ وَأَنثُمْ تَمْمَعُونَ ©4 لأن ارتكاب شيء من ذلك يكذب دعوى الإيمان 
وينطبق على أحوال الكفار #إوَلَا تكو نوا گلدین الل انيتا قف لا تشر مَعُونَ © 4 أي: لا 
يستجيبون فكأنهم لم يسمعوا. 
ولا كان من هذا شأنه مشابهًا للأصم والأبكم والعادم للعقل» قال معلا لهذا النهي: «إِنَّ 
13 اكرات الق تب عل الأر 1 جعلهم من جنس الحشرات أو البهائم ثم جعلهم 
شرها عند ل يعْقِلُونَ 1 ومن لم ينتفع بسماع الداعي كان 
كذلك. «وَلَوْ عَلِمَ الله فِيهِمَ خَيرا لأنتتق وا سْمَعَهُمَ) إسماعًا قسرهم فيه على الإجابة 
(لعوَلُوأُ)4 بعد إجابتهم «إوَّهُم مُعْرِضُونَ ©» أي: ثابت إعراضهم ولم يستمروا على إجابتهم 
لما جبلوا عليه من ملاءمة الشر ومباعدة الخير» فإن علمه تعالى يتعلق بكل موجود 
ومعدوم وهذا علم بالواقع» وبالموجود لو عدم وبالمعدوم لووجد وهذا علم بالقدر. 
ولا كان ما مضى من نكال الكافرين مسببًا عن عدم الاستجابة» أمر المؤمنين بها تحذيرًا 
من مشابهة الكفرة في مثل حالم فيحشروا معهم في مآهم فقال: (*#يَأَيّا ألَّذِينَ ءَامَنُوا 
اسْتَجيبُوأ له وَلِرسُولِ إِذا دَعَاكُمْ لِمَا يكم أي: ينقلكم بعز الإيمان والعلم عن 


V٤ 


حال الكفرة من الصمم والبكم وعدم العقل الذي هو الموت المعنوي إلى الحياة المعنوية» 
وعبر باللام دون «إلى» لقرب اجتناء ثمرة 5 الطاعة. 


«(وَاعْلَمُوأ أن أللّه يحول بَينَ ألمَرءِ وَكَلَبهِ4 فيرد من لا خير فيه إلى الكفر والعناد بعد أن 
كان في الظاهر مؤمنًا فيكون تمن قسره الله على الإجابة فلم يستمر عليهاء وهر الكافر: إلى 
الإيمان بما يرى من سهولة انقياده وله EDE oO‏ 
Ey‏ أي: واجعلوا بينكم وبين البلاء العام وقاية بإصلاح عم 
واجتماع كلمتكم على أمر الله ورد من خالف إليه» ولا تختلفوا كما اختلفتم في أمر 
الغنيمة فتفشلوا فيسلط عليكم عذاب عام من أعدائكم أو غيرهم «إوَأَعْلَمُوا أَنَّ أللّه 
عَدِيدُ اقاب @). 

وما كان من أشد العقاب الإدلال» بحذ رهموه بالتذكير بما كانوا فيه من الذل» لأنه أبعث على 
الشكر وأزجر عن الحتفر فقال: اذكو إذ غ كليل عفرت فى الأر» أطلقها 
والمراد مكة؛ لأن حالهم كان في , بقية البلاد كحالهم فيها أو قريًا ابو أن كط 
الاس فَكَاوَاكُمْ وَأيَدَكُم بِنَضْرِوء وَرَرَقِكم من َلكَليْبتِ لَعَلَكُمْ تَفْكُرُونَ ©{ 
م ع اعد E ll‏ 
ال شو E‏ أمسَحِكُمٍْ ونم تَعْلَمُونَ ©). ولا كان سبب الخيانة غالبًا محبة المال 
أو الولد قال: «وَاعْلَمُوا انا مرڪ وَأَوْلَدُكُمْ تة أي: سببهاء يختبركم الله بها 
لينكشف للعباد من يغتر بالعاجل الفاني تمن تسمو نفسه عن ذلك» فلا يحملنكم ذلك 
على مخالفة أمر الله فتهلكوا «(وَأنٌ أله عِندَهُر أَجْرٌ عَظِيمٌ ©@). 

ولا امتن عليهم بالعز بين ما يحقق الأمنّ من غيره في الأولى» والنجاة من العذاب في 
الأخرى فقال: اما َلذِينَ ءَامَنُوا إن تمُا الله يل لَكُمْ فُرْقَانَ4 وهو ما بقڙيڪم على 
التصرف فيما تريدون من الفصل والوصل الذي هو وظيفة السادة المرجوع إليهم عند 
التنازع» والفاروق من الناس: الذي يفرق بين الأمور ويفصلهاء وبه سمي عمر رضي الله 
عنه لأنه أظهر الإسلام بمكة إظهارًا جعل فيه الإيمان مغارقًا للحفر لا خافه ۾ وَيُكَفْرَ 
عنم سيتام بغر لحم وفيه تنبيه لهم على أن السادات على خطر عظيم لأنهم 
مأمورون بالمساواة بين الناس إوَالنّهُ ذو أَلْمَضْلٍ أَلْعَظِيم ©@). 


نيف 


وذ يَمكْرُ بك لذي كَمَرُوا تبتُك َو يلوك أو يُْرِجُوكَ وَيَمَكُرُونَ وَيَنْكْرُ الله وَل 
خَيْرُ أَلْمَكرِينَ ©4 كأنه يقول: انظروا إلى مصداق ما وعدتكم به في أحوال المي كلل 
فإنه كان وحده وجميع الناس يخالفونه» فثبت على أداء الرسالة وإبلاغ النصيحة على ما 
يصله من الأذىء فأنّبته بأن نجيته منهم. 


ولا ذكر مكرهم بالرسول ذكر مكرهم بالرسالة فقال: ودا تت عَلَيْهُمْ َايَمَُا قَالُواْ قد 
سَّمِعْنَا لَوْ ذَمَآءُ لَقُلْنَا مِثَلَ هدا أي: لأنه ليس قول الله إن هدا إلا أُسَطِيرُ الْأَوَلِينَ ©) 
غاية المكابرة لأنه قد تحداهم به فلم يستجيبوا لغلا يُفضَحوا 

بوذ قَالُوأ4 أي: ليخيّلوا إلى الناس أنهم خرن اه و دعر ا الله ا 
گان هَددًا» الذي أتانا به محمد له هو أي مِنَ عِددِك فَأَمْطِرَ عَلَيْنَا حِجَارة يِّنَ ألسَمَآءِ 
أو إيتتا بِعَدَابٍ أَلِيِوِ @) غير الحجارة» ولعل مرادهم بذلك: الإشارة إلى أن مجيء الوحي 
إليك من السماء خارق كما أن إتيان را لحجارة منها كذلك» فإن كنت صادقًا في إتيان الوحي 
إليك منها فأتنا بحجارة منها كما أ | ككجارة منها أصحاب الفيل صوئًا من الله لبيته؛ 
أشار إلى ذلك 0 

وما گان ا ek‏ ب رانک فيه فإنه 'لعين تجازى آلف عين وتعكرم” 0 


یں 


وود تمه ما انه کا ااب ف الماد م العذاب فقا وق 36 أ لَه مُعَدّبَهُمْ وَهُمَ 


یں 


اتكفيؤون اونا آله يعني ١‏ للّهُ 4 قال أبو حيان: Ty‏ أي 
شيء هم في انتفاء العذاب؟ وهو استفهام معناه العقرير أي: كيف لا يعذّبون وهم متصفون 
بهذه الصفة المقتضية ل وهم يَضْدُونَ عَنٍ الْمَسْجِدٍ ألحرام) ويقولون: نحن 
ولاته نفعل ما نشاء 5 كانوا لياع أي: أهاا لولايته بحيث إن صدهم ربما 2 
موفعة لن اواو اه تولك امكل LL‏ هُمَ لا يَعْلَمُونَ @). 

GS E STS SES 
وما كن نّ صَلَاتُهُمْ عِندَ ع عند أَلَبَيْتَ إل مكاي أي: صفيرًا (وتضييّة» أي: تصفيقًاء > فهو‎ 
كناية عن أن صلاتهم لا معنى اء وهؤلاء إنما ذمهم الله لكونهم اتخذوا العبادة لعبّا؛ لينبه‎ 
على ذم من أشبههم في ذلك فعمد إلى ما هو مباح في أصله فاتخذه ديئاه فكيف إذا كان‎ 


۷ 


مكروما بل كر 1 فقبّح الله 0 م الديانة 3 0 اعا من أفعال الجعفرة 


ولما أخبر عن أعماهم ا ارا يقربه 
ييا لأعمالهم المالية فقال: إن اين كو يُنفِقُونَ مول ا عَن سيل أنه 
َسَيُفِفُوتهَا ثم ڪون عَلَيْهِمَ حَسْرَة م يُعْلَبُونّ4 كما اتفق لهم في بد فإن إنفاقهم لم 
يغن عنهم شيا ما أراد الله بهم بل كان وبالّا عليهم» فإنه جرّأهم على الإقدام نظرًا إلى 
الحاضر وقصورًا عن الغائب كالبهائم فهلكواء وهذا الكلام منطبق على سبب نزول الآية 
وعلى كل ما شاكله» وذلك أنهم لما هروا في بدر قال أبو سفيان: أنفقوا مال العير -التي كانت 
معه- ونحث على حرب محمده فأجابوا وأنفقوه على غزوة أحد فحصل طم فيها بعض ظفرء 
ثم تعقبه الحسرة والمغلوبية في بدر الموعد وكل ما بعدها. 

وهذه الآيات مكدّبة لقوهم: #إلو فشاء لقلنا مثل هذا) فإنهم لو كانوا صادقين لقالوا مثله 
ثم قالوا: لو كان هذا هو الحق لما قلنا مثله» موضعٌ قويهم: #(إن كان هذا هو الحق فأمطر 
علينا) إلى آخره وأما آية المكاء والتصدية فكأنها تقول: هذا القرآن في أعلى درج البلاغة 
ولم تؤهلوا أنتم لأن تعارضوه بشيء له أهلية لشيء من البلاغة بل نزلتم إلى أصوات 
الحيوانات العجم حقيقة» وأما آية الإنفاق فقائلة: لو قدرتم في معارضته على إنفاق الأقوال 
ا غدل عنه إلى اشاق الأموال المفضي إل مقاساة ال هرال 

(َالدِينَ كَفَرُوا ِل جَهَتَمَ كرون 48 ثم ذكر علة الحشر فقال: (لِيمِيرٌ أله أت مِنَ 
ا لكايب ويجقن الخريك ق e IT‏ 
يرون ©4 ولا بين ضلاهم وهددهم» قال متلطفًا بعباده مرشدًا لهم: «(فُل لِلِّينَ 

گقروأ إن ينهو عقر لهم ما قد سلف إن يَعُودُوأ ققد مَصَت سُنَّتُ الأَوَلِينَ ©4. 

ولا أشار ختم الآية إلى قتالهم إن أصرواء وعُلم بما تقدم أن الله خاذهم؛ قال مصرحًا 
بالمقصود: (إوَقَتِلُوهُمْ حب لا تَحُونَ فة وَيَكُونَ ألدِينُ4 ولا كانت هذه الوقعة قد سرت 
كتائب هيبتها في القلوب اقتضى هذا السياق التأكيد فقال: «(كُلّهُر يله فَإنِ ِنكهرًاً4 فاقبلوا 
منهم ولا تقولوا: أنتم متعوذون بهذا غير مخلصين لافَإِنَ أله روكدم ارود إفهامًا لأن 
العلم به كالمختص به فقال: یما يتقلوق بر © وإن ولو اعانرا أن أله + مَل 


یں 

2ے 
ت 
6 


VV 


ِعُمَ ألْمَوْلَ) ولم يدخل فاء السبب؛ لأن المأمور به العلم» واعتقاد كونه مولى واجب لذاته 
لا لشيء آخرء بخلاف ما في آخر الحج فإن المأمور هناك الاعتصام تإوَنِعُمَ ألتَصِيرٌ ©). 

ولما كان التقدير: فإذا أعانكم مولاڪم عليهم وغلبتموهم وغنمتم؛ قاد سو ان 
أنفسكم فعلًا فتتنازعوا في المغنم تنازع من حازه بقدرته» عطف عليه: «(* وَاَعْلَمُوا نما 
غَنِمَُم مّن شَىْءٍ قَأَنَّ لِلَّهِ خمْسَهُ) أي: أن إسلام هذا الخمس لا حظ للنفس فيه وإنما هو 
لمحض التقرب إليه سبحانه إذ من المعلوم أنه تعالى أجل من أن ادقع ع 
لی أَلْقْرْقِ وَآليََد» لضعفهم «وَالْمَسَكْينِ» لعجزهم «إوَابْنِ ألسّبِيلِ» أي: المسافر 
لأن الأسفار مظنات الافتقار 


ل تتعالى ر من املك إلبيناء فاعر فوا فقيل يكم ب العصر ثم كل لقم 
زان كط ا بالل وَمَا أَنَلتا)4 أي: إنزالا واحدًا سريعًا لأجل التفريج عنكم من 
القرآن والجنود والسكينة وغير ذلك لعل عَبينَا يَوْمَ ألمُرقَانِ يوْمَ إِلْكقّى» أي: عن غير 
قصد من الفريقين بل بمحض تدبير الله «أْجمْعَانِ» وكنتم حين الترائي قاطعين بالموت 
لولا فضلناء ولما کان نصرهم محل عجب ختم بقوله: وده عل كَل سىء قَدِيرٌ @). 

ثم صور لهم حالتهم الموضحة لما كانوا فيه من العجز تذكيرًا لهم بذلك؛ ردعًا عن المنازعة 
وردًا إلى المطاوعة فقال: «إِذْ أنثم بِالْعِدُوَةٍ دناه أي: القربى إلى المدينة لوهم أي: 
المشركونٍ (بِالْعِدوَةٍ الفضړی) أف القريبة إلى البحر :وار كك 4 أ العيز الذئ فيه 
الجر «أَسْئَلٌ ينك 4 تحادون تمدون أيديكم إليه وهو كان قصدڪم» فلو كانت 
لكم قوة على طرقه لبادرتم إليه» ولكن منعكم منه من كان جاثمًا بتلك العدوة. 


«وَلَوْ تَوَاعَدتُمَ لَاخْتَلَفكُمَ في أَلِّيعدِ4 لكراهتكم للقائهم؛ لا وقر فيكم من قوتهم 
وضعفكم؛ وقد كان الذي كرّهه إليكم قادرا على أن ك هه 0 فيقع الاختلاف من 
جهتهم كما كان في بدر الموعد ِإوتكن» أي: دبر الله ذلك حتى توافيتم إلى موطن اللقاء 
كلكم في يوم واحد من غير ميعادء فأطمعكم في العير ثم وعدكم إحدى الطائفتين 
مبهمًاء وأخرج قريشًا لحماية عيرهم؛ وما نجت أوردهم الرياء والسمعة والبطر (لِيَقَِىَ أله 
أَمَوَا گان مَفْعُولَا4 أي: مقدَّرًا في الأزل. 


يكف 


هلك مَنْ هَلَكَ عن بَيْئَةِ وَيَحْى مَنْ حى عن بي بی في أن الكافرين على باطل والمؤمنين 
0 حق لأنهم كانوا يقولون بغر هؤلاء دينهم) [الأنفال: 45] فحينئذ تبين المغرور بإ وَِنَّ 
لله ميغ علي © إذ يڪي 2 آلله في مَكايك فليا ولوار كيم كَبيرًا مسل أي: 
0 أي: اختلفتم لإفى الْأَمْرِ) فوهنتم فزادكم ذلك ضععقًا وكراهة للقاء 
(واكع اندع اللو كلكاينات اشارر 48 أ حبائرها فى المراءة ر 
رهاق ظورهماق القلرب. 
لايرو ما ذا عن ر مانا ا فعل مق ال و رو اي يقد 
فقال: وذ يُريِحْمُوهُمَ إذ يكم في أَعْيْنِحُمْ) لا في نفس الأمر «(قليآا وَيمَِلَحُمْ فى 
وك د ع ل ير ثم كثركم في أعينهم حين المصادفة حق 


- 
2 سََ ع ف 


انهزموا بِإلِيَقَضِىَ أ ا ۴ أله مُرْجَْ امور @) فتجري على ما يريده لا 
على ما يظنه العباد. 
ولا كان العلم بأن الأمر كله لله يشمر قلة المبالاة بالظالمين وإن عظمت قواهم قال: ييا 
لَدِينَ ءامو إا ليثم فكة E‏ اام ی آله لله كَثِيرَا» لأنه أمارة الصدق في الاعتماد 
عليه وحده َلك تنيخرن © رأ اانا 2 س د في الإحجام والإقدام لجهلكم 
بالعراقب» ولاك أمارة احلاص في الکر زل تَترَعُواأ)» وأشار إلى عظيم ضرره ببيان 
ثمرته فقال: «(كَتَفْمَلُواً وفك حك اشر ة أي: عل تلك المشاق» فختم هذه 
اااي با جامع لما إن أله م2 مَعَ ألصَّبرِينَ 40 لأنهم لا وضيرون إلا اعضادا عليه 
والآيتان تذكرانهم بما ایخ نصرهم ليثبتوا عليه» وذلك سر قول ا الدرداء رضي الله 
عنه: 'إنما تقاتلون الاس بأعمالك”'. 
ولا رهم سبحانه ما أوجب نصرهم آمرًا به» ذكر هم حال أعدائهم الذي أوجب قهرهم 
ناهيًا عنه تعريضًا بحال المنازعة في الأنفال وأنها حال من يريد الدنياء ويوشك -إن تمادت- 
أن تجر إلى مثل حال هؤلاء فقال: «إوَلَا تَحُوتُواً كلذِينَ حَرَجُوا مِن ديرهِم بَطَرَا)4 أي: 
طغيانًا وتكبرًا على الحق» ومادة «بطر» تدور على اللين القابل للعمل ويلزم منه الضعف» 
ومنه بطر النعمة إذا لم يشكرهاء فإن فاعل ذلك يمكّنه الحكيم من مقاتله فيأخذه» وهو 
يرجع إلى عدم احتمال القوى للشكرء ففاعل ذلك ضعيف وإن ظهر منه خلاف ذلك. 


۷۹ 


«(وَرِعَآءَ ألتّايس» فإنهم لما نجت عيرهم قال أبو جهل: 'والله لا نرجع حتى نرد بدرًا فنشرب 
الخمور وننحر الجزور وتعزف علينا القيان فتسمع بنا العرب فلا تزال تهابنا أبدً"» فسّقوا 
مكانَ الخمر المناياء وتحرت مكانٌ الجزور رقايُهم؛ وناحت عليهم نوائح الزمان مكان العزف 
والقيان» وعبّر عن البطر والرئاء بالاسم إشارة إلى الغبات كما هو شأن الأخلاق» وعن 
الغمرة بالمضارع تنبيهًا على أنهم لا يزالون يجددونها فقال: «َإوَيَصْدُونَ عن سَبِيلٍ ألنّه4 
وکل عمل لا يكون لله إذا صدم بما هو لله اضمحلء بذلك سبحانه أجرى سنته ولن تجد 
لسنته تحويلا لَه بمَا يَعْمَلُونَ جي @). 
TT‏ سمه حقيقة له فقال؛: 
وَإذ رين لَّهُمْ ألشَّيْطنْ أَعْمَْلَهُمْ4 وذلك أنه تبتى هم في صورة سراقة بن مالك الكناني 
ماي وس ل 0 
أن يقطي كن السر يال TE ١‏ الاين زا جَار لحم من أن 
تخلفكم كنانة بشيء تڪرهونه» وسار معهم إلى بدر ينشطهم (فَلَمّا تَرَآءَتِ الان 
نحص عل عتم وَل إل ارت وو أرى عا لا ترزت» من اللائسحة الب 
النازل بكم إن أَخَافُ أله 4 أن يعاجلني معكم باهلاك وال لله شَدِيدُ أَلْعِمَابِ © © 
ولما استوفى ما كان يُقطع به في حق اوتنه اددل مدا كان يقطع به في بق اللومنين اهن 
الجهل بالله وبأيامه فقال: «إِذْ يَمُول الْمْتَفِقُونَ وَالْذِينَ فى لوبهم مَرَض) ممن لم يرسخ 
الإيمان في قلبه أو من اليهود المصارحين بالكفر فإ عَرّ هَلولاءِ دِينهم)4 أي: في إقدامهم على 
الوه ود الي ا ا فا 
الحال أن «إمّن يَتَوَكلٌ عل أله قن أله عَزِيرٌ حَكِيمٌ @). 
ولا ذكر ما سرهم من حال أعدائهم في الدنياء أتبعه ما يسرهم من حالم عند الموت فقال: 
وَلَوَ تری ek‏ الذي كَفَرُوا ألْمَلَتيِكةٌ يَضْرِبُونَ4 ولا كان ضرب الوجه والدبر أدل ما 
يكون عل الخزي قال: «إوُجُوهَهُمْ وَأَدبْرَهُمْ وَدُوقُوا عَدَابَ ريق @) وحينئذ يعلمون 
من الذي غره دينه» ثم 0 0 ذلك بقوهم زيادة في تأسيفهم: «ذَلِكَ بمَا قَدَّمَتَ 
ادو ون ألله ليش بقار للعييد ©). 


۸۹ 


5 كان قد بيّن أن من خالف أوامره هلكء بيّن عموم ذلك بقوله: «(كَدَابٍ ءال فِرَعَوَنَ 

وَلَّذِينَ من قَبْلِهمَ) وهو مع ذلك من أدلة فلم تقتلوهم» [الأنفال: ]١7‏ لأن هؤلاء كان 
هلاكهم بغير قتالء وهو راجع إلى قوله تعالى: «لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما 
آتاڪم) [الحديد: ٣؟]‏ وفيه حث عل التمرن على عدم الاكتراث بشيء يكون للنفس 
فيه حظ ليصير ذلك خلمًا كما هودأب الرسول بء كما قال كعب بن زهير رضي اللّه عنه 
في دم 

ليسوا مَفاريح إنْ نالّتْ رِمَاحُهمُ قومًا وليسوا تجازيعًا إذا نِيلُوا 

ثم بين الحال الذي شابهوا فيه من قبلهم بقوله: «(كَمَرُوأ بات اده تََحَدَهُمْ حقو نويه 
إِنَّ الله قوی سَدِيدُ ألْعِقَابِ © ذَلِكَ) أي: الأخذ على هذه الحالة بان الل وقد كان له 
سبحانه أن يأخذهم قبل أن يغيروا لعلمه بما في ضمائرهم» ولكنه تعالى أجرى سنته 
الإلمية بأنه ««لّمَ يَكُ) وحذف النون إرشادًا إلى أن هذه الموعظة خليقة بأن يوجز بها غاية 
الإيجاز فيبادر إلى إلقائها؛ لأن من خالفها جدير بتعجيل الانتقام. 


#(مغَيرَا يَعَمَهَ عة أنْعَمَهَا عل َي حى يُكَيَرُوامَا بِأَنفْسِهمَ وَأ أللّة سَيِيمٌ يع لما يكذبون به 
الرسل يَإعَلِيعٌ ©) بما تكن ضمائرهم من غيره وإن جهلوه؛ فيبتليهم ببلاء يظهر به ذلك» 
فإذا تعلق به العلم ظاهرًا علق به الحكم قاهرًا لتمام قيام الحجة. 

وأمهلهم لعلمه بحاطهم ولإتمام الحكمة» وإنما يستعجل من يخاف أن تخيب فراسته أو يتغير 
علمه» وذلك العغيير الذي أظهره البلاء هو العكذيب بالحق عنادًا والبعد عما كانوا يدعونه 
من العدل والعقل والنزاهة» هكذا كانت كل أمة أرسلت إليها الرسل تدعي» فلما جاءتهم 
الرسل فکذبوهم» غيروا ما کان في نفوسهم ما كانوا يزعمون. 

ابتليت بالضراء والسراءء فالضراء متعلقة بمقام الإلحية الناظر إلى العظمة والانتقام» ولذا 
عبّر في الأولى باسم الذات» والسراء ثمرة مقام الربوبية الناشئ عنه الإنعام» ولذا عبر في 
هذه الغانية باسم الرب فقال: «إكَذَّبُوا4 عنادًا زيادة على الكفر ر«إبكَايتِ رَبّهِمْ» بطرًا 
بالنعم» وقدم الأولى إشارة إلى أنهم بلغوا الغاية في الجرأة» والتعبير فيها ب8 كفروا» يؤيده 


۸1 


ع 


ای أن رد السار لیات بالإعراض عنها كاف في إيجاب الانتقام ولولم يصرح بتكذيب؛ 
لعظم امقام اكم بدُنُوبهمْ وَأغرفتا ءال فِرْعَوْنَ وَل وأ ليون 804). 

ثم علل اتصافهم بالظلم أو استأنف بيانا له بقوله: «إِنَّ َر ألدَوَآبَ عند أله ألَذِينَ كَفَرُوأ 
قَهُمْ لا يُومِئُونَ © فلم ينتفعوا بما أتاهم من صفة الربوبية فمحقتهم صفة الإلهية. 
ولعله إنما خص آل فرعون تذكيرًا لأكثر من كان يقول: «إغر هؤلاء دينهم) [الأنفال: 
9] وهم اليهود» بأنهم كانوا بالنسبة إلى فرعون وآله أضعف من الصحابة رضي الله عنهم 
بالنسبة إلى قريش وأتباعهم» فإن اليهود مع قلتهم كانوا قد دانوا هم بذل العبيد لمواليهم بل 
أعظم» ومع ذلك تُصروا عليهم لما كان الله معهم» وإعلامًا هم بأنهم الآن كآل فرعون في 
العناد مع ما هم فيه من القلة والذلة» فجمعوا من كل قوم أخس صفاتهم» ولذلك أبدل من 
عموم «الذين حفروا): «أْلَذِينَ عدت مِنْهُمْ)4 وهم اليهود بلا شك «إثُمَّ يَنَقُصُونَ 
عَهَدَهُمَ فى كل مَرَوِ وَهُمْ لا يَتَُونَ @). 

ولما أيأسه من تقواهم بتكريرهم النقض» أمره بما يوهن قواهم من إلباس اليأس بإنزال 
البأس فقال: «إفَإِمَا تَنْقَمَتَهُمَ فى أ لجرب فَشَرَدْ بهم مَّنْ خَلَمَهُمْ4 والمراد المبالغة في الإيقاع 
بهم؛ لانهم إذا ربوا ضربة تفرقوا فيها على غير وجه» عَلِم من شردوا إليه ممن وراءهم أنه 
قد تناهى بهم الذعرء فذّعر هو فوقع في الشرود أيضًا «لَعَلْهُمَ يَذَكرُونَ @) ما سبق من 
أيام الله فيعلموا أن هذه أفعاله وهؤلاء رجاله» فينفعهم ذلك فلا ينقضوا عهدًا بعده. 


هه 


ولا أمره بما يفعل بمن تحقق نقضه أرشده إلى ما يفعل بمن خاف غدره فقال: وما خافن 
مِن قَوَمِ خِّاَةَ كاذ إِلَيْهِمْ عل سَوَآءِ)4 أي: أمر مستو في العلم بزواله بينكم وبينهم؛ ولا 
تناجزوهم وهم على توهم من بقاء العهده وهذا إشارة إلى أن يكونوا على غاية الحذر 
والفحص عن أخبار العدو بحيث لا يتركونه إلى أن ينقض» ثم يعلمون ميله إلى النقض 
فينبذون إليه عهده؛ لأن ذلك أردع له فهو أدعى إلى السلم» ثم علل جواز الشبذ ووجوب 
النصفة بقوله: لإ الله لا يب ألَآينِينَ ©» لا منكم ولا من غيركم. 


(:0) أو يقال: ذكر وصف الربوبية هنا دون الاسم العلم؛ لزيادة تفظيع تكذيبهم؛ لأنها جراءة في 
موضع الشكر؛ لأن الرب يستحق الشكرء وعبر بالإهلاك؛ ليفسر الأخذ المتقدّم بأنه آل إلى الإهلاكف 
وزيد الإهلاك بيانًا بالنسبة إلى آل فرعون بأنه إهلاك الغرق [التحرير والتنوير .]٤١ /٠١‏ 

YAY 


ولا كان نبذ العهد مظنة الخوف من تكثير العدو وإيقاظه» وكان الإيقاع أولى بالخوفء قال 
مبنلكاة زول كيين الديخ كَفَرُوا سَبَقُوأ4 بالظفر في وقت ما «إِنَّهُمْ لا يُعَجرُونَ ©» ولو 
امتنعوا منكم» فلا يغرنك علوّهم وجري كثير من الأمور على مرادهم؛ فكل ذلك بتدبيرنا 
وهم في قبضتنا أينما توجهوا ولا بد أن نهلكهم» فاصبر. 
ولا كان هذا الوعد الصادق ريما أدى إلى ترك المحاربةء بين أن اللازم ربط الأسباب 
بمسبباتهاء وليتبين الصادق في دعوى الإيمان من غيره فقال: (#وَأَعِدُوأ َم ما سطغم 
ن فُوَوِ وَين رَبَاط َيل تُرجِبُونَ به- عَدُوٌ اله وَعَدُوَكُمْ وَمَاخَرِينَ مِن ذُونِهم» وهم 
المنافقون لقوله: «إلَا تَعْلَمُونَهُمُ4 كما قال تعالى: #إمردوا على النفاق لا تعلمهم) [العوبة: 
٠١‏ الله بعلن فهو يكفيكم أمرهم وليس عليڪم إلا الجهد بحسب ما تعلمونء 
ولا كان أغلب معاني هذه الآية الإنفاق لأن مبنى إعداد القوة عليه» رغب فيه بقوله: توما 
نُا ِن شىء فى سَبِيلٍ أله وف إِلَيَِكُمْ وَأ لا مُظْلَمُونَ @). 
ولا كان ضمان النصر والخلف في النفقة موجبًا لدوام المصادمة والبعد من المسالمة أتبعه 
قوله أمرًا بالاقتصاد: وان جَتَحُوأ لِلسَّلْم فَاجْنَحَ لها إذا كان الصلاح للمسلمين في ذلك 
أن يكون بهم ضَعف» وأقصى مدة الجواز 982 سن اقتداء برسول الله يي فلا تجوز 
ارياد ولا کان ربما قيل: إنه قد عهد منهم الخداع فمسالمتهم خطرء قال: يإ وَتَوَكلُ عل 
أللّه) فيما تعهده من خداعهم» فإنه يكفيك أمره ويجعله سبيًا لدمارهم» كما وقع في صلح 
الحديبية فإن غدرهم فيه كان سبب الفتح» ثم علل الأمر بالتوكل بقوله: «(إِنّهِ هو ألسَّمِيعْ4 
لكل ما أبرموه ألْعَلِيمُ )4 بما أخفوه وأعلنوه. 
9 إن ريدو أن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ أللّه و ای بدك بتَضرو وَهالْمُومِينَ 0 
E‏ ت ما فی الْأَرْضٍ جَمِيعًا ما أَلّفْتَ بَيْنَ قُلُوبهمْ وسن 0 
إو عزير > يم © والذي أمذك يت الألطاف حي لا يموت» باق على ما کان عليه من 
القدرة رالقوت فهو الكفيل بحراستك ممن يريد خداعكء فإذا أمركم بأمر فامتثلوه غير 
مفكرين في عاقبته» فإنه قد بينه بعزته وأتقنه بحكمته. 
اضر أن الله كافيه بين أنه كفى المؤمنين أيضًا فقال: ايها ألكَْ حَسْبْكَ أله وَمَنِ 
ِنَبَعَكَ مِنَ أ مُومِنِينَ ©) فهو كافيهم؛ وهم كافوك لأنه معهم. 


YAT 


ولا بين أنهم كافون مكفيونء أمره أن يأمرهم بما يڪونون به كافين فقال: ايها الل 
حَرَضٍ أَلْمُومِنِينَ على الْقِئَالِ» قال الرماني: 'والتحريض ترغيب في الفعل بما يبعث على 
المبادرة إليه مع الصبر عليه" ثم بيّن ذلك فقال: #رإن يكن ولا كان توجيه الخطاب يثير 
العزائم قال: َنم عِشْرُونَ صَيِرُونَ يَْلِبُواْ اين وان يڪن مَنَكُم مَِأمَةُ يليوا 
e‏ فلا عذر لم في التواني «إمِّنَ ألَذِينَ كَمَرُوأ 
بأنَهُمْ قَومٌ لا يَمْقَهُونَ ®@) علم الحرب وإن كنتم ترونهم أقوياء لأنهم أبدان بغير معان؛ 
ل مار ص دي حل انا اناق اللي الح a ES‏ 
يجمعها لم يفقه الحرب. 


َو ده 


«ألَْنَ حَنَّفَ الله عَنكُمْ) وأشار ب«الآن» إلى أن النسخ كان قبل أن شبطى مدا حكن 
فيها غزو وفائدة الأمر المعقَّب بالنسخ: حيازة الأجر بالعزم على امتثاله» فلما خفف الله 
عنهم من العدة نقص من الصبر بقدر ذلك» وهذا لا يمنع استمرا رالبعض على ما كان» كما 
فعل الصحابة رضي الله عنهم في غزوة مؤتة وحروب الردة وغيرهماء فقد لقوا من الجموع 
أضعاف عددهم فصبروا هم وتصروا عليهم؛ قال افق شبرمة: "وان ارق الامو هاعرو 
والنهي عن المنكر كذلك“ ولعله كرر معنى المقاومة للأكثر قبل التخفيف وبعده؛ للدلالة 
ل ل ار د 


2 ار 


َعَم أن فیط عقا ون ڪن َنم ماه صَابر لبوا ڪين وان يڪن مَنحُمْ 
لف يَغْلِبُوا مين بدن أله وال ا تع ألصَِرينَ © ما كن تين أن تود له أشرط حن حََ 
يفخن فى الأَرْضنْ» فيبالغ في قتل 3" 'وهذا كان يوم بدر والمسلمون قليل» فلما كثروا 
واشتد سلطانهم أنزل اللّه: «إفإما ملا بعد وإما فداء) [حمد: 14" قاله ابن عباس. 

ثم بين أن الميل عن ذلك إنما هو لإرادة الدنيا المبكت به اليهود في آخر التي قبلها بقوله: 
لإيأخذون عرض هذا الأدنى» [الأعراف: 1[ كما أن النزاع في الأنفال ميل إلى الدنياء 
قال ريون ا ولل يُرِيدُ الآخِرة» بالإلخان في قتلهم؛ لظهور الدين الذي به 
تدرك الآخرة إوَالنّهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ ©4 فهو يأمر بالإنخان عند ظهور قوة المشركين» فإذا 
ضعفت وقوي المسلمون فأنتم بالخيار. 


A4 


اول يكت يق انهه اي الاكاروينا اكذاه دين الأسرف الراك بوم القند اعد كذاك 
سو ا ب لسرا وا ولما ساق هذه 
البشارة في النذارة قال: N‏ كناد E‏ أ أله إن أللّه لله غَفُورُ) فلم 
يعذبكم بتسرعڪم إلى الإسار للمفاداة دون توقف عل إذنه َي لا علم في قلوبكم من 
الخير «إيّحِيمٌ ©) فأحسن إليكم بحل الغنائم» انظر إلى قوله: «(إن تتقوا الله» إلى 
#(ويغفر لكم» [الأنفال: 9»] تعرف حسن تعليل الأمر بالتقوى بالمغفرة والرحمة» وفائدة 
الأمربها: التحذير من العود اعتمادًا على سعة الحلم. 

ولا علم من هذا إباحة أخذ الفداء من الأسرء قال مستعطقفًا هه آمرًا نبيه كله 
بمخاطبتهم تنبيهًا على أنهم ليسوا بأهل لخطابه سبحانه لاختيارهم الكون في زمرة الأعداء: 
ل( ايها لی ل لمن فى أنديكم م ايه 
Eos‏ 
والفسق «َأَمْكَنَ مِنْهُمُ وَاللَهُ علي حك @). 

وكذا فعل في أبي عزة الجمحي فإنه سأل الي ب في المن عليه بغير شيء لفقره وعياله 
ا ألا ا عليه أحدّاء ثم خان فظفر به في حمراء الأسد أسيرًا فسأله العفو 
واد مرقيق) 0 فضربت عنقه» 6 e‏ الخيانة: "هي كونهم أظهر بعضهم 
الإسلام ثم رجعوا إلى دينهم'. 

ولا بين للأسرى في قوله: «[إن يعلم الله في قلوبكم خيرًا) الآية» أن هذا الخير الذي لم 
يطلع عليه غير الله لا مُسقِط الفداء عنهم لأنه لا دليل عليه» شرع يبين الخير الذي يفيد 
القرب الق الاه تقال إن احا وكاككرا قور بوذا كانه ات 
المتقدمة e‏ الجهاد قدّم قوله: «(بِأْمْوَلِهمَ وَأَنفْسِهمْ» ترغيبًا ف يذهنا إذ كن الال 
قدا والمال 3 قليلا ولذا قدّمه» وأما براءة فنزلت وقت سعة وعزة» فتواكل الئاس عل 
e‏ الجهاد» فرْعٌبوا في إصلا اع الا موال فاس شدي السجيل: 

«(فى سَبِيلٍ أللّهِ وَأ ارد 1 وَّنَصَرُوا4 فبيّن أن الإيمان إن لم يقترن بشهيدين هما ال هجرة 
والجهاد من الُرب عن المدينةء وشهيدين هما الإيواء والنصرة من أهلهاء كان عائقًا عن 


Ao 


القرب والتوارث» والمهاجر في الأصل من فارق الكفار بقلبه ولاواهم» ورافق المؤمنين بحبه 
ووالاهم» لكن لما كان هذا قد يخفى نيط الأمر بالدار لأنها أمر ظاهرء فصار المهاجر من 
باعد دار المشركين فرارًا بدينه» ولا فتحت مكة انقطعت الحجرة لظهور الدين وضعف 
المشركين» وقام مقامها: النية الخالصة المدلول عليها بالجهاد كما قال كَل ١لا‏ هجرة بعد 


الل 
عق اجر لش ل دمع ع ار ا 


يق لأن استنصارهم يوقع بين مفسدتين: ترك نصرة المؤمن» ونقض العهد وهو 
أعظمهماء فقدمت مراعاته وتركت نصرتهم؛ فإن نصّرهم الله فهو المراد من غير أن تدذسوا 
بنقض» وإن نصر الكفار كان لمن قتل من إخوانكم الشهادة ولن بقي الضمان بالكفاية 
وكان ذلك داعيًا لهم إلى الحجرة» ولا كان للنفوس دواع خفية إلى مناصرة الأقارب 
والأحباب ومعاداة غيرهم قال: تإوَاللّهُ ما تَعْمَلُونَ بَصِيِرٌ )4 بما يكون من ذلك خالصًا 
أو مشويّاء ففيه مزيد حث على الإخلاص وترغيب في العمل بما ذكر. 
ولا بين شرط موالاة المسلم بيّن أن معاداة الكافر لا شزط ها غير مطلق الڪفر ؛ فإنه وإن 
اختلفت أنواقة جه هدارة اللّه وولاية الشيطان فقال: ع[ TS‏ ع اه 
بَعْضٍ)» وهو خبر مشیر إلى نهي السام عن موالاتهم» وأما الذي مضى في حق المؤمنين فهو 
أمر في صورة الخبر وصيغته» يعني: أن في كل من الكفار قوة الموالاة للآخر عليكم وإن 
اشتدت عداوة بعضهم لبعض؛ أت حزب وهم حزب» يجمعهم داعي الشيطان بوصف 
الكفران» كما يجمعكم داعي الرحمن بوصف الإيمان. 
إلا تَفْعَنُهُ» أي: مثله من تولي المؤمنين ومعاداة الكافرين كما يفعل الكفار بالتعاضد 
بالنفس والمال» فضلًا عن أن تنزلوا إلى حضيض التنازع في الغنائم «إتَكُن فة في لأر 
وَفَسَادُ كُبيرٌ ©) ولا ترك بعض العلماء إعانة بعض» حصل ما خوّف الله منه حتى علا 
أمر المفسدين وضعف أهل الدين» فالأمر بالمعروف فيهم في غاية الذل والغربة» يرد على 
صاحبه أدق الناس فلا يجد له ناصراء ويجد ذاك الأدنى له عل الرد أعوانًا كثيرة» وصار 
أعظم الناس له حبة من يقنع بلومه على فعله ظنًا منه أن ذلك شفقة عليه واللّه المستعان. 


۸٦ 


ولما تقدمت أنواع المؤمنين: المهاجر والناصر والقاعد وذكر أحكام موالاتهم» أخذ يبين 
تفاوتهم في الفضل فقال: برإوَالَذِينَ اموا وَعَاجَرُواً وَجَلهَدُوا ق سَبِيلٍ الله ولم يذكر آلة 
الجياد لأنها a‏ لازم جروا E‏ وروأ لتك هم انوي مون ٿا لهم 
مَغْفِرَةٌ وَررفُ كَرِيمٌ © وَالَذِينَ ءَامَنُوا مِنْ بَعْدُ وََاجَرُوا وَجَلهَدُوا مَعَكُمَ وتيك منڪ) 
لوست رد له 

ل ار ا ا أولى من غيره فقال: 
(وَأوُْوا لارام بَعْضْهُمْ اول ببَعْضٍ فى كتنب أله إِنّ نة بل سىء عَلِيم؟ ©4 فهو 
رمم تدور عليه المصلحة وتدوم به الألفة» كما علم في أول الأهو افورظ 
الإرث وغيره من لوازم القرب بالأخوة الإسلامية أولى؛ لما في ذلك من جعل ما بينكم من 
الأخوة كلحمة النسبء فأما الآن فقد ضرب الدين بجرانه وثبت بأركانه» فتوارثوا بالإسلام 
والقرابة» وتبرؤوا من الكفار. 

فقد انطبق آخر السورة بالإعراض عن الدنيا وإصلاح ذات البين وبيان المؤمنين حمًا 
وتقليد العليم في جميع الأعمال من غير اعتراض - عل أوهاء وببيان من يوالى ومن يعادى 
على أول براءة» واللّه الموفق. 


TAV 


مقصودها معاداة من أعرض عما دعت إليه السورة الماضية من اتباع الرسول بل وموالاة 
المؤمنين» وأدل ما فيها على هذا المقصد قصة المخلّفين الذين هجرواء إذ كانت البراءة منهم 
بهجرانهم سبب التوبة وذلك معنى تسميتها ب«التوبة)» فهو من إطلاق المسبب على السبب» 
وتسميتها «براءة» واضح أيضًا فيما ذُكرء و«الفاضحة» لأن من افتضح كان اهل للبراءة منه» 
أن الله بريء منه ورسوله والمؤمنون لأمر فهو جدير بأن يرجع عنه» وعندي أيضًا أنه 
مضاعف القش الذي معناه الجمع؛ لأنها جمعت أصناف المنافقين وأحواهم. 

ولا كان أوطا مناسبًا لآخر الأنفال المبين لمن يصلح للولاية» قُدّمت الأنفال مع قصرها على 
براءة مع طوها واشتباه أمرها على الصحابة في كونها سورة مستقلة أو بعض سورة» كما 
قدمت آل عمران مع قصرها على النساء لمثل ذلك من المناسبة» فكان ما ذكر في براءة من 
البراءة والعولي شرحًا لآخر الأنفال. 

وقال في الكشاف: "اختلف الصحابة رضي الله عنهم في كون الأنفال وبراءة سورة واحدة 
أو سورتان» فتُركت بينهما فرجة لقول من يقول: هما سورتان» وثركت ابسم» لقول من 
يقول: هما سورة واحدة» وعن آي بن كعب رضي الله غنة: "إنما توهموا ذلك لأن. في 
الأنفال ذكر العهودء وفي براءة نبذ العهود'» وعن على رضي الله عنه أن البسملة تُركت لأنها 
أماقة وهذه السوزة ولت تالس ونبد العهد ولیس فيه أهان: 

وأما تشابه قصتيهما فما في كل منهما من نبذ العهد إلى من خيف نقضه؛ وأن المسجد 
الحرام لا يصلح لولايته إلا المتقون» وأن قلة حزب الله لا تضرهم إذا لزموا دعائم النصر 
وكثرتهم لا تغنيهم إذا حصل في ثباتهم لّبس» وذكر أحكام الصدقات التي هي من وادي 
الغنائم» والأمر بالإنفاق» وبيان أحوال المنافقين المشار إليهم في قوله: #(إذ يقول المنافقون» 
[الأنفال: ]٤۹‏ والجامع للكل: أنهما في بيان حال النبي بي في أول أمره وأثنائه ومنتهاه. 


وقال الإمام أبو جعفر بن الزبير: "تضمنت الأنفال الأمر بالقتال: #إوقاتلوهم حتى لا 
تكون فتنة) [الأنفال: ۳۹] وبيان أحكام الفران وحكم ولاية المؤمنين وما يدخل 


TAA 


وكلها أحكام متواردة على قصة واحدة وهو تحرير حكم المخالف» فالتحمت السورتان 
تإبَرَآءَةٌ مِّنَ أللّه وَرَسُولِء إلى َلَدِينَ عَلهدتم مّنَ TT‏ ©) ودل السياق وما حواه من 
بديع e‏ أن الد إا هي جل الؤمنين» وما الله ورسوله فيان عن ذللده قال 
البغوي: "لما خرج الرسول بي إلى تبوك كان المنافقون يرجفون الأراجيف» وجعل المشركون 
تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم» [الأنفال: 08]". 

ولا كان ظاهر الحال وقت تكامل نزوطا: أن الحرب قد وضعت أوزارهاء أكد أمر الجهاد 
ومصادمة الأنداد تأكيدًا لم يؤكد في غيرهاء قال الواقدي في أواخر غزوة تبوك: "وجعل 
المسلمون يبيعون أسلحتهم ويقولون: قد انقطع الجهادء فبلغ ذلك رسول الله 4ل فنهاهم 
وقال: «لا تزال عصابة من أمتى يجاهدون على الحق حتى يخرج الدجال»» وهي في الظاهر 
للمعاهدين وفي الباطن مشيرة إلى أهل الردة وأن لا يقبل منهم إيمان ما لم يجمعوا بين 
الصلاة والركاة كما فهم أبو بكرء وأقيمت على ذلك قرائن منها تكرير الجمع بين الصلاة 
والزكاة في سياق الإيمان تتكريرًا لم يكن في غيرها من السورء فهي من أعلام الحبوة. 

ولا أعلمهم سبحانه بأنه رد إليهم عهدهم وكانوا مختلطين مع أهل الإسلا» جعل هم 
مخلصًا إن آلا البقاء عل الشترك فقال: ES:‏ فى 21 ا بَعَهَ أَشْمْرِ)4 اسشوق فيها 
أمًا لا نعرض لكم بسوء بل بل تذهبون فيها حيث شد شئتم وتلمون شعثكم لا نغدركم؛ ذخ 
E yT E‏ 
وه 0 0 -- غَيْرُ مُعْجِرِى م أيا E‏ «(وَأنَّ أله 


yT es E‏ ل (رأكة ين أ 
وَرسُوله- إل ألقاي يوم احج الأتر) قيّده لأن العمرة تسم الحج الأصغر أن ألله 
e‏ لششركين وَرَسُولةم إن ثب هو حَيرٌ لَڪ وان وليم تاغلمُوأ أَنَحُمْ خَيْرُ 
یی الله لخر انيل كدري بعَدَاب أَلِيرٍ © إلا تین هدن من ET‏ 
ده تتاو ليزوا عابط 321 نابر فيه حودق إن فكثي )نا كانت 


۲۸۹ 


محافظتهم على عهدهم من أفراد التقوى قال معللا: إن أله لله يحب أَلْمتَّقِينَ ©4 فهو قول 
حاث للكل على التقوى» وكل ينزله على ما يفهم» فهو من الإعجاز الباهر. 

قدا إنسَلَحَ الْأَمْهْرُ ارم دالوا ألمُمْرِكِينَ 4 الناكثين الذين ضربتم لهم هذا الأجل كرما 
حَيتُ وَجَدثّمُوهُمْ وَخُدُوهُمَ) بالأسر 0 بالحجبس عن إتيان المسجد 
والتصرف في بلاد الإسلام وكل مقصد ر فَعْدُوا لَهُمَ)4 أي: لأجلهم خاصة» فإن ذلك من 
أفضل العبادات کل مَرْضَدِ) أي: بكل طريق يمكن ولو على غرة» وانتصابه على 
الظرف إشارة إلى أن يشغلوا في الترصد كل جزء من أجزاء كل مرصد إن قدروا على ذلك» 
بخلاف ما لو عبر بافي) فإنه إنما يدل على الكون في موضع واحد منهء أيّ - كان. 
إن تابو اموا ألصَّلَوة وَدَاتَا ألرّكَوة لوا يهم إن الله خترة نيه فاون اعد 
مِّنَ الْمُفْرِكِينَ جارك قاج حَقٌ يَسْمَعَ گل أله فيعلم ما يدعو إليه من المحاسن 
ويتحقق أنه ليس كلام الخلق «اثُمَ أَبْلِفُْ4 إن أراد الانصراف ولم يسلم (قاقة E‏ 
الموضع الذي يأمن فيه ثم قاتله بعد بلوغه المأمن إن شفت من غير غدر ولا غيانة قال 
اللسفة "هي محكمة إلى يوم القيامة ذلك بأَنّهُمْ قوم لا د يَعْلَمُونَ ©» لأنه لا عهد لهم 
بنبوة ولا كتاب» فإذا علموا أوشك أن ينفعهم العلم. 

ولا كان الأمر بالدبذ مظنة لأن يعجب منه قال: و وا ا 
نك رسا إل E u‏ اا سْتَقدمُواً لَڪ ا 
I SEC‏ 
الأمرالمبيح للنبذ خوف الخيانة» وعلام الغيوب يخبركم أنهم في غاية الخيانة لڪم» ولا كان 
ربما قيل: قد أكدوا لنا الأيمان وأوثقوا العهود! قال: إيُرَضُوتَكُم بِأَفْوحِهِمْ وتا قُلُوبِهُم 
َأَحْتَرهُمْ َِقُونَ 42 وإذا نقض الأكثر اضطر الأقل إلى موافقتهم 

تشع ينيم لايل عن فستهم رخباههم بتدكيرهم مايا عن بعضهم من الكش يعد ان 
أثبت فيما مضى أنهم ف واحد بعضهم أولياء بعض فقال: :(*]شْتَرَوَاً بات أله ثَمَنَا 
تلبلا نصدى قد شيل سَبِيلِهء إِنَهُم ناكا كوا تتدلرق ا ركان إشارة إل .ها غدر فيه 
كفار العرب كعضل والقارة حين أرسل ي إليهم نفرًا يعلمونهم الإسلام؛ فقتلوهم وباعوا 
خبيبًا وزيد بن الدثنة بمكة فقتلوهماء وكالعرنيين لما أظهروا الإسلام ثم استاقوا لقاح النبي 


۹۰ 


ين وقتلوا الاي فنا لا خرج وين ل 0 ذاك 
ويجوز أن يكون إشارة إلى أنهم لما تبين للحم صدق ما أخبر به النبي كي فلم يرجعوا لمجرد 
أهوائهم؛ كانوا قد اشتروا بذلك ثمنًا قليلًا وهو التمتع بما هم فيه مدة حياتهم على ما صاروا 
إليه من سفول الكلمة وإدبار الأمر» فمن كان كذلك كان غير مأمون على شيء؛ لأنه رهينة 
داعي الهوى وأمر الشيطان» لأنه أول ما بدأ بنفسه فغدر بها. 


س 
ت 


ودل على فسقهم أيضًا بأن مدا رخيانتهم على وصف الإيمان فقال: إلا رفون فى مُومِنٍ إلا 
وَل ذم ورك هم ا ©{ أي: عادتهم المبالغة ف عع أنفسهم عل تعدي 


الحدود؛ لعدم ما يردهم عن ذلك من وازع شرعيء فهذا الذي أحكية تعال من فيد العهد 
تإقَإن تَابُوأ و أيدوا ذلك بأن اموا ألصَّلَرةَ 51 فَإِخْونُكُمْ فى ألدين ل 
لْآينتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ©4 فلا يغترون بكلام من شأنه المخالفة بين القول والعملء 
والاعتراض بهذا بين هذه الجمل المتلاحمة إشارة إلى عظم الأمر الذي نبه عليه» وتحريض 
على إنعام النظر فيه؛ ليُعلم أن مدخوله جليل الأمر عظيم القدر. 

و ران نَكَفُوأ أَيْتَهُم مِّنْ بَعْدٍ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواً فى دِِنِكُمَْ فَقَلتِنُوأ4 ولا كان النكث يستقل 
غا الرؤساء» أظهر الوصف موضع الضمير تحريضًا على قتاطم؛ وشار ال 
نكثوا وخرجوا عن عادات الكرام إلا لرسوخهم في الكفر فقال: أب ة افر إِنَهُم 
yT‏ 0 


ام م 0 بأمور NE‏ 
ل وهذا E‏ أن قتال الأكفين eu‏ کر د زاجنا عن الف 
00 بإِخْرَاحِ e‏ أي: من مكة ف عمرة القضاءء أو: ما هم به ابن ان واا 
من إخراج النبي ل من المدينة حيث قال في غزوة المريسيع: "لثن رجعنا إلى المدينة 


۲۹۱ 


ليخرجن الأعز منها الأذل"» وهو بعث للمؤمنين على التبرؤٌ من الكافرين منافقين كانوا أو 
مجاهرين» مقاربين أو مباعدين. 

وهم دعوم وَل مَرَوْ) أي: بالقتال؛ لأن الي بي جاءهم بالكتاب المنير ودعاهم بغاية 
اللين وتحداهم به عند العكذيبء فعدلوا عن ذلك إلى القتال» فهم البادئون والبادئ أظل» 
ثم شرع يبين الأسباب الحاملة سر د وما بالخشية لأنها السبب الأعظم 
في ترك المصادمة فقال: وهم لَه 4 أَحَقْ أن حَحْشَوْهُ» لا تعلمون من قدرته في أخذه 
لمن خالفه ولو بعد طول الأناة إن كنم مُومِنِينَ © قَتِلُوهُمَ يُعَذِيْهُمْ الله ديف 
وَيُخْرِهِمْ وَيَنضْرَكُمْ عَلَيْهِمَ4. 

وااالالشكائم ويدار يبر ا 
بعد ثباته على أساس الإخلاص e‏ وف مو و فقن 09 ددهت ا 
لح رن SSCS I‏ 


(کۓ © آم خی أ بن اأم ی عى غر الک ملل أ وما َعَم أل 
لَذِينَ جَلِهَدُوا ِنَم وَلَمْ د يَتَخِدُوأْ مِن دُونِ أللّهِ وَلا رَسُولِهء وَلَا ألْمُوِنِينَ رليجَة) أي: 
دخيلاء يقول: لم يتخذوا دخيلا من دونه سرون إليه غير ما يظهرون كما يصنع المنافقون 
الذين يظهرون الإيمان» فإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا: إنا معڪم ر«إوَالّهُ خَبيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ 
© سواء برز إلى الخارج أولا. 

ثم شرع يبين أن الوليجة التي يتخذها بعضهم لا تصلح للعاطفة وإن اتصفت بمحاسن 
الأعمال مالم توضع على أساس الإيمان فقال: لما گان لِلَمُشْرِكِينَ أن يَعْمرُوا مَسْجدَ أللّه4 
"أي: الحرام فيُتركوا حتى يكونوا أهله» وأما على قراءة الجمع فلأنه قبلة المساجد كلها" قاله 
الحسن» ويجوز أن يراد اجنس» وإذا لم يصلحوا لعمارة ا لجنس دخل المسجد الحرام لأنه 
صدره هيين 05 اليك ِالْكثْر» "بسجودهم للأصنام“ قاله ابن عباس ارتيك 
حيطت أعْمَلَهُم» من عمارة وحجابة وسقاية وغيرها؛ لبنائها على غير أساس. 


«(وفى لار هُمْ حَللدونَ © إِنَّمَا يَعْمْرْ محم ا ا ع باللّه وَالَْوّم لاخر ولم يذكر 
الان بالرسول؛ لأن هذه البراءة عن لسانه EN‏ فالإيمان بها إيمان به فعدم كه 


14۲ 


أقعد في إيجاب الإيمان به يِإوَأَقَامَ ألصَّلَدَ وَءَاقٌ ألرّكَرة وَلَمْ نس إلا لله فأقدم على رضاه 
سا ال سدم 
نفس الخشية» وفيه تعريض بأنهم لا يصلحون لخدمته لأنهم يخافون الأصنام «فَعَسَى 


2 
ع 


ا يَحكُونُواً مِنَ ألْمْهْئَدِينَ ©) فأقامهم -مع ما قدم لحم من الكمال- بين الرجاء 
والخوف» والحاصل أن من اتصف بالأوصاف الأربعة کان جديرًا بان يطمع أن يڪون من 
المهتدين» فكيف توجبون لمن لم يتصف بواحد منها ما يختص به المهتدون من الموالاة! 

ولا بين الصالح لذلك من غيره أنكر على من لم يفرق بين الصنفين فقال: «(»#أَجَعَلَكم 
يكاج شان وسفن لتقيو الب كي اَن بالل الحامل اعتقاد كماله على كل كمال 
َالَو الآخر» الحاث خوفه على كل خير برإوَجَلهَدَ فى سَبِيلٍ لله لا يَسَْوْنَ عند أله 
تأيه ل ق قوم ألكَالمِيت 40 والكفر أعظم الظلم» فلا توجبوا طم الهداية ولا 
المساواة بالمهتدين وإن باشروا جميع أفعالهم ما عدا الإيمان» ومن فعل ذلك منكم كان 
aca‏ 


«ألّذِينَ اكوا او 1 وَجَلِهَدُوأْ4 ولما كان المحدية عنه فيما قبل: المجاهد في سبيل اللّه 
قدّمه على الآلة بخلاف ما في آخر الأنفال كما سلف بيانه» وأيضًا ففي هذا الوقت كان المال 
ود اهاد قد يعدت فتاسب الاهتمام بالسبيل «فى سَبِيلٍ أللّه مولي 
AGH‏ دج عند أله 4 وكرر الاسم الأعظم لمزيد الترغيب؛ لخطر المقام» وأفهم 
0 فمن باشرها كان على درجة عظيمة بالنسبة إلى من 
لم يباشرهاء ومن بناها على الأساس كان أعظم اوليك هُمْ الْفَآيِرُونَ © يُبَقِرُهُمَ رَيُهُم 
بَِحْمَةِ نه فيه إشارة إلى أنه لا نجاة بدون العفو. 
ثم أخبر بأن الرحمة كما أثمرت العفو الذي هو أدف المنازل» أسعدت بأعلاها فقال: 
#إوَرِضُونِ» بان يكون راضيًا عن الله للرضى بقضاء اللّه» وذلك يكون إذا قصر نظره على 
اللّهء فإنه لا يتغير أبدّا بقضاءٍ من أقضيته كما أن اللّه الذي هو راحمه لا يتغير» ومن كان 
فظره ل ا 
إلى الألم» فثبت أن الرحمة العامة لا تحصل إلا للراضي بقضاء ء الله لوجت جت ليد فيها ت 
مُقِيمٌ © خَللِدِينَ فِيهَا أب با إِنَّ أده عند أَجْرٌ عَظِيمٌ @). 


4۳ 


وا قرغ هن العاظفة يمتحاسق الأعمال شرع ف العاطفة بالا ساب والأموال فال ا ا 
أأحيق ظاقرا ( تظهذرا #رتكة ولشرحكة رج هن ها مدهو إليه الطليا عا وريه 
الأطماع فتلقوا إليهم أسراركم وتؤثروا رضاهم والمقام عندهم إن ِسْتَحَيُوا الكُفْرَ عل 
يمن نبه بصيغة الاستفعال على أن الإيمان لكثرة محاسنه وظهور دلائله محبوب بالطبع؛ 
فلا 0 أحد إلا بمعالجة ومكابرة لعقله ومجاهدة» وهذا رجوع بالاحتراس إلى #(وأولو 
ال كام يعضوم أرق عض ا غل ٠۷ا‏ 2 


ومن يَتَولَهُم من اتيك هُمْ ألظلِمُونَ © قْل» لمن لم ينزجر بعد: أنه يحب تحمل 
امار ليق الدين هالا (إن 53 ا راڪ ونڪ و امف 
وَعَشِيرَنُكُمْ امول رفوا وَيِجَرَةٌ َوَن كُسَادَهَا)4 لفوات أوقات تفاقها؛ 
لاشتغالكم بما ندب الله إليه فيفوت -على وهمكم- ما به قوامكم. 

ا ل ا ل ثم المتوقع ربحه» 
وختم بالمسكن لأن كل ما تقدم أسباب للاسترواح فيه «وَمَسَِحِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ 
ِلَيَكُم مِّنَ أللّهو4 الذي انعم عليكم بما ذكر ومتى شاء سلبه وَرَسُولِهء4 الذي أتاكم 
بما به حفظ هذه النعم في الدارين لإوَجِهَادٍ فى سَبِيلِ) لمع عباده عليه لمَتَرَيَصُوا حن 
E‏ ا وَاللّهُ لا يَهَدى أَلْقَومَ ألْقسِقِينَ @). 

ولا كان في بعض النفوس من الغرور بالكثرة ما يكسبها سكرة تغفلها عن بعض مواقع 
القدرة» ساق قصة حنين دليلًا على ما أبهمه من التهديد في ختام التي قبلهاء فقد ساط 
القدِيرُ عليكم على كثرتكم أقوياءً غيركم وإن كانوا قليلاء كما سلطكم على قلتكم 
حتى صرتم إلى ما صرتم إليه فقال: «ِإلَقَدٌ تَصَرَكُمُ لَه فى مَوَاطِنَ كَثِيرَق» فدل ذلك على أن 
من أطاع الله ورجح الدين على الدنياء آتاه الله الدين والدنيا على أحسن الوجوه وإن عاداه 
الناس أجمعون» ودل بما بعدها من قصة حنين على أن من اعتمد عل الدنيا فاته الدين 
والدنياء إلا أن يتداركه الله برحمة منه فيرجع به. 

لويم حتينٍ إذ أَعْجبَتَكُمْ كتْرنْحُمْ) حين التقى الجمعان فقال أحدكم: لن تغلب 
اليوم من قلة! ثم عاد سبحانه بالإنعام لكون الذي قاله شخصًا واحدًا كره غيرُه مقالکه 
وأسند الفعل للجمع إشارة إلى أنهم لعلو مقامهم ينبغي ألا يكون منهم من يقول مثل ذلك 
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الإعجاب سم ب 3 تعن کک ا يما 
الآمال التي سكنت إلى الخال 


وم ولثم مُذبری © م أن أللة EE e a ES‏ 
روَا وَعَذَّبَ أُلَذِينَ کر وَذَلِكَ جَرَاءُ ألْكْفِرِينَ © الذين آثروا حب من تقدّم من الآباء 
وغيرهم على الله فثبتوا على تقليدهم في الباطل بعدما رأوا الدلائل» وأما الذين لم يڪن 
حفرهم راسخًا فكان ذلك صلاحًا لهم لأنه قادهم إلى الإسلام؛ فقد تبين أن المنصور من 
نصره الله قليلًا كان أو كثيرًاء وفيه إعلام بأنه لا يرتد بعد إيمانه إلا عريق في الكفر. 
(ث يكرت ا ین بد ذَلِكَ عل من ا زا خثرة كدية 46 وفيه إغارة إلى أنه 
جعل هذه الوقعة سببًا لإسلام من حضرها من كفار قريش وغيرهم من المؤلفة بما قسم 
فيهم َة من غنائم هوزان وبما رأوا من عز الإسلام وعلوه» ولإسلام وفد هوزان بما حصل 
لهم من القهر وما شاهدوا للني بل من النصرء ولإسلام غيرهم من العرب بسبب علمهم 
بهذه الوقعة أنهم أضعف ناصرًا وأقل عددّاء كل ذلك رحمة منه سبحانه لهم ورفقًا بهم. 

ثم بن العلة في مدافعتهم وشديد مقاطعتهم فقال: يها لذي عَامَنُوأ نما ألْمُشْرِكُون 
خش ذا اعارا عليه من خلال الف والسيودة راما أبداتهم قائنق التقواء عل :طهارتها 
لأن الي ب شرب من أوانيهم 0 عن هر نهم ولا أمر بالغسل منهاء ولو كانت 
نجسة ما طهرها الإسلام لقلا ا ْخَرَامَ يَعْدَ عَامِهِمَ هدا وهو اخ دة 
تسع» فعبر بقربانه لا بإتيانه بعد التقديم إليهم بأن لا يقبل من مشرك إلا الإسلام أو القتل 
- إشارة إلى إخراج المشركين من جزيرة العرب وأنها لا يجتمع بها دينان؛ لأنها كلها محل 
البوة العربية وموطن الأسرار الإهية. 

وبلاد الإسلام في حق الكفار ثلاثة أقسام: أحدها الحرم فلا يدخله الكافر بحالٍ لظاهر هذه 
الآيةء الثاني جزيرة العرب فيدخله بالإذن ولا يقيم أكثر من مقام السفر ثلاثة أيام لأن 
البي ¥ قال: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب»» والغالث سائر بلاد الإسلام فيقيم 
الكافر فيها بذمةٍ وأمانٍ ما شاء ولكن لا يدخل المساجد إلا بإذن مسلم» ذكره البغوي. 


4° 


ولا كان قوامهم بالمتاجر» وكان قوام المتاجر باجتماعهم في أسواقهم؛ وكان نفيهم مظنة لخوف 
انقطاع المتاجر» وكان قد أمر بنفيهم رعاية لأمر الدين» وعد سبحانه -وهو الواسع العليم- 
بما يغني عن ذلك؛ لأن «من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منها فقال: ون حِفْتُمْ عَيْلَةَ 
تروك لتييجفه اللشوى لفلساق 15 إن اللةاغلية خكبة:© 4 وصذق سيحانه ومن 
أصدق منه قيلاء فإنه أغناهم بالمغانم ثم جعل ذلك سببًا لاختلاط الطوائف ببعض 
لصيرورتهم إخوانًا في الدين» فكان يجتمع في سوق منى وغيره في أيام الحج من المتاجر مع 
الغرب والعجم ما لا يكون مثله في بقعة من الأرض. 

ثم بين من أين يحكون ذلك الغنى فقال: لإقَتُوا أَذِينَ لا يُومِنُونَ اله وَلا اليم الاجر ولا 
يحَرَمُونَ ما حَرَمَ أله وَرَسُولَم ولا َيون دين الق من ألِّينَ أوثوأ الكتدت حي يُعظوأ 
أخْْرْيَةَ عن يَدٍ أي: قاهرة إن كانت يد الآخذ لأنها الآلة الباطشة» أو مقهورة إن كانت يد 
المعطي لأن مقصود الجزية المال واليد أعظم أسبابه» فقي ذلك غنى لا يشبه ما كنتم فيه من 
قتال بعضكم لبعض لتغنم ما في يده من ذلك المال الحقير» مع ما في ذلك العز المحكن من 
الإصلاح والطاعة وهم صَغِرُونَ ©). 

ثم عطف عليه بعض أقوالهم المبيحة لقتالههم فقال: ِإوَفَالَتٍ ألْيَهُودُ عْرَيْرُ إبْنْ ألو وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما: أن القائل لهذا القول منهم أربعة» وقيل: کان فاشيًا فيهم فلما 
عابهم ا ه وهم الآن ينكرونه «إوَقَالَتِ أْلتَضَرى ف ألْمسيخ ]بن الله ذلك ولم 
وهه ) أي: حقيقة لم يحتشموا منه مع سخافته» وهو مع ذلك قول لا تجاوز حقيقتُه 
الأفواة إلى العقول لأنه لا يتصوره عاقل. 

ثم بين أنهم قوم مطبوعون على التشبه بمن يفعل المفاسدء كما أنهم تشبهوا بعبدة الأوثان 
فعبدوها غير مرة والأنبياء بين أظهرهم يدعونهم إلى اللّهء وكتابهم ينادي بمثل ذلك فقال: 
ِيُصهُونَ قَوْلَ ألَذِينَ كُمَرُوأ4 وهم العرب حيث قالوا: الملائكة بنات الله من قَبْلُ) أن 
مد القول» وهذا دليل على أن العرب غيروا دين إسماعيل عليه السلام. 


ت 
۶ 


«قَمَلَهُمُ أله أله أ ف يُوفَكُونَ © اذو ا وَرَهْبَلتَهُمَ أَرَْابَ4 وأشار إلى سفول أمرهم 
بقوله: رمن دون الله )4 أي: الحائز لجميع صفات الجلال» فكانوا يسندون أمره هم إليهم حتى 
أن كانوا ليتبعونهم في الحلال والحرام روَالْمَسِيحَ إبّنَ مَرَيَمَ) فعبدوه مع كونه ابن امرأةة 
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os‏ اوس يح لي وما أُمِرُوأ 
ا مو سْبْحَلنَهُ عا رکون @) في كونه معبودًا أو مشرّعًا. 
ولا وى سبحانه أمرهم من جهة استنادهم» زاده توهية من جهة مرادهم بالإعلام بأنهم 
بقتالهم لأهل الطاعة إنما يقاتلون الله» ومن المقرر أنه لا يكون إلا ما يريد فقال: 
ریدو أن يُظفِثواً» يما مضی ذكره عنهم زور لله ليتمكنوا من العمل بالأغراض 
والأهوية» فإن اقب الرسل حاسم للشهوات وهم تعد العاس عن ذلك» ثم هدم قوهم 
بالكلية ا (بأَفْوَجِيمَ)» أي: بقول خال عن شيء يثبته تِإوَيَاقَ أ إل ور وَلَوَ 


كر ألْكَفِرُونَ @). 


ی زل رَدِين لق کک 
ويقاتلون ربهم الذي و أمركم بقتالهم لينصركم ويظهر آياته 0 
كر ألْمْشْرِكُونَ ©) والختم به أبلغ؛ لأن الكفر قد لا يكون فيه عناد» والشرك مبناه على 
العناد باتخاذ الأنداد» أي: لا بد من نصركم ولو استعانوا بمن أرادوا من أندادهم. 

ولا حقر أمرهم وكان لعل اند أعظم أمارة على الخذلان ولو أنه بحق فكيف إذا 
كان بالباطل قال: « > e‏ إن اة مِنَ بار وَالبُهْبَانِ لَيَاكلُونَ 4 وعبر به 
لأنه معظم المراد من المال» وإشارة إلى تحقير الأحبار والرهبان بأنهم يفعلون ما ينافي 
مقامهم لأَمْوَلَ لتاس بِالْبَنطِل» ولا أخبر عن إقبالهم على الدنياء أتبعه الإخبار عن 
م عن الآخرة فقال: «إوَيَصْدُونَ) من يأتيهم بتلك الأموال وغيرهم «إعَن سَبِيلٍ 
أله 4 بإخفاء الآيات الدالة عليه عنهم خوفًا على انقطاع دنياهم بزوال رئاستهم لو أقبل 
أولعك على الحق. 

ولا کان أكارهم يحكدون تلك الأموال» هدّد على مطلق الكنز فقال: 8 لذيقٌ يَكَيْرُونَ 
ره الفط وكا يُنَفِقُونَهَا )ا قال الحرالي: 'فأوقع الإنفاق عليهما ولم يخصه بامنها» كما 
قال في ف 00 7 أمرالهم» ا ۳[ 0 هذين ا جوهرين ال يها م الدنيا 
صا هذه الأمة e‏ اا 


14۷ 


ف سَبِيلٍ الله َبَقَرْهُم بِعَدَابٍ أي © يَرْمَ يخ عَلَيْهَا فى بار جَهَنّم4 التي تلقى داخلها 
بالتجهّم كما كان يلقى بذلك الفقراء وغيرهم <افَتْكوَئ بها جِبَاهْهُمْ4 لتعبيسهم بها في 
وجوه الفقراء «[ وَجُنُوبْهُم» لملثها بالماكل المشتهاة وازورارهم بها عن الفقراء #روَظهُورةُ م4 
لتقويتها وتحميلها بالملابس ولتوليتهم إياها إذا اجتمعوا مع الفقراء في مكان «<هَّدًا ما 
كَترْكم أَنفيِكُمْ قوفو ما كم تَخَيِرُونَ @). 
ولا تقدم كثير ما ينبني على التاريخ» وكان مشركو العرب قد أحدثوا في الأشهر بالنسيء ما 
غيّر السنين عن موضوعها الذي وضعها الله عليه» فضاهوا به فعل أهل الكتاب بالحدين 
بتحليل أكابرهم وتحريمهم قال: لن عِدَّه ال ع د أله انا عَكَرَ تَهرَا فی کب أله 
6 أي: كان ذلك وثبت يوم «حَلق لسوت وَلْأَرَضَ متها أَربَعَةٌ حرم م ذلك أَلِينُ 
لكوي الذي لا عوج ولا مدخل للعباد فيه وإنما هو بتقدير الله للقمر قلا تَظْلِمُوا 
فوخ لبيك ونا كن إفساؤهم لتحل طم المقاتلة على زعمهم قال: «وَقَهِلُوا لْمُشْركينَ 
كأ كما وڪم كاذ امو أن أله مع لْمتَقِينَ @). 


«(إِنَّمَا ألَىَءُ) أي: الشهر الذي تؤخر العرب حرمته من الأشهر الحرم زياد فى الْكُفْر) 
لأنه على خلاف ما شرعه اللّهء وفيه ستر تحريم ما أظهر الله تحريمه» فتحرر أنهم وقعوا على 
ضد مرادهم» فإنهم لو قاتلوا في الشهر الحرام: قاتلوا وهم معتقدون الحرمة خائفون عاقبتهاء 
فكانوا غير خارجين عن دائرة التقوى بالكلية» ولكنهم بتحليله قد خرجوا عن دائرتها 
بمراحل؛ لارتكابهم فيه كل عظيمة مع الأمن لاعتقاد الحل يِل به ألَذِينَ كَمَرُوأ) أي: 
يحصل هم بذلك ضلال عما شرعه الله يلوه عَامَا وَيُحَرَمُوتَهُه عَامَا لَيُوَاطِكُوا عِدَّةَ ما 
حرم أله عر ا قار أل ولا كان هذا محل عجب كان كأنه قيل: ما حملهم على ذلك؟ 
فقال: رن لَّهُمْ سو أَْطلِهمْ وله لا هى قوم ألكَفِرِينَ ©). 

وقال أبو حيان: "كانت العرب لا عيش لأكثرها إلا من الغارات فيشق عليهم توالي الأشهر 
الحرم» وكان بنو فقيم أهل دين فنسؤوا الشهور فأحلوا المحرم وحرموا صفر؛ ليوافقوا عدة 
الأشهر الأربعة» ويسمون ذلك الصفر: المحرم؛ وربيعًا الأول: صفرّاء وربيعًا الآخر: ربيعًا 
الأول وهكذا سائر الشهورء فيسقط بهذا حكم المحرم الذي حلل لهم وتجيء السنة من 
ثلاثة عشر شهرًا أولها المحرم الذي هو في الحقيقة صفر” وكانت حَجته بي موافقة في تلك 
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السنة لذي الحجة لما أراد الله بإثبات الحج فيهاء فخطب: «ألا إن السنة قد استدارت 
كهيئتها يوم خلق الله السماوات والأرض #إمنها أربعة حرم ذلك الدين القيم»1. 


ييا ألَّدِينَ َامَنُواْمَا لَك إِذَا قيل لََكُمُ إنفِرُواً) والفر: مفارقة مكان إلى مكان لأمر 
هاج على ذلك :فى سَبِيلٍ أللّه)» أي: لأجل تسهيل الطريق إلى الملك سبحانه «إِنَاكَلتُم 5 
لْأَرْضْ )4 فكنتم أرضيين في سفول الهمم لا سمائيين بطهارة الشيم. 

«أَرَضِيعُم مالي دنا مِنَ ألخِرَةِ)4 قال أبو حيان: "وامن» تظافرت أقوال المفسرين أنها 
بمعنى: بدل» وأصحابنا لا يثبتونه” والذي يظهر لي أنهم لم يريدوا أنها موضوعة للبدلء بل 
إنه يطلق عليها؛ لما قد يلزمها في مثل هذه العبارة من ترك ما بعدها لما قبلهاء فإنها لابتداء 
الغاية» ولا كانوا قد أعطوا الآخرة على الاتباع فاستبدلوا به الامتناع» كان إقبالهم على الدنيا 
كأنه مبعدی ما كانوا قد توطتوه من الآخرة مع الإعراض عنهاء فكأنه قيل: أرضيكم بالميل 
إلى اام اص ار ألدّنْيا فى َلآخِرَةٍ إل قَلِيلٌ © إلا 5 : تَنَِرُوأ يُعَذْبَكُمَ 
ES‏ عر كك کوت باس ونجدة مخالفين لكم في الخلال التي 
اكيت سيا للاستبدال لولايته ون ص20 


0-4 2 و 


ل أخبرهم أنهم لا يضرون بفتورهم غير أنفسهم فقال: ولا ضر وه 
فيك الأنه مق أذ وميد روعت اونظهر دی 00 لله عل کل سىء قَدِيرٌ @% 

ثم أتبع ذلك بدليل يتضمن أن المستنفر لهم ي غير محتاج إليهم كما كان في الحجرة» وأن 
نفع ذلك إنما هو طم بتحقيق ما وُعدوه ودفع ما أوعدوه في الدارين فقال: دل تنصروه )4 
ولا أمر بقتال المشركين o‏ 
الذي أرسلة لهه على الدين كله فقال: #(فْقَدَ قد ات“ a 5 E‏ کو ٿان إِنَنَيْن 

إِذْ هُمَا فى لغار إِذْ يمول لَصَحِبِء إن لَه مَعنَا)4. 

ولما كان صاحبه رضي اللّه عنه نافذ البصيرة راسخ القدم في المعارف الإلهية» كان حقيقًا 
لحصول السكينة له عند سماع الاسم الأعظم الذي يتلاشى عند ذكره كل عظيم؛ ربدا 
بالنهي عن الحزن لأنه المقصود بالذات ومابعده علة له» وأما بنو إسرائيل فلم يكن 
عندهم من المعرفة إلا ما شاهدوا من إحسانه تعالى إلى موسى عليه السلام بإظهار تلك 
الآيات على يده حتى | ستنقذهم بها ما كانوا فيه» فلذلك قدم الإنكار ثم أثبت المعية على 


۹ 


سبيل الخصوص به وعبر باسم الرب الدال على ذلك الإحسان فقال: «إكلا إن معي ري) 
[الشعراء: 15]. 
«فَأَدوَل أله سک کار عَلَبْهِ واد وو ل قروا وجل كلمة الذي كَمَرُوأ ألشفن» 
e‏ كيدهم» ثم ابتدأ الإخبار بما له تعالى على الدوام فقال: (وكِمةُ آله 2 
الله عَرِيرٌ حَكِيمٌ © إِنفِرُوا خِمَاقًا وَثِقًالا) قال أبو حيان: 'والحفة والشقل مستعار 
الاح ا Ee‏ 
تإوَجَلهِدُوأ) ولا كان سبب التثاقل ما كان من قلة المال وشدة الجر وطيب الظلال قدّم المال 
والنفسء بخلاف ما مضى فإنه كان في المفاضلة بين الجهاد في سبيل الله وخدمة البيت 
فقال: «ِبِأمُوَلِكُمَ وََنفْسِكُمَ فى سَبِيلٍ الله دَلِكُمْ خَيْرٌ ٽڪ ويجوز أن يكون أفعل 
تفضيل بمعنى أن عبادة المجاهد بالجهاد خير من عبادة القاعد بغيره كاثنًا ما كان :(إن 
كُنتُمَ تَعْلَمُونَ ©) إشارة إلى أن هذا الأمر إنما ينتفع به العالم» ولا يعد علمًا إلا النافع. 
ثم بحت المتثاقلين بأسلوب الإعراض المؤذن بالغضب فقال: لو كان عَرَصًا أي: متاعًا 
دنيويًا «(قَرِيبَ)» آی: سهل العناول «وَسَفَرَا قاصدا ا تَبَعوكَ)4 لان هممهم قاصرة ومنوطة 
با حاضر بإوَلَحن بَعْدَتْ لهم ألم لق زما يحصل لهم بها من التعب ما يرجونه 
من العرض فاستأذنوك وفيه إشارة إلى ذمهم بسفول اطمم ودناءة الشيم بالكسل 
بالسماح بالدين» ll‏ ال باللّه 
و إِسْتَطَعَنًا لْتَرَجَنَا م تبحفة توركرن شك عرييدا احلف الذي ور يرق ينا E‏ 
كذبوا فيه فانتهكوا حرمة اسم الله «(وَ) لَه يَعْلَمُ إِنَهُمْ لَكذِبُونَ @). 
ثم قال مقدمًا للدعاء على العتاب لطمًا به كل عَم أ لله عَنكَ لِمَ أَذِنتَ ت لَه في التخلف 
عنك تمسكا بما تقدم من الأمر بالصفح عنهم موافمًا لما جبلت عليه من الرفق» وهذا إنما 
كان في أول الأمر لخوف الفتنة» وأما الآن فقد علا أمر الدين فالمأمور به الإغلاظ عليهم 
م يََميّن لَكَ أَلْذِينَ صَدَقُوأْ وَتَعْلَمَ ألكَذِبِينَ ©) فإنك إن لم تأذن لهم لقعدوا بلا إذن 
غير مراعين ميثاقهم» فالحاصل أن الذي أشار إليه سبحانه من باب الترقية من مقام عالٍ 
إلى أعلى» تسييرًا فيهم بالعدل لما انكشف أنهم ليسوا بأهل الفضل. 


قال الحرالي: "من القرآن ما أنزل على الوجه الذي بُعث له ي وجُبل عليه ووْصي به نحو: 
«إادفع بالتي هي أحسن السيئة» [المؤمنون: 97]» وهذا الوجه قبله البي 4 جبلة ولم 
تكن له عنه وقفة؛ لتعاضد خطاب الوصية وخطاب الكتاب عليه ومنه ما أنزل على 
حكم العدل في المؤاخذين» وذلك خلاف ما جُبل عليه ييل وما وصاه الله به» فكان كلل إذا 
أنزل عليه ذلك ترقب تخفيفه حتى يعلن عليه بالإكراه في أخذه. 


فا رل اباد فن مده ر قد اما سك العدلبريعاء ارد ال اع عر 
قوله تعالى: إلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين) [الشعراء: ۴]» وما أنزل بيانًا لأنه 
سي سي LS‏ لا ار 
قوله: #إفلا تتكونن من الممترين» [يوذس: ؛9] أي: لا تتوقف لطلب الرحمة لهم كما 
E‏ ل a n E AE‏ 
تقدمهم في المؤاخذة بذنوبهم» ولذا قال ي حين أنزل عليه #إفإن كنت في شك مما أنزلا 
إليك ) [يونس: ۹4]: «أما أنا فلا أشك ولا أسأل». 

ولا فاته 227 معرفتهم بهذا ارقي ا يصفهم ل با يعوض عن دات فقال: لا 
يمْعَددِنكَ ألّذيق يُومُِونَ بالئه وال37 الي جيدوأ بأمولهة سيق واب م 
ِالْمُتَقِينَ ©) بل كانوا لو أمرهم يل بالقعود شق عليهم كما وقع لعلي في غزوة تبوك حتى 
قال له رسول الله كَلِهِ: «ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟. 

«إِنَّمَا َسَدذِنْكَ اي 9 يُوْمِنُونَ بالل الوم الآخِر» لاله لا يرجون ثوابًا ولا يخافون 
عقابًا وإن ادعوا ذلك بألسنتهم وَارْتَابَتْ فُلوبْهُمْ» أي: مشت مع الوساوس حق شكت 
:(فَهُمَ فى رَيْبِهمَ يَتَرَددُونَ 4 بين النفي والإثبات دأب المتحير لا يجزمون بشيء منهما. 
وليس استثذانهم في الجهاد لإرادته بل توطئة لأن يعتذروا إذا أمرتهم به بأنه لا عدة لنا 
الآن فائذن لنا في العخلف حتى ذستعد #(# ولو ا اروج لأعَدّوا ا وَلكن 4 
لم يريدوا فلم يستعدواء فلما أمرتهم أخذوا يعتلون بعدم العدة» وذلك لأنه :كر الله 
إنْبِعَائَهُمْ» لعدم صلاحيتهم له (فَتَبَّطَهُمَ» بما شغلهم من حب الشهوات وكرّه إليهم من 
ار کات الات لأنهم ا ا ی غير اعا درَقِيلٌ)» لهم لا 
أسرعوا الإقبال إليها «(افَعُدُوا4 عن جندي لا تصحبوهم» وفي قوله: طم الَِْعِدِينَ ©)» 
من التبكيت ما لا يعلم مقداره إلا أولو اهم العلية والأنفس الأبية. 


۳۰۱ 


ولما كان كأنه قيل: ما له ثبطهم والسفر بعيد والعدو كثير؟ فنحن محتاجون إلى الإسعاد ولو 
بتكثير السواد قيل: فلو حَرَجُوا فِيكُم ما رَادوَكمَ» شيئًا على ما عندكم إلا حَبَالا)» 
أي: فسادًاء فالمستثنى منه محذوف وهو «الشيء» «إوَلَآأَوْصَعُوا خِللَحُمْ» أي: لأسرعوا في 
السير بينكم لتتبع مرا وانتظار زلاتكه؛ جديا فليا منغ .إن الفساد 
ل يبغو وڪم عة يتشتيت بتشتيت الشمل وقطع المراد (وَفِيكُمْ سَمَلعُونَ لَه أي: في غاية 
ابره كلامهم اضف معاري وآرائهم واه ليم بِالطْلِيِينَ © فيه إشارة إلى 
ثم شرع يقيم ا و ب 0 «لَقَدٍ 
إبْكَعَوأ عة ِن قَبَلُ وَقَلَبوا لَك َلْأمُورَ4 ظهرًا لبطن بإحالة الآراء وتدبير المكايد لعلهم 
يجدون فرصة في نقض أمرك ينتهزونها أو ثغرة في حالة يوسعونها لح جَآءَ احق وَظهَرَ 
مك أده كه 0 1 فصار ال الاعتزال و 

اه إما : أتخلف e‏ مصارحًا بالمعصية» أ أسافر إل ذساء بني ا 
فأرتد عن الدين فإنه لا صبرلي عن الساء» وقائل للك هو الجد بن قيس» كان من إلا نصار 
بما قالوا ا وفي اتر 5ال دلالة على سرعة 1 أشراك ف القفتة وق نه 
فصار يعسر خلاصهم معه ِ«َإوَإِنَ جَهَنَمَ لَمْحِيطَة بِالْكفِرِينَ ®) تعميمًا وتنبيهًا على 
الوصف الذي حملهم على ذلك. 

ثم بين الفتنة التي سقطوا فيها فأحاطت بهم جهنم بسببها؛ TR‏ 
جهنم بهم ولا کان ا اه فقال: «(إن تُصِبْكَ حَسَئَةٌ 
و وان تُصِبَك مُصِيبَةٌ يَقُولُوأْ قد أَحَدْنا أَمرَنَا ِن قَبْلْ وَيكَوَلَوا وَهُمْ فرِحُونَ @) وعبّر 
بالإصابة دون المس إشارة إلى أن ما يسوؤهم ويسرهم من الحسنة والسيئة: ما كان له وقع لا 
ما دونه» حفگًا لقلوب أقاربهم. 

ولا كان قولهم هذا متضمئًا لتوهم القدرة على الاحتراس من القدر أجابهم بقوله: تإقل لن 
يُصِيبَنَا إلا ما كتَبَ أللّهُ)4 ولا كان قضاؤه كله خيرًا للمؤمن عبر باللام فقال: «٠لَكَا‏ هُوَ 


مَؤْلَلتَ/4 فلو أراد لدفع عنا كل مصيبة لأنه أقرب إلينا منهاء فنحن لا نتهمه في قضائه لأنا 
قد توكلنا عليه» والموكل لا يتهم الوكيل «إ وَل الله فَلَيَتوَكلٍ الْمُومِنُونَ ©). 
سوه ب ا و نو 1 
aa‏ لحْسَْيين» رق أن نصيب أعدا ءنا فنظفر ونؤجر اا و 
E HES‏ بداب ن عند أو بدي ) 
ماع هسه السام #[فَتَرَيَمُ بَصوا إِنّا مَعَڪُم مُتَرَبَضُو 
ولا كان ما يصيبهم منهم من العذاب: الإنفاق في سبيل اللّه خوفًا من اتهامهم بالنفاق 
ليفتدوا أنفسهم به من السفر قال: فل أَنفِقُوا طَوْعًا أو ع ولا كان الإعراض عنهم 
سببه كفرهم لا إنفاقهم لم يربط الجواب بالفاء فقال: (أن يقل 1 ُكَقَبّلَ مِنكُمْ) لان قلوبكم 
كارهة ليست لها نية صالحة» فانقسام إنفاقكم إلى طوع وكره إنما هو باعتبار الظاهرء 
وكأنه عبر بالتفعّل إشارة إلى قبوله منهم ظاهرًا. 


كم كنم وما يقي © *#وما مَعهُم أن تفيل مِنهم تفقشهم إلا نهم كقروأبالل» 
وأكد حفرهم بزيادة الجارٌ إشعارًا بأن الكفر بكل منهما على حياله مانع فقال: 
«(وَبِرَسُولِهء)» ثم قدح في شاهدّي ما يظهرون من الإيمان وهما الصلاة والزكاة بما هو لازم 
للڪفر ودال عليه فقال: ولا ياو ا 
©4 وذلك كله لعدم النية الصالحة واعتقاد الآخرة. 


ولا انتفى عن أمواهم النفع الأخروي الذي هو النفع» تسبب عن ذلك الزهد فيها وعدم 
اعتقاد أن فيها بركة فقال: َا تُعْجِبْك أَمْوَلْهُمْ) وإن أنفقوها في سبيلي فإن ذلك إنما هو 
لما أذههم من عزة الإسلام؛ وأكذ النفي بإعادة النافي فقال: رلا أَوْلَدُهُمَ E E‏ 
وأبلغ في الحصر بإدخال اللام في قوله: ِلِيُعَذِّبَهُم bE‏ ادنيا وَتَتَهَقَ أ يد 
حَفْرُونَ 426 كالسياق أبلغ من سياق الآتية بعد النهي عن الصلاة عليهم. 


و س 0 الغالي يك 0 0 فيظنون 


۳۳ 


بصعوبته عليهم المشار إليه بالزهوق» وفي الآخرة بموتهم على الكفر باستدراجهم بهاء وأما 
المؤمن فلا يموت حتى يرى من الغواب ما يسليه عن كل شيء فيشتاق إلى لقاء اللّه» وتخرج 
نفسه وهو في غاية المحبة لخروجها لأن البدن عائق له عما يرى. 
ثم أوضح لبسًا آخر من أحواطهم يقيمونه بالأيمان الكاذبة فقال: «وَيَحُلِفُونَ باللّه إِنَهُم 
لينم وَمَا هُم مَنَكُمْ وَلَكِنَهُمْ قوم يَفْرَفُونَ ©4 أي: يخافون منكم على دمائهم خوفًا 
عظيمًا يفرق همومهم او يجَدُونَ مَلْجَكَا) يمنعهم منڪم أو مَكرَتٍ أو مُدَخَلَا4 أي: 
مكانًا يدخلونه بغاية العسر لضيقه أو لمانع في طريقه» أو قومًا يداخلونهم وإن كانوا 
يكرهونهم؛ بما أرشد إليه التشديد «لَوَلَواً لَه وَهُمْ يَجْمَحُونَ @) كالدابة التي تنكص 
بصاحبها بغاية الإسراع بعد أن كانت طائعة» لا تردها مهلكة ولا شيء. 
زر كن بلك ف الشتاقي» لط النمس لآ اين ولذا قال ران اعرا يتها 
رَضُوأ» عنك إوَإن لم يُْطَوَا مِنْها إا هُمْ يَسْحَطونَ 42 فوافقوا الأولين في جعل الدنيا 
همهم؛ وخالفوهم في أن أولتك أنفقوا ليتمتعوا بالتخلف» وهؤلاء طلبوا ليتنعموا بنفس 
المال الذي يأخذونه وَلَو أَنَهُمْ رصا اكوم لله وَرَسُولَةُ وَقَالوأَ حَسَبْتَا لله سَيُوتِيَا أله 
من فَضْلِه- ورول إِنَا إلى أنه رَغِبُونَ 48 فلذلك نحكتفي بما يأتي منه کائئا ما كان» أي: 
لو فعلوا ذلك لكان خيرًا لم لأنه لا ينام إلا ما قسم الله لهم شاؤوا أو أبوا. 
عابرا ييه ل الود ال ا 
واقف عند ما يرضيه فقال: «ِإإِنَّمَا ألصََدَقَتُ لِلْقُفَرَآءٍ وَالْمَسَكِينِ وَالْعَيِلِينَ عَلَيَْا 
وَالمُوَلَمَةٍ لوبهم وف رقاب وَالْعرِمِينَ وف سَبِيلٍ الله وَآبْنِ َي اسيل فَرِيضَةً من ع أنه ه وَآلنّه 
عليم حَكِيمُ ©{ والظاهر أنه قدم الأهم فالأه» كد الركاة من جهة المالك: أن المال 
محبوب لأنه يحصّل المحبوب» والتمادي في حبه يوجب الإعراض عن الله المعطي له» فكان 
بن ا ا ق ى أله ا هليه ا ا يكت منه 
انصباب النفس بالكلية إليه ويطهّرها عن محبتها له وعن محض الإنفاق في الشهوات» ومن 
جية الخد أند ا ا جت عاج إليه وتحاجة امالك راحسالا روق السبيان شدر 
الإمكان» ورجح المالك بإبقاء الكثير. 


ولاب . SR ES‏ ا يتنقص الرسول ال بما يلزم منه 
الطعن في علم مرسله وحكمته فقال: 2( وَمِنْهُمُ ألَذِينَ يُودونَ ئى وَيَقُولُونَ ُوَأَذْنُ) أي: 


€ 


مسرم 0 يعرف مكر من يمكر به» وكذبوا بل هو أعرف الناس بذلك» 


> وو 


رع ا an oa‏ 
يحتمل التصديق» وذلك لأجل مصالحهم والتأليف بينهم مع ما ثبت من صدقهم» فإنه لو 
حملهم على عقله وعاقب بمجرد علمه وتفرسه» لقصرت عن ذلك غالب الأفهام فنفرت 

E‏ الاتهام. 


أذ 
د دی 


وََحمَة لذي َامَنُوا4 أي: أظهروا الإيمان بألسنتهم ين أي: من المنافقين ومن في 
حكمهم؛ والمعنی: أن إظهار تصديقهم قبولًا لما ظهر منهم وسترٌ قبائح أسرارهم: سببٌ 
للكف عن دمائهم وإظهار المؤمنين لمقتهم» وربما كان ذلك سببًا لصدق إيمانهم بما يرون 
من حاسن الإيمان بتمادي الزمان. 


وقال الحرالي في رتب البيان عن تطور الإذسان بترقيه في درج الإيمان وترديه في درك 
الكفران: "أردأ الأحوال هذا المستتخلف>المحل الذي سى فيه ب«الإفسان)» وهو حيث 
أنس بنفسه وغيره ونسي عهد ربه» فلذلك يُذم في القرآن #إقتل الإفسان ما أكفره» 
[عبس: ]١7‏ #(إن الإنسان لربه لكنود» [العاديات: 1]. 

ثم المحل الذي تداركه فيه تنبة لسماع الزجر من ربه وهو له بمنزلة سن العمييز ولا يقع إلا 
عن اجتماع» وذلك هو السن المسمون فيه ب«الناس» لنوسهم أئ: ترددهم بين سماع الزجر 
من ربهم وغلبة اهوائهم عليهم؛ فلذلك يذم أكثرهم ف القرآن «(ولحن أكثر الناس إلا 
يعلمون ) [الأعراف: ۱۸۷]. 

ثم المحل الذي يتحقق هم قبول وسماع وإيمان بالغيب لكنهم يتزلزلون عنه كثيرًا عند كل 
عارضة» وهو لهم بمنزلة سن المحتلم الذي تأهّل عقله للنظر في حقائق المحسوسات» وذلك 
هو السن الذي يسمون فيه ب«الذين آمنوا» وهو أول سن العلقى» فلذلك جميع آداب القرآن 
وتعليمه إنما مورده أهل هذا السن» وهم الذين يتكرر عليهم النداء في السورة الواحدة 
مرات عديدة» وخطاب «الناس» قد جاوزه «الذين آمنوا» لأنهم قد انزجروا بما قبلت قلوبهم 


وعدم التبصرة بهذه المراتب في الأحوال والبيان هي أقفال القلوب المانعة من تدبر القرآن. 


وكذلك ما فوق سنهم من سن «الذين يؤمنون» وهم في أول حد القرب» وسنهم بمنزلة بلوغ 
الأشدء وسن «الذين آمنوا» و«الناس» في مدد حد البعد ولذلك يخاطبون ب«يا» البعد. 

وفوق ذلك سن «المؤمنين» وهم أدفى تر ولذلك لم يرد في القرآن خطابهم بايا» البعده 
وهذا السن بمنزلة الاكتهال» وتمام سنهم «المؤمنون حقا» وكذلك إلى سن «المحسنين» إلى 
غيب سن «الموقنين» إلى ما وراء ذلك. 

وأسنان القلب يعرفها من تطور فيها ويجهلها من نبت سن قلبه على الجهل» فمن لم يتحقق 
أسنان القلب وتفاؤت خطابها لم ينفتح له الباب إلى فهم القرآن» ومن لم يتضح له تنزلات 
الخطاب لم يين له خطاب الله من خطاب الرحمن من خطاب الملك الديان". 

ولا ختم بقوله: تإوَالْذِينَ يُودُونَ َسُولَ أله لَهُم عَذَّابٌ أَلِيمٌ ® علل ذلك باستهانتهم بالل 
ورسوله» وأخبر أنهم يخشون على دمائهم فيصلحون ظواهرهم حفكلا لطا بالأيمان الكاذبة 
فقال: ا باللّه ولخ الله وسوا و 0 أن يُرَصوة :إن 5 مُومِنِينَ م 
اسم حد أرض قويد أن ين )ا حمس لفاك 1 کار وق کرت نیا رد 
ازى الْعَظِيمُ © 


ولا علل فعل المستهينين علل فعل صنف آخر أخف منهم نفاقًا فقال: َر آلْمتَِقُونَ 
أن تقول كلتيع قرا تبلل ينا ى ری وا كان حرم ري سر 
كلام النفاق فِعل المستهزئ قال مهددًا: طقل إِسْتَهْرِءُوأ إنَّ أللّهَ رح ما تَحَدَوُونَ @). 

ثم حقق نفاقهم بعدم مبادرتهم إلى التوبة التي هي فعل المؤمنين فقال: إوَلَين سَألعَهُم 
ليَفُوْنَ نما نّا خُوض) أي: نتحدث على غير نظام وَدَلْعَبُ) بما لا حرج علينا فيه 
وحمل عنا ثقل الطريق #إفْلٌ) لهم معرضًا عن اعتذارهم إعلامًا بأنه غير أهل لأن يسمع؛ 
جاعلا لهم كأنهم معترفون بالاستهزاء -حيث جعل المستهزأ به يلي حرف التقرير» 
تحذيبًا هم في قولهم: إنك أذنء بالمعنى الذي أرادوه» وبيانًا لما في إظهارك لتصديقهم من 
الرفق بهم أله واي وَرَسُولِو- كنم هرمون © لا تَْقذروأ قد كَمَزثم) ودل على 
:و4 E‏ غد اينڪ إن بع عن 


م 


ولا حكى تعالى عن طوائف من المنافقين ما هو في غاية الفساد» وكان منهم من كان معه 5 
في العسكرء كان ذلك ربما اقتضى أن يُسأل عن المتخلفين لو خرجوا ما كان يكون حالهم؟ 
فقال: «أَلْمْتَفِقُونَ وَالْمْتَفِفََتُ بَعْضْهُم) ولا كان مرجعهم الجمود على الموى والعادة وتقليد 
التابع منهم للمتبوع قال: يمن بَعْضٍ) أي: في النفاق» أمورهم متشابهة في جميع أحواهم. 
«رإيَامُرُونَ بالْمُنگرِ وَيَنهَوَنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ)» أي: من كل ما يكون فيه تعظيم الإسلام 
وأهله يبغون بذلك الفتنة لإوَيَفُونَ يديه فلا ينفقون إلا وهم كارهون سوا أله 
فنَسِيَهُمَ إِنَّ ألْمَُفِقِينَ هُمْلْقَسِقُونَ ©4 فقد غلم أنهم لو غزوا فعلوا فعل هؤلاء سواء؛ 
أن اك من طن راء اين كد ا ا 
اوعد کک Oa‏ وتوكة كتيوه ون كنف بلك أذ 
وَلَهُمَ عَذَابُ مُقِيمٌ © 

ينكان ا العاجلة لكونها حاصلة» والإعراض عن العاقبة لأنها غائبة: 
مشابهًا لحال من قبلهم؛ بين لهم ذال قال لذي من قبل كوأ امد مس فو ١‏ 
ڪر امول وَأولڌا اَم نتر چ وهذا ناظر إلى قوله: #إفلا تعجبك أموالهم ولا 
أولادهم) [العوبة: ]٠١‏ وقوله: «إفَاسْتَمْتَعْثُم بجَلَقِكُمْ) تنبيه على ذمهم بقلة النظر لنفسهم 
المستلزم لقلة عقوهم» حيث كانوا دونهم في القوة ولم يكمّوا عن الاستمتاع والخوض 
نك الها O‏ 


0 كرض e‏ ال 6 كال أو حياق» اوهو ممععاز من الخوض ف الماء 
ولا يستعمل إلا في الباطل؛ لأن العصرف في اا هو على ترتيب ونظام» واموو الناطن 
إنما هي خوض» (ٍأَوْلَتِيكَ حَبِطت أَعْمَلُهُمَ فى أَلدُئيا وَالْآخِرةٌ وَأَوْلتِيكَ هُمُ أَلْخَِرُونَ ©)» 
فلا ا ذقية بوه ا الخطاب إشارة إلى تحذير كل سامع من 
مثل هذه الحال لصحة أن يكون مرادًا بهذا المقالء فإن من أسرار القرآن في إعجازه أن 
تكون عبارته متوجهة إلى شيء وإشارته شاملة لغيره. 

قال الحرالي: آعم أن الله تعالى أنزل القرآن نباً عن جميع الأكوان» فصد أكثرٌ هذه الأمة 
عن فهمه: ظنّهم أن الذي فيه من قصص الأولين ا المثابين والمعاقبين إنما مقصوده 
الأخبار والقصص فقطء وليس كذلك إنما مقصوده الاعتبار والتنبيه لمشاهدة متكررة في 


۷ 


هذه الأمة من نظائر جميع أولئك» حتى يسمع السامع جميع القرآن من أوله إلى خاتمته 
منطبقًا على هذه الأمة هُّدَاتِها وصلّااء فحينئذ ينفتح له باب الفهم ويضيء له نور العلم 
ويتجه له حال الخشية ويرى في أصناف هذه الأمة ما سمع من أحوال القرون الماضية» وأنه 
كما قيل في مثل السائر: إياكِ أعني واسمعي يا جارة. 

ثم إذا شهد انطباق القرآن على كلية الأمة فكان بذلك عالِمّاء ينفتح له باب ترقٍ فيترق سمعه 
إلى أن يجد جميع كلية القرآن المنطبق على كلية الأمة: منطبقًا على ذاته في أحوال نفسه 
وتقلباته» فينتفع بسماع جميع القرآن ويعتبر بأي آية سمعها منه فيطلب موقعها في نفسه 
فيجدها بوجهٍ ماء فيكون بذلك عارقًا الانطباق عل كلية الأمة علماء وعل خصوص ذات 
القارئ السامع عرفانًا. 


واعلم أن أصول الأديان التي لم ترق إلى ثبات حقائق «المؤمنين» سبعة» ما من دين منها إلا 
ويوجد في صنف من أصناف هذه الأمة» أما «الذين آمنوا» فهم هل دين ثابت ينتظمون به 
مع من ليس له ثبات من ماضي الأديان التي للها أصل من الصحة في نحو: «(إن الذين آمنوا 
والذين هادوا) [البقرة: ؟1] الآيةء أو مع المحرّفين والمفترين في نحو: 2( إن الذين آمنوا) إلى 
«(والمجوس والذين أشركوا» [الحج: ۱۷] فهذا هو الدين الأول(*. 

وأما الدين الثاني فهو دين الذين هادواء والغالث الذين قالوا إنا نصارىء والرابع دين الصابئة 
وهم أول من عبد محسوسًا سماوبًاء والخامس دين المجوس الثنوية الذين عبدوا محسوسًا 
آفاقيًاء والسادس دين الذين أشركوا الذين عبدوا محسوسًا أرضيّاء وأما الدين السابع فاعلم 
أن الله تعالى جعل السابع أبدًا جامعًا لستة خيرًا كانت أو شرّاء فالدين السابع هو دين 
المنافقين الذين ظاهرهم مع الذين آمنوا وباطنهم مع أحد سائر الأديان. 

فهذه الأديان السبعة متكررة في هذه الأمة بنحو ما وقع في الأمم الماضية» وهو مضمون 
قوله يلِهِ: التأخذن كما أخذت الأمم من قبلكم) الحديث» وما بينه يله في هذا الحديث 
هومن مضمون قوله تعالى: #كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم) [التوبة: 19] الآية. 


)٥٥(‏ لعله يريد أن «الذين آمنوا» لتزلزهم كي تقدم» يتذبذبون بين الشبات على دينهم الغابت» وبين 
عدم الغبات فيشبهون حال أهل دين آخر ليس له ثبات لكونه محرقًا أو مفترّى» فللحالة الأولى 
يُذكرون في نحو سياق البقرة مع الذين ثبتوا على الحق من دينهم؛ وللحالة الغانية يُذكرون في نحو سياق 


۳۰۸ 


أما مشابهة الذين أشركوا: فإن هذه الأمة اتخذت بوجه ألطف وأخفى أصنامًا من الدينار 
والدرهم» وأوثانًا من السبائك والنقر» من حيث إن الصنم ما له صورة والوثن ما ليس له 
صورة» فما من آية نزلت في المشركين في ذكر أحوالهم وتبيين ضلالهم إلا وهي منطبقة على 
كل مفتون بديناره ودرهمه. 

وأما وجه وقوع المجوسية ونظيرها في هذه الأمة: فإطباق الناس على رؤية الأفعال من 
أنفسهم» وإسنادهم أفعال الله إلى خلقه» فيحمدونهم على رزق الله ويذمونهم على ما لم يؤته 
الله» ويقولون: فعلنا وأحسنًا وعاقبناء كقول نمرود: #إأنا أحبي وأميت) [البقرة: 258] لأن 
المسلم من أسلم الخلق والأمر لربه» فكل ما أنزل الله تعالى في القرآن مما عزاه لمن وزع 
الأفعال بين الحق والخلق من كلام ذي فرعنة أو نمرودية أو سلطان» فللمعتقد المدح والذم 
حظ منه على حسب توغلهم في الذين زعموا أنهم فيهم شركاء فخافوهم ورجوهم. 

فليسمع السامع ما يقرؤه من ذلك حجة عليه؛ ليسأل الله تعالى التخلص منها وليعلم أن 
ذلك لم يزل حجة عليه وإن كان لم يشعر به قبل. 

وأما وجه وقوع الصابئة ونظيرها: فالمتعلق خوفهم ورجاؤهم بالأفلاك هم صابئة هذه 
الأمة» كما أن المتعلق منهم ذلك بأنفسهم وغيرهم من الخلق هم مجوس هذه الأمة» وكما أن 
المتعلق منهم ذلك بدرهمهم ودينارهم هم مشركوهاء وما تعلق به خوف كل طائفة ورجاؤها 
فهو ربهم ومعبودهم الذي إليه تصرف جميع أعماطم؛ فكل ما أنزل في القرآن من تزييف 
آراء الصابئة فهو حجة عليهم؛ لينصرف خوفهم إلى القاهر فوق عباده» وإنما كثر في هذه 
الأمة حال هاتين الملتين؛ لما آتاهما الله من الكتاب والحكمة» فاختلفوا فيها بالأغراض 
وإيثار عرض الدنياء فاستقر حالهم على مثل حالم وسُلّطت عليهم مثل عقوباتهم. 

وأما ظهور أحوال اليهود فيها: فكل من اقتطع من هذه الشريعة الجامعة للظاهر والباطن 
حطًّا مختضًا من ظاهر أو باطن ولم يجمع بينهما في علمه وحاله وعرفانه فهو من يهود هذه 
الأمةء كالمقيمين لظواهر الأحوال المضيعين لأعمال السرائر» الشاهد عليهم تعلق خوفهم 
ورجائهم بأهل الدنياء المؤثرين لعرض هذا الأدنى» فحيث ظهرت أحداث اليهود من البغي 
والحسد وتعظيم الدنيا واستحقار الضعفاء فهنالك أعلام اليهودية ظاهرة. 


وكذلك من اقتصر على الباطن مع تضييع الظاهر فهو من نصارى هذه الأمة» ليس بصاحب 
فرقان فكيف أن يكون صاحب قرآن! وذلك أن هذا الدين الجامع إنما يقوم بمعالم إسلام 
ظاهرة» وشعار إيمانٍ في القلوب» وأحوالٍ نفس باطنةء وحقائق إحسانٍ شهودية. 


وإنما أئمة الدين الذين جمع الله هم إقامة هذه المعالم: تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله 
فتأتم بهم الصوفية» وتظهر أنوار قلوبهم على ظلم المتشابهات فيأتم بهم أهل الإيمان» وتبدو 
في أعمالهم معالم الإسلام تامة فيأتم بهم أهل الإسلام #إعباد الرحمن الذين يمشون على 
الأرض هونًا4 [الفرقان: *7] الآية» فأولو الفرقان جامعون مستبصرون» فمن اقتصر على 
ظاهر دون باطن لزمته مذام اليهود فيما أنزل من القرآن فيهم بحسب توغّله واقتصاره» 
ومن اقتصر على باطن دون ظاهر لزمته مذام النصارى فيما أنزل من القرآن فيهم. 

وأما وجه شياع أحوال المنافقين في هذه الأمة: فهي داهية القراء وآفة الخليقة» وأصل 
مداخله على الخلق: من إيثار حرمة الخلق على حرمة الحق جهلا باللّه تعالى واغترارًا 
بالناس» ويتبع ذلك من الذبذبة بين الحالين ما بيّنه البي كل ابيننا وبين المنافقين شهود 
العتمة والصبح لا يستطيعونهما» وما وصف الله تعالى من أحواطم: «[لا يأتون الصلاة إلا 
وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون» [التوبة: 56] ينظر المنافق إلى ما يستسقط به 
فضائل أهل الفضل ويتعاى عن محاسنهم. 

ومن أظهر علامات المنافق: تبرمه بأعمال الصادق» وليس من مؤمن إلا وإلى جنبه منافق 
نك عله ونش ية عار دارا خلا تاثا م اسا ى عام ار مان 
مواطن الشر متقدمًا فيهاء طلق اللسان بالغيبة والبهتان» ثقيلَ اللسان عن مداومة ذكر 
الله» ناظرًا إلى الناس بكل وجه ومع ذلك يصانعهم ولا يصادقهم» يأخذ من الدين ما 
ينفعه في الدنيا لا غير» ويجتنب في الدين ما يضر في الدنيا ولا عكس. 

فلذلك من حق القارئ أن يستشعر مواقع آي القرآن في ذات قلبه وأحوال نفسه وأعمال 
ادامارج سر عم mae‏ » فإنه بذلك يجد القرآن كله منطبقًا عليه خاصًا 
به» حتى إذا ربق أمر أو ره برغب هو فيه من وجه أو رهب» ولا يقول: : هذا إا ال 
في كذاء حتى يجد لكل القرآن موقعًا في عمله وعلا في نفسه ومشعرًا لقلبه كائثًا ما كان» 
فعند ذلك يوشك أن يكون ممن يقشعر له جلده ابتداء ثم يلين له جلده وقلبه انتهاء» وربما 


۳1۰ 


يجد من الله تعالى نفح رحمة يفتح له بابًا إلى التخلق بالقرآن أسوة بالنبي ب الذي كان 
خلقه القرآن» وبذلك كان ذا الخلق العظيم'. 
<(*#أَلم اتهم تبأ دين من قله قوم نوج وماد كنود © وَقَرم يريم صلب مَذيَنَ 
الک ا رُسْلّْهُم بِالْبَيَتدتِّ َا كن الله لِيَظْلِمَهُمَ وڪن كوا أَنفُسَهُمْ 
يَظْلِمُونَ4 ولعله خص هؤلاء بالذكر لا عند العرب من أخبارهم وقرب ديارهم» مع أ 
كانوا أكثر الأمم عددًا وأنبياؤهم أعظم الأنبياء» نبه على ذلك أبو حيان. 
ولعله قدم أصحاب مدين على قوم لوط وهم بعدهم في الزمان؛ لأن هذا في شأن من وُصفوا 
بأنهم لم يجدوا ما يحميهم ما هم فيه من العذاب من ملجاً أو مغارات أو مدّخلء كما أن 
من قبل المؤتفكات جمعهم هذا الوصف. 
ولعله خص قوم لوط بالذكر من بين من ليس له هذا الوصف؛ لأن العرب كانوا يمرون على 
مواضع مدائنهم ويشاهدونهاء وعبر عنهم بالمؤتفكات؛ لأن القصص للمنافقين الذين مبنى 
أمرهم على الكذب وصرف الأمور عن ظواهرها وتقليبها عن وجوههاء فالمعنى أن أولعك لما 
قلبوا فعل النكاح عن وجهه عوقبوا بقلب مدائنهم» فهؤلاء جديرون بمثل هذه العقوبة 
لقلب القول عن وجهه. 
ثم عطف ببيان حال المؤمنين ري في التوبة طمعًا في مثل حاطم فقال: (وَالْمُوِنُونَ 
وَالْمُووِئَدتُ بَعْضّهُمْ لاء بَعْضٍ امرون الْمَعَرُوفٍ يهول عَنٍ آلْمُنگر وَيُقِيِمُونَ ألصَّلََ 
وَيُونُونَ ار َة وَيُطِيعُونَ الله وَرَسُولَة IE‏ سيرم أ لَه الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ © فلا 
يقدر أحد على نقض ما يحكمهء وفي ذلك إشارة إلى أن المؤمنين لا يزالون منصورين على كل 
مفسد ما داموا على هذه الخلال من الموالاة وما معها. 


ا 
ت 


وة آل التويييخ والومتنت نت رى من ها الأَنْهر لين فيها تسكن 
يبه فى جَّتِ عَڌَنِ) أي: إقامة دائمةء وذلك كما قال في حق أضدادهم لإعذاب مقيم» 
رکو من أن سكير كزق + هُوَ نَمَو ألْعَظِيمْ ©» أي: الذي يستصغر دونه كل شيءء 
وفي الوعد بذلك لمن اتصف بما تقدم: ترغيب في الجهاد الامو ته بعدها؛ لكونه من أفراد 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والداعي الأعظم إلى الموالاة. 


"1١١ 


ولا كان ما مضى من الترغيب والترهيب كفيًا في الإنابة» وكان من لم يرجع عظيمَ الطغيان 
أمر بجهادهم بما يليق بعنادهم فقال: يّأَيّهَا أن جَلهِدٍ أَلْكْمَارَ وَالْمْتَفِقِينَ4 وهذا 
بخلاف ما مضى في قوله: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار» فقدم في كل سياق 
الأليق به «إوَاغْلْظ عَلَيْهم وَمَاوَلهُمْ جم وبيس ألْمَصِيرُ ©». 
ولا أقى بالدليل العام على إجرامهم» أتبعه الدليل الخاص فقال: «إيَخْلِفُونَ باللّهِ ما قَالُوأ4 
فقصر الفعل تعميمًا للمفعولء إعلامًا بأنهم مهما عنفوا على قول كاثنًا ما كان بادروا إلى 
الحلف على نفيه كذبا؛ لأنهم مردوا على النفاق فتطبعوا بأعلى الكذب» ويجوز أن تڪون 
الآية تعليلًا للتي قبلهاء فتكون جوابًا لمن كأنه قال: أما جهاد الكفار فواضح وأما المنافقون 
فكيف يجاهدون وهم يظهرون الإسلام؟ فقال: لأنهم يحلفون وَل قَالُواْ كيمة ألْكُفر)». 
ولا كان هذا السياق لصنف يجددون الاستخفاف باللّه تعالى -بما دل عليه ا دل 
عل ان إقرارهم بالإيمان كذت e‏ فقال: تَوَكَمَرُواً بَعْدَ إِسْلَلِيِهِمَ اا 
الوا وَمَا تَقَمُوأ إلا أَنْ أَغْتَْهُمُ أَللّهُوَرَسُو ر وكان أذاهم له يل بعد إعطائهم ما أغناهم 
بخلاف الآية السابقة» فكان الأقعد في ذمهم تأخير قوله: لمن فَضْلِهِء» وهو من باب: 
ولا عيب فيهِمْ غير أن سيوفَهُمْ پهن فُلولُ مِن قراع الگتائب 
EAE EE 39‏ هذانا لتا فى دنا و الآخِرَةٍ وَمَا لَهُمَ فى 
لْأَرْضٍ)» أي: التي لا يعرفون غيرها لسفول هممهم تمن وَل ولا تير ©» وأما السماء 
فهم أقل من أن يطمعوا منها بشيء. 
ثم استدل على أنهم يقبضون أيديهم وعلى اجترائهم على أقبح الكذب فقال: 2( *وَمِنْهُم مّنْ 
ا لله لَينَ َتنا مِن فَضْلِهء» وأكد لأنه كاذب يظن أن الناس يكذبونه» وهكذا كل 

كاذب فقال: لإلَتَصَّدَّكَنَ وَلَتَكُوئنَ مِنَ ألضَّلِحِينَ © فَلَما ءائَلهُم من فَضْلِو- جخِلُوأْ به 
زايا وَهُم مُعْرِضُونَ ©) أي: ملازمون للإعراض لم يجددوه. 
<امَاَعْمَبَهُمْ4 أي: الله تعالى أو العمادي على البخل جزاء على ذلك ناقا ف قُلُوبِهِم» بأن 

لا يزالوا يقولون ما لا يفعلون إل يوم يَلْقَوْنَهُِ يما ۳ آله مَا وَعَدُوهُ وَيمَا انوا 
يَحَذِبُونَ © ألم يلموا أن أله َعَم سولهم وَأنَّ أله عَلّمْ اعيوب 4 فيخشوا 
عاقبته فيوفوا بعهده» وفائدة الإعطاء مع علمه بالخيانة: إقامة الحجة. 


۳1۲ 


ولا أخبر أنه لم يكفهم ڪفران النعمة من غير معاهدة حتى ڪفروا , بمنع الواجب مع 
المعاهدة» لكر تس ا e‏ 
e 5520‏ ا ENS: e‏ 
جدود إلا جُهْدَهُمَ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمَ سَِرَ الله مِنْهُمَ وَلَهُمَ عَدَابٌ ألم @). 

شا استأئف شرا اآخر قال كتير ١‏ 7 1-7 0 0 
a‏ كارن ا أي ا ؛ ولعله a‏ ا 
لموضع القعود؛ لتكون دلالته على الفرح أعظم» وأظهر الوصف بالتخلف موضع الضمير 
«غلق رثول الله وكرخرا أن كليو اونا كان هذا فى ساق الأموال قارة بالرغى بها 
ا کک رر E‏ ا rf‏ بذهاء اور بالفرح بالخلاف» وثارة بعيب 
A ARS e‏ 7 هر بها ولا پڪره ا 
طاعة» وقد يكره ولا ينغى غيره عنهاء وهؤلاء فرحوا بالمعصية وكرهوا الطاعة ونهوا عنها 
فقال: و E‏ عي لاير نَ @) لأن من فر 
ی باد لأس اا كب م و ره ف روه 
من لم يفرح بالقغود ولا ms‏ ا ا جَرَآء يما 
e‏ 

ولا أخزاهم بمنعهم من الخروج إذا استأذنوا علله بقوله: #«إِنّكُمْ رضي بالُعُود) ولا 
كانت الأوليات من الإيمان والڪفر وغيرها أدل هل كن القرائر و 
ََفُعْدُوا مَعَ لْكَلِفِينَ © #ولا صل عل أَحَدٍ مَنَهُم ماك 3 5 


(55) التحرير والتنوير .2777/٠١‏ 


كَفَرُوأْ باللّهِ وَرَسُولِِء» ولا كان الموت على الكفر مانعًا من الصلاة على الميت بجميع 
معانيهاء لم يحتج إلى التأكيد بإعادة الجار. 

و yy‏ ك 
وده نما ريد أله أن يُعَذَبَهم با ف نيا كق اس وهم يرون ) فلا 
يحملك الإعجاب بشيء من ذلك على فعل شيء ما تقدم النهي عنه؛ تأليمًا لأمثالهم وتطبيبًا 
لقلوب المؤمنين من أولادهم» فإنهم إن كانوا مؤمنين لم يضرهم ترك ذلك. 

والمراد: تدريب المؤمنين على الحب في الله والبغض فيه» فلا يظن نجاة من بسطت عليه 
الدنيا فيواد» أو يظن حاجة أهل الدين إليه فيداريه» فأعلمهم أن ذلك مقطوع البركة؛ 
ليكون النظر إلى المعاني لا الصور. 
ey‏ 
خا فقال: رادا ُنَت ۳ ن اموا باللّه 01 2 0 إِسْكَددَنَكَ ازل للل 
مِنْهُم 4 وخصهم لأن الذم لم ألزم «(وقالوا الم لْقَحِدِينَ © رَصُوأ بأن يَحُوُوأ 
مَعَ أخَوَالِفِ وَظبع عل قُلُوبهمَ قَهُمْ لا يَفْقَهُونَ ©4 فلا يعرفون ما في الجهاد من العز 
والسعادة» وما في التخلف من الشقاء والعارء فلذلك لا يجاهدون. 


ون تقول اة ن اموأ َعَم وللا كان السياق لبخلهم بالنفس والمال» اقتصر في 
مدح أوليائه على الجهاد بيهما 0 ا aS‏ 
ارت اتيك هُمْ ألْمُِْحُونَ ® عد الله لهم جت ری من يها الْأَنهِرْ للدي 
يها َلك ألََور ألْعَظِيمْ @). 
ولا ختم قصص أهل المدر بذم أولي الطول منهم بتخلفهم؛ وكان ذمهم إنما هو لكونهم 
قادرين على الخروج في ذلك الوجه» وقدمهم لكثرة سماعهم للحكمة» وكان أهل الوبر أقدر 
الاس هل السقز ان مش أمرهم على الحل والارتحال» فهم أجدر 0 لأنهم في غاية 
الاستعداد تلاهم بهم فقال: (وَجَآء المعَذَرُونَ مِنَ الْأعْرَابٍ يوان لَه و 1 
أله وزتواار تتنصيت اانيق كقتوا E‏ © ان ENE‏ 


"1 


يون ل 0 ع لا ١‏ وة ما 00 عت يا تعيض بت Ee‏ 


E اما اتوك فقيل فلك 80 اجذ ها المت عله قواوا‎ e 
eT من القع حرا ألا يدوأ ما ينفِقُونَ © الَا ا‎ 
رَصُوأ بأن يَكُونُوا مََ ْحَوَالِفِ» يتضمن انتفاء العذر عنهم؛ لأنه علله برضاهم فأفهم أنه‎ 
عل م سوا آم أ أن من كن كذك كن مثلم ول آه ضیف أو ميض‎ 
وَطبَع أله عل فُلَوبهم هَهمْ لا يَْلَمُونَ 48 ما في الجهاد من المنافع لهم فلذلك رضوا بما‎ 
لا يرضى به عاقل» وهو أبلغ من نفي الفقه في الأولى» وزاد المناسبة حسنًا ضم الأعراب في‎ 
ل ل ل‎ 


SS‏ عم لهم قل لا كدرو ن وين لَحْمْ كذ بأ أله 

حيار م وَسَيّرى لله مَل سور ولا كان الكلام في المنافقين الذين يجتهدون في 
إخفاء نفاقهم» وكان انون لا كادي عابهم لم يذكرف بخلاف من يأتي بعد 
فإنهم مؤمنون لاثم تُرَدُونَ إل عَللم ألَْيْبٍ وَالَّهددَة مَْتَتِفُكُم بىا كُنتُم تَعْمَلُونَ @) ما 
أبرزتموه إلى الخارج» وتما كان في جبلاتكم ولوتأخرق رد وهو تهديد عظيم. 

ووقع ترتيبهم للاعتذار عل ثلاث مراتب: الل ل ل 
لاع را الل نا «إسَيَخْلِفُونَ باللّه أَكُمْ إِذَا ا ي 
لتُعْرِضُواً ع غ تأغرطوا غته | ِنْهُمَ رحس ن وَمَاوَلهُمَ جم جَرآء يما كانُوا يَكَسِبُونَ 40. 
الغالغة الحلف للرضى عنهم فقال: لفون لَك لصوا عه إن تَرْصَوَأ حَنْهُّم قن أللّه لَه 
لا يَرَضَى عن الَو أَلْقَسِقِينَ @). 

ولا رتب الرضى بالقعود على عدم الفقه والعلم وختم بصنف الأعراب» بين أنهم أولى بذلك 
لكونهم أعرق في هذا الوصف وأجرأ على الفسق؛ لعدم إقبالهم على العلم ولصرفهم أفكارّهم 
في أنواع اللخازي احص كاله فهم لد براوق مت وين بهمة عن كلهم e‏ 1 
عبتن هك فه الو الحفواف هذ كنج وقانا واعدة ال عداتر ا خدرة مايل أ 


عق نشوك واللاعية SSE‏ 


A 
الم‎ 


1° 


ثم بين أن أفراده انقسموا إلى من ثبت على ما هو الأليق بحالهم؛ وقسم نزح إلى ما هو الأليق 


ا ومن لغرب ن ا َد ما ينفو 


ا 9 کان الانتقام فق الأعداء يعوقف مق القادر عل 2 586 والعله 
بها قال: لَه سَمِيعٌ عَلِيمٌ ©) ونحوه قوله: «(إنني معكما أسمع وأرى» [طه: ١؛].‏ 

ومن الأغراب ‏ من يوين بالنّهِ وليم ألآخِر» والإيمان هو الأصل الذي يترتب عليه 
ا الآخر الذئ لولا هو انتفت الحكية من 
هذا الخلق وَيَتَخِدُ ما يُنَفِق قَرَيتِ عِندَ أللّهِ وَصَلَوَتِ اسول ثم قال محققًا لرجائهم 
عيبا ق الضدفة بأبلغ تأكيد؛ لا للأعداء من العكذيب: أ إِنَهَا قَرَيَةُ E‏ 


+ وو ت 


وبين ثمرتها بقوله: إسَيْدْخِلْهُم أللّهُ فى رَحْمَتَهء إن الله خَفُورٌ رَحِيمٌ © وَالسَِّقُونَ أ َأوَلُونَ 
ِن ألْمْهَجِرِينَ وَالأنصار وَالدِينَ تبَعْوهُم بِحْسَنٍ رض أله عَنْهُم وَرضُوأ عَنْهُ وَأَعَدَ لهم 
جَئَتِ تجْرى تھا آل نهر ونبه على كثرة مائها بنزع الجارء ولعل تخصيص هذا الموضع 
بحلاف لأنه يخص هذه الأمةء فلعلها تخص بجنة هي أعظم الينان ريا لإخَللديق في َب 
َلك الْمَوْرُ ألْعَطِيمُ © ومن حَوْلَكُم مِنَ الْأَعْرَابٍ مُتَفِقُونَ وَمِنْ أَهْلٍ الْمَدِيئة مَرَدُوا 
عَلَ أَليِمَاقٍ لا عله أي: بأعيانهم لفرط توقيهم وتحاي ما يشكل من أمرهم. 


ثم هددهم وبين خسارتهم بقوله: ان A‏ ا ي مرک بن إحداهما برجوعك 
سالمًا عزيرّاء فإنهم قطعوا لغباوتهم وجلافتهم أنك لا ترجع هذه المرة؛ لما يعرفونه من ثباتك 
للأقران ومن قوة الروم» وغاب عنهم أن الله الذي خلقهم أعظم منهم وأكبر وجنوده أقوى 
وأكثرء والشانية بعد وفاتك بقهر خليفتك رضي الله عنه لأهل الردة ويممكن أن تڪون 
الغانية: إخراب مسجد الضرار وهتك سرائرهم في شأنه وتفريق شملهم تم يُرَدُونَ إل 
عَذَابِ عَظِيوِ © وَدَاخَرُونَ أَغَتَرَفُوا بِذْنُوبهِمَ)» ب يفزعوا إلى المعاذير الكاذبة «خَلَطُواً 
او اقيق فى اذه ان كرض E‏ لله خَفُورُ تَحِيمٌ @). 


ع مو 


ولا کان من شان الرضوان قبول القريان 7 «ِخْد مِنْ ن ملم صَدَ صَدَقَة ُطَهَرْهُمْ وَترَكيه 
بها NE‏ إن حلويك 0 لله سَمِيعٌ عَلِيمٌ ©) ولا كان إخراج الال 
شديدًا على النفوس» كان ربما استوقف الشيطان من 7 يرسخ قدمه في الإيمان عن التوبة 


۳1١ 


وج عراس الم و الحر و ل ييه را أل يَعَلَمُوا أنَ أ لله 
يَقْبَلُ وة عَنْ ءادو وَيَاخُدُ ألصَّدَقَتِ وان أللّه هُوَ أَلتَوَابُ أليّحِيمْ © وَقْلٍ إِعْمَلُوا 
َسَيَرى أله عَمَلَكُمْ وَرَسُولهر4. 
ولما كان هذا القسم من المؤمنين فكانت أعمالهم لاخفاء فيها قال: ل ا ولذا 
0 اثم) ولكنه لما كان للمذنبين أكد بالسين فقال: +[ وَسَُرَدُونَ إل للم َلْعَيْبِ 
َالَو فيْبَمْكُم بَا كنم تَعْمَلُونَ © وَءَاخَرُونَ مُرجَُونَ ٭ ائ مؤخرون بين الرجاء 
والخوف لامر أله إِمّا يُعَذَيُْم ا وَاللَهُ عَلِيمُ حَكِيم ©». 

ثم أتبعهم من ألحق بهم الضرر بعد أن تشوفت النفس لمعرفتهم لمّا ت تقدّم قوله: #إلا تعلمهم 
نحن نعلمهم» فقال: رو ا إِحَذَوا ا جرايّا وكذرًا وكثريكا» باسبتجلايهم لبعض 
من يخدعونه من المؤمنين؛ ليأتي مسجدهم ويترك المسجد المؤسس على التقوى. 


ين ألْمُومِنِينَ وَإرْصَادًا) أي: إعدادًا وانتظارًا لمن حَارَبَ أللّة وَرَسُولَهُه من قَبْلُ)» وهو 
أبو عامر الفاسق ليأتيهم فيقوّيهم على نفاقهم بأن يصير كهمًا يأوون إليه ورأسًا يتجمعون 
عليه» وذلك أنه كان من بني غنم بن عوف» فلما انهزم يوم حنين هرب إلى الشام» وأرسل 
إلى المنافقين أن استعدوا فإني آتِ من قيصر بجنود وُحْرِجٌ حمدًاء وكانوا قد حسدوا إخوانهم 
بني عمرو بن عوف على مسجد قباءء فبنوا مسجد الضرار وأرسلوا إليه 4ي ليصلي فيه 
فلما نزلت الآية أمر ب بهدمه وأن يتخذ مكانه كناسة تُلقِى فيها القمامة. ۰ 


E‏ صم اضر ااا واه 
وَلَيَحَلِفُنَ إن اردتا إلا شئ وله يَمْهَدُ إِنّهُمْ لَكذِبُونَ ©). 

فم قال تاها عن إجابتهم ال ما آرادرا به عن العلبيس: ا کے فيه ا أي :سوام قابوا 
أو لاء وأراد بعض المخلصين أن يأخذه أو لاء أي: E See‏ 
شك لتَقُوئ مِنْ أل يوم من أيام تأسيسه» وفيه إشارة إلى عدم صلاحه لأن يُتخذ 


مصلى ولو من أهل الإخلاص؛ لأن تأسيسه کان لما هو مباعد له (أَحَقُ أن تَقُوم E‏ 


ا 


كال ترق أن تظكزر 4 أب فى أبدانهم وقلوبيم كمال الطهارة يما أغار إلبهالإظهار 
واد ا لْمَطَلِهَرِينَ 20 بالإدغام» ندمًا كن الطهارة ولوعل أدف الوجوه. 


فمن أسّسَ بُنْيَتَهُء عل تسرك مِنَ الله وَرِضْونٍ حَْرٌ أم م ا تله عل شا جر 

جار كَانْهَارَ بء فى پار جَهَنَم و لا يَهْدِى أَلْقَوْمَ ألطَدلِيِينَ ®) أي: المطبوعين على 3 
البصائرء فهم لا يفكرون في شيء إلا جاء في غير موضعه وعلى غير نظام كخطوات الماشي 
في الظلام؛ والآية من الاحتباك: أثبت أولا التقوى لأن أهل الإسلام أحق بهاء فدلت على 
حذف ضدها ثانيّاء وأثبت ثانيًا ضعف البناء لأن مسجد الضرار أولى به فدل على حذف 
دوا ق اليوارة ا و والنعداية | الحسوينة ا و ا 

لا يڙال بُْيَْهُمُ4 وهو إخبار عن أنه لا يعد مسجدًا بوجه وإنما هو في عداد بيوت 
الأصنام؛ ' فهو واجب ا لدی 3 ریب فى ُلُوبِهِم» أي: جامعًا هم على الريبة في كل 
زمان إلا أن تُقَطّعَ قُلُوبهُمَ4 أي: إلا زمان تُقطّع فيه قلوبهم وعزائمهم ويفرق شملهم 
(واللة عَلِيمٌ حَكِيمٌ ©). 

ولما استوفى تعالى في ذلك أقسام المنافقين وختمهم بهذه الطائفة التي ظهر فيها امتفاله كلل 
لقوله تعالى: :( جاهد م والمنافقين واغلظ عليهم» أتبعه بتذكير المؤمنين ما أمرهم به 
من الجهاد فقال: ٤إ‏ أله شرك من ومني أَنفْسَهُمْ) التي تفرد جنلقهاء وقدّمها لأنها 
الأعر (وَأَموَلّهُم) التي تفرد برزقها بان لَه لحت يلون فى سَبِيلٍ آله قتا ڪون 
الدين محيطًا به وظرفًا فلا يكون فيه شائبة لغيره. 

فيفلو يلون وَعَدَا عَلَيّهِ حَقَا فى أَلتَوَرلةٍ وَالْإنيلٍ وَالْقرءَانْ وَمَنْ اوق بعَهْدِو- مِنَ 
آله قات شكبشدوأ تیک الَدِى بای بده وديك هو أي: خاصة لا غيره #( «ألْمَوْرُ ألْعَظِيمُ 
©) فهذه الآية تعليل للأمر بالنفر بالنفس والمال. 

ولا ثبتت المعاقدة وأحكامهاء وصف المعاقدين على طريق المدح للحث على أوصافهم فقال: 
«أَلتَّتيبُونَ4 فابتدأ بما هو أساس العمل الصالح «أْلْعَبِدُونَ4 ولا كان التزام الدين لا 
يعرف إلا بالإقرار باللسان قال: «(ألْحَيدُونَ) ولا كان الإقرار باللسان لا يقبل إلا عند 
مطابقة القلب» تلاه بالسياحة التي تدور على الاتساع الذي منه توسيع القلب ليتجرد عن 
ضيق المألوفات إلى فضاء الإلحيات فقال: مإ أْلْسَّتَيِحُونَ 4. 

ولا كانت الصلاة نتيجة ذلك لجمعها لعمل القلب واللسان وغيرهماء وهي أعلى مجرّد عن 
الوقوف مع المألوف» وكان أول مراتب التواضع القيام وأوسطها الركوع وغايتها السجودء 


۳1۸ 


أشار إليها بقوله مخصصًا لا بالذكر تنبيهًا على أن المراد من الصلاة نهاية الخضوع: 
لأَلرَّكِعُونَ ألسَّجِدُونَ» والعرب إذا أتبعت بعض الصفات بعضًا من غير عطف علم أنها 
غير تامة» فإذا عطفتها أرادت التمكن فيها والتمام» فأعلم سبحانه أن المراد فيما تقدم 
من الأوضاف الإكيان نما أمكن منهاء فان بها تاعا دون عطف. 
وأشار إلى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والوقوف عند الحدود لا يقنع منه إلا 
بالعمام لأن المقصر في شيء من ذلك إما راضِ بهدم الدين وإما هادم بنفسه» فيجب العجرد 
العام فيه؛ لذن النعي اضعب أقسام العبادة؛ أنه متعلق بالغير وهو مثير للغضب موجب 
للحمية فريما كان عنه ضرب وقتل؛ فلذلك عطفها ولم يتبعها فقال: امرون بِالْمَعْرُوفٍ 
وَالكَاهُونَ 4 أي: بغاية الجد عن المُنگر) ولا کان فاعل الخير لا ينفعه فعله إلا باستمراره 
غليه إل الوت أتبعة قوله: (ِوَالْحَفِظُونَ دود أله 4. 
والحاصل: ات الوصف الأول للتجرد عن ربقة مألوف خاص وهو شرك المحصية» والغاني 
للتجرد عن قيود العادات إلى فضاء العبادات» والغالث لبلوع الغاية في تهذيب الظاهرء 
والرابع للتوسع إلى التجرد عن قيود الباطن» والخامس والسادس للجمع بين كمال الباطن 
والظاهرء والسابع لإفاضة ذلك عل الغيرء والثامن للدوام عل تلك الحدود بترك جميع 
القيود» فمقصود الاية العروج من الحضيض الجسماني إلى الشرف الروحاني. 
وفي ختم الآيتين بالبشارة تارة من الخالق في قوله: #(فاستب ستبشروا » وتارة ١‏ من أكمل الخلائق 
في قوله: «ِإوَيَشِرٍ ألّمُومِنِينَ ©) أعظم مزية للمؤمنين» وفي جعل الأولى من الله أعظم 
ترغيب في الجهاد. 
ولا ثبت بهذه الآية في تقديم الجار: أن المبايعة وقعت على تخصيص الجنة بالمؤمنين» ثبت 
كه لذ ود أن يدخلها غیرهم» وان غيرهم اجات 4 م أ الآخرة 
5زا جك وار كرب العبرؤ منهم فقال: رما کی لل ودين rea E‏ 
ركيت ولو كاثوأ أؤلى قري من بعد ما بين له أنه أَصَحَبُ اجيم © وَمَا گن 
ا برهي ا إل عن مُوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ4 فإن الاستغفار معناه حو الذنوب حتى 
ينجو صاحبها من النار وما ينبغي لهم أن يكون طم إليهم التفات فإن ذلك ريما جر إلى 
ملاينة تفتر عن القتال المبايّع عليه 


۳۱۹ 


وتقييد النهي بالتبيين يدل على جوازه قبل ذلك لعله يقبل إلى الإيمان فيُغفرله كما كان من 
الخليل 4 لأبيه» ولذا قال: #فَلَمًا بين لر أنه عَدُوٌ ِلّهِ تَبََأْ4 أي: أكره نفسه عل البراءة 
لمن ثم علل ما أفهمه «العفعل؛ من المعالجة بقوله: إن رهيم اة حلي ©)4. 

ولا كان الاستغفار للمشركين عظيمًا وفيه نوع ولاية هم» أظهر سبحانه للمؤمنين ما من 
عليهم به من عدم المؤاخذة بالإقدام عليه؛ تهويلا له وقطعًا لما بين أوج الإيمان وحضيض 
الڪفران بكل اعتبار فقال: إوَمَا گان أله ِيُضِلَ فوا بعد إِذْ هَدَلهُمْ حي بين لهم ما 
يَكَقُونَ) ولا كان الذي يأمر بسلوك طريق ثم يترك فيها ما يحتاج إلى البيان إنما يؤق عليه 
من الجهل أو النسيان» نفى ذلك بقوله: «(إِنَّ أللّهَ بحل شَىْءٍ عَلِيمُ ®) فهويبين لكم كل 
ما تهتدون به» وما تركه فهو رحمة لكم. 

ثم علل كمال علمه بشمول قدرته فهو ينصر وينتقم تمن يريد» فلا ينبغي لأحد أن يحب إلا 
فيه ولا يبغض إلا فيه ولا يهتم بعداوة أحد تمن عاداه فقال: «(إِنَّ أللّهَ لر مُلَكُ لسوت 
َالأَرضّْ يي وَيُيِيثْ)4 بكل معن فهو الذي أحياكم وغيركم الحياة الجسمانية 
وخصكم أنتم بالحياة الإيمانية رمَا لَكُم مِّن دُونِ أللّهِ مِن وَإنَ وَلَا نَصِبِرٍ ©» وفيه 
تهديد لمن أقدم على ما ينبغي أن يقي لا سيما الملاينة لأعداء الله. 

ثم أقام الدليل على ولايته فقال: «(#لَّقَّد تاب أله عل ألتى وَالْمْهجِرِينَ وَالأنصار آَلَذِينَ 
إِتّبَعُوهُ فى سَاعَة أْلْعْسْرَةِ4 وسماها ساعة تهويئًا لأوقات الكروب وتشجيعًا على مواقعة 
المكاره فإن أمدها يسير وأجرها عظيم ين بَعْدِ مَا كاد نَرِيمُ قُلُوبُ قَرِيقٍ مّنْهُمْ) من عظيم 
ما نالهم من الشدائد فتميل عن الحق» فرجع سبحانه بالجميع إلى ما كانوا عليه قبيل مقاربة 
الزيغ من مباعدته «ِإثُمَ تَابَ عَلَيْهمْ4 وعبّر باثم لوصوطهم إلى حالة يبعد معها العبات 
فضلا عن مباعدة الزلات» فثيّتها حتى عادت كالحديد من غير سبب ظاهر من جيش أو 
غيره» فثبت بذلك أنه مالك الملك اند بهم روف رَحِيمَْ ©». 


ولا صرح بالتوبة على من قارب الزيغ أتبعه العوبة على من وقع منه» فقال غير مصرح به 
تعليمًا للأدب وجيرًا للخواطر المنكسرة: ل( لقد تاب الله «عَلَ َة ألذِينَ خْلْمُوا)4 


با حجران <احَقَ إا صاقٿ عَلَيهم لأر بَا يَحْبَتْ وَصاقٿ علي أَنفْسْهُمْ) باهم 
والغم من شدة ما لاقوا من الهجران ووأ أي: أيقنواء ولعله عبر به لأنهم لشدة الحيرة 


۹ 


كانت قلوبهم لا تستقر على حال ,أن لا مَلّجَأً Ss‏ 
أي: ليرجعوا إلى ما كانوا عليه من الإحسانء وعبر باثم) إشارة إلى عظيم ما قاسوا وامتنانًا 
0 ار انما حصن و بالارجاء ار الله؛ لعلو مقامهم بما لهم من السابقة؛ 
aE‏ بم © يَأَيَْا لذن َامَئُوأ إتُّوأ آله ووو مَعَ ألصَدِقينَ ©)4 
ولعله أخرج الامر خرح العموم ليشمل 03 مؤمن؛ فمن کان 00 کانت اھ له 
باللحاق» ومن كان مسابقًا كانت حاثة له على حفظ المقام. 

وما كان لهل َلْمَِيئَة يئه وَمَنْ حوَلَهُم مِّنَ اغراپ أن يَتَحَلَقُواْ عن رول الله ولا يرعَبُوأ 
لبوا ده لِك بأ لا يصِيْهُم ظا ولا َصَبٌ N‏ 
NE‏ ولا يكالون ِن عَدُوَ تَا إلا كيب لَهُم پو عَمَلُ صَلِحَ)4 ولا 
كان فاعل هذه الأشياء مقدمًا على المعاطب» أشير على وجه التأكيد في جملة اسمية إلى أنه 
محسن فقال: «إِنَّ لله لا يُضِيعٌ أَجْرَ ألْمْحْسِنِينَ ©» أما في حق نفسه فبتصديق إيمانه 
بطاعته» وأما في حق المؤمنين فبحمايتهم عن طمع الكافرين» وأما في حق الكفار فبحملهم 
عل الإيمان بغاية الإمكان. 

ولا كانت المشقة بالإنفاق ووطئئع مطلق الأرض الذي قد لا يلزم منه وصول إلى ما يغيظ 
العدو دون المشقة الحاصلة في النفس بالظمأً وما معه من فعل ما يغيظ العدو وينقصه» 
بم 00 يُنَفِقُون وا راديا دكت لد 
لي ل ا 1 
أبو حياث» ومن عند 2( إن الله اشترى» شرع في عطف الآخر عل الأول الى معضدوته 
البراءة من المشركين والاجتهاد في قتالهم بعد انقضاء مدتهم حيث وجدوا. 

وها كان التويثوق شزرا کا وهو لیے :ا هو الأنسب بالدين والدقيا من اتقام 
الناس قسمين: قسمًا للجهاد وقسمًا للنفقة وحفظ الأموال والأولاد فلولا تَمَرَ من هَل 
فرق أي: ناس كثير يسهل افتراقهم ظمَنْهُمَ ايق أي: ناس يفون بالبي كه 
ويلزمونه» وكأنه عبر به للحث على كثرة النافرين ِاإلِيَتَمَقَهُوا فى ألدِينِ» ولا كان من العلم 


۳۲١ 


ط ونذارة وکان ار الإفسان لنقصه 0 ل التذارة + خصها 0 فقال: 0 ليزوا 
yS‏ دود ©{ 


[ولا أمر بقتال المشركين كافة أرشدهم إلى الطريق الأصلحء »> وهو 2 يكدترا مح الأقري 
فالأقرب فقال]0©: ن(*#يَأَيّهَا أَلَذِينَ عَامَنُواْ َتِنُوا ألَدِينَ يَلُونَحُم مِّنَ أَلْكُبَارٍ)4 لأن الجهاد 
معروف وإحسان والأقربون أولى بالمعروف» ولتبعدوهم عن بلادكم فيكثر صلاحكم 
ويقل فسادكم؛ ولتجمعوا بالتفقه والقتال بين جهاد الحجة والسيف» مع الاحتراس من 
أن يبق وراءكم من تخشون كيده إذا قاتلتم يدوأ فيكم غِلْظة) لأن ذلك أهيب 
في صدورهم وأكف عن فجورهم» وهي تجمع الجراءة والصبر على القتال وشدة العدواة» ولا 
كان العقدير: ليڪن ذلك مع التقوى لا للدنيا فإنها ملاك الأمر كلهء قال منبهًا عليه: 
اغراد مَعَ ألْمتَقِينَ {O‏ 

ولا كان من التقوى: تجديد الإيمان كلما نزل شيء من القرآنء وكان قد ذكر القاعد عن 
الجهاد في قوله: «إوإذا أنزلت سور إن ني بالله» [العوبة: ]۸١‏ الآية» العفت إلى ذلك 
ليذكر القسم الآخر وهو القاعد عن الإيسان فقال: لإا ا) وأكد بزيادة النافي تنبيهًا على 
فضل الاننان 8( نولك قوز قم تن كيل aA‏ كلزيه يلق > ابياقا أنه 
متصفون بأصل الإيمان» هذا ما يظهرون تسترا وأما حقيقة حالم عند أمثاهم 
فالاتعهواء» استبعادًا لكوكها قريد أحداق حال شا 


«(قَأمًا ألْذِينَ ءَامَنُواً فَرَادتَهُمَ إِيمَلنَا وَهُمَ NOS‏ ق لوبهم مرن 
فساد معنوي يؤدي إلى خبث العقيدة» ولذا عبر عنه ا فقال: «(فَرَادَتَهُمَ ل 
اضطرايًا موجبًا للشك إل رِجَسِهمٌ» أي شكهم الذي كان في غيرهاء وسمي الشك في 
الدين مرضًا؛ لأنه فساد في الروح يحتاج إلى علاج كفساد البدن» ومرض القلب أعضل 
وعلاجه أعسر وأطباؤه اقل َروَمَانُوا وَهُمّ كَفِرُونَ © اوَلا يَرَوْنَ أَنْهُمَ يُفْتَنُونَ» أي: 
يخالطون من الحوادث والنوازل ما يفضح نفاقهم #( ف کل عَم م أو مَرَتَيْنِ». 


ص4 أي: 
0 


(لاه) مفاتيح الغيب ۸/ 20). 
قف 


ولا كان عدم توبتهم مع فتنتهم على هذا الوجه مستبعدًا أشار إليه باثم» فقال: :ثم 
رو ولا مون ©4 فلا أن جسیم يزيا لأك تسترا اتآ وی 
القرآن» فالآية ذامة لهم على عدم التوبة بإصابة المصائب لعدم تذكر أنه سبحانه ما أصابهم 
بها إلا بذنوبهم «ويع عن كثير» [الشورى: 4"]. 
: ثم قال تأكيدًا لزيادة كفرهم: ودا مَا أَنِلت سُورَةٌ تَر بَعْصَهُمَ إل بَعْضِ هَل رڪم 
ى ل ل ل E‏ 
ولاكن انصرانهم E a‏ قبحه باذ ثم» فقال: ؤم ا کت 
الله قُلُوبَهُم بِأَنّهُمْ قَوَمْ4 وإن كانوا أقوياء على ما 5 فإنهم دلا يَنْقَهُونَ ©4 وهذا 
دليل على ختام الآية قبلها. 
وهاتان الآيتان المختتمتان ب«إلا يفقهون ٠04‏ التاليتان للأمر بالجهاد في قوله: «(قاتلوا 
الذين يلونكم من الكفار» الموازي ل«إانفروا خفافًا وثقالا» الآية = قد احتوتا مع 
وجازتهما عل حاصل أوصاف المنافقين التالية لآية: «(انفروا» المختتم ما هو العام منها في 
أهل الحاضرة في قوله: #(استأذنك أولو الطول منهم» ب«#إيفقهون» ثم عند إعادة ذكرهم 
بلا يعلمون)» وتصويب هاتين الآيتين إلى أهل الحاضرة ظاهر؛ لكونهم ثمن يحضر نزول 
الذكر كثيرًا مع احتمالهما للعموم والختم هنا بلا يفقهون» أنسب؛ لأن مقام زيادة 
الإيمان بالنسبة إلى هؤلاء يقتضي فكرًا وتأملًا. 
ولا أمر ب أن يبلغ هذه الأشياء الشاقة من أمر هذه السورة وكان المنافقون يكرهون ذلك 
فينصرفون» عرّفهم أن الأمر كان يقتضي محبتهم لهذا الداعي لحم المقتضي لملازمته» وأن 
أحواله الداعية طم إلى محبته أعظم من أحوال آبائهم التي أوجبت هم منهم من المحبة 
وعليهم من الحقوق ما هم مفتخرون بالتلبس به فقال: «إلقّد جَاءَكُمَّ رَسُول مِّنْ 
أَنفسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيّهِ مَا عَنِثّم4 والعنت: لحاق الأذى الذي يضيق الصدر به ولا يهتدي 


(58) الأولى: #إرضوا بأن ييكونوا مع الخوالف وظبع على قلوبهم فهم لا يفقهون» الآية: ١‏ 


YY 


«حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُومِنِينَ رَوُفْ نَحِيمٌ © فإن تولا قَقْلُ حَسْبى أل أي: كافي» قال 
الرماني: "وهو من الحساب لأنهسبحانه يعطى بحسب الكفاية الى تغنى عن غيره» ويزيد 
وإنبا کان افا لأنه: در إل إلا ف فلا مكافرة له فلا راد لأمرة وذلك مرجب لقضر 
E ۹‏ چ > 2 

الرغائب عليه» ولذا قال: «ِعَلَيّهِ تَوَكْتُ وَهْرَ رَبّ» ولا كان في سياق القهر والكبرياء 
بالبراءة من الكفار والكفاية للأبرار» كان المقام بالعظمة نسب كاية النمل فقال: عرش 
لْعَظيم ©) أي: المحيط بجميع الأجسام. 

فغبت أن ربه هو الأعظم على الإطلاق وكل شيء في قبضته؛ وإذا كان الكافي فأنا بريء تمن 
تولى في كل زمان ومكانء فقد عانق آخر السورة أواء والله تعالى أعلم. 


نض 


مقصودها وصف الكتاب بأنه من عند الله لحكمته» وأنه ليس إلا من عنده سبحانه لأن 
غيره لا يقدر على شيء منه» وذلك دال على أنه واحد في ملكه وأمره» وتمام الدليل على هذا 
قصة قوم يوفس عليه السلام بأنهم لما آمنوا عند المخايل كشف عنهم» ولو كان الآتي 
بالعذاب غير اللّه لكان إيمانهم به موجبًا للإيقاع بهم» ودل ذلك على أن عذاب غيرهم إنما 
هو من عند الله لكفرهم؛ لما اقسق من ذلك طردًا بأنه كلما وجد الإصرار على التكذيب 
وجد العذاب» وعكسًا بأنه كلما انتضى التكذيب في وقت قبول التوبة انتفى العذاب. 

لما قدم في أول الأعراف الحث على إبلاغ هذا الكتاب وختم يي وى 
ملائم له ويبعده عما هو منافر له» أضاف شا القول في شأنه فقال: «ألر : تلك ءَاينتٌ 
GEG‏ ا ل 
تأكيد الوجوب بكونه مع ذلك حكيمًاه والحكيم: الناطق بالحكمة» استعير له ذلك لأنه 
يؤدي إلى المعرفة التي يميز بها طريق النجاة من طريق الاك ويحكم بالعدل في كل نازلة» 
وحم لما أ به مانمٌ له من الفساد. 

قال ابن الزبير: "لما تضمنت براءة ما لرسول الله ي من مزايا السبق وانطوت هي والأنفال 
على قهره أعداءه ونصره عليهم؛ كان ذلك مظنة لتعجب المرتاب وتحرك ساكن الحسد من 
العدو العظيم» قال تعالى: (أكان للناس عجبًا» الآية» ثم قال: «(إن ربكم الله الآيات» 
فكيف تعترض أفعاله أو يطلع البشر على وجه الحكمة في كل ما يفعله ويبديه! وإذا كان 
الكل ملكه وخلقه» فيفعل في ملكه ما يشاء ويحكم في خلقه بما يريد". 

ولا كان كونه من عند الله مع كونه حكيمًاء موجبًا لقبوله والسرور به؛ لما تقرر في العقول 
سل ما كان حال من تلي عليهم؟ 
فبينه بقوله: ڪان لِلئاس عَجَبًا أن أَوْحَيْئا ل رَجُلٍ مِّنْهُمَ أن أنذر الئاس وَبَقِرِ الَذِينَ 
امَو أن َم قد قَدَمَ صِدْقٍ» أي: أعمالا حقة قدموها لأنفسهم صدقوا فيها وأخلصوا #إعِند 
رَبهُمْ م قال ألَكفِرُونَ إنَّ هددًا لَسِحَرٌ مُبِينّ ©)4 فجاؤوا بما هو في غاية البعد عن وصفه» فإن 
السحر شر محض ليس فيه شيء من الحكمة فضا عن أن يمتطي الذروة منه. 


To 


ثم شرع يستدل على بطلان قوهم وعلى أنه من عنده من غير شبهة وعلى أن الرسالة لا 
عجب فيها؛ لأنه تعالى خلق الوجود كله وهو نافذ الأمر فيه» وعلى أنه لم يخلق من فيه من 
العقلاء سدى؛ لأنه حكيم؛ فلا بد من رسول يخبرهم بما يرضيه وما يغضبه لتقوم بذلك 
الحجة فقال: #إإِنَّ رَبَكُمُ اده لدی كلق أَلمَّمْوَتَ ES‏ ام4 لحكمة أرادهاء 
ل للف E‏ 0 
لْعَرْئُْ) ولا كان هذا الخلق مفتقرًا إلى العدبير قال: َير ألأَمرَمَا ِن فيع إلا مِن 
إِذَنِهِء» فلا يخرج عن تدبيره أمر ولا يغلبه شيء» فبطل قوم في الأصنام. 
ولا تقرر ما وصف به من العظمة التي لا يشاركه فيها أحد» وجب أن يعبد عبادة لا يشاركه 
فيها شيء فقال: «ذَلِكُمْ أله رَيّكُمْ اعدو أي: وحده ولا كانت الأدلة على 
استحقاقه سبحانه eT‏ جدّاء أنكر عليهم التوقف عنها والاحتياج فيها إلى 
بروز الأمر بها فقال: [أقَلا تذَّكَرُونَ @) ولو أدنى تذكرء بما أشار إليه الإدغام. 
فلما تقرر أنه بدأ الخلق تقرر أنه قادر على إعادته فقال: «(؛ #إلَيّهِ مجعم ييا وغ أله 
حا فلم قطنا أنه لا بد من الرسول» فاستعدوا للقاء هذا الملك الأعظم بحكل ما أمركم 
به الرسول كل لَه يَبْدؤَا ا لق كُمَّ يعيده. لِيَجَرِيَ الذي ءَامَنُوا وَعَمِلُواْ ألصَّلِحَتٍ 
ِالْقِسْط وَالَذِينَ كَمَرُوالَهُمْ شَرَابٌُ مَنْ حي وَعَذَابٌ اليم بمَا كأنُوأيَحْفْرُونَ ©4. 
اله ليك سوا ل لوا نماك عام 
:وَالْهَمَرَ تُورَا وَقَدَوهُ مَنَازِل لِعَعَلَمُوا عَدَ عده ی وا ها عا لَه ذلك إلا 
0 فعلم أنه قادر على إيجاد الساعة كذلك إذ لا فرق» وإذا كان خلقه كذلك» فكيف 
يكون أمرّه الناشئ عنه الخلقٌ غير الخلقٍ بأن يكون من السحر الذي مبناه على التمويه 
والعخييل الذي هو عين الباطل! قصل ليت لِمَوِْيَعْلَُونَ ©). 
ولا استدل على القدرة على البعث بإيجاد الملوين» اكد ذلك لإنكارهم أن يكون فيه دلالة 
فقال: ِن فى إِخْتَكفٍ اليل وَالتَهارِ وَمَا خَلَقَ أله فى لسوت وَالْأَرْضٍ ليت لَقَوْمِ يَتَقُونَ 
© ومن تأمل تغير الأجرام الكبار كان جديرًا أن يخاف من تغير أحواله واضطراب أموره 
فيتقى اللّهء ونبه بما خلق في السماوات والأرض على وجوه الدلالات؛ لأن الدلالة في الشىء 
ادقن كلف أوانف لاق ضور نه أو عسو مق أو كو شه أوحظليه وكير ذلك 


۳۲١ 


ولا أشار إلى انقراض الدنيا وقام الدليل القطعي على المعاد» عقّبها بعيب من اطمأن إليها 
فقال: ِن لين لا َرَجُونَ لِقَآَنَا وََضُوا بلي ألدئيا وَاظمَأدوا بها وَالَدِينَ هُمْ عن ايتا 
غوت © اونب ارم ألا يما كثوا يبو قيقة بون 42 ثم أتبعه القسم الآخر فقال: إل 
لْذِينَ اموا يلوا ألصَّلِكَلتِ يديه رن ا أي: بسبب تصديقهم وإذعانهم 
لعرفة الآيات التي غفل عنها الذين لا مرجون اللقاء رى من نتم الت وق 
ال © © دَغُونهُمَ فِيهَا سُبَحَنَكَ لَه هة فيا ل وَعَاخِرُ دَعُولِهمَ ا 
رَبَ ألْعَلَمينَ ©) يعني أن التنزيه عن النقص أوجب هم السلامة. 

ولما ختم بتنزهه تعالى دل على ذلك بلطفه في معاملته من أنه لا يفعل شيئًا قبل أوانه؛ لأن 
الاستعجال من سمات الاحتياج فقال: لوو يُعجَلْ أله للا لكر ستعجَاَهُم بابر 
لض أ هم أَجَلْهمَ مَتدَرْ4 ووضع موضعٌ الضمير؛ تخصيصًا وتنبيهًا على ما أوجب هم 
الإعراض والجرأة قوله: «آلَذِينَ لا يَرَجُونَ لِقَآءَنَا فى ظعْيَدِيهِمَ يَعْمَهُونَ ©». 

[ولما حكى عنهم استعجاطم في نزول العذاب» بين أنهم كاذبون في ذلك؛ لأنه لو نزل 
بالإفسان أدنى مكروه لتضرع إلى الله في إزَالته]» فثبت أنه عند البلاء غير صابر» وعند 
النجاة غير شاكرء فقال: «إوَإِدًا مَس الْإفْسَنَ أُلضُّرٌ دَعَانَا لجثبهء) أي: مضطجمًا للراحة 
لاو قَاعِدّا)ة أي: متوسطًا في أحواله أو قَآيِمَا) أي: في غاية السعى في مهماته» ويجوز أن 
يكرن عر ا ال الا غر مراقيه الك فار اب إل عة ال عب 
يستطيع جلوسًاء وأشار بالفاء إلى قرب زمن الكشف فقال: لاقَلَمّا كُشَفْنَا عَنْهُ صْرَّهه 
مر أي: في كل ما يريده لاهيًا عنا بكل اعتبار (كَأن لّمْ يَدْعْنا إِلّ ف له فهذه 
الآية في بيان ضعف الإفسان وسوء عبوديته» والتي قبلها في بيان قدرة الله وحسن ربوبيته» 
ثم بين علة فعله ذلك بقوله: « كَذَلِكَ رُيّن لَلَمْسَرِفِينَ ما كوا يعْمَلُونَ ©)4. 

ولا كان ما تقدم صريًا في الإمهال للظالمين» أتبعه بقوله مهددًا هم رادعًا عن اتباع الزينة 
و أن هلاكهم لأجل ظلمهم: #إوَلَمَدٌ هتا َلْقُرُونَ مِن قَبِلِكُمَ لَنَا 
لمو وجَآعَتهُمْ وُسْلَهُم الكت ) الحال أنهم (إمَا انوأ ووأ تنبا من قد يطلب أن 
يريهم تعالى بوادر العذاب أو ما اقترحوه من الآيات ليؤمنواء فكأنه قيل: هل يختص ذلك 


(59) مفاتيح الغيب ؟/ 129. 
فض 


بالأمم الماضية؟ قيل: بل «(كَدَلِكَ تَجْرى أَلْقَوْمَ لْمْجْرِمِينَ ©4 لأن السبب هو العراقة في 
الإجرام وهو قطع ما ينبغي وصله» فحيث ما وجد وجد جزاؤه. ولا كان ذلك عامًا لكل مجرم؛ 
أتبعه قوله: لم جَعَلْئكُمْ تيف ف الْأَرْضٍ من بَعْدِِمْ إتنظرَ گي تَعْمَلُونَ ©)» 
ولا تقدم أن من قضى بشقاوته لا يؤمنء قال بيانًا لذلك: «ِإوَإِدًا ثُثََّ» وأبداه مضارعًا إشارة 
إلى أنه يقولون ذلك ولو تمكررت العلاوة عليه َايَاثتا بيت قال ليخ ا يَرْجُونَ 
َك في موضع الضمير تنبيهًا على أن هذا الوصف علة قوهم إت بفُرءان غَيْر هد أو 
بد والإتيان بالغير قد يڪون مع وجود الأولء والتبديل لا يكون إلا برفع الأول 
ووضع غيره مكانه» وقد كانوا عالمين بأنه 4 مثلهم في العجز عن ذلك ولكنهم قصدوا أن 
يحيبهم إلى التغيير فيبطل مدعاه أو يهلك. 
فل #اوكين ع 31 ا ارين ينا تخي إن ان N‏ د 
عَضصَيْتْ رَقٍ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيوِ © فُل لَوْ هَآءَ أللّهُ مَا َوه عَلَيِحُمْ و 
قد لبف فيڪ غا من َء ثم أتيتتكم بهذا الكتاب الأحكم وقد عجزتم وأنتم 
اتضيح ان عن ا و ع 
ألا تَعْقِلُونَ ©4 إشارة إلى أنه يكفي في ذلك كون الناظر من أهل العقل. 
فمن أَظلم مّئَنِ بِفْترى عل ألله كبا أو كذّب بابد إهء لا يُفيخ النُخرشر ن © 
وَيَعْبُدُونَ)» حال من (الذين لا يرجون لقاءنا» أي: قالوا ذلك حال عبادتهم #إمِن دُونِ 
ْله مَا لا يَصُيُهُمَ رَلا يَنمَعْهُمْ)4 ومن حق المعبود أن يكون مثيبًا على الطاعة معاقبًا على 
المعصية وإلا كانت عبادته عبئّاء وفي هذا غاية التبكيت لهم بمنابذة العقل مع ادعائهم 
رسو الأقدام فيه «(وَيفُولون حَللاءِ سشُفَعَتؤْنا عند أللّه ف أَتتبعُونَ لله پا لا يَعْلَمُ فى 
ألسَموتِ) ولا كان الحال مقتضيًا لغاية الإيضاح كرر النافي فقال: ولا فى الْأرْضٌ» وفيه 
و7 854 00 
يكون معلومًا لله لا يكون له وجود أصلًا د سْبْحَتَهُد َنَعَل عَمًا يُفْرِكُونَ ©). 
ثم بين كماله سبحانه وأن هذا الدين الباطل حادث ببيان أن الناس كانوا مجتمعين على 


ع 


طاعته ثم خالفوا أمره فلم يقطع إحسانه إليهم فقال: وما گان الاس إلا امه دة 
اخْتَلَمُوأ4 في ذلك على عهد نوح كله بسبب ما لهم مق العو ولول كمه ست عن 


| 
eC‏ 
3 
ا 
اع 


۳۸ 


رَبَكَ لَقْضِىَ بَيْنهُمْ فِيمَا» ولما لم يبن الكلام على الا تخاذ الذي حطه معالجة بالباطن» لم يذكر 
الضمير بخلاف الزمر(") فقال: «(فيه يَخْتَلِفُونَ ©» وأشار ذلك إلى أن هذا الأمر الذي 
دُعوا إليه هو -مع ظهور دلائله واستقامة مناهجه وانقياد الفطر إليه- أصل ما كان العباد 
عليه» وما هم فيه الآن هو الطارئ مع ظهور فساده ووضوح سقمه. 

ثم قال عطمًا على قوله: تإويعبدون): تإوَيَقُولُونَ ولا نل عَلَيِْ ءايه من رَبَهِء4 وذلك إما 
لقي ا الإسانه اولك ر E SL‏ 
كونها بينات» فلا عناد أعظم من هذا لفل إِنَّمَا أَلَمَيْبُ لِنّهِ مَانتَظِرُوا ِى مَعَكُم مِنَ 
َلْمَُطِرِينَ ©). 
ولا كان طلبهم حرا إلى ترجي إجابته» أتبعه بما يبين أن ذلك غير نافع هم لأنه يحض 
تعنت» مبيئًا أن لهم آية عظمى من أنفسهم لا يحتاجون معها إلى التعنت بطلب آية» وهي 
دالة عل مقصيوة السورة وا دا وأن إشراكهم إنما هو انقص غرائزهم المومجب 
لڪفران الإحسان فقال: (وَإدَا دتا ا مَسَّتَهُمَ دا لَهُم مَكْرٌ فى 
اياك بأن يصرفوها عن دلالتها لالا سلها كأن ينسبوها إلى الأسباب. 
ولما دلت هذه الجملة على إسراعهم بالمكر من ثلاثة أوجه: التعبير بالذوق الذي هو أول 
المخالطة» و «من» التي هي للابتداء واإذا» الفجائية قال: قل الله لَه أَسْرَعٌ مرا بان فى 
بعقابهم قبل تدبيرهم مكايدهم؛ نبه عليه أبو حيان «(إِنَّ رُمْلَنَا يَكَتْبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ©» 
فإذا كانوا لا يمكرون مكرًا إلا ورسله مطلعون عليه فكيف به سبحانه؟ 
ثم أخذ يبين أسرعية مكره في مثال دال على ما في الآية قبلها من نقله لعباده من الضر إلى 
النعمة ومن سرعة تقلبهم فقال: «*#هُوَ الى 1 ف لبر وَالْبَحْرٌ حن ذا كُنثُمْ في 
لْمُلْقِ جن بهم برج طيَبةٍ وَفَرِحُوأ بها جَاءَتها ريځ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمْ لْمَوْجٌ ِن ک 
E‏ انه احيظ بية عا آله لخلصيق له الذيق 1 العامة كدي ادر توي 
ألشّدكرينَ ©4 وقد بِيّنت ما توجبه البديهة من الفزع عند الشدة إلى كاشفها. 
ثم أتبعه بكذبهم في ذلك مع ادعائهم أنهم أبعد الناس عنه وأوفاهم للإحسان فقال: 
ًا لخ | إا هُمَ و رض بعَبْر ألحق) أي: الكاملء فلا يزال الباغي مذمومًا 


۲ في قوله تعالى: #(والذين اتخذوا) إلى :(إن الله يكم بينهم فيما هم فيه يختلفون» الآية:‎ )١١( 


۳۲۹ 


حتى يكون على الحق الذي لا باطل فيه بوجه» وعبّر في الأولى بالخطاب تنبيهًا على أنه تعالى 
جعلهم -بما هيأ فيهم من القوى- أهلا لخطاية ؛ ايض لد هن 
استحقوا الإعراض لإعراضهم (ِيَاَيّهَا الاس إِنَّمَا بعڪ عل أَنفيِكُم مه مع اليد 


مو بسو 2 


انيا م إلا مَرْجِعُكُمْ فَنُتَبَمُكُم بِمَا كُنثُمْ تَعْمَلُونَ @). 

ولا كان السياق لإثبات البعث وتخويفهم؛ وكانوا ينكرونه ويعتقدون بقاء الدنياء وللتنفير 
من البغي والتعزز بغير الحق» وكانت الأمثال أجل للإشكال قال: «إإِنَّمَا مكل يوه لديا 
التي امواكة وق القماق #الخكلطة وب Ela‏ حى إا 
أَحَدّتَ لش م رقا ويٿ وَل هلا أب ظا مؤكدا دا يما أقاده العدول. عن 
«قدرتهم؛ إلى َم كدِرُونَ عَلَيَِا كلها مرا ليلا أو تارا فَجَعَلْنهَا حَصِيدَا گان لم 
تَْنَ بِالْأَمِينَ» فكان حال الدنيا في سرعة انقضائها وانقراض نعيمها بعد عظيم إقباله 
كحال النبات في جفافه وذهابه حطامًا بعد ما التف وزين الأرض بألوانه ذلك تُمَضَلُ 
ألآيِتِ لِمَوْرِيَتَفَكُرُونَ @). 

ولا بين أن الدار التي رضوا بها وأطمأنوا إليها دار المصائب وأنها ظل زائل تحذيرًا منها 
وتنفيرًا عنهاء بين أن الدار التي دعا إليها سالمة من كل نصب يي ووصب» ثابتة بلا زوال 
فقال: :إوَالنّهُ يَدْعُوا ل دار اسم وَيَمَدِى مَن يَنَآءُْ إل صِرَطٍ مُسْتَقِيِوِ @). 


ثم قسمهم في الميزاء كما انقسموا في الاتقياد للمراد فقال: E‏ 
وا iE‏ شيعي طب صُحَبٌ َة هُمْ فيهَا خَللِدُونَ ®) لا يبرحون؛ 
في 1 ذلك لطيبها ولا يراد بهم. الذي كُسَبُوأ السات جر برآ sS‏ 
کک ا لهم ين اموس علي كته E E‏ ن أي طلا 
تيك ا صّحَلبٌ آلټار هُمْ فِهَا حَللِدُونَ © وَيَومَ حرم جمِيعًا كُمّ تقول [ ا 
مَكَانَكُمَ 5-5 وسر كَآيُكُمْ) حت ينفذ فيكم أمرنا الكت سرام وتحسيرًا 
ا أي: أزلنا إزالة كثيرة مفرّقة ما كان َه في الدنيا من الوصلة والألفة 


04 


لقال د 7 ركاوهُم نعم إِيَّانَا تَعَبُدُونَ @ 4 لأنا لا نستحق ذلك. 


(مَكتئ بالل هيدا بَيْئنَاوَبَنَحُمْ) يشهد أنكم لم تخصوا أحدًا منه ومنا بعبادة بل كنتم 
مذ بهذا 0 0 4 ا اللو ية ل اعقداكد بهاء وأفن | ستحق العبادة استحق 


م 


الإخلاص فيهاء وأنه لا يستحق ذلك إلا القادر على كشف الكرب «إإن كُنَا عَنْ 
عِبَادَتِكُمْ لَعَفِلِينَ ©4 فلم نأمر بها ولا نرضاها فاللوم عليكم دونناء وذلك افتداء من 
موقف الذلء أو أنهم لما تخيلوا في الشركاء صفات عبدوها لأجلها وكانت خالية عنهاء صح 
النفي لأنهم عبدوا ذوات موصوفة بصفات لا وجود لما في الأعيان. 

أو يقال وهو أحسن: بإوقال شركاؤهم» طلبًا لأن يخفف عنهم منه بتوزيعه عليهم وعلى كل 
من عبدوه من غيرهم رما كنتم إيانا» أي: خاصة #(تعبدون) بل كنتم يدوق اا 
غيرناء وهذا يعم واللّه كل من يرائيه غيرٌه بعملٍ وهو يعلم أنه يرائيه» فيقره ولا ينكره عليه. 
ولا أخبر عن حال المشركين تشوفت النفس إلى معرفة حال غيرهم فقال: «هُتَالِكَ تَبْلُوأ 
00 تفس ما أُسْلَفَتْ )» أئ: قدمت من العمل فيُعرف هل كان يؤدي آل عا او فقاو 
وروا لى أله مَوْلَهُمُ لق وَصَلَّ عَنْهُم مّا انوا يَفْمَرُونَ ©)» من أن معبوداتهم شركاء. 
ولا ثبت أن شركاءهم مربوبون مقهورون وأنه تعالى المولى الحق» أتبعه ذكر الدلائل على 
UT OS‏ ا 
aT‏ 7 ا e‏ 
وَالأَبْصَرَ ومن 0 م الى مِنَ أَلْمَيْتِ وَيُخْرجُ لوي الجن ون يدير لمر سيو 
أله كَمُلْ أقلا تتَمُونَ @4 أي: 5 وقاية بينكم وبين مرح وم 
في ربوبيته وإشراككم غيره في إطيته. 


نيڪ لله رَبكُمْ أخَقُ) لا ريب فيه؛ لتفرده بالصفات الماضية لإَمَادًا بَعْدَ ألقٍ إلا 
للل قان تسرَفُونَ © گڌلك) أي. مثل ما حقت الربوبية له قطعًا بفعل هذه الأمور 
-لأنه لو کان قادر يساويه في مقدوره لأممكن أن يمانعه وبطل أن يكون قادرًا- حق أن 
من زاغ عن الحق كان في الضلالء ونِإحَقَّتٌ لمث اراسي الواحم أنه لا 
شيء من كلماته يناقض الكلمة التي أوجبت عذابهم «إعَل أَلَذِينَ كَسَفُواً) ثم علل ذلك 
الحقوق بقوله: «أَنَّهُمَ لا يُومِنُونَ )4 وعبر بالفسق؛ لأن السياق للخروج عن دائرة الدين 
الحق في قوله: #(وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا). 

(قل هل من شُرگاپڪم مّن يَبْدؤأ ا ق م يُعِيدُم فل أله يبدا ا لق كم بيده كن 
تُوفَكُونَ ©4 ولا فرغ عا يتعلق بأحوال الجسدء أمره أن يسأهم عن غاية ذلك ا 


۳۳1 


منه من أحوال الروح فقال: فل هَل مِن شُرَكَآبِكُم مّن يَهْدِى) أي: بالبيان أو التوفيق 
واو حين إل التق قُلٍ أنه يَهْدِى) ولا كان قادرًا على غاية الإسراع عبر باللام فقال: 
للح أَكَمن يَهْدِى إلى ألحق) ولو على أبعد الوجوه احق أن َب أَمّن لا بَهْدّى) أي: 
يهتدي فضلًا عن أن يهدي غيره» وإدغام تاء الافتعال للإيماء 0 انتفاء جميع اساب 
الحداية حتى أدانيها إلا أن يُهَدَعْ 4 أي: يهديه هاد غيره كائنًا من كان. 


قتا لَڪ گیق تكنو © وَمَا يََبمُ ترش إلا تا ولا كان الظن لا ينكر 
استعماله في الشرائع نبه على أن محله إنما هو حيث لا يوجد نص عل المقصود؛ وأما إذا وجد 
فإنه لا يجوز العدول عنه نِإإِنَّ اظن لا يُْنى مِنَ لق سَيكَا)4 أي: بدله» ولا يكون بدل 
الحق إلا إذا كان تابعه مخالقًا فيه لقاطع يعمله (إإِنَّ أللّهَ عَلِيمٌ با يَفْعَلُونَ @). 


ولا أثبت أن مذاهبهم تابعة للهوى لا للعلم؛ أتبعه ما هو من وادي اتباعهم للظنون ردًا 
لقولهم في القرآن: إنه مفترى؛ لأنه لا سند لحم في ذلك ولا شبهة بل مجرد هوى فقال: «ِإوَما 
گن ندا أَلْقُرْءَانُ أن يفت مِن دون أللّهِ كن تَصَرِيقَ الى بَيْنَ يَدَيْه أي: قبله من 
الكتب» والدليل على ذلك الوجود» فإن آهل الكتابين عندهم وهم متمكنون من سؤاطم؛ فلو 
العلم فقال: «وَتَفْصِيلَ لكتدب) فهو ناظر إلى بإأفمن يهدي إلى الحق» الآية» فهو برهان 
على أنه اهادي وحده فهو الحقيق بالاتباع والفصل بين الملتبسات حتى تظهر على حقها. 
“إلا رَيْبَ فِيهِ مِن رب العَدليِينَ © آم يَقَولونَ إفتَرلةُ قل فَانُوا بِسُورَق» وهي كما قال 
الحرالي: "تمام جملة من المسموع تحيط بمعنى تام» بمنزلة إحاطة السور بالمدنية"» ووصفها 
بِإمِْئْلِهِء» أي: في حسن النظم وصحة المعاني ومصادقة الكتب وتفصيل العلوم؛ لأنكم 
مثلى في العربية وتزيدون بالكتابة ومخالطة العلماءء وما كانوا قد جزموا في هذه السورة بأنه 
لیات بره 0 0 0 مثل کله سح ف في الاستعانة جخ 
ا ey‏ 

ولما استدل على ذلك» وكان الدليل إنما يقام على من عرضت له شبهة»ء وكان قوطم «افترام» 
مجرد عناد» نبه عليه وعلى أنه إنما أقام الدليل لإظهاره لا لشبهة عندهم - بالإضراب عن 


TY 


قوم فقال: «ِإبَل كَذَبُواْ يما لَمَ حِيظوا بِعِلَمِه ع» نقورا مما يخالف:دينهم» ولا كان لا بد من 
زقوع اروغ ماه عليه قال و 200 را سق يعلبرا أصدق ی آم كذات: 
فإنه معجز في نظمه وصدق أخباره «(كَنَلِك» أي: مثل هذا التكذيب العظيم قبل تدبير 
المعجز كدب الین من قَبْلِهمَ قانظز كنيف گان عَلقِبَةُ ألطَلِمِينَ4 الذين رسخوا في وضع 
لبان ع ساس اا حم ور أ 
وا ادق باستئصاطهم لعكمل المشابهة للأولين وكان ئ شديد الحرص على إيمانهم؛ أتبغة 
تعالی بقوله بيانا لأن علمه بانقسامهم أوجب عدم استفصاهم: (*وَمِنْهُم مّن يُومِنْ به-» 
أي: في المستقبل ينهم من لا يوين بء ورب أَعْلَم يديق © إن كَدَبُوكَ فَقْل لي 
غعل ولك هدلت أن جركرن ينا أغكل واتأجرع OE‏ 
ثم قسّم الأخير إلى قسمين فقال: يِإوَمِنْهُم مّن) ولا كان المستمع إليه أكثر وكان إلقاء 
السمع بغاية الجهد يمكن إخفاؤه بخلاف الإبصار عبر بالافتعال وجمع فقال: #َإيَسْتَمِعُونَ 
ليك ولا كان يل يريد بإسماعهة#هدايكهم؛ أنكر إسماعهم المترتب عليه الحدى فقال: 
لانت مُمْيعُ ألضّمَ) لأنهم لا ينتفعون باستماعهم؛ لأنهم يسمعون للرد لا للفهم؛ فكانوا 
بذلك كالمجانين فلذا قال: وأو كانُوأْ لا يَعْقِلُونَ )4 لأن المانع من السمع: الصمم» ومن 
الفهم: عدم العقل» فصاروا شرًا من البهائم؛ لأنها وإن كانت لا تعقل فهي تسمع. 
وأفرد في النظر دلالة على قلة الداظر فقال: ِإوَمِنْهُم مّن يَظْرُ إِلَيِكَ) وهو غير منتفع بنظره؛ 
لما جعل عليه من الغشاوة فكان كالأعمى الذي زاد على عدم بصره عدم العقل؛ فلا بصر ولا 
بصيرة» ولذا أنكر بقوله: نڪ تَهْدى الْعُنى وَل كاثُوأ لا يُبَصِرُونَ @) فلا تمكن 
هدايتهم؛ لأن هداية الطريق الحسي لا تمكن إلا بالبصرء وهداية الطريق المعنوي لا 
تيحن إلا بالا 
0 كان عماهم والطبع على قلوبهم و من الله عل إعراضهم عن الحق قال]: لن 

لَه لا يَظلِمُ آلئاس شَيْعَا وَلَحِنّ الئاس أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ @). 

ثم قال مهددًا هؤلاء: «إوَيَومَ تفُم گأن لم يَلبكُوا إا سَاعَة مِّنَ أَلتهار يَتعَارَفُونَ َيه 
ال u‏ و حسرة بالعجز عن التناصر 


(79) تيسير الكريم الرحمن» ص »/١١‏ دار أد بن الجوزي» بتصرف. 
rr‏ 


كما كانوا يفعلون في الدنيا تقد حَيِرَ الذي كَذَّبُوأ لاء أله وَمَا كنُوأ4 أي: جبلة وطبعًا 
«مُهَتَدِينَ @) مشيرًا إلى تسفيههم فيما يدّعون البصر فيه من أمر المتجر وأنواع المداية. 
ولا كان إخبارٌ الصادق بهلاك الأعداء مقرًا للعين ومشاهدثه أقر قال: يإوَإِمًا نُرِيَتَكَ بَعَْضَ 
ألدى ده أو ا ار حِعْهُمَ» فنريك فيما هنالك ما هو أقر لعينك <إثُمَ الله لَه 
هيد عل ما يَفْعَلُونَ 48 ولا كان العهديد فيها بالعذاب غير معيّن له لك في الدنيا أو في 
00 1 إلى كل وسول فقال: ات 0 كول قا ا 

رَسُولْهُمْ قُضِىَ بَيْتَهُم ِالْقِسْطٍ و هُمَ لا يُظْلَمُونَ ©». 
ثم حكى جوابهم عن ذلك التهديد فقال: إوَيَقُولُونَ مى هلدا الْوَعْدُ إن كُنتُمْ صقي © 
ل لا الك لتفيى» ولا كان السياق للتقمة قد تار متاو لم ا 
الله لله لکل أ َة أجل إا جا أَجَلْهُمْ قلا يدرو سَاعَة ولا ِسَْفُِ يَسْتَقُدِمُونَ © قل إعلامًا بأن 
الذي يطلبونه ضرر لهم محض لا نفع فيه (أَرَدَيْكُمْ ِن الڪ عَذَابُةُم 4 في الدنيا مزبَيدتًا 0 
هارا ًاذا يَمْتَعْجِلُ مِنْهُ أَلْمْجرِمُونَ @) إذ سنة الله أن المكذب لا يثبت إلا عند مخايله: 
وأما إذا وقع فإنه يؤمن حيث لا ينفعه الإيمان» وهذا معنى التراخي في قوله: «(أَُمَ دا ما 
وقح َامَنكُم به- َآلْكَنَ وَقَدَ كُنثم بد فَمْتَعْجِلُونَ @). 
11 الوم الدنيوي» أتبعه ما بعده إعلامًا بأنه لا يقتصر عليه في جزائهم فقال: #إثُمَ 
قل انيم كلنكر ؤرثرا غذات أ4 وأشار باثم» إلى تراخيه عن الإهلاك في الدنيا 
ا ا م نَ @4 أي: في الدنيا 
من العزم على الاستمرار على الكفر ولو طال المدىء فكان س الخلود في العذاب طبق 
النعل بالشعل. 

ثم قال معجّمًا ومويكًا لهم على استهزائهم: «(* وَيَسْتَئِعُوئَكَ أَحَقٌّ هو فل ى ورن إِنََّد َو 
E‏ 
: ثم أخبرهم بظلمهم أيضًا بوضع الشيء ء في غير موضعه عند معاينة العذاب: بالسماح ببذل 
ما في الأرض حيث لا ينفع البذلء بعد ترك اللأمور به وهو من أيسر الأشياء وأحسنها فقال: 
ولو أن لحل .0 كلمت ما فى الْأرْضٍ لَآفْكَدَتٌ به بوكر انناف در ذا اكات 
وَقْضِىَ بَيْتَهُم بِالْقِسْط وَهُمَ لا يُظْلَمُونَ @). 


< 


ولا كان الحامل لملوك الدنيا على الظلم: العجز أو طلب التزيد في الملك» أشار إلى تنزهه عن 
ذلك بقوله مؤكداء سوقًا هم مساق المنكر؛ لأنهم بعبادة الأصنام كالمنكرين لذلك: ألا إِنَّ 
لَه ما فى أَلسَّمَوتِ)4 ولا كان المقام للغنى عن الظلم؛ لم يحتج إلى تأكيد بإعادة النافي فقال: 
وَالْأرْضَ) ولا يظلم إلا ناقص الملك» ولا يخلف الوعد إلا ناقص القدرة ا ل 00 
لله حَقٌ) لأنه تام القدرة ولكق قلاخا ئ اللات و ا س َرَهُمَ لا 
يَعْلَمُونَ ©» فهم لا يتدبرون الأدلة فلا و لشريعتنا. رو یی كما ا به 
مقرون ير وَيْمِيتُ» كما أنتم له مشاهدون وله تُرْجَعُونَ @). 


ولا ثبت أن ذلك كله حق مباين للسحرء أقبل على الناس الذين قالوا في أول السورة: إنه 
سحرء فقال: ايها لاس قد جَآءَنْكُم مَوْعِطةُ4 أي: زاجر عظيم عن كل ما يشغل 
القلب عن الله من كل ما لا ينبغي وذلك هو الشريعة» ولا كان تناول المؤذي شديد الخطرء 
وهو لذيذ إلى النفس لا بينهما من ملاءمة النقصء وكان الانحفاف عنه أشق شيء 
عليهاء رغبها في القبول بقوله: لمن رَبَكُمْ) أي: المحسن إليكم المدبر لصالحڪم بهذا 
القرآن «ِ وَشِفَاءٌ ماف الشذور» ل الجهل» ويحصل بتطهير الباطن بعد التخلي عن 
الأخلاق الذميمة بالتحل بالصفات الحميدة. 


ولا كانت الروح إذا انصقلت مرآتها صارت قابلة لجل الأنوار عليهاء وليس المانع من 
نزوها في كل قلب إلا صداء بعضها بتراكم الظلمات فيها من الإعراض والغفلة فكانت 
غير قابلة لانطباع الصور بها قال: يإوَهُدَى) إلى الحق لأنه نور عظيم يقود 0 اك 
الطريق الأقوم؛ ولا كان هذا النور إذا انتشر أفاض على أرواح الناقصين فيص النور من 
الشمس على العالم فينير کل مقبل عليه قال: «ِإوَرَحْمَةٌ4 وهذا للأنبياء عليهم السلام؛ ولا 
كان لا ينتفع بأنوارهم إلا من توجه إليهم قال: لل 26 قال الإمام: "وهذا بخللاف 
فا ن اليف من الس فاه وا كه وضلال ضر إل الشقاءا: 

ولما حثهم عليه؛ لمفارقته للسحر بثباته وعدم القدرة على زلزلته فضلا عن إزالته» وزهدهم 
فيما هم عليه مقبلون من الحطام؛ لمشاركته للسحر في سرعة التحول والفناء» ولأنه يدعو 
إلى رذائل الأخلاق فهو أهل للزهد فيه والإعراض عنه» قال: لفل بِمَصْلٍ لله وبر 
َبِدَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا4 قصر الفرح عليه دون ما يسرون به من الحطام» فإن السعادات 
الروحانية أفضل من الجسمانية هو خَيْرٌ ما يجْمَعُونَ 4 والعاقل يختار لتعبه الأفضل. 


ro 


ولا وصف القرآن بما يقتضي استقامة المناهج وسداد الشرائع ووضوح المذاهبء أشار إلى 
أنهم كما خبطوا في الفرح فخصوه بما يفنى» فكذلك خبطوا في طريق الجمع") فوعدوها 
على أنفسهم بأن حرموا بعض ما أحله» فمنعوا أنفسهم ما هم به فرحون دون أمر من الله 
فنقصوا حظهم في الدنيا بهذا المنع» وفي الآخرة بكذبهم على ربهم في تحريمه» فقال سائقًا له 
على طريق السؤال الذي لا يجيبون عليه بغير الإقرار بالافتراء: لفل أَرََيُم ما انر أللّه 
لَكُم مِّن رَرْقِ) وعبر عن الخلق بالإنزال تنبيهًا على أنه شيء لا يمكن ادعاؤه لأصنامهه؛ 
ا 

َعَم يِن حَرَامَا وَحَكَلّا4 على النحو الذي تقدم في الأنعام وغيرها تقل عَآلنّهُ أن 
م عل أللّه e‏ © مع نسبتكم الافتراء إلي في هذا القرآن» وتقديم الجار 
لزيادة التشنيع عليهم» فإنهم أشد الناس تبروًا من الكذب» وقد خصوا الله -على تقد 
التسليم 7 با یدو الكذى هدك 

«إوَمَا كلنُ ألَذِينَ يَفَْرُونَ عَلَ أله لْكذبَ يوم َة إن أللّه دو مَضْلٍ عل ألتّايس» أي 
بنعم منها إنزال الكتب مفصلة وإرسال الرسل عليهم السلام لبيانها وطول إمهاهم على سوء 
أعماطم؛ > فکان شكره واجبًا عليهم ٹر وڪن اڪره هُمْ)» أي: الناس؛ لاضطراب ضمائرهم 
«لا يَفْكْرُونَ @). 

ولا وصف القرآن بما تقدم بعد إقامة الدليل على إعجازه» وأشار إلى أن ما تدينوا به يقدر 
كل واحد عل تغييره بأحسن منه لكونه غير مبني على الحكمة» وكان قد أكثر في ذلك كله 
من الأمر له يل بمحاجتهم؛ قال تسلية له وتقوية مته وزيادة في تهديدهم: #إوّمًا ڪون 
فشان يها تتلا اون ا تتتارو يخ عكر ١‏ كا فافع ااا ابيطرة 
فيه إيذانًا بأنك بعيني في كل هذه المراجعات 5 من شؤونك» وهي كلها من كتابي 
المعجز الحكيم؛ لكونه من عندي فجلّ عن المعارضة فضلا عن التغيير فضلًا عن الإتيان 
بما هو مثله فكيف بما هو أحسن منه! 

وما يَوْبُ عن رَبك من قال در ولا كان الكلام في أهل الأرض قدمها فقال: لف 
لأرْضٍِ» ولا لم يدع السياق إلى الجمع كما في سبأء قال اكتفاءً بالمفرد الدال على الجنس: 


(19) بين الدنيا والآخرة» والله أعلم. 
۳۳٦‏ 


ا الو الم سف 


ولا كان الأعداء معتقدين أنهم يهلكون حزب الله ولا يفوتوهم قال: <(* ألا ِنَّ أَولِيَآء أللّه 
لا حَوْف عَلَيْهمْ ولا هُمْ رون ©4 لأن قلوبهم معلقة بالله فلا يؤثر فيهم خوف ولا 
حزن أثرًا يقطع قلوبهم كما يعرض لغيرهم. «[ألذِينَ ءَامَنُوأ4 فكملوا القوة العلمية واوا 
يَتَقُونَ @) فكملوا القوة العملية. ولا شرح توليهم له بيّن توليه هم فقال: لهم قر 
في اليه ألدنّيا) بظهور دينهم وخذلان عدوهم وبالرؤية الصالحة «إوَفى الآخرة» 
بسعادتهم وشقاء أعدائهم؛ ولا كان الغالب على أحوالهم في الدنيا الضيق» أكد بنفي الجنس 
لأن الجبابرة ينكرونه فقال: إلا تبدِيل كلست أده ذلك هُوَأَلْمَوْدُ ألْعَظِيمْ @). 

ولا كان الرسول ي رأس الأولياءء عطف على بشارتهم قوله: ولا يخْرْنكَ َو أنهم 
غلبون»وق تكذيبك والاستهراء بك :وتهديدك» فإن ذلك قول يراد يه تبديل كلمات الله 
وهيهات» وإلى هذا يرشد التعليل لهذا النعي بقوله: (إِنَّ انعر لَه جِيعًا هُوَ أَلسّمِيعُ» 
لأقواهم <أَلْعَلِيمْ ®) بضمائرهم وجميع أحواهم فيجازيهم بما تقتضيه» وهو تعليل لتفرده 
بالعزة» والنعي في #رولا يحزنك » في اللفظ للقول وفي المعنى للسبب المؤدي إليه. 

ولا كانت العزة لا تتم إلا بالقدرة» أثبت اختصاصه بالملك الذي لا يكون إلا بهاء فقال 
مؤكدًا؛ لما يستلزمه إشراكهم من إنكار مضمون هذا الكلام: أ ان یی 
ومن فى رض )» وهو تعليل ثان لقوله: «إولا يحزنك قوهم» أو للتفرد بالعزة» وعبر 
بامن» التي للعقلاء والمراد كل ما في الكون؛ لأن السياق لنفي العزة عن غيره والعقلاء بها 
أجدرء فنفيها عنهم نفي عن غيرهم بطريق الأولى وَعُلَّوا لشرفهم؛ ولذا تطلق «ما» التي هي 
لغيرهم ي سان هري أحق» ثم يراد بها العموم تغليبًا للأكثر وما يتَِعُ ِي يَدَعُونَ ِن 
دون لله شُرگاءَ إن يَتَبعُونَ إلا َع وَإِنْ هُمْ إلا يْوْصُونَ @). 

ثم أثبت أن من أشرك به خارص لكثرة الدلائل على وحدانيته ووضوحها فقال: (هْوَألَنِى 
جَعَل لم اليل لَتَسْكُنوأ فيه الها مُبصرًا إن فى لك ليت لِقَوِْيَنمَعُونَ @) وفيه 
أدلة واضحات على أنه ختص بالعزة فلا شريك له؛ لأن الشريك لا بد أن يقاسم شريكه 
شيئًاء وأما عند انتفاء ذلك فانتفاء الشركة أوضح من أن يستدل عليه. 
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ولا لم تكو ا ييا ول قاد a‏ 
#(إن يتبعون إلا الظن) فقال: «(قالوا ِتَحَدَّ أله و راتا معبًّا منهم في ذلك لمنافاته ما ثبت 
لله تعالى من الكمال» ولذا نزه نفسه فقال: تإسبْحَلئَه هُوَ أَلْعَونّ4 وبين غناه بقوله: :ر مَا 


CoE‏ ولا كان سياق الاستدلال يقتضي التأكيد أعاد «ما» فقال: وما فى ا 


ولا برهن على ذلك بكتهم بنفي الحجة هم فقال: (إنْ» أي: ما لإعدكُم قن سن 
ا تقو اوقل أله ما لا تَعْلَمُونَ @) لأن ما لا برهان عليه فهو جهل؛ فكيف بما قام 
ل الاين متت كن أله أَلَكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ © مَعَمٌ في ادنيا 
ُمَ إَِيِنَا مَرْجِعْهُمَ كُمّ نذِيقُهُمُ أَلْعَدَابَ ألسَدِيدَ بَا كوأ يََفُرُونَ @). 

ولا تقدم سؤاطم الإتيان بما يقترحون من الآيات» ومضت الإشارة إلى أن تسييرهم في 
الفلك من أعظم الآيات وإن كانوا لإلفهم له قد نسوا ذلك» وبين أن متاع المفترين قليل؛ 
تخويمًا من شديد السطوة وعظيم الأخذ» عقبه بقصة قوم نوح لأنهم كانوا أطول الظالمين 
مدة وأكثرهم عدة ثم لخدا أشد أ ةة فقاك: :(*#وائل عَلْيْهِم 4 توج إِذْ قال ا يهوم 
إن گان كَبْرَ عَلَيحُم مّقَاى وَتَدْكِيرِى ايت أللَهِ فَعَلَ أله تَوَكْتْ) إعلامًا هم بعظمة 
الله وحقارتهم؛ لأنهم أعرضوا عن الآيات وهم يعرفونها -بما دل عليه التعبير بالتذكير- 
فدل ذلك على عنادهم بالباطل» والمبطل لا شى أمره لأن الباطل لا ثبات له 

ولذا قال: ايوا أَمْرَكم وَشُرگاءَڪُم م لا يڪن أَمْرْكُمْ عَلَيْكُمْ غْنَّة4 أي: خفيًا 
لعلا أعارضكم بل جاهروني به فإنه لا معارضة لي بغير الله الذي يستوي عنده السر 
والعلن يِإثُمَ فصوأ إل ولا تُنظِرُونٍ ©) وكل ذلك لإظهار قلة المبالاة بهم للاعتماد على الله 
لأنه لا يعجزه شيء» ومعبوداتهم لا تغني شيئًا. 

(إن وليم كَمَا مالف + ن أَجَرٌ إن أخرث الخكل أبن لَه رارت بالباء الشعول؛ 
ليجعله عمدة الكلام بإقامته مقام الفاعل فقال: : ن أَحُون مِنَ ألْمَسْلِيِينَ @) فأستسلم 
لكل ما يصيبني في الله والحاصل أنه لم يڪن بدعائه إياهم في موضع تهمة» لا سأهم غرضًا 
دنيويًا يزيده إن أقبلوا ولا ينقصه إن أدبرواء ولا أق بشىء من عند نفسه ليظن أنه أخطأ 
فيد ولا باك وع يطو يه اباد ااه فق الباصه يل أعلميم أله أل مو تر با 
أمرهم به. 


۳۸ 


ل فگذيوهُ جي أي: تنجية عظيمة ا اعتماده علينا رومن ر فى الْمُلْكَ 
ا كلفقي :فرق أدية Tat Ba a aE E‏ 
بصيرة قال: «إفَانظرٌ َيف کان عَلقِبَةٌ عة الكندريخ ©{ 


ولا لم يكن في قصص من بينه وبين موسى عليهم السلام تما يناسب مقصود هذه السورة 
إلا ما شاركوا فيه قوم نوح من أنهم لم تنفع الآيات من أريدت شقاوته منهم» ذكره سبحانه 
طاويًا لما عداه فقال: ثم بعَْنَا مِن بَعْدوء رسا إل قَوْمهمْ فَجَآءْوهُم) أي: فتسبب عن 
استنادهم إلى عظمتنا أن جاؤوهم الت فما كانُوأ لِيوِئُوا با كُدَبُوأْ بو من قَبَلُ)» 
أي: قبل مجيء البينات لأنا طبعنا على قلوبهم» ويجوز أن يكون التقدير: من قبل مجيء 
الرسل إليهم» ويكون التكذيب أسند إليهم لأن آباءهم كذبوا لما بدلوا ما كان عندهم من 
الدين الصحيح» ورضوا هم بذلك استحسانًا له ف( كلك تَظبّع عل قُلُوبٍ الْمُعَْدِينَ @). 
ولما كانت قصة موسى عليه السلام مع فرعون مناسبة لمقصود السورة أفصح بهاء فقال دالا 
على الطبع: ِإكُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُوبِئ وَهَرُونَ) ولا استقر في الأذهان بما مضى أن 
ديدن الأمم تكذيب من هو منهم حسدًا له» كان ربما ظن أن الرسول لو انى غير قومه 
لكان الأمر على غير ذلك» فبين أن الحال واحد في القريب والغريب» فقال مقدمًا لقوله: 
إل فِرَعَونَ وَمَلَيْهِ4 أي: الأشراف من قومه» فإن الأطراف تبع هم ِبِكَايتِنا فَاسْتَكُبَرُوا 
ورا مما رين ©4. 

وهو شديد المناسبة أيضًا لما تقدم من قول الكافرين هذا سحر مبين) في ذسبة موسى عليه 
السلام إليه وبيان حقيقة السحر في زواله وخيبة متعاطيه لإفساده إلى غير ذلك» هذا إلى 
مناسبة ما بين إهلاك القبط وقوم نوح بآية الغرق وأنه لم ينفع أحدًا منهم معاينة الآيات» 
ET‏ غير امل قال «(قَلَمّا جَآءَهُمُ 
الح مِنْ عِنيئا الوا إن هدا لَسِحْرٌ مين ©». 

«(قَالٌ مُوبئ أَتَفُولُونَ لِلْحَقَّ)4 عبر بالمضارع الدال على أنهم كرروه لينسخوا ما ثبت في 
قلوب الناس من عظمته» ونبه على أنهم بادروا إلى التكذيب من غير نظر ولا توقف بقوله: 
لما جَآءَكُمَّ) ثم كرر الإنكار بقوله: (إأَسِحْرٌ هَددَا4! فالآية من الاحتباك: ذكر القول 
في الأول دال على حذف مثله في الغاني» وذكر السحر في الغاني دال على حذف مثله في 
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الأول» ولا كان التقدير: أتقولون هذا وقد رأيتم فلاحه! بنى عليه: ولا يُفْلِحُ أَلسَّجِرُونَ 
©) لأن حاصل أمرهم تخييل وتمويه في الأباطيل. 

فلما بّن لهم ذلك عدلوا عن جوابه إلى الإخبار بما يتضمن أنهم لا يقرون بحقيته؛ لأنه يلزم 
عن ذلك ترك ما هم عليه من العلو وهم لا يتركونه» وأوهموا الضعفاء أن مراده عليه 
السلام الاستكبارء فقالوا معللين لاستكبارهم عن اتباعه: «قالوا E‏ لِكَلّفتتَا عَمَا 
يكنا وتكرق لحن أي: لك أنت ولأخيك دوننا «(ألكبريآء فى الْأَرْضِ» 
ثم عطف على «(أجئتنا»: وما تن لکنا ومني )4 أو يڪون عطمًا على نحو: فما نحن 
بموصليك إلى هذا الغرض» فأفردوه أولا بالإنكار عليه في المجيء؛ ليضعف ويكف أخوه 
عن مساعدته» وأشركوه معه ثانيًا تأكيدًا لذلك الغرض وقطعًا لطمعه. 


ولا لبسوا بوصفه بما هم به متصفون» أرادوا الزيادة في التلبيس بما يوهم أن ما أتى به 
سحر تمكن معارضته؛ إيقاقا للناس عن اتباعه فقال: لوقا فِرْعَوَنُ إيثون ڪل سَّجِرٍ 
عَلِيوِ © فَلَمّا جَاءَ لمَّحَرَةُ قال لهم موب فوأ ما أَشم مُلَقُونَ @) أي راسخون في 
صنعة إلقائهء إشارة إلى أن ما جاؤوا( لیا أهلًا لأن يلقى إليه بال فَلَمَا أَلْقَوَا قال مُوبِئ 
مَا جيم بدء)؟ ثم بين أنه استفهام احثفار وار ققال: ليحر والتعريف للعهد 
اكتف وخر عل جرال ES‏ 
لي إن أله سَيْبَطِلْهُء إن أده لا يُضَلِحُ حَمَلَ ألْمْفْسِدِينَ ®). 

ثم عطف عليه بيان إصلاحه عمل المصلحين قال 7وی لل نۇ بحَلِمتِه- وََوْ گر 
لْمُجْرِمُونَ © #قَمَا ءامن لَمُوبِْ)» بسبب ما فعل ليُعلم أن الآيات ليست سبيًا للهداية إلا 
لمن أردنا ذلك منه» وبين أن الصغار أسرع إلى القبول بقوله: «(إلا ذُرَيّة4 أي: شبان هم أهل 
لأن تُذرٌ فيهم البركة من قَوْهِهء عل حَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَيْهِمَ4 ولا كان إنكار الملا 
إنما هو خوف فرعون أن يسلبهم رئاسته» انحصر الخوف فيه فوحّد الضمير فقال: :(أن 
يَفْتَِهُمْوَإنَّ ِرْعَوْنَ لَعَالِ4 أي: قاهر متمحكن» بما فتناه به من طاعة الناس له. 


- 
س 2 


یا ن او رین © وَقَالَ مُوبئ يفوم إن کن ءامنځم الله فَعليْهِ تو وکوا 
إن كُنثم مُسْلِيِينَ © فقَالوا عل الله توكلا رتا لا تَجْعَلْنَا فِتَنةَ ِتَئةَ لَلمَوّم ألطَلِيِينَ ©» أي: لا 
تصبنا بما يظنون به تهاونك بنا فيزدادوا نفرة عن دينك لظنهم أنَا على الباطل» ولا تسلطهم 


3 


علينا مما يفتننا عن ديننا فيظنوا أنهم على الحق «إوَخَجنا برَحْمتِكَ مِنَّ قوم ارين ®) 
وفي دعائهم هذا إشارة إلى أن أمر الدين أهم مع هو اسار قفا د ريف E‏ 
تَا لِقَوْعِكُمَا بِوِضْرٌ بُيُوتَا وَاجُعَلوا بوتكم 3 أي: فصل التعيدوا نه مساترين 
ق اغراف ای اب او نكر نوأ ألصَّلَرة)4 جمعًا بين آلتي النصر: الصبر 
والصلاة» وتمرًا على الدين وتثبيئًا له في القلب «إوَبِِرِ َلَمُومِنِينَ ©4. 

ولا كان ضلال فرعون وقومه بالزينة والمال إضلالًا لغيرهم» سأل موسى عليه السلام إزالة 
ذلك كله للراحة من شره فقال: وال مُويِئ رَيّنَا إِنّكَ)ه أكد لما للجهال من إنكار أن 
يكون عطاء الله سببًا للإهانة َك فقو زف وين زنول واللوو اتنياجه 
NT‏ كا ظيش عل أَمولهمْ وَأشَدّد )4 أي: شدًا ظاهرًاء بما أشار إليه الفك 
(عَلّ قُلُوبِهمْ فلا يُومِئُواْ حى يروا ألْعَدَابَ لأَلِيمَ ®) حيث لا ينفعهم الإيمان» فيجمعوا 
إلى ذل النفوس الذي طلبوا به اليوم العرّ الدائم: شدة الغضب بوضع الشيء في غير موضعه 
المنتج لدوام ذهم بالعقاب. 

لقال قَدَ 56 دَعْوَتُكُمًا) ولا كانت الطاعة وانتظار الفرج وإن طال زمنه 0 
أسباب الإجابة قال: 0 أي: فاثبتا عل التعبد «إوَلا تَتَِّعَآنٌ سیل لني 9 
يلون © وَجَلوَرْنَا ببَنى يل ألْبَحْرَ عه فِرَعَوَنُ وَجْنُودُه بَعيَآ رڌوا حن ذا 
dS‏ ال ءامن أ 1 0 كانس تامعن يب N RL‏ 
© وعبر بما دل على ادعاء الرسوخ فيه لشدة ما أذله. إءَآلَنَ )4 تجيب حين لا تنفع 
الإجابة؛ لفوات الإيمان بالغيب الذي لا يصح أن يقع اسم الإيمان إلا عليه وقد عَصَيْتَ 
قَبَلُ)» أي: 0 زمان الدعوة الذي قبل هذا الوقت. 

ونت مِنَ 0 لد © قَالْيَوَم جيك أي: تنجية عظيمةء ولا كان ذلك سارّاء وكانت 
المساءة ينا يُفهمٍ الور فاب قال و على أن ذلك بعد نزع روحه: «ِإبِبَّدَنِكَ لِكَكونَ 
ِن حَلْمَكَ ءايةٌ) في أنك عبد ضعيف حقير» لست برب فضأ عن أن تڪون أعلء 
ويعرفوا أن من عصى الملك أخذ وإن كان أقوى الناس وأكثرهم جنودّاء والآية دليل على 
قوله: طقل أرأيتم إن أتاكم عذابه) [يوذس: ]5٠‏ الآية» لو كان فرعون مثل قريش» فكيف 
ولا فسبة لقوتهم إلى قوته! وإ گرا مِّنَ ألتايس» لما عندهم من الاضطراب والأفس 
بأنفسهم إعَنْ اتنا لَعَفِلُونَ @). 


ثم أشار إلى أن كنز الفقلة وكير لقي أيضا ف لمرو انق اناي اتوي اير 
صَِدّق ي وَرَرَفْمهُم من لطَِيبتِ »4 ولا کانوا كغيرهم؛ إذا کانوا عل اور ا عليها 
تقاربوا فيها وتوافقواء وإذا کانوا عل حدود حدها طم المحسن إليهم وحده لم يلبثوا أن 
يختلفواء e‏ الله يذلك فقال: فما ف ادم لْعِلَّمُ)4 فكان المقتضي 
الفاني وذسيانًا للغائب الغابت» فكان أعظم ا وظن أنها توجب الرد 
عن الغوايات «إإِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْتَهُمَ يَوْمَ أَلْقِيسَةٍ فما نوأ فيه يخْتَلِفُونَ @). 

ولا كان ما مضى من آيات هذه السورة سببًا لنغى الشك عنها واليقين بمضامينها وكان 4ل 
اشفق الخلق» کان ذلك حر لعن الإجابة لا يقترحون» وكان طلب ذلك بعد الفطام عنه 
e‏ 
ماي E e‏ 
محفوكاء أو بواسطة أهل الكتاب عن أنبيائهم؛ فالمعنى: أني قد أخبرتك بأن الآيات لا تزيد 
الشقي إلا ضلالاء فلا تطلب إجابتي إياهم إلى مقترحاتهم رجاء إيمانهم فإنهم لا يؤمنون. 
مما نتا إِلَيْكَ فشكل الَّذِينَ يَفْرَهُونَ ألْكِتبَ من قَبْلِكَ لد جَآءَكَ أخَنُّ) وزاده 
تشريمًا وترغيبًا فيه بقوله: من رَبَكَ فَلّا تَحُوئنَ مِنَ أَلْمُمْمرِينَ ©» أي: الغافلين عن 
آيات الله فتطلب الفضل لأهل العدلء قال ابن عباس رضي الله عنهما: "لا واللّه ما شك 
طرفة عين ولا سأل أحدًا منهم' ثم أتبعه نعي أتباعه عن مثل حاطهم بقوله: ولا گڪو ڪون 
من الذي كُدَّبُوأبكايِتِ أله فَكَكُونَ مِنَ لسري ® وهذا وتو ما غلظت فيه العبارة 
دلالة على مزيدٍ قرب المخاطب -وإن كان المراد غيره- وعظيم منزلته» كما مضى بيانه عن 
الإمام الحرالي رحمه الله عند قوله تعالى: #(عفا الله عنك» [التوبة: ]٤١‏ الآية» وتغليظ 
العبارة فيه تأديب عظيم لتابعيه. 


فلولا كانت قَرْيَةُ عَامَنَتْ فَتَفَعَهَا إِيِمَنْهَا4 والتقدير: لكن لم تؤمن قرية منهم إلا عند 
صدم العذاب كما فعل فرعون إلا قَوَمَ يُوْس لما ءَامَنُوأ4 عند المخايل وقت بقاء 
لس ل ان (گشَفتا عَنْهُمْ عَدَاَ ليزي فى 
لَْيّة دنا وَمَتَعْتهُمَ إل جين @). 


۳Y 


ولا كان الرسول يلي شديد الحرص على إيمانهم؛ بيّن أن ذلك وحده لو كان كافيًا لآمنوا بهذه 
السورة» فإنها كشفت عير وضلالاتهم وحققت بقصتي نوح وموسى عليهما السلام 

ا «وَلَوْشَاءَ وك قتي تو بن 11 الى جه عي ادك E‏ ق 

يَكُونُوأ مُومِنِينَ ©4 وأفاد تقديم الضمير أن الله هو وحده القادر على تحويل الطباع» فإن 
قدرته قاهرة لكل شيء. 

لما كن لتفي أن تومن إلا بإِذْنِ أله فيجعل الغبات والطمأنينة اللازمين للإيمان 
-الذي هو أبعد شيء عن السحر- على الذين ينتفعون بعقوهم» فيلزمون ثمرات للإيمان 
من معالي الأخلاق بَإوَيَجَعَلُ ألرَجْسَ) أي: الاضطراب والتزلزل الذي يلزمه العكذيبُ 
-الني هو أشبه شيء بالسحر لأنه تخبيل ما لا حقيقة له- والقباحة والغضبُ عل 
َلَّذِينَ 4 ولا كانت دلائل هذه السورة في غاية البيان فلا چ فيها إلى غير مجرد العقل قال: 
طلا يَعْقِلُونَ ©) فلذلك لا ينتفعون بالآيات ويدّعون أنهم أعقل الناس فيتساقطون في 
سيوع الأخلاق وهم يدعون أنهم أبعد الناس عنهاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. 

ولا كأنه قيل: فماذا يقال هم إذا طلبوا؟ قال: :قل منبهًا هم على إبطال مذهب الجبر؛ لأن 
المشيئة مغيّبة والعبد مأمور بالطاعة بما له من القدرة والاختيار ««نظُرُواً مَادَّا فى 
ألسَّموتِ وَالْأَرْضْ) من الآيات التي أخرجتموها بإلفكم ا عن عداد الآيات» وهي عند 
التأمل من أعظم خوارق العادات» ثم نبه على أن التوقف عن الإيمان بعد التنبيه على 
eS‏ سعائدة فقال: ا ني E‏ اولوق 8 كول 
يَنَطِرُونَ إلا مل آيام ألذِينَ حَلَواُ ِن يلِم قل فَانتَطِرُوا ى مَعَكُم مِنَ أَْمُنمَطِرِينَ ©4. 

ولا كان التقدير: فإنًا نوقع الرجس بالمكذبين» عطف عليه: ثم نُتَجّى» وجاء به مضارعًا 
إعلامًا بأنه كذلك يفعل بهذا الرسول يلل وأتباعه» وأشار باثم» إلى طول زمان الابتلاء 
وعظيم رتبة العنجية» وحذف مقابل الإنجاء لأن المقام بعد آية الا إن أولياء الله 4 
[يونس: ؟7] ناظر إلى البشارة أكثر من النذارة «ِإرُسْلَنا الذي اموأ ولو كانوا في أدف 
الدرجات تشريمًا للرسل؛ فإنهم بصدد الرسوخ بملازمتهم» ثم وصل بذلك تشريمًا 
للراسخين وترغيبًا في حاطم قوله: كلك حَفًَا عَلَيْنَا ننج ألْمُومِيينَ ©4 في كل زمن وإن 
لم يكن بين ظهرانيهم رسول؛ لأن العلة الاتصاف بالإيمان الشابت. 


Er 


ولا كان طلبهم للآيات إنما هو على وجه الشك» بين أنه مظهر دينه؛ لأن البيان قد بلغ 
الغاية فقال: (*قُلْ ايها الاس إن كُنتُمَ في سك مّن دينى) بطلب الآيات بعد دلالة 
لالس سس ل الل ا 
مستحضرين ما لدينكم من الوهي الذي تقدم بيانه في قوله: #(قل أرأيتم ما أنزل اللّه) 
[يونس: 05] الآية» وعبّر بالشك مع أنهم يصرحون ببطلانه لاضطرابهم عند ورود الآيات 
كالشاك» أو لأن فيهم الشاك فعْلّب لأنه أقرب إلى الحيز. 

قلا أَعْبْدُ آلڍِيَ تَعْبْدُونَ من دون اه وڪن اَعَد أله ثم وصفه بما يوجب الحذر 
منه ويدل على كمال قدرته فقال: لى يوذ َر أن أَحُون من ألُْومِيينَ © 
أن أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِينِ حٍ حَنِيقًا وَل نَحُوئَنَ مِنَ أَلْمْفْرِكِينَ ©). ولا نهاه عن الشرك أكده بما 
هو كالتعليل له بما يلزمه من العيث بالخضوع لا لا ضر فيه ولا نفع بقول: لوا دع من 
كرون لكيه 3 كنف نه تن تقلت د نك رذ : مَنَ أَلطَلِيِينَ ©4 أي: العريقين في 
وضع الدعوة في غير محلها؛ لأن ما هو كذلك في غاية البعد عن منصب الإلهية. 

[ثم قال مقررًا لسلب النفع والضر من المعبودات الباطلة» ومصورًا لاختصاصه بهما 
سبحانه]7): «إوَإن يَمْسَسَكَ الله بضر فلا اسف له إلا هو ون يُرِدَكَ َير فلا رَآدَ 
لِقَضْلِّء4 ولم يستثن في الإرادة كما استثنى في الكشف لأن دفع المراد محال» وعبر بالإرادة 
في الخير وبالمس في الضير تنبيهًا على أنه 4 مراد بالخير بالذات وبالضر بالعرض» تطبيبًا 
لقلبه تإيُصِيب به مّن يَمَآءُ مِنْ عِبَادِدء وَهْوَأَلْعَفُورُ أَليَحِيمُ ©4 إشارة إلى أن إصابته 
بالخير لا تتكون إلا فضلا منه بعد الستر للذنوب والرحمة للضعف» فهو الحقيق بأن يُعبد. 
ولا كثرت في هذه السورة الأوامر والنواهي والأجوبة» ختم ذلك بجواب معلم بأن فائدة 
الطاعة ليست راجعة إلا إليهم» وضرر النفور ليس عائدًا إلا عليهم فقال: قل ايها 
ألا قد جَآءَحُمْ اق أي: الكامل» وزاد الرغبة فيه بقوله: «إمن ربكم فَمَنِ إِهَْدَئ 
نما يَهْتَدى لف لأنه تبع الحق | الغابت وترك الباطل الزائل فأنقذها من النار وأوجب 
ها امجنة لإوَمّن صَلَّ فِإِنَّمَا يَضِلَ عَلَيْهَا)4 لأنه ترك الباقي وتمسك بما ليس في يده منه شيء 
لأنه فانٍ فقد غر نفسه بإوَمَا تأ عَلَيْكُم بوكيلٍ ©). 
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ولا كان أكثر ذلك وعطّا هم وتذكيرًا ختمه بأمره ب بما يفعله في خاصة نفسه أجابوا أو لم 
يجيبوا فقال: إوَاتَبعْ4 بجميع جهدك لما يوئ إِلَيِكَ وَاضير حَقٌ ڪڪ لله وَهْوَ حير 
لْحَكِيِينَ ©» وأعلمت أن من اتبع الوحي ابثُلٍ بما ينبغي الصبر عليه» وأفهمت أن من 
كان أثبع له كان أشد بلاءء والصبر: تجرع مرارة الامتناع من المشتهى إلى الوقت الذي ينبغي 
فيه تعاطيه» ويعين عليه العلم بعاقبته وكثرة الفكر في الخبر الذي ينال به» واعتياد الصبر 
في خصلة يسهّل الصبر في خصلة أخرى؛ لأن الخير يدعو إلى الخير. 

وختم سبحانه السورة بما ابتدأها به من أمر الكتاب وما ينفع من ثمرة إنزاله وهو العمل به 
إلى أن يحكم الحكيم الذي أنزله بما لا مرد له ما برزت به كلماته العامة» وهذا بعينه أول 
التي بعدهاء فكان ختم هذه وسطّا بين أوطها وأول التي تليهاء والله الموفق. 


to 


مقصودها وصف الكتاب بالإحكام والتفصيل بما يعجز الخلق؛ لأنه من عند من هو شامل 
العلم كامل القدرة» المقتضي لنرّله سبحانه وضع كل شيء في أتم محاله» وأنسب ما فيها لهذا 
المقصد ما ذكر في قصة هود عليه السلام من الجزم بالمعالجة بالمبادرة الناظر إلى أعظم 
مدارات السورة: #إفلعلك تارك بعض ما يوجى إليك) [هود: ١٠]ء‏ والعناية بكل دابة 
والقدرة على كل شيء المقتضي للعلم بكل معلوم اللازم منه التفرد بالملك» فوجب إفراده 
بالعبادة وألا يترك شيء من أمره رجاء إقبال أحد ولا خوف إدباره» ولا يخشى غيره ولا 
يركن إلى سواه» على ذلك مضى جميع النبيين. 

لا ختمت التي قبلها بالحث على اتباع الكتاب والصبر على ما يتعقب ذلك» ابتدئت هذه 
بوصفه بما يرغب فيه فقال: (الر كِب أَحْكِمَتْ) بناء للمفعول بيانًا لأن إحكامّه قد فُرغ 
منه عل أيسر وجه بِإءَابَثُهُر )4 أي: 4 ت إتقانًا لا مزيد عليه» ولا نقص معه من أحد في 
شيء منهاء ولا الطعن في شيء من فصاحتها بشيء يقبل» ولعظمة رتبة التفصيل أنى بأداة 
التراخي فقال: تِإثُمَ فُصَلَتَ) إلى حلال وحرام وقصص وأمثال» وكذا إلى فواصل ونهايات 
يفهم منها علوم جمةء وهذا التفصيل لم تشاركه فيه الكتب السالفة. 

إن 01 شك كيو 5 11 تعدوأ إلا أللّه4 أي: لا تقدّم من شمول العلم وكمال 
القدرة إإِنَى لَكُم مِّنَهُ تَذِيرٌ وَبَشِيرٌ © وَأَنِ إسْتَغْفِرُوأ رَبَكُمْ) وخص اسم الرب تذكيرًا 
بما له من النعم؛ ولا کان عدار ا كاد يوتري إذا قرن بالحوبة» 
عطف عليه باثم) إشارة إلى عظيم رتبتها فقال: «إثُمَّ ثُوبُواً إِلَيْهِ يُمَتِعَكُم مَّعَدعَا) موضع 
اتمتيعًا/؛ لأن المتاع البالغ الذي لا كدر فيه لا يكون إلا في الجنة» ولذا وصفه بقوله: 
#«إِحَسَنَا)» ليدل على أنه أنهى ما يليق بهذه الدار. 

إل أجل مُسَتََ وَبُوتِ كل ذى فَضْلٍ قَضْلَهُم) وفي التعبير عن العمل بالفضل إشارة إلى 
أنه لم يقع التكليف إلا بما في الوسع مع أنه من معالي الأخلاق» لأن الفضل في الأصل ما 
فضل عن الإذسان» وتعانيه من كريم الشمائل» وما كان كذلك فهو في الذروة من الإحكام 


۳٦ 


لأنه منعٌ الفعل من الفساد «إوَِن لر ولو أدنى درجاته؛ بما أشار إليه حذف العاء فإ 
أَحَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوِرِ كير ©4 أي: لكبر ما فيه من العذاب. 
قال ابن ازبیر ف اس هده ھک افخ قن س 3 والأنفال ویراء 
الآيةء وقد كان تقدم قوله تعالى: #(قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور 
وهدى ورحمة4 [يوذس: ]٥۷‏ وقوله: #رقد جاءكم الحق من ربڪم) [يوذس: ]٠١8‏ فاتيعا 
بقوله في صدر سورة هود: #كتاب أحكمت آياته ثم فصلت» فكأنه في معرض بیان الحق 
والموعظة» وإذا كانت حكمة مفصلة فحق لطا أن تكون شفاء وهدى ورحمة. 
ثم أتبع هذا بالإيماء إلى فصول ثلاثة عليها مدارآي الكتب وهي: فصل الإلمية وأشار إليه 
قوله: «(ألا تعبدوا إلا الله وفصل الرسالة وأشار إليه قوله: «(إننئي لكم منه نذير 
وڊشير)» وفصل التكاليف وأشار إليه قوله: #روآن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه»". 

ص ااي ل ET‏ 6 وس 7 بوذ ع ع 
إلى الله مَرْجِعْكُمَ وَهْوَ عل كل شَىْءٍ قَدِيرٌ ©) لأنهم يقرون بقدرته على أعظم من 
الإعادة» فهو قادر عليها كما قدر على البداءة. ولا تقدم من التخويف والإطماع ما هو 
مظنة لإقبالهم قال مبكيًا: بال ِنّهُمْ يَْنُونَ صُدُورَهُمْ4 أي: ينحرفون عن الحق من غير 
إقبال؛ لأن من أقبل على الشيء أقبل غلية نصدره + لفو وه الا ين شون 
ِيَابَهُمْ)» كراهية لسماع الوجي بَإيَعَلّم ما مُسرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ)4 فلا وجه لاستخفائهم نفاقًا 
وار عَلِيهُ بِدَاتِ أَلصَدُور ©) التي يثنونها. 
أنه الي وي e‏ 
eS‏ 
كتنب شين ۵ 
ae TT‏ العلم والقدرة معا 
تلاه بقوله: ا وھ هو أأزى خَلَّق أ وات 0 2 E‏ ق على الْمَآءِ»4 وقد 


۳V 


علم من هذا أنه كان قبل الأرض خلقٌء فثبت أنه وما تحته محمولان بمحض القدرة» فثبت 
بذلك أن عظمة قدرته لا تتناهى» وهذا زيادة تفصيل لما ذكر في سورة يونس عليه السلام 

يق اهن العرش لأن هذه سورة التفصيل «ليَبَلوَكمْ أي 2 2 ع 4 اد 
على الإعادة والابتلاء لب لس u TSS‏ وَلِين قُلَْتَ إِنَكُم 
e‏ اليك كنوواً E E‏ 0 مبينٌ © 4. 


«وَليخ ا ع العذات ال E‏ ولا كان العاقل لا ينبغي 
أن يسأل عن مثل ذلك إلا بعد قدرته عل الدفع» أعرض عن جوابهم وقال: «إألا يَوْمَيَاتِيهم 
لَيْسَ مَصَرُوفًا عَنْهُمَ وَحَاقَ بهم» وعبر بالماضي موضع المستقبل تحقيقًا ومبالغة في العهديد 
ما كانُوأ ب وقدم الظرف إشارة إلى شدة إقباهم على الهزء اح ل وريه 
بغيره» ولا كان استعجاهم استهزاء وضع موضع «يستعجلون» قوله: «إيَسْتَهَرِءُونَ @). 

ولا كان قولحم ذلك ناشئًا عن طبع الإفسان على الوقوف مع الحالة الراهنة والعمى عما 
يزيلها في العاقبة» بين ذلك ليعلم أن طبعه مناف لما تضمنه مقصود السورة من الإحكام 
الذي هو ثمرة العلم» فقال موكدًا؛ لأن كل أحد ينكر أن يكون طبعه كذلك: يإ وَلَينَ اقتا 
الإنسّنَ) ولا كان من أقبح الخلال استملاك المستعار؛ وكانت النعم عواري من الله» قدم 
الصلة دليلًا على العارية فقال: «إمِئًا رمه كُمَّ تَرَعْنَهَا مِنْهُ إِنَدِ لَيَكُوسٌ» من أن يعود له 
EL‏ 

لا ير ا ا 


يرضاها لبادر إلى اعتقاد دوامها فقال: يإوَلَينَ أَذَقَئَهُ تَعْمَآءَ بَعَْدَ صَرَآءَ مَسَّتَهُ لَيَقُوآنَ ذَهَبَ 
لیات ع نه قرح قور 8) أي: مُفرط في فرحه وفخره على غيره بحكل نعمة 


تفضل الله عليه بها. إلا الذي صَبَرُوُْ عند الشدائد رجاءً لمولاهم وحسن ظن به؛ 

لإيمانهم الموجب لتقيدهم بالشرع لإوَعَيلوأً ألضَّدلِحَتِ) من أقوال الشكر وأفعاله عند 

و النعم» فهم دائمًا مشغولون بمولاهم شكرًا وصبرًاء وهم الذين أتم عليهم سبحانه 
نعمه وخلقهم في أحسن تقويم ٍ(أَوْلنِيكَ لهم مَغْفِرَة اجر كبيرٌ ©4. 

ولا استثنى من الجارين مع الطبع: من تحلى بالصبر الناشئ عن وقار العلم المشمر لصالح 

العملء وكان ل رأس الصابرين وكان ما مضى من أقواهم وأفعالهم أسبابًا لضيق صدره 


۳۸ 


فربما كانت مظنة لرجائهم تركه بعض ما يوحى إليه طمعًا في إقبالهم أو خوفًا من إدبارهم» 
قال: :«فَلَعَلَكَ گار بَعْضَ م ما یوی إِلَيْكَ وَصَآيقٌ به صَدَرُكَ) مخافة ردهم له إذا بلغته هم 
(أن د لواو لول اولعجي 115 ونوا ينها ونون بالقر ان العلمهم أنه نالكية العظى + > فإذا 
تروت رخا لوسر عل لعل بع ناد كن ی ا تارك ما يعيقهم يا 


ر ترق ملك 


نأمرك به» بل ڪن من الصابرين أو جَآءَ مَعَهُ مَلَكُّ)4. 

قال أهل السير: "لما صدع رسول الله ل بالإسلام كما أمره اللّه لم يبعد منه قومه» فلما 
عاب آمتهم أعظموه وناكروه” ولا أفهم هذا السياق: الإنكار لما يفثر عن الإنذارء وكان 
المقصود الأعظم من الرسالة: العذارة لأنها هي الشاقة قة على النفوس» وأما البشارة فكل من 
قام يقدر على إبلاغها فلذا قال: نما انت دَذِيرٌ وَاَللَهُ عل کل سىء رکیل ©4 فتوكل عليه 
في كل أمر» ولعله اقتصر على الهذارة؛ لأنهم أهل لما وأنها هي التي يطمعون في تركها. 


ل ب ا 3 
ن أْكرلة َل قائوأ بِعَشْرٍ سُوَرِبأي: قطع» كل قطعة منها تحيط بمعنى تام يستدل فيها 
0 «مّثْلِهِء4 أي: مثل جميع القرآن في طوله وبلاغته «مُفَُرَيَتِ) أي: أنكم قد 
ادعيتم مكابرة أنه مفترى فارغ عن الجيككم. فأتوا بعشر مثله في مجرد البلاغة غير ملزمين 
بحقائق المعاني» ذكره البغوي عن المبرد» وليس هذا أمرًا 6 لآنه كن فهر لاجد 
«وَادْعُوأ مَنِ إسْتَطَعْتُم مّن دُونٍ أللّهِ إن كُنثُمْ صَدِقِينَ ©)» 
فكأنهم درا ا بجميع القرآن في مثل قوله: #إفليأتوا بحديث مثله» [الطور: ۳۶]» ثم 
تحدوا في سورة يونس عليه السلام بسورة ا غير معتنين فيها 
بالتفصيل إلى السور تخفيمًا عليهم واستهانة بأمرهم؛ فلما عجزوا تحدوا بعشر مفتراة» ولا 
خفف عنهم التقيد بصدق المعنى وحقيقة المباني فعجزواء أعيد في المدينة لأجل أهل 
الكتاب تحديهم بسورة فقال: «إفأتوا بسورة من مثله» [البقرة: ۴؟] فالمتحدى به في كل 
سورة غير التحدف به ق الأخرف. 
ولا کان أدنى درجات الافتراء إتيان الإنسان بكلام غيره من غير علمه» وكان عجزهم عن 
المعارضة دليلًا قاطعًا على أنهم لم يصلوا إلى شيء من كلامه تعالى بغير علمه ولا وجدوا 
مكافنًا له يأتيهم بمثله» ثبت قطعًا أن هذا القرآن غير مفترى فقال: «* فَإلّمَ يَمْتَجِيِبُوا 
لَك تاغلئوا نَا نل بعلم أله لذن حمدًا ل واحد منهم تمنع العادة أن يعثر دون 


۳۹ 


جميع آهل الأرض على ما لم يأذن فيه ربه من كلامه فضا عن أن يحكون مخترعًا له ويجوز 
أن يكون ضمير «إيستجيبوا» ل«من» في قوله: #إفادعوا من استطعتم» و«إلكم» 
للمشركين مون لا إل إلا هر فإنه لو کان معه إله آخر لكافأه في الإتيان بمثل كلامه» وفيه 
تهديد وإقناط من أن تجيرهم من بأس الله آحئهم؛ ولا کان هذا دليلًا قطعيًا على ثبوت 
القرآن» سبب عنه قوله: «(قَهَلْ أنكم مُسَلِمُونَ @). 
ولا كان أعظم الموانع للمشركين من التصديق: استيلاء أحوال الدنيا عليهم ولذلك تعنتوا 
بالكن أشار إلى عواقبه بقوله: «إمّن گان يريد اَيَو أَلدَئْا وَرِيئَتَهَا4 فأخلد إليها لحضورها 
وشي ما يوجب الإعراض عنها من فنائها وكدرها نوب إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا 
®{ ل وأرواحهم e‏ 
مشيرا بأد البعد إلى أنهم أهل البعد والعنة فقيجة لا قبل I)‏ دين لبس ل فى 
ك ل RoR ER I ET‏ داب من 
هو مطبوع عليه؛ لأنه صورة لا معنى ها لبنائه على غير أساس. 
فكيف بمن يفضّل إما بالنظر إلى الرئاسة الدنيوية غفلة عن الحقائق أو عنادًا قال: ت«أَفَمَن 
کان عل نة مِّن روء بما آتاه من نور البصيرة وصفاء العقل» فهو يريد الآخرة ويبني 
أفعاله على الأساس ر«ِإوَيَتَلُوه» أي: ويتبع هذه البينة «شَاحِدُ» هو القرآن هَن أي: من 
ربه #إوّمن قَبَلِدِء كِتَدبُ موئ أي: شاهد أيضًا وهو التوارة ِإإِمَامًا رخا ولا كان 
الجواب ظاهرًا حذفه» وتقديره واللّه أعلم: كمن هو على الضلالة» فهو يريد الدنيا ويبني 
أفعاله على غير أساس» فتكون في دار البقاء هباء منثورًا. 
و 00 هد ل عل 0 عَظيعًا ا يرد به 0 بعينه» E‏ عار يأدأة الد 
yS‏ 
من الوعد الذي هو العار واليبة وإن نعٌّمنا المتوعد بذلك في الدنياء ثم علل النعي بقوله: 


0 


(إنَّهُ الح من رَبك أي: المحسن إليك بإنزاله رلڪ أَكَثْرَ الاس لا يُومِنُونَ ®4 


بأنه حق» لا لكون الريب يتطرق إليه بل لما على قلوبهم من الرّين» والقصد بهذا الاستفهام 
الحث على الإقبال على الدين الحق على وجه مبين لسخافة عقول الممترين وركاكة آرائهم. 
ولاأكان الكاذرون كد كديرا ع ا م الدين من ير ذامل وها ر ي 
ي من الافتراء قال: ِإوَمَنْ أَظْلّم مَس إفتَرِى عل أله كَذِبَا)4 وأظهر في موضع الضمير 
کک به لأنه إذا علق المكم الصف ذل هل أنه غه ك ن 
لبناء للمجهول؛ للدلالة على هوانهم واستسلامهم لكل عارض عل رَبَهِمْ وَيَمُول الْأَمهَددُ 
9 الذي كَدَبُوا عل رَيهِمْ4 في ادعاء الشريك والولد والتحليل والتحريم وغير ذلك» 
وفي الإتيان بصفة الربوبية غاية ا عليهم «إألا لَعْنَةُ لَه وانظر إلى تهويل الأمر 
باسم الذات ما أشده! عل أَلطَلِمِينَ ©4. 
ثم فصل بقوله: ا ا 8 أي: يُعرضون في أنفسهم ويمنعون غيرهم #عَن 
سيل أله وَيَبَُونَهَا4 أي: يريدون بطريق الدين الواسعة السهلة «(عِوَجًا) بإلقاء الشبهات 
والطعن في الدلائل مع كونها في غاية الاستقامةء ولا كان النظر شديدًا إلى بيان كذبهم بولغ 
في تأكيد قوله: «وَهُم بِالآخرَةٍ هُمْ كَفِرُونَ ©) والصد: المنع بالإغراء الصارف عن الأمر. 
اتيك م يَحُونُوا مُعْجِزِينَ فى رض وَمَا گن لهم ين دُونِ اه مِنْ أَوْلِيَآء يَُْعَفُ »4 
أي: يُفعل فيه فعل من يناظر آخر في الزيادة لَه ألْعَذَابُ) بما كانوا يضاعفون المعاصي» 
ثم علل سبب المضاعفة بقوله: #إمًا كآنُوأ» أي: بما هم من فساد الجبلات «إيَسْتَطِيعُونَ 
ألسَمْعَ) بانقيادهم للهوى «إوَمَا انوأ يبَصِرُونَ ©) حتى يعرضوا عن الشهوات؛ وهو كناية 
عن شدة إعراضهم عنه» كما يقول الإنسان لما تشتد كراهته له: لا أستطيع أن أسمعه» ونفي 
الاستطاعة أنكاً من نفي السمع لأنه قد يحمل على الإجابة وأما نفي البصر فملازمٌ للنقص. 
(أؤْلنيك لين حيرأ أَشْمَهْمْ4 بتضييع الفطرة الأولى التي هي سهولة الانقياد للخير 
وصعوبة الانقياد للشر ءوضل عَنَهُم ما كوأ يَفْتَرُونَ ®). ولا شك أن من خسر نفسه 
ومن خسرها من أجله كان أخسر الناس فلذا قال: إلا جَرَمَ4 أي: لا ظنَ بل هو اليقين 
والقطع بٍِْأَئَهُم hh‏ © 4. 
ثم وصف حال المؤمنين فقال: (إِنَّ ألذِينَ ءَامَنُواً وَعَمِلُواً ألصَّلِحَتِ) ولا كان حاصل ما 
مضى من وصف الكافرين الإعراض عن ربهم» وصف المؤمنين بالإقبال عليه فقال: 


اه" 


«وَأَحْبَئوا 0 رَبّهُمْ )4 ولعله وصله ب«إلى)» ف و اللام إشارة إن الإخلاص أ ابات 
ينتهي إلى ربهم من غير أن يحجب عنه. 


(أؤلتيك أَصْحَبٌُ لَه هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ © مَل الْمَرِيفَينٍ كَلْأَعْين وَالْأَصَمّ وَالْمَصِير 


2 


رالسميع» على أتم أحوالهما هَل ؛ ََِْيَانِ مل ولا کان الجواب قطعًا: لا يستويان مغلا 
فلا يستويان تمثولاء سبب الإنكار بقوله: ألا ت كرون ©)» فتعلموا صدق ما وصفوا 
به بما ترونه من أحواطم. 

ثم قال عطمًا على قوله: لإإنما أنت نذير) [هود: ؟1]: يإ وَلَقَدَ أ توًا وهذه القصة وما 
يعدها 5ة تقرير الضمون هذا امكل وقسلية هذا الي الكريم 445 اعلا يضبق صدره بغي ء نما 
أمر بإبلاغه حرصًا على إيمان أحد وإن كان أعز الخلائق عليه» وكان سياقها في الأعراف 
لغب ر ذلك لكن د كر هنا إهلاك .من كانوا اشد من العرب قرة وا کر جا ديرا عن مقل 
حالهم بارتكاب أفعالهم؛ ففرق بين ما يساق للشيء وما يلزم منه الشيء» وهذا الغرض 
المقصود هنا طولت قصة نوح عليه السلام في هذه السورة ما لم يطوله في غيرهاء فاختلاف 
المقاصد هو الوجه في تكرير هذه القصص. 

وها فوائد أَخَر منها: إظهار الإعجاز في البيان بتصريف المعنى في الوجوه المختلفة؛ لأنه 
ريما قال متعنت عند التحدي: قد استوفى اللفظ البليغ على الأسلوب الأكمل البديع في 
هذه القصص فلم ڌ تبق لنا ألفاظ نعبر بها عن هذه المعاني حت نأتي بمثل هذه القصةء » فأق 
بها ثانيًا إظهارًا لعجزه وقطعًا لحجته» والعمدة في المناسبة الوجه الأول. 


فإن قيل: فإنا نرى القصة تبسط في بعض السور غاية البسط ثم توجز في غيرها غاية 
الإيجازء فلمَ لا استوعبت جميع المعاني في الموضع المبسوط وإذا وقع حذف كان في الموجزة؟ 
قيل: لأنها في كل سورة لمناسبة تخص تلك السورة» ثم يراعى في البسط وغيره المعاني المناسبة 
للمقصد الذي سيقت له القصة. 

لل توم أن کڪ كذية مین © أن لا تدرا إلا آنه إن أكاف ع عَدَاب يوم 
لير © وإذا كان اليوم مؤلمًا فما الظن بما فيه من العذاب! فهو إسناد مجازي مثل: نهاره 
صائم» ولم يذكر بشارة إرشادًا إلى ما سيقت له القصة من تقرير معنى «(إنما أنت نذير» 
[هود: ؟٠]‏ ولذلك صرح بالألم بخلاف الأعراف. 


إن 


قال الْمَلَ ألّذِينَ كَمَرُواً مِن قَوْمِهء مَا رلك إلا بكرا مَكلَنَا وهو قول من يحسد على 
فضل الله ويعمى عن جل حكمته فيمنع أن يكون النبي بشرًا ويجعل الإله حجرًا وما 
رلك ِتَّبَعَكَ إلا أَلَذِينَ هُمْ أَرَاذْلَتَا بَادئ ألرَّاي) فاتباعهم لا يدل على سداد لما اتبعوه؛ 
لرذالتهم في أنفسهم وعدم تأملهم فيه «إوَمَا تر لَكُمْ عَلَيْنَا مِن قَضْلٍِ)» وهو قول من 
يعرف الحق بالرجال فيّستدل على حقيته بعظمة متبعه في الدنيا وعلى إبطاله بحقارته فيها 
وبل نَظْنْحُمْ كَذِبِينَ ©) لأنكم لم تتصفوا بما جعلناه مظنة الاتباع من التقدم في 
الدنياء فكان داؤهم بطر الحق وغمط الناس» وهذا قد سرى إلى أكثر أهل الإسلام فصاروا لا 
يعظّمون إلا بذلك. 

ولا کان ختام و ا 0 د سیا الا مغضيًا عن ةم 
وتردهم القرابات . عن حسده أو اقهاهة ا إن 57 عل بَيَئَةٍ تة ية مِن رن وََاتَنى رة 
من عندو )4 ولما كانت البينة من الرحمة وحد الضمير فقال: 5 فَعَمِيَت”؛ أي: يسبب 
تخصيصي بها (عَلَيِكُمْ) وذلك أن الدليل إذا كان أعمى عاد ضرره على التابع بالحيرة 
والضلال #(أنلزمُكُمُوهًَا وَأَنتُمَ لها كَرِهُونَ» وهو إشارة إلى أنها لم تخ عليهم وإنما هم 
معاندون» والتعبير بالجملة الاسمية واسم الفاعل إشارة إلى ثبات كراهتهم هاء والآية ناظرة 
إلى قوله: #(أفأنت تُكره الناس» [يوفس: 15] الآية. 


وزن E‏ عل الله را أنه ر 
فلو طردتهم لشكوني إليه دولك أرا) أي: أعلمكم علمًا هو كلرؤية رت 
تَجْهَلُونَ )4 فتكذبون الصادق وتعيرون المؤمنين بما لا يعنيهم وتنسون لقاء الله وتوقعون 
الأشياء في غير مواقعهاء وفي تعبيره ب«تجهلون» دون «جاهلين» إشارة إلى تجدد الجهل لهم 
وهو غير عادتهم؛ استعطافًا لهم إلى اليلم. 

تإوَيلقَوْم مّن يَنَضُرّن مِنَ أللّهِ إن طْرَّدتَهُمَ» ولو لم يشكوني إليه؛ لاطلاعه على ما دق وجل 
«(أقلا تَذْكرُونَ ©4 فترجعون إلى عادتكم من اليلم الباعث على التأمل الموقف على 
الحق. ولا كان نفيهم للفضل شاملا للأموال وعلم الغيب» أقرهم على ذلك منبهًا على 


or 


الله ب عل ليت و مول ل َلك للملا ل 


ولا فول للديق ى أَعْيْئِسكُمْ أن يو تِيَهُمُ لله أ غلم يغاى E E‏ 
لَمِنَ ألضليين © #قالوأ) Ty‏ وځ قد جَدَعنَا4 أي: 
أراد كل منا صرف الآخر عن رأيه» فالمطلوب بالجدال: الرجوع عن المذهبء والمطلوب 
بالحجاج: ظهور الحجة» وقد يكون مذمومًا كالمراء إذا كان للتشكيك في الحق بعد ظهوره 
«َأَحْئَرْتَ جِدَالَتًا قَاتِنَا بمَا تَعِدُنًا إن كُنت مِنَ ألضَّدِقِينَ 20 وسموه وعدا سخرية به أي: 
هوعندنا وعد حسن نحب حلوله؛ فالمعنى: أنك لست قادرًا على ذلك (اقَالَ إِنَمَا يَاتِيكُم به 
الله لله إن اء رما شم يمْجزِين © ولا يَنْعُكُمْ نض إن ارد أن اصح لَڪ إن كان 


2 


لَه يُرِيدُ أن يُهْويَكُمْ هْوَ رُم وَإِلَيّهِ رْجَعُونَ @). 

ثم أشار إلى أن هذه القصص كلها للتسليةء فكأنه قيل: أيقولون لك مثل هذه الأقوال؟ فقد 
قالوها لدوح <أَمْ يَقُولُونَ إفْتَرلةُ4؟ فلا عليك فإنه قول يقصدون به جرد العناد وهم 
يعلمون خلافه بعد ما قام عليهم م ا مچ فل إن اريه َع إِجْرَاى رانا بء مِمَا 
تَجْرِمُونَ ©4 بعد أن أوضحته لكم» وسوق جوابهم على هذا الوجه أنكى لحم من إقامة 
حجة أخرى؛ لأنهم يعلمون أنه إلزام للحم بالفضيحة لانقطاعهم لدى من له وعي. 

ووج لل نوج هد آن بُو من فوك إلا من قد ءامن فلا كب بيس ہما كانُوأ يَفْعَلُونَ © 
وَاضتع أَلْمُلْكَ بِأَعْيْنِنَا وَوَحينَا N aT‏ 
بكونك لا تعرف صنعتها ولا تُخَطِبى ف دين طَلَمُوا إِنَهُم مُغْرَقُونَ © ل 
ألقُلّكَ)4 وأشار إلى أنهم ازدادوا بغيّا بقوله: وما مر عَلَيْهِ مَل مّن قَومِه- سَخِرُوا ِن 
ولم يمنعهم شرفهم من ذلك» وذلك أنهم رأوه يعاني أمرًا عظيمًا لم یروا قبله مثله ليجري 
على الماء وهو في الب ولا أيأسه الله من خيرهم ترك ما كان من لينه هم ف<ٍإقَالَ إن تَسْخَرُواً 
ِنَ4 لظن أن عملنا غير مثمر انا َْخَرُ مِنَكُمْ) لعلمنا بان عملڪم سبب لخزيكم 
الات ا ع 

وسبب عن هذا العلم قوله: كما تَمْخَرُونَ © فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَاتِيهِ عَدَابُ يُخْزِيه 
يحل عَلَيِْ عَذَابٌ مّقِيمٌ © حَق إا جا أَمْرنا وار لور فلا َيل فِيهَا» ولم يقل: 


ot 


عليها؛ لأنه تعالى أمره أن يجعل ها غطاء لعلا تمتلئ من شدة الأمطار «إمن كل رَوْجَنٍ 
نفلاك CS‏ َبَقَ عَلَيِْ قول ا تسم 
Ce‏ 00 رى لَعَقُورُ نَحِيمٌ © اعترافًا بأنه لا نجاة إلا بعفوه. 
فركبوها «(* وَهىَ» أي: وال حال أنها رى بِهمْ ف مَوّج گال وهو إشارة إلى سرعة 
امتلاء الأرض من الماء وناد وځ بتر وگن فى مَعْرِلٍ يبي ی ار گب مَّعَنَا ولا ولا تكن مَّعَ 
لْكْفِرِينَ © إشارة إلى أن حرص الرسل عليهم السلام , وشفقتهم ليست سببًا للين 
القلوب وخضوع النفوس ما لم يأذن اللّه. 
قال سَكاوى إل جَبَلٍ بعص مِن لاء قال لا عَاصِمَ الوم مِّنْ أَمْرِ أله دم 
وَحَالَ بَيْتَهُمَا أَلْمَوْحُ4 أي: بين الابن والجبل أو بينه وبين أبيه «إفَكَانَ مِنَ ألْمُغْرَقِينَ © 
وَقِيلٌ يَأَرْضُ بى مَآءِ وَيسَمَآ سء أفليى) ففعلتا مبادرتين لأمر املك الذي لا خرج عن 
رده فى وئز يفيض لقاع لوق لخر كنا أراد ا جليل على ما وعده ٠‏ نوا عليه السلام؛ 
لم يقدر أحد أن يحبسه أو يصرفه أو يؤخره وَاسْتَوَتٌ عَلَ ايودي وَقِيلَ بُعَدَا لِلْقَوْم 
َلطَِمِينَ © وَتادئ وځ ربهر ققال رب إِنَّ إن من اهل وقد أمرتني أن أحملهم لإوَإنَ 
وَعْدَكَ أخَقّ في نجاتهم إلا من سبق عليه القول» فإن كان ممن نا فأتني به. 
0 أَحْكَمْ آلحكيين © قال يَمُوحٌ إلّهء لَيْسَ مِن أَملِكَ) المحكوم بنجاتهم 
لإيمانهم وكفره ولهذا علل بقوله: يإإِنَّهُِ عَمَلّْ4 أي: ذو عملء ولكنه جعله نفس العمل 
مبالغة في ذمه؛ لأن الجواهر متساوية الأقدام في نفس الوجود ولا تشرف إلا بآثارهاء وعبر 
بالعمل دون الفعل لزعمه أن أعماله مبنية على العلم» وهذا يدل على أن الموافق في الدين 
أقرب ما يكون وإن بعد في النسب» والمخالف فيه أبعد ما يكون وإن قرب في النسب. 
عير صل قلا تَسعَلْن- مَا لَيّسَ لَكَ بو عِلَمّ) لأن اللائق بأمثالك بناء أمورهم على 
التحقيق وانتظار الإعلام مناء كما قال موسى: «وإني قتلت نفسًا لم أو مر بقتلها' وكانت 
كافرة من آل فرعون اق أك أن ڪون مِنَ أَلْجَنهِلِينَ © قال ر ك إن اغرذيك أن 


عك ما لس لی پو عل إلا تغِر لی وَككننى اڪن ه کی فقن 2 
افبظ سلو مِنَا ورڪ عَلَيْكَ ول آمو ِن مَك وام سَنْمَتَعَْهُمَ» في الدنيا بسعة 


و 


الرزق» ولا بركات عليهم منا ولا سلام طت يَمَسّهُم ّا عَدَاتٌ الي © 4. 


Yoo 


ولا تمت هذه القصة وكانت دالة على علم تام بدقائق لا سبيل إليها إلا من جهة الملك 
العلام» فهي على إزالة اللبس عن أمره ب أوضح من الشمسء قال تعالى منبهًا على ذلك: 
«إتِلَكَ مِنْ أثبآء لْعَيبِ ُوحِيهًا إِلَيِكَ)4 وعبر بالمضارع إشارة إلى أنه لا يزال يجدد له أمثاطها 
«إمَا كنت تَعْلَمُهَا أنت وَلَا قَوَمْكَ) ولا كان خفاؤها عنهم بعض زمان الماضي أدخل الجار 
2 ا و ع ع ع 
فقال: من قبل هذا أي: من إيحائي إليك حت يُتوهم انك تعلمتها من احدء فبان أن لا 
1 0 ص رلوم ل 
غرض لقومك إلا العناد «(فَاصَيرَ إِنَّ الْعَلقِبَةَ لِلْمْتَقِينَ ®@) كما كانت لنوح عليه السلام 
لتقواه» مع ما تضمنته القصة من بيان مآل الفريقين. 
دك جو سا ااه وس و و 
قال يَلقَوم 'عَبُدُ عَبُدُواً أللّه ل ار رم 
الحبيين» »ثم واجههم بما يسوؤهم من الحق وما ثناه عن ذلك رجاء ولا خرف فقال: (إِنْ أن 
ل حت حو را ماص اوعدن ال امار عير كانه 
> ا ل 2 2 
O Ay‏ 
عقون 2 ول ا رغبهم قرا و 7 رَڪ 
ا GG‏ تتولرا» آي 
إليه إثبات العاء دِإتُحْرمِينَ @4 أي: قاطعين لأنفسڪم فى خر ت النكا والالخزة اه 
أمركم على الظنون الفاسدة. 
لإقَالُوا)4 بعد أن أظهر طم هود عليه السلام من المعجزات ما مثله آمن عليه البشر يَِهُودُ 
ما جِيئَنًا بِبَيَئَةِ فاوضحوا مكابرتهم لقويم العقل وصريح النقل» والحامل على ترك البينة 
بعد ظهورها: صد الشبهة عنهاء أو تقليد الرؤساء في دفعها واتهام مُوردهاء أو اعتقاد أصول 
فاسدة تدعو إلى جحدهاء أو العناد لحسد وغوه وما ُن يكارى ءاهنا عَن قَوَلِكَ وَمَا 
تحن لَكَ بِمُومِنِينَ @). 


وقالوا من غير تعرض لنقض ما قال لهم بنوع شبهة: «(إن تَّقُولُ إلا [عْتَرنكَ) أي: التصق 
بك التصاق العروة بما هي فيه مع التعمد والقوة لبَعْض عَالَنَا يسُر من جنون وخبال 
فنهيت عن عبادتها قال إِف أَشْهِدُ لَه وعدل إلى صيغة الأمر تهاوئًا بهم وأديًا أن 
يُشهدهم مع الله تعالى فقال: وَاَشْهَدُوأ انی بَرِقة مما ُقْرِكُونَ مِن دُونِك فَكيدُونى جمِيعًا 
ثم لا تُنظِرُونٍ @) وهي من أعلام نبوته عليه السلام. 

إن وٹ عل أله رَقٍ وَرَبَكُمْ ما ِن دَآَةِ إلا هْوَ مَاخِد بتاصِيتِهَا» وهو عرف في 
القدرة؛ لأن الكل جارون مع مراده لا مع مرادهم «إإِنَّ رى عل صِرَط مُسْتَقِي ©4 فلذلك 
كان كل من في الكون يتأطه ويخافه ويرجوه وإن اتخذ بعضهم من دونه شرکاء» وأما ما يُعبد 
من دونه فلا يعظمه إلا عابده فانطبق ختام الآية على قوم #إما جئتنا ببينة) روًا له؛ لأن 
من كان على صراط مستقيم لم يڪن شيء أبين منه» وعلى جوابه في توكله وما في حيزه. 
قان تلو ققد أَبلَفئْكُم ما أَريِلث وء إِلَيِحُمْ) كاملا لم أدع منه شيا رجاء 
لإتبالكم ولا خرقامى زع ا كوي ستفرت ون E TE‏ 
رَقَ) ولا كان الأهم في هذا السياق بيان استعلائه وقدرته قدّم قوله: «إعَل کل لع حك 


2- هه 


©) فهو تعليل لاستخلاف غيرهم وتنزهه عن لحوق ضررء لأن الحفظ: الحراسة» ويلزمها 
العلم والقدرة وما جا أَمْرَْا يتا هُودًا وَالذِينَ َامَنُوا مَعَهُم)4 من قومهم فلم يصلوا إليهم 
بسوء مع اجتهادهم في ذلك وإعجابهم بقواهم؛ ولا كان سبحانه لا يقدر أحد أن يُقدِره حق 
قدره وان اجتهد في طاعته قال: «ِإبِرَحْمَةٍ مِنَا وَتجَيْئَهُم مَنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ @). 

ثم قال عاطفًا على قوله «(تلك من أنباء الغيب): لإوَتِلَكَ عاد أي: قصتهم؛ ما كنت 
تعلمها أنت ولا قومك ولا أهل الكتاب؛ لأنهم لا يعلمون إلا ما له أصل عن أنبيائهم؛ 
وهذه وقصة ثمود ليستا في شيء من أسفارهم» وسألت بعض علمائهم فلم أجد عنده شيئًا 
من علمهاء وتلخيص قصتهم نهم لإجَحَدُوا بِكَاِتِ رَبَهِمْ وَعَصَوَاً رُسُلَهُم4 فإن من عصى 
واحدًا فقد عصى الكل لاتفاقهم «وَانَبَعُوأ) بغاية جهدهم «أْمْرَ ك جَبَارِ» لغيره على ما 
يريد» وهذا يدل على أنه لا عذر في أصل الدين فإن الضمائر لا يعلمها إلا الله فيمڪن كل 
أحد غخالفة الجبار فيه «عَنِيدٍ @4 لا يقيل الحق بوجه: فأهلكوا. 


وك , وعدّى الفعل إعظامًا لطغيانهم 27 7 0 والتأكيد ف الإخبار ل 
تحقيق له وفيه من أعلام الرسالة: الرد على طائفة يصوّبون جيمع المللء وخصوا عادًا هذه 
ا ا ل 
كرر الأداة التي تقال عند الأمور الجليلة فقال: «(ألا بُعَدَا لَعَاِ توم هُودٍ ©» تحقيقًا هم 
لأنهم عادان: الأولى والآخرة» وإيماء إلى أن استحقاقهم للإبعاد بما جرى ود معهم 
: ال ا ا ومثلهم في سكنى أرض العرب يعاد 00 
اروا ذلك الرمان فقال: «( إل 5 ود احا صا ل e‏ 
الله مَا لڪ م من إلهِ عير هُوَ أَنقَأَكُم د ين ألأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا) ولا بین هم عظمته 
SS‏ 
مبيئًا طريق الرجوع إليه بقوله: (فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ وبوا ليه إِنَّ رَقِ قَرِيبُ تَجِيبٌ @4 لا 
(»قأر بصع قذ گت فين مرب كل ى: التي :دعركا اليه ت برا ما أمعب 
سقوطه عندهم بقوطم: «(أتَنهلتًا أن نَعْبْدَ مَا يَعْبْدُ دَابَآوْنَا وعبروا بالمضارع تصويرًا 
للحال كأن آباءهم موجودون فلا تمڪن مخالفتهم ا هم فأجلوا من يرونه سنا 
قريبًا في وجودهم ولم يهابوا من أوجدهم وآباءهم ثم خوهم فيما هم فيه ثم بُهتوا بأن عدوا 
ما يوجب القطع لكل عاقل: لا يفيد عندهم إلا الشك في ترك إجابته فقالوا: «وَإِنَنَا لى 
شَكِ مم4 ولا كان الداعي واحدًا لم يثبت غير نون ضميرهم بخلاف ما في سورة إبراهيم 
عليه السلام فقالوا: َإِتَدَغُونًا إِلَيْهُ مریب © قال يهوم ا إن كُنثُ» اور ويك 
الشك لأن خطابه للجاحدين. 


عل بي ية من رق وَدَاتَلنى مِنْهُ رة فمن يتصرف مِنَ ألنّو» أظهر موضع الإضمار وعبر 
بالاسم الأعظم او و ی أمرق ا قاذر عل بجزاء من 
يطيعه أو يعصيه» لا كأصنامكم لو عصيتموها «فَّمَا تَزِيدُوئنى» إن عملت بما ترومونه 
مني لأصير في عداد من يُرجى عددكم لغَيْرَ لَخْسِيرٍ ©) أي: إيقاعي في الخسارة» فلا 
ر ديام عل ما اجو عليه 


0۸ 


ولا أخبرهم أن معصية الله خسران» ذكرهم أمر الناقة التي أخرجها هم فقال: (وَيَلَوم 
هذ تاق أله لَك َي بإخراجها من صخرة وهي عشراء على حسب اقتراحڪم› 
وتنفرد بشرب يوم وتنفردون كلكم ارب يز اعرد بر وم واتكرة يع تحبوانا كم 
برعي يوم» إلى غير ذلك عا تبصرون لإ قَدَرُوهَا)» أي: اتركوها على أي حالة اكل فى أَرْضِ 
أله ولا سوا سو قَيَاخُذَڪ عَدَابٌ قريب 4 أي: من زمن إصابتكم ها بالسوء. 
قروا قال تمتّغُوأ فى جارك كلق ياو ذلك وَعدُ عَيْرُ مَكْدُوب ©4. 

وأشار إلى تعقب العذاب للأيام وتسببه عن الوعيد المعين بقوله: طاقَلَمَا جا أَمَوْنَا4 بالفاء 
بخلاف ما في قصة هود وشعيب عليهما السلام يتا صلخا وَالَّذِينَ ءامنا مع و 
ااا ا ر کا مده ا #(يرحمة ما ومن خزى ومذ ذِ4 ولم 
يڪرر «نجينا» دلالة على أن عذابهم دون عذاب عاد. 


«(إِنَّ رَبَكَ هْوَ قوی الْعَرِيدُ © وَأحَد أَلَدِينَ ڪَلَمُوا ألصّبْحَةُ كأَصْبَحُوأ في ديرِهِمْ جَِيينَ 
ره وتقدم سر التعبير بالديار مع الصيحة والدار مع الرجفة في الأعراف» وخصت هود بما 
ذكر فيها لأن مقصودها أعظم نظر إلى التفصيل» وكل من الديار والصيحة أقرب إلى ذلك 
وعبّر بالإصباح زيادة في التخويف والتأسيف بما وقع لهم؛ لأن الإنسان يفرح إذا أصبح 
بقيامه من نومه مستريحًا قادرًا على ما يريد للاستمتاع بما يشتغي من العصرفات» فأصبح 
هؤلاء او كنس ا ألا نمدا 
ِكَمُودَ @). 

ب ل ل 
عليها ما يتعلق بها من أمر إبراهيم عليه السلام للتنبيه لمن تعنت بطلب إنزال الملائكة 
في قوهم: #(أو جاء معه ملك) [هود: ؟1] على أن ذلك ليس عزيرًا عليه» هذا مع مناسبة 
أمر هذا الولد لأمرالناقة في تتكوين كل منهما بخارق للعادة» إشارة إلى تمام القدرة وكمال 
العلم المبني عليه أمر السورة في إحكام الكتاب وتفصيله» فقال: (وَلَقَد E‏ 
رهيم بِالبُشَرِك4 في الصفة التي يحبها وهي صفة الأضياف الوا َك قال سل وني 
الرفع مزية الغبات» والنصبٌ للتجدد فصارت تحية اا جس فما 3 اقودشاء بِعِجَلٍ 
حَنِيِذٍ ©) لعدم معرفته أنهم ملائكة. 


«فَلَمَا را اليه لا صل إِلَيْهِ نَكِرَهُمَ ل مِنْهُم كذ » لأنه توسّم أنهم ملائكة 
نزلوا لأمر يكرهه من تعذيب من يعز عليه أو نحو ولذا: «قالوا لا خف إِنَا ارتا إل 
0 وط @) فنفوا الخوف عنه بالإعلام بمن أرسلوا إليه لا بكونهم ملائكة «وَامْرَأَتهُ: 
َآِمَةُ4 على باب الخيمة» فسمعت البشارة بالولد «إفَصَحِكُتَ» تعجبًا «فَبَشَرنَهَا)4 أي: 
فتسبب عنه أن أعدنا ها البشرى تشريمًا لما وتحقيقًا أنه منهاء والذي يدل على أنهم بشروه 
بالولد قبل امرأته فسمعت فعجبت: قوله تعالى: #(وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته» 
[الذاريات: 25-68] الآية. 


و 


ةا ڪ  NEG 3 O‏ يس O Ia ag‏ ج و ي 


ووإتكق زوين زرا مكل تسوت ره لان ووم در ِدُ وتا عَجُوڙ وَهَددًا َع نيحا إن 
هدا لَقَىْءٌ عَحِيبُ © #قَالُواً أَتَعْجَبِينَ من مر أله يَحَْتُ أللّهِ وَبَرَكَمُهُ كَثْهُر عَلَيَّڪ أَهْلّ 
بيت وعلل ذلك بقوله: نهر بيد نيد ® أي: كثير اعرف إلى من يشاء من 
جلائل النعم وعظيم المقدور بما يُعرف أنه مستحق للحمد على المجد وهو الكرم الذي 
شا فته دون 

ثم قال مشيرًا بالفاء إلى قلة زمن الإإيسكاروالذي سببه الفرع. #«قَلَنَا دَهَبَ4 بانڪشاف 
الأمر (ْعَنْ إِبْرَهِيمَ أَلرَّوَعٌ وَجَاءَثَهُ آلْبْشریٰ کے ( فى قوم لط © أي: يسألنا في نجاتهم؛ 
ثم علل مجادلته بقوله: :إن إِبَرَهِيمَ خَخَلِيمَ4 أي: بليغ الإمهال لصاحب الذنب على ما 
يقتضيه العقل لوه مُنِيبٌ @4 أي: جاع إل الله فهو لما عنده من هذه المحاسن لا يزال 
يتوقع الإقلاع من العصاة برهم عرض عن ا ل كد ا مر يبك وَإِنَّهُم ءَاتِيهِمَ 
عَذَابٌ غَيْرٌ مَرَدُودٍ @). 
ولا غلم من ذلك أن الملائكة لا ينزلون إلا للأمور الحائلة والأحوال المعجبة أخذ يقص 
أمرهم مع لوط عليه السلام فقال: يإوَلَمًا جَآءَتٌ يُسْلْنَا أُوطَا4 استضافوه فلم جد بُدَا من 
قبوهم على ما أوصى الله بالضيف مطابقًا لعوائد أهل المكارم» فقبلهم وأزمع المقاتلة عنهم 
لما رأى من حسن أشكالهم مع ما يعلم من قبح أفعال قومهه ولذا «إسِىء بهم وَضَاقٌ بِهِمَ 
ذَرْعَا) وهو مثل يقال لمن لم يجد من المكروه مخلصًا 
تإوَقَالٌ هَددًا يوم عَصِيبٌ © وَجَآءَهْد قَوَمْهُم)» أي: الذين فيهم قوة المحاولة «إيمَرَعُونَ)» أي: 
كأنهم يحملهم على ذلك حامل لا يستطيعون دفعه ليه وَمِن فل كانُوا» أي: جبلة وطبعًا 


ع 


«إيَعْمَلُونَ)4 أي: مع الاستمرار «أَلسَّيَكَاتِ)» أي: الفواحش التي تسوء غاية المساءة» فمرنوا 
عليها حتى زال عندهم استقباحهاء وكأنهم كانوا لا يدعون مليحًا ولا غيره من الغرباء» 
فلذلك لم يُذكر أن الرسل عليهم السلام كانوا عل هيئة المرد الحسان لقال يفَو ولاه 
تاق هَن أظهّر لَحُمَ4 م إن وصلتم إليهن لأن الخزي فيهما 
سواء» وعلى هذا يدل قوله في الآية الأخرى: #إإن كنتم فاعلين) [الحجر: .]۷١‏ 

ع سرس 0 جل اي e‏ 
مانن لل خا م شاي ترجه 
ولم يريدوا به ضد الباطل؛ لأن البنات والضيف في نفي حقهم عنهم سواء رإوَإنَكَ غلم ما 
ُريدُ © قال لَوْأَنَّ لي بم فو أو اوی إل بحُن شَدِيدٍ) ووصفه الركن بالشدة مع أنه 
يتضمنها: تأكيد يدل على أن قومه كانوا في غاية القوة» وأنه كان يود معاجلتهم لو قدر. 
ل(قَالُوأ4 ودلوا بأداة البعد على أنه كان قد خرج عن الدار وأجاف بابها وأن الصياح كان 
شديدًا يلوط ) إنك لتأوي إلى ركن شديد نّا رُسُل رَبك ن يَصِلُوأ إِليْكَ َر بأَهِْكَ 
قظع مِّنَ ألَيْلِ وَل يَلَْقِتْ منك أَحَدٌّ إلا إِمَرأنّك) واستثناؤها من الالتفات معهم مُفهم 
أنه لا حجر عليه في الإسراء بهاء أو أنه خلّفها فتبعتهم والتفتت «ِإِنَّهُهِ مُصِيِبْهَا ما 
أَصَابَهَ» وعتر في حقها باسم القاعل وف حقهم بالماضي؛ لأنه حكم بإضابة العذاب ف 
عند هذا القول لأن ذنوبهم تمت» وأما هي فإنما تتم ذنوبها عند الالتفات إإِنَّ مَوْعِدَهُُ 
لش أَلَيْس اشنم يقريب ©4 أي: فأسرع الخروج يمن أمرث بينه. 

لما جا أَموْنَا4 بالفاء للتسبيب والتعقيب «(جَعَلَئا عَلِيَها سَافِلَهَا مرا عَلَيْهَا حِجَارةً 
من سِجيلٍ» أي: من مكان هو في غاية العلو مَّنضُودٍ ©) بالحجارة هي فيه متراكبة 
بعضها على بعض 3 مُسَوَّمَةٌ )4 أي: معلمة بعلامات تدل عل انها معدة للعذاب» وفي 
الذاريات: #إحجارة من طين) [آية: **]» فباعتبار أصله هو طين وباعتبار أوله حجر 
وكبريت ونار عل م أثقل الحجارة مع ما فيه من قوة النار وقبح الريح؛ ثم 
ا رَد لاما ا 
وسجيل بإمِنَ أ طَلِيِينَ بِبَعِيِدٍ ©)». 


۳٦1۱ 


ااه القصص الشهيرة إليها في ا ل د 
قوم عْبُدُوأ أللّه ة ما لَكُم مِنْ إو غَيَُم)4 فلقد اتفقت تفقت كما ترى كلمتهم؛ واتحدت إلى 
الله وحده دعوتهم؛ قال السهروردي: "إن الفلاسفة لما لم يغترفوا من جار الأنبياء وقفت 
بهم أفراس أفكارهم في عالم الشهادة» فلما حاولوا الخوض في الإلهيات انكشفت عورة 
جهلهم وافتضحوا باضطرابهم واختلافهم” («وَلَا تَنقُصُوأ يكيال وَالْييرَانَ4 والكيل 
للعدل في الكمية والوزن للعدل في الكيفية. 

ثم علل ذلك بقوله: إن أرلڪم َير أي: بسعة تغنيكم عن البخس؛ مرها ومرغبًا 
بالإشارة إلى أن الكفر موجب للنقمة» كما أن الشكر موجب للنعمة وإ أحَاف 
عَلَيَكُمْ عَذَابَ يوم يا ©) ووصف اليوم بالإحاطة أبلغ؛ لأنه غيط جما فيه عن 
عذاب وغيره» والعذاب حيط بالمعدّب» فذكر المحيط بالمحيط أهول. 

ثم قال مؤكدًا نفي النقص ومنبهًا على أنه لا يكفي الكف عن تعمد التطفيف بل يلزم 
السعي في الإيفاء ولو بزيادة لا يتأ بدونهاء ولأن التصريح بالأمر بالشيء بعد النهي عن 
ضده أوكد: ہورم وفوا ألْمِكَيَالٌ لاما ال بَالْقِسَطط)4 ثم أكده أيضًا بتعميم الي عن كل 
نقص فقال: بإوَلا تَبْحَسُوأ الاس أَعْيَآءَهُمْ4 ثم بين أن أفعالهم ثمرة الحجوم عن غير فكر 
لأنها ليست ناشئة عن شرع فأوطا سفه وآخرها فساد فقال: ««إوَلَا تَعْكَوَا فى الْأَنْضِ 
مُفْسِدِينَ ©) فهو دعاء إلى التأمل قبل كل فعل؛ لأن مادة «عق» دائرة على الطلب عن غير 
بصيرة» بل لا يكون الإقدام بلا تأمل إلا فسادًا؛ لملاءمته للشهوة. 

ولا كان نظرهم بعد الشرك مقصورًا على الأموال» وكان نهيه عما نهى عنه موجبًا لمحقها في 
زعمهم قال: بيت أللّو»4 أي: فضله وبركته في أموالكم وجميع أحوالكم وإبقاؤه 
عليكم وعفوه عنكم الذي هو ثمرة اتباع أمره (خَيْدُ ّحُمْ) عا تظنونه زيادة بالتقص 
والظلم» ولما كانت خيرية ما يبقيه العدل ظاهرة جدّاء تركها وبين شرطها بقوله: إن كنت 
مُوَمِنِينَ @) إشارة إلى أن 0 لغير المؤمن مبنية على غير أساس» فهي غير مجدية إلا في 
الدنيا وما أَنأ عَلَبَكُم جفيظ @). 


ولا كان حاصل ما دعاهم إليه: ل ا 


تر 


والخلائق بالخيانة: قالوا شعي أَصْلوقكَ ام1 : 1 ان لق 


نض 


ل إقاة 340 ا لس هل متها ال شا ءا مده لاما د 
نما تسميه صلاة» فدارت شبهتهم على تقليد الآباء وتنزيههم عن الغلط لاحتمال أن يڪون 
لأفعالهم وجه من الصواب خفي عنهم «(إِنَكَ) إذَّا لانت أخََلِيمُ4 في رضاك بما يُغضب 
الأرحام #ألرَشِيدُ ©) في تضييع الأموالء يريدون سلخه من هاتين الصفتين بما خيّل 
إليهم سفهُهم أنه دليل عليه قاطع» وعنوا بذلك فسبته إلى السفه والغي بالتهكم. 

لقال يق مستعطنًا لم بالقربة (أَرمَيْكُمْ إن كُنث» على سبيل الفرض ليكون أدى 
إلى الإنصاف والقبول «(عل بد ية من رى وَرَرَقَى مِنْهُ رِدْقًا حَستا) حلالا لم أظلم فيه 
ادا والجواب محذوف 557 العشيين فيه كل مذهب» ويمكن ا يقال فيه: هل جع 
عاقلا أن يسفهّني بترك الظلم» أو أن أحلم عمن عبد غيره وأترك دعاءه إلى الله! توما أريدٌ 
ا إل ما انوس ع وقد نبهت هذه الأجوية الغلاثة على أن العاقل يجب 
أن يراعي ثلاثة حقوق: أهمها حق الله ثم النفس ثم العباد على وجه الإخلاص في الكل. 
فثبت ببعده عن التهمة سداد الأفعال وحسن المقاصد: حلمه عليه السلام ورشده» 
فلذلك أتبعه بقوله: «(إِنْ أَرِيدُ إل الإضكح ما إن يما توفي إلا الله عَلَيْهِ ولت 
يه يب © وَيَقَومِ لا ار ا ا" 
هُو أو قَْمَ صَلِحَوَمَا قوم وط مّنَكُم بِبَعِيدٍ ©)4. 

ولا رهبهم أتبعه الترغيب فقال: «وَاسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ كُمَّ ثُوبُوأإِلَيْه ِن رَقَ رَحِيمٌ ودود @) 
ولم يبدأه بالاستعطاف إشارة إلى أنه لم يبق لي وقت آمن فيه وقوع العذاب حت أشتغل فيه 
بالاستعطاف» والعطف بالتراخي لعظم مقدار التوبة؛ لأن الغفران لا يحصل بالطلب إلا إن 
اقترن بهاء هذا الشأن في كل كبيرة؛ لأن الطاعة المفعولة بعدها يكون مثلها كبيرة في 
جنس الطاعات كما أن تلك كبيرة في جنس المعاصي» وتكرر الطاعات يقابله تكرر 
المعاصي بالإصرار الذي هو بمنزلة تكرير المعصية في كل حال. 

ل(قالٰوا يََشُعَيبُ مَا تَفْقَهُ كَثِيرَا مما تَقُولُ4 تهاوئًا به» كما يقول الإفسان لخصمه إذا فسبه 
إلى الحذيان: أنا لا أدري ما تقول» ولا كان في ذلك إشارة إلى أنه ضعيف العقل لأن كلامه 
مثل كلام المجانين أتبعوه قوطم: رونا رلك فيا ضَعِيفًا) فلا : تتعرض لسخطنا فإنك لا 
تقدر على الامتناع من مكروه نحله بك بقوة عقل ولا جسم ولا عشيرة» وأشاروا إلى 
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ضعف العشيرة بقوطم: <وََْا رَهْظكَ) وهو من ثلاثة إلى عشرة (لرَجمَْدكَ وَمَا أنت 
عَلَيْنَا ِعَزِيزٍ ©)» بل قومك هم الأعزة عندنا لموافقتهم لنا. 

فأنكر عليهم بقوله مهددا: لقال يقَوْم أَرَفضِى أَعَرُ عَلَيحُم مِنَ أللّو4 حى نظرتم إليهم 
لخرابق بعت نولم انرو إلى الله في قربي منه بما ظهر علي من كرامته إوَالَدَذتُمُوُ 
وَرَآءَكُمْ ظِهْرِي)4 أي: جعلتموه كالغائب عنكم المنسي عندكم فعكستم في الفعل (إِنَّ 
رت بِمَا تَعْمَلُونَ نحط ©4 فلا يرده عن نصرتي منكم مراعاة أحد لعزة ولا قوة» بل 
لحكم أجل هو مؤخركم إليه لأنه لا يخشى الفوت. 

ولا ختم بما يدل على أن تهديدهم له عدم لا يبالي به» بيّن أنه ليس بتارك شيئًا من عمله 
لشيء ما جُبلوا عليه فقال: ويرم إِعْمَلُواْ عل مَكَانَتِكُمْ ئي عيل)» بكل ما وجب 
علي غير خائف منكم ولا طامع في مؤالفتكم ولا معتمد على سواه» ولا کان الكلام من 
عنده عليه السلام أسقط الفاء فقال: «ِإسَوَفٌ تَعَلَمُونَ)4 بخلاف الأنعام والزمر2"» فإن 
الكلام فيهما من الله العالم بالأسباب والمسببات» المأمور م الخلق ل بتبليغه «إمّن 
يَاتِيهِ عَدَابُ يْزِيهِ وَمَنْ هُو ڪَذِب وَارَتَقبُوأ فى مَعَكُمْ رَقِيبُ ج © *#وَلَمًا جَا أَمَرْنَا4 وكان 
العطف بالواو؛ لأنه لم يتقدم وعيد بوقت معين يتسبب عنه المي ويتعقبه. 

ينا كيه E‏ اهلوا مَعَهُو رة نَا زت ا ل ألصَّيَحَةٌ 4 وكأنها كانت 
دون صيحة ثمود لأنهم كانوا أضعف منهم فلذلك أبرز علامة التأنيث* في هذه دون 
تلك <قَأْصْبَحُوأ)» أي: اك 0 اليك الإنسان فيه السرور وكل خير #رفى دِيْرِهِمَ 
َي © كأن لم تزا فيها ألا ب َمَدَيَنَ كُمَا بدت تَّمُودْ @). 
o‏ 
هنا متوقعًا فقال مفتتحًا ها بحرف العوقع: وڈ أَرَسَلتَا مُوبِى بِكَايََِا وَسْلَطنٍ مين © 
إل فِرَعَوْنَ وَمَلَإِيْهِء)4 أي: أشراف قومه المتبوعون؛ لأن القصد رفع أيديهم عن بني 
إسرائيل» ولا كان الناصح لنفسه لا يتبع أحدًا إلا فيما يعلم أنه صوابب» قال معجّبًا من 


.۳۹ الزمر:‎ ٥ في قوله تعالى: #إقل يا قوع عل مكانتكم اي عامل فسوف تعلمون * الأنعام:‎ (1٤( 
لأن 'مادة اوثن» بجميع تقاليبها .. تدور على الزيادة والكثرة» ويلزمها الفرقة من اختلاف الكلمة‎ )10( 
.]546 فيلزمها حينئذ الرخاوة فيأقي العجز” واللّه أعلم [نظم الدرر ه/‎ 
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الملا مشيرًا إن سرعة تكذيبهم: «إفَاتبَعُوا4 أ عص فرعون و ملؤه أنفسَهم عل أ 
حم ل ا ء ء 
تبعوا #[أَمّرَ فِرَعَوَنَّ) أي: كل ما يفهمون عنه أنه يهواه ويأمر به» وتبعهم السفلة فاطبقوا 
على المنابذة إلا من شاء اللّه» واقتصر هنا عليهم؛ لأن المقصود التثبيت في الإنذار وإن كره 

المبلّغون» وهذه حاهم. 

وما أَمرْ فِرَعَوْنَ بِرَشِيدٍ ©) وأوضح عدم رشده بقوله: «ِإِيَقَدُمْ قَوْمَهُمِ» اي: يكون 
قدامهم غير سائق لهم بل هم عل أثره متلاحقين فيكون دخوطم إلى الخار معًا َو ال 
َأَوْرَدهُمْ لار كما أوردهم في الدنيا غطاءها وهو البحر وبيس ورد لْمَوَرُودُ ©4 كما 
کان ورود البحر إذ ذاك؛ لأن الور كراة لتسكين العطش وتبريد الأكبادء وهذا يفيد ضد 
ذاك. وما كان فرعون موصوفًا بعظم الحال وكثرة الجنود والأموال» حقّر دنياه بتحقير جميع 
الدنيا اق حي منها بإسقاطها في الذكر اكتفاء بالإشارة إليها فقال: «َإوَأَتْبعُواً فى هَلذِوء لَعَنَةَ 
وَيَومَ ألْقِيَمَةٍ ص شين لرَفدُ ألْمَرهُود ®{ 

ولا كانت هذه الأخبار لا يعرفها إلا بالغ في العلم» كان من المعلوم قطعًا أنه 4 لم يأتِ بها 
ا او عتا س ما اشع کل رن 
ادا الخد إنماء إلى + 5 0 ية فقال: لك . ا او ع اا 


(متقا ابم وحصي © ونا لتتهم واس لق اله نفْمَهُم قما أغْكَث عَنْهُم 
ألّى) وصوّر حاهم الماضية فقال: Ea‏ و 
0 إياها غير ثريب 48 أي: إهلاك وتخسيره 0 
رش e e‏ 

7 لقا رَبك ! اكه الفرى» أي: أهلها وإن كانوا غير من تقدم الإخبار عنهم وإن 
عظموا وكثروا وهی للم 0 ا ليم )4 أي: مؤلم قاطع للآمال ي 20 أي: 
صعب مفتّت للقوى» ولعله عبر هنا باسم الرب مع احتمال سبق الوهم إلى أنه باسم الجبار 
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والمنتقم مثلا أليق» إشارة إلى أنه عز وجل يربيك أحسن تربية في إظهارك على الدين كله 
فلا تتكلف أنت شيئًا من قصد إجابتهم إلى إنزال آية أو ترك ما يغيظ من إنذار ونحو ذلك. 
ولما كان نما جر هذه القصص والمواعظ: تكذيبهم لما يوعدون من العذاب الناشئ عن 
إنكار البعث» حقق أمر الآخرة وأنه نما ينبغي الاهتمام به» ردًا للمقطع على المطلع وإعلامًا 
بأنه لا فرق بينه وبين ما وقع من عذاب هذه الأمم في القدرة عليه بقوله: «إِنَّ فى ذَلِكَ 
ليك لمن حَاف عَذَابَ لْآخِرّة) لأنه إذا نظر إلى إهلاكه للظالمين وإنجائه للمؤمنين» علم 
أنه قادر على ما يريد وأنه لا بد أن يجازي كلا بما فعل؛ فإذا رأى أن ظلمة كثيرين يموتون 
«ِذّلِكَ يَومُ جوع له الاش وَذَلِكَ يَوْمٌ مهود © وَمَا نُوَخَرُُد إلا أجل مَعْدُودٍ © يوم 
ا ڪل ا بإذنهء) ولو أقل كلام بدلالة حذف القاء» وهو يوم طويل جدًا 
دان وأهوال: تارة يؤذن فيه في الكلام» وتارة يكون على الأفواه الختام» وتارة تسکتهم 
ا حسرة والألام؛ وتارة ا 20 ولا 0 0 5 5 ٠‏ عظمة وقهر) 
eT 3T A AT‏ 

ولا كان الحال في هذه السورة مقتضيًا لتسلية البي بي عبر باسم الرب إشارة إلى أنه 
يحسن إليه بكل ما يشرح صدره فقال: «إرَبّكَ)» والذي ظهر لي والله أعلم: أنه لما تكرر 
الجزم بالخلود في الدارين فكان ربما طن أنه لا يمكن غير ذلك» جاء هذا الاستثناء معلِمًا 
أن الأمر فيه إلى الله تعالى كغيره من الأمور وإن جزم القول فيه» لكنه لا يقع غير ما أخبر 
به» وسوقه هكذا أدل على القدرة وأعظم في تقليد المنةء وفي الختم بقوله: إن رَبَّكَ فَعَالُ 
لما يُرِيدُ ©» ترجية لأهل النار في إخراجهم منها زيادة في عذابهم. 


0 


2 


0 


وما أَلَذِينَ سَعِدُوأ فی اذكه كوي يها تا كاقت التموث والاض إل ا قا 
رَبك وفي الختم بقوله: تإِعَطَآءَ غَيْرَ كَخْدُوذ ©4 دوام طمأنينة لأهل الجنة زيادة في 
نعيمهم عكس ما كان لأهل النار. 

ولا كان ذلك کافيًا في الغبات على أمر الله وتبليغ جميع ما أرسل به وإن شق اعتمادًا على 
النصرة في ذلك اليوم؛ فكان ذلك سبيًا للنهي عن القلق في شيء وإن جل قال: «(قلا) ولا 
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كان ما تضمنه هذا التقسيم أمرًا عظيمًا تشوفت النفس لعلم ما سبب عنه» فحذف النون 
إيجاراء للإسراع بالإيقاف على المراد والإبلاغ في نفي الكون فقال: لَك فى مِرَيَةٍ مما يعد 
Res‏ ل 
امتثال الأوامر «إمَا يَعْبُدُونَ إل َكْمَا يعد دَابََوُْهُم مّن قبل 4 أي: أنهم لم يفعلوا ذلك 
لشبهة إذا كشف عنها القناع 0 فأقم عليهم الحجة بإبلاغ 
جميع ما نأمرك به كما فعل من قصصنا عليك أنباءهم غيرٌ خطر في البال شيئًا ما قد 
يترتب عليه إلى أن ينفذ ما نريد من أوامرنا إوَإنا لَموَُوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ ©). 
ولا تقدم قريبًا ذكر فرعون مع ذكر كتاب موسى عليه السلام أول السورة» ابتدأ ذكره 
بحرف التوقع فقال: ِإوَلَقَدَ دَاتَيْنَا مُوسَى ألْكِتَدبَ فَاخْتّلِف فِيه4 إشارة إلى أن الخلق مهما 
E O ak‏ انيه وديا التو عن 
آبائهم تلقوه بالقبول وسمحوا فيه بالمهج وإن كان منابدًا للعقول» وفصل بين هذا وبين قصة 
موسى عليه السلام مع فرعون؛ ليكون -مع ما تقدم من الآيات- أوقع في التسلية وأبلغ في 
س 

وولا گل سبَقَتْ من رَبك لقْضِى بيهم وَإنَّهُمْ لنى هَلِ ينه مریب © وَإِنّ كلا لا) 
ولا کان e‏ الفعل بعد الما) ا يكون ما يتوقع بوقوع فعل قبلها 
يدل عليه» كان العقدير: يقض بينهم وسيقضي» وهو معنى ما قرن بعدها بلام القسم من 
فوله: ويه رَبك أَعْمَلَهَُ ند ما يَعْمَلُونَ خب © 

فإذا علمت أن شأنك في أمتك شأن الرسل في أتمهم وأنه لا بد من الاختلاف والجزاء: 
«(قَاسْتَقِمَ گا مرت والاستقامة: الاستمرار في جهة واحدة #إوَمَن تَابَ مَعَكَ). 

ولا كانت وسطًا بين إفراط وتفريط» وکن التفريط لا يكاد يسلم منه أحد» وهو في 
الأغل :يروك الكسان التق وا شر من الله وکن الأفراط يورك إعيجانًا ورا أفضى 
بالإنسان إلى ظن أنه شارع فينسلخ من الدين» طوى التفريط ونهى عن الإفراط 
فقال: ولا تَظقوَأ4 فإن الله إنما مرکم ونهاكم لتهذيب نفوسڪم» ولن تطيقوا أن 
تقدروه حق قدره» فقد رضي منكم الاقتصاد في العمل مع حسن المقاصد «إِنَهُِ بَا 
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ©). 


۳۷ 


ثم أتبعه النهي عن التفريط فيه بسفول الحمم» 00 
غرق الآيماته إشازة أل كيده الى هو او ثق عرى الشيطان قال: رلا كنا ا لد 
لمو أي: وُجد منهم الظلم ولم يقل: الظالمين» أي: بالميل إليهم ولو بالرضى 00 
والتشبه بهم؛ وحاصل الآيتين: لا تظلموا ولا تستحسنوا أفعال الظالمين. 

وقال الرماني: "الركون: السكون إلى الشيء بالمحبة والانصباب إليه» ونقيضه النفور عنه٠‏ 
ومن إجلال الي كله إفراده بالخطاب في الأمر بأفعال الخير» والإتيان بضمير الجمع في 
ا لوه َتَمَسَّكُمْ لار وَمَا أَحُم مِّن دون أللّه 

و مِنْ أَوْلِيَآءَ ثم لا مُنصَرُونَ ©{ 


ولا كان الآدي محل العجز والتقصيرء أتبعه بأعل مكفر وأعمّه وأجلبه للاستقامة» وهذا 
يدل على أنها بعد الإيمان أفضل العبادات فقال: لوق ألصَّلّرة طرَق ألتَهار وَوُلَهَا الكل 
إن أخَسَئَتِ)» أي: الطاعات المبنية على أساس الإيمان «إيُدْحِبْنَ السات أي: الصغائر 
وأما الكبائر فقد تقدم أنه لا يكفرها إلا التوبة لما فيها من الإشعار بالتهاون بالدينء 
واجتنابها لا يكفر إلا إذا كان عن نية صالحة كما أفهمه صيغة الافتعال من قوله: (إن 
عتا كبائر ها هرن عنه 4 [النساء © ], 


ذلك ذِكُرئ لِلذَّكْرِينَ © وَاصْيرٌ فَإِنَّ4 الصبر هو الإحسان كله وإن أله لا يُضِيعٌ أَجْرَ 
لْمُحْسِنِينَ ©) الذين يعبدون الله كأنهم يرونه فلذلك يهون عليهم الصبر؛ لأن الطاعة 
كلفة فلا تكون إلا بالصبر» وكل ما عداها فهو هوى النفس لا صبر فيه؛ فالدين كله 
صبر احفت الجنة بالمكاره والنار بالشهوات»» فهو أكره شيء إلى النفس» والمعين عليه ما في 
استشعار لزوم الحق من العز والأجر بالطاعة» والعلم بما يعقب من الخير في كل وجه. 

ولا کان ما تقدم كله مشيرًا إلى استبعاد إيمان المعاندين بشيء من تدبير آدي» وكان من طبع 
البشر عدم الانتهاء عن الخواطر إلا بعد التجربة» كان ربما قيل: لو أجيبوا إلى سؤالهم لربما 
رجعوا عن كثير من غيّهم» فقال دفعًا له: فَلَؤْلَا كن وفيها معنى التفجع والتأسف 
لاعتبار كل من كان على مثل حالهم» ويجوز أن تكون مناسبتها: أنه لما ذكر إهلاك القرون 
الماضية» بين أن سبب الملاك الإعراض عن نهي منتهك الحرمات مع تمكنهم -بما أودع 
فيهم من القوى والقدرة- على اختيار جانب الخير والإعراض عن جانب الشر. 
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«إمِن ألْقُرُونٍ مِن قَبْلِكُمَ أؤلوأ4 أي: أصحاب «بَقِيّةِ4 أي: حفظ وخير ومراقبة لما 
يصلحهم؛ لأن مادة «بقي» تدور على و > ويلزمه القوة والخبات والحفظ (يَنْهَوْنَ» أي: 
0 النهي في كل حين» إشارة إلى كثرة المفسدين #(عن الاو اض إل قَلِيلًا 
ما مِنْهم) والظاهر أن «من» بيانية» أي: هم الذين ايتا فوم نهوا عن الفساد 
جاب َبَعَ َلَذِينَ لوأ بترك النهي عن الفساد لما ترفو فيه فِيه وكانُوأ نُجْرِمِينَ ©»4 أي: 
es‏ وهو قطع حبل الله على الدوام. 
ولا لاح بما مضى أن العبرة في الإهلاك والإنجاء للأكثرء أكده بقوله: نإوّمًا کان رَبَكَ) ذگر 
بالوصف المُفهم للإحسان تثبيئًا له وتأميئًا «لِيْهَلِكَ أَلْقُرى) إهلاكًا عامًا «(بظلْير)» صغير 
أو كبير اهلها مُضْلِحُونَ ©4 أي: عريقون في امان فيكون الملاك في غير موقعه. 
ثم بيّن انفكاك المشيئة عن الأمر بقوله: :إوَلَوٌ شَآءَ رم بك لجَعَل قاس امه وة على 
الإصلاح تإوَلا يَرَالُونَ ُخْتَلفِينَ4 لكونهم عل ميان : شتی «إلّا من نَّحِمَ ll‏ ای 
لعن ليك بالتأليف بينهم في طاعتك» فإنهم لا يختلفون في أصول الحق للك 
وَتََّتْ) حين بادّروا إلى ما خلقهم له معرضين عن أوامره ظ(گلمَة رَبك لَأَمْلَآَنَ 
جَهَنّم مِّنَ َة وقدمهم لأنهم الأصل في الشر. 
(والكاين أَجْمَعِينَ © #وكلا نَقْصٌُ عَلَيْكَ يِن ٿباء اسل مَا تبت بدء مُوَادَة4 فيسكن 
لأن المشاركة في الأمور الصعبة تهون على الإنسان ما يلقى من الأذىء والإعلام بعقوبات 
المكذبين فيها تأنيس للمكروبه وعبر بما منه الفأد وهو الحر؛ لأن من لازم الحرارة 
الاغنظراب والتقلب الدى أعدق منه القلب فيضيق به الصدر. 


وبين أنه ليس كالأخبار الفارغة ولا المشوبة بالتحريف بقوله: «إوَجَآءَكَ فى هلزو ْحَقٌ)» 
ولا كان الحق حقًا بالنسبة إلى كل أحد عرّفهه ونڪر ما هو خاص بقوم دون قوم فقال: 
«( وَمَوِْكَلةٌ وَذِكُرئ لِلْمُومِنِيَ © وَقْل لِلَّذِينَ4 لم تؤثر فيهم هذه المواعظ فهم الا يُوِنُونَ 
إِعْمَلُواَ عل مَكَنَتِكُمْ4. 

ولا كان العمل واجبًا في كل حالء قال مؤكدًا لأجل إنكار الكفار أن يدوموا على العمل 
المخالف لهم مع ما يصل إليهم من الضر: إلا عَليِلُونَ 4 لأن ما كان لله فهو دائم 
بدوامه سبحانه» وحذف النون الغانية اكتفاء بمطلق التأكيد؛ لأنه كاف في الإعلام بالجزم 


۹ 


في النية» وفيه تأدب بالإشارة إلى أن المستقبل أمر لا اطلاع عليه لغير الله» فينبغي ألا يبالغ 
في التأكيد فيه غيره» وهذا جخلاف ما في سورة فصلت مما هو جار على ألسنة الكفرة. 


(وَانتظِرُوأ إا مُنْتَطِرُونَ © وَِنّهِ غَيْبُ أَلسّمَوَتٍ وَالْأَرْضِ وَإلَيْهِ يرجم بعد أن كان ظهر 
للجاهل أنه خرج عنه <الْأَمرُ كلهم في الحال على لبس وخفاء» وفي المآل على ظهور 
وجلاء» فهو شامل القدرة والعلم» فلا بد من أن يرجع إليه أمرك وأمر أعدائك فيجازي 
المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته» وسبب عن إسناد الأمور كلها إليه قوله: «فَاعَبُدَة) 
وحده وول عَلَيَة)4 وني تقديم الأمر بالعبادة على التوكل تنبيه على أنه إنما ينفع العابد 
«إوَمَا رَبْكَ بِكَفِلٍ عَمَا يَعْمَلُونَ ©) ولا تهديد أبلغ من العلم» وهذا بعينه مضمون 
مطلعها قوله أوهًا: «(ألا تبعدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير»27. 


(33) أو يقال: لما دارت السورة حول فريقي الحق والباطل والصراع بينهما وكلمات الله فيهماء ختمها 
وهدد فريق الباطل على قراءة الغيب» واللّه أعلم. 
2ن 


مقصودها وصف الكتاب بالإبانة لكل ما يوجب الحدى؛ لتمام علم منزله وشمول قدرته 
قر وومةه القصنة | انينب ا التصيرةة كله الك ميت رر موسق 
لما تقدمت القصص والآيات القاطعة بأن القرآن من عنده وأنه مهما شاءه كان وأشار إلى 
أنه ناصر عابديه؛ لأنه إليه يرجع الأمر كله بيّن هذه الأغراض بهذه القصة العظيمة 
الطويلة التي لقي فيها يوسف ما لقي من أقرب الناس إليه ومن غيرهم؛ ثم كانت له العاقبة 
فيه لصبره وتفويضه الأمر إلى اللّه؛ تأسية وتسلية لهذا الي الأمين فيما يلقى من أقاربه 
الكافرين وإشارة إلى البشارة د بما وقع له 4 يوم الفتح من ملك قيادهم ومنه عليهم. 
وفي إشارتها بشارة بأن المحسود يعان إن عمل ما هو الأحرى به» ومن فوائدها: التنبيه على 
أن الحسد داء عظيم شديد التمكن في النفوس حت أنه ريما غلب أهل الصلاح» وتركت 
إعادتها دون غيرها من القصص صونًا للأكابر عن ذكر ما ربما أوجب اعتقاد نقصء وفي 
عدم تكرارها في القرآن رد على من قال: كررت قصص الأنبياء عليهم السلام تمكيئًا 
لفصاحتها بترادف السياق» وفي تڪرير قصصهم رد على من قال: إن هذه لم تكرر لغلا 
تفتر فصاحتهاء فكأن عدم تكريرها لأن مقاصد السور لم تقتض ذلك. 
هذا مناسبة ما بين السورتين» وأما مناسبة الأول للآخر فإنه تعالى لما أخبر في آخر تلك 
بتمام علمه وشمول قدرته» دل على ذلك في أول هذه بما فعل في كلامه من أنه تعالى يقدر 
على أن يأتي بما تذهب الأفهام والعقول في معناه كل مذهب ولا تقف من ذلك على أمر 
محقق» وعلى أن يأتي بما يفهم معناه بأوائل النظر ثم لا يزال يبرز منه من دقائق المعاني كلما 
کر ی «الر يِلْكَ ءات لكتدب) ولا 
تقدم أول سورت يونس وهود وصفه بالحكمة والإحكام والتفصيل» وصف هنا بأخص من 
ذلك فقال: مِ(أْلَمُبِينِ ©» أي: البين في نفسه أنه جامع معجزء والموضح لجميع ما حوى. 
ثم علل كونه مبيئًا بقوله مع ا 
يأتي في الزخرف-: نَا أَنرَلْسَهُ فَرَءَْنًا عَرَييًا لَعَلَكُمْ تَعْقِلُون © قال أبو حيان: "«لعل» 
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ترج فيه معنى التعليل”» وهذه الآية تدل على أن اللسان العربي أفصح اا 
وأقومها وأعدطاء لأن من المقرر أن القول -وإن خص بخطابه قوم- يڪون حَاما لمن سواهم 
Tg‏ اس لصن 
فخ الأر ل اطق اتلك E‏ ضيعها سا فين الكت 
والحكم أمرًا عظيمًاء وذكر فيها محاسن الأخلاق والتوحيد والنبوة والإعجاز والتعبير 
والسياسة والمعاشرة وتدبير المعاش وجميع الفوائد التي تصلح للدين والدنيا. 

لبا أَوْحَيْنَا إِلَيّكَ) ولا كان إنزال القرآن مجمع الخيرات عيّن المراد فقال: هلدا أَلْمُرءَانَ4 
الذي قالوا فيه: إنه مفترى «إوَإن كنت من قَبَلِهء لَمِنَ أَلْعَفِلِينَ ©4 وهو ناظر إلى قوله: 
#إوما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون» [يوسف: ؟۰٠].‏ 

وقال ابن الزبير: "هذه السورة من جملة ما قص عليه بي ما فيه التثبيت الممنوح في آخر 
تلك قصص إرسالهم عليهم السلام أما هذه فحاصلها فرج بعد شدة وتعريف بحسن عاقبة 
الصبر واليقين في حسن تلقي الأقدار بالتفويض والتسليم على توالي الامتحان وطول المدة» 
أيديهم إلى أن جمع الله شملهم وأورثهم الأرض وأيدهم بجليل إيمانهم وعظيم صبرهم. 

وأما تأخر ذكرها عنها فلأنها إخبار بعاقبة من آمن فلم يضره ما كان» ثم إن ذكر أحوال 
المؤمنين مع المنافقين"): ما يجب أن يعقّب بهذه القصة من حيث عاقبة الصبر والحض 
عليه» وكذلك قوله: «(إن الحسنات يذهين السيئات» #(واصبر فإن الله لا يضيع أجر 
المحسنين» #إولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة» [هود: 01١6 ٠١4‏ ۱۸[ الآية» أما 
ذسبتها للأولى فإن ندم إخوة يوسف وامرأة العزيز من إذهاب الحسنة السيئةء وأما نسبتها 
للثانية فإنه أمر نبيه ئي بالصبر ثم ساق القصة» وأما الغالغة فلا أعجب من حال إخوة 
فضلاء لأب من الأنبياء جرى بينهم من التشتت ما كان عبرة لأولي الألياب'. 


ثم أبدل من «(أحسن 0 9 


اذ قال eee‏ 
lT‏ ينَ © قا قال بلب صد تَقُصْصٌ ر٫پاك‏ عل إِخْوَيِكَ فَيَكِيدُوأ 


هو ساد اهو 
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ك كَيْدَا)4 ولا كانت شفقة الأخوة تمنع عادة من مثل ذلك» علله تقريبًا له بقوله: «(إنَّ 
ليطن للَإمَانٍ عَدُوٌ مين ©) أي: واضح العداوة» فيوقعها بما يخيله من فوت الحظوظ 
بتركهاء وفي الآية دليل على أن أمر الرؤيا مشكل فلا ينبغي أن تقص إلا على شفيق ناصح. 
ولا علم يعقوب بي من هذه الرؤيا ما سيصير إليه ولده من النبوة والملك قال: ب وَكَدَِكَ 
تيك رَبك وَيُعَِمْكَ مِن تاويل الْأَحَادِيثِ)» من الرؤيا وغيرها من كتب الله وسنن 
الأنبياء ودلالات المخلوقات؛ لأن الملك والنبوة لا يقومان إلا بالعلم والتأويل المنتهي الذي 
يصير إليه المعنى «وَيْيمٌ ِعَمَتهُم عَلَيْكَ وع ءَالِ يَعْقُوبَ گما أَتَمّهَا عل أَبَوَيْكَ من قَبَلْ 
إِبْرهِيمَ وَإِسحَقَ) ولا كان السياق للعلم قال: إإنَّ رَبّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ©). 

ولا کان ذلك» توقع السامع ما يكون بينهم في شأن الرؤيا فقال: امد کان فى يُوسَْ 
وَإِخْوَتَء» أي: جسبب هذه الرؤيا ءات لَلسَآيلِينَ © إِذْ الوا ليُوسْفٌ وَأَخْوهُ أَحَب إل 
أبيتا مِنَاك والحب: ميل يدعو إلى إرادة الخير والنفع للمحبوب» بخلاف الشهوة فإنها ميل 
النفس ومنازعتها إلى ما فيه لذتها تإوَكَنُ عْصْبَةُ» وأما هما فصغيران لا كفاية عندهما 
إن بان نى ضَكَلٍ مين ©4 حيث فضلهما علينا؛ لأا في البنوة سواء ولنا مزية تقتضي 
تفضيلنا الوا يُوسْفٌ أو بِظَرَحُوهُ أَرْضَا) أي: مجهولة فيهلك فيها إن كرهتم مباشرة 
قله َل لم وَجْه أبِيكُم وَتَُونُواً ِن بَعْدِو- فَرْمَا صَلِحِينَ ©) ببره وبالتوبة من 
ذنب واحد يزيل الموجب للحسد الملزوم لذنوب متصلة من البغضاء والمقاطعة. 


رمم وو 


لقال قَآبِلُ مِّنْهُمَ4 ولا كان السياق لأن الأمر كله لله فهو ينجي من يشاء بما يشاءء لم 
يتعلق القصد ببيانه» وإشعارًا بأنه يجب قول النصح من أي قائل كان» وألا يحقر الإنسان 
نفسه في بذل النصح على أي حال كان «إلا تلوأ يُوسُفَ» فإن القتل أكبر الكبائر بعد 
الشرك وَلْقُوهْ فى عَيََتِ خب فإنه كاف في المقصود «يَلْتَقِظَهُ بَعْضُ ألسّيارَةِ إن 
کن ولا بد إفَنعِلِينَ © فَالْوا اتا مالك لا اسا عل يُوسْفٌ وَإِنَا هه لصون ©» 
والنصح دليل الأمانة وسببهاء وللهذا قرنا في قوله: ناصح أمين» [الأعراف: 18]. 

(أَرْسِلَهُ مَعَنَا غَدَا نَرْتَعْ وَتلْعَبْ» أي: نعمل ما تشتهي الأنفس من المباحات تاركين الجد 
وهو كل ما فيه كلفة ومشقة بَِإوَإِنًا لر لَحَدفِظُونَ © قال اى ا أن اشر يقد 
حاف أن ياه ألدِيبُ4 أي: هذا الدوع» كأنه كان كثيرًا بأرضهم «وَأَنثُمْ عَنْهُ غَفِلُونَ © 
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قاو ين أَحَلَهُ َلذِيبُ وحن عْصْبَةٌ إن إا لَكَسِرُونَ ©4 وأعرضوا عن جواب الأول؛ 
لأنه لا يڪون ايا بما يوغر صدره ويڪشف ا وذلك ما يحول بينهم وبين المراد 
«(قَلَمَا ذَهَبواً eT‏ في عيبت ايت ااه ا وأمرهة ها 
وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ ©) بأنك يوسف» وكان حين ألقوه ابن اثنقي عشرة سنة» قاله الحسن. 
(وَجَآءُو أَبَاهُمْ عِسَآء) في ظلمة الليل لعلا يتفرس أبوهم في وجوههم ضد ما جاؤوا به من 
الاعتذار بإيَبَكُونَ ©) والآية دالة على أن البكاء لا يدل على الصدق لاحتمال التصتّع 
لرا ا ا کا کی وکا وق عند کیا د کل اليب ا أدك رین ا 
وو كُنّا صَدِقِينَ @). 
ولا علموا أنه لا يصدّقهم لصحة فراسته ولأن الكذب في نفسه لا يخلو عن دليل على 
بطلانه» أعملوا الحيلة فقال: «إوَجَآءُو عل تَميصهء بِدَمِ كذب) أي: مكذوبه أطلق عليه 
المصدر مبالغة؛ لأنهم ادعوا أنه دم يوسف عليه السلام رالا أنه دم سخلة ذبحوها 
خوه بدمهاء نقله الرماني عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مجاهد» وكان في القميص 
ثلاث آيات: دلالته على كذبهم لعدم تمزقه» ودلالته عل صدق يوسف عليه السلام في قده 
من دبر» وعود البصر إلى أبيه به. 
ولا كانت العادة أن الذئب يبقى من المأ كول شيئًا يُعرف معه أنه هوء فلو كان كذلك لأتوا به 
تبرئة هم وليدفنوه مع أسلافهم؛ کان كذبهم ظاهرّاء وقد كان قادرًا على مطالبتهم بذلك 
ولكنه علم أنهم ما قالوه إلا بعد عزم صادق على أمور لا تطاق» فخاف أن يفتح البحث من 
الشرور أكثر ما جاؤوا به بدليل قوله بعد ذلك: #رفتحسسوا عن بويت وأخيه» [يوسف: 
۷ قال بل سَوّلَْ) أي: زينت وسهلت لَڪ أَشُمْكُمْ أَمرا فصر ييل وهو الذي 
لا شكوى معه للخلقء ولا يقال: إنهم بهذا جمعوا أوصاف المنافق: «إذا وعد أخلف» وإذا 
حدثك کذب» وإذا اؤتمن خان» لأخرهذا وقع منهم مرة» والمنافق يكون ذلك فعله دائمًا أ 
غالبا :(وَالنّهُ أَلْمُسْتَعَانُ عل ما تَصِفُونَ ©4. 


قال: ا بأمرهم هذا ف ف ق #(وَجَآءَت ا e:‏ وَارِدَهُمَ 


ادل دلو ركال EEE‏ واصوّرة A‏ واللة لله ع oR‏ واا 
سرورهم به مع ما هو عليه من الجمال والهيبة مقتضيًا لأن يغالوا بثمنه» أخبر أنهم لم 
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يفعلوا؛ إجراءً لأموره كلها على خرق العوائد فقال: :(#وَشَرَوْهُ» وعبر باشرى» دون «باع» 
ليدل على اللجاجة وهي العمادي في الانتشار يمن بس أي: قليل؛ ولذا أبدل منه 
تأكيدًا وتعجيبًا: «إدَرَهِم مّعَدُودَة)» أي: يسهل عدها لقلتها. 

:«(وكانُوا فِيهِ» خاصة انتهارًا للفرصة قبل أن يعرف فينزع منهم لمن الرَهِدِينَ ©» 
والزهد: انصراف الرغبة عن الشىء إلى ما هو خير منه عند الزاهدء وهذا يعيّن أن الضمير 
للسيارة؛ لأن حال إخوته فيه أشد من الزهد. 

اھ العادة جارية أن القن بهي رال ف كا لك فقا لهي قال الى 
إشترنة ؛ أي أخذه برغبة عظيمة والتعبير بهذا دون ما هو أخصر منه؛ للتنبيه على أن بيعه 
ظلم وا لم يدخل ف ملك 5 اا من ره أخربى مَقْوَلهُ )4 أي: يد 
مقامه فكيف به نفسه؛ ليرغب في المقام عندنا #ِعَسَى م أن E‏ را وما 
كان هذا إنما هو لما مكن له في القلوب ما أوجب توقيره» أخبر تعالى بمنتهى أمره فقال: 
إوَكُدَلِكَ مكنا لِيُوسُف فى الْأَرْضِوَلِتْعَلَمَهُد ِن تاريل الْأَحَادِيثْ4 فدل بالتمكين في 
الأرض على لازمه من الملك والعدل» وبالتعليم عل ملزومه وهو النبوة. 

ولا كان من أعجب العجب أن يتمكن من ار ضس ها غريب مستعبد» قال تعالى نافيا 
لهذا العجب: «إوَالنّهُ غالب عل أَمْرِوء» وكم في هذه القصة مما يدل على ذلك! «إوَلَحِنّ 
اتر اللا لا يَعْلَمُونَ ©4 لعدم التأمل أنه تعالى عالٍ على كل أمر وأن المكم له وحده؛ 
لاشتغاهم بالنظر في الظواهر للأسباب التي يقيمها يروَلَمّا بَلمَ اللاتن عق نه أى: 
نبوة ة أو ملكة يكف بها النفس عن هواهاء فلا يقول ولا يفعل إلا مرا فصلا تدعو إليه 
الحكمة «َوَعِلْمَا وَكَذَلِكَ جُزى الْمُحْيِنِينَ ©). 

ولا أخبر أن سبب النعمة عليه إحسانه أتبعه دليله فقال: يَإوَرَوَدَتْهُ 4 أي: راجعته الخطاب 
بدا رت علية بالا ولان مادة «راد» تدور على الدوران» وهو الرجوع إلى موضع الابتداء 
«ألَّى)4 هي متمكنة منه بكونه «هُوَ فى بَيتِهَ)4 وهو في عنفوان الشباب يزعن تمس۔4 
أي: مراودة لم يڪن لما سبب إلا نفسه «وَغَلَقَتِ 4 أى: تغليفًا كثيرًا لابب وَقَالَتٌ 
هيت أي: ات وتصنعت :لك 4 خاصة فأقبل إلي وامتثل اک 
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ولا كان يوسف محسنًا قد أوتي الكتاب والحكمة» بادر إلى الاعتصام بمن بيده ملكوت كل 
شيء فغ قال) اعوذ من هذا الامر ظرمَعَادْ الس الي بقوله: ِ[إِنَهُه رى المحسن 
إلي في كل أمرء فأنا أرجو إحساته ىق هذا زا عق كناف 4 ان جل ل ف كلب س 
مكانة عظيمة حت ائتمنني على كل ما لديه» فإن خالفت أمر ربي فخنت الأمانة كنت ظالمًا 
واضعًا للشيء في غير موضعه» وهذا التقدير -مع كونه أليق بالصالحين المراقبين- أحسن؛ 
لأنه يستلزم نصح العزيزء ولو أعدنا الضمير على العزيز لم يستلزم التقوى» ولا كان لسان 
حاطا يقول: وإذا کان ظلمًا كان ماذا؟ علله بقوله: لَه لا يُفْلِحُ أَلطَلِمُونَ ©). 

ولا كان هذا الفعل لا يتم حسنه إلا عند غلبة الحوى قال: توَلَقَدُ هَمَّتْ به أي: أوقعت 
العو ااضادت E‏ هَمَّ به كما هو شأن الفحول عند توفر الأسباب ولا أن 
را بُرَهَنَ ربد الذي آتاه من الحكم والعلم» أي: طمّ بها ولكنه لشدة 00 راق 
البرهان فلم يغطه وفور شهوة ولا غلبة هوى فلم يهمّ» وهذا التقدير هو اللائق بمثله» وهو 
الي تدل عليه هذه الآيات من صرف الم عنه وقيمالقاطع على كذب ما تضدنه قو 
لإما جزاء من أراد بأهلك سوءًا» [يوسف: ]٠‏ الآية» من مطلق الإرادة» وهذا مثل قوله 
تعالى: «(إن كادت لعبدي به لولا أن ربطنا على قلبها» [القصص: ]٠١‏ أي: لأبدت به. 

وأما ما روي عن السلف مما يعارض ذلك فلم يصح منه شيءء مع أنه إذا جمع تناقض 
فتكاذب» ولا يساعد على شيء منها كلام العرب؛ لأنهم قدّروا جواب «لولا» المحذوف بما لا 
دليل عليه من السياق» نبه على ذلك أبو حيان وسبقه إليه الرازي. 


وقدّم ما يدل على جواب الشرط؛ ليكون أول ما يقرع السمع: ما يدل على أنه كان في غاية 
القدرة على الفعل» وأنه ما منعه منه إلا العلم بالله «( كَدَالِكَ» أي: مثل ذلك التثبيت نثبته 
في كل أمر «لِتضرف عَنْهُ ألسّوة) أي: الهم بالزنا وغيره <وَالْمَحْمَآء» أي: الزنا وغيره 
لَه مِنْ عِبَادِنَا ألْمُخْلِصِينَ ©» وهذا مع قول إبليس: «الأغوينهم أجمعين إلا عبادك 
منهم المخلصين» [ص: 87] شهادة منه أن يوسف بي بريء من الهم في هذه الواقعة. 
لابقا ألبَابَ وَقَدَّتْ فَِيصَهُم ين دب4 هذا للهرب منها وهذه لمنعه» فأوصل الفعل إلى 
ا بدون (إلى) دليلا عل ا 5 في السبق» فلحقته عند الباب 
الأقصى (ِوَألْميَا سَيَدَهَا)4 أي: زوجهاء ولم يقل: سيدهما لأن يوسف لم يدخل في رق؛ لأن 
المسلم لا يُملك وهو السيد «(لدا أَلَبَاب) على كيفية غريبة جدّاء هكذا ينبغي أن يفهم هذا 


۳۷٦ 


المقام؛ هه 
جَرَآءُ مَنْ أَرَادَ أَهَلِكَ سُوَءًا إلا أن مُمْجَنَ أو عَذَابٌ أَلِيمٌ © قَالَ هى» بضمير الغيبة 
E‏ بإشارة أو خطاب «ِإرَوَدَتن عَن نَفْسِى) وما قال ذلك إلا حين 
اضطرته إليه بنسبته إلى الخيانة» مع أل صدةة لا يحتاجج إلى بيان أكثر من كوثهما عند 
الباب» ولو كان الطلب منه لکنا في محل جلوسها وهو صدر البيت. 
(وَشَهِد شَاهِدٌ من أَهلِهَا إن گن قَمصْهُم قُدّ من قُبْلٍ مَصَدَقَتْ وَهْوَ مِنَ أَلْكِبِينَ ©» 
as‏ ران كَانَ قَمِيصْهُه فد مِن دُبّْرٍ فَكَدَبَتَ وَهْوَ 
مِنَ ألصَّدِقِينَ ©» لأنه لولا إدباره عنها وإقبالها عليه لما وقع ذلك» فعرف سيدها صحة 
ذلك بلا شبهة» وقدم أمارة صدقها ل ان 
الحقيقة تقرير لكذبها مرتين: الأولى باللزوم؛ والغانية بالمطابقة 
تقَلَمًا را قَمِيصَهء قُدَّ مِن دُبّرٍ قال إِنَّهْم»4 أي: هذا القذف له لين E‏ يڪل 


عَظِيمٌ ©) فاستعظمه ا أدق مرجهيكر اليچل وأخفى وف أَغْرضٍ عَنْ هَندَا)4 ياك لا 
ل تهتم به لأن عذرك قد باۋا زالقغفِرى لديك إنّك كُنتٍ م يِن الاطينَ ©)»4. 

ولا كان في هذا من شرف العفة ما يدل على كمال العصمة أكده بقوله: بِإوَقَالَ ذِسْوَةٌ فى 
لْمَدِيئَة إمَرَأت ألْعَرِيزِ4 فأضفنها إلى زوجم إرادة الإشاعة للخبر؛ لأن النفس إلى سماع 
5 أولي الأخطار أميل ترود KE‏ ق 2 الوم إنياما لأن الإصرار عل المراودة صار 
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ها كالسجية «إقد مها حًا نّا رها فى صلل مين @). 

ودل بالفاء على أن كلامهن نقل إليها بسرعة فقال: لاقَلَمًا صَِعَتَ بِمَكرهِنًّ» وكأنهن أردن 
بهذا الكلام رؤيته فلذا سماه مكرًا «أَرْسَلَتْ لَه وَأَعْقَدَتْ لَهُنَّ مُقّكُمَا وَدَانَتْ کل واحِدَةٍ 
مه مَنْهُنَّ سكيتًا) ليقطعن ما يُقطع من الأطعمة هذا الظاهر وباطنه إقامة الحجة عليهن 
تسکت قلعن واب شرع َي امل كاهو دأيه مع بي کل مالا معصية 
فيه لما ريت أَحْبَرْتَهُء وَقَطلعْنَ)» أي: جرحن جراحات كثيرة ِأَيْدِيَهْنَ وَقلَنَ حل 
ندا دي لأنه فاقه في الحسن وأعرض عن الشهوة من غير علة ناها إن كد 
إلا مَلَكُ كَرِيمٌ ©4 وذلك لا ركز في الطباع من ذسبة كل معنى فائق الحسن إلى الملائڪة 
وإن كانوا غير مرئيين» كما ركز فيها نسبة ضد ذلك إلى الشياطين. 


VV 


(#قالت فَدَلِحُنَ آل َذى تی فِیۂ وَلَقَدْ وَوَدنهُه عن تَفْسِد فا سْتَعْصَمَ وَين لم يَفعَلَ مَا 
امه لَمُْسْجَدَنّ وَلَيَكُونَا مِّنَ أُلصَغِرِينَ4 فقال له النسوة: أطعها لعلا قسجنك وتهينك! 
ف#(قال) دافعًا عن نفسه ما وسوس له الشيطان في أمر جمالها ورئاستها وماها ومن مكر 
ا اللاتي نوّعن له القول ترغيبًا وترهيبًاء عالمًا بأن القوة البشرية تضعف عن حمل مثل 
هذا إلا بتأيبد عظيم َب ف القند اع ك4 أي: أقل بغضًا «إمِما يَدَعُوتنى إِلَيْه) لا 
علم من سوء عاقبة المعصية بعد انقضاء اللذة. 

فأطلق المحبة على السجن وهو مقطوع ببغضه؛ ليدل على أن ذلك الذي يُظنَ حبه أبغض 
إليه من هذا المقطوع ببغضهه وكذا كل أمرين فوضل بينهما في وصف يمنع من حمله على 
الحقيقة كونُ المفصّل موصوفًا بضده قطعًا. 

ولا مَصْرِف عى كَيْدَهْنَ أَصْبُ إِلَيْهنَّ4 أي: أمل ميلا عظيمًا؛ لما جبل الآدي عليه من 
الميل النفساني إلى مثل ذلك» ومتى انخرق سياج صيانته بواحدة تبعها أمثالها واتسع الخرق 
على الراقع؛ ولذلك قال: «إوَأحُن» أي: کوئا هو كالجبلة من ألْجَهِلِينَ @) بارتكاب 
مثل أفعاطم. «إفَاسْتَجَابَ لَه رَيهُ)» إكرامًا له وتحقيقًا لما سبق من وعده في قوله: «( كذلك 
لنصرف عنه السوء) [يوسف: 24] الآية» «إقَصَرَفٌ عَنَهُ كَيْدَهُنَّ4 ثم علله بقوله: له هو 
ألسَّمِيعُ 4 للأقوال أُلَعَلِيمُ 4 باليات» فيجيب ما صح فيه القصد وطاب منه العزم. 
ولا كانت هذه الأمور موجبة لرفعته» فكان حينئذ أبعد شيء عن السجن لو كان الناس 
يجرون أمورهم على السدادء أخبر تعالى أنهم خالفوا داعي السداد واستبدلوا الغِيّ بالرشاد 
فقال معيرًا باداة 1 لذلك: ثم بَدَا لَهُم كتقو جا NET‏ 
لإلَيَسَجُئْنَهُ حل حِينٍ @) أي: إلى أن تنسى تلك الإشاعةء ويظهر الاس أنها لو كانت 
تحبه ما سعت في سجنه؛ قال الرازي: 'وعلى الجملة فكل أحوال يوسف عليه السلام لطف في 
عنف ويسر في عسر ورجاء في يأس» والقدر ربما يساق إلى المقدور بعنف وربما يساق 
بلطف والقهر والعنف أحمد عاقبة وأقل تبعة". 

ولا کان السجن سببًا ظاهرًا في الإهانة»ء قص من أمره فيه ما حاصله أنه جعله سبب 
الكرامة» كل ذلك بيانًا للغلبة على الأمر فقال: #َإوَدَخَلَ مَعَهُ أُلسَّجُنَ فيان خباز الملك 
وساقيه» ورُفع إليه أن اا اردان فممه ون أن الفاق هالامفل ذلك» وامع» تدل على 
الصحبة واستحداثهاء فالمعنى أن الخلاثة دخلوا في آن واحدء قاله أبو حيان. 
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وكان يوسف عليه السلام يحسن إلى أهل السجن ويهديهم إلى الخير ويذكرهم بالله» وكان في 
السجن ناس قد انقطع رجاءهم فلم يزل يرفق بهم حتى مالت إليه القلوب فال 
أَحَدُهُمَا إن رث الو وان فزي ر O‏ لالشلا يله 
O E‏ ق ال 
انتهارًا لفرصة النصيحة عند هذا الإذعان بأعظم ما يكون النصح به وهو التوحيد. 

لا ایکا طعَامٌ ركاه إلا بَافُكُمَا بكاويله- قَبْلَ أن يَاتَِكُمَا دَلكُمَا4 ونبه على 
غزارة علمه بالتبعيض في قوله يم على ري وبياا لأسباب التي حصل له ذلك بها؛ 
لب لذت هيه ل قالطو إن E‏ انرا قوطء a‏ 
هما واستدراجًا إلى تركهما هة َرْمِ لا يُومِنُونَ باللّهو) منبهًا على أن الكفر به هو القاطع 
عن العلم وعن كل خير. 

وعم ES‏ كَفِرُونَ © وَانَبَعْتُ مل َابَادِىَ إِبْرهِيمَ وَإِسْحَلقٌ وَيَعْقُوبَ ما گان لا 
أن رك الله من هَن كلك ن قل يعبتا 5 ل الاس وکل عطاء الله فضل لأنه 
لا واجب عليه» فكان لذلك واجبًا على كل أحد إخلاص التوحيد له شكرًا على فضله 
فكل أكاَر ألاي) لما لهم من الاضطراب مع الموى عموا عن هذا الواجب فهم إلا 
كرون ®) بإخلاص العمل له. 

ولا أقام هم الدليل على ما هو عليه من الدين الحنيفي بعد أن قرر هم أمر نبوته وأقام دليلها 
بما يخبرهم به من المغيبات ودعاهم إلى ما يحب عليهم من التوحيده وكان أكثر الخلق يقرون 
بالإله الحق ولكنهم يشركون به أتبعه برهان القمانع على ليم غير الإسلام؛ تأييدًا 
لأدلة النقل بقاطع العقل فقال: يجي أَلِجْنِ ءَأَرْيَابُ مُتَفَرَقُونَ4 متباينون بالذوات 
والحقائق وكلهم محتاجون مع 5 جمادًاء ولو كانوا أحياء لأمكن تمانعهم فأدى إلى 
إمكان عجز كل منهم» القاطع بعدم صلاحيته للإلهية «خَيَرٌ أم لله لحد فلا يحتاج إلى 
شيء أصلاء وسماها أربابًا وذكر أفعل التفضيل؛ ليكون أدعى إلى القبول. 

«ألْقَهَّارُ © مَا تَعْبُدُونَ مِن ذُونِهء إل a‏ ها أن ثم وَدَابَآؤحُم» لا معاني لها فهي 
منتف عنها خاصة الإلهية» ولا كان نفي الإنزال كافيًا في الإبانة للهدى؛ لأن عبادة الأصنام 
باطلة» ولم يكن في السياق كالأعراف مجادلة توجب مماحكة ومعالجة» قال نافيًا للإنزال 
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بأي وصف كان: لما أَنَلٌ َه بها ِن سُلَطنٌَ» أي: برهان تتسلط به على تعظيمهاء فانتفى 
تعظيمها لذاتها أو لغيرهاء لأن كل من يمڪن أن يكون له ٿان فهو مقهور فأنتج هذا قطمًا 
أن الحكم إنما هو لله وهو لم يححكم بتعظيمهاء > وهذا معنى قوله: إن اُْكْمْ إلا يله أَمَرَ 
لخدو إلا ييه َلك ألدِينُ الْقَيَمْ وَلَحِنّ أَحُثَرَ ألتاس) لا هم من الاضطراب مع 
الحظوظ «[لا يَعْلَمُونَ @) لأنهم لا ينتفعون بعقوطم فلذلك لا يفردون الله بالعبادة. 
SS‏ ل( # يلص يجبي الجن أَمّا أَحَدْكُمَا مَيَسْقِى 
ريم نرا وأا َر فَيُصْلَبُ تيضلث قتا الي م اة فن Oe eT‏ 
قال لدی لق اهر تاج مهتا لكان هيه ر CENE‏ وستتم غا 
السلام عند ريه يسبب اعضماده عليه في ذلك للك ف أت من حين دخل إل 
أن خرج بضع سني 4 ليُعلم أن جميع الأسباب إنما أثرها باللّه تعالى» وحقيقة البضع 
من الغلاث إلى التسع؛ اا ا 

E e gg SS 
أراد فقال: تإوَقَالُ آل إن أرى 9ه يټ سِمَانٍ ۽ يا گن سبع عاف وَسَبّعَ سنْبَلتٍ‎ 
غكرر ع راض انها در ونی ولما كان مراده أن لا يخرجوا بالجواب عن القصد‎ 
ولا يبعدوا به عبر بما يفهم الظرف فقال: #إفى ري ومنعهم من الكلام بغير علم بقوله:‎ 
«(إن كنم للرريا تَعبْرُونَ 4 وفي الآية ما يوجبه حال العلماء من حاجة الملوك إليهم.‎ 
و أن اخلاط بر 1 رهرها يكرن من الرويا باط لكر نة من ديت‎ 
النفس أو وسوسة الشيطان» وأما الرؤيا التي تكون من الملك فهي الصحيحة «وَمَا كن‎ 
اويل الْأَحْلَمِ بِعلِيِينَ ©4 فدلسوا من غير وجه: جمعوا وهي حلم واحد؛ ليجعلوها‎ 
أضغانًا لا مدلول لحاء ونفوا عن أنفسهم العلم المطلق المستلزم لنفي العلم بالمقيد بعد أن‎ 
ارك سر سس طساوا لكونها أضغانًاه واللّه أعلم.‎ 
قال الف اا ال بتاويله- تأويلرق © ترنف أنه‎ 
َلصِدِينُ ايتا فى سَبْع بقرت سان يِاكْلهُنَ سَبْعٌ عِجَافُ وَسَبع سُتْبْكَتِ خطر وخر‎ 
يَاِسَتٍ لَعَلَ ارجم إلى ألتّايس4 وساقه سياق الترجي استعجالًا ليوسف عليه السلام فإن‎ 
الناس في غاية العلفت إليه» ولا كان تصديقهم ليوسف عليه السلام وعلمهم بعد ذلك‎ 


۳۸۰ 


بفضله وعملهم بما أمرهم به مظنودًا قال: دِلعَلَهُمْ يَعْلَمُونَ © © قال تَرْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ 
65( أي: على عادتكم. 
ثم أرشدهم إلى ما يتقوون به على ما يأتي من الشر فقال: ّما حَصَدتُمَ َدَرُوهُ في سُتْبْلِهء 
الأقييلة ا ق يان + من بَعْد ذَلِكَ سَبَعٌ شِدَادٌ يان مَا قَدَّمْكُمْ لَهُنّ إلا قَلِيلًا 
و ل ل م رم 
الك رن به 4 ا ا تن 3-3 إل رَبك أى: 
الملك فَسَْلَةُ)4 مستفهمًا: بإما بال أليَسْوَةِ4 ول بمكرهن به ولم يصرح ولا ذکر امرأة 
العزيز كرمًا وحياء فقال: إأَلتى َطَعْنَ أَيْدِيَهْنَّ4 فإنهن يعلمن ببراءقي ومراودة امرأة 
العزيز إن رَقَ بِحَيّدِمِنَ عَلِيمٌ ©) وأنا لا أخرج حتى يعلم ربك ما خفي عنه من 
أمرهن الذي علمه ري؛ لتظهر براءتي على رؤوس الأشهاد وإلا لم ينقطع عني كلام 
الحاسدين» وفي هذا دليل على أن السعي في براءة العرض حسن بل واجب. 
طقال مَا حَظْبِحُنَ إِذْ رودن يُوسشفَ عن نَفْيِك) دليل على أن براءته وعفته كانت 
متحققة عند كل من علم القصةء لكنهم ما كانوا يعرفون المراودة هل هي لمن كلهن أو 
لبعضهن؟ فمكرن في جوابهن إذ سألهن عما عملن من السوء معه» فأجين بنفي السوء عنه 
عليه السلام وَدقُلنَ ا قَالتِ بِمرَآتُ الْعَرِيزٍ ألْكنَ 
حَصحَص ألخَقٌ أتأ دده عن نَفْسِه- وَإنَّهُم لين أُلصَّدِقِينَ ©4 فقد شهد النسوة كلهن 
حم اميا سس سي يك 0 
غيره فهو تابع للهوى في نبي من المخلصين. 
ولا انجلى الأمر أمَر الملك بإحضاره ليستعين به» لكن لما كانت براءة الصدّيق أهم من 
ذلك قدم بقية الكلام فيها عليه» وليكون كلامه في براءته متصلًا بكلام النسوة في ذلك 
والذي دل على أن ذلك كلامه: ما فيه من الحكم التي لا يعرفها في ذلك الزمان غيره» فلما 
رجع الرسول إليه وأخبره بشهادتهن قال: للك لِيَعْلّم4 أي: العزيز علمًا مؤكدًا انی لم 
َخْنْهُ)4 في أهله ولا في غيرها ,ِبِالْمَيْبٍ وَأَنَّ أله لا يَهْدى كَيْدَ أْحَآينِينَ ©4 بل لا بد أن 
يقيم سببًا لظهور الخيانة وإن اجتهد الخائن في التعمية» والمعنى: أفي لما كنت بريئًا سدد الله 
أمري وجعل عاقبتي إلى خير كبير وبراءة تامة» ولما كان غيري خائنًا أنطقه الله بالإقرار بها. 


۳۸1 


ولا كان ذلك ريما جر إلى الإعجاب قال: :( *وَمَا أب : ئ تَفْيِىَ» أي: لم أقصد بما تقدم 
مجرد التركية للنفس» وعلله بقوله: (إإنَّ لتُس لَآَمَّارة السو إلا مَا يَحِمَ ري بڪفها عن 
الأمربه أوعن فعله بعد الأمر به» أو: إلا ما رمه ربي من النفوس فلا يأمر بسوء إن رَقَ 
عَفُورٌ رَحِيمٌ © وَقَالَ ألْمَلِكُ4 صرح به ولم يستغن بضميره كراهية الإلباس؛ لما تخلل بينه 
وبين جواب امرأة العزيز من كلام يوسف عليه السلام» ولو كان الكل من كلامها لاستغنى 
بالضمير ينی پء أَسْتَخْلِصَهُ لَِفْيىَ4 قطمًا لطمع العزيز عنه ودفعًا لتوهم أنه يرده 
إليه» ولعل هذا هو مراد يوسف عليه السلام بالعلبث في السجن إلى انكشاف الحالء 
خوفًا من أن يرجع إلى العزيز فتعود المرأة إلى حاها فيزداد البلاء. 

«(كَلَمَا كلّمَهُ)4 وشاهد فيه ما شاهد من جلال النبوة وخلال السيادة «(قال إِنّكَ أَلْيَومَ لَدَيْا 
ECA OE‏ لضن إل حَفيك غلبم 8) بوجو صلا 
واستتماه 2 لِك أي: و ما مكنا ليوسف في قلوب الناس «مَگئًا لِيُوسّف في 
اک er‏ ا ياء بإنجاح اا لدخوها كلها تحت سلطانه» وكان هذا 
لأمرين: أن لنا الأمر كله» وأنه محسن: «إوَلا نُضِيعٌ أَجْرَ ألْمْحْسِنِينَ @). 

ولا كان هذا عز الدنيا لا يعد في الحقيقة إلا إن كان موصولًا بنعيم الآخرة» نبه على ما له في 
الآخرة مما لا يعد هذا في جنبه شيئًاء فقال مؤكدًا؛ لتكذيب الحفرة بذلك: «وَلَأَجْرُ الآخرة 
خَيَرُ4 ولا كان تعليق الأحكام على الأوصاف يفيد التعميم فيرغٌب فيها أو يرهّب قال: 
1 ذِينَ ءَامَنُواَ وكانُوأ يتَهُونَ @). 

وقد فهم من هذه القصة أن الغالب على طبع مصر الرداءة: بغض الغريب واستذلال 
الضعيف والخضوع للقوي» فإنهم أساؤوا إليه بالسجن بعد تحقق البراءة ثم عفا عنهم 
وأحسن إليهم» فجزوه على ذلك بأن استعبدوا أولاده وأولاد إخوته بعده وساموهم سوء 
العذاب» والدليل على أن هذا طبع البلد: أن بني إسرائيل لما شرفهم الله بالآيات كانوا كل 
قليل ينكثون فعاقبهم بالتيه» وكان يسميهم الجيل المعوج؛ لما علم من سوء طباعهم؛ ثم صار 
أولادهم يمتثلون الأوامر حتى ملكوا ما وعد اللّه به آباءهم من البلاد(2). 


(14) ومن المعلوم أن المدار على الأوصاف الناشئة عن الأحوالء فالمعتير من يقيس على ذلك الأشباة 
ولا جمد مع الأسماءء والله أعلم. 
TAY‏ 


ثم جاءت السنون المجدبة فأخرج ما كان ادخره فتسامع به الناس فجاؤوا للامتيار منه من 
كل أوب «ِإوجَاءَ إِخْوَةٌ يُوسّف فَدَخَلُوا عَلَيْهِ4 لأنه كان خا 00 
الكفاة الحَرّمة مة ع( و َعَرَقَهُمْ4 لأنه كان مرتقبًا الحضورهم لعلمه بجدب بلادهم؛ ولم يتغير 
كبير من حاهم لمفارقته إياهم رجالا (وَهُمْ له مُنَكِرُونَ ©» لعدم خطوره بال لطول 
العهد مع ما تغير عليهم من هيئته بالسن والملك وغيره نما ينكر معه المعروف. 


رولا 0 ده 000 لمكم عراس سيس؟ اجار 5 دجم 00 
ET OST‏ 5 الطعام 
على قدر الكفاية ألا ترون انی أوفى آلگیل وأا حير دلي © كان لم تاثوني يو قلا 
گیل لَحُمْ4 وعرفهم أنه لا يمنعهم من غيره فقال: «إعِددى ولا تَْرَيُونِ © قالوا سَئْر سرود 
Ol EÊ‏ وَقال لَفِتَيته إِجَعَلُوا ب سلعتهه TT‏ 
أنها هي بعينها رددتها عليهم إحسانئًا إليهم (إذَا إنقَلَبُوا إلى اخلية لعي اتمثر 

لردها رعا أو للميرة ير ل 

وإنما لم يبادر إلى تعريفهم بنفسه والتعجيل بإدخال السرور على أبيه؛ لأن ذلك غير ممكن 
عادة» ودل على إسراعهم في الرجوع بالفاء فقال: لإقَلَمَا رَجَعُوأ إل أَبِيهمَ فَالوا يبنا مُنِعَ مِنَا 
لْكَيْلُ» لأخينا بنيامين لغيبته» ولا كلنا بعد هذه المرة إن لم نذهب به معنا ليظهر صدقنا 
لإكَأَرْسِلُ مَعَنَا أحَاتا نَل وَإِنَا لَه لَحَفِظُونَ ©) وأكدوا لما تقدم من فعلهم بيوسف 
فعزم على إرساله معهم ولكنه لعجا إلى الله تعالى غير قانع بوعدهم في حفظه؛ لا سبق متهم 
من مثله في يوسف عليه السلام بأن قال هَل عَامَنَكُمْ عَلَيْهِ إلا كما نشڪ عل أَخِه 
ِن قبل الله + خير جفقا) منڪم ومن كل أحد (إوَْوَأَرحمْ ألرّحِينَ 48 فهو أرحم بي 
من أن يفجعني به بعد مصيبتي بأخيه. 

(*وَلَمًا فتَحُوا مَعَعَهُمْ وَجَدُوا بطَعَتَهُمْ ردت ليه اوا يبنا ما تی أي: أي نشىء 
نريد؟ مِإهَلذِوء بِطَعَتُتَا ردت تا هل فوق هذا من إكرام! تإوَتَمِيرٌ أَهْلَنَا) أي: نجلب 
إليهم الميرة» وهي الأطعمة التي تحمل من بلد إلى بلد :و مط أَخَانَا4 تأكيدًا للوعد بحفظه 


TAY 


وبيانًا لعدم ضرر في سفره» ويدل على ما في التوراة من أنه كان سجن أحدهم ليأتوا بأخيهم 
الأصغر قوله: (وَكرَْادُ گيل بَعِير) e‏ عشر حملاء لكل منا حمل 
وللمسجون حملان ذلك كَيْلُ يسِيرٌ ر © قال اليه د مَعَكُمٌ حَقَ تُونُون- موقا مِّنَ 
آنل لای به- إلا أن اط حك ان لسارو ارين اسل انون لعي 
ای لبا وإن كان الاعتماد إنما هو على اللّهء وهذا من باب «اعقلها وتوكل»» 
فما ءاوه مَْتِقَهُمَ قال أله عل ما تَقُولُ وَكِيلٌ @). 
ولا كانوا أحد عشر رجلا إخوة أهل جمال وبسطة وقد شهروا بعض الشهرة بسبب ما دار 
وبين يوسف عليه السلام في المرة الأولى فكانوا مظنة لأن ترمقهم الأبصار قال: 
ج لا تَدَخْلُواْ مِنْ باب وَاحِدِ) ولم يوصهم في المرة ة الأولى؛ لأنهم كانوا مجهولين مع 
e‏ وَاَدْخُلُواْ مِن أَبْوبٍ مُتَقَرَكَةِ4 لعلا يصابوا بالعين» 
فإنها حق وهي من قدر الله وعن النبي بلي ابحضر بها الشيطان وحسد ابن آدم). 
دا لاط خد بالآسناب ااا ا ها من ادن لذ خرن مين القدرة ر اقل 
مبيئًا أنه إنما قصد تعاطي الأسباب على ما أمر الله والأمر بعد ذلك إليه» إن شاء سبّب 
عنها مسبباتهاء وإن شاء أبطلها وأقام أسببًا تضادها و 7 عنها المحذور: زا أخق 
عنم من اين شق إن فك إلا اه عليه و عليه یکول المتوكلوت © »4 
وعن علي رضي الله عنه: "وأعجب ما في الإنسان قلبه» إن أفاد 17 أطغاه الغنى» وإن عضته 
فاقة شغله البلاء» وإن أجهده الجوع قعد به الضعفه وإن أفرط به الشبع كظته البطنة 
فكل تقصير به مضرء وكل إفراط له مفسد" ثم سل عن القدر فقال: "سر الله فلا تتكلفه". 
تإوَلَمَا وعظفه بالواو يدل على أنهم ما أسرعوا الكرّة في هذه المرة خوفًا من أن يقول هم: 
لم يفرغ ما عندكم حتى تضطروا إلى الاستبدال به» والزمان زمان رفق لا زمان تبسط 
SS‏ ا و 
يَعقُوبَ قَصَلها) يعقوب وأبرزها إلى أولاده فعملوا فيها بمراده فأغنى عنهم ذلك الخلاص 
من عقوق أبيهم فقطء فإنهم ابتلوا في هذه السفرة بما لم يجدوا منه خلاصًاء وهو ذسبتهم 
إلى السرقة وأسر أخيهم. 
ولا كان ذلك ريما أوهم أنه لا فائدة في الاحتياط» أشار إلى رده بمدح يعقوب بل حًا على 
الاقتداء به في ذلك فقال: «إوَإنَهُءِ أو عِلْيِ)4 بحكمي التكليف والتقدير «إلِمَا4 أي: للذي 
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(ِعَلَمْئهُ)4 أو: لأجل تعليمنا إياه إوَلَحِنَّ كار ألا لا يَعْلَمُونَ ©4 أي: ليسوا 
بذوي علم لما علّمناهم؛ لإعراضهم عنه واستفراغ قواهم فيما وقع التكفل هم به من 
أحوال الدنياء ومغالبة فطرهم السليمة بردها الها قدص ال الف اشرات 

SET EET ES 
لا جَهَّرَهُم» وكأنه عطف بالفاء لإسرا نع ا ان رز لد ليه‎ 
بالحيلة التي دبرهاء رلم يعلف في الأول با بالفاء؛ كر أخبارهم في طول المدة من حيث‎ 
لا يشعرون (بجَهَانِهِمْ جَعَلَ أَلَقَايَة في رَحْلٍ أَخِيهِ) ليحتال بذلك على إبقائه عنده مع‎ 


تحقق البراءة عن قربه فهو من باب ارتكاب أخف الضررين. 


س ي 


(ممَ أَذّنَ مُوَدْن أيَْهًا ألْعِيرُ إِنَكُمْ لَسَرِقُونَ @) أي: حقيقةٌ بما فعلتم بيوسف عليه 
السلام» أو مجارًا بأنكم فاعلون فعل السارق وهو أخذ ما ليس له في خفاء» ويحتمل أنه لم 
يأمر به حتى يحتاج إلى تصحيحه وإنما فهمه المؤذن من قوله: صواعي مع الركبء أو نحوه مما 
هو حق في نفسه؛ وقد تضمنت الآية البيان عما يوجبه التلطف في بلوغ المراد بظاهر جميل 
وباط حق ما يتفى على كثير من الكو فك لأنه أنقذ ل نیع للمطلوب. ۰ 


ل(قالوا ولوا حَلَيْهِم مادا تَفْقِدُ تَفْقِدُونَ © قالوا تققد صُوَاعَ أله لمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ ِء مَل بَعِيرٍ 
راتا كأ ہی رعیے © اوتا لد عَلِمكُم ما جیتا ٹیہ ف ال وَما گا سلرقین ©) بما 
جريتم من أمانتنا في ردنا لبضاعتنا التي وجدناها في رحالنا وغير ذلك. «(قاوا قَمَا جَرَاؤُه 
إن كُنكُمْ كَذِبِينَ © الوا جَرَؤْهم من جد فى رَحْلِهء4 ولعحققهم البراءة علقوا الحكم 
على مجرد الوجدان لا السرقة 3[ 250 dod‏ 

(كلِك جى الكّدبيين © فَبََأ بأَرْعِيَتِمْ قبل رعَآء أخيه) إبعادًا عن التهمة فى 
إِسْتَخْرَجَهًا مِن وِعَآءِ أخِية» ولا كان هذا كيدًا عظيمًا في أخذ أخيه بحكمهم قال: « كلك 
كُدََا لِيُوسُقَ» بأن علمناه إياه جزاء لم على كيدهم به ما كن لِيَاخُدٌَ أَحَاهُ في دين 
َلْمَِكِ)4 يعني ملك مصر؛ لأن جزاء السارق عندهم غير هذا إإِلّا أن يمَآءَ أننّه4 ذلك 
بسب رلويه كيذ اذى لوحك الماروه يلبهم للق وبا كيرا وجل e‏ 
رقع دَرَجَلتِ عوك خا راد كل ذى علي عَلِيمٌ ©4 وهو الله تعالى فالتنوين للتعظيم» 


- 
ر 


TA 


«(#قَالواً إن يَسْرِقٌ) فلم يجزموا لعلمهم بأمانته وظنهم أن هذا الصواع دس في رحله وهو 
لا يشعر كما دست بضاعتهم في رحام» وإنما أوهى ظنهم سكوت أخيهم عن الاعتذار به 
ققد سَّرَقّ َحُ له من قبل ) يعنون يوسف عليه السلام وذلك أنه قيل: إن تحمفه رادت 
أن يمكث عندها فخبّأت تحت ثيابه منطقة أبيها إسحاق عليه السلام ثم قالت: فقدت 
منطقة أبي فاكشفوا أهل البيت» فوجدوها مع يوسف فسمح يعقوب حينئذ ببقائه عندها. 


(تنكنا ترق نت ليوو اكيقااة اريس سين ولك 11 51د اومن 
مسف و حه ان سا کے الها من القن اجر ظاهرا سكين اقتضات رها أما أن 
ففعلتڪم بيوسف شر مقصود منڪم ظاهرًا وباطنًا. 

لوال َعم بما صِفُونَ © قاو ايها َير E OTT‏ 
نّا رلك مِنَ لْمْحْسِنِينَ © قال مَعَادَ أله أن تَاخُدَّ إلا مّن وَجَدْنَا مَعَعَنَا عِندَهُ» ولم يقل: 
سرق متاعناء لأنه لم يقع منه قبل ذلك ما يصحح إطلاق الوصف عليه نّا إ5 لََلِمُونَ 
RS‏ 

لا سيوا مئة خَلَصْوأ) أي کف دن تال كبيرهُّم)» وهو روبيل < ألم كَعْلئُوأ 
م د أحد عََيكُم موي من أله وين تيا مرطقْ) أي: تغربطا عظمماء فإن 
زيادة «ما» تدل على إرادته لذلك #إ(فى يوه سُف) فلا يصدقكم اوک أصلاء بل يضم هذه 
ا ال ا لأرْضَ) أي. أفارقها ْح يان ل أ أ 
يَحَْكُمَ أللّهُ ل وَهْوَ حَيْرُألْحَكِيِينَ © إرْجِعوأ ل أَبِيكُمْ فَمُونُوا أباتا ن َبَتَك سَرَقَ وَمَا 
شهدا إلا بنا عَلِمْتَاك ظاهرًا من رؤيتنا الصواع يخرج من وعائه» والشهادة: الخبر عن 
إحساس قول أو فعل» وتجوز بما أدى إليه الدليل القطعي وما كُنَا لِلْمَيّبِ حَلفِظِينَ ©)» 
فلعل حيلة دبرت في ذلك غاب عنا علمها كما صنع في رد بضاعتا 

«وَسْكل الْقَرْيَة لى كتا فِيهَا وَالْعِيرَ عر أل فنا فيه إلا لَصَدِقُونَ @ قَالَ) لم قصح ذسبة 
ابنى إلى السرقة ظاهرًا ولا باطئاء أي: لم يأخذ شيئًا في خفاء إل سوا ا 
انرا أي: حدثتكم بأمر ترتب اام سيد" نفي 0 
وأما الإثبات فلأنه لولا فعلهم بيوسف لا سولت هم فيه أنفسهم لم يقع هذا الأمر لبنيامين 
إفَصَبَرٌ جمِيلٌ عَسَى أللّهُ أن يَاتِيّى بِهِمْ4 أي: بيوسف وبنيامين وروبيل. 


1 


2 
ع 
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و مال القطق عل أنه رن أذ غد الأفمال تاك هن داه 
السلام لَه هُوَ لْعَلِيمُ ا جيم ©4 وقدم العلم لأن الحال داع إليه بما غاب من الأسباب 
رَو عَنْهُمْ وَقَالَ يَأسَهن) والألف بدل عن ياء الإضافة لتدل على بلوغ الأسف ما لا 
حد له ل( عل يُوسّفَ» وخصه لأنه قاعدة إخوانه تفرع منها ما بعدها يِإوَاَبْيَضَّتٌ عَيْنَاهُ مِنَ 
ا لحرن فَهَوَ كْظِيمٌ ©» وما ساء ظنه قط. 
فلما رأوا أنه قد فاتهم ما أرادوه بذهاب يوسف من صلاح الحال مع أبيهم تاوا تاللّه 
توا ت کر يُوسّمَ حل تَحكُونَ حَرَضًا أو ڪون مِنَ الْملِكِينَ @). فشفى عيّ نفسه بما 
رأى من غلظة بنيه بقوله: َال إِنَّمَا أي: نعم لا أزال كذلك؛ لأنه من صفات الكمال 
لدلالته على الرقة والوفاء» وإنما يدم إذا كان على وجه الشكاية إلى الخلق» وأنا لا أشكو إليهم 
إنما «أَشْكُوأ بنى) وهو أشد الحزن» سمي بذلك لأنه لا يطاق حمله فيُنشر وَحْرْنَ» 
O TS‏ 
5 َتصَدق ع 
زيادة عل الوفاء كما عودتنا بفضل ترجو ثوابه» ولا واوا أفعاله 55 تمسكه بدين الله 
عللوا بقوله: «(إنَّ أللّهَ يَخْزى الْمُعَصَدّقِينَ @). 
فلما بلغ الأمر الغاية ولم يبق شيء يتخوف عرّفهم بنفسه: قال هَل عينم ما فَعَلتُم 
بِيُوسُّمَ رَأخيهٍ) والظاهر أن هذا كان بغير ترجمان» وأعلمهم بأن ظنه فيهم الآن جميل 
تسكيئًا لهم فقال: «ِإِذْ أَنكُمْ جَلهِلُونَ ©@). فلما قرب هم الكشف عن أمره بهذا الاستفهام 
الذي لا يستفهمه ملك لا يعرفهم؛ وروي أنه لما قال هذا تبسم؛ وكان في تبسمه أمر من 
الحسن لا يجهله معه من رآه ولومرة واحدة فالا أك لانت وف قال آنا وف وعدا 
أخى) لذكره هم في قوله: (وأخيه» وليزيدهم ذلك معرفة له لذ مَنَّ أله عَلَْنَ بأن جمع 


TAV 


بيننا على خير حال تڪون» ودل على أن التقوى والصبر من الإحسان ب بقوله: نه من يَثَق 
وَيَصيِرٌ فَإنَّ أله لا يُضِيعُ أَجْرَ ننن © 4. 
ولعله إنما ستر أمره عنهم إلى هذا الحد؛ لأنه لو أرسل إلى أبيه يخبره قبل المُلك لم يأمن 
كيد إخوته» ولآن الأمور العظام إن لم تكن بالتدريج عظم ضررهاء فأحسن إليهم أولا 
لتسكن روعتهم وتهون زلتهم؛ > ويدل عليه أنه لما انتفی عن بنيامين ما اتصفوا به تعذف 
إليه حين قدم عليه ونهاه أن يخبرهم بحقيقة الأمر وشرع يمد في إحكام الأسباب التي 
أرادهاء وهو تنبيه لمن قيل لهم أول السورة #إلعلكم تعقلون» على الاقتداء بأفعال الهداة 
في التأني وتفويض الأمور إلى الحكيم» وأن يعلموا أن سنته جرت بأن الأمور الصعاب لا 
تنفذ إلا بالمطاولة لترتب الأسباب شيئًا فشيئًا على وجه الإحكام؛ والله أعلم. 
ا ت ا 22 ۶ ود صل 

0 رك أل عَلَيْنَا وَإن کنا لَخََطِعِينَ © قال لا تَثْرِيب عَلَيَكُمْ أَلَيَومَ يَغْفِرْ 

SE‏ © إِذْهَبُواً بِقَمِيصِى *؛ وكونه قميصًا من ملابسه المعتادة 
ا وأدل على الکرامت والقميص ألصق الغياب بالجسم؛ فإظهار الكرامة به 
أدل على كمال دين صاحبهء وهو يول في المنام بالدين» وقيل: كان يهوذا هو الذي حمل 
مدا قافو عل وجه أبى يَاتِ بَصِيرًا وَانُونٍ الُم أجْمعِينَ © وَلَمَا مَصَلّتٍ لير قَالَ 
بوهم ِف لاجد ريح يُوسْفَ لَؤْلَا أن تُمَتِدُونٍ ©) أي: لقلت غير متوقفه والعفنيد: 
تضعيف الرأي. الوأ ما ظنه بهم الله إِنّكَ فى صَكَلِكَ أَلْقَدِيمِ ©4 أي: خطئك في 
ظڻ حياة يوسف» فصحح الله قوله وحقق وجدانه. 
EO‏ َير أْمَلة) من غير فاصل ما بين أول ال وبيقة كبا أقادقه زيادة 
ك e e‏ 
لگا وغل برف اوی إل ونه ل ذخا ا 
َامِنِينَ © وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عل ا 00 وكان مباحًا في تلك الأزمنة. 


TAA 


إوَقَالٌ يَنَأْبَتِ هدا أي: | لسجود اویل رر مِن قَبّلُ قد جَعَلَهَا ر أ : بمطابقة 
الواقع لتأويلها تإوَقَدَ أَحْسَنَ بج وتعديته بالباء أدل على القرب من المحسن من التعدية 
باالى»» و 3 يِن ألتَجْيِ) معرضًا عن ذظ «الجب») حذرًا من إيحاش 


ل رع السَيطن يت وَيَيْنَ إِخْوَق» فقسم النزغ بيده 
وبينهم تأنيسًا لهم «إِنَّ رن لَطِيفٌ لما َمَاءُ اله هُوَلْعَلِيُ ألَكِيمْ @) طبق ما ختم به 
يعقوب عليه السلام بشراه في أول السورة» لا يدانيه أحد في علم ليبطل ما يقيمه من 
الأسباب» ولا في حكمةٍ ليتوقع الخلل في شيء منها. 
ولا ذكر هاتين الصفتين تذكر ما وقع له بهما من الأسباب» فغلب عليه مقام الشهود 
وازدادت نفسه عن الدنيا عزوفًا فقال: «(#رَبٌ قد ءَاتيْكنى مِنَ أَلْمُلَكِ وَعَلْمَتَى مِن اويل 
لأَحَادِيث فَاطِرَ ألسّمَوَتٍ وَالْأَرْضٍ أنت وَل فى لديا الاجر َوَقّنى مُسْلِمَا واف 
ِالصَّلِحِينَ ©». 
ولا كان ما تقدم دليلًا كافيًا في تصحيح دعوى النبوة قال: َلك مِنْ أَْبَاءِ عيب تُوحِيه 
إِلَيِكَ وَمَا كنت لَدَيْهمْ إِذْ أَحْمَعُوأ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ©4 وانتفاء تعلمك لذلك من بشر 
كانتفاء كونك لديهم في ذلك الحين» ومن المحقق أنه لا علم إلا بتعليم» فثبت أنه لا معلم 
لك إلا الله كما علم إخوانك من الأنبياء وما حر آلا وَلَوْ حرصت بِمُومِنِينَ ©). 
ثم قال معجّبًا من حاهم مع وجود موجب إيمانهم: «(وَمَا تَمَكَلْهُمَ عَلَيهِ مِنْ اجر حق 
مر E‏ هُوَِلّا كر لَلْعلَِينَ @). 
ولا كان القرآن أعظم الآيات كان ربما قيل: إن هذا ربما لا يعلمه إلا الراسخون في العلوم؛ 
عطف عليه الإشارة إلى أن له تعالى غيره من الآيات التي لا تحتاج لوضوحها إلى أكثر من 
العقل ومع ذلك لم ينتفعوا به فقال: لإوَكأيّن من ءَايةٍ فى لسوت وَالأرْضٍ يَمرُونَ عَلَيْهَا 
وَهُمّ عَنْهَا مُعَرِضُونَ ©). 
وا کنر کا كيف يوصفون بالإعراض وهم يعتقدون أن الله فاعل تلك الآيات؟ بين 
أن اڈ شراكهم مسقط لذلك فقال: لاوما وین ارم بالله إلا وم شش رکون ©) به من 
لا يقدر على شيء فضلا عن أن يأني بآية» كانوا يقرون بأن الله خالقهم ورازقهم ويعبدون 


۳۸۹ 


غيره» وكذا المنافقون يظهرون الإيمان ويبطنون الكفران» وكذا أهل الكتابين يؤمنون 
بكتابهم ويقلدون علماءهم في الكفر بغيره» فعلم أن إيمانهم هذا غير تابع لدليل. 

والآية صالحة لإرادة الشرك الخفي الذي أشار إليه الي بي بقوله: «الشرك أخفى في أمتي 
من دبيب النمل» وهو شرك الأسباب التي قدر الله وصول ما يصل إلى العبد بواسطتهاء فقلّ 
من يتخطى من الأسباب إلى مسببهاء قال الحكيم الترمذي: "إنما هو شك وشرك» فالشك 
ضيق الصدر عند النوائب» والشرك تعلق القلب بالشيء» وإنما يوسع الصدرٌ نورٌ اليقينء 
وإنما يتخلص من الشرك بنور التوحيدء فعند هذا يتولاه اللّه تعالى؟'. 


عير 
أ يتس بد فد 


ِأَكَأَيئُواْ أن تَاتِيَهُمْ عَسِيَةٌ مَنَ عَدَابٍ الله أو تَاتِيَهُمُ ألسَّاعَةُ4 وأشار إلى أشد ما يكون 
من ذلك على القلوب بقوله: تإبَمْتَةَ)4 أي: وهم عنها في غاية الغفلة» وأكده بقوله: «ِإوَهُمْ لا 
يَشْعْرُونَ ©» أي: نوعًا من الشعور لشدة جهلهم؛ لأن الشعور إدراك الشيء بما يلطف 
كدقة الشعرة» وإنما قلت: إنه تأكيد لأنه معنى البغتة» ويلزم منها «التغب» وهو الحلاك 
والعيب والقبيح» وكل ذلك أسرع إلى الإنسان من أضداده لأن هذه الدار مبنية عليه إلا 
من عصم اللّه. 
راوص اکر اااي بسوء الطريقة الذي من منشؤه الإعراض عن الأدلة الموجبة للعلم» ذكر 
طريق احص فقال: تقل ذو سبي أَدَعُوأإِلَ أله عل بَصِيرَة) أي: حجة واضحة 
بنظري الأدلة القاطعة؛ لأن البصيرة المعرفةٌ التي يتميز بها الحق من الباطل ديئًا ودنيا بحيث 
يكون كأنه يبصر المعنى بالعين أا وَمَنِ ِنَع لا كمن هو أعمى جائر عن القصد 
حائر في الضلال فهو لا يزال في غفلة هدقًا للحتوف» ثم 0 
إليه سبحانه: اقترانها بتنزيهه عن كل شائبة نقص: «وَسُبْحَانَ أللّهِ4 وفي تخصيصه بذلك 
عقب ما أثبت له ولأتباعه: قلويم بتقضهم:اععذارا عما بلقي من ارهن رطا للعو 
ثم ذكر الداعين إليه على د بصيرة فقال: وما E‏ مِن قَبَلِكَ إل و کی إِلَيْهم» كما 
يوحى إليك :رمن ن أَهْلٍ افر کا انلف منهم لأنها متهيئة للاجتماع وانتياب أهل 
الفضائلء وهذا أجدر بغزارة العقل وتوليد المعارف من البوادي» فإن المدن مواضع الحكمة 
والبوادي مواطن لظهور الكلمةء ولا كانت مكة مدينة وفي بلاد البادية جمعت الأمرين» كما 
جمع المرسّل إليها 4 ما تفرق في غيره من المرسلين. 
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(أَكلَمْ يَسِيرُوا فى لار فَيَظرُوأ گي گان عَقِبَهُ ِي ِن ع وهو يدل على أنه 
تعالى يغضب ممن أعرض عن تدبر آياته ولتار الآخرة خَيْرٌ لِلَدِينَ تقر أي: حملهم 
الخوف على جعل الامتثال وقاية من حياة أهون مآلا الموت. 

لتلا يقلو © حَقّ إا | تزفق انهل وكاثوا انيع قد كزيرا حادق التدنا وتو من 
ik‏ ر باصا ڪن اقم َلْمُْجْرِمِينَ © قالت عائشة رضي الله عنها: وليك 
اليل الذي قدا وصدقوا فطال عليهم البلاء واستأخر عنهم التصرء حتى إذا استيأس 
الرسل ممن كذبهم من قومهم وظنوا أن أتباعهم اي جاءهم نصر الله" وكل ذلك 
إعلام بأن سنته جرت بأنه يطيل زمان الابتلاء» حدًا للأتباع على الصبر وزجرًا للمكذبين 
عن العمادي في الاستيواء. 


«(*#لَقَدَ کان فى أي: الرسل الذين طال بهم البلاء حتى استيأسواء من نوح إلى 
سارن بعده ع أو الأَلْبِبُْ» ولا كان من أجل العبرة في ذلك: القطع بحقية 
القرآن قال: ما گان) أي: هذا القرآن «حَرِيئًا يُفْتَرى EE‏ 
وَتَفْصِيلَ ك سَىءٍ) يحتاج إليه من أمور الدين والدنيا والآخرة هذى وَرَحْمَةَ لَقَوْمِ 
يُومِنُونَ 409 والعفصيل: تفريق الجملة بإعطاء كل قسم حقه» فقد انطبق هذا الآخر عل 
أول السورة في أنه الكتاب المبين» مع اعتناقه لأول التي تليه. 


۳4۱ 


مقصودها وصف الكتاب بأنه الحق في نفسه» وتارة يتأثر عنه مع أن له صونًا وإرهابًا يهدي 
بالفعل؛ وتارة لا يتأثر بل يكون سببًا للضلال والعمى» وأنسب ما فيها لهذا المقصد الرعد 
فإنه مع كونه حمًا في نفسه: يسمعه الأعمى والبصيرء وتارة يتأثر عنه البرق والمطر وتارة لا 
وإذا نزل المطر فتارة ينفع إذا أصاب الأراضي الطيبة» وتارة يخيب إذا نزل على السباخ» 
وتارة يضر بالإغراق أو الصواعق أو البرد وغيرهاء والله أعلم. 


لما ختم التي قبلها بالدليل على حقية القرآن بعد أن أشار إلى كثرة : ما حسونه من آياته مع 
الأعراض: ابتدأ هذه يبلك على طريق اللف والنشر المشوش كه أفصح» للبداءة في ذشره 
بالأقرب فقال: لمر يِلْكَ ملك #نك ا وَالَدِى» ولما كان كونه من عند الملك ظاهرًا لما 
ا ا دا ور 
َكَل أَكُثَرَ ألا لا يمون ©) والمقصود من هذه السورة هذه الآية وهي وصف 
المنزل بأنه الحق وإقامة الدليل عليه. 

وقال الإمام ابن زبير رحمه الله في برهانه: "هذه السورة تفصيل لمجمل قوله سبحانه في 
خاتمة سورة يوسف: «(وكأين من آية4 إلى #إوما أنا من المشركين) [الآيات: »]٠١۸ - ٠٠١‏ 
فبيان آي السماوات في قوله: «(الله الذي رفع السماوات» [الرعد: ؟] الآبة» وبيان آي 
الأرض في قوله: «(وهو الذي مد الأرض» [الرعد: *] الآيةء وقد زيدت بيانًا في مواضع» 
وورد هنا أعظم جهة في الاعتبار من إخراجها مختلفات في الطعوم والألوان والروائح مع 
اتحاد المادة لإيسقى بماء واحد» [الرعد: ؛]. 

ثم بين عظيم ملكه وخوّف عباده ورغبهم «هو الذي يريكم البرق» [الرعد:؟؟] الآية: 
وكله راجع إلى ما أودع في السماوات والأرض من الآيات» ونبه عل الآية الكبرى الجامعة 
للآيات والمتسعة للاعتبارات فقال: #(ولو أن قرآنًا» [الرعد: ]١05‏ الآية» وبيان قوله: #(وما 
يؤمن أكثرهم بالله) الآية» في نحو قوله: «إولكن أكثر الناس لا يؤمنون» [الرعد: »]١‏ 
وبيان قوله: «(أفأمنوا أن تأتيهم غاشية) الآيةء فما عجل لمم من ذلك في قوله: «زولا يزال 
الذين كفروا» إلى #إحتى يأتي وعد الله [الرعد: ]"١‏ الآية. 
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وبيان قوله: #(قل هذه سبيى» الآية» أوضحته آي الرعد بما بسطته من الدلاثل؛ ثم بينت 
سالى تلك السبيل فقال: «[الذين يوفون بعهد الله) [الرعد: ]١‏ الآية» والسورة بجملتها 
غير حائدة عن تلك الأغراض المجملة في الآيات الأربع من آخر سورة يوسف". 

ثم شرع يذكر ما أشار إليه بقوله: #(وكأين من آية) [يوسف: ]٠١١‏ من الآيات المحسوسة 
الظاهرة الدالة على كون آيات الكتاب حقًا كاي سيا م انارت ويد ييا بدا وي 
ا د اه أدلٌ فقال: اله ى َع ألسَّمْوتِ بِغَيّرِ عَمَدٍ 
ترون 0 لكر كل الدور رونك ق 4 رلا ان السياق لحيو 
3 أن المراد جريّهما لأَجْل ذلك فكان 3 للام لا لإلى فعلل بقوله: دلِأَجَلٍ ه مُسَكَى)4 
هذي أجلها سنة وذاك أجله شهر رِإيُدَيَرُ أَلأمْرَ يُمَضَلُ أَلَآيتِ) ولا كان العدبير والتفصيل 
دالا على تمام القدرة وغاية الحكمة» وكان البعث للفصل والحكم بالعدل وإظهار العظمة 
هو حط الحكمة علل بقوله: (لَعَلَّكُم بِلِقَآاءِ رَبَحُمْ تُوقِنُونَ ©). 

لای اوی ات ای ی فى يدق اله بوط د ق 
لاض وَجَعَل فِيهَا رى وَأَئهي)© الا لبعلها كالجدار أو الأزج لا يستطاع القرار 
عليهاء وهذا لا ينافي أن تحكون كرية؛ لأن الكرة إذا عظمت كان كل قطعة منها كالسطح» 
كبا اق ال ردو اکان مسر علبي و 0 ذكر ما ينشأ عن المياه فقال: 
تومن كَل لكَمَرّت جعَلَ فِيهَا رَوْجَيْنِ دين يُغْيِى أَلَيْلَ اهار ِن في َلك ليت لِقَوْمِ 
يَمَفَكُرُونَ © قال الرماني: "الفكر تصرف القلب في طلب المعنى؛ ومبدؤه معنى يُخطره الله 
على بال الإنسان» فيطلب متعلقاته التي فيها بيان عنه من كل وجه يمڪن فيه'. 


روف لْأرْضٍ قِطمٌ مُتَجَوِرتٌ وجٿ ِن اعتدب ب وَرَرْعٌ ويل صِنْوَانُ وَغَيْرُ صِنْوَانِ ذس 
بِمَآءٍ وَاحِدٍ IEEE E‏ لآيتِ) بالجمع بالنظر إلى 
تفصيلها وإن كانت بالنظر إلى الماء مفردة» وهذا بخلاف ما يأتي في النحل؛ لأن المحدث 
عنه هناك الماء وهنا ما يتشا عدةة فلما اختلف المحدث عته كان الحديث يحسية ولا 
كانت هذه المفصلة أظهر من تلك المجملة بحيث لا يحتاج ناظره في الاعتبار به إلى غير 
العقل قال: «إلِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ©) لأن العلم بافتقار الحادث إلى المحدث ضرورة فعدم 
العلم بالضروري يستلزم عدم العقل. 
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لوان تعْجَب فَعَجَبُ فَعَجَبٌ قول ادا كُنَا مُه A‏ نا ھی لق جَدِيدٍ ©) هذا قوم بعد أن 
كلذ من | اا أله يلذاء ر يقترن فال الرمان: "وقيل: لا خير فيمن لا 
يتعجب من العجب» ؛ وأرذل منه من يتعجب من غير عجب» اتيك ألبيق رر وم 
ك لأَغْكلُ في أَعْنَاقِهمَ 4 كناية عن ضيقهاء وهي وإن لم تكن مشاهدة الآن فهي 
لقدرة المهدد بها عل الفعل كأنها موجودة «إوَأزلتيك أَصْحَبٌألبارٌهُمْ يها حَللذون @). 
ولا كان من العجب أيضًا استهزاؤهم بها قال: «(#وَيَسكَعْجلودَكَ بالسّيّكَةِ)4 من العذاب 
المتوعد به جرأة منهم تشير إلى أنهم لا يبالون بشيء منه ل قَبْلَ e‏ كلك من 
قَبَلِهِم لْمتْلَتُ)» وهي العقوبات التي تزجر عن مثل ما وقعت لأجله من الأمم الذين 
اتصلت بهم أخبارهم؛ ولا كانوا ريما قالوا: ما نرى إلا تهديدًا لا يتحقق شيء منه» قال 
موكدًا: وإ رَبك لَدُو مَعْفِرَةٍ لَلئّايس عل ظُلَيِهمَ4 فاذلك يقيم الناس دهرًا طويلًا 
يكفرون ولا يعاقبون؛ حلمًا منه سبحانه يإوَِنَّ رَبَّكَ لَسَدِيدُ ألْعِنَابٍِ ©) فلذلك يأخذ 
أخذ عزيز مقتدر إذا جاء الأجل الذي قدّره. 


ثم عجّب منهم في طلبهم إنزال لقا ين نساويها في الدلالة على الله تعالى إذ كانوا 
بحفرهم بما ا جديرين بالكفر بما يأتيهم فقال: روَيَقُولُ ألْذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا انز 
TE‏ 0 رنه ولا كان النبي ئ راغبًا في إجابة مقترحاتهم لشدة العفاته إلى 
إيمانهم» كان كأنه سأل في ذلك فأجيب بقوله: «[إَِّمَا نت مُنَذِةٌ) وأصل الإنذار: الإعلام 
بموضع المخافة ليتقى» لا أنك مثبّت للإيمان في الصدور يِوَلِكُل قَوْمِ هَادٍ ©4 أي: داع 
يهديهم وينذرهم» وأعطاه آيات لائقة على مثلها يؤمن البشرء فيهدي الله من يعلم فيه 
قابلية الهدى بما نصب من الآيات فلا يحتاج إلى شيء من المقترحات» ويضل من يعلم فيه 
دواعي الضلال ولو جاءته كل آية. 

ثم شرع يقرر البعث بأفعاله المحسوسة لهم؛ إشارة إلى أن إنكاره إن كان لاستحالة الإعادة 
في مثل البداءة» وإن كان لاستحالة تمييز التراب الذي كان منه الحيوان بعد اختلاطه 
وتفرق ا فتمييز الماء الصالح 3-0 من غيره اع لأن الماء أشد اختلاطا ب ذلك 
يعلمه فقال: آله يعم ما خي کل أن» من الماء الذي يصلح لأن يڪون حملا وما 
غي 4 أي: تنقص <الْأَرْحَام) من الماء فتنشفه فيضمحل لعدم صلاحيته لذلك يروما 
َكاذ امن اذاه عل اله الذي قر تعال کرنه جلا فركون تراما فا کر 
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وذلك كله يستلزم الحكمة فلذا ختمه بقوله: لول شَْءٍ عِندَهُم پيفبار © عَللِمُ ألْمَيْبِ 
وَالشَهَدَة ألكبيرٌ) قال الحرالي: الما لم يكن للخلق ظاهرٌ قدْرِ؛ لما هم عليه من الحاجات 
المعينة بصغر القدرء ومن حاول منهم أن يكبر بتسلط أو فساد زاد صغاره في أعين 
أرباب البصائر في الدنياء وفي عيون جميع الخلق في الأخرى «يحشر المتكبرون يوم القيامة 
كأمثال الذر يطؤهم الناس بأقدامهم» = اختص الله بالكبير“ <أَلْمْتَعَالِ ©)4 قال: "أشعر 
التفاعل: بما يتوهمه المحتجون بأوهام حجج داحضة «إحجتهم داحضة عند ربهم) 
[الشورى: ]1١‏ فهو سبحانه يأذن في الاحتجاج ثم يتعالى بما له من الحجة البالغة #(قل فلله 
الحجة البالغة) [الأنعام: 149] فهو المتعالي علا وحكمًا وحجة". 
ولا كانت العادة قاضية بتفاوت العلم بالنسبة إلى السر والجهر» والقدرة بالنسبة إلى 
المتحفظ بالحرس وغيره نفى ذلك الاحتمال عنه تعالى فقال: «سَرَآء يَنحُم اللو 
ومن جَهَرَ به وَمَنْ هُو مُسْكَخْفٍ بالل وسار ب پالگهار © لَه د» أي: لذلك المستخفي أو 
السارب «مُعَقّبَِتُ) أي: أنصار يتناوبون في أمره من بين يََيّْهِ وَمِنْ خَلْفِِء يحَْظُونَهُ 
مِنْ أَمْرِ أللّه) ولا دل هذا على غاية الْقَدوة/ؤيَكّرت عادة المتمكنين بالععدي» أخبر تعالى أنه 
على غير هذا لغناه عنه فقال: إن أله لا يعر ما بقَوْمِ حَقٌ يُكَيرُواْمَا بأَنفْيِهِمٌ4 من 
التحلي بالأعمال الصالحة والتخلي من أخلاق المفسدين» فإذا غيروا ذلك غير ما بهم إذا 
أراد وإن كانوا في غاية القوة. 
ولا كان ملوك الدنيا لا يتمكنون غالبًا من جميع مراداتهم لكثرة المعارضين من الأمثال قال: 
ولا راد آله پور سا قلا مرد هد رمَا لم مّن دونو مِن وال @) أي: من ملجاً 
يعيذهم كما يفعل القريب مع وليه ثم أخبر تعالى بأمر جامع للعلم والقدرة وهو أدق مما 
تقدم؛ لأنه مظهر واحد ترجى منه النعمة وتخشى منه النقمة فقال: «هُوَ ألَذِى يُرِيِكُمُ 
أرق حَوْفَا» أي: لتخافوا من قدرته» ولا 0 يكن هم تسبب في إنزال المطر لم يعبر 
بالرجاء وقال: تإوَطْمَعَا» أي: ولتطمعوا في 
لإوَيُنشئ ألسّحَاب القِقَالَ © وَيُسَبَحُ ألرَعْدُ) أي: ينزه عن صفات النقص تنزيهًا ملتبسًا 
إبحَنَدهء)4 أي: بوصفه بصفات ت اکال «وَالْمَلتِيكَةُ مِنْ خِيفَتِه- وَيُرِسِلُ ألصَّوعِقَ 
قَيُصِيب بَهَا مَّن يَسَآءُ وَهُمّ يُجَلُونَ فى ألنّو» أي: الملك الأعظم بما يؤدي إلى الشك في 
قدرته وعلمه» ولا كان لا يغني من قصّده بالعذاب شيء قال: تإوَهْوَ سَّدِيدُ الخال ©) *#لَهُر 
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دَعْوَءُ احق ) إن دعاه أحد سمعه فأجابه إن شاء بما يشاءء وإن دعا هو أحدًا دعوة أمر بِيّن 
الصواب بما يكشف الارتياب» أودعوة حكم لى صاغرًا وأجاب. 

«وَالَذِينَ يَدْعُونَ4 أي: يدعو الكافرون» وبين سفول رتبتهم بقوله: «إمِن ذُوَنِهء لا 
بَسْكَجِيبُونَ لَهُم بَِئْءٍ إلا كُبَسطِ) أي: إلا إجابة كإجابة الماء لباسط كيه إلى أَلْمَآء 
ليلع اه دون أن يصل كفاه إلى الماء» بما دل عليه التعدية ب«إلى) وما u‏ الماء 
«ببلغهء) أي: فيه إوَمَا دُعَاء َلْكفرِينَ إلا فى صَكَلٍ ©» لأن معبوداتهم لا تضر ولا 
تنفع» واللّه لا يجيبهم لتضييعهم الأساس. 

ولا كانت دعوة الأمر واضحة ؛ السبل جلية المناهج في لبه وكلها إلى الناظرين» وبين 
دعوة الحكم بقوله: وله يَنْجّدُ من فى ألسَّمَوَتٍ وَلْأَرْضِ) لجميع أحكامه النافذة 
وأقضيته الجارية رعا وَكَرهَا) قال الرازي رحمه اللّه: "والكافر في حڪم الساجد وإن أباه؛ 
لما به من الحاجة الداعية إلى الخضوع» واعلم أن سجود كل صنف هو تذلله وتسخره 
ET‏ (وَطِلَلهُم» أعينوأيضًاءتيجد له بامتدادها على الأرض» لا يقدرون عل 
منعها من ذلك «(بِالْغْدُوَ وا وَالآصَالٍِ* © 


فلما تبين أنه سبحانه المدبر تبيّن أنه المختص ب#بياهما فقال: عرفل من رب أَلسَّمَوَتِ 
وَالأَرْضِ» ولا كانوا معترفين بربوبيته ثم لم يزعهم ذلك عن الإشراك جُعلوا كالمنكرين 
ذلك فلم ينتظر جوابهم بل أمره أن يجيبهم بما يجيبون بهء إشارة إلى أنهم لا يتحاشون من 
التناقض في اتباع الحوى فقال: #ِإقُلٍ أَللّهُ4 فتسبب عنه الإنكار عليهم في اعتماد غيره 
فلو يتلكرق اأطيية E‏ وقدمه لأن النياق 
لطلبهم منهم؛ والإنسان إنما يطلب ما ينفعه. 

وولا صر ل هَل شوى الْأَتئ وَالبصِيرٌأمْ هل تشكوى لمث والثوز © أ جعاوأ 
لله شُرَكآءَ حَلَقُوأْ كَخَلَْقِوِ- مَدَكَدبَهَ أْتَلْقْ عَلَيْهِم4 وساق ذلك في أسلوب الغيبة إعلامًا 
بأنهم أهل للإعراض عنهم؛ لقولهم ما لا يعقل بوجه» وهذا قريب مما يأتي في قوله: اَم 
بظاهر من القول) [الرعد: 157 أي: بشبهة يون فيها نوع ظهور لبعض الأذهان تافل 
آنه ديق كل شَىْءِ)4 وإذ تبك ذلك وب أن يفرد بالتأله فقال: «(وَهُو الود الْقَهرْ ©). 
ثم أتبع هذا الختم قوله دليلا عليه: «أَنوَلٌ م اي ات ا ِقَدَرِهَا) فالمععى 
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أن الماد علدت الأودية» مع ماق .ذلك مق ا على التفرد بالربوبية مما هو مثال للحق 
والباطل» وهو قوله: <إقَاحْتَمَلَ أَلسَّيْلُ رَيَنَا راب 

ولا كان الزبد أحسن مثل لمعبوداتهم وكان لا يختص بالماء» ذكر معه ما يشبهه في النفع من 
الوا التي تزبد عند الإذابة مع كونها في حال الجمود في غاية الصفاء على ما يظهر فقال: 
مما تُوقِدُونَ عَلَيّهِ فى لار إِبَتَِآءَ حِلْيَةِ أو م4 فهذا تقسيم حاصر لأنواع القلو اله 
ليها مع التهاون به وإن کان انان دد 135 أ مكل زمه اننا ركفا من 
وجهه أو يعلق بالأطراف فيذهب ويبقى ذلك الجوهر خالصًا كالحق إذا زالت عنه الشكوك 
والشبه ذلك أي: مثل هذا الضرب إيَضْرِبٌ آله أخََّ وَالْبِطِلَ) أي: مكلهما. 

وما نبه بهذا الفصل على علو رتبة هذا المثل شرع في شرحه فقال مبتدثًا بما هو الأهم في 
هذا المقام وهو إبطال الباطل الذي أضلهم: <فَأَمّا أَلبَبَدُ فَيَذْهَبُ4 متعلمًا بالأشجار 
جرا اة 0 ر ضف ومان ااا الك كاف ع ا 4 قال آي 
حيان: "آي مصحلا متلاشا لا فة ف ولا بقاء لت فهذا مغل الباطل من الشكوك 
والشبه» لا بقاء له وإن جال جولة يمتحن الله بها عباده؛ ليظهر الغابت من المزلزل ثم 
ينمحق سريعًاء وقال الرمافي: 'والجفاء: نبو مكان الشيء به حتى يهلك". 

وما ما يَنَعْ التاس) من الماء والفلز الذي هو مثل الحق (افيَنكتُ فى لأر ينتفع 
الناس بالماء الذي به حياة كل شيء والفلز الذي به التمام» فالماء والمعدن مثل القرآن لما فيه 
من حياة القلوب وبقاء الشرع؛ والمعادن تحبي موات العيش وتنظم المعاملات بين الناسء 
والأودية والأواني مثل القلوب يثبت منه فيها ما تحتمله على قدر سعة القلب وضيقه 
بحسب الطهارة وقوة الفاهمة «(كدلك) أي: مثل ذلك الضرب (إيَضْرِبٌ آله لمال ©» 
فيجعلها في غاية الوضوح وإن كانت في غاية الغموض. 

ولا تم ما للحق والباطل في أنفسهم من الخبات والاضطراب» ذكر ما لأهلهما من الغواب 
والعقاب فقال: لذن إسْتَجَابُوا رتهم اشن وَالَدِينَ لم یبوا هه لو أَنَّ لهم ما في 
لاض جَمِيعًَا وَمِثْلَهُ مَعَُهِ لَافْتدَوأً بو وأكده لادعاء الكفرة أنهم لا يذلون لشيء 

وليك لك نقذ لذفا وقاولقة جيك ن اليقاذ 5 


۳۹۷ 


کک أنحر على من سوى بين العالم العامل وغيره فقال: «(*أَكَمَن يَعْلَم نَم 
انول ودين رَبك أَلَقٌ» فيهتدي إلى طريق الرشد فيسلكها وإلى طريق الغي فيتركها 
(كمن 000 لأنه لا يعمل وإن كان عالمّاء فهو لا ينتفع بالأمقال (إنمَا يَكدَكٌرُ وو 
الألببب ©4 بالتفكر في أن ما أنزل من عند الله ثابت الأركان لا قدرة لأحد على هدم 
فيه من مبانية وأن ما غداء لل الأكان متس الأغلام جم الهالاك: 

ثم قال يصف المتذكرين بما يدل عل أنه لا لب لسواهم: «النيق تفرك كوو اث 4 أى: 
بسبب العقد المؤكد منه بأوامره ونواهيه ولا يَنقُصُونَ اليلق © وَالَدِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ 
أله بو أن يُوصَلَ والتعبير به دون «بوصله» يفيد تجديد الوصل كلما قطعه قاطع على 
الاستمرار «وَيَخْمَوْنَ رَبَهْمَّ وَيَكَاقُونَ4 أي: يوجدون الخوف إيجادًا مستمرًا «إسُوَءَ 
ليساب ©» وهو المناقشة فيه من غير عفو. 


لم خص ا ا ر ا E‏ 
ا ألصَلَوة وَأَنفَقُوا مِمّا رَرَقَلهُمْ سرا وَعَلانِية وَيَدْرَوُونَ ِالْحَسَنَةِ السَيَعَةَ 
أولتيك غق آلټار © جَنَتْ عَدَنٍ يَدَخُلُونَها وَمَن صَلَحَ سن َابَآِهمَ اروج 
وريم وال قرع اس ساي a‏ ب سَكمٌّ عَلَيَكُم) وبين سببه بقوله: «إيمًا 
صَيَرْكُم 4 أي: 0 والذي صبرتم له والذي ارح عليه» إشارة إل ام الضير عماد 
الو ألا © وَالّذِينَ يَنَقُصُونَ عَهَد الله 4 ولا كان النقض ضارا ولو كان 
في أيسر جزء أدخل كار فقانه وز تكو Ea a‏ 
لون سه بوصل ما أمر الله به أن بقطع اتباعًا لأهوائهم؛ ولا كانوا كذلك 
استحقوا ضد ما تقدم للمتقين فقال: «أُؤْلتيكَ أن اللعنة وله م سو أَلَبَارٍ @). 
ولا كانوا عد فما له يوسع علينا ويضيّق على المؤمن؟ قال: أله يَبَمْظ ألرَرْقَ لِمَن 
يه يَكَآءُ وَيَفدِرٌ) ثم يجعل ما للكافر سببًا في خذلانه» وفقرالمؤمن موجبًا لعلو شأنه؛ ولا كانت 
السعة مظنة الفرح» قال عائبًا لمن اطمأن إليها: «وَقَرِحُوأ با ية لذا وَمَا ية لديا في 
الآجرة إلا مع ©»4. 
ولما قصر العقل على المتذكرين إشارة إلى أن من عداهم بقر سارحة» وعرف أن ما دعا إليه 
الشرع هو الصلاح وضده هو الفسادء وكان العقل إنما هو لاتباع الصلاح وتجنب الفسادء 


۳4۸ 


ذكانالعاند معد للك موض ةا لفكي قال اموك ةا در يقلو اميق I‏ لا مول كاه 
َي تِن رَه قل إن أله يُضِلٌ مَن يََآءُ وَيَهدِى لَه من تاب ©4. 

[ثم بين حال الذين هداهم» مع التنبيه على أن مثال الذين ضلوا هو عدم اطمئنان 3 
لذكر الله بدلالة قوطم: #(لولا أنزل عليه آية من ربه*» فقال]٦):‏ لين كو 1 ا 
كُلُوبْهُم» بعد الاضطراب بالشكوك؛ لإيجادهم اللا بعد الأيماق ادا مستا 17 
على ثبات إيمانهم لترك العناد» وهذا المضارع في هذا التركيب إنما يراد به الاستمرار على 
طلب آية غيره» والذكر: حضور المعنى للنفس» وذلك إشارة إلى أن من لم يطمئن به فليس له 
قلب فضلًا عن أن يكون في قلبه عقل. 

ثم أخبر عما لهذا القسم فقال: <ألَذِينَ اموا وع يلوا للحت طون لَهُمْ وَحْسْنُ ماب 
© فكان ذلك مفهمًا لجال القسم الآخر. 

ولا كان في ذلك فطم عن إنزال المقترحات قال: + «كُذَلِكَ» أي: مغل إرسال الرسل الذي 
تقدم في آخر سورة يوسف عليه ال اتىك فى آم ق خَلَتَ مِن قَبَلِهَا أمه)4 طال 
أذاهم الأنبيائهم ومن آمن بهم واستهزاؤهم في عدم الإجابة إلى المقترحات لتوا عَلَيْهِمِ 
لدی أَوْحَينَا إِلَيْكَ) لا لطلب الإجابة إلى المقترحات ظنًا أنها تكون سببًا لإيمانهم :روَهُمْ 
يَكَفُرُونَ بالرّتلن) إشارة إلى كثرة حلمه وتقبيح لالم في مقابلتهم النعمة بالكفر وهم 
يدّعون أنهم أشكر الناس قل هْوَ رَقَ لا إل إلا هُوَ عَلَيّهِ توت وَإلَيْهِ مََاب @) أي: 
ولا ا أخبر بما يعتقده في القرآن نما هو أهله فقال: ولو 
مان سرت بد سان 0 قُْطْعَتٌ به اش 0 بد الوت 1 لَه لْذّمَه > 


فالدقدير: لو وجد شيء من هذا بقرآن يومًا ما لكان بهذا القرآن» ولكن الله لم يرد ذلك 
اواو د ا 


أ 
قل 
جِيعًا» 


ولا کان هذا إقناطًا من إيمان مقترحي الآيات بما يقترحون» أنكر على من لم يفد فيه ذلك 
فقال: «أَقَلَمْ يأيكَس ألَذِينَ ءَامَنُوأ من ذلك لعلمهم «أن لَوْ يَمَآءُ الله لَهَدَى الاس 


(59) التحرير والحنوير ۱۳/ .٠۳۷‏ 


۳۹4 


يه ب والغل ای چیا اس .من کات ققد وضع أن ابيا نا عل ا ونا كان 
ذلك مضي 0 المؤمنين لما يعاينون من أذى الكفارء قال مسليًا: «إوَلَا يَرَالُ لذن 
قروا تُصِيبْهُم تُصِيبُّهُم بَا صَنَعُوأ قَارعَةٌ أو ڪل تَريبَا من دارِهِم» فتوهن أمرهم «حَقَ يا وَعَدُ 
آل 0 أو النصر على جميع الكفر في زمن عيسى ک4 (إِنَّ أللّه لا يُخلِفُ الْمِيعَاد 
©). ولا كان تمني الإجابة إلى المقترحات لاستهزاء الكفارء قال مسليًا: «وَلَقَدِ اسْتْهَرِىَ 
سل ين قَبَلِكَ فَأَمْلَيت لَِدِينَ گرو كم أَحَدتُهُمَ گی گان عاب @). 


ولا تقرر بما مضى أن الكل في قبضته قال: «أَقَمَنْ ُو قَابِمُ عل کل تفي يما كُسَبَتَ) 
eS‏ 


عرفت حقان فته التي هي محل العجر والفقر غرف ما هم عليه من سخافة العقول أ 
ا بود بمَا لا يَعْلَمْ في الْأرْضِ) من كونها آهة ببرهان قاطع «إأم بكَلهرٍ مّنَ لْقَوْلٍ4 أي: 
بحجة إقناعية تقال بالفم» وكل ما لا يعلمه فليس بشيء» وهذا قريب من قوله: «(أم جعلوا 
لله شركاء» [الرعد: ]١7‏ الآية» في أنه لو كان كذلك كان شبهة فيها ظهور ما. 

ولا کان الجواب بالنفي بنى عليه: بل زين لِلَدِينَ كَمَرُوا مَكْرْهُمْ) الذي أرادوا به ما يراد 
بالمككر من إظهار شيء وإبطان غيره» فإنهم أظهروا أن شركاءهم آلمة حمًّا وهم يعلمون 
بطلان ذلك وليس بهم في الباطن إلا تقليد الآباء» وأظهروا أنهم يعبدونها لتشفع هم وهم 
لا يعتقدون بعنّاء أو: أنهم غيروا في وجه الحق بما ختلوا به الضعفاء» وتمادى بهم الحال 
حتى اعتقدوه حقًا «إوَصَدُواً عن سبل فلم يسلكو ولا تركوا ا يسلكه تومن 
يُضْلِلٍ أله كما لد ِن هَادٍ © لَهُمْ عَدَابُ فى اَي لديا وَلعَدَابُ الاجر أن وَمَا لهم من 
الله من وَاقِ @). 

ولا تشوفت النفس إلى ما لأضدادهم بيّن أنه ما لا ينال إلا بضرب الأمثال فقال: :(#مّكَلُ 
أَخْجِنّة4 قال أبو حيان: "وليس هذا ضرب مثلء فهو كقوله: تإولله المثل الأعلى» [النحل: 
]٠‏ أي: الصفة العليا"» ويمكن أن يكون ذلك حقيقة ويكون هناك محذوف وهو: جنة 
من جنان الدنيا تجري من تحتها الأنهار إلخ» وهو من قول الزجاج. 


ك 


0 ا خرف ين يها هد E Ay‏ 
وع عْقَى الْكْفِرِينَ 0 لأنهم ساءهم ما أنزل إلى ا ات ولذا عطف 
زه 2 (وَالَدِينَ ءَائَيْئهُمُ ألْكِتَدبَ يَفْرَحُونَ ما نل إآ: يك وَمِنَ الراب مَن يُنكرُ 
u‏ ما حرفوه ا ه ويريد ق يكون الأمر تابعًا فيه ار ا أعلمهم 
باعتقاده كفروا أو شكروا فقال: فل إِنّمَا أمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ لله وَلَا شرك به- إَِيْهِ دوأ 
وَإِلَيْهِ مَكَاب © رَكَذَلِكَ 4 أي: ومثل هذا الإنزال» أو: مثل إنزال كتب أهل الكتاب. 


أن له حكّمًا ع 0 القطع بالمعنى على ما تدعو إليه الحكمة» »فلا يقدر أحد 
على نقض شيء منه» والعرلي: الجاري على مذاهب العرب في کلامهاء فلا تلتفت إلى 
مايقترحونه بأهويتهم من تركك لبعض ما يوحى إليك أو غير ذلك «وَلَينِ إِنَبَعَتَ 
أَهْوَآءَهُم ) ولا كان المراد التعميم في الزمان نزع الشاوواق با لاتا اع من «الذي» 
لشموطا الظاهر والخفى فناسب سياق الوحي الذي هو غيب» بخلاف آية البقرة الأولى فإنها 
في الملة الإبراهيمية المدركة بنور العقل الناشيع عن نظر المحسوسات فقال: «ِإبَعْدَ ما جَآءَكَ 
مِنَ ألْعِلّم مّا لَكَ مِنَ أللَّهِ مِن وَل ولا راق @). 

ا ارس ا له a‏ 
اجا 53 شيئًا من أهواء أمته 8 گان 0 أن اق كاي إلا باذ أله لل أل 
elel A e EOE‏ ذلك 
فهو إلى المشيئة. 

e‏ ر رص ا 

ثم علل ذلك بقوله: «َإيَمَحُوا الله مَا يَسَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُْد آم الكتدب ©) وإثبات واو 
«ايمحوا في جميع المصاحف مشير إلى أن بعض الممحوات من الأعمار والشرائع وغيرها تبقى 
آثارها عالية» وأما حذفها باتفاق أيضًا في #إويمح الله الباطل» [آية: ]۲١‏ في الشورى مع أنه 
مرفوع أيضّاء فللبشارة بإزهاق الباطل إزهاقًا هو النهاية» وذلك لمشابهة الفعل بالأمر 


للبعض ليؤمن غيره قال: عو إن م رك بض ی ته أز ars‏ َرَفَك فالذي عليك 


والذي إلينا مستو في الحالعين ادما عَلَيْكَ ألْبَلَعْ4 وهو إمرار الشيء إلى منتهاهء وهو هنا 
الرسالة مإ وَعَلَيْئَا أخِسَابُ © ». 
ثم حقق ما أخبر به من أنه قادر على الجزاء لمن أراد فقال: (أَوَلَمْ َرَو نا اتی الْأَرْضَ) التي 
هؤلاء الكفرة بها تِإنَنَقّصُهًَا مِنْ أَطَرَافِهَا4 بما يفتح الله على المسلمين تما يزيد به في أرض 
أهل الإعلام يقبن بعض الكفار واستسلام البعض حتى يبيد أهلها #إوَالنّه جڪ ل 
مُعَقِّبَ لكيه » وقد حكم للإسلام بالإقبال وعلى الكفر بالإدبار وهو سَرِيعٌ ا ليساب 
®4 لأنه لا تخفى عليه خافية؛ والسرعة: عمل في قلة المدة على ما تحده الحكمة» وهي 
محمودة والعجلة مذمومة» وهو تعالى قادر على الكفرة وإن قطعوا بأنهم يَغلبون لما هم من 
القوة والكثرة مع جودة الآراء وحدة الأفكار. 

OT‏ ا 2 ين م م د 8 وض رو قل ع 
وغيره» فيجازيهم إذا اراد بأن ينتج عن كل سبب أقاموه مسبيًا يكون ضد ما أرادواء ولا 
تمكنهم إرادة شيء إلا بإرادته «(وَسَيَعْلَمْ آلگفر لَمَنْ عُقَى لار @). 
ولا تقدم قوله: #(ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه) عطف عليه بعد شرح 
ما استتبعه قوله: مإ وَيَقُولُ ألَذِينَ كَمَرُوا لَسْت مُرْسَلَا) لكونك لا تأتي بمقترحاتهم مع أنه لم 
يقل يومًا: إنه قادر عليها قل كت باللّهِ شَهِيدًا بَيّى وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُء عِلَْمْ التب 
©) وفي سوقه هكذا على طريق الإبهام من ترويع النفس بهزها إلى تطلب المتصف بهذا 
الوصف ما ليس في التعيين» فقد انطبق هذا الآخر على أول السورة في أن المنزل حق من 


عنده وأنهم ا ولون والله الموفق. 


سورة إبراهيم 


مقصودها التوحيد وبيان أن هذا الكتاب غاية البلاغ إلى اللّه؛ لأنه كافل ببيان الصراط 
المؤدي إليه؛ ولما ختم الرعد بأنه لا شهادة تكافئ شهادة من عنده علم الكتاب إشارة إلى 
أن الكتاب هو الشاهد بإعجازه» نكره هنا للتعظيم فقال: «إالر كِتَدبٌ أَنرَلْئَهُإِليِكَ) ولا 
تكرر وصفه بأنه حكيم مبين حق ثابت فصار بحيث لا يتوقف عن اجتناء ثمرته من 
وقف على حقائق تلك النعوت شوّق إلى تلك الغمرة فقال: فرج الاس مِنَ أَلظُلْمَتِ)4 
التي هي أنواع كثيرة من الضلالات التي أدت إليها الجهالات إلى أَلتُورٍ © الذي هو 
واحد وهو سبيل اللّه المدعو بالهداية إليه في الفاتحة. 

وشبّه الإيمان وما أرشد إليه بالنور لأنه عصمة العقل من الخطأ في الطريق إلى اللّهء كما أن 
النور عصمة البصر من الضلال عن الطريق الحسي لبإِذْنِ رَيْهِمْ إل صِرَط اَلْعَرِيزِ» فعز 
عن أن يدخل أحد صراطه الذي هو ربه أو يتعرض أحد إلى سالكه بغير إذنه «اْلْحَمِيدٍ 
©) بما يفيض على عباده من النعم التي يربيهم ويتحمد إليهم بها على كل حال فكيف إذا 
سلكوا سبيله الواضح الواسع السهل؟ 

(ألله لدی لهم ما فى َلسَمَلوتِ وما فى لار وَوَيلُ لَلْكْفِرِينَ مِنْ عَذَّابٍ هَدِيدٍ © ألَذِينَ 
يَسْتَحِبُونَ أي لديا عل الآخرة» وذلك بأن يتابعوا أنفسهم على حبها حت يكونوا 
00 طالبون لذلك» 8 دليل على أن المحبة قد تكون بالإرادة «ِإوَيَضْدُونَ عَن سيل 
لله وي وتا وجا وتيك فى صَكَلٍ بَعِيدٍ ©4. 

ولا قدم ما أفهم أنه أرسله بي بلسان قومه إلى الناس كافة» دل على شرف هذا اللسان 
لصلاحيته لجميع الأمم وخفته عليهم: بخصوص ا بقومه» فلثلك اده 


قوله: و ل ِل بِلِسَانٍ قَوَيء ليبن اه فإذا تقرر ذلك علم أنه لا مانع 
حينئذ لأمة من الاستقامة على هذا الصراط إلا إذن الله ومشيثته. 


E O ECT‏ و ألْعَزِيةُ 4 كيم ©@) فلذلك دبر بحكمته 
إرساله بي إلى الخلق كافة باللسان العربي» لأن المقصود جع الخلق على المبقء 06 
لسان واحد اتسا ما کون اذلك؛ وكان لسان قوم الرسول الب لأنهم اقرب إليه.فيكون 


۳ 


وهلم جرًا فانتشر الأمر وسهل» وكان مع ذلك ابعد من التحريف وأسلم من التنازع» ولو 
كان بالألسنة كلها لأدى إلى ادعاء أهل كل لسان أن التعبير عنه بلسانهم أعظم» فيؤدي 
ذلك إلى المفاخرة والعصبية المؤدي إلى أشد الفرقة. 

وقال الإمام أبو جعفر بن الزبير: "لما كانت الآيات السالفة في سورة الرعد لا يبقى معها شك 
لمن اعتبر بها قال هنا: #(كتاب أنزلناه إليك) الآية» ولا كان الحدى والضلال موقوقًا على 
مشيئته سبحانه وقد قال بيه کل «(إنما أنت منذر ولكل قوم هاد) [الرعد: ۷]» قال هنا: 
«(بإذن ربهم)» ثم قال: #وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه) وكأن هذا من تمام قوله: 
#(ولقد أرسلنا رسلا من قبلك) [الرعد: 8] الآية» وذلك أن الكفار لما حملهم الحسد 
والعناد وبعد الفهم على أن أنكروا كون الرسل من البشرء رد تعالى أزعامهم في آيات 
ثم 0 سورة هود 00 قوم نوح: «رما نراك ا بشرًا مثلنا [ه 7 [fv‏ ] الآ 58 
عليه السلام: (أرأيتم إن كنت عل 237 من اف4 [هود: ۳ الآية» أي: أن ون كنت ق 
البشرية مثلڪم فقد خصن الله بفضله وآتاني رحمة من عنده وبرهانًا على ما جئتكم به 
عنه» وديدن الأمم أبدا مع أنبيائهم ارتكاب هذه المقالات. 

ثم زاد تعالى نبيه ي تعريمًا بأحوال من تقدمه من الأنبياء فقال: #(ولقد أرسلنا رسلا من 
قبلك وجعلنا لهم أزواجًا وذرية) [الرعد: ۳۸] وأعلم سبحانه أن هذا لا يحط شيئًا من 
مناصبهم بل هو واقع في قيام الحجة على العبادء ثم تلا ذلك بقوله: #زوما أرسلنا من رسول 
إلا بلسان قومه) ليكون أبلغ في الحجة وأقطع للعذرء بل لو خالفت الرسل عليهم السلام 
الأمم في التبتل واتخاذ مألوفات البشر لكان منقّراء فقد بان وجه الحكمة في كونهم من 
البشرء ولو كانوا من الملائكة لوقع النفار والشرود لافتراق الجنسية". 

ولا ڏک سبحانه الرسل بما ذكره فصل كا من أخبارهم؛ فابتداً ي كتابه أجل 
كتاب بعد القرآن فقال: «(وَلَقَد موی انتا أَنْ أخرج قَوّمَكَ مِنَ ات 
ار و رُم يتل الله 4 أي: وقائعه في الأمم السالفة وغير ذلك من المنح ارلا 
والمحن لأعدائه إن في ذَلِكَ ليت لَكُلْ صَبَارٍ شکور ©) فإن أيامه عند أوليائه لا تخلو 


1 


من نعمة أو نقمة» وفي صيغة المبالغة إشارة إلى أن عادته تعالى أنه إنما ينصر أولياءه بعد 
طول الامتحان بعظيم البلاء ليتبين الصادق من الكاذب «إحتى يقول الرسول والذين آمنوا 
معه متى نصر اللّه 4 [البقرة: ]۲٠١‏ فلا يقوم بالدعاء إلى الدين إلا من بلغ الذروة في الصبر. 

كرف بأشد أيام الله محنة وأجلها منحة فقال: «(إِذْ قال مُوسِئ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوأْ نِعْمَةَ أللّه 
عَلَبْكُمْ)» وأسقط الترفق بايا قوم» لأن مقام الترهيب يقتضي الإبلاغ في الإيجاز في 
التذكير للخوف من معاجلتهم بالعذاب» ولما كانوا قد طال صبرهم جدًا بما طال من بلاثهم 
من فرعون على وجه لا يممكن عادة خلاصهم منه» أشار إلى إسراعه بخلاصهم بالنسبة إليه 
جزاء لحم على طول صبرهم» فعبر بالإفعال دون التفعيل فقال: (إذْ أجلم مِنْ َال فِرْعَونَ 
يَسُومُوتَكُمْ سُوَءَ أَلْعَدَابِ) وما كان السياق للصبر البليغ عطف في قوله: «وَيدَيحُونَ 


وبا 
1 00 


تابحق ومتككلون انادف وق المت o e‏ 

ولا ذكرهم بنعمة الأمن رغبهم فيما يزيدها ورهبهم مما يزيلها فقال: وذ تان رَد كم لين 
شَكرْتُمَ4 وأكده لما للأنفس من العكذيب بمثل ذلك لاعتقادها أن الزيادة إنماهي بالسعي 
5 5 26 رت وص 

قود وین كقزق إن عتا لدب © و مو مرقبالهم معلا أن ويال السڪفر 
خاص بصاحبه لان تَحَفُرُواً انم وَمَن فى الأَرْضٍ جْمِيعًا فَإِنَّ لَه لَعَونّ حبِيدٌ @). 

3 مر اك الماضية» ل الأول لأنهم 07 9 0 
0 ل نق إا ل ا وتلقم ا ا رر ية ف اومن 5 إا 
e 6‏ الظن فضلا عن القطع فلذا لا يحتاج رده إلى ا 
ولا كان ما أنى به الرسل يوجب القطع بما يعلمه كل أحد فكانوا بما قالوه في مظنة الإنكار 
أكدوا بقوهم: تِإوَإنًا لَنى شَكِ) ولا كان الدعاء مسندًا إلى جماعة الرسل أثبت نون الرفع مع 
مير المتكلمين فقالوا: ورا تتغوكتا إلجد شريب © 

ولا كان ما شكوا فيه من الظهور بحيث لا يتطرق إليه ريب» أنكروا مطلق الشك فقالوا: 
«#قَالَت رُسْلْهُمَ أفى أله مَك فَاطِرِ أَلسَّمْوَتِ وَالْأَرْضَ) فلما أوضحوا طم الأدلة على 


وحدانيته» بينوا لهم بأن ثمرة الدعوة خاصة بهم لا يأباها من له أدنى بصيرة فقالوا: 
ي عُوَكُمْ ليغفِر لَحُم من ذُنُوبِكُمْ وَيُوَخِرَكُمْ إل أجَلٍ مستي وهو آجالڪم مفرقة ولا 
يستأصلكم بالعذاب في آن واحد كما فعل بمن ذكر من الأمم 
فلما علموا أنه لا يتهيأ لهم عن ذلك جواب» أعرضوا عنه بأن <(فَالوا إن َنم م 
مُكلُنَا4 فما وجه تخصيصكم بالرسالة؟ (ِثُرِيدُونَ أن تَصُدُوكا عَمَا كان يَعْبُدُ ءاباؤا) 
أنكم لكونكم وري ا ل 
تركنا له لسكون لكم تبعًا لفَانُونَا بسُلْطنٍ مَبينِ ©) وهذا تعنت محض فإنهم جديرون 
بأن يعرضوا عن كل سلطان يأتيهم» كما ألغوا ما أتاهم من البينات فلم يعتدوا به. 
2-0 ُسلهُمْ)4 غير فاعلين فعلهم في الحيدة عن الجواب «(إن ن إلا قر مَكْلْحُمَ 
وڪن الله يَمْهُ يِن عل مَن يمَآءُ مِنْ عِبَادِء4 فلم يصرحوا بما تميزوا به من وصف النبوة 
ولم 0 أنفسهم بمن ن اللهء بل أدرجوها ي عموم من شاء الله تواضعًا منهم واعتراقا 
بالعبودية وما گان لا أن تَاتِيَحُم كوا ا ان آنه وَعَلَ أله مَليتوكلٍ لْمُوِنُونَ © 
وما لكا ألا تتو عل أله وَقَدَ ههاستا و شيرَتَ)4 أكدوا؛ لإنكار أن يصبر الرسول 
مع وحدته على أذاهم مع كثرتهم وقوتهم وس ES‏ وعبر بالماضي إشارة إلى انهم 
عفوا عن أذاهم في الماضي فلا يجازونهم به» فهو استجلاب إلى توبتهم» وعدلوا عن المضارع 
الاح سي ير به 
روڪ أنه لتوک -المتوكلون © ر دي كَفَرُوا ْله مستهينين بمن قصروا 
العجاءهم عليه «لَنْخْرِجَنَكُم 38 أو عون فى لين فصبروا على ذلك توكلا على 
ربهم واستمروا على نصيحتهم اتاو إِلَيْهِمْ رَيْهُمْ أْهْلِكَنَ4 وأكد؛ لوقف من ينظر 
كثرة الكفار وقوتهم في مضمون الخبر دلي © وَلَنْسْكِتَئَكُمْ الْأَرْضَ من بَعْدِهِمْ)» 
بأن نورڻڪموها سواء قدّرناهم على إخراجكم أم لا لك لِمَنْ حاف مَقَابى وَحَافَ 
وَعِيدٍ 6 فاستبشروا بذلك الوعد. 
ع( وَاسْتَفْكَْ سْتَفْئَحُوأ) على أعدائهم فأفلحوا واب کل جَبَارٍ ع نيا عَنيدٍ 49 ثم أتبعه ما هو كالدليل 


على خيبته» وعبر عن غفلته عنه بقوله: لمن وَرَآيدِء جَهَنمْ ريسم مِن مَاءِ صَدِيدٍ © 
يَكجَرَّعْدُد وَلَا يَكَادُ دُسِيعُهُد وَيَاتِيهِ ألمَوْتُ أي: أسبابه من الشدائد التي لو جاءه سبب 


منها في الدنيا لمات «إمِن كَل مَكانِ وَمَا هْوَ بِمَيَتّ) لأنا قضينا بدوام حياته زيادة في عذابه 
رومن وَرَآَيهِء عَذَابٌ علط ©) لا تحتمل e‏ وصفه بأكثر من الغلظ. 

(مكل الَدِينَ كُقَرُوأ ربعم عسل ) أي: المكارم التي كانوا يعملونها في الدنياء في يوم 
ا لجزاءء ويجوز أن يكون مبتداً ثانيّا كما قال الحوفي وابن عطية» وهو وخبره خبر المبتداً 
الأول گَرَمَاد إِشْتَدّتُ به أَلرِيحُ في يَوْرِ عَاصِفِ لا يَفْدِرُونَ4 أي: يوم الجزاءء ولا كان 
الأمر هنا متمحضًا للأعمال قدّم قوله: «إمِمًا كَسَبُواْ عل شَىْءٍ)» لبنائه على غير أساس 
َلك هو ألصَّكَل الْبَعِيدُ ®). 

ولا ذكر الآخرة في أول السورة وأتبعه مَكَل أعمال الكفار فيهاء أتبع ذلك الدليل عليه وعل 
أنه لا يسوغ في الحكمة في أعمال الضلال إلا الإبطال فقال: «أَلَمْ تر أَنَّ أله خَلَىَ 
لسوت وَالأَرْضَ بالق إن يَأ يُدْهِبْحُمْ وَيَاتِ َل جَدِيدٍ © وَمَا دَلِكَ عَلَ أللّه بعري 
©) فثبت بهذا ضلاطم الموجب لاك أعماهم التي هي أسبابهم؛ الموجب طلا كهم. 

ولا ثبت بهذا قدرته على الإعادة بعد الموتء عبر بصيغة المضي الذي تحقق فقال: 
«(*#وَبَرَرُوا4 وفيه من هز النفس وروعتها ما ليس في العبارة بالمضارع <للّهِ جِيعًا4 
فكانوا بحيث لا يخفى منهم خافية» وبدا هم من الله ما لم يكونوا يحتسبون من العذاب 
فال أَلّعَمتَوا)4 أي: الأتباع من أهل الضلال توبيخًا لرؤسائهم <لِلَّذِينَ إسْتَكَبَرُوأ إن 
كن أي: كوا كالجبلة ««لَكُمْ تَبَعَا) وقد جرت عادة الأكابر بالدفع عن أتباعهم 
المساعدين هم على أباطيلهم. 

هل أنثم مُغْنُونَ عَنَا ِن عَدَابٍ أللّهِ مِن شَئْءٍ تلوأ بل كل مجزي بما فعل» علينا إثم 
ضلالنا في أنفسنا وإضلالها لكم؛ وعليكم إثم ضلالكم وذټڪم عنا وتقويتكم 
لجانبنا حتى استكبرنا فاستغرقنا في الضلال» ولو أن الله هداكم حتى تبعتم الأدلة التي 
سمعتموها كما سمعناها و لأوهى من شوكتنا فكان ربما يڪون سب با داپ كما 
أنه ِل دلا أله لَعَديْككُم». 

ولا کان الموجب لقولهم هذا الجزع قالوا: «إسَوَآءٌ عَلَيْنَا أُجَرِعْنَا ام صَبَرَنا مَا لا ِن تَحِيصِ 
© وَقَالَ ألشَّينُ4 الذي هو رأس المضلين المستكبرين لما قضِى أَلْأَمْرُ إن أله َعَدَكُمْ 
وَعَدَ أَلْحَقّْ4 بأن أرسل إليكم رسلا وأنزل معهم براهين وكتبًا «وَوَعَدنحُمَ) أنا بما 


۷ 


4 7 


زينت لكم به المعاصي من الوساوس وعد الباطل (تأخلنئت» فالآية من الاحتباك: 
ذكر #(وعد الحق*؛ أل دليلا على حذف ضده ثانيًاء واأخلفتڪم ا 000 
اصدقكم؛ اول وما كن لي عَلَيَكُم ِن سُلْطنٍ إلا أن دَعَوْئْكُمْ فَاسْتَجَبك 44 
گن الفتهوات» ولو كت :عقولك لبت اداه لا في سبيلهم مق الور الداعي 
إليهاء وما في سبل غيرهم من المهالك الزاجرة عنها 

وساقه على صورة الاستثناء وإن لم يحكن دعاؤه من السلطان في شيء؛ إشارة إلى أنهم تبعوه 
ولا قدرة له على غير هذاء وتركوا دعاء من أنزل إليهم من كل سلطان مبين» وفاعل مثل 
ذلك لا لوم له على غير نفسه قلا كلُومُون وَلُومُوأ أَنفْسَكُم ما َأ بِمُضْرِخِكُمْ) أي: 
بمغيئكم فآتيكم بما يزيل صراخكم من العذاب» وحكاية هذه المحاورة للعنبية عل 
النظر في العواقب والاستعداد لذلك اليوم قبل أن لا يڪون إلا العدم وما نتم بطي 
إن کر با افر ون ين نئل إن ألمي لَهُمَ عَدَابٌ ليم @). 


ثم أتبعه ما للمؤمنين فقال: وڏل اين امئُوأ وعيو للحت جت تجْرى من 
يها الأنهر ناز خللدين فبها4 وقرئ: وأَدَخِلٌ) على التكلم فيكون عدل عن أن يقول 
ابإذني) إلى «(بإِذنِ رهم للإعلام بالصفة المقتضية للرحمة» كما قال تعالى: ب(إنا أعطيناك 
الكوثر فصل لربك) [الكوثر: ]١‏ ولم يقل: لناء فلا تنبغي المسارعة إلى إنكار شيء يمكن 
توجيهه «خَحيتْهُمَ فِيهًا سَلَمْ @). 
ولا تقرر بما مضى أن الحق ما قاله اللّه أو فعله أو أذن فيه» وأن الباطل ما كان على غير أمره 
ھا ودين إلى الشيطان أو غيره وأنه أبطل الأشياء وأخبثهاء » قرب سبحانه ذلك بالمثل فقال: 
ألم تر A ES‏ ية كُمَجَرَةٍ َة أصْلْهَا ات تُ وَفَرَعْهَا فى اَلسَّمَاءٍ)4 
اح سوا ري e E a E‏ 
سن - لأن علوها منعها من عفونات الأرض فكانت ثمرتها نقية من شوائب الأدناس 
وَيَضْرِبٌ لَه آلأمتال ِلئّايسن4 أي: الذين يحتاجون إلى ذلك لاضطراب آرائهم؛ لأن في 
ضربها زيادة إفهام وتصوير للمعاني «لَعَلَّهُمْ يَكَدَكَرُونَ ©4. 
فهذا مَكَل كلام الأولياء» فكلمتهم الطيبة كلمة التوحيد التي لا أطيب منها وهي أصل كل 
سعادة راسخة في قلوبهم» بسقت فروعها التي هي الأعمال الدينية» فصارت كلما هُرّت 


اجتنى الحاز ثمراتها التي لا نهاية ها عالمًا بأنها من فتح مولا» وكما أن الشجر لا يتم إلا 
بعرق راسخ وأصل قائم وفروع عالية» فكذلك الإيمان لا يتم إلا بمعرفة القلب وقول 
اللسان وعمل الأركان. ثم أتبعه مثل حال الأعداء فقال: يإوَمَكَلُ كَلِمَةِ حَبِيئَة كُسَّجَرَ 
حَبِيئَة اجنْدّتْ) برأي كل من له ري هين قوق الَْرْضٍ ما لها ِن قَرارٍ ®) لأنه لا نفع 
فال وحردها ضار ول يفغل الأرضء تداك الكلية اش الباطلة لأ اء ها أصاد وإن 
علت وقتاء لأن حجتها داحضة فجنودها منهزمة. 
eS‏ 
بفعل القاهر تعالى فقال: «ِإيُتَبَتُ ينَ ءَامَنُواً اقول آَلقَابتِ فى اَيَو لديا بمثل 
ما تقدم من حوارات أنبيائه ع - «(وفى الْآخِرَةٍ» يهديهم عند كل سؤال إلى 
أحسن الأقوال حيث تطيش الأفكار لشدة الأهوال «وَيْضِلٌ أللّهُ أَلكَّلِمِينَ وَيَفْعَلُ لله مَا 
يَشَّآءُ © وفيه إرشاد إلى الإقبال عليه وحده. 

ثم أتبع ذلك: الدليل على أنه 27 ووه يكل اه 0 دل الذين بدلوا كلمة التوحيد بالإشراك 
واجتثاث كلمتهم فقال: :(#اأ E 7 e‏ نِعْمَت أُللّه)4 التي أسبغها عليهم من كلمة 
التوحيد «(كُنْرًا» وهم اعون انهم کر الغاس للإحسان وأعلاهم هممًا في الوفاء 
و مم م دار لْبَوارٍ @) مع ادّعائهم أنهم أذب الناس عن الجار فضلًا عن الأهل 
E‏ وبيس َلْقَرَارْ @). 

ونا كاف هذا Ela‏ راو ناذا م رأ قم كير 4 لأنهم 
إن كانوا عقلاء فإنهم يعلمون أن هذا لازم لفعلهم فهم قاصدون له وإلا فلا عقول لهم 
لأنه لا يقدم على ما لا يعلم عاقبته إلا أبله فل تَمَتّعُوأ4 وبالغوا في فعل البهائم مهما 
قدرتم لقان مَصِيرَكُمَ إِلَ ألبّار ©4 بسبب تمتعكم على هذا الوجه. 

ولا كان ذلك محرا للنفس إلى الوقوف على ما يقال لمن خلع الأندادء ندب تعالى أولياءه إلى 
الإقبال إلى ما أعرض عنه أعداؤه» والإعراض عما أقبلوا بالتمتع عليه من ذلك فقال: قل 
لَِبَادِى أُلَِينَ ءَامَُوا يُقِيمُوأ ألصَّلَوةَ وَيُنفِقُوا مما رَرَقْتَهُمَ4 واقتصر على هاتين الخلتين؛ لأنه 
لم يكن فرض في مكة غيرهما مع ما تقدم من فضلهما وعمومهماء ثم أشار إلى المداومة 


No: 


غلا ران ويا وَعَانِيَة» ثم قال مرهبًا من التهاون في عبادته مشيرًا بامجار إلى قصر 
مدة أعمالهم: ِن قَبْلٍ أن ياق يوم | لا بَيْعَ فيه وَلّا جل ©»). 


ولا نفى جميع الأسباب عرف با حڪَم في ذلك اليوم فقال: أل له آلِى حَلَقَ أ | ال 
E‏ ورل م N‏ دن رت غ غم اَلْمُلَْكَ 
لجر ف الْبَخْر مرو وسر لَحُْمْ الأ نمر 

ثم أتبعه ما جعله سببًا لكمال التصرف وإنضاج الغمار المسقيّة بالماء النازل من السماء 
والنابع من الأرض فقال: وسر لَكُمْ ألسَّمْسَ وَالْقَمَرَ دين وسر لَكُمْ ليل وَأ 

©) يوجد كل منهما بعد تصرمه» ولو کان أحدهما سرمدًا لاختل الحال. 


:إوَءَاتَحُم4 ولا كان الكمال لا يكون إلا في الجنة قال: ده أي: ما 
اك محتاجون إليه» فأنتم سائلوه بالقوة رو yy‏ ا وتقريب 
العجز عن العد: أن السلامة من كل داء كر الأطياء نعمة» وذلك متعسر ا حصر» فكيف 
بما لم يطلعهم الله عليه! هذا في الجسم» وأما في العقل: فالسلامة من كل عقد زائغ ودين 
باطل» وذلك لا يخصيه إلا خالق الفا فاه الفطر سبحانه. 

لوي سس وي ا ل ا 
ببيان ما اقتضى ذلك من صفات الإنسان فقال: «إإِنَّ ألْإِنسنَ» أي: ماين انرون 
الأفس بنفسه والنسيان لما ينفعه ويضره والاضطراب بما يغمه ويسره #(لظلو َطلُومٌ گم ر ©{ 
بالنعي عن استعجال العذاب لأن الرحمة أسبق» ومن الرحمة إمهال الناس وإمتاعهم 
بالمنافع» فالتقدير إذن: .إن الإنسان لظلوم كفار» ولكن ربه لا يعاجله بالعقوبة لأنه 
غفور رحيم» وأما هذه السورة فبدئت بأن الناس في الظلمات. 

ثم أمره 5 أن يذكرهم بأيام الله عند أبيهم إبراهيم عليه السلام للدلالة على تبديلهم 
النعمة ظلمًا منهم وكفرًاء وبما سنه هم من إقامتهم الصلاة وشكرهم لنعمه بالإنفاق وغيره 
فقال: «إوَإِذْ قال إِبَررَهِيمُ رَبّ) ولا كان السياق لإخراج الرسل من حاطهم؛ وأتبعه سبحانه 
بأن المتعرضين بدلوا نعمة الله بما أسكن فيه من الأمن بعد جعله بلدًا: بما أحدثوا فيه من 
الإخافة لخير أهله» كان الأنسب تعريفه فقال: «إِجْعَلٌ هدا الب1د4 أي: الذي يريدون 


1١ 


إخراج الرسول منه #إءَامِتًا» وكأن هذا الدعاء صدر منه بعد أن سكن الناس مكة 
وصارت مدينة» والذي في البقرة كان حيث وضع ابنه مع أمه وهي خالية عن ساكن؛ فدعا 
أن يجعلها الله بلدّاء ولا دعا بالأمن من فساد الأموال والأبدان» أتبعه بالدعاء بالأمن من 
فساد الأديان فقال: وجني 5 ع أن عبد الأضتاة © رت إِنَهْقَ اضللن كيرا من 
الئاس فَمَن تَِعَنى لَه مى وَمَنْ عَصَافِ فَإِنَّكَ غَفُورٌ نَحِيمٌ @). 

ثم ذكر السبب الحامل له على تخصيص هذا البلد بذلك فقال: ريا إل انگ من دري 
اد عر ذى رَرَع عن بيك حرم ربکا ليوأ ألصَلة ْمَل فده من ألتاين تَفْوى 
إل هم وَرَرْقَهُم مِّنَ قرت لَعَلَهُمْ يَشْكْرُونَ 42 كان هذا الدعاء كان بعد بنائه البيت. 
ولاش من اباد بالأهم» وتبين من ذلك أنهم خالفوا أعظم آبائهم في جميع ما قصده لحم 
من المصالح» أتبعه ما يحث على الإخلاص ليكون أنجح للمراد فقال: إرَيّنَا إِنَّكَ تَعَلّم ما 
فی وَمَا نُعلِنُ وَمَا يق عل أله ِن سىء فى رض وَلَا فى أَلسّمَآءٍ @) أي: فهو غير 
حتاج إلى التعريف بالدعاء» فالدعاء إنما هو لإظهار العبودية. 

ولا تم ما دعا به من النزاهة عن رجاسة الشرك أتبعه الحمد على النعم وما تبع ذلك من 
الإشارة إلى وجوب الشكر فقال: لإألمَمْدُ ل لدی يفيه نر كل لْكِبَرِ اسيل 
وَإِسْحَقٌَ)» وهذا يدل على ما تقدم فهمي له من أن هذا الدعاء كان بعد بناء البيت وطمأنينته 
بإسحاق عليه السلام» ولا کان إتيان الولد له في سن لا يولد فيه لمثله وكان جميع ما دعا به 
من الخوارق فوجوده مستبعده أكد قوله: [إِنَ رى لَسَمِيعٌ آلدُعَآء ©» أي: من شأنه الإجابة 
على الوجه الأبلغ» تعريضًا بالأنداد. 

ثم أتبع الحمد بالدعاء بالتحلي بحلية العبادة التي أسكن من ذريته لإقامتهاء لار 8 إل 
صعويتها على النفس إلا بمعونة الله فقال: :رت إِجَعَلَى مه مُقِيمَ ألصَّلَةٍ 5 وين E‏ ربا 
قبل دُعَآعِء @). ولا كان الإنسان 00 م الخو امهب الاير 
المفتقر للستر قال: ربا غر لى وَلِوَلِدَى وَلِلْمُومِنِينَ يوم يَقُومُ ليساب @). 

را تم دعا یم اساب ذكر مش ما يق فيه جو رما مش من را عل 
RT EEE‏ عدازا تمن الله 
حفرًاء وجل المقصد تهديد أهل الظلم بالإشراك وغيره «إِنّمَا يُوَخَرْهُم لِيَوْمِ تَمْخَضُ فِيهِ 


۱١ 


بْصَرٌ ©) هْهَطعِينَ مُقْنِجى رُدُوسِهِمْ» اا رافعيها وناصبيها إلى جهة الداعي لا يلتفتونء 
ركلا عاد ل کد ر 2 ا ا 


إوَأَنذِرٍ ألكَاسَ يَوْمَيَاتِيِهِم ألْعَدَابُ فَيَقُولُ لبي كللئوا» eg‏ 
الحمية والكبر لا رأوا من الأهوال رَد ده ِل أجل تون ين E‏ 
أو لم كوأ فسنم شم ين كيل تا طم ين زول © رطع ف نتڪن لين قثا 
َنشْمَهُم وَتَبيّن آَحُمْ كتف فَعَلَنَا بهمْ» فلم تعتبروا إوَصَرَيْئَا لَكُمْ الأمَْالَ @) فجمعنا 
لكم بين طريقي الاعتبار: السمع والبصرء ثم لم تنتفعوا بشيء منهما. 
و الحال أنه بان لكم أنهم حين فعلنا بهم ما فعلنا أنهم َد مَكرُواً مَكْرَهُمَ» الذي 
استفرغوا فيه جهدهم بحيث لم يبق لهم مكر غيره في تأييد الكفر وإبطال الحق يإ وَعِندَ 
ننه مَكْرُهُمْ ون گان مَكْرْهُمْ لِتَرُولَ» وقرئ «التزولٌ» والمعنيان متقاربان» وقيل: «إِن» 
نافية واللام لتأكيد النفي والجبال: الآيات والشرائم» بل هي أثبت <امِنَهُ َال © قلا 
الله ا وعدوے i‏ في 4 يعز أوليائه ويذل أعداءه ويهلكهم بظلمهم 
وسكن أولياءه الأرض من بعدهم «إِنَّ أ لله عزو دقار( © 4 
فا و عظمة ذلك اليوم وكان أعظم يوم يظهر فيه ا بينه بقوله: :يوم دل 
انض ا ا ا ه ورف التكريت بويد 
نِينَ فى الأَصَْاد © @{ أي: السلاسل التي تجمع الأيدي فا إن اغنان ويفركوق ها 
مع أشكاهم «إسَّرَابِيلُهُم4 أي: قمصهم السابغة «إمِّن قَطِرَانِ» ولما كان هذا اللباس مع نتنه 
شديد الانفعال بالنارء بين أنه يسلطها عليهم فقال: تإوَتَشْتَ» ولا كان الوجه أشرف ما في 
الحيوان» ذكره وقدمه تعجيلًا لإفهام الإهانة فقال: ِوْجُوهَهُمُ آللًار) فعُلم اضطرامها فيما 
ضمخ بالقطران من باب الأولى. 
ثم بين علة هذه الأفعال في ذلك اليوم فقال: «ِإلِيَجْرِىَ أله كل تَفْيس» ولا عظم الأمر 
بإسناد الجزاء إلى الاسم الأعظم؛ اقتضى ذلك أن يكون نفس الكسب هو الجزاء بأن يصوّر 
بما يحق من الصور المليحة عند إرادة العواب والقبيحة عند إرادة العقاب» فلذلك أسقط 
الباء فقال: ما كسَبَتَ إِنَّ أله سَرِيمُ ا ليساب @). 


<1۲ 


ولما اشتملت هذه السورة على ما قرع سمعك من هذه المواعظ والأمثال والحكم؛ ترجمها 
سبحانه بما يصلح عنوانًا لجميع القرآن فقال: هدا أي: الكتاب الذي يُخرج الناس من 
الظلمات إلى الور طب أي: كافٍ غاية الكفاية في الإيصال «إزِلنّايس» ليصلوا به إلى 
الله «وَلِيُندَرُوا وء وَلِيَعْلَمُوا أنّمَا هُوَ إِلَهُ رحد فيكون همهم واحدًا. 

وأشار إلى أن أدلة الوحدانية والحشر لا تحتاج إلى كبير تذكر؛ لأنها في غاية الوضوح» بقوله 
مدغمًا تاء التفعل: ولي كر ولوأ لابب @) فيعلموا أنه لا وصول لهم مع الغفلة 
فيلزموا المراقبة» ويعلموا بما ركز في طبائعهم وجرى من عوائدهم: أن أقل حكامهم لا 
يرضى بأن يدع رعيته يتهارجون لا ينصف بينهم فيكون ذلك منه انسلاخًا من رتبة 
ا لحڪم» فكيف يدّعون ذلك في أحكم الحاكمين! 

وقد انطبق آخر السورة على أوطاء لأن هذا عين الخروج من الظلمات إلى النور بهذا 
الكتاب الحامل على كل صواب» واللّه الموفق. 


<1۳ 


مقصودها وصف الكتاب بأنه في الذروة من الجمع للمعاني الواضحة للحق من غير 
اختلاف أصلاء وأمثل ما فيها في هذا المعنى قصة أصحاب الحجرء فإن وضوح آيتهم 
كوضوح ما دل عليه مقصود هذه السورة في أمر الكتاب» وأيضًا آيتهم في غاية الإيضاح 
للحق والجمع لمعانيه الدائرة على التوحيد المقتضي للاجتماع على الداعيء على أن لفظ الحجر 
يدل على مادل عليه مقصود السورة من الجمع والاستدارة التي روحها الإحاطة المميّزة 
للمحاط به من غيره بلا لبس أصلا. 

لما ختم التي قبلها بعنوان الكتاب» ابتدأ هذه بشرحه وأوله: وصفه اعبات »والخير كله في 
الجمع والشر كله في الفرقة» فقال تعالى: «الر تا تِلَكَ ءَايَنتُ الدب أي: الكاملء ولا كان 
الغالب في هذه السورة القطع الذي هو من لوازم الكتاب قدّمه» وذلك أنه قطع بأمر الأجل 
والملائكة وحفظ الكتاب وكفاية المستهزئين «(و» آيات © قَرْءَانِ» والتنوين للتعظيم 
مین ©) لجميع ما يوصل إلى الله وهذا شرح كونه بلاعًا. 

فمقصودها اعتقاد كون القرآن بلاعًا جامعًا لذلك مغنيًا عن جميع الأسباب» فلا ينبغي 
الالتفات إلى شيء سواه #إذرهم يأكلوا)» بإلا تمدن عينيك)» «[واعبد ربك حتى يأتيك 
اليقين» [الحجر: ۳> 288 4135 وكان الجمع بين الوصفين الدال كل منهما على الجمع: إشارة 
إلى الرد عليهم في جعلهم القرآن عضينء مع أن المفهومين -مع تصادقهما على شيء واحد- 
متغايران» فكأن الأول إشارة إلى حفظه في الطروس بالكتابة» والغاني إلى حفظه في الصدور 
بالدراسة» ومادّتا ١كتب»‏ واقرأ» بجميع التقاليب تدور على الجمع. 

ولا وصف سبحانه هذا القرآن بما وصفه من العظمة والإبانة لجميع المقاصد التي منها 
سؤال الكفرة عند رؤية العذاب التأخيرَ؛ للطاعة في قوله تعالى: #(وأنذر الناس يوم يأتيهم 
العذاب» [إبراهيم: ]٤٤‏ بينه بقوله: ريما ود4 وأشار بالمضارع إلى كثرة ودهم لذلك 
وکرو ردت اربما» عل المضارع وهي للماضي؛ للإعلام بأنه مقطوع به كما يقطع 
بالماضي الذي تحقق ووقع «ألَذِينَ كَمَرُوا لَوْ كانوأ مُسْلِيِينَ ©) وقد كان ما أخبر الله به 


٤ 


فقد ندم كل من أسلم من الصحابة على تأخير إسلامه لمّا علموا فضل الإسلام ورأوا 
فضائل السابقين» وسيكون ما شاء من ذلك في القيامة وما قبلها. 
فالمعنى أنكم إن كذبتم بأنكم ترجعون فلا أقل من أن تشكوا في ما يجوز كونه» ولا 
ينبغي حينئذ للعاقل ترك الاستعداد على تقدير هذا الاحتمال» وهذا التقليل هو مدلول 
ارب»» وقال في لسان العرب: "إن العرب خوطبت بما تعلمه في التهدد» والرجل يتهدد 
الرجل فيقول: لعلك ستندم على فعلك؟ وهو لا يشك أنه يندم» ولكن مجازه أن هذا لو كان 
ما يُوّد في حال من أحوال العذاب» أو كان الإنسان يخاف أن يندم على الشيء»؛ لوجب عليه 
اجتنابه» والدليل عل أ للتهدد قوله: #إذرهم بأكلوا ويتمتعوا 4“ فعلم أنهم يطلقونها 
معن القلة كيبا هو كر راء ا 0 

ثم قال مشيرًا إلى المانع لهم عن الإذعان: «َِذَرَهُمْ ياوا وَيتَمَتعُوأ وَيُلْهِهمِ مَل أي: 
8" طول العمر وبلوح ما يقدّره لا ا سه كان 
هذا أمرًا لا يشتغل به إلا أحمق هدد بقوله: مِإفَسَوَفٌ يَعَلَمُونَ ©). 
وقال الإمام أبو جعفر بن الزبير في برهانه: "لما تقدم من وعيد الكفار ما تضمنه الآي 
المختتم بها سورة إبراهيم» أعقب ذلك بقوله: #إربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين» 
أي: عند مشاهدة تلك الأحوال الجلائلء ثم قال تأكيدًا لذلك الوعيد: #إذرهم يأكلوا 
ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون) ثم أعقب هذا ببيان ما جعله سنة في عباده من 
ارتباط الغواب والعقاب بأوقات لا انفكاك لها عنهه ولا تقدم ولا تأخر". 
ولا كان من المعلوم من أحواهم: الاستعجال بالعذاب استهزاءً قال في جوابهم: «إوَمَا 
هكا من قَرْيةِ4 ولا كان السياق للإهلاك واستعجاطم أكد تحتمه بزيادة الواو فقال: إلا 
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ثم عطف على استعجالم ما يدل على عنادهم بتركهم الجواب إلى التعنت والسفه فقال: 
(وَقَالُوا يها ألَدى درل عَلَيْهِ) أي: برعمه لكر إِنْكَ لَمَجْنُونَ ©4 أي: يسبب ادعائك 
ذلك» فأقاموا الشتم ا الجواب صنعة المغلوب في المناظرة» ثم أشعوو ها كو طم 
فقالوا: #(لَّوْ ما تَاتِيا مِالْمَلَتِيِكَةِ4 إما للشهادة كام 00 من خالفك» أي: ما وجه 
اختصاصك بنزول الملائكة وأنت مثلنا! ِن كنت مِنَ ألصَّندِقِينَ ©@). 


{1٥ 


وأجاب عن الغافي لأنه أقرب فقال: «إمَا رل لْمَلَتِيِكَةُ إلا بالحَقّ4 أما على الرسل فبالحق 
من الأقوال» وأما على المندّرين فبالحق من الأفعال من الحلاك والنجاة» ولولم نمهل لفات ما 
قضينا به من تأخيرهم وإخراج المؤمنين من أصلابهم توما كَانُوأ إا مُنظّرِينَ @). 
وأجاب عن الأول بقوله مؤكدًا؛ لتكذيبهم: إن تن نََلْتا اذك وَإِنَا ةر لَحَفِظُونَ ©)» 
فانتفى جواز أن ينزل على مجنون» وقد كان من حفظه أن أمر الصدّيقٌ زيد بن ثابت رضي 
الله عنهما بجمع القرآنء فكان لا يكتب شيئًا إلا مكتوبًا منه بحضرة الني 4 وأمره 
وقابله مع ذلك على المحفوظ في الصدوره ثم أعاد التتبع كما فعل أولًا ففقد آية من 
الأحزاب ما وجدها مكتوبة بشرطه إلا عند خزيمة بن ثابت رضي الله عنه. 

إليهم ولم نرسل معهم ملائكة تراها أتمهم. «ِوَمَا يَاتِيهم مِّن رَسُولٍ إلا كانوا ِء يَسْتَهَرِءُونَ 
©) مكررين لذلك دائمًا فكأنهم تواصوا به» ولم ينقص هذا من عظمتنا شيئًاء فلا تبتئس 
بما يفعلون بك» ولعله عبر عنه بالسين المفهمة للطلب: إشارة إلى أن رغبتهم فيه لا تنقضي 
كما هو شأن الطالب للشيءء مع أنهم لا يقعون على مرادهم في حق أهل الله؛ لأنهم لا 
يفعلون من ذلك فعلا إلا كان ظاهر اعد الق يدثون؛ لظهور ما يدعو إليه حزب الله 
وثباته» قال الرماني: "وإنما كان الناس إلى ما يوجبه الجهل من الاستهزاء ونحوه أسرع منهم 
إلى ما يوجبه العلم من الأخذ بالحزم والنظر في العواقب؛ لما في ذلك من تعجّل الراحة واللذة 
وإسقاط الكلفة بإلزام النفس الانتقالٌ من حال إلى حال". 


5 لس و 


Ê E تلت ا شه رل ©{ بذلك» ونحن‎ e a 
E نريد من تلك السنة بهذه الأمة. ودل عليه بقوله: ولو فَتَحْنا عَلَيّهم بَابَا مِّنَ‎ 
َطَلُوا فيه يَعرْجُونَ © لقالا نما سْكْرَتْ أَبْصَرْئا بل كَنُ قَومٌ تَسْخُورُونَ ©» حت صرنا‎ 
نرى الأشياء على خلاف ماهي عليه ونثبت ما لا حقيقة له.‎ 

ولا كان ذكر هذه الآية السماوية دليلًا على مرودهم على الكفرء وكان معلومًا أن ثبوت 
النبوة مترتب عل ثبوت الوحدانية» أخبر عما له من الآيات فقال: «إوَلَقّد جَّعَلْنَا فى أَلسّمَآءِ 


كا 


روَا وَرَينَهَالِلنَظِرِينَ ® وَحَفِظَئهَا مِن كل سَيْطنٍ يجيو © إلا مَنِ ِسْتَرَقَ أَلسّمعَ 
ابه شِهَابٌ مُبِينٌ © والارص مَدَدَتَهَا وميا فِهَا روس وَاٿبنتا فِيهَا ِن کل شَىْءٍ 
مَورُونٍ © وَجََلَْا كم فيا معي وَمَن لسم لهم برقن ©). 

ثم بين أنه كما كانت هذه الأشياء عنده بحساب قدّره على حكمة دبرها كان غيرها كذلك؛ 
فذلك هوالمانع من معاجلتهم بما يهزؤون به من العذاب فقال: تإوَإن من شىء إلا عِندَنا 
حَرَآيئَُء وَمَا تله لا قر مَعْلُوٍ © وسلتا لري لوقح َأَنوَلَْا مِنَ ألسّمَاءِ مَاءَ 
م سُفَيْكَكُنُوة #ونق عن غيوها افده ألا لنفسه فقال: وما َنم لد بِكَرِنِينَ ©»4. 

ولا فصل الخبر في سبب الإحياء في الجملة» فتهيأت النفس للانتقال منه إلى الإحياء 
الحقيقي قياسًا قال: إلا آتخن نحي وَنْمِيتُ وحن ألْوَرُِونَ ©) أي: الإرث العام إذا مات 
الخلائق. فلما ثبت بهذا كمال قدرته وكانت آثارها لا تحكون محكمة إلا بالعلم قال تعالى: 
و ع ا ينڪ وهم من قضينا بموته أولّاء فكأنه بموته يسارع إلى 
التقدم وإن اجتهد في تأخيره بالعلاج وغيره «وَلََدَ عَلِمْنَا ألْمُسْعَدخِرِينَ ©» وهم من 
أخرنا موتهم» فكأنهم يُسبّقون إلى ذلك وإ عا وه بشرب سم وغيره. 

ولما ثبت بذلك إحياء الموق؛ لانتفاء المانع من جهة القدرة» واقتضاء الحكمة له من جهة 
العلم للعدل بين العبادء قال: وإ رَبَكَ هْوَ يحَشْرْهُمَ إن حَكِيمٌ عَلِيمٌ ©4. 

ولا جرت سنته الإلية أنه يذكر ابتداء الخلق دليلا على الإعادة قال: ع( *وَلَقَدَ حَلَمْنَا 
لإنسنَ مِن صَلْصَلٍ مِّنْ عم مَسْنُونِ 4 وفي خلقه من الماء الذي هو كالأب والطين الذي 
را اع الدار رار سمي الذكية أن كرو يلاتك ذا ى هذا ا 
بقاؤه بذلك الذي خُلق منه في مأكله ومشربه وملبسه وسائر أموره» وذلك أدل على حكمة 
الخالق وعلمه ووحدانيته ايان خَلَقَتَدهُ ِن قَبَلُ من بار ألسَّمُوع @). 

قال الرازي في اللوامع: "وهذا إشارة إلى درجات خلق آدم عليه السلام ومراتبه» وأشار الله 
تعالى إلى ذلك في مواضع مختلفة حسب ما اقتضته الحكمة فقال في موضع: لإمن تراب» 
إشارة إلى المبدأ الأول» وفي آخر «إمن طين) إشارة إلى الجمع بين الماء والتراب» وفي آخر 
«إمن حمأ مسنون) إشارة إلى الطين الصالح لقبول الصورة» وفي آخر لمن صلصال» إشارة 
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إلى يبسه وسماع صلصلة منه» وفي آخر #(من صلصال كالفخار) وهو الذي ا بأثر من 
الثار فصار كالخزف» وبهذه القوة النارية حصل في الإنسان أثر من الشيطنة". 

الا اي ارس | SG CE‏ 
الضلال فقال: وذ قال رَيّكَ لِلْمَلَتِيكَةِ إن خَدلِقٌ بَكَرَا مّن صَلَصَلٍِ)» أي: طين شديد 
ببس لين عت أي: طين أسود منتن مسون 48 أي مصور بصورة الآدي كأ 
مصبوب في قالب (فَإِدًا سَوَيتهُه وَتَفَخَتُ فِيهِ مِن رُوج فَفَعُوأ لَه سََحِدِينَ ©» أي: 
اسجدوا له سجود من كان في مبادرته وسهولة انقياده كأنه وقع من غير اختياره. 


-ه 
ع 


فَسَجَدَ لْمَلتيكةٌ) من غير توقف كله أَجْمَعُو ن © إلا إئليس أن ل أن يَكُونَ مََ 
َلسّجِدِينَ ©4 فلم يعاجله بالعقوبة بل أخره إلى أجله المحكوم به في الأزل» كما أنه لم 
يعاجلكم لذلك قال يَِنِيس ما لَكَ ألا تكو مَع ألسدجديق © قال لم أن لاجد 
لِبَكَرِ» أي: ظاهر البدن ِإَلَقْتَهُ ِن صَلْصَلٍ من عَم مَمْنُونِ ©» أي: متهيئ للّمس» 
وأنا خير منه لأنك خلقتني من نار نافعة بالإشراق ممتنعة بالإحراق» فخضوعي له مناف 
مالي وإلزاي به جور. 
«قَالَ فَاخْرٌجٌ مِنْهَا فَإِنّكَ رَجِيمٌ ©4 لأنها دار لا يقيم بها متكبر عاص بمخالفة أمري 
َإِنَّ عَلَيْكَ أُللَعْنَة إل يَوْمِ ألدِينِ @) أي: إلى يوم فوات التوبة» فلا يتمسكن من عمل 
يقربه من حضرة الأذس. 
ولا علم من هذا دوام لعنه وكان ذلك مفهمًا لإنظاره إلى ذلك الحد ل(قال رَّبّ4 فاعترف 
بالعبودية والإحسان إليه» ولم يحمله ذلك على التوبة؛ للحكم بدوام لعنه» فلا يطمع طامع 
في إيمان من ختم بكفره ه بالإجابة إلى ما يقترح» وأنى بفاء السبب لما فهم من الإملاء فقال: 
«فَانظرنی إِلَ يوم يُبْعَقُونَ ©4 ليأمن الموت قال فَإِنَْكَ مِنَ ألْمُطرِينَ © إل يوم الْوَقْتِ 
لْمَعْلُومِ © أي: الذي قدرت عليك الموت فيه وهو النفخة الأولى التي يموت منها كل 
مخلوق لم يكن في دار الخلد. 
«(قال َب ہما أَغْوَيْكق رين Rk‏ المعاصي والمباحات الجارة إليها الشاغلة عن الطاعة 
رفي لأرْضِ» أي: التي هي محل الغفلة وهم منهاء والشيء إلى ما هو منه أميل وغوه 
أجْمَعِينَ © إلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ4 أي: المشرّفين بالإضافة إليك فهم لذلك لا يميلون عنك إلى 
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شيء سواكء ولذا أبدل منهم: «الْمخْيِصِينَ © قال هدا صِرَط عل مُسَتَقِيمٌ @) فلا 
محيص لكم عنه» فكأنه قيل: على إقامته. 

ثم قال مضيمًا جميع العباد إليه» نافيا ما قد يوهمه الكلام من أن لإبليس عملا مستقلا: 
«إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمَ سُلْطنٌ إلا مَنِ بِتَبَعَكَ)» أي: بتعمد منه ورغبة يِن 
لعَارِينَ» فإني جعلت لك عليهم سلطانًا بالتزيين والإغواء ِإوَإِنَ 2 جَهَنَمَ لمَوَعِدُهُمَ أجْمَعِينَ 
©» ثم بين أنهم متفاوتون فيها فقال: :لها ا سَبْعَةُ أَبّوبِ 4 قال الرمائى: "وهي أطياق يعطيها 
فوق بعض" عن على وغيره» والسبب في تصاعدها: اختلاف أنواع الكفر في الغلظ والخفة 
#إولا يظلم ربك أحدًا» [الكهف: 7 000 ل 


ل ر مُه لس يا 
صب وَمَا هُم مِّنْهَا بمُخْرَجِين @). ولا أفهم السياق أن الاج إا هولعي المخلص» بدن 
حال من لم يقم بجبق التقوى فقال: نْب عِبَادِىَ أن أ َعَم راجب © ولا كان ذلك 
ربما كان سببًا للاغترار الموجب للإصرار قال: تروَأنَّ عَذَاب هُوَ» أي: وحده <اأْلْعَدَابُ 
آلْأَلِيمْ @) أي: الكامل في الإيلام فعُلم أن الأول لمن استغفر والغاني لمن أصرء وأن المتقين 
اا يعدو والغازية ا ع يرا م 

ثم أخبر بما عُذَّبت به الأمم ليزدجرواء وذكر من هو أقرب إلى بلادهم تمن يعرفونه لأنه 
أوقع في النفس فقال: ل(« وَلَبَعَهُمٌ عن صَيْف إِبْرَحِيمَ © إذ دَخَلُواْ عَلَيْهِ َقَالُواْ سَكْمَا) ولا 
کان طلبهم في هذه السورة e‏ كه وکل ما في سورة هود عليه السلام أشار 
هم إلى ما في رؤيتهم من الخوف ولو كانوا مبشّرين وفي أحسن صورة بقوله: قال إِنَا مِنكُمَ 
وَجِلُونَ @) وإسقاطه ذكر جوابه بالسلام لا يقدح بذكره في غيرها؛ لاشتمال الحدث على 
الجميع» وتحكون مثل هذه العصرفات لمعانٍ 00 من أراد الله تاوا لا تَوْجَلُ إن 


رك يكم کک 3< ماحم سيد 


ولا فق البشرىف» وکن yy‏ التي يأتي عليها الملك للوجي» وكان عالمًا 
بأن لابح ماعول الباندى نز قال كنا E o A N‏ 


2۹ 


مرت 


ا د 00 َه قَدَرْنَا إِنَّهَا) وأكد لعظيم 


Mê‏ 0 فال ارك لقا ةق قال 
إِنَكُمْ قوم مُنگرُونَ @) لما هم عليه من أحوال لا قشبه أحوال البشر فلا بد أن يڪون 
عن إتيانكم شر لأّحذة وهو معى «[سيء بهم » [العنكبوت: [YY‏ الآية» فقدم حكاية 
إنكاره إياهم وإخبارهم عن العذاب للزجر عن قوطم: «إلو ما تأتينا بالملائكة) [الحجر: 
۷ ويجوز أن يكون قال هذا لما أخبروه بأنهم رسل الله» فخاف أن يكونوا أتوا بشيء 
يكرهه لكونهم على غير صفة الآتي بالوحي. 
SS‏ 
0 0 -- ورائكم»؛ وقد م الكبراء د أدى a‏ 
المخوف سماحًا بأنفسهم وتثبيئًا لغيرهم وعلمًا منهم بأن مداناة الوجل لا يقرب من أجلء 
وضده لا يغني من قدرء ولعلا يشتغل قلبك بمن خلفك» وليحتة ك فلا يلتفتوا أو 
شاق أحد منهم» وغير ذلك من المصالح. 

ولا لفت منك أَحَدُ 4 لان االتفت في مسعقن طبرا أو متوجمٌ لهمء وذلك أيضًا 
أجد في الحجرة وأسرع في السير وأدل على أنهم لا يرقون لمن غضب الله عليهم؛ مع أ 
ربما رأوا ما لا تطيقه أنفسهم يِإوَامُضُوا حَيّث تُومَرُونَ © وَقَصَيْنَا ليه ذلك الام أن دَابِرَ 
سَؤْلآءٍ مَفْطُوعٌ مُصْبِحِينَ ©» ولا يقطع الدابر حتى يقطع ما دونه» فهو كناية عن 
الاستئصال بأن آخرهم وأولهم في الأخذ سواء؛ لأن الآخذ قادر. 

تإوَجًا أَهْلُ الْمَدِيئَةِ يَسَْبَشِرُونَ © قال إِنَّ هَؤْلَآءِ ضصَيْفى) ولا كان إكرامٌ الضيف إكرامًا 
لمن هو عنده واهانځه إهانته قال: قلا كه ج مصخي 3 و إصاكهم بيده وكان ذلك قبل 
معرفته أنهم ملائكة رِإوَانَّقُوا أله وَل تَخْرُونٍ © قَالُوأ4 عاطفين على ما تقديره: ألم تعلم 
أنا لا نترك هذا الأمر لشيء من الأسباب: أو لَمْ تَنْهَكَ عَن أَلْعلَمِينَ © أن تجير علينا 
أحدًا منهم. فلما وصلوا إلى هذا الحد من الوقاحة» ذكر هم الحريم ليحملهم ذلك على الحياء 


(۷۰) في قوله تعالى: #(فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين» الآية: /اه 
A‏ 


لقال مَنؤُلَآءِ بَتات إن كُنتُمَ فَعِلِينَ ®) يعني: وأنتم تم عالمون بأني لا أسلمهن أبدًاء فعُلم أن 
وصولڪم إلى أضيافي دون هلاک محال. 


دلَعَنرْكَ إِنَّهُمْ هى سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ © فَأَحَدَتْهُمْ ألضصَّيْحَةُ مُمْرِقِينَ © فَجَعَلْنَا عَللِيَها 
مَافَِهَا وَأَمَطرْتَك ولا كان الزجر في هذه السورة أعظم من الزجر في سورة هود عليه 
السلام؛ لطلبهم أن يأتي بجميع الملائكةء أعاد الضمير على المعذبين لا على مدنهم لأنه 
أصرح فقال: لعَلَيّهُمْ حِجَارَةَ مّن سِجيلٍ © إِنَّ فى ذَلِكَ لَآيتِ) عدة من جهة غمرها 
بالماء بعد خسفها وكونه مخالقًا مياه الأرض بالنتن والخباثة وعدم عيش الحيوان فيه وعدم 
الخفع فاس لأفعال أهلهاء مع ان البلاد التي هي بها من أبهج البلاد في عذوبة المياه 
وطراوة الأرض وحسن الأشجار وغير ذلك «لِلْمْتَوَسَمِينَ سمِينَ ©) © أي: الناظرين في السمة» وهي 
الأثر الدال في الوجه والقرائن القاضية بالخير والشرء وكانوا يعون أنهم أبصر الناس بمثل 
ذلك وَانهَا يبيل قير ©). 

ثم قال مؤكدًا لما تقدم من الحث على إتيانها بقصد الاعتبار بها: تإإِنَّ فى ذَلِكَ لي لَلْمُومِيينَ 
©) فإذا أخبروا أنها هكذا لأن الله عاقبهم لعصيانهم رسوله يلي وعلى آله» آمنوا حذرًا من 
مغل هذا العذاب إيمانًا بالغيب. ثم أتبع عذابهم بآخر يشابهه في كونه نارًا من السماء 
فقال: بإوَإن گان أَصْحَدبُ الْأَيْكَةِ لَطلِيينَ © فَنتَقَمْنَا مِنْهُمْ4 ثم أخبر عن البلدين 
لتقاربهما في العذاب والمكان وكونهما على طريق واحدة من طرق متاجر قريش فقال: 
وَِنَهُمَا لَإِمَام4 أي: طريق لمَبينِ ©» أي: موضح لعظمة الله وانتصاره لأنبيائه من 
يكذبهم؛ مع كونه مقيمًا في مكانه لم تنطمس آثاره. 

ثم عطف عليهم من هم على طريق أخرى من متاجرهم إلى الشام؛ وكانت آيتهم في غاية 
الوضوح فكذبوا بها تحقيقًا لقوله: «(ولو فتحنا عليهم بابًّا4 [الحجر: ]٠١‏ الآية» وتمثيلًا له 
ردا للمقطع على المطلع؛ فقال: «(*#وَلَقَدٌ كَذَّبَ» وقال مشيرًا إلى أن إتقان بيوتهم لم يمنعهم 
من العذاب «أَصْحَبُ الِجْر) وهم ثمود مسین @) كما كذبهم 0 بتكذيبك؛ 
لأن الرسل يشهد بعضهم لبعضء فمن كذب واحدًا فقد كذب الجميع الُم ايتا 
َكَانُو عَنْهَا مُعْرِضِينَ © وَكَانُوأ يَنْحِنُونَ مِنَ ابال مُيُونَا َامِنِينَ ©)4 من 3 ولحاق 
ما يُكره لا كبيوتكم التي لا بقاء ها على أدفى درجة <فَأَحَدَتْهُمْ يم ألضَّيِّحَةٌ مُضْبِحِينَ © 
قا غت عَنْهُم مّا كانُوأْيَكَسِبُونَ @). 


<۲١ 


ولما ذكر أنهم سكترا الأرض س الأمدية فأزعجتهم عنها صيحة سلبت أرواحهم ذگر 
بما سيكون لأهل الأرض قاطبة بنفخة الصور فقال: رمَا حَلَقََا ألسَّموتِ وَالأَرْضَ وَمَا 
يكيها الخينف ی سيب اة الى .وإظهار العدل» ولول أ سلطا عض الاس عل 
م ل ل و ع د 0 
بعض لم يظهر هم منا هذه الصفة غاية الظهور #(وإن الساعَةً لاِية فَصْفَح الصَّفْحَ الجييل 
© لأنه لا بد من الأخذ لك بحقك إما في الدنيا وإما في الآخرة. وعلله بقوله: :(إِنَّ رَيّكَ 
هو أْخَْلّىْ ألْعَلِيمُ ©4 فهو قادر على ذلك عالم بوجه | لحكمة فيه في وقته وكيفيته. 
ولا ختم بهذين الوصفين بعد الإخبار عما أوتي أهل الحجر من الآيات» وأنه خلق بالحق لا 
بالحمويه» أخبر بما أوتي هذا النبي الكريم فقال: «َإوَلَقَدَ دَاتَيْتدكَ» مما يدل على علمنا 
«إِسَبْعَا صَنَ ألمَتّانى) وهي الفاتحة» الجامعة على وجازتها معاني القرآن» يكون كل سبع منها 
كفيلًا بإغلاق باب من أبواب النيران السبعة يِإوَالْقُرْءَانَ ألْعَظِيمَ @) حقًا ثابئًا وآية باقية. 
هذا کان فا اوشية :وها س أعظم ما أوتيه مخلوق» اتصل به قوله: للا تمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ) 
أي: مدًا عظيمًا بالتمني والاشتهاء المصمم» ولذلك ثنى العين احترارًا عن حديث النفس 
لإ مَا مَتَعَْا به أَرْوجَا مِنَهُمْ)4 اكا ذا البلاغ العظيم الذي من تحلى به وأشربه قلبه 
أراه معايب هذه الدار فبعّضه فيها وأشرف به على ما أمامه ولا تَحَرَنْ عَلَيّهِمَ4 لكونهم لم 
يؤمنوا فيخلصوا أنفسهم من الما وكأ هذا هو الصفح المأموو يكت وهو الإعراض عنهم 
رسا إلا في البلاغ «وَاخْفِضُ جَتَاحَكَ لِلْمُومِنِينَ ®) فإن الله مبارك فيهم وناصر بهم 
وغير محوجك إلى غيرهم لوقل إن أا ألكَذِيرٌ ألْمبِينُ ®). 
ولا ذكر ما التحم بقصة أصحاب الحجرء عاد إلى تتميم أمرهم فشبههم بمن كذب من هذه 
الأمة فقال: «إكْمَا» أي: آتينا آياتنا أولعك المقتسمين( على قتل رسوطم فكانوا عنها 
معرضين» مثل ما بإأنرَأتَا» آياتنا عل اَلْمْفَتَسِيِينَ @) من قريش حيث اقتسموا شعاب 
مكة ينقّرون الداس عنك ويفرقون القول في القرآن «ألَذِينَ جَعَلُواً أَلَقُرْءَانَ عِضِينَ ©)» 
أي: قسموا القول فيه والحال أنه جامع المعاني منتظم المباني» واشتغلوا بما لا ينفعهم من 
التعنت وغيره دأب أولعك» فليرتقبوا مثل ما حل بهم» ومثلهم كل من تكلم في القرآن 
بمثل ذلك مما لا ينبغي <فَوَرَبَكَ لَنَسْعَلَتَهُمْ أجمَعِينَ © عَم كوا يَعْمَلونَ ©4. 


(70) في قوله تعالى: #إقالوا تقاسموا باللّه لنبيتنه وأهله» النمل: 48. 
e۲‏ 


ونك ان التشبيه راجع إلى قصة صالح عليه السلام: ذكر الوضف» الذئ يه قداسييه 
الأيفاة وهو الاقتسام» ثم وصف المقتسمين بالذين جعلوا القرآن عضينء لعلا يظن أنهم 
الذين تقاسموا في بيات صالح» وإنما عبر في أولعك ب«( تيناهم» لأن آياتهم معطاة محسوسة 
لا منرّلة معقولة» وقال في هؤلاء #(أنزلسا» إشارة إلى القرآن وإلى أنهم مبطلون في جحدههم؛ 
لأنه أعظم من تلك الآيات مع كونها حسوسات. 

[ثم قال مفرّعًا على قوله: «(ولقد آتينا سبعًا من المثاني)]: «فَاصدَ ع rl‏ 
قن التتريين © وذ كن حا في غية الشدة عي 6 لكر با ای عله لای 
خفف عنه سبحانه بقوله معللًا له: إا كَميْتدك الْمْسْتَهزِوِينَ © ألَّذِينَ يجْعَلُونَ مَعَ 

إلا ۶اخ مع ما رأوا من آياته الدالة على عظمته وجلاله ِلفَسَوْفٌ يَعْلَمُونَ © )4. 


ولا كان من بقي بعد المستهزئين ممن هو على مثل رأيهم كثير» قال يسليه ويسخي بنفسه في 
الصدع: (وَلَقَدَ تعْلَمْ أك يَضِيقُ صَدَرَكَ ما يَقُولُونَ © مَمَبَحْ يحَنْدِ رَبك ر 
ألسّجِدِينَ ®) أي: المصلين؛ ليكفيك ما أهمك فإنه لا كافي غيره فلا ملجأ إلى سواه 
وعبر عن الصلاة بالسجود إشارة إلى شرفه وما ينبغي من الدعاء فيه لا سيما عند الشدائدء 
فقد قال تعالى: #(واستعينوا بالصبر والصلاة) [البقرة: ]٤١‏ وروي أنه ٤‏ كان إذا حزبه أمر 
فزع إلى الصلاة. 

ولا أمره يعياذة بخاضة أتبعة بالعامة فقال» وا12 رتك حى اك ان © 4 فال 


الرازي في اللوامع: "وهذا دليل على أن شرف العبد في العبودية» وأن العبادة لا سقط عن 
العبد بحال ما دام حيًا“ وقال البغوي: وهذا معنى ما في سورة مريم عليها السلام: 
تإوأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيًا) [مريم: .]١‏ 

فقد انطبق آخر السورة في الأمر باتخاذ القرآن بلاعًا لكل خير والإعراض عن الكفار = على 
اوها أتم انطباق. 


(7) العحرير والتنوير /١٤‏ ۸۷. 


AA 


مقصودها الدلالة على أنه تعالى تام القدرة والعلم [فكان لا إله إلا هو]» وأدل ما فيها على 
هذا المعنى أمر النحل لما ذكر من دقائق شأنها. 

لما ختم الحجر بالإشارة إلى إتيان اليقين وهو صالح لموت الكل» ابتدأ هذه بمثل ذلك لطمًا 
بالمخاطبء وافتتحها باسمه الأعظم الجامع لجميع معاني الأسماء؛ لأن ذلك أليق بمقام 
اهدب فقال: أ أنه آله قل ل 4 أي أبها الأخداء اسعهواة وأبها الأولياء 
استكفاء واستشفاء بِاسْبْحَلئَهُر» أي: تنزه عن الاستعجال وعن جميع صفات النقص 
«وَتَعَلَ» عن أن يكون له كفؤ يدفع ما يريد فلا بد من وقوعه» فهي واقعة موقع التعليل 
لصدر الآيةء كما أن صدر الآية تعليل لآخر سورة الحجر «(عَمًا ُشركون ©@). 

ولا تقرر تنزهه عن كل نقص شرع يصف نفسه بصفات الكمال من الأمر والخلق؛ ولا كان 
الأمر أقدم وأعلى بدأ به» ولا فُهم من قصة إبراهيم ولوط عليهما السلام أن لنزول 
الملائكة حالة أخرى لا تنكرها الرسلء وكان المشركون ریا طلبوا الفرق بينهم وبين 
الرشيل ف إنزاهم قال: ازل آلمَلتیگة ت من ن مرو 0 م اء من عادو أَنْ 
دروأ نهر لا إلة إلا اتا 6 اة تذوق © خلق ليوات وَالْأَرْضَ بِالْحَقّ4. 

ولا كان ذلك قاطعًا في العنزه عن الشريك؛ لأنه لو كان لزم إمكان الممانعة فلزم العجز عن 
1 أد جود الضدين e‏ قال: عل EOS‏ 
5 5 ال قال: جم هر خَصِيٌ مُبِينٌ ©4. 

ولا کان yy‏ شرع يعدد ذلك تنبيهًا عل 
وجوبه فقال: ونم حَلَمَها َك فِيهًا يه وَمتَضعْ وينه تا تَاكلونَ © وَلَكُمْ فِيهَا 
کال جين ُريځود وجي نون © ونخيل ماڪ إل بر لَمْ ٿڪوئوا لغيه إلا شق 
لكان ن ربكم روف 4 0 الرحمة بتسخير ذلك ا المتوسل إليه بما 
يرضيه رجي © وَاخَيلَ لقال وير لِتَرَكَبُوهَا وزِيئة وَيَخْلُقُ) أي: على سبيل 
سرسن  E‏ 


<٤ 


ولا كانوا في أسفارهم يقصدون أقوم الطرق وأوصلها إلى الغرض» ومن عدل عن ذلك كان 
عندهم ضالا سخيف العقلء نبههم على أن ما تقدم في هذه السورة قد بين الطريق الأقوم 
الموصل إليه تعالى بتكفله ببيان أنه الواحد القادر المنعم فقال: وغل أللّهِ قَضْدُ ألسَّبِيل» 
أي: بيان الطريق العدل وكذلك الجائر حتى لا يشك في شيء منهماء فإن الطريق المعنوية 
كالحسية» منها مستقيم من سلكه اهتدى :يإ وَمِنْهَا جَايرٌ من سلكه ضل فهلك. 
فالآية من اللحيباك:.ذكر أن عله مان القضد ار دلآلة عل حدف أن عليه بيان كار 
ثانيّاء وذكر أن من الطرق الجائر ثانيًا دلالة على حذف أن منها المستقيم أولّاء والتعبير 
المذكور لبيان أن المقصود بالذات إنما هو بيان النافع وَلَوْ شَآءَ لَهَدَدَكُمَ أَجْمَعِينَ ©4 
بخلق اللحداية في قلوبكم بعد بيان الطريق» ولكنه لم يشأ ذلك فجعلكم قسمين. 
ولا ذكر الإذسان وما يليه في الشرف من الحيوان» ذكر النبات الذي هو قوام حياتهما فقال: 

ET 2 7 2‏ ر و سدو ےرا وو ر دو > 2 
هو الى أنرّل مِنَ السَّمَاءِ مَآءَ لكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَّجَرٌ فِيهِ نسِيمُونَ ©). 
ثم ابتدأ بالأنفع فالأنفع في القوتية والائتدام والتفكه فقال: يئي لَكُم به ألزَّرْعَ 
وَاَلزَيْنُوتَ وَالتَخِيلَ وَالْأَغْئَب وَمِن كَل ألَمَرت) وأما كلها فلا يكون إلا في الجنة» وهذا 
البعض مذكر بالكل ومشوق إليه «إإنَّ فى ذلك أي: الماءء ولذا أفرد فقال: إلآيّة» ولا 
كانت منافع ذلك ثما قد يشغل عن الفكر في المراد به لقربه» فكان التفطن لدلالته يحتاج إلى 
تأمل قال: «لِقَوْوِ يَتَفَكُرُونَ ®). 
وقال ابن الزبير: "لما قال تعالى في وعيد المستهزئين: #(فسوف يعلمون» [الحجر: *]» أعقبه 
ببيان تعجيل الأمر فقال: أ أمر الله فلا تستعجلوه)» ثم بين سبحانه ما هو عليه من 
الرأفة والرحمة اللتين بهما هدى الكل وأخر العقوبة عن مستوجبها". 

وَسَخْر لَكُمْ اليل وَالتَهَارَ وَالشْمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُجُوم مسَخْرتٍ بامروء) ولا كانت 
منافعها مع كونها محسوسة ليست قريبة سهلة الملابسة فتشغل عن الفكر فيهاء وكانت 
الآثار العلوية أدل على القدرة وأبين للعظمة» لم يحل أمرها إلى غير مطلق العقل فقال: نإ إِنَّ 
فى ذلك ليت لْقَوْرِيَْقِلُونَ ©4. 
ولا كان التفكر في ذلك مذكرًا بما بعده من تفاوت اللون قال: 2(#وَمَا درا أَحُمْ)» أي: 
خاصة فاشكروه واعلموا أنه ما خصكم بهذا التدبير العظيم إلا لحكم كبيرة فى 


{0 


اش لما الَو 4 ولما كان اختلاف اللون -وإن كان منتشرًا- واحدًا من جهة كونه 
لوا وحّد فقال: تإإِنَّ فى ذَلِكَ /آية4 ولا نبه في التي قبلها على وضوحه بحيث لا يحتاج إلى 
غير بديهة العقل» نبه هنا على أن ذلك معلوم طرأ عليه النسيان فقال: «إلِقَومِ يَذَ كرُونَ 
© وقد بدأ سبحانه 0 

بغز خا عر ويم جلي را رد د عق وهو أن 
العقيل- آيةٌ عظيمة قال: «إوَكَرى أُلْفُلَكَ) ولا كان انر إل تعداد اسم هنا أن مه في 
مور ة فاطر/) قدم الخري قوله: «ْمَوَاخِرَ فيه ولغوا ِن فَضْلِهِ لو وَلَعَلَحُمْ تَفَكُرُونَ © 
ق را وشلا لڪ تښون © © وَعَلَمتَ) ولا 
كانت الدلالة بالنجم أنفع الدلالات وأعمها نبه على ذلك بالالعفات إلى مقام الغيبة لخلا 
يظن خصوصه بالمخاطب فقال: نإ وَيالتَجم هم يَهَتَدُونَ ©). 
SNE DDE‏ ا 
ا اد وق جه 0 yT‏ 
النعم بالإعراض عن التذكرء أشار إلى سبب إدرارها فقال: «(إِنَّ أله لَعَمُورُ رَحِيمٌ ©». 

وما جرت العادة بأن المكفور إحسانه يقطعه عند علمه بالكفرء فكان ربما توهم متوهم 
أن سبب مواترته عدم العلم به» قال مهددًا بإبراز الاسم الأعظم الذي بنيت عليه السورة 
للفصل بالفرق بين الخالق وغیره: وَالنّهُ يَعْلّم ما ذيرُونَ وَمَا تُعَلِنُونَ @). 

ونا أثبت لنفسه تعالى كمال القدرة وتمام العلم والتفرد بالخلق» شرع يقيم الأدلة على بعد 
ل ل فقال: +(والذيق كتغوة فن دوق الله لا 
0 قتا وم لوق © أَمتُ) فوصفهم بما يستلزم أن يڪون عبدتها أشرف 
عدم ا غير أحياء» ولعله اقتصر على وصفهم بذلك؛ لأنه مع كونه كافيًا في 


(۷۳) في قوله تعالى: #(وترى الفلك فيه مواخر4 الآية: ٠١‏ 
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إبعادهم عن الإلهية» صالح لكل مخلوق ادعي فيه الإلحية وإن اتصف بالحياة؛ لأنها زائلة 
يعقبها الموت» ومن كان كذلك كان بعيدًا عن الإهية وما يَمْعْرُونَ) فنفى ما هو أعم من 
العلم لينتفي به كل ما هو أخص <اأَيَانَ يُبَعَنُونَ @). 
ثم استأنف بنتيجة ما مضى فقال: «إِلَهُكُمَ إل واحد 8 لا يُومِنُونَ بالآخرَةٍ لوبهم 
مُنكِرَةٌ4 أي: جاهلة بأنه واحد لا للها من القسوة لا لاشتباه الأمر؛ لأن مادة «نكرا تدور 
على القوة وهي تستلزم الصلابة فتأقي القسوة يإوَهُم» أي: والحال انهم بسبب إنكار 
الآخرة يمُسْتَكرُونَ ©) عن كل ما لا يوافق أهواءهم» فصاروا بذلك إلى حد يخفى عليهم 
معه الشمس» كما قال تعالى: #إما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون) [هود: 
'؟] وربما دل ل(مستكبرون) على أن #(منكرة) بمعنى: جاحدة ما هي به عارفة. 
ولا كانوا -لكون الإنسان أكثر شيء جدلا- ربما أنكروا الاستكبار وادعوا أنه لو ظهر هم 
الحق لأنابوا قال: إلا E TS‏ ا 
0 ولا كان الطعن في القرآن -بما ثبت من عجزهم عن معارضته- دليل 0 
ا م ادا نَل بحم قا عط لرل © يلوأ وين يله يه 
آم ن ار ر لين يُضِلُوتهُم» فيضلوك! بهم بير عل لا لمم فيها من 
التسبب من غير أن ينقص من أوزار الضالين بهم شيء وإن كانوا جهلة؛ لأن لهم عقولا هي 
بحيث تهدي إلى سؤال أهل الذكرء وفطرًا أولى تنفر من الباطل أول ما يعرض عليها 
فضيعوها ألا سَآءَ مَا يَزِرُونَ @). 
ولا كان المراد من هذا الاستكبار حو الحق من غير تصريح بالعناد بل مع إقامة شبه ريما 
راجت -وإن اشتد ضعفها- على عقول هي أضعف منها وكان هذا حقيقة المكر» شرع يهدد 
الماكرين وكدرهم ما وقع بمن كانوا أكثر منهم وأقوى» ويرجّي المؤمنين في نصرهم عليهم 
فقال: «(#قڌ مَكَرَ الذي من قَبَلِهمْ فان أله بُنَيَتهُم من الْقَوَاعِدٍ فَكَرّ عَلَيْهِم ألسَّقَفْ مِن 
َْتِهِم4 ولا كان المكر هو الضر في خفيةء بن أن ما حصل لهم من العذاب هو من باب ما 
فعلوا = بقوله: روََتَلهمُألْعَذَابُ مِنْ حَيْتْ لا يَفْعْرُونَ @). 


وبيّن أن عذابهم غير مقصور على الدنيوي بقوله: نَم يَوْمَ لْقِيّسَةِ يحْرِيهمْ وَيَفُول أَيْنَ 
و الذي کن ستو EK‏ ن فِيهه» أوليا» ما لهم لا يحضرونكم ويدفعون عنڪم؟ 


يفف 


كل فضيلة لي د الل الذي هو سب كل وفيلة 


(إنّ الى ألْيَْمَ وَالسُوَءَ عل الْكفرين © أُلَدِينَ تَتَوَفّهُمُ4 [بإثبات التاءين] إشارة إلى 
موتهم عل حالة لا يڪن جبرها رهي السكفره بقلاف تارك المجرة في النساء) فإنه قد 
يجبر هذا التقص بأعمالٍ صالحة (ألْمَتبكة کالہی أَنفْسِهمَ فاقوا ألم ما گنا عل ِن 

سو بل آنه عَلِيمٌ پا كنم تَعْمَلُونَ © قاذځلوا بو ب جَهنَمَ ڪللڍين فيا لبيس) 
ا 


ا مادا ا الوا 4 ا ۳ القراء على تصب هذا د 200 
فرقًا بين جواب ال المطابق E‏ وجواب الجاحد العادل عنه(15) لدي التاق 
فزي افيا عق رذ ر الآجرة َير ولي دار e‏ لوتهًا حرق 
من کنیا E‏ له ألْمتقِينَ © و 0 
سل علب لذخلرا أنه الى 

ولا أخبر عن توفي الملائكة مشيرًا بذلك إلى أن سنته جرت بأنهم لا ينزلون إلا لإنزال 
اروجض امر E a‏ 
رون إلا أن كات العلتيكة ارياق مر رَبَِكَ كلك فَعَلَ الذي ين قَبِْهم وما لمهم 
ع ل للد تكفاث ها عير وكانوم ذا كال 


ولما ذكر مآلهم وسوء حاطم» أتبعه عجبًا آخر من مقالهم فقال: :( لوقا لذ أَذِينَ أَشْرَكُوأ4 عل 
سبيل الاعتراض على من يدعوهم إلى التوحيد عنادًا منهم لو ا أله كك ةا مد 


(7) في 0 تعالى: و الذين توفاهم مده اليك ۷. 
e‏ الال فقالرا: هو أساطير الأَولِينء وليس من الإنزال في شيء TF I‏ 


۸ 


0م 


ادي اق رلا دَابَآؤْنَا) ولا ذكروا الأصل أتبعوه الفرع فقالوا: ولا حَرَّمْنَا مِن 
دُونِهِء مِن شَىْءِ)» لأن ما يشاء لا يتخلف ونحن نتبع ما شاءه لأنه لا يشاء إلا حمّاء وضل 
عنهم أن مدار السعادة والشقاوة إنما هو موافقة الأمر لا موافقة الإرادة. 


كلك فَعَلَّ)» أي: كذبه بدليل الأنعام”"» وكان تكذيبًا لأن قولهم اقتضى أن يكون 
ما هم عليه ما يرضاه اللّهء والرسل يقولون: لا يرضاه «أَلَذِينَ مِن قَبَلِهِمْ فَهَلْ عَلَ الرس إلا 
لْبَلَعُ © فصار وبال العصيان 


ت 
4 


كا فنابذ ام لت فإن الأمرقد إلا اده > والإرادة لا بد 
أن يقع متعلقهاء فلو کان كل ما شاءه حًا كان الفريقان محقين فلم يعذب أحدهماء 
«(فَسِيرُوا)4 إن كنتم في شك من إخبار الرسل فى الْأَرْضٍ فَانظرُوا)4 وعبر هنا بالفاء 
المشيرة إلى التعقب دون تراخ؛ لأن المقام للاستدلال المنقذ من الضلال الذي تجب المبادرة 
إلى الإقلاع عنه كيف کان عَنقِبَةُ آلمُكذّبين ©). 

ولا لم يكن بعد الاستدلال بالمحسوس إلا العنادء قال مسليًا له يله +(#إن محر عل 
و رو 6ع 6 ها و 7 و رم كو 5 3 

هُدَْهُمْ فن أللّهَ لا يُهَدَى مَن يُضِلّ وَمَا لَّهُم مّن نْصِرِينَ ©) فيبرهنوا على صحة 
معتقدهم» أو يعينوهم على الرجوع عنه عند العجز عن ذلك» أو يكفوا عنهم العذاب. 

: ثم قال دالا على أن اعتقادهم مضمون هذه الجملة هو الذي جرأهم على ما تقدم من أقوالهم: 
E E‏ ا ال جر اماما 
ل ا رد ا اام ا د 
e‏ عدا عليه قا وَأ 

أ ڪر َا لا يَعْلَمُونَ ©» لتقيدهم بما توصلهم إليه عقوطم؛ وهي مقصورة على عالم 
الشهادة لا يمكنها الترقي إلى عالم الغيب بغير وساطة منه سبحانه. 

ثم بن علة كونه حمًّا عليه وهو أنه لا يجوز في عقل عاقل أن حاكمًا يأمر عبيده بشيء ثم 
يهملهم فلا يسألهم ولا سيما إن اختلفوا فتقاطعوا وتقاتلواء فكيف وهو أحكم الحاكمين! 


لِلَّدَ و 


00 أن بأ أنه 


(77) في قوله تعالى: ل( كذلك كذب الذين من قبلهم» الآية: 158. 
۹ 


وذلك بقوله: SEES‏ لفون فيه) ويجزي كلا بما عمل لأن ذلك من العدل 
الذي هو فعله إوَلِيَعْلمَألَّذِينَ كَفَرُوا أنه انوأ كَذِبِينَ ©4 في إنكارهم للمعاد وزعمهم 
أنهم المختصون بالمفاز. ولما بين تحتمه وحكمته» بين إمكانه ويسره عليه فقال: لما فوا 
ِتَيْءٍ إا أَرَدْكَهُ أن تقُول له ڪن فَيَكُونْ @). 

ولا كان 0 -تفصيلًا لفريقي : فالذين > ET‏ 
َو لومون ) ترغيبًا في الجر 

ولا نبه على إحسانه إليهم وكان فيه أول الأمر نوع غموض لظهور الكفرة في بادئ الرأي» 
وصعهم جما كتداع إلية الانتجاديه قبابه» تقال رواضيذا ی ريا علوم عل ما 
استحقوا به هذا الأجر الجزيل: «ألَّدِينَ صَبَرُوا وَعَلٌ رَبَهمْ يَتَوَكلُونَ @). 

ونا كالوا a‏ ا الرضول: ند زا ی ا و ر 
روما لقنن مِن قَبَلِكَ إل رجالا وا إل وما أحسن تعقيبه للصابرين لأن الرسل 
أصبرهم» ولا كانوا يسألون أهل الكتاب في بعض الأمور قال: (شتأوأ أَهلٌ IE‏ 
رن ق ات ور ولا كان القرآن أعظم الأدلة قال: «(وَأنرَلتا إِلَيْكَ ألذّكْرَ 
بين لتاس مَا ئل إَِيِهمْ وَلَعَلَّهُمْ يَعَفَكْرُونَ @). 

ولا كان التفكر داعيًا للعاقل إلى تجويز المممكن والبعد من الخطرء أنكر الأمن من ذلك 
فقال: «أََأمِنَ أُلَّذِينَ مَكَرُوأ ألسّبَعَاتِ أن ْيِف أللّهُ بهم الرس َو e‏ 
د كُ لا يَشْعْوُونَ ©4 وهم في حال سكون ودعة بنوم أو غفلة أو يَاخُدّهُمَ في4 حال 
إتَمَلَيهِمْ4 ومشاعرهم حاضرة وقواهم مستجمعة» ولا كان الأمن يحكون عن ظن عجز 
العدو عنه» علل بقوله: «ِإفَمَا هم بِمُعَجِزِينَ 09 سواء علينا غفلتهم ويقظتهم. 

ولم يعلل ما بعده بذلك لأن المتخوّف جوز للعجز فقال: أو يَاخُدَهُمْ عل لَحَوقِ)4 ويجوز 
أن يراد بما مضى عذاب الاستغصال وبهذا الأأخذ شيئًا فشيئاء فإن التخوف: العنقص عند 
هذيل؛ وبيّن سبب إمهاله هم في كفرهم مع قدرته عليهم بقوله: (فَإِنَ كم 7 
ريم ()). ثم دل على تمام قدرته على ذلك وغيره بقوله: وأو لع يروا ل ما خَلَقَ الله 


شَْءِ تَتمَيّوُا ظِآلُهُه عن أَلْيَمِينِ وَالشَّمَآيِلٍ سْجَّدَا لَه وَهُمْ دخِرُونَ © وخص الظل بالذكر 
لسرعة تغيره والتغير دال على المغير. 
[ولا ذكر السجود القسري» ذكر سجودًا آخر بعضه اختیار» وفي بعضه شبه اختيار فقال] 
9 وله 17 كا الشكوات وكا ى رض » أعاد الموصول لأن المقام للمبالغة في 
إثبات الحكم عل الطائع والعاصي لمن دآبِّ4 وخص المقربين فقال: يز وَالْمَلتِيكَةٌ4 ودل 
على أن في غيرهم من يستكبر فيكون انقياده للإرادة كرما بقوله: تِوَهُمَ لا يَسْتَكْيرُونَ ©)» 
ثم علل خضوعهم بقوله دلالة على أنهم كغيرهم في الوقوف بين الخوف والرجاء: افون 
رَيَّهُم من فَوقِهمَ وَيَْعَلُونَ» ودل عل أنهم مكلفون بقوله: ما يُومَرُونَ9 @). 
ولا كان التوحيد أعظم المأمورات قال: لإ #وَقًال أللّهُ لا تَتَخِدُوأ)4 عاطمًا على قوله: «(وقال 
الذین أشركوا» [النحل: 5"] تبكيئًا هم بأنهم احتجوا بحكمه ولم يمتثلوا أمره «إِلَهَيْنٍ 
نين تنبيه على أن الألوهية تنافي التعددية» وهو يشير إلى أن ما يسمى آهمة وإن تعدد يرجع 
حقيقة إلى اثنين: خالق ومخلوق» ومن المعلوم أن المخلوق غير صالح للألوهية فا نحصر 
الأمر في الخالق «إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ رحد رد لقول المتعنت أن المراد إثبات الإله الدال على 
الجنس «(َإّى) أي: ذلك الواحد أنا وحدي لا شريك لي. 
ولا كانت الوحدانية معلومة لكل عاقل» وكانت الرهبة خاصة بالخوف عا خالف العاصي فيه 
ما يعلمه قال: يِإفَارْهَبُونٍ © وَلَهُه مَا فى أَلسَّمَوتِ) ولا كان الأمر قد ظهر غاية الظهورء لم 
يکد بإعادة النافي فقال: وَالْأَرْضِ) مما تعبدونه وغيره» فكيف يحكون شيء منه الها وهو 
ملكه! وَل ألدِينُ4 أي: الخضوع والعذلل «إوَاصِبًا) أي: دائمًا ثابكا عامًا لا كالملوك الذين 
تنقطع تمالكهم مع خصوصهاء والمعبودات التي تختص SS‏ 
أن كانت رابحة» ولما كانت العقوى نتيجة الرهبة قال: 7 الله تَتَقُونَ @). 
م ساي ل سس ا ا EAE‏ 
ل يي كد ب : م إِدَا مَسَّححُمْ ألطْرٌ وليه ترون © ثم ذا 
كَمَفَ اشر نڪ ا ريق َنم برب رکون © © لِيَكْفرُوا با يدهم تنبيه عل 
أنهم ما أقدموا على ذلك الشرك إلا هذا الغرض» إحلالا لهم محل العقلاء الذين لا يقدمون 


(۷۷) العحرير والعنوير /١6‏ 150. 


<۳۱ 


إلا على ما يعلمون عاقبته» ولا خزي أعظم من هذا لأنه أنتج أن الجنون خير من عقل 
يكون هذا مآله» فهو من باب التهكم ل(إفَتَمَتَعُواْ قَسَوْقَ تَعْلَمُونَ @) وحذف المتهدد به 
أبلغ وأهول لذهاب النفس في تعيينه كل مذهب. 

E‏ إذا فريق منهم بربهم يشركون» قوله: اغلوق لا له عون 
TS e‏ 
فضيحته «(عَمًا كُنثُمَ تَفْتَرُونَ © وَيَجُعَلُونَ ِلِّ لبنت ا لته سْبْحَئَهء ولم ما يَشَْهُونَ ©» 
عبّر بالاسمية الدالة على العبات ليظهر فضيحتهم. #إوَ! دا a‏ لاني ل وَجَهَدُو 
مُسَودَا قو كظة 2 4 رلم خبر بالبشرئ کی عل تمكوسي رر ن جد 
وسرورهم وحزنهم وغير ذلك من أمرهم يتور مِنَ الْقَوْم مّن سُوْءِ مَا بْشَرَ بوه ایس کۂر 
عن كون اه SE E a‏ © > 
ا 
المقام فقال: إلا لِلَّذِينَ ا يُومِتُونَ بالأضيرة كل اسر وله ألْمكلُ لعل ي E‏ 
© الذي لا يوقع شيئًا إلا في محله» فلو عاملهم بما يستحقونه لأخى الأرض منهم. 

ْوَلَو يُوَاخِدْ أللّهُ آلا ولما كان سياق هذه الآية أغلظ من سياق فاطرء ذكر الظلم وعبر 
بما يشمل كل محمول الأرض سواء كان على الظهر أو في البطن فقال: «إبِظُلَيهم ما كَرَكَ 
ل ل ع ل يبت ل أو لأنه 
ما خلقهم إلا للبشر فإذا أهلكهم أهلكهم إوَلكن يُوَِرْهُمْ إِلَ أجل مَس قدا جا 


/ © ساغة وله شكتركوة‎ SD a 
e e sS 


برسلهم ورسالاتهم لو اد N e‏ 
والبتهم الكيت أن هم انين لا جرم أن هم قار وأ مم مفْرَظُونَ ©4 ولا جهل 
دين لحتنا ا من اشم بالعراس عل ا 
رق كد يتقان ارقو كرك 2 ين لهم ليطن أُعْملَهُمْ فَهُو وَلِيُهُمْ4 فهو نفي لأن 


<۲ 


يكون لهم ولي على أبلغ الوجوه؛ لأنه لو قدر على نصرهم لما أسلمهم للهلاك وقد أطاعوه 

الوم َم عَدَابُ ألم ©4. 

ولا كان حاصل ما مضى الخلاف والضلال والنقمة قال: روما لتا عَلَيْكَ التب إل 

بين لَه ادى افوا فيه وَهْدَى وَرَحْمَةَ لَمَوْ م يُومِنُونَ ©4. 

ولا ختم بما أحيا به القلوب بالإيمان والعلم بعد موتها بالكفر والجهل» شرع في أدلة 

الوحدانية على وجه غير المتقدم ليعلم أن أدلة ذلك أكثر من الحصر فقال: يإ وَاللّهُ أَنيَّلٌ مِنَ 

aT‏ ضَ) ولا كان السياق لإثبات دعائم الدين وكان الإحياء الما ا 

يرال أثره قائمًاء أعرى الظرف من الجار لأن المعنى به أبلغ فقال: يَإِبَعْدَ Ae‏ 
ية لَقَومِ يَْمَعُونَ ©» ولعله لم يختمها ب«يبصرون» لعلا يظن أن ذلك من البصيرة 

فيحتاج إلى سه الإشارة إلى شدة الوضوح. 


وإ لَڪ ف انع ذسْقِيحُم» ولا كانت السورة لتعداد النعم؛ وذگر المسقي وهو 
اللبنء تعينت إرادة 0 8 الالعياس بتذكير الضمير فقال: مما فى بُظُونِدِء مِن بَيْنٍ 
رْثِ َم با الصا سَآعًا سيين ® ون كَمَرْتٍ التَجِيل وَالأغتدب تَتّجِدُونَ من لا 
كان لمهم مدخل في ذلك أسند الأمر إليهم بخلاف إنسقيكم» وللإشارة إلى كراهة السكر 
فإن أصله انسداد المجاريء فالآية دليل على أن الرزق يطلق على الحرام #إسَكرًا وَرِرْقًا 
حَسَنا إنَّ فى ذلك لاي لِمَوْرِيَعْقِلُونَ ©). 
sS‏ م وستياء إلى ذلك» وأخره 
لأنه أقل العلاثة عندهم» فقال تعالى: لوأو رَبك إل ألتَحْلٍ» أي: بالإهام أن تى 
مِنَ الال بوتا وَمِنَ ا 
ا وكان مه من المعلوم عادة أن تعاطيه لا يكون إلا بمشقة نبه على خرقه للعادة في ق 
تيسيره ها فقال: فاسل سُبُل» وأشار بقوله: رَد بَكِ) إلى أنه لولا عظيم إحسانه في 
eas‏ ذلك. 
(ذللا رج ِن بُظُونِهَا سَرَابٌ) أي شراب! لأنه مع كونه من أجل الماكل هو ما يُشرب 
كلف ألْوَنْهُم فيه شِفَآءٌ لَِنّاينَ4 قال الحكيم الترمذي: ' إنما كان ذلك لأنها ذلت لله 
مطيعة وأكلت من كل الشمرات محبوبها ومكروهها تاركة لشهواتهاء فلما صار هذا الأكل 


Az 
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لله صار ذلك شفاء للأسقام» فكذا إذا ذل العبد لله مطيعًا وترك هواه صار كلامه شفاء 
للقلوب السقيمة"” لإإِنَّ فى َلك لَآيهَ لْقَوْمِيَتَمَكُرُونَ ®). 

وقد كثر في هذه السورة إضافة الآيات إلى المخاطبين» وجعل الإمام الحرالي في كتابه المفتاح 
لذلك بابًاء بعد أن جعل أسنان الألباب مثل أسنان الأجساد فقال: 

'الباب التاسع في وجوه إضافات الآيات واتساق الأحوال لأسنان القلوب في القرآن: اعلم أن 
الآيات والأحوال تضاف لمن اتصف بما به أدرك معناهاء وهي أطوار أظهرها: آيات الاعتبار 
البادية لأولي الأبصار وهي الخلق كله» فإنه موجود للاعتبار منه لا للركون إليه» فاتخذه قوم 
كسبًا لأنفسهم لا عبرةً به إلى ربه #إورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا 
غافلون) [يوفس: ۷] حتى صار عندهم وعند أتباعهم آيتهم لا آية خالقه «(أتبنون بكل 
ريع آية تعبشون) [الشعراء: 158]. 

ثم يليها: ما ينال إدراك آيته العقل الأدنى ببداهة نظره «(إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون» 
[النحل: ؟1] ثم يليه: ما يحتاج إلى فكر؛ لاشتغال الحواس بمنفعته» فيثير العقلُ الأدفى 
التفكرٌ في وجه آيته بإهو الذي أنزل من السماء ماء) إلى «إلآية لقوم يتفكرون» [النحل: 
١‏ أفرد الآية لاستناد كثرته إلى وحدة الماء ابتداء ووحدة الانتفاع انتهاء. 

ثم يليه: ما يُقبّل بالإيمان وهو مما يدرك سممعًاء لأن الخلق مرثي والأمر مسموع #إوما أنزلنا 
عليك الكتاب) إلى #لآية لقوم يسمعون) [النحل: ۳ - ١٠]ء‏ وعند هذا يترق نطره إلى ما 
يحكرن بق فى س داكن و هفلة إلى الاق الآ الا أنه ا ااي 
إوإن لكم في الأنعام» إلى «إلآية لقوم يعقلون) [النحل: 17] وهذا هو العقل الأعلء 
وكما للعقل الأدنى فكرة تنبئ عن بداهته فكذلك للعقل الأعلى فكرة تنبئ عن عل فطرته 
«(وأوجى ربك إلى النحل» إلى «(لآية لقوم يتفكرون) وهذا العقل الأعل هو اللب الذي 
عنه يكون التذكر بالأدنى من الخلق للأعلى من الأمر بإوما ذرأ لكم في الأرض مختلمًا 
ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون» [النحل: 1]. 

وفي مقابلة كل من هذه الأوصاف أضداد يرد البيان فيها بحسب مقابلتها. 


وما أوصله خفاءٌ المسمع والمرأى إلى القلب هو فِقَهُهه ومن فقد ذلك صف سمعه بالصمم 
وعينه بالعمى وثُفِي الفقهُ عن قلبه ونُسب إلى البهيمية» ومن لم تنل فكرثه أعلامَ ما غاب 


<٤ 


عيائه» تفي عنه العلم «الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وکانوا لا يستطيعون 
سمعًا» [الكهف: 1٠١١‏ «إلمم قلوب لا يفقهون بها) [الأعراف: 175] الآيةء #إيقولون لئن 
رجعنا» إلى إولكن النافقين لا يعلمون) [المنافقون: ۸ «إيقولون لا تنفقوا) إلى 
#إولكن المنافقين لا يفقهون» [المنافقون: ۷]؛ نفى العلم فيما ظهرت أعلامه والفقه فيما 
خي أمره» وهذا الباب لمن يستفتحه من أنفع فواتح الفهم في القرآن". 
ثم أتبع ذلك ببعض ما في أنفسهم نما يدل على عموم القدرة وشمول العل» 00 
ك EEN‏ 
يََوَدَّكُمَ وَمِنِكُم من 5 لمر لی غلم ) ولا كان مقصود السورة وسياق 
الآية للدلالة عل شمول العل» نزع الخافض للدلالة على استغراق الجهل لزمن ما بعد العلم 
فقال: لبعد علو هَبَْا ِنَّ أللّه لَه عَلِيمٌ قَدِيرٌ @). 
ولا ذكر المفاوتة في الأعمارء وكانت المفاوتة في الأرزاق أدل على القدرة والاختيارء ثنى بها 
فقال: لوا له نشل بنش عل يق فاق ونا كان جعل المملوك في رتیه امالك 
ما يتعاظمهم في حقوقهم قال: :كما لذ تدارا يراذى رزقهم عل ما ملكت أيه مََنْهُمْ فَهُم 
rT‏ فيستوي بالرد المالك والمملوك لإأقَبنعَمة َبنِعَمَةِ الله يَحْحَدُونَ ©4 في جعلهم له 
لَه جَعَل لخم ص أشي وجاك أي: تتوالدون بها وتسكنون إليها فيبقى 
- وَجَعَل لُڪ من أَزوجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَة4 يخفّون في أعمالكم وسرعون في 
خدمتكم رإوَرَرَقكُم مِّنَ أَلطّيِبَثْ) بجعله ملائمًا للطباع شهيًا للأرواح نافعًا للإشباع» 
فعلم من هذا قطعًا أن صاحب هذه الأفعال هو المختص بالجلال» فتسبب عن كفرهم 
الإعراض عنهم بقوله: (أَمَبالْبَنطِلٍ ومون وَينِعْمتٍِ أللّه هم يَحَفْرُونَ ©4 وذلك متضمن 
لڪفران نعمته ونسبتها إلى غيره. 
«(وَيَعْبُدُونَ مِن دُونٍ اله مَا لا يَمْلِكُ لَهُمْ رقا َنَ ألم كات لض تيذا وا ا 
©) ولا دحض بهذه الحجة جميع ما أقاموه من الشبه وضربوه من الأمثال في قوطهم: إن 
الملك لا يوصل إليه إلا بالأعوان والقربان» فعبدوا الأصنام وفعلوا لها ما يفعل له قال: 
إلا تَضْرِبُوأ يه ألْأمْكَالٌ4 قال ابن عباس: "لا تشبهوه بخلقه'؛ لأن ملوك الدنيا المقيس 


{o 


عليهم إنما أقاموا الأعوان لحاجتهم وضعف ملكهم» وهو تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم ولا 
يشغله شأن عن شأن إن أله يَعْلَمُ4 فإذا ضرب مغلا أتقنه بحيث لا يقدر غيره أن يبدي 
لا 
yy‏ صرب لله مك ا عَبْدَا ملكا لا يقد ڍر عل 

شىء وهذا مثل E E aS‏ باز ةر 4 وها 
مغل الإله وله المثل الأعل هَل يَسْتَونَ4 أي: هذان الفريقان الممثل بهماء فإذا كان لا 
يسوغ في عقل أن يسوى بين مخلوق حر مقتدر وآخر ملوك عاجزء فكيف يسوى بين حجر 
موات أو غيره وبين الله الذي له القدرة التامة على كل شيء! ولا ثبت أنه المختص بالمثل 
الأعلى قال: <ألَْبْدُ يله أي: له الإحاطة بجميع صفات الكمال التي منها اختصاصه 
بالشكر لكونه هو المنعم َل أُحَُرهُمْ لا يَعْلَمُونَ @) لكونهم يسوون به غيره. 


وضرب أله مكلا يَجُلَينِأحَدُهْمَا پڪ أي لا يَفهم ولا يُفهم ولذا قال: «لا يَقَدِرُ 7 
SN NNE‏ ل ع e‏ 
ووبال على عبدتهم هَل يَسْتَوِى هو ومن يَامُرُ رُ بِالْعَدْلِ)» بنصح غيره «(وَهُرَ) في نفسه 
عل رط مُسْتَقِيو ©» أي: عامل بما يأمر به» وهذا مثال للمعبود د بالحق الذي يكني 
عايده جميع المؤن» وهو دال على تمام علمه وقدرته. ولذا اعد بقوله: ويله عَيِبٌ O‏ 

لأر وما أَمْرُ ألسَاعَةٍ إلا كلنج بضر أو هو أرب إن أله عل كل ّى قَدِيرٌ ©». 
: امو اح يم أخْرَجَكُم هَن بُظُونٍ أَمّهَتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ 
هك يتا وَجَعَل لَكُمُ ألسَّْمَ ال بُصَرٌ وَالْأَفْعِدَةِ4 آلاتٍ لإزالة الجهل» الا ترك ا 

البطون إبداعًاء قادر على إعادته في بطن الأرض بل بطريق الأولى» ولعله جمعهما د 
السمع؛ لأن التفاوت فيهما أكثر من التفاوت فيه» والأفئدة هي القلوب التي هيأها للفهم 
وار البدن ينا أودعها من الحرارة اللطيفة القابلة للمعاني الدقيقة «لَعَلَّكُمْ تَفْكُرُونَ 
ولا ذكر ما منّ به على الطير من الارتفاع الحاي ها من الحر في قوله: E‏ لطَبرِ 
E O AT‏ الله رت كلك كني ToT‏ 
ما يسكنون إليه فيظلهم ويجمعهم فقال: تإوَالنّهُ جَعَل لَكُم م من بُيُوتِكُمَ سکتا) ميزكم 


۳٦ 


رَو ماقام و ن n‏ ا مارت أ أَكقًا ومسا e‏ 

ولا ذكر ما يخصهم أتبعه ما يشاركون فيه سائر الحيوانات فقال: 3 دواللهُ جَعَل لَكُم مّمَا 
خَلَقَ ظلَلا مَجَعَل أَكُم د CDSG‏ 
لسائر الحيوان فقال: إوَجَعَل لَّكُمْ سَوِْيلَ يڪم ار وَسَرَبِيل تقبكُم بَامَكُمْ كك 
تم نِعَمَتَهُم عَلَيَكُمَ4 باللحداية والبيان لطريق النجاة والمنافع دلَعَلَكُمْ oR‏ 

فلما صار البيان إلى هذا الجلاء» كان ربما وقع في الوهم أنهم إن لم يجيبوا ليق الداعي حرجٌ» 
فقال تعالى نافيًا لذلك معرضًا عنهم إعراض المغضب معيرًا ب«التفعل» المفهم لأن الفطر 
الأولى داعية إلى الإقبال على الله فلا يُعرض صاحبُها إلا بنوع معالجة: إن ولوا مَإنَمَا 
عَلَيْكَ الْبَلَعْ بين © يَعْرِفُون يِعْمَتَ أللّه كُمَّ يَُكِرُونَهَا4 بعبادة غير المنعم بها أو 
ييكذَيَت الان بالعتبيه غليهاة ل ER‏ سر 
هي من الله ولكن بشفاعة آطتنا وا ڪر ُهُمْ أَلْكفِرُونَ @). 


ولا كان من أجل المقاصد بهذه الالاليف التخويف من البعث» وكان من المعلوم أله اس 
بعد الإعراض عن البيان إلا المجازاة قال: يوَيَوْمَ تَبَعَثْ مِن كل أَمَّةٍ شَهِيدَا ثم لا يُودن 
ََّذِينَ كَرُوأ4 في الاعتذار لأنه لا عذر هناك في الحقيقة ولا هُمْ يُْتَعَتَبُونَ @) أي: ولا 
يطلب منهم الإعتاب المؤثر للرضى وهو إزالة العتب؛ لأن تلك الدار ليست بدار تكليف. 
7 الذي كلأ ألعَدَاب لا ينف عَنْهُمْ ولا هم يترون 8 NT‏ 
شرك هُمْ قالوا u yT‏ كا تدغ مق دُوَنِكَ »4 أضافوهم إلى أنفسهم 
ال سه لضرهم؛ د يعني: فأكرمنا لأجلهم؛ ا 
على منهاجهم في الدنيا في الجهل والغباوة. 

فخاف الشركاء من عواقب هذا القول الوا هم الول إِنَحُمْ لكددِبُونَ © ولوأ إل 
لله يمي الم وَصَلٌ عتم ما كثوأ يَفرُونَ ©4. 

ولا بين ما للذين أشركواء بين ما للذين كانوا دعاة إلى الشرك مانعين من الانتقال عنه فقال: 
لذي كََروا وَصَدُواً عن سَبِيلٍ أله ذنُم بصدهم غيرهم <عَدَابَا رق لْعَدَابِ يما 
كثوأيفِدُونَ @). 
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بترا ب قر لو لاع N‏ لصوا 
تقع على الا عاطقل كفت ال تاقري كاجو ع هيو يننا بق قبي 
عل هَؤُلَآءِ) أي: الذين بعثناك إليهم وهم أهل الأرض» وأكثرهم ليس من قومه كيل ولذلك 
لم يقيد بعثته بااأنفسهم)» ثم بين أنه لا إعذار في شهدائه لأنه أزاح العلل وترك الأمر على 
بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فقال: «(وََرَلْتا عَلَيْكَ أَلْكِمَبَ بيت لكل 
َء وَهُدَى وَرَحْمَةَ وَبْفْرئ لِلْمْسْلِيِينَ @). 
وإنما احتيج إلى تفسيره مع أنه في نهاية البيان؛ لتقصير الإنسان في العلم بمذاهب العرب 
الذين هم الأصل في هذا اللسان» وتقصير العرب لي 0 عن درجته 
في البلاغة» فرجعت الحاجة إلى تقصير الفهم لا إلى تقصير البيان» ولهذا تفاوت الناس في 
فهمه لتفاوتهم في تلك الأسباب» قال الإمام الشافعي: "فليست تنزل بأحد من أهل دين الله 
نازلة إلا وفي كتاب اللّه الدليل على سبيل الحدى فيها“ واحتج بآيات منها هذه. 
وذلك لأنه سبحانه بين فيه الأصول والفروع بالنص على بعضها وبالإحالة على السنة في 
الآخرء وعلى الإجماع في نحو قوله: «ويتبع غير سبيل المؤمنين) [النساء: 410٠١‏ وعلى 
الاقتداء بالصحابة رضي اللّه عنهم في نحو قوله يل «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعدي» فإنهم قد اجتهدوا وقاسوا ولم يخرج أحد منهم عن الكتاب والسنةء 
فهو من دلائل النبوة في كونه يله شهيدًا لكونه ما أخبر عنهم إلا بما هم أهله. 
ولا بين تعالى فضل هذا القرآن» أخذ يبين اتصافه ببيان كل شيءء فقال جامعًا لما يتصل 
بالتكاليف والأخلاق والآداب: :(#إِنَّ أللّه يَامُرُ بِالْعَدْلِ4 وأول درجاته التوحيد الذي بنيت 
السورة عليه» والعدل ميزان الله المبرأء وبه يستتب أمر العالم وبه قامت السماوات 
والأرض» وهو وسط كل أطرافه جورء وبالجملة: الشرع مجمع العدل وبه تعرف حقائقه» 
ومن استقام على نهج الحق فقد استتب على منهج العدل» ذكره الرازي في اللوامع 
«وَالإِحْمَدنِ» وهو فعل الطاعة على أعلى الوجوه» فالعدل فرض والإحسان فضلء وهو في 
التوحيد: الارتقاء عن أول الدرجات» ومن أعلاه: الغنى عن الأكوان حتى تكون في 
غيبثها عند افشاظ قور الى رة ن انطباشها عفد انقغار كور الس وقابعه: 
الفناء حتى عن هذا الغنى وشهود الله وحده كما في قوله تل «الإحسان أن تعبد الله كأنك 
تراه فان لم تحكن تراه فإنه يراك» تإوَإِيتَآي ذى ألمُرّين) فإنه من الإحسان. 


۸ 


ولا أمر بالمكارم نهى عن المساوئ فقال: تِإوَيَتْق عن الْمَحَمَآءِ» وهي ما اشتد تقصيره عن 
العدل ونر وهو ما قصر عن العدل في الجملة «إوَالبّنى) وهو الاستعلاء على الغير 
ظلمًاء وهو أخو قطيعة الرحم في تعجيل العقوبة اما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه 
العقوبة مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم» «(يَعظََ لَڪ كرون 
©) لما في ذاك من المعالي» فإن كل أحد يكره أن يُفعل معه شيء من هذه المنهيات» فمن 
اعتبر بعقله علم أنه إن لم يكف عن فعل ما يكره أخوه» وقع التشاجر فحصل الفساد 
المؤدي إلى الخراب» هذا في المخلوقين» فكيف بالخالق بأن يصفه بما لا يليق به سبحانه! 

ثم ذكر بعض ما أجملته الآية السابقة» وبدأ بما هو -مع جمعه- أهم . زه الوقاء تالعيد 
راعلا التوحيد واتباع الرسل كم امراق الى نين العا ا رثا مكتقو ايلو ذا 
عَلهَدُمَ وَلَا ده َنْضْوأ لايم بد تَوكِيدِهَا) وحذف اليا رلأن المنهي عنه إنما هو استغراق 
زمان البّعد بالنقض «إوَقَّد تقتكلقة الل غايكة كنيد إن لَه يَعْلّم ما تَفْعَلُونَ ©)» فمتق 
تقضتم فعل بكم فعل الكفيل القادر بالمكفول المماطل من أخذ الحق والعقوية. 


ولا د تَححُونُوأ كلت نَقَصَت عَرْلَهَا من بَعْدِ وة أنكقا) ثم عرّف أنهم أسفه من تلك المرأة 
لأن ضررها لا يتعداهاء وما ضررهم فإنه مفسد لذات البين فقال: وكَتَحِدُونَ أَيْمَئَكُمَ 
0 يڪ أي: ذريعة إلى الفساد بالخداع والغرور من حيث إن المحلوف له يطمئن 
فيفجؤه الضررء وکل ما أدخل في شيء على فسادٍ فهو دَخَلء تفعلون ذلك لأجل «إأن تَحُونَ 
کا من أن ولد أو العددء فإذا وجدت نفادًا لزيادتها غدرت «إِنَّمَا يَبْلُوَكُمُ 
أللّهُ به ليظهر تمسككم بالوفاء أو ا نخلاعكم منه اعتمادًا على كثرة أنصاركم وقلة 
امار ن تشم عد فيلك يدف الان يت لی ل لكر 
كان لبي آڪم ير ق َم ألْقِيَمَةِ ما كنع فيه حلمو باع سم 
ع إعلامًا يمكمة هذا التأخير فقال](55: 0 a‏ وَاحِدَةَ وَللكن 
ا ا eC‏ 
تأدية العقل إلى أن الاجتماع خير من الافتراق» فالاختلاف مع هذا من قدرته الباهرة 


ت 


بافعواه ee‏ 
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.۲٦۷ /۱٤ العحرير والتنوير‎ )۷۸( 


۹ 


ولا بين أن الكذب وما جر إليه أقبح القبائح وكان من أعظم أسباب الخلاف فكان أمره 
جديرًا بالتأكيده أعاد الزجر عنه بأبلغ ما مضى فقال: إولا كَتَخِدُوأ اينڪ دخلا 
يڪم فز مزل َم بَعْدَ E E‏ بِمَا صَدَدتّم4 أي: أنفسكم ومنعتم غيركم 
بأيمانكم التي أردتم بها الإفساد لإخفاء الحق عن سَبِيلٍ لله وَلَكُمْ عَذَابٌ کک 
ثم أتبعه ال عن كانه و عموم العهد للدلالة على عظيم النقض فقال: ولا شةر روا 
ا قزيلا» أي من خظام الدفيا وان كنف درون کا 

تما عند أللّه هُوَ خَيْدُ َك إن كن تَعْلَمُونَ © مَا عِندَكُمْ ينقد فصاحبه منغص 
العيش اشد ما يكون به اغتباطاء باتقطاعه أو يتجويز اتقطاعه وما عند أله باق 4 ونا 
كان كرماء الملوك يوفون الأجور بحسب الأعمال» أخبر بأنه يعمد إلى الأحسن فيرفع الكل 
إليه فقال: e‏ دِينَ صَبَرُوأ 0 بأَحْسَنٍ ما كوأ يَحْمَلُونَ @). 
ey‏ أن غر مر وا کن النسان كلما علا في درج الايان كان جدير 
بالبلاء» بين تعالى أن ذلك لا ينافي سعادته» ولذلك أكد قوله: ييه EE‏ أي: 
في الدنيا بما نؤتيه من ثبات القدم وطهارة الشيم «وََحَجْرِيَتَهُمْ أَجْرَهُم) في الدنيا والآخرة 
إبِأَحْسَن مَا نوا يَعْمَلُونَ @). 

ولا كان القران قلاوة وفك وغل اخ الأعمال الصالة أمر ا اة من الغيطان 
عند قراءته لعلا يفسدها بوساوسه ن 0 نه فإنه لا عا ق عن 0 
اله م لين اجب ®{ 

ولا كان ذلك ربما أوهم تعظيم الشيطان قال: «إِنَّهُهِ لَيْس لَه سُلْطانٌ4 بحيث لا يقدر 
المسلط عليه عل الانفكاك عنه إعل أَلَّذِينَ ءَامَنُوأ وک 2 يعون © إِنَّمَا سُلْطلنهُ)» 
الذي يتمكن به غاية العممكن بإمكان الله له إل م ولون آي ددرن ولایده 
ويضروق. كاليها كل حن الي لم ب أي: DE‏ © دائمًا؛ لأنهم إذا 
تبعوا وساوسه وأطاعوا أوامره فقد عبدوه فجعلوه بذلك شريحًاء فهم لا يتأملون دقائق 


القرآن ولا يفهمون ظواهره على ما هي عليه لا أعماهم به الشيطان من وساوسه؛ فهم لا 
ران عدون فيه شاو ع و الا اة 

لووك يلها غاية E A TR‏ شف فإناك تأمر الوم 
بشيء وغدًا تنهى عنه وتأمر بضده ولیس الأمر كما قالوا (بَلْ اڪار هُمْ لا يَعْلَمُونَ ©» 
ا د أقدامهم في هذا الأمر الواضح بعد إقامة البرهان 
كل تَزّلهْم رُوحُ لد أي: الطهر البالغ ليس فيه داع إلى هوىء فكيف يتوهم فيما 
ينزله افتراء! من رَبك الذي أحسن إليك بإنزاله ثم بتبديله بحسب المصالح» كما أحسن 
إليك بالنقل من حال إلى حال لا يصلح في واحدة منها ما يصلح في غيرهاء من الظهر إلى 
البطن ثم من الرضاع إلى الفطام فما بعده» فكيف ينكر تبديل الأحكام للمصالح ولا نكر 
تبديل الأحوال لذلك! طإبا لق لِيَُبَتَ أَلَذِينَ ءَامَنُوأ4 بما يرون من إعجاز البدل والمبدل مع 
تضاد الأحكام» وما فيه من الحكم والمصالح بحسب تلك الأحوال» وليتمرنوا على حسن 
الانقياد « وَهدَ هُدَى وَبْشَرئ لِلْمْسَلِمِينَ ©) المنقادين المبرئين من الكبر الطامس للأفهام. 

قم تقض شم شيهة أخرى اوضع انا ن ولق تَعْلم» أي: علمًا مستمرًا «أَنَّهُم 
يَقُولونَ 4 أي: واک عله elas‏ اله ا عجن جم أي: غير 
نا اکر رهو مالك اک رغ هرن کش تروش اعا فقي ر 
سان عَرَيٌ مين ©) أي: هو من شدة بيانه مظهر لغيره» فلو أن ا معلم عربي للزمهم ألا 
يعجزوا عن معارضته» فكيف وهو أعجمي! 

ولا كان إقدامهم على مثل هذا العار مع ادعائهم النزاهة موضع عجب قال: «(إنَّ ألَدِينَ لا 
يُومِنُونَ بِكَايّنتِ أله لا يَهْدِيهِم لله وَلَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ ©) فأبشر لمن بالغ في العناد بسد 
الا 

سوسا لي د كو 

باللّه» ولا كان الكفر كله ضارًا وإن قصر زمنه أثبت الجار فقال: «إمِن بَعْدِ يمان لا 


٤١ 


قام على الإيمان من الأدلة التي أوصلته إلى حد لا يلبس» فصار استكباره عن الإيمان 
ارتدادًا عنه» وجواب الشرط دل ما قبله وما بعده على أنه: فهو الكاذب» أو: فعليه غضب 
من الله إل مَنْ أحخرة) على قول كلمة الكفر <وَقَلبُهم مُطْمَينٌ بالإيمئن» فلا شيء 
عليه» وأجمعوا -مع إباحة ذلك له- أنه لا يجب عليه التكلم بالكفرء بل إن ثبت كان ذلك 
أرفع درجة «إوتكن من شَرَحَ لكر صَدْرَا) أي: من نفسه أو من غيره بالتسبب فيه؛ 
E‏ ا بالقلب» وإنما اللسان معرّف بما فيه لشُوقَع الأحكام 
اشام( خضت قن ًى الله وَلَهُمّ عَدَابٌ عَظِيمٌ ©4. 
وو 
فعلهم ذلك فقال: ذلك NS‏ ادنيا عل ت ران أله لا يَهْدى أَلْقَوم 
لْكْفِرِينَ ©@) الذين علم استمرارهم عليه» بل يخذهم ويسلط الشيطان عليهم يجتام 
عن دينهم. ولا کان استمرارهم على الكفر أعجب ' من ارتدادهم» أتبعه سببه فقال: 
(أْلنيكَ الذي بن طبع أ N‏ القوارة © لجر 
RL‏ هُمُ أُلْكَسِرُونَ @). 

ولا قدم الفاتن والمفتون» ١‏ كبو ا فقال: «ِإثُمَ إِنَّ رَبَكَ) في قبول توبة 
من ارتد بلسانه أو قلبه «لِلَذِينَ هَاجَرُوا» أهل الكفر بالنزوح من بلادهم توبة إلى الله 
تعال غا كانوا فوا كان سحانة قل السيرمن العمل ف اف برقت كانه أشار إل ذلك 
بالجار فقال: رمن بعد ا فوأ وعلى قراءة «(قتنوا) أي: من آمن» أو: أنفسّهم بأن أطاعوا 
في كلمة الكفر رتم جَهَدُوا وَصَبَرُواإِنَّ رَبَّكَ من بَعْدِهَا لَعَفُورُ نَحِيمَ ©». 

ثم بين اليوم الذي تظهر فيه تلك الأثار فقال: EE‏ 
کل تفیں ما عَمِلَت وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ©` 

ولا بين أن الأعمال هناك هي مناط الجزاء» بين أنها في هذه الدار أيضًا مناط له» مرهبًا من 
المعاجلة فيها بالعذاب فقال: (*وَصَرّبَ الله مَكَلَا قَرْيَةَ گا عَامِنَةَ مُظمَيئَةَ يَاتِيهَا رِرْقُهًا 
قا 0 مَكَانِ» ولا كانت السعة تجر إلى البطر غالا نبه على ذلك بالفاء فقال: 
َ(فَكَمَرَتٌ لو ل م TT‏ 0 
عنده تعالى فقال: رباعم الله َأَدَقَهَا أللّهُ لباس جوع وَالْتَوْفِ) حتى صار بشموله هم 


۲ 


لبامّاء وبشدة عركهم ذواقًا #إبمًا نوا يَصْبَعُو ا نَ © من الكفر والكبر» قد مرنوا عليه 
بكثرة المداومة مرون الإنسان على صنعته. 


ولا كان تعالى لا يعذب حت يبعث رسولاء حقق ذلك بقوله: تإوَلَقَد جَاءَهُمٌ كول نهد 
َكَذَّبه تَأَحَدَهُمْ ألْعَدَابُ وَهُمْ طلِمُونَ @). 

ولا تقرر بما مضى أن الله هو وحده الإله والرازق» وختم بهذا المثل المحذر من ڪفران 
النعم» عقبه بقوله: اكوا مِمّا رَرَقَكُمْ أللّهُ حَكَلَا طَيّبَا وَاَهْكْرُوا ِعَمَتَ أُللَّه4 حذرًا من 
أن يحل بكم ما أحل بالقرية إن کن إِيّاهُ تَعبدُ تَعْبُدُونَ © كما اقتضته هذه الأدلة لأنه 
وحده الذي يرزقكم وإلا عاجلكم بالعقوبة» فصار الكلام في الرزق والتقريع على الكفر 
مكتنقًا الأمثال قبل وبعد. 

وما كان الإذن إنما هو في بعض الرزقء وكانت المباحات أكثر من المحظورات» حصر القليل 
ليعلم منه الكثير فقال: إإِنّمَا حرم عَلَيَكُمُ اميه و وَلَدَّمَ مَ وَلَتمَ لِْنزِيرِ وَمَا أَهِلّ 4 ولا کان 
صو اسو ال الكمال» كان تقديم غيره لتقبيح حال المعتني به أولى فقال: لير أله 
به فَمَنِ اطْطرٌ خَيْرَ باغ وَلَا عاد قن أللّه غَفُورُ نَحِيمٌ @). 

ولما تبين بهذه الآية جميع المحرم أكله؛ فعُلم بذلك جهلهم فيما حرموه على أنفسهم لأجل 
أصنامهم؛ صرح بالنهي عنه إبلاعًا في تأكيد ذلك الحصر فقال: ولا تَقُولُوأُك ولا كان 
تحليلهم وتحريمهم قولا فارعًا ليس له حقيقة لأنه لا دليل عليه» عبر عنه بأنه وصف 
باللسان لا يستحق أن يدخل إلى القلب فقال: «لِمَا ص4 أي: لأجل الذي تصفه 
دأَنْيِتْحُمْ الْكَذْبَ هَددًا حل وَهَددًا حرام ڪرو عل ايله َلْكَذِبَ)» تهكم بهم؛ لأن 
العاقل لا يُقِدٍ م إلا على ما يعرف لوازمه وإلا لكان في غاية الجهل» فدار أمرهم في مثل هذا 
من الخباوة المقترطة أو قصد مال قتعا :«إإن الذيق ون عن الث اكات ١‏ 
يُفْلِحُونَ ©). ولا كان الفلاح عندهم هو العيش الواسع في هذه الدنياء أجاب من كأنه 
قال: فإنا ننظرهم بنعمة ورفاهة؟ فقال: ْمَل قَلِيلُ وَلَهُمَ عَدَابٌ أَلِيم ©4. 


ولا بين لهم نعمته بتوسعته عليهم بما ضيقوا به على أنفسهم؛ بين هم نعمة أخرى بتمييزهم 
على بني إسرائيل فقال: «وَعَلَ الذي هَادُواْ حَيَمْئَا ما قَصَصْئَا عَلَيْكَ من قَبْلُ) أي: في 
انعا و ا ن ر ا قي ©) فضيقنا عليهم معاملة بالعدلء 


۳ 


وعاملناكم أنتم حيث ظلمتم بالفضلء؛ فاشكروا النعمة واحذروا غوائل النقمة. ثم عطف 
م سال و ا ا ين ون عقوا رف 
التراخي فقال: ئم إنَّ َيّكَ لِلَذِينَ عَمِلُوأْ سء َة ثم تابو ولا كان سبحانه يقبل 
اليسير من العمل 3 الجار فقال: لمن بَعْد ذَلِكَ) أي: الذنب ولو كان عظيمًا 
«وَأْصْلَحُوأ) بالاستمرار عل ذلك ِن رَبك من بَعْدِها لَمَقُورُ نَحِيمٌ ©4. 

وما دعاهم إلى التوحيد ومكارم الأخلاق» اة ذكر إبراهيم عليه السلام رقا فى ااه 
في ذلك فقال: (+ ِن رهيم كن أَمَة اتا ِل حَنِيقًا4 أي: ميالا مع الأمر والنهي بنسخ أو 
بغيره يِروَلَمْ يَكْ4 وحذف النون إعلامًا بأن الشرك منفي عنه عليه السلام على أبلغ الوجوه 
لمن ألْمْشْرِكِينَ © شَاكِرًا لَأَنْغِيةٌ4 بجمع القلة» إشارة إلى أن الشاكر على القليل يشكر إذا 
أتاه الكثير من باب الأولى» فاشكروا الله اقتداء به ليزيدكم وبيّن ما 0 على ذلك 
ا اله وَعَدَهُ إل صِرَط مُسْتَقِيِ © وَدَائَيْئَهُ في ادنيا حَسَئَةٌ 
ِن ألصلِحِينَ ©). 

ولا قرر من عظمته في الدارين ما هو داع إلى اتباعه» أمر أشرف الخلق ا غ زيادة 
عظمته فقال: نح يتا ليك أن اثبع ِل ]#4 يهنا وما گان من أْفشركِين @). 
ولا كان الخلاف والعسر مخالقًا لملته» وكان اليهود يزعمون أنه على دينهم؛ وكآان السيت من 
أعظم شعائرهم؛ قال جوابًا على زعمهم وتحذيرًا من العقوبة على الاختلاف في الحق: «(إِنّمَا 
جُعِلَ أَلسَبْتُ»4 أي: تحريمه أو وباله عل أَلَذِينَ افوا فيد حين أمروا بالجمعة» فقبل 
ذلك بعضهم وأراد السبت آخرون وقالوا: لا نريد إلا اليوم الذي فرغ الله فيه من الخلق؛ 
حفن هيوم وجوج لويم ليد لوبي رهم بو الاو الاريوكرن يدهم يعد ميقم 
فأخذوا الأحد مون رَبَّكَ لَيَحْكُم بَيْتَهُمْ يَوْمَ ألْقِيّسَةِ فِيمَا نوأ فيه يَخَْلِفُونَ @). 

ولا تقدم في السورة ما ربما أيأس منهم فأقعد عن دعائهم» وأتبعه ضرب الأمثال ونصب 
الجدال على تلك المناهج المعجزة» وكان قد أمره بي باتباع ملة إبراهيم» فسرها بقوله: 
دع إل سَبيل رَبَكَ) وهو الإسلام الذي هو الملة الحنيفية «(باليكمة) وهي المعرفة 
بمراتب الأفعال في الحسن والقبح والصلاح والفساد» وهي في الحقيقة الحق الصريح» فمن 
کان أهلا له دعا به «وَالْمَوْعِطةِ)4 بضرب الأمثال والوعد والوعيد <أْحَسَئَة4 أي: التي 


i 


وق ا 


٤ 


يسهل على كل أحد فهم ظاهرهاء ويروق كل نحرير ما ضمنته سرائرها ِإوَجَرِلَهُم)4 أي: 
الذين يحتملون ذلك منهم؛ افتلهم عن مذاهبهم الباطلة إلى مذهبك الحق بالحجاج. 
يالى هى أَحْسَنْ) ولا تعرض عنهم يأمّا منهم» فهو بيان لأصناف الدعوة بحسب عقول 
المدعوين» وأما المجادلة المركبة من مقدمات كاذبة يراد ترويجها بالحيل الباطلة والطرق 
الفاسدة فهي السيئة التي لا تليق بمنصف للد رَيّكَ هُوَ أعْلّم بن صَلَّ عَن سَبِيلِهء وَهْوَ 
أغلّم دين ©». 

ولا خص رسوله ب بالأمر بذلك» عم أشياعّه بالأمر بالعدل والإحسان فقال: «َإوَإِنٌ 
عَاقَبكُمَ فَعَاقِبُواْ يقل مَا عُوقِبَتُم بدّء) ولا أباح لهم درجة العدل رقاهم إلى رتبة الإحسان 
بقوله: لین صَبَرْكُمْ لَهْوَ خَيْرٌ لَلصَبرِينَ @). 

ثم قال مفردًا له ي بالأمر إجلالَا له وتسلية فيما كان سبب نزول الآية من التمثيل بعمه 
حمزة رضي الله عنه وتنويهًا بعظم مقام الصبر؛ لأن أمر الرئيس أدعى لامتثال أتباعه: 
«وَاصَيرٌ» ثم أتبع ذلك بما يحث على دوام الالتجاء إليه المنتج للمراقبة والفناء عن 
الأغيارء ثم الفناء عن الفناء فقال: وما صَبَرك إلا باللّه». 

ولقد قابل هذا الأمر بل بأعلى مقامات الصبرء وذلك أنهم مثلوا بقتلى المسلمين في غزوة 
أحد» فلما وقف على عمه حمزة رضي الله عنه قال: «أما والله! لئن أظفرني الله بهم لأمثلن 
بسبعين منهم»» فلما نزلت الآية بادر الامتثال وكان ينهى في خطبه عن المثلة» وأحسن يوم 
الفتح بأن نهى عن قتالهم بعد أن صاروا في قبضته. 

ولا كان بعد توطين النفس عل الصبر وتفريغ القلب من الإحنة يرجع إلى الأسف على 
إهلاكهم أنفسّهم بتماديهم على الكفر قال: ولا خَحْرَنْ عَلَيْهمْ4 ولا كان سبحانه في مقام 
التبشير بالإسراء أشار بحذف الدون إلى ضيق الحالة عن أدنى إطالة فقال: ولا تَكُ فى 
ضَيّْقِ)» ولو قلّ فإن أذى الكفار الذي السياق للتسلية عنه لا يضرك فيما بُعثت لأجله 
مما يَنَكُرُونَ ©4 أي: من استمرار مكرهم بك. ثم علل ذلك بقوله: (إنَّ أله مَعَ أَلَّذِينَ 
نوا حت يار © وأنت رأس المتقين المحسنين فاللّه معك. 

ومن كان الله معه كان غالبا وصفقته رابحة» وضده في أسوأ الأحوال» فلا تستعجلوا قلقًا 
كما استعجل الكفار استهزاء» فوافق المقطع المطلع. 


0 


المقصود بها: الإقبال على الله وحده وخلع كل ما سواه لأنه وحده المالك» وتفضيل بعض 
الخلق على بعض وذلك هو العمل بالتقوى» وكل من أسمائها واضح الدلالة على ما ذكر أنه 
مقصودهاء انا (سبحان» الذي هو علم للتنزيه لان من كان عل غاية النزاهة قن فل نقص 
كان جديرًا بألا نعبد إلا إياه [وكان أعظم الناس تفضيلًا أشدهم له تنزيهًا وهو عبده کل 
وأما «بنو إسرائيل» فمن علم أمرهم في سيرهم إلى الأرض المقدسء وإيتائهم الكتاب وما 
ذكر مع ذلك من أمرهم في هذه السورة» عرف ذلك. 

لما كان مقصود النحل التنزه عن النقص والاتصاف بالكمال» وختمها بالإشارة إلى نصر 
أوليائه مع ضعفهم على أعدائه على قوتهم» افتتح هذه بتحقيق ما أشار الختم إليه بما خرقه 
من العادة في الإسراء» وبيانًا لأنه مع المتقي المحسن» وتنويهًا بأمر محمد 4 وإعلامًا بأنه 
رأس المحسنين وأعظمهم منزلة بما آتاه من الخصائص التي منها المقام المحمود فقال: 
لإسُبْحَنَ أَلَذِى أشرئ» وهذا التنزيه راد لما غلم من ردهم عليه وتكذيبهم له إذا حدثهم 
عن الإسراء» وفيه إيماء إلى التعجيب من هذه القصة للتنبيه على عظمتها يإ يِعَبدِوء ليّلا 
يِن أَلمَمْجِدٍ لرام إلى أَلْمَمْجِدٍ الْأَقْضَاكُ ورجع إلى أظهركم في ذلك الجزء اليسير من 
الليل» وأنتم تضربون أكباد الإبل في هذه المسافة شهرًا ذهابًا وشهرًا إيابًا. 

E E0‏ حَوَلَةُد)4 آی: لجل فيا طك يه تقس فهو أبلغ من «باركنا فيه)» ولعله 
حذف ذكر المعراج هنا لقصور فهومهم عن إدراك أدلته لو أنكروه بخلاف الإسراء فإنه 
أقام دليله عليهم بما شاهدوه من الأمارات التي وصفها لهم وهم قاطعون بأنه ِل لم يرها 
قبل ذلك» وعن جابر رضي الله عنه: سمعت النبي ل يقول: الما كذبتني قريش قمت في 
الحجر فجل الله لي بيت المقدس فطفقت كبر عن آياته وأنا أنظر إليها «(لِيْرِيَهُء مِنْ 
تيتا لَه هوَألسّمِيعُ ألْبَصِيرٌ ©). 

وقال ابن الزبير: "لما ختم سورة النحل بالغناء على إبراهيم عليه السلام والأمر باتباعه» كان 
ظاهر ذلك تفضيله عل محمد 4 وسائر النبيين فأعقب هذا بسورة الإسراءء وقد تضمنت 
من خصائص نبينا كلِِ: إمامته بالأنبياء في الأرض وبأهل السماء فيهاء فأكمل اللّه لنبيه 


٤٦ 


ييه الشرف على أهل السماوات والأرض» وذكر المقام المحمود وهو مقامه في الشفاعة 
الكبرى» ولا أعلم سورة تضمنت من خصائصه ول مثل ما تضمنت هذه والحمد للّه'. 
ولا كان كي قد منحه الله من الآيات في هذا الوقت اليسيرء أتبعه ما منح موسى عليه 
السلام في المسير من مصر إلى الأرض المقدسة في مدد طوال جدّاء وقد كان عليه السلام 
أعظم الأنبياء بركة على هذه الأمة ليلة الإسراء؛ لا أرشد الدئ بي إليه من مراجعة ربه في 
تخفيف الصلاة» فقال: روَءَاكَيَنَا موی ا کلب وَج اك دف 1 إِسْركوِيلٌ )4 ثم نبه عل 
أن المراد من ذلك كله التوحيد اعتقادًا وعبادة بقوله: «إألا» أي: لعلا :«يَتَخِدُوا مِن دُون 
ركيآا ©4 أي: ربا يكلون أمورهم إليه؛ منبهًا بذكر الوكالة على سفه آرائهم في ترك من 
بحفي في كل شيء إلى من لا كفاية عنده لشيء. 
ثم أتبعه ما يدل على شرفهم بشرف أبيهم وأنه لم ينفعهم عند إرادة الانتقام بما ارتكبوا 
من الإجرام فقال: رديه 5 خرن مَعَ وج4 ولم يقل: «ذرية نوح) ليُعلِم أنهم عقب 
أولاده المؤمنين لعكون منة أخرى وهر کن عَبَدَا شَكُورَا ©4 فأحسّن إليه لشكره بأن 
جعل في ذريته النبوة والكتاب كما فعل بإبراهيم عليه السلام فاقتدوا بهذين الأبوين 
العظيمين في الشكر يزدكم؛ وخص نوحًا عليه السلام لأنه ما أملى لأحد ما أملى لقومه ثم 
وَقَضَينَا إل بَن إِسْرَتعِيلَ فى اْلْكِتَدبٍ لَْفْسِدُنَ) أكده لأنه يستبعد الإفساد مع الكتاب 
المرشد فى الْأرْضٍ» أي: المقدسة بما يغضب الله «إمَرَّتيّنِ وَلحَعْلَنَّ4 بما صرتم إليه من 
البطر لنسيان المنعم ط(غلرّا كُبِيرَا @) بالظلم والعمردء ولا ينتقم منكم إلا على حسب 
ما تقتضيه الحكمة بعد إمهال طويل مدا جَآءَ وَعَدُ أَولِلهمَا بعتا عَلَيحُمْ عِبَادا لتا أؤلي 
اس شَدِيدِ فَجَاسُوأ)4 أي: ترددوا مع الظلم والسطوة «(خِلل ألديارٌ» الملزوم لقهر أهلها 
وسفوطم بعد ذلك العلو الكبير لوان وَعْدَا مَفْعُولَا @). 
ولا بين سبحانه أنه قادر على إذلال العزيز بعد ضخامة عزه» بين أنه مقتدر على إدالته على 
من قهره بعد طول ذله إذا نقاه من ذنوبه» فقال تعالى مشيرًا بأداة التراخي إلى عظمة هذه 
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د Ls A REL SBE‏ لق د رص ا ع2 
الإدالة: يرتم رَدَدَنَا لكم اله عَلَيّهِمَ وَامدَدلكم باموال وبنين وَجَعَلتڪم اڪترَ نفيرًا 


۷ 


©) والظاهر أن الإدالة في هذه الكرة هي التى كانت في أيام عزير على يد كورش ملك 
الفرس» وأن الذين كانوا قهروهم أولا هم أجناد بختنصر. 


وأشار إلى أن المعصية من أسباب الإذلال وأن الطاعة سبب الإعزاز فقال: إن اخسن 
ا ا وان اسا َم قَلَهَا فإ ق فاا ا وعد د ألآخرة» ا البلاء لما ا اة فسدتم» 
بعثنا عليكم عبادًا لدا لتوا 5 الفقتلرا لفقي 1 OE NE‏ 


بالسيف» وهذا تعريض بالتهديد لقريش بأنهم إن لم يرجعوا أبدل أمنهم في الحرم خوقًا 
وعزهم ذلا فأدخل عليهم جنودًا لا قبل لهم بهاء وقد فعل ذلك عام الفتح لكنه فعل إكرام 

لا إهانة ببركة هذا النبي الكريم بي وكان الخراب في هذه المرة على يد يد طيطوس ويروا 
ما عَلَوَا ته تَتَبِيرَا ©). ا يكز ة أخرى بقوله: (فتن ولك أن يسكت ون 

تدغ ولام جَهَنَمَ لِلْكْفِرِينَ حَصِيرَا @). 

ولما ثبت أن كتاب موسى عليه السلام صادق الوعد والوعيد فيما قضى فيه إليهم» بين حال 
كتاب محمد 5 الذي زاد عليه في الحسن بنسبة ما زاد المسير المحمدي إلى بيت المقدس 
على المسير الموسوي فقال: «إإِنَّ هَددا أَلقُرَءَانَ يَهْدِى إلى هى أَقْوَمْ4 من كل طريقة دعت 
إليها الكتب السماوية» أما في الصو ذبأكما بعلا به من البيان» وما في الوعود 
فباعتبار العموم لجميع الخلق» وأما في الأصول فبتصريف الأمثال وحسم مواد الشبه 
وإيضاح الدلائلء وأما الفر قياغار الأحيفية ولا انقسم الاس إل هعد به وضال 
أتبع تلك عيانة فقاله 23711 تيوق نيد يَعْمَلُونَ4 أي: على سبيل التجديد 
والاستمرار والبناء عل العلم لصحت أ له O‏ 
باک غِرَة أَخْكدكا لهم عَدَابا لينا © 4. 

ولا ذكر سبحانه ما لكلامه من الدعاء إلى الأقوم» أتبعه ما عليه الإنسان من العوج الداعي 
له إلى العدول عن العمسك بشرائعه القويمة» تنبيهًا عل ما يجب عليه من التأفي للنظر فيما 
يدعو إليه نفسه ووزنه بمعيار الشرع فقال: «(*#وَيَدَعٌ ألإنسَنُ» أي: عند الغضب ونحوه 
على نفسه وعل من يحبه (وَالشَرَ دُعَآءُر» أي: مثل دعائه المي ثم نبه على الطبع الذي 
هو منبع ذلك فقال: لوان لْإَْدنُ عَجُولَا» يتسرع إلى طلب كل ما يقع في قلبه ويخطر 
يالك من غير أن يدان فيه :"ان اھر الاي لا يريك أن و ف ا ن أن راه 
والعجلة: طلب الشيء في غير وقته» وأما السرعة: فهي عمله في أول وقته الذي هو أولى به. 


۸ 


ولا ثبت ما لصفته تعالى من العلو ولصفة الإنسان من السفول تلاه بما لأفعاله من الإتقان 
ذاكرًا ما هو الأقوم من دلائل التوحيد والنبوة» ثم ما لأفعال الإنسان من العوج جريًا مع 
aoa‏ 1440 216 1 » آي اليل 
كالآيات المتشابهة وآبة الخهار كالمحكمة» فكما أن المقصود من التكليف لا يتم إلا يذكرهما 
الس a‏ بهاتين الآيتين. 

ED‏ 1:16 قيار قشي نفلا فزال هله الداى الداقضيةق ها بين 
الخور والظلمئة ٤‏ للإنسان بعجلته التي يدعو إليها طبعه وتأنيه الداعي إليه عقله من 
التنقل بين النقصان والكمال (لْعبْتقُوا ضلا من رَبَكُمْ وَلَعْلَمُوا عَدَدَ لني وَالِسَابَ 
رل ىء فصَلْئَهُ تفْصِيلًا @). 

ثم عة هنا هو أدق من ذلك وأشوت في القدرة فقال: 159 إِفْسَْنٍ | طَيرَهد فى 
عُنْقِهّ) الذي يزين بالقلادة ونحوها ويشين بالغل ونحوه إلزامًا لا يقدر أن ينفك عن شيء 
منه» كما ألزمنا بني إسرائيل ما قضينز الیھی في الكتاب فکان كما قلناء وهم يعلمون سوه 
فلم يقدروا على الاحتراز منه ورخ هيوم ألْقِيَمَةٍ كب يَلْقَلهُ مَنشُورًا © إِفْراً كعك 
كي نفيك الوم عَلَيْكَ حَسِيبا ©؟ ولا كان ما مضى» أنتج قطكًا معنى ما قلنا لبني 
إسرائيل إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها» لكل أحد منهم ومن 0 
د لمن هکی فَإنّمَا يَهَتَدى لِتَفْسِهِء نكن كد تجاه E‏ 

وَازِرَةٌ د خرن وما کا مُعَذَبِينَ حي نَبَعَتٌ ا © 

ونا فار ال عاب اتان در اوو ت مار قال ةا 1657 ان كلك 
َريَة أَمَرَْا مُتَرَفِيهَا4 الذين لهم الأمر والنهي» بالفسق» أي: استدرجناهم بإدرار النعم ودفع 
النقم الذي كان -بكونه سببًا لبطرهم- كالأمر بالفسق <فَمَسَقُوا فِيهَا/4 بعد ما أزال 
الرسول معاذيرهم بالبلاغ» وخص المترفين لأن غيرهم لهم تبع» ولأنهم أحق الناس بالشكر 
وأولى بالانتقام عند الكفرء ويجوز أن يكون: أمرناهم بأوامرنا بالطاعات التي يعلم قطعًا 
انها لأ تحضون يغيرها لذن لا نام بالتجعقاه E‏ فقوي 

وقد جرت العادة بأن المترف عسر الانقياد لا تكاد تسمح نفسه بأن يصير تابعًا بعد ما 
كان متبوعًاء فعصوا فتبعهم غيرهم لأن الأصاغر تبع للأكابر» فأطبقوا على المعصية 


۹ 


فأهلكناهم» وقرأ يعقوب: «إآمرنا» بمد الهمزة بمعنى: كثرنا «ِإفَحَقَّ عَلَيْهَا القَول) 
باش البعض للفسق وسكوت الباقين و دا تي © 

ولا كان الاعتبار بالمشاهد أوقع» أخبر أنه فعل ذلك بما لا عد له من القرون فقال: #وَكمَ 
أَهْلَكُنَا مِنَ أَلْقْرُونٍ مِنْ بَعْدٍ توج وأما من قبله فالظاهر من سكوت القرآن أنهم لم 
يڪونوا كفارًاء وبه صرح كثير من المفسرين (إوَكَقن بِرَبَكَ بدُنُوبٍ عاد حَبيرا بَصيرَا 
©» فكم من إنسان كنتم ترونه صا خًاء ثم أسفرت عاقبته عند الامتحان عن ضلاله. 
ولا تقرر ذلك أخبر بأنه يعاملهم على حسب علمه على وجه مرغب في الآخرة مرهب من 
الدينا؛ لأنها المانعة من اتباع الرسل خوفًا من نقص الحظ منها فقال: لمن كان يُرِيدُ» أي: 
إرادة هو فيها في غاية الإمعان بما اقتضاه طبعه المشار إليه بفعل الكون ل ألْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا 
كم فِيهَا مَا ذَمَآُ4 مما يريده لا جميع ما يريده «لِمّن ريد أي: لا لكل من أراد ذلك» 
تنبيهًا على أن ذلك بقوتنا لا بقوة ذلك المريد» فينبغي لمريد الدنيا أن لا يزال حذرًا من 
عذاب الآخرة» فإن لم يعط شيئًا من مناه اجتمع له فقر الدنيا وعذاب الآخرة» وإن أعطي 
فهولا يعطى كل ما يريد فيجتمع له عذاب ما منعه منها مع عذاب الآخرة. 

متم جَعَلتا لر جَهَنَمَ يصْلَلهَا مَدْمُومَا مَدْحُورًا © وَمَنْ أَرَادَ الآخزة وَس لَهَا سَعْيَهَا4 أي 
ان م هما كنت جیا ب من اسل ا ال اشر ف کاو ين 
كان سَعَيْهُم م اال ا ا 1 
سس اسه 

(كلا ند ولاءِ وَهَؤُْلَآءِ مِن عَظاءِ رَبَكَ وَمَا گان عَطَآءُ رَبَكَ عَحْظُورًا © .١نظز‏ كيف 
فَضَّلَنَا بَعْضَهُمْ عل بَعْضٍَ) مع أن كلا حريصون على أن يأخذوا فوق كفايتهم من الأرزاق 
التي هي أكثر منهم» فما كان هذا التفاضل إلا بقسر قادر كامل قهرهم على ذلك» فاستحق 
ألا توجه رغبة راغب إلا إليه تروَلََوجِرَُ أ كبر دَرَجَاتٍِ وَأََبَرُ تَفْضِيلًا ©4 أولًا با جنة 
ولغار سوقان ارجات والذركاتك قيا 

ولا تقرر بما مضى أنه سبحانه متصف بجميع الكمال» أنتج أنه لا إله غيره فقال: لا مَل 
مَعَ أله لها ءاخر فَتَفْعْدَ مَذْمُومًا دولا @). 


لحف 


ثم أتبع النهي الأمرٌ بذلك إعلامًا بعظم المقام فقال: :(#وَقَضَئ رَيّكَ ألا تَعَبدُوأ إلا إيّاه4 
ولما أمر بمعرفة الحق للمحسن المطلق» led‏ ا 
يالوكين إشتنتا» بالاتباع في الق إن كاتا حنيقين» فإن .ذلك يزيد في حسنائهماء 
وبالبراءة منهما في الباطل» فإن ذلك يخفف من وزرهما؛ ليكون الله معكم ي 
Og‏ ين العم من الملل عند أخذهما في 
السن قال موّكدًا: «(إِمّا يَبَلّمَنَ عِندَكَ الْكِبْرَ أ EEE‏ ايها اق أى: 3 
تتضجر منهما إوَلا تَنْهَرْهُمَا4 والنهر: زجر بإغلاظ. 

وقال الحرالي رحمه الله في كتابه في أصول الفقه: "وقد أولع الأصوليون بأن يذكروا في باب 
الاستدلال بالملزوم على اللازم والأدفى على الأعلى قوله تعالى: #إولا تقل هما أف» بناء على 
أن التأفيف أقل شيء يعق به الأب» وذلك حائد عن سنن البيان ووجه الحكمة؛ لأنه ليس 
في العقوق شيء أشد من التأفيف؛ لأنه إنما يقال للمستقذر المسترذل» ولذلك عطف عليه 
«إولا تنهرهما» ولو كان لازمًا له بالأحرى لم يصلح عطفه عليه؛ لإفادة الأول إياه'. 

ول لما قرلا كَرِيمَا © وَآخْفِضْ لَهُمَا جَتاح لل من ألرَحمَة4 هما -لا من أجل امتثال 
الأمر وخوف العار فقط- بأن لا تزال تذكّر نفسك بالأوامر والنواهي وما تَقدّم هما من 
الحا E a‏ 
لازمًا لك» فإن النفس لأمارة بالسوء إن لم تقد إلى الخير بأنواع الإرغاب والإرهاب 
والإمعان في النظر ڈ ثم أمر تعالى بن لا يڪتفي برحمته التي لا بقاء ها فإن ذلك لا يكافئ 
حقهماء بل يطلب لما الرحمة الباقية فقال: :وَل رب رمَا كما رَيّيَاف صَغِيرَا ©4. 


ا و ل ايه :ربكم ا 0 
تَكُونُواً صَلِحِينَ 4 وأشار إلى أنه لا يكون ذلك إلا بمعالجة النفس فقال: لَه 
لْأَوبِينَ عفرا ®( 


ولا حث على الإحسان إليهما بالخصوص»ء عم بالأمر به الكل ذي رحم وغيره فقال: «إوَءَات 
دا أ لْقْرَنِ e RS‏ سيمل 11 5128 كتزيرا © تن عل أن الأرشاء کو 
اة ادير رل م ار إل مييق الل بو لر ات مط اليد فى انال بعل 
خسب طرف جرا راما ا لمرد قيقد ار معلوم» لأ قاع أمر الله ق الخقوق الالبة رسيا 
معلوم بحسب القدرء ومنها معلوم بحسب الوصف. 


٤٥١ 


2 


0 


«(إنَ ألْمْبَدِرِينَ كاثوأ إِخوَنَ أَلشَينطِينِ)4 فإن فعلهم فعل النار التي هي أغلب أجزائهم؛ وهو 
إحراق ما وصلت إليه لنفع وغير نفع وگال ا ارد فور © وما مُعَرِضَنَ 
عَنْهُمْ4 لكونك لا تجد ما تعطيه «إِبتِعَآءَ رَحْمَةٍ من ر ا mm‏ ® 
رلا عل يك مغلولة إل غلك رلا تبشظها عل اسيل تقد مأوتا) بالقبض 
و ا مسقا بك ا و بك يَبْسَظ أَلرَّوْقَ لمن اء 
رَيَقدِر نه گان عادو حَبیرا بَصِيرَا @) سواء قبضت يدك e‏ 

ولا أتم الوصية بالأصول أوصاهم بالفروع لضعفهم» ولا كانوا يقتلون بناتهم خوف 
لوالا ااي عن ارح وا دن روداو كن جد الخلق قبل الإسلام 
وبعده: «إوَلَا هلوا أَوْلَدَكُمْ حَشْيَةٌ ية مق كن َرْرْقُهُمَ راڪ مقدمًا ضمير الأولاد 
لكون الإملاق غير حاصل في حال القتل بل مترقَبًا من الإنفاق عليهم؛ بخلاف آية الأنعام 
فإن سياقها يدل على أن الإملاق حاصل عند القتل» والقتل للعجز عن الإنفاق «(إِنَّ فَتلَهُمَ 
گان خِظعًا كُبِيرًَا ©4. 

9 كان في قتل الأولاد حظ من البخل وفي الزنا داع من الإسراف» أتبعه به فقال: ولا 
فْرَبُوأ4 أي: ادن قرب بفعل شيء من مقدماته ولو بإخطاره بالخاطر لرن مع أن 
السبب الغالب في فعل النساء له الحاجة وطلب التزيدء وفيه معنى قتل الولد بتضييع ذسبه» 
وفيه إيجاد نفس بالباطل كما أن القتل إعدام ها بالباطل؛ وعبر بالقربان تعظيمًا له لما فيه 
من المفاسد الجارة إلى الفتن بالقتل وغيره» ثم علله بقوله موكدًا؛ إبلاعًا في التنفير عنه لما 
للنفس من شدة الداعية إليه: «إِنّهُء كان أي: كوئًا ثابئًا «(فحِمَة) أي: زائدة القبح 
توْسَآءَ سَبِيلًا ©) والتعبير بالسبيل يدل على كثرة متعاطيه بالدلالة على سعة منهجه. 

ثم أتبعهما مطلق القتل الذي من أسبابه تحصيل المال فقال: ولا تعلو آلتفس ألّى حَبَمَ 
أل إل ولق وَمَن قُتلَ مَظَلُومًا ققد جُعَلَتا ولي سُلْطَا قلا يرف فى ْمَل بقتل غير 
القاتل» ولا يزد على حقه بوجه طإِنّهُِ)4 أي: القتيل «كَانَ مَنضُورًا 4 في الدنيا بما جبل 
الله في الطباع من فحش القتل وكراهة كل أحد له وبغض القاتل والأخذ على يده وفي 
الآخرة بأخذ حقه منه من غير ظلم ولا غفلة» فمن وثق بذلك ترك الإسرافه فإنه لخوف 
فرك شري بن الو 


>" 


ال ا ل تھ عن نيب ما هو غديلها 
لان به قوامها وهو الأموال» وبدأ بأحق. ذلك بالنهي لشدة | فيه لضعف مالكه فقال: 
رلا فم عن ااب إل بای 2 6 د ئ يبل َشُدَّهْ 4 * ولا كانت الوصاية من 
أنواع العهد» أمر بوفاء ما هو أعم منها فقال: (إوَأَْهُوا بِالْعَهْدٌ إن ألَْهَدَ كنَ مسولا @). 
ولا كان التقدير بالكيل أو الوزن من جملة الأمانات الخفية كالتصرف لليتيم؛ وكان الائتمان 
عله اله فيه تتاو زلوا اگل إا كلم ونوا باْفُسْطايس اقيم ذلك 
خَيَرٌ) لكم في الدنيا والآخرة وإن تراءى لكم أن غيره خير «وَأَحْسَنْ تارِيلا @) أي: 
عاقبة في الدارين. 


ثم قال تعالى مفردًا الضمير ليصوّب النهي إلى الاجتماع والانفراد على حد سواء: 2( #وَلَا 
تفم ما لَيْسَ لَكَ بهء عِلَمٌ إِنَّ ألسَّمْعَ وَالْبِصَرَ) وهما طريقا الإدراك «إوَالْقُوَاة) الذي هو 
آلة الإدراك» وأول حديث النفس: السانح ثم الخاطر ثم الإرادة والعزيمة» فيؤاخذ بالإرادة 
والعزيمة لدخوهما تحت الاختيار فيتعلق بهما التكليف بخلاف الأولين فخفف عنا بعدم 
المؤاخذة بهماء كما قال ب «إن اللّه تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسهم ما لم تعمل به أو 
تكلم كل أؤلتيك کان عَنْهُ مَسْكُولا @). 

ولا كان الكبر أعظم موقف عن العلم الداعي إلى كل خيرء وتمرض بمرض الجهل الحامل 
على كل شر قال: Re‏ وهو شدة الفرح التي يلزمها الخيلاء» لأن 
للا يي يي الشهوة سو اويا 
00 لاك أن تخرق امام ل لي 


ENS.‏ سَيّحَةَ عِندَ رَبَكَ كَ مَكْرُوهَا ©) والعاقل لا يفعل ما يكرهه المحسن إليه 
حياء منه» فإن لم يكن فخوقا من قطع إحسانه وخضوعًا لعز سلطانه. ذلك مِمَا 061 
5 ه < رو قل 
إِلَيْكَ رَبك مِنَ أليكمَة) التي لا يستطاع نقضها ولا الإتيان بمثله» ومن حكمتها أنها لم 
تقبل النسخ في شريعة من الشرائع. 
eS‏ 


للها سه 


لها ءاخر فلق فى جهنم يليا وا © فهذان الوصفان أشنع من وصفي الذم 


for 


والخذلان في الآية الأولى» كما هي سنته تعالى أن يبدأ بالأخف تسليكًا لعباده» وإنما كان 
الشرك أجهل الجهل؛ لأن من الواضح أن الإله لا يكون إلا واحدًاء وجعل فاتحتها وخاتمتها 
النهي عنه؛ لأن التوحيد رأس كل حكمة وملاكهاء ومن عدمه لم تنفعه حكمه وعلومه 
وإن بذ فيها الحكماء» وحك بيافوخه السماء» ما أغنت عن الفلاسفة أسفار الحكم وهم 
عن دين الله أضل من النعم. 
ثم أتبعه ما هو أزيد من جرد الشرك في المجهل فقال: «(أتاشتيكع ريك والبون واد 
مِنَ الْمَلتِيِكَةٍ نم4 فرضي لنفسه وهو إلهكم الخالق الرازق بما لا ترضونه لأنفسكم 
لإئ َقُولُونَ قرلا عَظِيمَا ©). ولما لم يرجعوا بعد هذا البيان» أشار إلى أن هم أمثال 
هذا الإعراض فقال: #(وَلقّد صَرَفتا» أي: طرّقنا تطريقًا عظيمًا بأنواع البيان #(فى هَددًا 
لْقُرءَانٍ ليد كوا فإن جميع ما في القرآن لا يخرج شيء منه عن العقل» بل هو مركوز في 
الطباع وله شواهد في الأنفس والآفاق يستحضرها الإفسان بأيسر تنبيه إذا أزيل عنها ما 
سترها عن العقل من الحظوظ والشواغل بإوَما يَزِيدُهُمْ إلا ثُقُورَا @). 


وو ص 


قل لو گن مع َالِهَُ گنا تفر |" ل 
شل ملو انا بعضهم مع بیش أو تي وال دی الع شيل © شین 0 
اك عام ارم قار E O‏ رت ف كذ 

ل ل م 
كيره» كيو سبيح من جهابت 1 ل ل 
من نوع واحد وڪن لا تَفْقَهُو ككل إلى ان ج ا ا جا 
بالعقوبة على إعراضكم عن صرف الأفكار فيما أمركم بصرفها إليه «(غَفُورًا ®{ 


9 8 0 000 1 1 قال ٠‏ مشیر إلى 00 (ت 0 م 0 


0 و‎ TT ER RY e 7 0 اانه‎ 


فلا كانوا ويما ادهوا ا أتيقه سا کد هنا 
می ويثبت السامعين فيه فقال: خن الم دما مستمعون نَّ ب4 ¥ من الآذان والقلوب» أو 
بسببه من إرادة الوقوع على ما يجعلونه موضع تكذيبهم واستهزائهم اذ يَسْتَمِعُونَ إِلَيَكَ 


t0٤ 


وَإِذْ هُمْ تَجُوى OES‏ کان قوم هذا 
نتيجة لجهلهم؛ eee‏ (انظرٌ کف صر بوا لَك ألْأَمْكَالَ» 
التي هي أبعد شيء عن صفتك» وهذا بعد أن نهاهم الله بقوله: #إفلا تضريوا لله الأمثال إن 
اله يعلم وأنتم لا تعلمون» [النحل: : ؛/ا] فكأن هذا أول دليل على ما وصفناهم به من عدم 
الفهم والسمع» فضلا عن أن يقاوموا هذا القرآن ل َصَلُوا قلا يَْتَطِيعُونَ سَبِيآَا ©4. 


ثم e‏ عن السبيل في أمر المعاد فقال: «[ مالأ 5:1 كك كلت وذنقا أدنا 
وون حَلَقَا جَدِيدَا ® #كل کوئوا جا أو ییا ©» ا شدة 
اتضنال: اجا (أز لقا َا ڪر فى صو تبتر ار فى كياد ال ادي فَطرَكُمَ 
اق مَوّوَ فَسَيْنَغِضُونَ إِلَيْكَ رُوُوسَهُمَ)4 أي: يحركونها بارتفاع وانخفاض من التعجب 
والاستهزاء» كأنهم في شدة جهلهم على غاية العلم بما يقولون. 

يوون مق هو قُلْ عَسَئ أن يَحُونَ قَرِيبَا 48 يكون ذلك: (يَومَ يَدَعْوكم 
تسْتَجِيبُونَ دوه َون إن لَنكمْ إلا ليآ 4 لشدة ما ترون من الأهوال أو جهلا 
منكم بحقائق الأمور كما هي حالڪم اليوم. 

ولا كان في هذا الكلام من التهكم بهم ما لا يعلم مقداره إلا مثلهم من البلغاء» كان ربما 
SS‏ 
المشركين» فقال: إوَقُل لَعِبَادِى يَفُولوأ الى هى أَحْسَنْ إِنَّ ألشَيْطنَ يَنرَعٌ بَيْتّهُم4 فيوشك 
أن يأتوا بما لا يناسب الحال فيهيجوا شرّاء ثم علل أمرهم بقول الأحسن فقال: 0 
ألسَيَی كان لسن عَدوًا مُبيتا © ريڪ أغلم بم إن بَا رڪم أو إن أ 
عدب وما أَرْمَلْتكَ عَلَيْهمْ وكيا © وَرَيْكَ ف غلم يمن فى الزات رارض ). 


ولا كان من أعظم ثمرات العمل: التفضيل بإعطاء كل شيء ما يستحقه قال: رإوَلَقَدَ فَضَلَنا 
بَعْضَ ألتَبِيّن عل بَعْضٌ) فلا ينكر أحد تفضيلنا هذا النبي الكريم يله ولا كان داود 
عليه السلام هو المؤسس للمسجد الأقصى الذي وقع الإسراء إليه» وكان مع كونه ملكا من 
اشد الاس تواضعًا قال: «ِإوَءَاتَيْنَا دَاوُودَ رَبُورَا @) ففاوت سبحانه بينهم على حسب علمه 
بأحوالهم حتى في الوحيء فخص داود عليه السلام بكتاب كله مواعظ والمواعظ أشد 
شيء منافاة للمشي في الأرض مرحًا ونهيًا عنه» وأعظم شيء أمرًا بالقول الذي هو أحسن 


وفي ذلك أجل تنبيه على فضل بيت المقدس الذي جعله سببًا لتفضيل الأنبياء: تارة بالهجرة 
إليه كإبراهيم عليه السلام وتارة بقصد تطهيره من الشرك وتنويره بالتوحيد كموسى عليه 
السلام وتارة بتأسيس بنيانه وتشييد أركانه كداود عليه السلام وتارة بالإسراء إليه 
والإمامة بالأنبياء عليهم السلام به والعروج منه إلى سدرة المنتهى. 

ولا ثبت أن شأنه تعالى التفضيل والتحويل على حسب علمه وقدرته» ثبت بغير شبهة أن 
لا مفزع إلا إليه» فقال مظهرًا عجز شركائهم: قل ؟دْغْوأ أَلَذِينَ رَعَمَتْم مِّن دونه فلا 
يَمْلِكُونَ شف أَلضْرّ عَنَكُمْ وَلَا ويلا ©4 ولم ينصب «إيملكون» لعلا يظن أن النفي 
مسبب عن الدعاء فيتقيد به. SS‏ 
إليه تعالى فقال: (أوْلنيكَ دين يَدْعُونَ» أي: الكفان : ثم أخبر عن المبتداً بقوله: يَبَتَعُودَ 
ا هم تل همأب وو تمت خافن عد 4 فالابدون هم أجدر بأد 
يعدن روهت اليه السيلة :زان E‏ ربك کان كَخَْدُورَا @). 


[ولا ختم السابقة بالتعريض بتهديدهم» صرح به في قوله]): وا ا 
مَهُلَكُوهًا قبل يوم لقي 0 مُعَذَيُوَهَا عَذَابَا كيذ کان ذَلِكَ فى کب مَسَظُورًا © 
وعن مقاتل أنها عامة: للصالحة بالموت» والطالحة بالعذاب. 


وحار بتر عو الصو لطر الوسر أمرًا باهرًا ثم 
لم يؤمنوا قال: جز #وَمَا مَتَعَنَا أن نرْسِلَ بالات )4 المقترحة «(إِلا4 علمنا بما وقع من :(أن 
كُذَّب بَهَا لاون وعلمنا أن هؤلاء مثلهم وأن السعيد لا يحتاج في إيمانه إليهاء وقد 
جرت سنتنا آنا لا نمهل بعد الإجابة إلى المقترحات من كذب بهاء ونحن قد قضينا برحمة 
لي ل ا ا 

ثم قال تحقيقًا لذلك: «ِإوَءَاتَيتَا تَمُودَ ألتَاقَةَ مُبَصِرَةَ فَطلَمُوا بهَا بها ونا ُرْسِلُ بِالآايِتِ ! إل تَخُوِيقًا 
© وخص آيتهم بالذكر تحذيرًا؛ ا عرب اقترحوا ما كان سببًا لاستئصالهم؛ ولأن لهم 
من علمها بقربها إليهم ما ليس لهم من علم غيرهاء وخص الناقة لأنها حيوان أخرجه من 
حجرء والمقام لإثبات القدرة على الإعادة ولو كانوا حجارة أو حديدًا. 


(۷۹) التحرير والتنوير 214١/١١‏ بتصرف. 


[ولا دلت قصة ثمود على إحاطته علمًا وقدرة وكانت الناقة فتنة لهم؛ ناسب قوله]: #وَإِذْ 
لتا لَك إِنَّ رَيِّكَ أَحَاط بِالتَاينَ ومَا جَعَلْنَا ألرريا أَلَّى أَرَيْتكَ) ليلة الإسراءء قال ابن 
عباس: "هي رؤيا عين' لا منام» وهو مڪن عقلاء فان كل موجود فيه من الدقائق ما تتحير 
فيه العقول» لكن لما كان معتادًا لم تنكره الطباع» وأما مثل هذا فلما كان على خلاف 
العادة استنكره من لا يتجاوز فهمه المحسوسات على ما ألف من العادات» ولعله إنما سماه 
رؤيا لا فيه من الخوارق التي تحكون عادة في المنام «[إِلا فة لَلئّايس4 ولا كان كل ما خفي 
سببه وخرج عن العادة: فتنة يُعلم به المحق ا ا شجرة الزقوم 
تنبت في أصل الجحيم» ضمها إلى الإسراء فقال: تإوَالشّجَرَة ألْمَلْعُونَةَ في َلْقُرْءَانِ)» والعرب 
تسمي كل ضار ملعوًا لإ وفُُم َا يَرِيدهُم إلا فيا گر 26 

ولا كان السياق في التسلية بأن الآيات لا تنفع المحكوم بشقاوته» وبأن آدم عليه السلام 
قد آذاه الحاسد مع أنه صفي الله وأول أنبيائه أورد قصته» مع البيان لأن أغلب أسباب 
الطغيان الحسد فقال: يِإوَإِذَ قُلَنَا لِلْمَلتيِكَةٍ اسَْجُدُواً لدم فَسَجَدُوأ إلا ِبْلِيسَ 0 
ِمَنْ خَلَفْتَ طِينَا )4 فكفر بنسبته لنا إلى الجور وعدم الحكمة. لإقال أَرَءَيْئَكَ هدا لی 
رمت عل لين أَخَزئن- إل يرم أا ان ورَيّكهْر) أي: لأستولين عليهم بشدة 
احتيالي إلا ليلا © قَالَ ذْهَب» فإنك لن تعدو أمرنا فيك (فَمَن تَبِعَكَ) أي: أدفى 
اتباع «مِنْهُمْ4 ويجوز أن يراد بتجريد الفعل: أن من تبعه بغير معالجة من فطرته الأولى لا 
يكون إلا عريقًا في الشر فان جَهَنّمَ جَرَاوْكُمَ جَرَآءَ مّوْفُورَا © 4. 

ثم قال مثا حاله في تسلطه على من يغويه بمغوار أوقع بقوم: وَاسْتَفْزِزْ» والفز أصله 
القطعء أي: استزله بقطعه عن الصواب يِإمَّنِ إِسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ)» أي: دعائك بالغنى 
والمزامير وکل ما تزينه بالوساوس (وَأَجْلِبَ 4 أي: اجمع أو سق بغاية ما يمكنك من الصياح 
«عَلَيْهِم بحَيْلِكَ» أي: ركبان جندك «(وَرَجْلِكَ) أي: ومشاتهم» والمعنى: افعل جميع ما 
تقدر عليه ولا تدع شيئًا من قوتك» فإنك لا تقدر على شيء لم أقدره لك. 

ولا كان الشيطان طاليًا شركة الناس في جميع أمورهم بوساوسه الحاملة هم على إفسادها فإن 
أطاعوه كانوا طالبين لأن يشركوه وإن لم يشعرواء عبر بالمفاعلة فقال: (وََاركهُمْ فى امول 
َالأَوْلَدٍ وَعِدَهُمْ4 من المواعيد الباطلة ما يستخفهم ويغرهم؛ ثم العفت إلى الصالحين من 
عباده فأخبرهم تثبيئًا لحم وتنبيهًا لغيرهم على أنه ليس بيده شيء: يإوَمَا يَعِدْهُمْ أَلشَيْظنُ 
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إلا غُرُورَا @). ثم قال دفعًا لما قد يوهمه ما مضى من استقلاله بشيء من التأثير: (إِنَّ 
عِبَادِى لَيّسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلَظنٌ) فلا تقدر أن تحملهم على ذنب لا يغفرء فإني وفقتهم 
للتوكل علي فكفيتهم أمرك وگن بِرَبَكَ وكِيلا @). 

وكا کر أنه الركيل لذي لا كفي غبره في حفظهء أتبعه بعض أفعاله الدالة على ذلك» فقال 
ودا ال ولال المرحيدة 0 َم ادى يدح لَك أَلْمُلْكَ فى لبر لَعَبْتَعُواْ ِن فَضْلِهء 
ِنَّهُ کان بكم رَحِيمَا © وَإِذْ مَمََكُمْ أَلضْرٌ) ولم يقل: «أمسكما بالأسكاذ إلى نتسه 
ا عي ا م 
البعد عنه لإفى لحر صل من تَدَعُون إا ايه فلا ّم إلى ألْبَرِأَعْرَضْكُم وان فسن 
كَفُورَا ©4 أظهر في موضع الإضمار تنبيهًا على أن هذا الوصف يعم هذا النوع؛ لطبعه على 
النقائص إلا من أخلصه الله له. 


5-4 
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«أَقَأَمِتُْ أن ْف بڪ) ودل على شدة إسراعهم بالكفر عند وصوهم إلى أول 
الساحل بقوله: #جَانِتَ ار لان قدرتنا في الحالين و أ يستوي خوفه 
من الله في جميع الجوانب اؤ ريي عَلَيْحُمْ حَاصِبَ ا لمكي ا 
أن يڌڪ في تار[ أخرئ فَنْرْسِلَ عَلَيكُمَ قَاصِفًا مَنَ n‏ 
دو لَخُمْ)» ولا كان إطلاق النفي في ختام الاب الماضية مضل أن بد كقريدة يما 
يخالف المراد» وكان المقصود هنا التخويف» قيد بما عين المراد» وقدم قوله: دِإعَلَيَنَا)4 دلالة 
على باهر العظمة جبهء تَبِيعًا ©4. 

ولا قررهم بنعمته عليهم في البر والبحر وكان ذلك في معرض التهديده أخبر أنه فعل ذلك 
تكريمًا هم فقال: «(*وَلَقَدَ كَرَمْنَا بى ءَادَمَ» على سائر الطين بالنموء والناي بالحياة 
والحيوان بالحطق يإوََمَلتَهُمْ في الْبَرِ َالبَحْرِ وَرَرَقْنَهُم مَنَ ألطَيَبَتِ)» أي: المستلذات التي 
7 ل ار 


گا فى هلزوه 0 أي ضا يفعل في EN.‏ 0 الأعى فيا 2 اخ الأعيان e‏ ف 
الآخرَة أَعَمَ وَأصَل سيلا ®). 
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ثم أتبعه دليل عمى التارك لسبيل الرشدء فقال محذرًا للبصراء عن الاغترار بوساوس 
الأشقياء: «( إن كاذو بسبب عماهم عما جُبلك عليه من الفطنة يوك عَنٍ أَذى 
EEE‏ وَإِذَا لَاتَحَدُوكَ خَلِيلَا ©4 ومن كان خليل الكفار لم 
يكن خليل الله. 


ممه سس a‏ 
الفاضلة لم يركن إليهم أصلاء وهم أشد الناس أفكارًا وأعلمهم بالخداع مع كثرة عددهم 
وعظم جلدهم» وإنما كان قصاراهم أن يقارب الركون شيئًا قليلًا :(إدَا لَأَدَقْكَ ضِعٌْ 
ية وضع الات ثُمَ لا ند لَك عَلَينَا يرا 48 وهي دالة على أن القبيح يعظم 
قبحه بمقدار عظيم شأن مرتكبه وارتفاع منزلته» وعل أن أدفى مداهنة للغواة مضادة لله 
وخروج عن ولايته. 
ولا بين نهم استمالوه بالرفق» دل عليواني زافو بعد ذلك فقال: ر وَإن كَادُوا لَيَسْتَفِرُونَكَ 
بن آلأزض ليخرجرة نها 5 ا كي نمك إلا كيلا © سْئهٌ من قد أَرْسَنْنَا قَبَلَّكَ 
ين سلتا ولا تج 0 لِسْنَينَا تويلا © وفيها بيان لأن الجاهل لا يزال ينصب للعالم 
الحبائل عرد ذلك بالوبال. 
ولا قرر أنه سبحانه عصمه ي عُلم أنه قد تفرغ للعبادة وتهيأً للمراقبة» فبدأً بأشرفها 
فقال: «أقِم ألصَّلَةَ» وفي ذلك إشارة عظيمة إلى أن الصلاة أعظم ناصر على الأعداءء 
ولذلك كان النبي ك إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة لالِدُُوكِ ألشَّمْين إل عَسَقٍ اليل وَُرَءَانَ 
لْمَجْرَ إِنَّ قُرءَانَ ألْمَجْرِ) أظهر رن عرد الصعر م من ال کن مَشْهُودَا 
®{ ثم حث على التهجد لأفضليته وأشديته فقال: ومن ليل فَتَهَجَّدْ به تافِكة لّقَ 
ق أن يتفقك رَبك عقامًا ر © 4 قالواء إن عسى تشد الإطماع: ومن أطمع أحدًا 
في شيء ثم حرمه كان عارًاء والله تعالى أكرم من أن يفعل ذلك» وعبر بها دون ما يفيد 
القطع لأنه أدل على العظمة. 
ولا كان هذا المقام صالخا للشفاعة ولكل مقام يقومهء وكان كل مقام يحتاج إلى التوفيق في 
مباشرته والانفصال عنه قال: تِإوَقْل رب أَدَخِلَ مُدَخَلَ صِدّق) يستحق الداخل فيه أن 


۹ 


يقال له: أنت صادق في قولك وفعلك ورج مُخْرَجَ صِذقٍ وَجْعل ل ين نك أطت 
نَصِيرَا ©)4. ثم قال مبشرًا له باستجابة دعائه: فل جَاء ألْحَقٌوَرَهَقَ الْبَطِلُ) ثم علل 
زهوقه بقوله: (إإِنَّ بطل گن ) في نفسه بجبلته وطبعه «( رَهُوقًا ©)». 

ولا كان القرآن هو السبب الأعظم في إزهاق الباطل قال: ئرل مِنَ أَلْقُرَءَانٍ مَا هْوَ شِمَآء 
وَرَحْمَةٌ لِلْمُومِنِينَ 4 لإنارته لقلوبهم من صدأ الجهل وحمله هم على سبيل الرشدء قال الرازي 
في اللوامع: "وهو انس المحبين والنور المبين الذي من استبصر به انكشف له من الحقائق 
ما كان مستورّاء كما أن الباطل داء ونقمة للكافرين” لورلا يَزِيدُ ألطَلِيِينَ إلا خَسَارًا @). 
ثم عطف ما هو أعم منه وأبين في الفتنة والاجتراء فقال: ودا أَنْعَمْنَا عَلَ آلإنسن) أي 
نعمة كانت من إنزال القرآن وغيره #«أَعْرَضَ» كإعراض هؤلاء عند مجيء هذه النعمة التي 
لا نعمة مثلها يِإوَنَكًا يجَانِبِدِء وَإِذَا مَسَّهُ ألشّرٌ كان يَكُوسَا ©4 هلَّعًا وقلة ثقة بما عنده من 
رحمة الله» وقد بيّن في سورة يونس عليه السلام بأن هذا في المسرفين دون غيرهم فقال: 
#(كذلك رين للمسرفين» [الآية: ؟1]؛ ولعله طوى ما أظهره في سورة هود عليه السلام 
بقوله: «(إلا الذين صبروا) [الآية: ]١١‏ إشارة إلى أنه لقلة أفراده كأنه عدم. 


تقل كل يَعْمَلُ عل سَاكلَيِء» أي: طريقته التي تشاكل روحه وما طبعناه عليه من خير أو 
شر فَرَبَكُمَ غلم بن هْوَ أَهْدَئ سبلا ©4. 

rk: :‏ وماج ل e N‏ زوا ت ر اف ادنم و فى 
ولا كان من المشاكلة مشاكلة بعض الارواح لبعض قال: يإ وَيسَكَلونَكَ عَن الرُوح قل الروح 
مِنْ أَمَر رى وأضافها إليه لأن الخلق قسمان: ما كان بتسبيب وتطوير وهو الذي يترجم في 
القرآن بالخلق» وما كان إخراجًا من العدم بلا تسبيب وتطوير وهو المعبر عنه بالأمر ومنه 
هذه الروح» وكذا ما هو للحفظ والتدبير كالأديان» والجامع لذلك القيومية» فأفادت هذه 
العبارة أن الروح محدثة وأنها غير مطورة ولا مسببة» وأمسك السلف عن الإمعان في 
الكلام على الروح أدبًا؛ لأنهم علموا أن في الجواب بهذا إشارة إلى أن السكوت عن السؤال 
5 
ثم أتبعه التنبيه على جهلهم؛ لد لععكيسهم في الأسئلة بتركهم الواضح الذي ينفعهم في الدارين 
من هذا الروح المعنوي وهو القرآنء والإقبال على ما لا يضر الجهل به» ويتوقف إثباته على 
أمور دقيقة ومقدمات صعبة من الروح المحسوس لقلة علمهم فقال: #إوَمًا أوتيثم مِّنَ 


كع 


لعل إلا ميلا » وفي الروح أسئلة كثيرة جدًا لا برهان على أجوبتهاء ولا يلزم من عدم 
العلم بحقيقته الملخصوصة: نفيه» فإن أكثر حقائق الأشياء مجهولة وهي موجودة. 
وقد قال رسول الله ي لقريش لما سألوه عن الروح وعن قصتي أصحاب الكهف وذي 
القرنين: «أخبركم بما سألتم عنه غدًا» ولم يستثن» فمكث خمس عشرة ليلة لا يحدث الله 
إليه في ذلك وحيّا حتى أرجف به أهل مكة» مع أن في التأخير برهانًا قاطعًا على صدق النبي 
كل في أن هذا القرآن من عند اللّه؛ لأنه لو كان قادرًا على الإتيان بشيء منه من عند نفسه 
اوق من الخلق لبذل جهده في ذلك» تنزيهًا انفسه وعرضه عن مثل ما خاضوا فيه بسبب 
إخلاف موعدهم» ولا كانت الروح من عالم الأمر الذي هو من سر الملكوت» ضمت إلى 
سورة الإسراء الذي هومن أبطن سر الملكوت. 
ا ل أخبر أنهم ا 
يبيدهم ويفنيهم زيادة في عماهم فقال: يِإوَلَين شيتا لَتَذْهَيَنٌ بالَذِى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ) مما 
ال ل 
تد آكَ» ولا كان السياق للروح الذي هو الوحي فكانت العناية به أشد قدم قوله: #زبهدء» 
ولا كان السياق لمن يأخذ ما يريد طوعًا وكرمًا قال: <عَلَيْنَا وكيا @) يأتيك به أو بشيء 
مند +( إل ا رَبك إن فَضْلَّهُء كنَ عَلَيّك كَبِيرَا ©4 وعبر عن أداة الانقطاع بأداة 
الاتصال إشارة إلى أن رحمته سبحانه له كالوكيل الذي يتصرف بالغبطة على كل حال. 
ولا كان بمعرض أن يقولوا: إن ذهب عليك من شيء فائت بمثله من عند نفسك» أجابهم 
بقوله: ع( *# قل 4 ولا أريد هنا المماثلة في كل التفصيل -كما دل عليه التعبير بالقرآن- زاد 
في التحدي قيد الاجتماع من العقلين وصرّف امم للتظاهر والتعاون» بخلاف ما مضى في 
السور السابقة فقال: لين إِجْتِمَعَتِ الإفش» وقدمهم لسهولة اجتماعهم بهم ولأنهم 
عندهم الأصل في البلاغة يإوَاخِنٌ 4 الذين يأتون كهانكم؛ ٤وك‏ الملائكة لأنهم لا عهد 
لهم بشيء من كلامهم «(عل أن ياوا بقل هَددًا أَلْمُرْءانِ لا يَانُونَ». 
ولا كان المُظهّر إذا أعيد مضمرًا أمكن فيه الخصوصء وكان المراد إنما هو الشمول قال: 
ِثْلِهِ-) ولم يقل: «به» ولعلا يظن أنه يعود على القرآن ولو گان بَعْضْهُمْ لبَعْضٍ ظهيرًا 
© وَلَقَد صَرَّفْنَا4 ولا كان مبنى السورة على بيان العناية بالناس الذين اتقوا والذين هم 


٦١ 


ت 
ع 


محسنون قدم قوله: لإلِلئّاين فى هدا لمران مِن کل مَل ا ا ڪر الگا إلا مورا ® 
ادي م اليم فعل المبهوت المعاند: زى أرون اكاك ا 
رض يبرن © أو ڪون لَكَ جه يِن يل وَعَِبٍ فَففَجَرَ الان تمر جلها تفجررًا © أز 
الي لاء كما رَعَمْتَ عَلَيَْا ئا أ تاق بال والملتيكةٍ قربلا © أو ڪر نَّ لَكَ 
بيت من يُخْرْفٍ أو ترق فى أَلسّمَآء وَلّن تومن لَرُقِيَكَ حي ثُنزِلَ عَلَيَنَا كنبا رو كل 
ا ی زک ع 0 اا ع ل اا ا 
يقدر على شيء منه إلا بإذن الله وسبب اتباع الضلال مع وضوح ضره وترك الطدى مع 
ظهور نفعه: وقوع الشبهة أو الشهوة لضعفاء العقول -وهم أكثر الناس- في أوله» ثم تقليد 
الرؤساء وتكن العادة السيئة فيما بخد ذلك. 


يهل كنك إلا جن دا وما مَنَم مَنَعَ لتاس ان هلوا إذ 9 الْهُدَ إل أن الوا 
لا تامار ل تلتق لها فجي 
NE e‏ يي ال ا 00 


Ly‏ البرهان إلا حض العناد قال: قل کی باللّه شَهِيدٌ 

یی ریت لر گان بعبادو- خَب را 44 

ِإوَمَن يهد أل وأشار إلى قلة المهتدي بإفراد ضميره فقال: «(فَهُوَ ا من يُضْلِلٌ 
لن تد لَهُمَ أَوْليآء ِن دونه وَكحْشْرْهُمْ يوم َلْقِيَسَةِ عل وُجُوجِهِمَ عْنْيَا وَبَْمَا صتا( 

كما كانوا في الدنياء قال الرازي في اللوا 55 ه1١1‏ 
الآخرة شيء إلا حصل مبدؤه في الدنيا وتمامه في الآخرة"» :ما Hy‏ خيت» أ: 
أخذ لبها في السكون عند إنضاجها لجلودهم «زَدْنَهُمْ سَعِيرَا ©) بإعادة الجلود. 

ثم بين علة تعذيبهم ليرجع من قضى بسعادته فقال: يَإذلِكَ جَرَاوهُم نهم قروا بكَايَتنَا)؛ 
وانرا ريوع برذاقون كدر وعم د و عليه ما بقوا لولأا گنا مدنا 
ورتا نا ونون نَ خَلّقَا جَِدِيدًا © أَوَلَّمْ َرَو أن أله نه اذى كاك التفهف القن قاد 

عَلَ أن يلق مله وَجَعَل لَه أَجَلَا لا رَبْبَ فيه كأ امون إلا كُقُووًا ©). 

ولا كانوا قد جخلوا بعد قيام الأدلة عما يجب عليهم من الاعتراف له تعالى بما أوجبه 

عليهم؛ نبه على سفههم في ذلك فقال: فل لوان 2 تتلكرن كرابن كه رم ذا متك 


ت 


۲ 


سيه الإنمَاقٍ» ثم استدل على صحة هذا المفروض بالمشاهد من مضمون قوله: تإوَكانَ 
لْإنْسَنُ قَنُورَا ©4 أي: شديد الإمساك لإمكان أن يكون فقيرًا وإن اتسعت أحواله؛ لما 
نستلزمه حاجته من النقص» أي: فإذا کان هذا أمركم فيما تملكونه مع الحاجة إلى الإنفاق» 
فكيف تطلبون من الي كل ما لا يملكه؟ أو من الخالق الحكيم ما لا حاجة إليه؟ لأنه إن 
كان لإثبات قدرته فأنتم لا تمترون فيها؛ وإن كان لإثبات رسالة نبيڪم فقد ثبتت بأمور 
أعظمها هذا القرآن. 

راکم میات أن اکر لای ج الآنا شرع دمل نہد كل با اتن إن دا من 
إخوانه الأنبياءء مع التنبيه على أنه يجود بالآيات على حسب المقتضيات» وعلى أن خوارق 
العادات لا تنفع في إيمان من حكم عليه بالضلال فقال: «*#وَلَقَدْ ءَاتيْنَا مُوبِى يِسْعَ 
ايل بَيََتْ) وقد نظمتها كما وردت في التوراة ليهون حفظها فقلت: 


ومو 


عصى قُمَّلُ موت البهائم ظلمةٌ ‏ جراد دم ثم الضفادع والبرذ 

وموتُ بڪور الآديٌ وغيره 2 من الحي آتاها الذي عز وانفرد 
ولما كان اليهود هم الذين أمروا قريشًا بسؤال الي بل عما تقدم» نبههم على سؤاهم -إن 
كانوا يقبلون كلامهم- عن أمر موسى عليه السلام أفي؟كونه بشرًا رسولا كهذا البي الكريم 
وأنه أ بالخوارق فاستؤصل المكذب بهاء وإلا كان قبوهم لبعض كلامهم دون بعض بغير 
دليل تحكمًا وترجيحًا من غير مرجح» فقال: رفسل بی اسر پل باذ جَاءَهُمْ فَقَال له 
5 كلدك » أكد قوله لما أظهر موسى عليه السلام عا يوجب الإذعان له موی 
مَسحُورًا ® أي: فكل ما ينشأ عنك فهو خيال لا حقيقة له. 


قال الشيخ ولي الدين الملوي: 'ولعل منه اقتباس الأئمة في المناظرة: مطالبة اليهود والنصارى 
ونحوهم بإثبات نبوة أنبيائهم» فكل طريق يُسلكونه يُسلك مثله في تقرير نبوة محمد َل 
وکل اعتراض يوردونه يورد عليهم مثله» وما كان جوابًا هم فهو جواب لناء ومن تفطن للآية 
الكريمة رأى منها العجب في ذلك" «إقَال لَقَدْ عَلِنْتَ)» وعلى قراءة «(علمث) يفيد أن 
5 0 القطعي بأن ما تی به منزل من ربه ما انر يت لسوت دفن 

إن أك يفِرْعَوَنُ مَمْبُورَا ©4 أي: مغلويًا لوضوح مكابرتك» وذلك لإخلادك إلى 
”0 أنت بها وكسلك عن الانتقال عنها إلى ما هو أشرف منها. 


1 


قاراد أن يَسْتَفِبَهُم مّنَ اْأَرْضِ)ُ بالنفي والقتل للتمڪن من استعباد الباقين» كما أراد 
هؤلاء أن يستفزوك منها للتمكن ما هم عليه من الكفر والعناده فحذرهم بقوله: 
ََعْرَقْهُ وَمَن َع يما © وَقُلنَا ِن بَعْدِوء نى إِسْروِيل سْكُئوأ الأرض» إشارة إلى 
اھ كان يريد حوهم عن الأرض» اال أن سكناهم مع وجوده كانت عدمًا يما بهم من الذل 
قا جَآءَ وَعْدُ الآخرة جِيا بُ لَفِيقَا ©). 


ولا ثبت بما تقدم أن هذا القرآن المخبر بذلك حق قال: وبا لق لا بغيره «أَنرَلْئهُ 
وبلق ر هوه ووصل إليهم على لسانك بعد إنزاله عليك كما أنزلنا 5 ME‏ 


مُبََرَا وَنَذِيرَا ©) ولم نرسلك لتفجير الأنهار ولا إنبات الأشجار. 


ثم أخبر بالحكمة من إنزال القرآن منجمًا فقال: «وَقُرْءَانَا رقن لتقْرَأة, عل ألتايس عل 
مكْثْ) لما لهم من الحوس والزلزلة فلا يتهذبون إلا في أزمان طويلة يإ وَتَرَلَئَهُ تنزيلا ©» 
مفرقًا بحسب الوقائع؛ لأنه أتقن في فصلها وأقرب لحفظها وأعون على الفهم؛ لغزارة ما فيه 
من المعاني والححكم؛ وأعظم تثبيئًا للفؤاد وأشرح للصدر؛ لأن أخبار الحبيب إذا كانت 
متواصلة كان المحب كل يوم في عيد. 
لفل عَامِئُوأ به أو لا تومأ فالإيمان به غير تاج إليعكم وهو احتقار هم حيث 
ا ثم علله بما يقبل بسكل ذي لب إليه فقال: :(إِنَّ 
ا ا الل 4 وبني للمفعول دلالة على أن العلم الرياي دمن أي موت- سات عل 
الإيمان بهذا القرآن» وتنبيهًا على أن من لا يحمله علمه على ذلك الذي لا أبين من حقيقته: 
فعلمه كلا علم بل هو أجهل الجهلة «إمّن قَبْلِ- ذا بل عَلَيْهمْ4 من أي تال يرون 
أي: يسقطون كمن لا اختيار له» وأكد السرعة بقوله: لقان 4 باللام دون «على»» وأول ما 
يلاقي الأرض عن يسقط كذلك ذقنه. 
ثم بين أنه ليس سقوطًا اضطراريًا من كل جهة بقوله: «إسّجَّدَا وَيَفُولُونَ سْبْحَنَ ربا إن 
گان وَعَدُ ربا لَمَفْعُولا © وَيَخِرُونَ لِلْأَذكَانٍ يَنَكُونَ وَيَزِيدُهُمْ4 تكراره (خثرةة 6 
وعبر في البكاء بالفعل إشارة إلى تجدده في بعض الأحيان» وفي السجود بالاسم إشارة إلى دوام 
خشوعهم بالسجود المشروع أو بمطلق الخضوع. 


٤ 


ولا ذكر السجود وكان العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد٬‏ علمهم كيف يدعون 
فقال: تقل "ذغوأ ألا لله بلفظ الجلالة الذي ورد في النحل من التنويه به ما لم يرد في 
لاصيا بر العم مالم يعدق غيرها وزاك ا 
الرحمن فقال: أو ادغو أَلبَحْمنَ أ كاكققرا RE‏ سى 

قال الحرالي: "الرحمانية استغراق الخلق بالرحمة» والرحيمية حظ خاص منهاء فلذلك لحق اسم 
الرحمن في معنى استغراقه للخلق: باسم الله في معنى إحاطته بجميع معاني الأسماء الحسنى 
فقال سبحانه: #إقل ادعو الله أو ادعو الرحمن» فإذا تحقق القلب اختصاصه باللّه علم أنه 
لا رحمن إلا اللّهء كما أنه لا إله إلا اللّے(۸)". 


ولا كان السجود في الصلاة أولى وأحسنء وكان ربما فهم من قوله: (إن قرآن الفجر كان 
مشهودًا) ومن قوله: «(إذا يتل عليهم) قوة الجهر به قال: ولا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ ولا حاف 
بها وَابْتَغْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيا @) روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه 
الآية قال: "#إولا تجهر بصلاتك) أي: بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن «إولا 
تخافت بها)» عن أصحابك فلا تسمعهم” وأطلق هنا اسم الكل -وهو الصلاة- على الجزء 
-وهو القراءة- إشارة إلى أن المقصود الصلاة» وفيما تقدم اسم الجزء على الكل؛ لأن المقصود 
الأعظم هناك القراءة في الفجر. 

ر لما تقدم إحاطة هذين الاسمين قال: وَل مد أي: الإحاطة بالأوصاف الحسن ليله 
ألذى لم يَتَخِذَ ES‏ د ول4 فإن ذلك لا يحون إلا للحاجة وبالحاجة» وهي من الأوصاف 
هوَلَمْ يڪن لَه شري فى ملك فإن ذلك لا يكون إلا بالعجز ولم يڪن لَهُد وَل 
فق 1ل 4«إقوانا يأن :لها أزلياء ناد عليهم چ اال رةه ننه ل ره 
احتياجًا إليهم «وَكَبَرهُ تَحَبيرًا ©) قال أبو حيان: "والتكبير أبلغ لفظ للعرب في معنى 
التعظيم والإجلال” وذلك عين ما افتتحت به السورة من التنزيه وزيادة. 


)۸٠(‏ أي: أن «الرحمن» مستغرق للخلق و«اللّه» مستغرق للذات» فاختص كلاهما بذي الجلال» والله 


أعلم: 


٥ 


مقصودها وصف الكتاب بأنه قيّم؛ لصحة دعوته وصدق أخباره #إبشم أله ألرّكَن) الذي 
أقام عباده على أوضح الطرق بقيم الكتاب :إأَلرّحِيمٍ 4 بتفضيل من اختصه بالصواب. 

لما ختمت تلك بتنزيهه سبحانه عن صفات النقص» بدئت هذه بالإخبار باستحقاقه 
سبحانه الحمد على صفات الكمال» منبهًا بذلك على وجوب حمده بما شرع من الدين على 
هذا الوجه الأحكم بهذا الكتاب القيّم الذي هو الدليل على ما ختمت به تلك من العظمة 
الخال فقال: اح ينّه» وكا أخبر بامعحتافه ذلك لذاقه أخبر يأنه متفه أبضنا 
لصفاته وأفعاله فقال: «(ألّدِى) ولا كان المراد وصف جملة الكتاب بالإعجاز من غير نظر 
إلى التفريق والعدريج» عبر بالإنزال دون التنزيل فقال: نر عل عَبْدهِ الْكِتَبَ وَلَمْ ْمَل 
لر بَا © قَيَمَا تصركًا باللازم تأكيدًا له» ومفيدًا أنه مقيم لغيره. 

الس ا ا ا E‏ المفسدة 
بالإنذار فقال: N‏ شیا من لن و 147 الْكومِيين أَلْذِينَ يَعْمَلُونَ ألصَِحَنت أن 
كل لض ل اسم سس 
لا يكون كذلك إلا وقد جمع كل ما يعنيهم فعله أو تركه وما يتبع ذلك» وذلك هو القيم 
أي: المستقيم في نفسه المقيم لغيره 

ولما كان الغالب على الإنسان المخالفة؛ لما جبل عليه من العقائص» كان الإنذار أهم فأعاده 
ل و أيثة 1ن © قل الأصبياق: رةد القراف بأنه إذا ذكر 
قصة كلية عطف عليها بعض جزئياتهاء تنبيهًا على أنها أعظم جزئيات ذلك الكل". هما لَهُم 
بء مِنْ عِلّمِ) لأنه لا يمحكن أن يعلق العلم به؛ لأنه لا وجود له ولا يمحكن وجوده «إوَلَا 
لَأَبَآيهمَ4 الذين هم مغتبطون بتقليدهم في الدين حتى في هذا الذي لا يُعقل» ولو أخطؤوا في 
تصرف دنيوي لمن يتبعوهم فيه (كَبْرَتْ گلمَة مرج مِنْ أَفْوحِهمْ إن يَفُولُونَ إلا كَذبَا @). 
ولا كان 5 شديد الحرص على إيمانهم شفقة عليهم وغيرة على المقام الإلهي» خفف عليه 
سبحانه بقوله: لإمَلَعَلّكَ بَِخِمُ تَفْسَكَ عَلَ َاْرِهِمْ إن لَّمْ ووا بهَددا ألْحَدِيثِ أَسَقَا @). 


a 


ف ون عله ا ی ی ر ر انا جَعَلَئَا ما عل 
OEE 5 aS E‏ 
ولا كان إخراج النبات المختلف ورده يابسًا وإعادته يانعًا أعجب من حفظ الأجسام مدة 
ثم رد الأرواح فيها قال: لأ حَسِبْت أن أضحَب ف وَالرَقِیم كآنُوا» هم فقط يِن 
ایتا عَجَبًا © إذ اوی يي أبرز الضمير لبيان انهم شبان ليسوا بكثيري العدد إلى 
الكقفى تكالرا كك E E‏ ئ لا ِن رتا رقتا © قَصَرَيَا عل مانو 
1 كيف سنين ا ©{ آي: متكاثرة» قال الزجاج: 1 شيء ما بود إذا ذكر فيه العدد 
س العقديرء فلم يحتج إلى أن يعد" 
بعفك لعل أت ا يزين احص لما لَكُوأ متا © ن نَقْصُ عَلَيْكَ تبح باحق 
رن هُدَى © بما شرحنا هم صدورهم من 
المواهب التي حملتهم على ارتكاب المعاطب لإوَرَبَظتا عل قُلوبِهمَ» فصار ما فيها من 
القوى :شيعا غير هيدد 3 قامُواً4 بين يدق طاغيتهم دقيانوس «(فَقَالُوا 3-7 اف 
ا وَالَْرْضٍ لن تَدعْوَا ِن دوو إا لم فلا دا طا © خَولاء وتا ]تدوأ ِن 
ونه ءال ايو ينه على أنهم من حين عيادهم إلى الآن لم أتوا عل ذلك بدليل 
«(عَلَيْهِم ڊسلظن بين فَمَنْ أَظَلّم م ممن إفْترى على الہ كَنِبَا ©©». 


م كاثوا ل دان طم بقارمة قومهم لكثرتهم وقلتهم هاجروا ليسلم فم دنهم فقال: ل( 
غرفتو وما يَعَبُدُونَ إلا أللّهَ اويأ إلى الهف ينر لَكُمْ رَبْحكُم هّن يحمت يهئ 
نكم من أَمْركُم َرَقَقَا ©6) وهذا ا جزم من آثار الربط على قلوبهم بما علموا من قدرته 
تعالى على كل شيء وحمايته لمن عبده وتوكل عليه ففعلوا ذلك ففعل الله ما رجوه فيه 
فجعل لهم أحسن مرفق بأن أنامهم ثم 0 
0 #وترى ألشَّمْس إِدَا لت َرَوَرُ عن كَمَفِهمَ دات لين او وإذا خرجك تقرطلة ذاك 
وخر بذك م تنب أ كد نادم بلسي ع أل داد 
TT‏ َهَْ المد وَمَن يُضْلِل فلن 
ل ا دير O‏ 1 


2 و 


عن ان يتدبرها وينتفع بها. و بهم ا رَه رقود وَنقَلب دات ا وَدَاتَ 


۷ 


GE تاه ا ا تقل‎ e 
تقض بوم كلا ا سخ أغلم يما لب انع ا قم 5 آنا‎ 


زلا تیا بف ا حَدَا © د مم إن تظقزوا لخم :+ ا 
لع ا ل سود بَدَا ©» لأنكم وإن أكرهتم ربما 
استدرجكم الشيطان بذلك إلى الإجابة حقيقة 


و ا 4 حى وَأنَّ ألسَّاعَةَ لا رَيْبَ فِيها إِذْ يتموَعُونَ 
نه كه مره فَقَالُوأ اوا عَلَيْهِم مُنينتا 1 هم غلم به َل الذي عَلَبُوا عل أَمَرِهِم لتََخِدَنَ 
تیم شتا © عفرن بعد راقم بما قصصت عليك اک ربن گا 
ل سْهُمْ كلبهُمْ4 ولا تغير قو هم حسن قوله تعالى: رجا بالْعَيَبٌ وََفُولونَ 
0 مم طبهم فل رق ألم تيم ما لمهم إلا ميل #كلا مار فيه إلا مِرَآءَ 
I‏ 2 تفت فيهم مَنْهم أَحَدَا @). 

ولا كان نهيه عن استفتائهم موجبًا لقصر همته على ربه سبحانه» فربما قال لما يعلم من 
ل 
#إوَلا تَقُولنَ لِمَأَئْءٍ إن فَاعِلُ ذلك غَدَا ©4 تعظيمًا لله واعترافًا بأنه لا حول ولا قوة إلا 
E‏ 
أن ياء أنه وَاڏ گر رَيّكَ دا يت وَفُل عَسَئ أن هټن رَقٍ لِأَقْرَتَ من هدا رمتا © 
لبوا فى كَمَفِهمْ تلت مِأََةٍ سني وَزَْادُوا عا ©). 

فم قال جوا بان رل تان قال أ غير اعدا قما يقال ل يكن الله فك أخل ينا أن الث 
غَيْبُ لسوت وَالْأَرْضَ)» فلا ريب فيما يخبر به <أَبْصِرْ به وَأَسْيعْ مع مَا لَهُم من دونه مِن 
و ولا بنرك فى حُكْيدء أَحَدَا ©4 فلما انتفى ذلك انسد باب العلم إلا من جهته. 

ولا تقرر أنه لا شك في قوله قال: (وَاثَلُ مَا اوج إَِيِكَ مِن ككاب رَيَكَ لا مُبَدِل لته 
فلا شك في وقوعها فلا عذر في التقصير في إبلاغهاء والنسخ غاية لا تبديل ءون تَجِدَ ِن 
دونه مُلَتَحَدَا ©4 أي: ملجأ ومتحيرًا تميل إليه فيمنعك منه إن قصرت في ذلك. 


۸ 


ولا كان المشركون يطلبون منه ليستمعوا إلى تلاوته أن يطرد أتباعه الفقراء» قال مرغبًا 
فبيم فوكةا من قيرط 117اعز راض ماكر اك م الذي ر رَيَهُم ِالْعَدَوةٍ وَالْعَشِيَ 
تيوق O I‏ كريد 1 الفووائي Ea‏ 
عَن ذكرتًا) بتلك الزينة انيع هَوَلهُ) بالميل إلى ما استدرجناه به منها والأنفة من 
مجالسة أوليائنا «(وكان أَمَرُوْدِ فُوْطًا @). 


ثم علمه ما يقول لهم عل وجه يعسهم وخيرهم ويعم القصة وغيرها فقال: لوقل ) 0 الذي 
جئتكم به من هذا الوحي لاَق من رََكُمَّ تن اء قَليوين وَمَن هَآءَ قيفر ولا 
خيرهم تهديدًا فصل ما أعد للفريقين فقال: #إإِنًا أَعْتَدَنَا لِلِطَلِيِين نَارَا أَحَاط بِهِمْ سُرَادِفُهَا 
ران َستغیوأ) وشاکل استغائتھم تهكمًا بهم فقال: انوا َء كلْمُهَلٍ شوى وجو 
أي: إذا 0 إلى الفم فكيف بالفم والجوف! بیس َلشَّرَاتُ وَسََءعَت مُرَتَقَهَا © إِنَّ u‏ 
E‏ م ل م 
تَجْرى مِن يهم الأنْهرُ يحَلْوَنَ نيما مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًَا خُضْرًا مّن 
ین واتقزرق ا ا لواب وَحَسْنَت مُرَتقَقَا ©). 

ثم قال كاشمًا بضرب المثل أن ما فيه الكفار من الارتفاق العاجل ليس أهلًا لأن يفتخر به 
لأنه إلى زوال: «* دصرب لَهُم مك4 لما آتاهم الله من زينة الحياة الدنياء فركنوا إليه ولم 
a‏ إياه عليه بل أداهم 1 العكبر يإ رَجُلَيْنِ جَعلَْا لأَحَدِهِمَا جين مِنْ 
أغتب وَحَنَفَْهُمَا َه حَفَفْنَهُمَا بتَخْلٍ وَجَعَلتا بيْتَهُمَا وَرْكَا کا يتين انث أڪَلها وَلَمَ طلم مَنَهُ 
كك ركنا علتينا كيدا 48 كاده اسان اسمن خير الفراكة وأفضل الأقراث 
وعمارتهما متواصلة. 

ركان لهم نر أي: غير ما تقدم لإفَمَال لَصَحِبد- وَهْوَ اور أا أ ڪر منك مالا وَأعَرُ 
م ا إلى أنه لا جنة له غيرها لأنه لا حظ له في الآخرة 


هو لالم اء - قال ما ی أن تبيد ذو اتا © وما أَْنُ ألسَاعة قاب ونا كان 


الإنسان مجبولًا على غلبة الرجاء عليه» فإذا اغتنى اضمحل الخوف قال: «وَلِين ردت إل 
قق المق قا ننها ششكا 4 #الأندما أعطاق ذلك إلا بانعحفاق: 


)۸١(‏ أويقال: لما بين طريق الغبات الأعظم وهو الوحي» بين طريمًا آخر سلكه الفتية» واللّه أعلم. 
۹ 


yy 
رَجُلا @) حيث نفيت إعادته لمن ابتدأ خلقهم» وفسبته إلى العبث إذ جعلت غاية هذا‎ 
ا البديع: الموت الذي لو كان غاية كما زعمت لفوّت على المطيع الغواب» وعلى العاصي‎ 

العقاب. لإلكتًا هُوَ أللّهُ ر EE.‏ بر أَحَدَا)4 كما لم يشاركه في إحسانه إلي أحد. 


ولا كان المؤمنون على طريق الأنبياء في إرادة الخير والإرشاد إلى سبيل النجاة» قال معلَّمًا له: 


ل ERIE‏ أن أفل يفك E‏ 
© فی ر أن يُوتينِ- خَيرَا يّن جَنَِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانَا مِّنَ ألسّمَآءِ فَنْصبِحَ 


صَعِيدَا رَلَهَا © أو يُصْبِعَ مَآزُهَا غَوْرَا فلن تَّسْتَطِيعَ لَه طلا © 4. 

يي عي و (أجيظ بكترم تأضيع بقلب گني 
السو شه سر لقصو كقله زوازفد هه 
المحسوسات. لولم تكن لهم فِحَة) لا من نفره الذين اعتز بهم ولا من غيرهم «إيَنصُرُوتَه 
مِن دُونٍ لله وَمَا گان مُنعَصِرًا )»4 أي: بنفسه. 

ات هذا الكل قطنا انه 0 امي لغير انها ران ريا ا حقيقة له صرح 
بذلك في قوله: [ْهُتَالِكَ4 أي: في مثل هذه الشدائد العظيمة :( لْوَكَيَةُ 4 أي: الخصرة يله 
احق أي: العابت الذي لا يحول يومًا ولا يزول «(هْوَ حير واا مَخَيَرٌ حْقبَا © 4. 


ولا أتم المثل لدنياهم الخاصة بهم» ضرب لدار الدنيا عامة فقال: «(*#وَاصْرِبٌ لَهُم مَل احير 
SS‏ 
من ألسَسَاء كلظ وء تباث لض فَأضْبَح هَهِيمًا ذو الح ون أ لَه عل كل شَىْءِ 
مُفَكَدِرَا © أَلْمَالُ وَالْبَنُونَ4 وهما أجلّ ما في هذه الدار من متاعها لإزيتة ايز ألا 
وأنتم تعلمون ما في تحصيلهما من التعب» وما هما بعد الحصول من سرعة العطب» وهما 
مع ذلك قد يكونان خيرًا إن عمل فيهما بما يرضي الله» وقد يڪونان شرا ويخيب الأمل 
فيهما تإوَالْبَْقِيّتُ للحت وهي أعمال الخير المجردة التى يقصد بها وجه الله (خَيْرٌ 
عِندَ رَبَكَ تَوَابَاوَخَيْرٌ أَمَلًا )4 أي: من جهة ما يرجو فيها من الغواب لأنه باقي. 


\o: 


1١ الله‎ 


2 


ع 


ثم عقب ذكر الجزاء ذكر أعظم يوم يظهر فيه ذلك فقال: إوَيَوَْ نير بال وی ع ار 
ادس د ED‏ رَبك صَفًا لَقَد فت ا كنا 
لمڪم اول مر عن أن تمل لّكُم مَوْعِدَا © وَوْضِعَ أب ری أل لْمُجَرِمِينَ 
خبیم را بی وو وت عل خذاألكتب لا قوز بد TT‏ 
الخد ونعتر 18 كير عافد ولا يَظْلِمُ رَبْكَ a‏ © لما هام إثبات جميع 
الصغائر بدؤوا بهاء وصرحوا بالكبائر -وإن کان إثبات الصغائر- يُفهمها تأكيدًا؛ لأن المقام 
للتهويل والتفجع؛ وإشارة إلى أن الذي جرهم إليها هو الصغائر كما قال الفضيل بن عياض. 
ولا ذكن اانه بالعذل أتيعه اسان بالقضل فى سيان مدكن بولايعه الموجية الإقبال 
عليه فقال: «وَإِذْ قتا لِنْمَلنيِكَةِ اسْجُدُوأ للدم كَسَجَدُوأ إلا إبْلِيسَ گان من أَلِْنَ)» 
المخلوقين من نارء ولعل النار لما كانت نيرة -وإن كانت نورانيتها مشوبة بالإحراق- عد من 
الملائكة لاجتماع العنصرين في مطلق النور» مع ما كان غلب عليه من العبادة. 

ولا كان أكثر الجن مفسدًا؛ لأن أصلهم النار المحرقة» سبّب فسقّه عن كونه منهم فقال: 
وعدي واد فسني يدق التكير ولو لكوارت خطيلته و كولم ارخ ملاح كاد 
من كانت في معصية عن مر ريه َفَتَتَحِذونَهُ وذرَيَهُد أُوَلِياءَ ِن دونى غ 
بیس لِلطَلِمِينَ بَدلَا ©4 إذ استبدلوا من لا أمر هم بمن له الأمر كله. 

ثم علل الختام بحقارة ل ل التي أحلوهم بها فقال: 
ع ما أَشْهَدتْهُمَ خَلْقَ أ ملواتِ وَالْأَرْضٍ وَلا خَلَقَ أَنفْيِهمْ وَمَا كُنثُ مُتَخِدَ شّخِدَ) وأبرز موضع 
الضمير إرشادًا إلى أن المضل لا يستعان به لأنه مع عدم نفعه: يضر فقال: (ألُّضلَينَ لن عضا 
كييك عل قزرت ابلا ا دن كلم لله شي را امعد ومن ده 
توف لين افا اة الس 
e‏ 


والضلال ل5 يَسْتَجِيبُوأ 52 وَجَعَلَنَا E E‏ @( أي: فاص 3 مادة (اوبق) 
تدور على الحائل بين شيئينء u‏ القوة والحفظ واطملاك لأن من حيل بينه وبين شيء 


4 


ع عر و 


فقد هلك بفقده. تإوَرَءَا ألْمُجْرِمُونَ أَلتَارَ فَكَنُوأ4 على عادتهم في الجهل كما قالوا: لما أظن 
أن تبيد هذه أبدًا . وما أظن الساعة قائمة) انهم مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ دوأ عَنْهَا مَصْرِقَا @). 
[ثم قال عطمًا على الجمل السابقة التي صُربت فيها الأمثال]9: «إوَلَقَد صَرَفْنَا) وما كانت 
هذه السورة في وصف الكتاب اقتضى الاهتمامٌ به تقديمّه فقال: «إفى هدا أَلْقْرْءَانٍ لِلئّايسى» 
أي: المزلزلين فضلا عن الثابتين «إمِن كل مَل أي: في كل وجه من وجوه المعاني» فلم 
يتقبلوه وجادلوا فيه» ثم نبه على الوصف المقتضي لذلك بقوله: (إوكانَ ألإذمدن اتر سىء 
جَدَلَا ©4 لأنه لم ينته عنه بعد هذا البيان. 


وَمَا مَتَعَ الاس أي: الذين جادلوا بالباطل ,إأن يُومنُوا إذ جَآءَهُمْ دى وَيَسْتَفْفِرُوأ 
رهم إلا أن» أي: طلب أن ايه سُنَةُ الْأَوَلِيَ) في إجابتهم إلى ما اقترحوه عل رسلهء 
المقتضي للاستئصال لمن استمر على الضلال <أَوْ يَاتِيَهُمُ ألْعَدَابُ قبلا © وَمَا نُرْسِلُ 
لْمرْسَِينَ إلا مبقِرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجدِلُ ين گرو بالطل لَْدْحِضُوأ به أ موادا 
عالت وَمَا أَنذِرُوأ هُرْوًا © وَمَنْ اغآ ورأطهر الوصف الموجب؛ للإنكار على من شك في 
أنهم أظلم فقال: «إمِّمّن ذْكْرَ بِكَابِتِ رَبَهء)4 قال الأصبهاني: "هذا من أفصح التقرير: أن 
يوقف الرجل على ما لا جواب فيه إلا الذي يريد خصمه". 


4 
2 
2 


(تأغرض غنها ونين ها EE E‏ أككة أن يتقزرة E‏ 
ا جه لقره |1 او م 0 ل يد 5 ٣‏ 

قرا وَإِن تَدْعْهُمَ إلى الِهُدَئ فلن يهْتَدُوا إذا أبَدَا 6 أي: لا يهتدي | كثرهم بالدعاء وحده 
بل لا بد معه من السيف فيهم فيذل غيرهم» وقد نفى آخر الآية الفعل عن العباد وأثبته 
لهم أوطاء وقلما نجد آية تسند الفعل إليهم إلا قارنتها أخرى تثبته لله وتنفيه عنهم؛ ليتميز 
الراسخ من الطائش الذي يقول ایر أو العفويض. ذا كان هذا لأخذهم قال: 
وَرَبْكَ الْغَفُورُ ذو الرَّحْمَةِ لو يُوَاخِدْهُم بَا كُسَبُوا لعَجّل لَهُمْ ألعَدّاب) ثم قال عطمًا على 
(بّل لَّهُم مَوْعِدُ لن يدوأ ِن ذُونهء مويلا @): َلك ألقرئ أَملَكْتهم لا لوا 
وَجَعَلَنَا لِمْهَلكِهم مَوَعِدَا @). 

ثم عقب بقصة موسى والخضر عليهما السلام وفيها إرشاد إلى ذم الجدل بغير علم» ووجوب 
الانقياد للحق عند بيانه» وتبكيت لليهود عندما أوهموا العرب بسؤالهم أن من شرط النبي 


.۳٤١ /٠١ التحرير والتنویر‎ )86( 


VY 


نلا ی هليه ی مع دا يعلمون من ان مرت عليه ا ی مله 
الخضر فقال9: واد تال موی لِفَكله لا ابرح حى أَبْلْعَ تحْمَعَ ا 
©» وما أفسب التوقيت بحياة الحوت؛ لأن العلم حياة القلوب. 

«قَلْمًا بَلَعَا تَجْمَعَ بَيِهِمَا ذَسِيَا 00 ud‏ فى لبر سَرَبَا © فَلَمَا جَاوَيَا قال 
تله َاتِنَا عَدَآءَنا لَقَدَ لَقِينَا ِن سَفَرِنَا هنذا نَصَبَا ©)» ا ا 
أربت معجزةً أخرى قال EE‏ إلى ألصَّخْرَةٍ قان ذَيِيت الوت ا 
ل" في لخر عَجَبَا © قال) منبهًا على أن ذلك ليس من 
الشيطان وإنما هو إغفال من الله تعالى ليجدا العلامة التي يا 
رتا عل ءَائْارِهِمَا قَصَضًا © فَوَجَدَا عَبَدَا من عِبَادِنًا مَانَيئَهُ رَحْمَةَ من عِندِتًا وَعَلَمْتَهُ ِن 
نَا عِلْمَا © » قال الحرالي: "«عند» في لسان العرب لما ظهرء اس 


(قال لَه مُوبِى هَل أَنَيعْكَ على أن تُعَلّمَنء ينا غلنك را 46 وأق عليه السلام في 
سؤاله له بهذه الأنواع من الآداب والتواضع؛ لما هو عليه من الرسوخ في العلم؛ لأن كل من 
كانت إحاطته بالعلوم أكثر كان علمه بما فيها من البهجة أكثر» فكان طلبه لحا أشد»ء فكان 
تعظيمه للعلماء أكمل. قال إِنَكَ آن دَسْتَطِيعَ مَعى صَبْرَا © ويف ضير عل ما لم نظ 
بدء حبرا ©@) ويؤخذ منه أن العالم إن رأى في التغليظ على المتعلم ما يفيده إرشادًا إلى 
الخير كان عليه ذكره» فإن السكوت يوقعه في الغرور والنخوة وذلك يمنعه من التعلم. 

لقال س سَتَجِدُف إن هَآءَ أنه صَابرًا ولا أغصى لَك أَمْرَا © قال قان تبعت لا مَمتلنى 
عن شوم E ep ٤‏ رقي قال 


مثل ذلك غير داخل في الوعد؛ سی شرع کل ,ضعا 


(۸۳) ويقال أيضًا لما قرر أن هذا الكتاب قيّم وكان منه ما تخفى حكمته فيُجادَل فيه» أرشد بعد قصة 
أصحاب الكهف إلى ذم الجدال بغير علم مطلمًاء وفي هذه إليه وإلى أن عاقبة أمر الحكيم إلى خير» واللّه 
أعلم» قال الخطيب: 'وكذلك ما جاء من شرائع الإسلام التي لا توافق الرأي» ولو كشفت أصوها للياءت 
للناس بينة غير مشكلة على مثل ما جاء عليه أمر السفينة والغلام والجدار» فإن ما جاء به محمد 4ل 
كالذي جاء به موسی» يعتبر بعضه ببعض ويشبه بعضه بعضًا" [الفقيه والمتفقه /١‏ 2597 بتصرف]. 

VT 


عه عو 


قال ألم اقل إِنَكَ لن تَسْتَطِيعَ مَعى ضرا © قال لا اجن بمَا نيت ولا مُرهِفى) أي: 
حي بال طق م لتب ل اه ودر ین ری غت © 6طق ی إا 
نيها خلاتا N RO‏ رک بير تھی لَقّد جِيت شَيْعَا نُحُرَا @) لأنه 
مباشرة» والخرق تسببٌ لا يلزم منه الغرق. 

ع #قال ألم أقل لَك إِنْكَ لن تَسْتَطِيعَ مى صَبَرَا © ولا ذكر أنه ما تبعه إلا بأمر الله 
أعلم بندمه على الإنكار بقوله: «(قال إن سالك عَن شَىْءٍ بَعْدَهَا فلا مُصَحِبَنئ) فقد 
ا ل ل ا 
ا ده حَقَ إِدَا أتيا هل قَريَةِ إسْتَظعَمَا 
هلها تابنا أن تتجتيظها تيقة| فيها جةاوا زرية أن يتقش قاقر قال اتيك عفدت 
عليه أَجْرَا ©). 

قال الحرالي: 'التفطن لما اختص به بيان القرآن عن بيان الإذسان من مفاتيح أبواب الفهم؛ 
فمنه تكرار الأسماء بالإظهار والإضمار نحو: «إأتيا أهل قرية استطعما أهلها) استأنف 
للمستطعّمين إظهارًا غير إظهار المأ##ق ' قال الشافعي: "وفي هذه الآية أدل دلالة على أنه لم 
يستطعما كل أهل القريةء وفيها خصوص” وبيانه: أن السكرة إذا أعيدت كانت الغانية غير 
الأولى» وإذا أعيدت معرفة كانت عينها في الأغلب. 

قال هنذا راق ب ويك سيمك يتاويل ما لم شطع عَلَيِْ ضرا ©4 وما فيه من 
الحكمة لأنه عند تعارض الضررين يجب ارتكاب الأدنى لدفع الأقوى بشرط التحققء 
وأثبت تاء الاستفعال هنا وفيما قبله إعلامًا بأنه ما نفى إلا القدرة البليغة على الصبر لا 
کک ا سم د ص op‏ ّ عي 


ا 


ا e‏ 
وما لار تان ِلَب یتین فى آلْمَدِيئةِ وگن تر گنر لا وگن ابوا حا 
HERES 0‏ 


V٤ 


وَيَسْتَخْرِجًا كنرَهْمَا رَحْمَةَ مّن رَبك وَمَا فَعَلَتُهِْ عَنْ أَمْرَىْ َلك اويل ما لَمْ شطم) 
وحذف التاء؛ لأن مُنكره بعد أن كُشف الغطاءُ غيرُ صابر أصلًا «إغَلَيّهِ صَبْرَ ©)4. 
وفي هذه القصة حث عل المبادرة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمصابرة عليه وأن لا 
یراعی فيه كبير ولا صغير إذا كان المرء ل ل ل 
اللدني معرفة كل شيء كما يدعيه أتباع بعض الصوفية؛ لأن الخضر سأل موسى عليهما 
السلام: امن أنت؟ فقال: موسى بني إسرائيل). 
ولا فرغ من هذه القصة التي حاصلها أنها طواف في الأرض لطلب العلم؛ عقبها بقصة من 
طاف الأرض لطلب الجهاد» وقدم الأولى إشارة إلى علو درجة العلم؛ لأنه أساس كل سعادة 
وقوام كل أمر فقال: بِإوَيسْكَلُونَكَ عن ذى ارتي قل سَأََلُوا عَلَيِكُم هَن ذِكْرًا ©4 
وصدّرها بالإخبار عن سؤام إشارة إلى أنهم لم يسألوا عن التي قبلها على ما فيها من 
العجائب والمعارف» تبكيئًا لليهود في إغفال الأمر بالسؤال عنها إن كان مقصودهم الحق» 
وان لم يڪن مقصودًا هم كانوا بالتبكيت أجدرء أو تڪون معطوفة على مسألتهم الأولى 
وهي الروح» وصدرها بالإخبار بالسؤال تنبيهًا على ذلك لطول الفصل. 
«إِنّا مَكْنَا قيل: بالملك وحده؛ وقيل: مع الحبوة؛ لأن ما ينسب إلى الله تعالى على سبيل 
الامتنان جدير بأن يحمل على النهاية لا سيما إذا عبر عنه بمظهر العظمة «ِالَهُ فى الْأَرْضٍ 
رايتل ِن کل شىء سَببَا انيع تید س الس وعدها تكن ق عن 
عة وَوَجَدٌ عددها قَوْمَا © قُلَْا يَدَا ف إِنّا أن تَعَذَبَ ‏ هؤلاء القوم ببذل السيف 


فيهم بكفرهم U‏ تَنَخِدَّ فِيهم حُسَنَا @) بالبداءة بالدعوة. 


TS ES‏ مز 
ءامن وَعَيِلَ صلخا فَلَُ جَرَآءُ اسن وَسَتَقُو ل لہ من أَمْرِا مسرا © كمَ ا ابع سَبْبَا حَق 
إا بَلَعَ مَظلِعَ انس ی کا تلم حل قت رآ تل لهم تن را راھ ككل 


سام الم 


ال ال e‏ 
فلو شنا لبسطنا ما سألتم عنه تفصيلًا يعجز عن حفظه الألباء. 


800 يون و ل ل وا 
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عل بَيْتَنَا وَيَيَْهُم سَدّا © قال مَا مَك فِيه ری حَيَرُ) أي: من خرجڪم الذي تريدون 
بذله لمكنتي» كما قال سليمان عليه السلام: إفما آتاني الله خير ما آتاكم) [النمل: 83]» 
«إفَأعِينُون بِقُوَّةِ4 أي: آلات وعمال أتقوى بها في فعل ذلك» فإن أهل البلاد أخبر بما 
يصلح في هذا العمل من بلادهم. 

ع عه وي o‏ ا كريد ROT MT‏ 
ا © ا ذا سَاوَى م فين قال 
TT‏ ارا قال افون فرغ عَلَيْهِ ظا © قتا إشظعوا أن روء وا 
ارا و تَقَبَا @) وزيادة التاء هنا تدل على أن العلو عليه أصعب من نقبه؛ لارتفاعه 
e‏ ا چ إذا 
حا @4 فلذلك - 


ورتا بَعْضَهُمٌ يَوْمَيِذِ4 أي: إذ جعلنا السد دكاء ينوج فى بَعْضُ وَنْفِحَ في الصور 
فَجَمَعْتِهُمْ جَمَعَا © وَعَرَضْنَا جَهَنَمَ يو ينم كيين عَرْضًا © أَلَذِينَ كانت أَعَينَُ فى غِطَآءٍ 
عَن ذِكْرى ونوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعَا ® هو أبلغ في التبكيت بالغباوة من مجرد نفي 
البصر والسمع؛ لأن ذلك لا ينفي الاستطاعة. 


هه 
ت 


ع 4 نكيت ا يَتَخذ eS‏ 
أول قدومهم كما يعجل للضيف. 


1 وچس و م 


لحي اس ات ا ل E‏ فل هَل بتكم 
لار RTE‏ سَعَيْهُمَ فى ية لديا وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنّهُمْ يَحْسِنُونَ صُئْعًا 
u SST‏ 
لملازمتهم کی من ابن الأعمال» بين لهم السبب في بطلان سعيهم بقوله: «أَوْلَتِيكَ 
ا مروا تات رهه م وَلِقَآيهء)» فصاروا لا يخافون فلا يردهم شيء عن أهوائهم 
:إفَحَبِطَتٌ 0 لعدم بنائها على أساس الإيمان ل«إقَلَا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ألْقِيمَةِ وَرْنَا © 
لِك جَرَاَوْهُمْ جَهَنّم بَا قروا ادوا ايت ورس هْرُوًا ©) فلم يكتفوا بالكفر 
الذي اما زا المزء الذي هو أعظم احتقار. 


۷٦ 


ثم بين ما للقسم الآخر فقال: لن ألدية مثا و يلوا ألصَّلِحَتٍ کائٿ لَهُمْ جَنَتُْ 
یں بولا © للدي فيا لا يَبُْونَ عَْها حرلا @) أي: تمر دفمًا لما قد يتوهم من 
أن الأمر كما في الدنيا من سآمة صاحب النعيم بطول الإقامة فيشتهي ما هو أعلى منه: 
وهذا عكس ما كان في الدنيا من ركون الكفار إليها وعزوف المؤمنين عنها وشوقهم إلى 
ربهم بمفارقتها. 

ثم قال قطعًا هم عن السؤال وتقرييًا إلى أفهامهم بضرب من المثال: ترثن كان اليه 
مِدَادًا للت رَقَ لتَفِد آل أن د كف تق » لها لا ساس لأن ميعلوماتة 
ومقدوراته لا تتناهى ْوَلَو جيئا يله مَدَدَا ©» وهذا كله كناية عن عدم النفاد؛ لأنه 
تعليق على حال عادة. 
ولما كانوا قد غيوا إيمانهم به بأمور سألوه جوابهاء وكان قد ثبت بإجابتهم على هذا الوجه أنه 
رسول» أجابهم بما يرد عليهم غلطهم ويرشدهم إلى ما يعنيهم فقال: 09 إِنّمَا اه 
َدْلّحُمْ بون إِلَ نما إِلَهُحُمْ إل و فن كان يَرْجوأ لاء رََِء ْمَل عملا صَِحَا 
ولا شرك بعبادَة رَه احا © »4. 
وقد انطبق آخر السورة على أوهها بوصف كلمات الله ثم ما يوحى إليه» مع البشارة لمن آمن 
والقذارة لن أغرض: واليد لله. 


VV 


مقصودها بيان اتصافه سبحانه بشمول الرحمة والقدرة» المستلزم لاتصافه بجميع صفات 
الكمالء المستلزم للتنزه عن الولد لأنه لا يكون إلا لمحتاج ولا يكون إلا مثل الوالدء 
وعلى هذا دلت تسميتها بمريم لأن قصتها أدل ما فيها على تمام القدرة وشمول العلم. 

ولما كان مقصود التي قبلها الدلالة على أن القرآن قيم لا عوج فيه» ودل على ذلك بسوق 
المسؤول عنه من القصص أحسن سوق» ابتدأ هذه بالكشف عن أغرب من تلك القصص 
على وجه مستلزم في أكثرها قدرئّه سبحانه على البعث وتنزهه عن الولد؛ لأنه لا يحتاجه إلا 
فانٍ يريد من يخلفه» وقدم قصة زكريا ويحبى عليهما السلام لأن التبكيت بها أعظم 
لمباشرتهم لقتلهما. 

وقال ابن الزبير: "لما قال تعالى: #(أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا 
عجبًا) [الكهف: 5] أتبع ذلك بقصص تضمنت ما هو أشد عجبًا وأخفى سببًا'. 
«(كهيقصض وکر بَعْمَتَِ عَيد 0 © أذ ای رَيَّهُه نِدَآءٌ حَفِيًا © قال 0 لي 
وَهَنَ أَلْعَظُم تى وَاشْتَعَلَ ألرّاس طَّيْبَا وَلَمْ أَحُنْ» فيما مضى قط ربِدُعَآبِكَ رَبَ 

© فأجُرني في هذه المرة أيضًا على عوائد فضلك ر ا خف الَو من ورآدى اك 
إِمْرَأَق عَاقِرَا قَهَبٌ لى مِن لَدُنكَ وَِيّا © يَرثْنى وَيَرِتْ مِنْ ءَالٍ يَعْقُوبٌ) خصه بالذكر اقتداء 
به عليه السلام إذ قال: الس ل ارد 1 تَإوَاجْعَلُةُ رت 
رَضِيًا © يَرْكْرِيَاءُ إا نرك بعلي إِسْمُهُ سناد ينين َم تمل لر ِن قبل سيا © قال رب أل 
بے یسون لی غلم راتت اقرا عا قِرَا وَقَدَ بَلَفْتُ مِنَ أَلْكِبَرٍ عْتِيّا ©4 قال الرازي: "إن هذا 
عل الاستخبارء أيعطيه الولد بتلك الحال أم يقلبه شابًا؟. 


إقَالَ گڌلك ٿال رَبك هْوَعَلَ هين وَقَدَ حَلَقَْدُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ كك سَيْمَا ©4 أوجر بحذف 
الغو لشدة تشوفه عليه السلام 9 المجواب» فتحقق بهذا أنه من امرأته هذه العاقر في حال 
كونينا یخن ال TO‏ قَالّ ايك آلا ڪل لقاش كوا يدقت السورة 
بالرحمة» وکان ا قال: «(کتَ َالِ سَوِيَا © فَحَرَج عل قَوْمِهء مِنَ أَلْيحْرَاب 
E‏ ا E‏ سَبَّحُوا بُكَرَة وَعَشِيًا © 4. 


7۸ 


ب امير يم 
َقَُهه ولا كانت النبوة لا يقوى على حملها إلا عند استحكام العقل ببلوغ الأشد قال: 
لت Ss a‏ 
قومه لا عهد لهم بالنبوة» فعوض أعظم من ذلك باشتهار الصدق ليكونوا بتكذيبه مكذبين 
لأنفسهم؛ وبمزيد إبقاء معجزته القرآنية بعده تدعو الناس إلى دينه دعاء لا مرد له. 
تاتا ن نوكه وگن تيا © ورا وليه وَل طن جيرا عصِيًا © رسكم عَلَيْ) 
لمر شا O‏ ام 
«يوْمَ ولد وَيومَ يمُوتُ وَيَوْمَ يُبَعَثُ حَيا )4 وخص هذه الأوقات لأن من سلم فيها سلم في 
غيرها لأنها أصعب مته 
ثم أتبعه بقصة أغرب بكونها ليس فيها إلا سبب واحد وهو المرأة» إشارة إلى أنه تعالى 
يخلق ما يشاء» ومن كان كذلك كان مستغنيًا عن الولد» وإلزامًا للنصارى بالاعتراف بأنه 
عبد كبا اعترقوا بأمر ی ابی اا الك بيبا جنع جما من خرق العادة فقال: 
اذك فى الْكِتبٍ مَرْيَم4 خالة يحي كما في الصحيح: «فإذا يحبى وعيسى وهما ابنا 
خالة» ««(إِذ إِنتَبَدَتٌ مِن أُمْلِهًَا مَكاثاً ري قات من دونه e‏ 
رُوَحَنَاك جبريل ليعلمها بما يريد الله بها من الكرامة بولادة عيسى لغلا يشتبه عليها الأمر 
ويتشعب بها الفكر ٍفَتمَكَل لها بَشَرَا سوبا @) لعلا تشتد نفرتها وروعها منه. 
ودل على خلوصها وشدة العجائها إلى الله بقوله: <ثَالَت إن أ غود لرن يدك إن كنت 
تجا قال انان و رَبَْكِ لِاهَبَ لَك غلم 5 الك أن يده يَكُونُ لي غَلمُ وَل 
يَنْسَسْن بَكَرٌ وَل أك بيا @) حذفت النون إيجارًا وإبلاعًا في النفي. 
قال گك قال ره 0 لك عل عد ولع لِتَجُعَلَهُ ءَايَةَ الاس أي: علامة على كمال قدرتنا 
رة ةمك من آمن بهء لا كآية صالح عليه السلام لأنها كانت آية استتصال لأهل 
الضلال 36 ا تة ©). فتفخ ن درعها فوصل إلى جوفها تتا انات ب 
ek‏ 


ا ا “اس ا 


e 0‏ سورب ورم 
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قال الرازي: "والأصح أن مدة حملها له وولادته ساعة لأنه كان مبدَعًا ولم يكن من نطفة 
تدور في أدوار الخلقة"» ويؤيده أنه لم ينقل في كتابنا ولا عن نبينا كَل أنهم أنكروا عليها 
زمن الحملء ولو علموا به لأنكروه ولو أنكروه لنقل كما نقل إنكار الولادة. 

ألا كَرَن قد جَّعل بَيْكِ تحقكِ سَرِيًا © وَهْرَى إِلَيْكِ بجذْع التخله تَسمَط عَلَيْكِ رطب 
جنا © فكل وَأشْرَنٍ وََرّى عَيْن4 بالعوم لأن المهموم لا ينام» وهو كناية عن طيب العفس 
بالكفاية بطعام البدن» وغذاء الروح بكونه آية مِإفَإِمًا تَرَينَ مِنَ أَلْبَكَرِ أَحَدَا فَقُول4 لمن 
ينكر عليك تنبيهًا على البراءة؛ لأن البريء يتوم د کا را ای دنه 
وحلفه «إنى نَدَّرتُ لِلرَعْمْنِ صَوْمَا4 أي: صمئاء فإن كلاي يقبل المجادلةء ولكن يتكلم 

عني المولود الذي كلامه لا يقبل الدفع. 

8 اكه َلَيَْمَ إذيييًا © اٿ بء قَوْمَهَا4 إتيان البريء الموقن بأن لله معه تخیر 
الوا اد كي نا CCE ASCE o‏ 
E O NEE NO‏ 
0 إشارة إلى الاعتقاد الصحيح فيه وأنه لا يستعبده شيطان ولا هوی باتني الْكِتَنبَ 
قلق تيبا © لی ا أب ا کے اک وال کو ا کے حي © 
9 وق فلا والد لي برها ولم يجْعَلَى جَبَارَا شَّقِيّا © وَالسَّكَمْ عل يَوْمَ وُلِدت وَيَوْم 
e‏ کاش نقد ق جى عليه السلام إشارة إل أنهما ق البهرية 
سواء» ولم يكن لدبينا يلي مغل هذه الخارقة لعلا يلتبس حاله بالكهان؛ لأن قومه لا عهد 
لهم بالخوارق إلا عندهم؛ فعوضه الله بإنطاق الرضعاء والحيوان والجماد. 

ولا كان في ذلك من أقواله عليه السلام وأحواله أعظم البيان عن بعده عما ادعى فيه 
التصارى من الإفية واليهود من أنه رةه 0 البعد فقال: 0 عي 


0 
رت 


O‏ ہن ورت آي تان عن کل تق من ابا 
ا ايد o OT‏ 
لله ر وَرَبكُمَ فَاعْبْدُوه هذا صِرَظ مُسْتَقِيمٌ )4 هو من مقول عيسى عليه السلام 
الاي رارض يننا قاد م ا 


A" 


ولا كان الصراط المستقيم سيا للاجتماع؛ عجّب منهم في استثمار غير ذلك منه فقال 
«(فاختلف لأحرَابٍ من بيهم وَل للد لِلَذِينَ كَمَرُوأ من مشْهَدٍ يوي عَظِيٍ © اسيع بهم بهم 

وَأَبْصِرَ َو م اوتا تكن ليون اَم فى صلل مُبِينٍ © وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ألخَسْرَة) إذ 
اتليون نيه كل تنيع GS Ca‏ 
عي لذ ينتعي الندم ا قدي ا رت أ راشان أف الان ع و ل 
يُومِنُونَ @). ولا كان الإرث حوز الشيء بعد موت آهله» وكان الله قد قضى بموت الخلائق 
أجمعين وأنه يبقى وحده قال: نّا كن ترت الْأَرَضَ وَمَنْ عَلَيْهَاوَإِلَينا يُرْجَعُونَ @). 

ولا كان إبراهيم عليه السلام مثل زكريا في هبة الولد على كبر سنه وعقم زوجه» أتبع ذلك 
قوله: <وَاذْكُرْ فى لكب إِبْرْحِيمَ نهم گان صِدِيقًا4 أي: بليغ الصدق في نفسه والتصديق 
بكل ما يأتيه ما هو أهل لأن يصدقء ولا پڪون كذلك إلا وهو عامل به حق العمل» فهو 
أبلغ من المخلّص بيا )4 وأكد نبوته ونبوة من بعده وإن كانوا مقرين بها؛ لكونهم في 
إنكارهم نبوة البشر كالمنكرين لها 

07 قصته ما ينفي الشريك ليقتدي به أولاد.!؛* فقال: «(إِذْ ال ليه يَأَتِ لِم تَعبُدُ 


لا يَسمَعْ و رلا يُبَصِرٌُ)» فيرى ما أنت فيه من خدمته أو يجيبك إذا ناديته ولا ين عَنكَ 
e‏ مِنَ ألْعِلْم مالم يَاتِكَ فَاتَبِعَى أَهْدِكَ صِرَطًا سَوِيَا @). 


ولا بين أنه لا نفع فيما يعبده ونبهه على الوصف المقتضي لوجوب الاقتداء به» بين له ما في 
عبادة معبوده من الضر فقال؛ ابي لا كَعَبْدِ ليطي فإن الأصدام ليس ها دعوة 
أصلاء والله تعالى قد حرم عبادة غيره مطلمًاء فتعين أن يكون الآمر بذلك الشيطانء 
فكان هو المعبود بعبادتها في الحقيقة «(إِنَّ ألشَّبْنَ كان لِلرَعْمْنٍ عَصِيا )4 والمطيع للعاصي 
لشيء عاص لذلك الشيء» لأن صديق 0 عدو. 

إيَأَبَتِ ان اكات اتن غات ب ا تن کون لين رل © #قال افك 
TT E‏ وَأهُجُرّنى مَلِيا ©) وفيها تسلية للرسول 
يله فيما كان يلقى من الأذى. 


(84) ولأن ذسبة الشريك كنسبة الولد في استلزام الحاجة» وتأكيدًا لنقص ما ذسبوه إليه تعالى من ذلك 
واللّه أعلم. 


۸۱ 


لقال سَلمٌ عَلَيْكَ سَأْسْتَفْفِر لَك رَقَ ر كن بى حَفِيًا © وَأَعْتَرِنْحُمْ ومَا تَدعُونَ ِن 
دون أَللّهِ)4 ولم يقيد الاعتزال د ره عه الدين فهو معتزل 
ل «وأخقرا رق هت آلآ أكون يدعاو وق o‏ وتايعتترن ين ذرن 
أله وََبتا له ) كما هو الشأن في كل من ترك شيا لله شلق وَيَعْقُوبٌ» وخصهما بالذكر 
للزومهما محل إقامته وقيامهما بعد موته بخلافته فيه وأما إسماعيل عليه السلام فكان الله 
العا ع و ونس سيد تنقيا 
يِن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَّهُمَ ِسَانَ صِدْقٍ عَلِيَا ©4 أي: ذكرًا صادقًا رفيعًا يحمدون به. 


02 


ولا کان س أول من ذكرهم الله على لسانه في التوراة» أتبع ذكره فقال: 
ف( واد کر فى التب موی إِنَّهَ گان تُخْلِضًا ا ا 
لام الم من الرحمة فقال: هِوَئَدَيْتهُ مِن جَانِبٍ الور الْأَيْمَنِ و 
ّا © يفتكا روج ع ع 0 


ولا كان إسماعيل عليه السلام آخر من شيد قدرهم وأعظم من أعلى ذكرهم» عقب ذكره 
فقال: «وَاذْكُر فى الكتدب إِسْمعِيل [هه ر كان صَادِق ألوْعْد) لمعونة الله له لأنه لا يعد وعدا 
إلا مقرونًا بالاستثناء» كما قال لأبيه: لإستجدني إن شاء الله من الصابرين 4 [الصافات: 
٠‏ وخصه بالمدح به لقصة الذبح وإن كان الأنبياء كلهم كذلك وگن رَسُولَا نبا @) إلى 
جُرْهُمء أق أهل تلك البراري بدين أبيه إبراهيم عليهما السلام فأحياها الله بنور الإيمان 
«(وكانَ يَامْرُ أله والصَّلَة وَالرَكرةِ وگن عِندَ رَيَِء مَرْضِيًا @). 


ولا کان إدريس عليه السلام أعجبهم أمرًا ختم به فقال: واد کر فی الب اران ا" 
گان صِدَيقًَا نبا © وَرَفَعْئَهُ مَكَانَا عَلِيًا @) أي: الجنة أو السماء الرابعة» قال ابن قتيبة في 
المعارف: "وفي التوراة أن أخنوخ أحسن قدام الله فرفعه إليه"» ومن جيد المناسبات أن 
إسماعيل وإدريس عليهما السلام اشتركا في البيان بالعلم واللسان» فإسماعيل أول من 
أجاد لبيان باللسانه وادوسن' اول من ا عرب الطاب بالكداب: 


کک ا ا 


ت 


ا عله . ءَايتُ 0 5 بخصوص هذا اقا LÉ‏ 


ت 


AY 


وَبْحياة (0* فوصفهم بسرعة الخشوع الناشئ عن دوام الخضوع؛ وعبر بالاسم إشارة إلى 
دوام خضوعهم للكبير العظيم. 
ولم يذكر الأذقان لدلالتها على نوع دهشة وهي حالة دون مقام الراسخين؛ لأنهم في أعلى 
الدرجات من حضور الفكر وانشراح الصدر لتلقي الحق وإلقائه إلى الخلق» انظر إلى ثبات 
الصديق رضي الله عنه عند وفاة البي كَل مع أنه أوفاهم محبة وأوفرهم حزئاء ولذا أرسل 
البي ب الخميصة التي ألمته في الصلاة إلى أبي جهم لأنه رضي الله عنه ربما كان من أهل 
الجمع في الصلاة لا يرى غيرّه سبحانه فناء عن كل فان» بخلاف الي تبي فإنه لكماله 
متمكن في كل من مقاي الجمع والفرق*" في كل حالة. 
«(فَخَلََ مِنْ بَعْدِهِمَ E‏ ألصَّلَرَِ» بتركها أو تأخيرها والإخلال بحدودها فكانوا 
لما سواها أضيع؛ فأظلمت قلويهم فأعرضوا عن داعي العقل «إوَاتبَعُوأ4 أي: بغاية 0 
سمرت من تغيير أحكام الكتاب وتبديل ما فيه ما يخالف الأهواء #إقَسَوَفَ د 
عَيّا ©4 أي: شرًا يتعقب ضلالا عظيمًاء فلا يزالون في عمى عن الرشاد لا يستطيعون إليه 
سبيلاء وهم على بصيرة من أنهم على خطأ وضلال ولكنهم مقهورون على ذلك بما رُيّن 
منه حتى صارت طم فيه أتم رغبة» وهو من وادي قوله:«ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم 
عميًا وبكمًا وصمًا) [الإسراء: ۹۷] مع قوله: «(أسمع بهم وأبصر) [مريم: 88]. 
دلا ن تَابَ» فحافظ على الصلاة وكف نفسه عن الشهوات لرام وَعَيِلَ صََلِحَا 
ارتيك يُدْخَلُونَ اة وَل يُظْلَمُونَ هَيْتَا © جت عَدْنِ الي وَعَدَ أليّحْمْنْ عِبَادَهه 
بالْعَيّبّْ» فآمنوا به 0 بفضله على إيمانهم اليب تقر كان 0 ا ن 
يَسَمَعورَ مون فيها فوا إلا سا وم رهم فيا ڪر ر يعَمِيَا ©) آي دوامًاء لا يحتاجون 
إل طلبه في وقت من الأوقات «( #دَلَكَ أنه ألّى تُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا من گان تقيّا @). 
ا کت ارک ا ایآ ا مال دراب اا 
أحسن جواب» فثبت أنه كلام الله قطعًا وأنه ما أجمل أمر الروح وأخر الإجابة خمس عشرة 
ليلة إلا لحكمة» قال على لسان جبريل عليه السلام: «إوَمَا رل إلا بأمْر رَبك له ما بين 
أَيديَا وَمَا حَلَقََا وَمَا بَينَ وك وَمَا كآنَ رَيّكَ ديا ©) فيترك تفصيل أمر الروح ويؤخر 


(85) الجمع: اجتماع القلب على الله سبحانه» والفرق: شهود المحسوسات. 
AY‏ 


ل ل و ل ا 
فيحتاج ال حكر يدي كلق اتوت وض هنا قزم كاعد و طعر لكر 4 أى: 
لأجلها فإنها لا تكون إلا عن مجاهدة شديدة» ثم علل ذلك بقوله: «إهّلْ تَعْلَمُ لأر سَمِيًا 
©» أي: متصمًا بوصف من أوصافه اتصافًا حقيقيًا أو مسمَى باسمه! 
ولا ثبت بما تقدم شمول علمه وتمام قدرته عجّب منهم في إنكارهم البعث فقال: 
وَيَقُولُ 4 بعد هذا البيان المقتضي لاعتقاد البعث» فضلًا عن إنحاره مرة» فكيف 
م غل ذلك يما اهار إليه المضارع «الْإمْسَن» الذي شغله الإفس بنفسه عن 
التأمل في كمال ربه. (الكاكائك E‏ عاق ا EE‏ نكرة )4 ا دید 
إشارة إلى أنه لاستغراقه في الغفلة يحتاج إلى تأمل شديدء والمعنى على قراءة التخفيف: أولا 
يَذكر أدنى تذكرء فإنه يرشده إلى الحق «أنَا خَلَقَئَهُ مِن قَبَلُ) ولا كان المقام لتحقيره 
بڪونه عدمًا أعدم النون فقال: سي َوَرَبَكَ لَتَحْشُرَنَهُمْ وَالشَّيَطِينَ4 الذين 
يضلونهم ثم لنَحْجِرَتَهُمْ حول جَهَنَمَ جي یی ©) عل الركب من اطول والذل 
وم لَتَنِعَنَ ِن كل شِيعَةٍ4 أي: فرقة مرتبطة بمذهب واحد أيهم أَمَدُ على لين غي 
©) انتزاعًا يعلم به أهل الموقف أنه أقل من القليل وأوهى من الفتيلء وأن له تعالى مع 
الرحمة: صفات أخرى من الجلال والانتقام «إكُمَ لحن أَغَلّم بِالَّذِينَ هُمَ اول بها صلِيًا 
© ولا كانوا بهذا الإعلام المؤكد 0 جديرين بالإصغاءء العفت إلى مقام الخطاب 
فقال: هر( ران مَِنَكُمْ إلا راردا گا عل رَبَكَ مقَضِيًا ©)) قال الرازي: "ما من مؤمن 
الا الأنبياءت إلا وقد تلطخ كلق سوه 0 ينال 86 إلا بتخليصه منه وذلك إنما 
يكون بالنار'. ن م ّى لين نموا بأن تكون عليهم حال الورود بردًا وسلامًا «وَّنَدَرُ 
لطن فیا جیا @) كما كانوا حوها 
ولا كان هذا جديرًا بالقبول لقيام الأدلة على كمال قدرة قائله» قال معجَّبًا من منكره: 
رودا تل عَلَيْهمْ ءَايستا بَيَتَتِ قال ألْذِينَ كَمَرُوأُ4 إعراضًا عن الاستدلال بالآيات 
بالإقبال على هذه الشبهة الواهية» وهي المفاخرة بالمكاثرة في الدنيا «لَِدِينَ عَامَنُوا ى 
لْمَرِيمَينٍ حير مَقَامَا وَأَحْسَن َدِيَا ©4. ولو شئنا لأهلكناهم وسلبنا جميع ما يفتخرون به: 
فإو أَمْلَكُنَا)4 ولم يأت بالجار إعلامًا بأن المتقدمين كلهم كانوا أرغد عيمًا وأمكن حالًا 
فقال: ٠‏ قَبْلَهُم مّن قََنِ هُمْ أَحْسَنُ آنا وَردَيَا © قُلٌ4 ردا عليهم: هذا الذي افتخرتم به لا 


<A 


يدل على حسن الحال في الآخرة» بل من کان فى أَلضَكَلّة4 مغلڪم (<فَلَيَمْدُدَ له رمن 
مدا ©) بسعة الديار وطول الأعمار وإنفاقها في الأوزار. 

طحق إا روما يُوعَدُونَ ما لْعَدَابَ وَإِما ألسَاعَة فسَيَعْلَمُونَ مَنْ هْوَ َر متا وَأضْعَفُ 
جُندًا © وَيَزِيدُ آله ألّذِينَ إهْتَدَوَا هْدَى وَالْبَقِيَتُ ألصَِِّحَتُ خَيْرٌ عِندَ رَيَْكَ) مما متع به 
الكفرةء على تقدير التنزل إلى قسميته خيرّاء وإضافة الرب إليه ل إشارة إلى أنه يربيها 
تربية تبلغ أقصى ما يرضيه في كل تابعيه واا وَخَيْرٌ مدا ©) أي: عاقبة يوم الحسرة. 

ولا کان ما تقدم موجبًا لليقبالٍ عليه تعاللء عجّب من حال من حفر به فقال: ل«( #أَفْرَءَيتَ 
دی گقَرَ ایتا وَقال لَأُوتِيَقَ مَل وَرَلا © فلم يكفه في جهله تعجيز القادر حتى 
د بأحد أمرين لا علم له بواحد 
منهماء نڪر عليه بقوله: «(أطلَعَ عيب أم َد عند اَن عمتا © كلا) لم يقع شيء 
من هذين رلا بكرن ما اداه وأ كد الديديد بالسين قال ٠‏ ككفت اج يقُولُ) للتوبيخ 
والعذاب» فيظهر له بعد طول الزماكن ماكلن فيه: ضلال يؤدي إلى الحلاك «إوَتَمُدٌ لهد مِنَ 
لْعَدَابٍ مَدَّا © باستدراجه بالنعم المحبّبة في الدنيا المعدّبة فيها بالكدح فيها والمخاصمة 
عليها. ِإوََرِتُهُ)4 بموته عن ذلك ما يَقُولُ وَيَاتِبنَا فَرْدَا @) منعزلًا عن كل شيء. 

وكا ذكر إقيان هذا الكافر ذليلا أتبعه حال المشركين مع معبوداتهم فقالير a‏ 
لله َالِهَةَ لَيَكُونُواً لَهُمْ عِرّا © لينقذوهم من العذاب. 57 لأ طالب العو عن تدز 
الذل» من العبيد المجبولين على الحاجة» فمن طلب العز للدنيا طلبه منهم لا محالة» فاضطر 
قطعًا -لبنائهم على النقص- إلى ترك الحق واتباع الباطل؛ فأعقبه الذل وإن طال المدى 
«(سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمَ ضِدًا ©)4 وحّده إشارة إلى اتفاق الكلمة» وكذا 
يفعل الكفار مع شركائهم فتقع بينهم العداوة. 

ولما كان من المستبعد جد كر د ا و سواه نس بر اسيل 
المنافية لرزانة الحلم فقال: ألم تر أَنا أَرْمَلْنا أُلشَّيَطِينَ عَلَ لْكفرِين تَوْرْهُمْ أا @) أي: 
تحركهم تحريحًا شديدًا وتزعجهم في المعاصي والدنايا التي لا يشكون في قباحتها 
وشناعتهاء وهم أشد الاس عيبًا لفاعليها. E ES‏ عدا @) 
لأنفاسهم فما فوقهاء فإذا جاء أجلهم حونا آثارهم وأخلينا منهم ديارهم. 


Ao 


وسيڪفرون بعبادتهم: يوم َر لين إلى ألَعمنٍ وَفْدَا © وَنَسُوقُ الْمْجْرِمِينَ إل 
عي وناج TA‏ عة إلا من إِتَعَدَ عند لعن عَهَدَا @) بالإيمان والطاعة. 


ولا أبطل مطلق الشفعاءء وكان الولد أقرب شفيع؛ وكانوا قد ادعوا له ولدًاء أبطل دعواهم فيه 
لينتفي كل شفيع فينتفي ما راموه من آلمتهم فقال: و َليَحْمَنُ» مَن كل أحدٍ 
ل ا ا سینا دا © كاد أَلْسَّموتُ 
يَنَفَطرْنٍ ينه وتدقق لض و42 لنبال 38:© أن دز تعن ولا © وما يَْبَغ 
لين أن خد رلا © @) لأنه غير محتاج؛ ومع ذلك فهو محال لأن الولد لا يكون إلا 
مجانسًا للوالدء ولا شيء من النعم بمجاذس للمنعم المطلق. 

ثم اقام الدليل على غناه عن ذلك واستحالته عليه» تحقيقًا لوحدانيته وبيانًا لرحمانيته فقال: 
«(إن 03 من فى N‏ إل ءَاق ليحن عَبْدَ4 فكيف يحون العبد ابنًا 1 
شريحًا! فدلت الآية على التنافي بين العبودية والولدية «لّقَدَ e‏ وَعَدَّهُمٌ عدا © 
2 دَاتِيهِ يَوْمَ القع قَرَدَا @ 4 ٠‏ ثم بتّغسما أفادت الطاعة الم متين يقوله: ِن " 
E‏ آلصلحت سَيَجْعَل اکن ردا ©4 أي: حبًا عظيمًا في قلوب العباد 
دالا على ما هم عنده من الودء وإخلاء لقلوب الصالحين من الإحنة عليهم» قال الأصبهاني: 
"من غير تودد منهم ولا تعرض للأسباب التي تكسب بها الناس المودات". 

ولا کان عر نكا الوذ ا هه من التحلي بالصالحات والعخلي من السيثات قال: 
و تله بِلِسَانِكَ لِعُبَشّرَ به ا و تنذِرَ بهء قَوُمّا ا © 4 أشداء في الخصومة 
يريدون العز بذلك؛ لما هم عندنا من الموان الناشيع عن المقت المسبّب عن مساوئ 
اوا کو بهذا اا ی مشر فى فاه ويريد أن ل للق ادا ا 
عن قبوله» ومن کان هذا سبيله مرن على ذلك ومرد فاستحق ق أن يُركبه الله أبطل الباطل: 
الكفر عند الموت فتحرم عليه الجنة» ولقد أجرى الله عادته -ولن تجد لسنة الله تحويّلا- 
أن من تعود الجراءة بالباطل كان ذليلًا في الحق. 

ولا كان التقدير بعد ذكر الإنذار: فإنا قادرون على إهلاكهم» عطف عليه: ِوَكمْ أَهْلَكْنَا 
بْلهُم مّن قر هَل َيس مِنْهُم من أَحَدٍ أ تمع لهم ركرًا ©4. 

فختمت السورة بما بدئت به من الرحمة لأوليائه» بعد الرحمة للفريقين بهذا الكتاب. 


A٦ 


مقصودها البشارة لهذا النبي الكريم بي بإظهار الدين بكثرة الأتباع وإبارة الخصوم ورد 
الأضداة وان كانوا قوما لاء كنا لن قلب عبر رضي الله عنه فجعله وزيرا.وهذه السورة 
والتي قبلها من أقدم السور المكية يوم كان المسلمون في قلة. 

الحم ال E‏ ر القوم اللد» وكان ريما أفهم أنه قد انقضت مدتهم 
و 007 7 ھک افتتتحت 0 فشارة 
اسي 0 إعجاز هذا القرآن ودوامه؛ لأن كثرة الأمة على قدر جلالة الكتاب. 

الكرام إليهم» ولا كان رجوعهم إلى الدين على شدة الأنفة التي سماهم الله بها قومًا لدَا في 
غاية البعده شرع ا 0 آل کال ب ہیدہ يقلبها كيف شاء كما صورها 
كيف شاد قال فن رّضَ» إعلامًا بالترفق بسكانها ليملأها بالإيمان منهم 
ازو الست لْعْلَ a‏ في ستة ولو شاء کا في الحظةلا أل حملن عل عل الف 
/ وى © لَه ر ما فى أَلسّمَنوتِ وَمَا فى الْأرْضٍ وَمَا بَْتَهُمَا وَمَا تست أن 4۵ 

ولا كان الملك لا ينتظم غاية الانتظام إلا بإحاطة العلم قال: «إوَإن تَجْهَرَ بِالْمَوَلِ4 أي: بهذا 
القرآن «ِإفَإِنَهُه يَعْلَمُ لسر وهو ما يناجي به الاثنان مخافتة «ِرإوَأَخْفَّى ©) من ذلك وهو ما 
ني العدائر ا يام انكر وام ,مور اتاج ويه من الغيب ادي لم و 
تعالى بوجه. وأنتج ما مضى قطعًا قوله: أ لَه لا إل إلا هر له الْأَسْمَآ iS‏ 
الحسنى» ومثالا على إعلائه أمر هذا المصطفى كله وندبًا إلى العأسي بموسى عليه السلام في 


(87) فكذلك انتشار أمرك وقيام عزك وكثرة أتباعك» يكون متدرجًا بحسب الحكمة» كما كان تنزيل 
هذا الكتاب وإعداد موسى عليه السلام وخلاص بنى إسرائيل» ولو شاء كان كل ذلك في لحظة. 
AV‏ 


تمل أعباء العبوة والصير عل مقامات القدائد فقال: زرل أك خريك ثري © أذ 
5 ارا َقَال لله لامكو ف ءاشت ا عتمتن ل ارول دار 
NO a‏ لل لج ا درام لك بوتي 
ولعكون 5 للإقامة غير ملتفت 4 ما وراءك نك اواد لْمُقَدّس ظوئ 6 وك 
اخترئك قاشکیغ لما وی © إن أنا أله لله لا إلة إلا أتأ فَاَعْبُدَن وَأ قم ألصَّلَرةِ)4 إشارة إلى 
أنها القضوة بالات مى الديد؛ لأنها أعل بفترائعة» لآنها اة عل الرافة انها من 
دوام الذكر والإعراض عن كل سوءء وذلك معنی: «(لذکری ©). 


ال يك ع e‏ 
العظية وفضت مواؤين العدل قال ا القاعة ا أكاة اا الجا نين 
با نَع © فلا يَصدَنَكَ عَنْهَا) أي: yy‏ 
وحمله غيره على ذلك بتزيينه بما أوتي من المتاع الموجب للمكاثرة المثمرة لامتلاء القلب 
بالمفاخرة» فإن من انصد عن ذلك غيرٌ بعيدٍ الحال ممن كذب بهاء ولأن صد الكافر مسبّب 
لين ا و زر رسا اا ا 
كثرتهم على الحوى لا البرهان لإوَانَبَعَ هَوَلهُ فَتَرْوِى ©) إشارة إلى أن من ترك المراقبة لحظة 
حاد عن الدليل» م 

وما َلك بِيَمِينِكَ يموي © لينظر إليها قبل قلبها حية فيتحقق أنها عصاء فيزداد 
بقلبها ثبانًا وتثبيكًا لمن يرسّل إليهم. ٭(قال ھی عَصای ووا عَلَيْهَا وَأَمْشُ يها عل غُتبى 
لى ها کارت أخرئ © كل آلا يوبن © تألقها إا هن حب كبن , © قال خُدْهَا 


2- 


u‏ لول @) فهذء آية بينة على أن الذي يخاطبك هو ربك. 


ا 


ولما أراه آية في الآفاق» أراه آية في نفسه فقال: كدف جاو و 0 
عير سُوَءِ عاي 568 0 © لِرِيَكَ مِنْ ءَابَتِنَا ألْكُبْرَى © إِذْهَبٌ إل فِرَعَوْنَ إن طفن ©». 

وأشار إلى ما حصل له من الضيق من ذلك بما عرف من أنه أمر عظيم لا يحتمله إلا ذو 
جأش رابط 0-0 فقال: قال يت إِشْرَح لي صذری © ویر ب أمْرى © وَاخلْلٌ 
عَفَدَةَ ِن لِسَانی © يَفْقَهُو يَعْقَه قول © وَاجْعَل لى وَزِيرًا م مِنْ أل © هرون ا © شد 
Ss‏ 


AA 


بَصِيرًا ©» وأرشد بدعاء موسى عليه السلام بذلك إلى الدعاء بمثله حتى دعا رسولدا 4 
بأن يؤيد اللّه الدين بأحد الرجلين» فأيده بأعظم وزير: عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

ولا كان إنجاؤه من فرعون في السنة التي يذبح فيها الأبناء» بيد فرعون وفي بيته أمرّا عظيماء 
ل ا ل د 
ذاحك ا رمات يري يريد السن والنبوة خيرًا: ولق متنا عَلَيّكَ مر م٤‏ أُخْرئ © إِذ أَوْحَيْنَ 
0 َك ما يوجن © أن إقدفِيهِ فى لتَابُوتٍ َاَقَذِفِيهِ فى اليم مَليُلَقِهِ اليم ِالسَّاحِلٍ يَاخُذَ 
ع ل عر ل يت علي کڈ تق @) أي: ليحبك كل من رال خا جبلتك عليه 
من الخلال الحميدة» لتكون أهلا لما أريدك له يإوَلِمْضتع عل عَيّى © فلما رآك هذا 
العدو أحبك وطلب لك المراضع؛ كل ذلك إمضاء لأمري وإيقافًا لأمره بنفسه لا بغيره؛ 
ليزداد العجب من إحكام السبب. 


(إذ تمَئِى غك : تقول هَل الڪ عل من يڪي ار فَيَجَعْنَدكَ جَمْئدك إل يك ک كقة عَيْتهَا 
لا و وت كنت تت من نم ولك وذ أيه حلصن من عه ب 
Cs 0‏ ي ربيتك 0 لت تربية من يتكلف تكوين المربٌٍ على طريقة 
من الطرائق يى أي: لتفعل من مرضاتي في تمهيد شرائعي وإنفاذ أوامري ما يفعله 
من يصنع للنفس من غير مشارك (إذْهَبْ أنت وَأخوك بابق وَلَا َنبا فى ذكرى ©» فإن 
عبدي کل عبدي: دي يذكرني عند لقاء قرنه» فإن ذلك أعون شيء على المراد. 
«إذْهَبًا إل فِرْعَوَ ون انهه طفن © فَقُولَا لَه وله ليقا» لا مق ل ةا عدر أو 
شی © تالا iy‏ اف4 بإظهار النون الغالفة إبلاعًا في إظهار الشكوى؛ دان الجبر 
yy‏ 0 
َاتِياهُ فَقُولا إِنَا رَسُو رَبَكَ) إشارة إلى أنه من جملة عبيد مرييلهما تكذيبًا له في ادعائه 
د إِسْرَءِيلٌ 5 ُعَدْبْهَ» ليعبدوه فإنه لا يستحق العبادة غيره. 
قد جيتاك اة ِن رَبَكَ) تأكيدًا لما مضى ونسبةٌ له إلى كفران الإحسان روسكم 
عل مَن إِنَبَعَ له ©4 فعُلم أن العطب على غيرهم. وعلل بقوله: إا قد أو إِلَيْنا أن 
لْعَدَابَ عل مَن كَذدَّبَ وَتَوَلَ ® بصرف الكلام عنه تنبيهًا على أنه كذلك وتعليمًا للأدب. 


۸۹ 


«إقَالَ) مدافعًا هما بالمناظرة لا بالبطش لعلا يُسَمَّه «إفَمَن رَبكُمَا) ولم يقل: ربي» حيدة 
عن سواء النظر وتوضيحًا لخزيه» ولا كان موسى 4 هو الأصل في ذلك؛ وكان ربما طمع 
فرعون بمكره في حبسة تحصل في لسانه أفرده بقوله: يوی © قال ربا ألذى أغطئى 
کل عَىَْءٍ خَلْقَهُ ثم هئ )4 العاقلّ وغيرّه إلى جميع منافعه فيسعى لها ومضاره فيحذرها. 
ولا لم يكن في هذا الجواب خلل يمكن له الطعن فيه» صرف الكلام خوف الافتضاح 
بزيادة موسى عليه السلام في الإيضاح فيظهر الفساد من الصلاح» إلى شيء يتسع فيه 
المجال ولا يقوم عليه دليل فيمڪن فيه الرد فقال: تال قَمَا بال أَلْفُرُونِ الأول ©) وهو 
وإن كان حيدة» هو من أمارات الانقطاع؛ غير أنه فعل راسخ القدم في المكر والخداع. 

ولا فهم موسى عليه السلام ما أراد فرعون من الخوض في ما لا طائل تحته» ولم تكن 
الراك ل قاروا و وج واد ا 
کلب لا يَضِلَ ر lT‏ @{ 


عاد إلى .ها كان فيه من الدايل 4 r‏ لادی جَعَل لَڪ 
رض مهدا وَسَلَكَ لم فيا باو :كيين التماء 25 اي زوها فى تبات 
شتی © كلوأ َارْعَوَ أنْعمَكُمْ)4 وقد دلت هذه الأوصاف عل تحققه سبحانه قطعًا بأنه لا 
يضل ولا ينسى من حيث إنه أبدع هذا العالم شاملا لكل ما يحتاجه من فيه لما خلقهم له 
بخلاف غيره فإنه لو عمل شيئًا واجتهد كل الاجتهاد في تكميله» فلا بد أن يظهر له فيه 
فص ضر هی فى ارال رقنا درو و ذلك كيلك فل الك 48 ران 
عن لمر روه ا تمض عدرل لبوك رضي يترا زر #مِئْهًا خَلَفَْكُمَ 
ويها تُعِيدُكُمَ ويها رڪم تار ؛ أخرئ @) كما ابتدأ ذلك» بل الإعادة أهون. 
«وَلَقَدَ أَرَيْئَهُ ايتا كلَّهَا فَكَدَبَ وَأ © تال ) حين لم يجد مطعئاء عخيّلًا للقبط بما يثير 
و ا (أجيئئا لِمُخْرجَتا 
من أَرْضَِا4 هذه التي نحن مالكوها بيرك بُو 46 فخيّل إليهم أن ذلك سحرء 
فكان ذلك سمع ما ألفوه من غادتهم قي الضلال- صارقا هم عن اقباع ما وأوا من البيان. 
«فَلَتَاتيَئَكَ بيخر مَِثْلِهء) تأكيدًا لما خيل به ثم أظهر الحصفة إيثافًا لربط قومه فقال: 


ت 


ارا ا ا لاا ن ولا أنت مَکاتا سِوَّى @) فانظر هذا الكلام 


4۰ 


الذي نمّقه فأوقف به قومه عن السعادة» واستمر يقودهم بأمثاله حت أوردهم البحر 
فأغرقهم ثم في النار أحرقهم؛ فعلى الكيّس أن ينقد الأقوال والأحوال ويعرضها على الكتاب 
الارن اراو 
«قَال» موسى عليه السلام مَوَعِدْك يَرْمُ لزي أي: عيدكم الذي اعتدتم 
الاجتماع فيه لإوَأن َر الاش سى ©4 فيكون أجل لما يُعمل؛ ولا يأتي الليل إلا وقد 
عرف المحق من المبطلء وأنتم أجمع ما تڪونون وأفرغ. 
تول فِرَعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهْم) بجمع من يحصل بهم الكيد وهم ارد حشرهم 1 
0 وكان هل مصر حينذاك أسحر الناس لثم أق © قال هم مُوبى وَيْلَكُمْ لا تَفْثَر 
الله كَنِيَ »4 بجعلكم آياته سحرًا وادعائڪم أن ما تخيلون به حقء م 
ان بعَدَابٌ وَقَدَ حَابَ مَنِ بإفترك © فَتَتدرّعُوأ4 أي: السحرة ِإأَمرَهُم بَيْتَهُمْ4 لما 
سمعوا هذا الكلام؛ علمًا منهم بأنه لا يقدر أن يواجه فرعون في جميع جنوده وأتباعه ثم 
يسلم منه إلا من الله معه وسرو َلتَجُوئ ©) لعلا يَظهر فرعونُ وأتباغه على تنازعهم. 
(قَالُوأ4 تقريًا إليه بما يثبط الئاس عن اتباعهما وإن غلبا؛ لأنه لا ينكر غلبة ساحر على 
آخر: (إِنَّ هَددَّئْنِ لَمَدحِرَنِ يُرِيتَانٍ أن رجا تا ِن رضم بِيِحْرِهِمَا)4 ولا كان كل 
حزب بما لديهم فرحون قالوا: إوَيَدْهَبًا بطَرِيقَِكُمْ لل ®) أي: التي هي أمثل 07 
تيصرفان وهر ي عنكم ويبطل ما لكم بذلك من الأرزاق والعظمة ذْ فَاجْمَعُوا 
کید ار ص والاصطفاف أهيب في صدور الراثين 


(وقذ فلح ألم من إنتغق © قالوأ) لأنّ لين القول مع الخصم إن لم ينفع لم يضر: 
موی إِمّا أن تى وَإِمّا أن نَكُونَ أَوّلَ مَنْ القن © تال مقابلًا لأدبهم بأحسن منه 
ولأنه فهم أن مرادهم الايتداء» وليكون هو الآخِر فتكون العاقبة e‏ 
سحرهم ذاد رن بيده ا لل نموا قدا حالم وَعِصِيهُمْ يحيلُ إَِيّهِ ِن سِحْرِهِم 
ما شین 4 وإذا كان هذا حاله مع أنه أثبت الناس بصرًا وأنفذهم , بصيرة فما ظنك 
بغيره! ِإفَأَوْجَسَ فى نَفْسِ-) وقدم ما الاهتمام به فقال: #إخِيفَة موی ©) على ما هو طبع 
البشرء وللنظر إلى الطبع عبر بالنفس لا القلب مثلًا. 


۹۱ 


ولا كان المعلوم أن الله معه قال: SS‏ لعل © ران وأشار إلى يُمن 
العصا وبركتها بقوله: هما فى يَميِنِكَ كَل لقف بقوة وسرعة لا تكاد تدرك بما أشار إليه 
م صَتَعُوأ)4 أي: فعلوه بعد تدرب كبير عليه» ثم علل ذلك بقوله: 0 
صَنَعُوأ)4 ولا كان المقصود تحقير هذا الجيش أفرد ونكر فقال: 2( كيد سجر لا حقيقة 

ولا ثبات سواء کان واحدًا اوج وحذف ذكر الإلقاء وما سببه من العلقف 0 
ولا يُفِْحُ آلسَّاحِرُ حَيْتُ أ © فَألْقِى ألسّحَرّة سّجَّدَا فالا ءَامَنّا) ولا كان سياق السورة 
مقتضيًا لتقديم هارون 135" قالوا: برب 0 وَمُوسِ @) ويؤيده أنه قال هنا: #(إنا 
رسولا» [الآية: /ائ] وفي الشعراء #(إرسول»» وقال الرازي: "لا يقال في شيء من القرآن: أنه 
قدم أو أخر لأجل السجع؛ لأن معجزة القرآن ليست في مجرد اللفظ بل فيه وفي المعنى'. 
قال 4 أ فرعون» تر اسمه هنا؛ لان e‏ السورة الرفق بالمدعوين» وهو غير 
متأهل لذكر اسمه في هذا المقام: لاءَلْمَنشُمَ َر قَبْلَ أَنْ ان لك إيهامًا بأنه سيأذن فيه؛ 
ليقف الناس عن المبادرة إلى الاتباع بين خوف العقوبة ورجاء الإذن «ِ«إِنَّهُءِ لَكبِيرُكُمُ 
09 كر ووه ص 
لَذى عَلَمَكُمُ ألسَحْرَ فلم تتبعوه لظهور الحق» بل لإرادتكم مكرًا وافقتموه عليه قبل 
حضوركم؛ وهذا على عادته في تخييل أتباعه فيما يوقفهم عن اتباع الحق. 

ثم شرع يزيدهم بعد التخييل حيرة بتهديد السحرة فقال: ES‏ يدي 
وَأرَجْلّڪم ج ن خللف LL‏ جوع لحل وَأَحَعْلَمُْنَ ايتا» 0 أو رب موسى 
- عَذَابَا ران © * ا ورد عن e E‏ را4 بالاتباع 
ولا تسبب عن ذلك أنهم لا يبالون به علمًا بأن ما فعله فهو بإذن الله قالوا: فافض مَا 
أنت قاض انما كقضى هَلَذِو أ ادنا © فإنما حكمك عل الجسد ساعة تعقب راحة 
ونحن لا نخاف إلا من يحكم على الروح وإن فني الجسدء فذاك هو الشديد العذاب الدائم 
الجزاء ولعلهم أسقطوا ال جار تنزلًا إلى أن حكمه لو فرض أنه يمتد إلى آخر الدنيا لكان أهلًا 
لأن لا يخشى لأنه زائل وعذاب الله باق. 


(۸۷) لتقدم سؤال موسى عليه السلام أن يجعله له وزيرًاء واللّه أعلم. 
4۲ 


لإا مامتا ِرَينَا يعفر لتا يتا وَمَا أَكَرَهْكَنَا عَلَيْهِ مِنَ ليحر لتعارض به المعجزة 
فإنه كان الأكمل لنا عصيانك فيه لأن الله أحق بأن يتقى «إوَالنّهُ خَيْرُ)ه جزاء منك فيما 
وعدتنا به ابقل ©4 ثوابًا وعقابّه والظاهر أن الله تعالى سلمهم من فرعون» ويؤيده قوله 
تعالى: #(أنتما ومن اتبعكما الغالبون» [القصص: ]۳١‏ قاله أبو حيان. 

«إإِنَّهُم مَن يَاتِ رَبَّهُِ نُجْرِمَا فَِنَّ لَه جَهَنّمَ لا يَمُوتُ فِيهَا» أبدًا مع شدة عذابهاء بخلاف 
عذابك الذي إن اشتد أمات فزال سريعًاء ھک آخره اموت وإن طال 
رلا يخ ©) حياة ينتفع بها «إوَمَن يات مُومِنَا قَدَ عَيلَ أ لصَِّحَتٍ فَأَؤلتِيكَ لَه 
َلدّرَجَتُ ال ل ا ا 
كيه الأجة خية فييا كلق خركه قى 5ك 40 أ طيير نە ينا ذكر من الان 
ال ااه ر الا لذ كان عنس قرو ذا تن 


ثم أتبع ذلك شاهدًا محسوسًا عليه مبيئًا أنه لم يغن عن فرعون شيء من قوته ولا 
استكباره فقال: وَلَقَدَ أَوْحَيْنَا إل مُويئ أنْ أسْر بِعِبَادِى فَاصْرِبٌ لَهُمْ طريقًا فى الْبَحْرِ يَبَسّا 
ا تكش درك ولا كن @) وكازالهذا اليحاء بعد مدة مديدة جرت فيها خطوب طوال 
كانت بسببها الآيات الكبارء وكأنها حدفت لكل غليه من قساوة القلوب» والمراد هنا 
الانتهاء لما تقدم من مقصود السورة. 
(تَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَونُ يختُودو- فَعَشِيهُم مِنَ لم4 وأوجز فهوّل فقال: ما غَمِيَهُمٌ4 أي: أمر لا 
تحتمل العقول وصفه حق وصفه وَّصَنَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُم) ولا كان إثبات الفعل لا يفيد 
0 

ّى إِسْرَعِيلَ» معترفين لهم أن نظرنا إلى السوابق ق فأكرمناهم لأجل 0 2 
يتك ن عَدُوَكُمْ وَوَعَدَنَكُمْ جَانِبَ الور الْأَيْمَنَ ورلا عَلَيَكُمْ المي السو 
©» فبداً بالإنجاء الممكّن من العبادة» ثم أشيعة بنعمة الكتاب الدال عليهاء ثم 00 زق 
المقوي. «(كنُوأ ِن طَيبَتِ ما رَرَقْنَكُمْ وَلَا تَظقَوَاْ فيه بالبطر وإغفال الشكر بصرفه في 
غير الطاعة جل عَلَيْكُمْ عَضَبِى وَمَن يَلِلُ عَلَيْهِ عَصَى فَقَدْ حو ©4 أي: كان 
حاله حال من سقط من علو. ولا كان الإنسان محل الزلل وإن اجتهد قال: إوَإِف لَكَفَارُ لمن 
کاب وَدَامَنَ وَعَمِلَ صَللِحًا كم هت ©)4. 


4 


ولا واعد الله موسى ب بعد ثلاثين ليلة ولم يعين له أوطماء تعجّل لاشتياقه بعشرة أيام عن 
الوقت الذي علم الله أن الكلام يقع فيه» فزاده بعد ذهابه عشرًا فظن بنو إسرائيل الظنون 
واتخذوا العجل» وذلك قوله: «(#وَمَا أَعْجَلَكَ عن قَرّمِكَ يسوی © قال هْم أُولاءِ عل 
أتَرى وَعَجِلَتٌ إِلَيْكَ رَبّ لِتَرَضِئْ © قال فَإِنَا) بسبب عجلتك عنهم قد فَتَنّا قَوْمَكَ مِنْ 
بَعَدِكَ) بعد المدة التي ضربتها لهم «ِإوَأْصَلْهُمْ آلسَامِرِیٌ @) وعن ابن عباس في حديث 
الفتون: أن السامريّ كان من قوم يعبدون البقر جيران لبني إسرائيل ولم يڪن منهم. 
(إفَرَجَعَ مُوبئ إل قَوْمِهء غَضْبَنَ أَسِقَا ©) قال يفوم الم يَعِدْكُمْ رَبْكُمْ وَعَدَا حَسَنَا) ولا 
جرت العادة بأن طول الزمان ناقض للعزائم مغير للعهود قال: «ِ«أَقَطَالٌ عَلَيَكُمْ ألْعَهَدُ ام 
ردت بالنقض مع قرب العهد أن يحل عَلَيكُمْ غَضَبٌ يِن رَبَكُمْ فَأَخْلَفْثُم مَّمْعِدِى 
© فالحاصل أنكم فعلتم ما لا يفعله عاقل. «(قالوأ ما أَخَلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِيلْكَِا)4 أي: 
ونحن بملك أمرناء بل زين لهم السامري ذلك ووسوس به الشيطان» فما دورا إلا وقد تبعوه 
حتى كأنهم يقادون إليه بالسلاسل؛ وقيل: هذا كلام من لم يعبده» اعتذروا بأنهم قليل لا 
قدرة لم على مقاومة من عبده» وهذا كله إشارة إلى أنه تعالى هو المتصرف في القلوب. 
رركتا حملا زارا مّن زيئة لموم مَقَدَفْمَهَا مَكَدَلِكَ أَلتَى ألسَامِرِكُ © تأخرّع لَهُمْ)4 
عدولا عن التكلم؛ الكيجانا السا امن العجل إلى المتكلم لإعِجْلَا جَسَدَا) أي: صورة 
لهد خْوَارٌ فَمَانُوأ4 أي: السامريء فتابعه عليه من أسرع في الفتنة: ««هَددًا) الذي هو عى 
صورة ما هو مَكَلْ في الغباوة ««(إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ موي © فَنَيِىَ) موضعه فذهب يطلبه» أو: 
نسي أن يذكره لكم ألا يَرَوْنَ ألا يَرْجِعٌ إِلَيْهمْ قلا وَلا يَمْلِكُ لَهُمْ ضرا ولا نَفْعَا @). 
ولا كان الذنب مع العلم أبشع؛ والضلال بعد البيان أشنع قال: ي#وَلَقَدْ قال لَهُمَّ هَرُونُ مِن 
كَل يفَو إِنّمَا قنش به في إخراجه لكم على هذه الهيئة الخارقة للعادة وان رب 
أَلبََحْمَنُ4 الذي لا نعمة على أحد إلا وهي منه» ومن رحمته قبول التوبة :لإ فَاتَبعُون وَأَطِيعُواً 
امرى © قالوا لن نَبْرَحَ عَلَيّهِ عَْكِفِينَ حَق يَرَجِعٌ اليا مُوبِى ©) ولا لم يكن معه من 
يقوى على جهادهم» وكانوا قد غيوا الرجوع برجوع موسىء مع أنه لم يأمره بجهاد من ضل» 


٤ 


«(قَالٌ يرون اام وأخي ووزيري وخليفتي فأنت أولى الناس بأن ألومه لما 
مَتَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُم م صَلُوا ألا ا بن أَمَعَصَيتَ أَمْرى © قال يبوم لا كَاخُدْ بلحي ولا 
ز ز ذ 000000013 ا ا ه3253 
E‏ 
فنبذتهاء ولم يدعني إلى ذلك داع. ۰ 
ولا كان فعله هذا مفرقًا لبني إسرائيل عن طريق الحق؛ وجامعًا هم على نفسه بڪونه صار 
متبوعًا في ذلك الضلال لكونه كان سببه» عوقب بالعفرة من الإفسان؛ ليكون ذلك سيا 
لضد ما تسبب عن فعله» وذلك قوله: «#قَال قَاذْهَب فَإِنَّ لَك فى اَيَو أن رل 
فا اي لا نسي .ولا أمسك» فلا تقدر أن تنفك عن ذلك لإرادة الإله الحق لهء 
لتعلموا عظيم ضلالكم في ترك القادر على كل شيء» واتباع ما لا قدرة له على شيء. 
وة لك معدا أن لته وان إل ياك ایی کلت عليه اکتا حرق د 
لَدسِمگۂ, فی ال َمْهَا © إِنّمَا إِلَهُكُمْ آله لی ا له إلا هو وَيِعَ کل شَْءٍ وتا ه) 
وكان القياس على ما يتبادر حيث نفى عن العجل العلم والقدرة: أن يشا هنا للاله الحقء 
ولكنه أثبت العلم الواسع؛ لاستلزامه للقدرة على كل ما يمكن أن يتعلق به العلم» بإفادة 
الأسباب للمراد ومنع الموانع عنه فيقع لا محالة» والدليل على ذلك قوله تعالى: «(ولو كنت 
أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني مسق .السوء» [ اا را04 ولأ مقلم إثباث 
القدرة المحيطة العلمَ الشامل؛ لخروج المحال الذي ليس من شأن القدرة أن تتعلق به. 
(كديِكَ» أي مغل هذا القض الال م ف ي قاد ها قد تتى ا ع 
ين ننا ذكرًا © ولا اشتمل هذا الذكر على جميع أبواب الخير؛ » فكان كل ما ليس له فيه 
أصلٌ شقاوةً عضة وضلالًا بعيدًا قال: من عرص عَنْهُ تله َيِل يَوْمَ ألْقِيّسَةِ وزرا © 
خَدِينَ فيه وجمع بعد الإفراد؛ تنبيهًا على العموم؛ ولعلا يظن أن الجماعة يمكنهم المدافعة 
«(وَمَآء لَه يَوْمَ ألْقِيَمَةِ حملا ©». 


ثم شرح بعض أحوال ذلك اليوم فقال: يإيَوْمَ تَنَفُمْ فى الصور وُر الْمُجْرِمِينَ4 وعدل 
عن أن يقول: ونحشرهم؛ لبيان الوصف الذي جره لهم الإعراض عن الذكر رإيَوْمَيِذٍ زُرَقَا © 


4٥ 


کر ا إن لبن إلا عدا © خخخ اغ با يَفُولُونَ إو يَقُول أَمَكلهُمْ طريقةٌ» في 
الدنيا فيما يخسبون» أي: أقربهم إلى أن تكون طريقته مافلة لمأ يطلب منه «(إن أب إلا 
يوا )4 كما قال في الآية الأخرى: «إيقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا 
يؤفكون) [الروم: 55]» فلا يزالون في إفك وصرف عن الحق في الدارين؛ لأن الإنسان يموت 
على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه» ويجوز أن يكون المراد أن من قال: إن لبثهم 
يوم واحد» أمثلهم في نفس الأمر؛ لأن الزمان وإن طال إنما هو يوم متكررء ليس مرادًا 
لنفسه وإنما هو مراد لما يڪون فيه. 

ولا أخبر عن بعض أحوال المعرضين» أخبر عن بعضها في الإعراض فقال: ِوَيَسْكَلُونكَ عَنِ 
أْخِبَالِ» شك منهم في البعث وتوهمًا -لجمودهم- انها کن مدو لآ الك ادها اقفر 
الأشياء وأمكثها د« فَفُلٌ 4 بالفاء بخلاف الجواب عن الروح وقصة ذي القرنين لا هناك من 
الاستشراف للجواب إيَنسِفْهَا ر تی نَسْقَا © فَيَدَرْهَا قَاعَا صَفْصَفَا لا ترى فِيهًا)4 أي: 
مواضع الجبال تإعِوَجَا عبر بالكسر وهو للمعاني ومواضعٌ الجبال أعيانٌ؛ نفيًا للاعوجاج 
عل أبلغ وجه» فلو جمعت أهل الخبرة بتسوية الأراضي لاتفقوا على الحكم باستوائها. 

زرلا امتا © يومد لي الداعي في قصدهم ا 
الأرض ي ولا مانع للصوت من النفوذ يإوَحَمَعَتٍ الْأَصْوَاتُ لرن قَلَا تَسْمَْ إلا 
U‏ ومذ لا تنغ ألنّقعَة) أي د تڪون شفاعة ليكون ها تفع واا حول 
العيارة لأن المقصود الحفع فنفيه أولا أهول إلا مَنْ أذن له أليَحْمَنْ وَرَضَِ لَه قَوْلَا © 
يَعْلّم ما بَينَ أَيدِيهِمَ وَمَا حَلْقَهُمْ ولا طون وء عِلَْمَا © *#وَحَنتٍ الْوْجُوهُ لي المَيوم 
وقد حاب مَنْ عَمَلَ ظُلْمَا © وَمَن يَعْمَلْ مِنَ ألضَّلِحَتٍ وَهْوّ مون فلا ياف ظُلْمَا ولا 
هَضْمًا ©) أي: نقصًا من جزائه» وإن كان هو لم يوف المقام حقه لأنه لا يستطيع ذلك 

ولما اشتملت هذه الآية على أحسن تبشير وإنذار ونظم وإظهار قال: 8 لك ايمل 
هذا الإنزال (أنزلكة ا ري زرا فيد من اليد ل يتوق أو جيك آنه 
ذِكْرَا © فَتَعللَ أله ْمَك لحن ونا كان هذا الحث العظيم امك د 
التقوى فتلقفه قبل الفراغ من إيحائه قال: ولا تَعْجَلْ بِالْقرءَانِ مِن قَبَلٍ أن يُقْطَى إِليْكَ 
َيه وَل يب ردن عِلْمَا © أي: بتفهيم ما نزل منه وإنزال غيره» وفي هذا دليل على أن 


۹٦ 


التأني في العلم بالعدبر أنفع من الاستعجال المتعب للبال وأعون على الحفظ» فمن وعى شيئًا 
حق الوعي حفظه غاية الحفظ. 

ولا تقدم ذم من أعرض عن ذكره أتبعه قصة آدم عليه السلام تحذيرًا من الركون إلى ما 
سيد سيان وا على رجوع من ذسي إلى طاعة الرحمن فقال: يرإوَلَقَدٌ عَهِدَنًا إل ءَادَم 
من قَبَلْ فَنَيِى وَلَمْ جد لهد عر زَا © ثم أتبعه تفصيل ذلك فقال: «إوَ! را كلا ملك 
اسْجُدُوأ لدم تركذ ١‏ اتليشن أ © فَقُلَنَا بَكَادَمُ إن هدا عَدُوٌُ لَكَ وَلِرَمَجِكَ فلا 
يخْرِجَنَّكُمَا)4 أي: لا تصغيا ! ميك ربكا يق ع أطْجنّة4 ولا كان المخصوص في هذه الدار 
بالسعي هو الرجلء وكان غلب تعبه في أمر المرأة» أفرد العحذير بقوله: ِ(قَتَمْقِ ©). 

ولا كانت الأقطاب التي يدور عليها كفاف الإفسان: الشبع والري والكسوة والكن» بِيّن 
كفايته إياها على وجه معيّن لأصناف الشقاء؛ ليتحاى السببٌ الموقعٌ فيها كراهة هاء فإذا 
لحا SES‏ إن لك آلا جوع فِيهَا رلا تَعْرى 
© وَأَنَكَ لا تظمؤأ يها رلا تشپ ® دووس إِليِْ لين قَالَ يَعَادمْ هَل أَدُلّكَ عل 
كع دار َلك ل تت © فألا ينها بد لا سوا وا تمان اعا 
مِن وَرَقِ أْخْجَنَّة وَعَصَى دَادَمْ4 وإن كان ناسيًا؛ لأن علو رتبته تقتضي مزيد الاعتناء ودوام 
المراقبة ريه قَعّوى © أي: فأخطأ طريق التوصل إلى الخلد. 

ثم إِجْتَبَهُ رَه قَتَابَ عَلَيّهِ وَهَِئ © قالّ اطا مها جبِيعا بَعْضُكُمْ يعض عد 
يَاينَحُم يى هُدَى © فَمَنِ ِنَع هُتَاىَ قَلَا يَضِلْ وَلا تى ©4 فإن الشقاء 
الضلالء ويلزم من نفيه نفي الخوف والحزن بخلاف العكسء فهو أبلغ ما في البقرة» فإن 
المدعو إليه في تلك مطلق العبادة» والمقام في هذه للخشية والعداوة. 


ی 


3 


قاب 


ومن أَعْرَضَ عن ذِكُرى فَإِنَّ لهد م مَعِيشَةَ ضَنكً »4 أي: ذات ضيق وان رؤي بخلافه» فإن 
ضلاله لا بد مرديه فيؤول إليه» مع أنه مستولٍ عليه الجرص» مسلط عليه الشح وام ولا 
يرجو ثوابًا ولا يأمن عقابّاه فهو في أضيق الضيقء لا يزال همه أكبر من وُجده؛ الو كان لابن 
آدم واد من ذهب لابتغى ثانيًا» وهكذا حال من أتبع نفسه هواهاء وأما المقبل على ذكر الله 
انارت امد e‏ 0 


م رد 5 د م rT‏ 5 4 ا > ره يه 2 ف 1> 2 غ رس 
ءايشا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ أليَوْمَ ثُني © وَكَدَلِكَ زى مَنْ سرف وَلَمَّ يُومِنْ بِكَايتِ رَبَهِء 
ا اق حو 

وَلَعَذَابُ الآخِرَةٍ اشد وَأَبْق @). 


رلا کان ما مضى سببًا عظيمًا للاستبصار والبيان أنكر عليهم بقوله: اقلم َه لَه كم 
أهلكنا كله م نه القزون كنقرةق تشكب إذى تلك كنب لابن اف 15ل 
كلِمَةٌ سَبَقَتْ من رَبَكَ) أنه يمهل مكذبيك؛ ليرد من شاء منهم؛ ورج من أصلابهم من 
يعبده لكان راتا ئ لولا ار ست ©» ضربه لكل شيء لكان الأمر كذلك أيضًا. 
(فاضيز عل ما يَقُولُونَ م رَبك قبل ظلُوع ألشَّمْس وَقَبْلَ 0 َانَآَي 
ليل مَسَبَْ وَأظْرَافَ ألتهار ل َعَلَكَ ترْضئ © ولا تَمْدَنَّ عَيْئَيِكَ)» أي: لا تطول نظرهما بعد 
النظرة الأولى المعفو عنها قاصدًا للاستحسان إل ما مَتَعْنَا بء أَرْوجًا مِنْهُمْ كهْرَة) أي: 
تمتيع أ ية دنا )4 لا ينفعهم في الآخرة لعدم صرفهم له في أوامر اللّه. 

دلِتَفْيَِهُمْ فيد وَرِرْقُ رَبَكَ حَيْرُ لأنه يڪفي ولا يطفي واب ©) فإنه وفقك لصرفه في 
الطاعة فكتب لك من أجره ما توفاه يوم الحاجة. ولا أمر بتزكية النفس أعلم بأن منها 
تزكية الغير فقال: وام أَهلَكَ بالصَّلَوةٍ ضير عَلَيْهَا) وإن شغلتك عن بعض أمر 
المعاش لأنا إلا تَسعَلُكَ رؤقا» فعظمتنا تأبى أن كافك أمرًا ولا نكفيك ما يشغلك 
عنه كن ترفك وَالْعقِبَةُ فى ©». 
GO‏ ا ل 
ل(رقار جك ماقا شقن اند ارك قال 11 فاق الشكب ا ره © درا فين 
بذلك أنهم يطعنون بما لا شبهة طم فيه أتبعه ما كان طم فيه نوع شبهة لووقع فقال ولو 
أن هلهم ب بعَدَاب مِّن قَبَلِِء» أي: القرآن «(لَقَالُوا ري با ولا ET‏ َتَتَِعَ 
اتك من قبل أن نَل وزی © قل كل مُتَربِض فرصو 4 فإنكم كلبهائم لا تجوّزون 
الجائز إلا عند وقوعه بإفَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَلبٌ ألصَرّطٍ السو وَمَنِ لِهْتَدِئ ©» وقد 
علموا يوم فتح مكة ودخلوا في الإسلام رغبة ورهبة» وكانوا بعد يتعجبون من توقفهم عنه. 
وهذا معناه أنه يللي ومن اتبعه هم السعداء في الدنيا والآخرة» وهو عين قوله: ما أنزلما 
عليك القرآن لتشقى» [طه: ؟] فقد انطبق الآخر على الأول» ودل على أن العظيم يعامل 
بالحلم فلا يعجلء واللّه أعلم. 


۸ 


سورة الأنبياء 


مقصودها الاستدلال على تحقق الساعة وقربها ولو بالموت» ووقوع الحساب فيها؛ لأن 
موجدها لا شريك له يعوقه عنهاء والدال عليه: مجموع قصص الأنبياء عليهم السلام ولا 
تستقل قصة منها بجميع ذلك ولا تخلومن دلالة على شيء من ذلك» فنسبت إلى الكل. 

لما ختمت طه بإنذارهم بأنهم سيعلمون الشقي والسعيد» وكان هذا العلم يحصل بالإيمان أو 
الموت أو إحلال العذاب أو يوم الحسابء افتُتحت هذه بأجلى ذلك وهو يوم الحساب فقال: 
اقرب ب لِلنّاين حِسَابْهُمْ وَهُمْ فى عَفْلَةِ مُعْرِصُونَ ©». 


وقال ابن الزبير: "لما خُتمت مريم بقوله تعالى: #(وتنذر به قومًا لا [آية: ۹۷]» فاقتضى ذلك 
تأنيسه 4 حتى لا يشق عليه لددهم بقصة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل وآدم عليه 
السلام وما كابده مع إبليسء فإنه إذا تقرر لديه أنه سنة الله تعالى في عباده» هان عليه لدد 
قريش ومكابدتهم؛ ثم ابتدئت سورة الأنبياء ببقية هذا التأنيس. 


وقد تضمنت إلى ابتداء قصة إبراهيم ما يعقب -لمن اعتبر به-: التسليمَ والتفويضّ لله 
سبحانه والصبرٌ على الابتلاء وهو من مقصود السورة» وفي قوله: #رثم صدقناهم الوعد» 
[الأنبياء: ۹] الآية» إجمال لما فسره النصف الأخير من هذه السورة من تأييد الرسل عليهم 
السلام» وهو من لدن قوله: #(ولقد آتينا إبراهيم رشده) [الأنبياء: ]0١‏ إلى آخر السورة» وهو 
كمال الغرض المتقدم من التأنيس'. 

ونا ل سي سير يَاتِيهم من ذکر مّن رَبهِم 
خودت إلا إِسْتَمَعُوهُ وَهُمَ E‏ 40 أي: بالاستهزاء به ووضعه في غير مواضعه 
واستماعهم له للطعن فيه. «إلاجِيَةً يفريه وا ذكرما يظهروفة يهال الالبضاء) كرما 
يخفونه من التشاور في الصد عنه والتوثق من بعضهم في العبات على المجانبة له فقال: 
TTS 2‏ سل انا يقال 
دين علَمُوأ هَل هدا إلا بَدَرٌ مقلم أَكتاثُون أَلسَخْرَ وَأَنكُمْ مُبْصِرُونَ ©4 أنه بشر 
مثلڪم» والعجب أنهم أنكروا الاختصاص بالرسالة مع مشاهدتهم لما يخص الله به بعض 
الناس من المواهب. 


24۹ 


لكل دَق يَعْلَم قول فى أَلسَّمآءِ وَالْأَرْضَ وَهْوَ ألسّمِيعٌ آلْعَلِيمُ @) وقد أشار إلى هذا في 
هؤلاء الأنبياء عليهم السلام الذين دل بقصصهم في هذه السورة على ما تقدمها من الأحكام 
والقضايا بإوكنا به عالمين) [الآية: ]0١‏ بإوكنا لحكمهم شاهدين) [الآية: ۷۸] #أن الأرض 
يرثها عبادي الصالحون* [الآية: .]٠١‏ 


ولا اضطربت أقوالهم في القرآنء وكان الاضطراب من أمارات الباطلء وكان وصفهم له 
بالسعحن را افق السامع إلى الاستبصار في أمره» أخبر أنهم وصفوه بغيره اضطرايًا فقال: 
بل قَالوأ أَصْعَدتُ احم بل بذ فَتَرلهُ بل هُو سَاعِرٌ) ولا كانوا يصفونه بجميع هذه الأوصاف. 
يقولون لكل شخص ما رأوه أنسب له منهاء نبه على بطلانها كلها بتناقضها: بحرف الإضراب» 
إشارة إلى أنه كان يجب عليهم ألا ينتقلوا إلى قول منها إلا بعد الإعراض عن الذي قبله 
دكَليَاتَِا باد ية لأنا قد بينا بطعننا أن القرآن ليس بآية» ثم خيلوا الحصفة بقوطم: كما 
0 لْأوَلُونَ ©) وهذا تناقض آخر في اعترافهم برسالتهم مع كونهم بشرّاء وإنكارهم 
رسالعه ل لكونه بشرًا. 

#إمَا ءَامََتَ» أي: بالإجابة إلى الآيات المقترحات» ولا كان المراد استغراق الزمان أسقط 
الخافض فقال: «قَبلَهُم من قري ملكتا َه بُويئون @). 

ثم بين بطلان ما قدحوا به في الرسول تله فقال: «إوَمَا أَرْسَلْتَا4 ولما کان السياق لإنكار أن 
يكون النبي بشرّاء وكان الدهرٌُ كله ما خلا قط جزء منه من رسالة» إما برسول قائم وإما 
بتناقل أخباره؛ کان تعميم الزمان أنسب فقال من غير حرف جر: قَبْلَكَ إلا رجالا بُو 
يه وذلك من نعم الله على خلقه؛ لأن جعل الرسل من البشر أمكن للأخذ عنهم؛ ولا 
لم يكن هم طريق في علم هذا إن لم يقبلوه عن القرآن إلا سؤال أهل الكتاب قال: 
شلوا آهل لكر إن كنم لا نون ©4. 

ولا بين أنه على سنة الرسل في كونه رجلاء بين أنه كذلك في جميع أوصاف البشر فقال: 
وما جَعَلَتَهُمَ جَسَدَا) أي: ذوي جسد متصفين بأنهم «(لا يَاكلُونَ أَلطّعَامَ وَمَا وَمَا انوا 
خَللِدِينَ ® ثم صَدَقَهُمْ اوعد َأَْجِْتهُمْ وَمَن ذَّقَآءُ وََهْلَكُتا ألْمُسْرِفِينَ © لَقَدَ أَنَلنا 
ّم كتنبا فيه ذِكْرَكُمْ) بالخير إن أطعتم والشر إن عصيتم؛ وشرفكم على سائر الأمم 
بشرف ما فيه وبشرف نبيكم كَل ألا تَعْقِلُونَ ©4. 


ولا كان التقدير: فن قبلتموه شرفناڪم» وان رددتموه أهلكناكم كمن قبلكم؛ عطف 
عليه: يِوَكُمْ قَصَمْنَا ِن قَرْيَةٍ كانت طَالِمَةَ4 وأشار بالقصم الذي هو أفظع الكسر إلى قوتها 
واجتماعها بِإوَأَدْمَانَا» ولا كان الإنشاء يستغرق الزمان على التعاقب» أسقط الجار بيانًا 
لأنهم ما ضروا إلا أنفسهم فقال: «ِإبَعَدَهَا قَوَمّا َاخَرِينَ © فَلَمَا أحَسُوأ بَاسَنَا ذا هُم مِّنْهَا 
يَرَكُضُونَ © بعد قوهم للرسل: لإلنخرجنكم من أرضنا) [إبراهيم: .]١١‏ 

وصور التهكم بهم بأعظم صورة فقال: لا تَر كَصُوا وَأرْجِعُوأ إل مَا أَتْرِفْتُمَ فِيهِ» ولا كان 
أعظم ما يؤسف عليه بعد العيش الناعم المسكن قال: ي«وَمَسَكِنِكُمْ)» التي كنتم 
ممتحا م اك نعايه رين 
ولا ذمهم باللعب وبين أنه يفعل في إهلاك الظلم وإنجاء العدل فعل الجاد» فكان التقدير: 
فلم خخلق الناس عبئًا يعصوننا ولا يؤاخذون» عطف عليه قوله: وما خَلَقَنَا» ولا كان 
حاف سما واحدة يفي في الدلالة على الحكمة فكيف بأكثر منها! وكاق لاون الغ 
ان یا د لسار رَمَا بَبْتَهُمَا لعِبينَ ©» أي: غير 
مريدين بذلك تحقيق الحقائق وإبطال الأباطيل. 


لو أرَدْنَا أن تَتَخِدَّ لَهَرَا) قال الأصفهاني: "اللهو: صرف الهم عن النفس بالقبيح» 
عدت 4 ين لَدن) أي: مما يليق أن ينسب إلى حضرتنا بأن پڪون محض هو ولا كدر 
فيه» وأما ما اتخذتموه هوا فإنا خلقناه لغير ذلك بدليل ما فيه من المنغصات» فاتخذتموه أنتم 
من عند أنفسكم طْوّاء فكان أكثره عليكم شرا (إن كُنَا فَعِلِينَ ©» ولكنه لا يليق 
بجنابنا فلم نفعله ولا نكون فاعلين له. 

َل نَقَذِفُ بِالحَقّ4 الذي هو هذا الذكر الحكيم الذي أنزلناه جدًا كلّه وثبانًا لا هو فيه ولا 
باطل» ولا تقدرون أن تتخذوا شيا منه هرا اتخادًا يطابقكم عليه منصف <عَلَ بطل 
فِيَدَمَفَدَد إا هر راق ولك لرل يا تفوت ©4 بما تهوى أنفسكم من غير إذن 
منا. ثم عطف عل ما لزم من القذف قوله: : لر من فى ألسَملوتٍ وَالأرْضٍ وَمَْ عِندهُد لا 
يسْتَكبِرُونَ عَنْ عِبَاَيِهِ وَلَا يَسْكَحْسِرُونَ © مُسَبَحُونَ اليل وَالتَهَارَ لا يرون ©4. 


ولا كانوا عند هذا البيان جديرين ن بأن يبادروا إلى التوحيد فلم يفعلواء كانوا حقيقين 
بالتوبيخ واليهكم فقال: «إأم دوأ َالِعَةَ مَنَ أْأَرضِ هُمْ يُنَشِرُونَ ©4 أي: يحيون شيقا 
ما فيها حتى يستحقوا بذلك صفة الإلهية» وإفادة السياق الحصر تفيد أنه لو وقع الإنشار 
لأحد على وجه يجوز مشاركة غيره له لم يستحق العبادة. 

ثم أقام د ا التمانع» وهو أشد برهان لأهل الكلام فقال: 
لو كان فِيهمًا ءَلعَةُ إلا أله لَمَسَدَتَاك لقضاء العادة بالخلاف بين المتكافئين المؤدي 
للفساد» ولقضاء العقل بإمكان الاختلاف اللازم منه إمكان التمانع اللازم منه إمكان عجز 
أحدهما اللازم منه أن لا يكون إلهّاء وإذا انتفى الجمع فأولى انتفاء الاثنان «إقَسْبْحَنَ أله 
نت ال عدا رن © لا تشقل عدا يتغل > أئ: لا عرض عليه لأنه لا كنول 
(وَهُمَ يلون @) لا في ا من الاختلال» بل يُمنعون عن أكثر ما يريدون. 
ام ا ف کل انرا برک ونا كان الكريم سبحانه لا يؤاخذ 
بمخالفة العقل ما لم ينضم إليه دليل النقل قال: هدا ذکر من مَعى وَذِكْرُ مّن قَبَّقِ بَلْ 
تارم لا يَعلمُونَ ای کیم رھ لوو عند غفل منهم عما يراد بهم وفعلا باللعب 
فعل القاصر عن درجة العقلء وبعضهم معاند مع علمه الحق» وبعضهم يعلم نيم كا 
أفهمه التقييد بالأكثر. :إوَمَا أَرَسَلْنَا من قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إلا يوئ إِلَيْه أنه لا إل إلا أتأ 
َاَعْبُدُونٍ ©) وترك العصريح بالأمر بالتخصيص بالعبادة لفهمه من المقام والحال» فإنهم 
كانوا يعبدونه ولكنهم يشركون» تنبيهًا على أن كل عبادة فيها شوب شرك: عدم. 
ولا دل على نفي مطلق الشريك» عجب من ادعائهم الشركة المقيدة بالولد فقال: «ِ(وَقَالُوا 
د î‏ ا eT‏ تنزه عن أن يكون له ولد فإنه يقتضي المجاذسة بينه 
وبين الوالدء sl,‏ النعمة للمنعم الحقيقي بل عِبَادُ YS‏ 
ِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِدء يَعْمَلُونَ © يَعْلَم ما بَيْنَ أَيْديهِمْ وَمَا خَلَْمَهُمْ ولا يَشْمَعُونَ إلا لِمَنِ 
إرْتَضى وَهُم من حَشْيَتِهء مُفْفِقُونَ ©) #وَمَن يَقْلْ مِنْهُمْ إن إل مّن دونه كيه تيه 
ج فأفهم عيب مدعي العرك تعذيت أتباعة من باب الأول 
كلك ری ایی © أو ير أي: e‏ ع كقزر 
TU EA‏ تدكا + مِنَ ألْمَآءِ َل شَىْءٍ عي افلا يُومِئُونَ ©» 


وإنما أنكر عليهم عدم الرؤية؛ لأن انفصال الأجسام عن بعضها بالارتفاع وغيره لا 
يكون إلا بفعل قادر مختار» لا سيما مع عظم الجرم وعدم العمادء فصح الإنكار عليهم 
لعملهم بخلاف ما يعلمونه. وجه جَعَلتا فى الْأَرْضٍ رَوَاسَِ أن بيد بهم وَجَعَلنا ا كاتا 
شب لَه ورن © جت لاء سفق رعا رك بي را 
الدالة على القدرة والعظمة والتفرد بالإهية #إمُعْرِضُونَ © وَعْوَ لدی حَلَقَ اليل وَالتهَارَ 
والس وَالْقَمَرَكلٌ فى َلَكِ يَنْبَحُونَ ©4. 

ولا ذكر الصارم للأعمار من الليل والنهار قال: رمَا جَعَلنا لِبَشّرِ مّن ق تبك ألخُلد)4 ولا 
كانوا يتربصون به ي ريب المنون» أنكر عليهم بقوله: لأَكَِيْن مت نك َه ألحيذون 26 
فالمنكر: تقدير خلودهم على تقدير موته» الموجب لإنكار تمنيهم لموته. ولا تم ذلك أنتج 
قطعا: ا ل ا 
وإليه الإشارة بقوله: «(وَتبَلُوَكُم بالَّرّ وا لتا تُرْجَعُونَ @). 

ولا كان الابتلاء على قدر النعم؛ 00 
الدعمة به ولا شيء أظهر من آياته قلا 7 0 ِن كَمَرُوأ4 فأظهر الوصف تنبيهًا 
على أن الكفر يطمس الفكر مطلقًا إن ب يَتَخِدُوئَكَ إلا هُرْوًا)4 أي: جعلوك عين ما ليس 
فيك شيء منه حًا ألَذِى یذ کر ءال قال أبوحيان: "والذكر يكون بالخير والشرء 
فإذا لم يذكر متعلقه فالقرينة تدل عليه" «(وَهُم) أي: وا حال أنهم على حال كانوا بها أصلًا 
في الهزء «(يذكر أليَْمْنِ هُمْ كَفِرُونَ @). 

ولا كان من آيات الأولين التي طلبوها: العذاب» قال معللًا لذلك: «ِخُلِقَ الْإِنسَنُ 
جاريم ابی كلا فون ) فلي مان عن لجل الي هي من ممل 
نقائصكم. ولا ذم العجلة قال دالا عليها: تَوَيَقُولُونَ مى هَندًا أَلْوَعْدُ إن كُنثُمْ صَدقِينَ 
©». فأجابهم على طريق التهكم بقوله: َو يَعْلَمْ ِي كُمَرُواْ جِينَ لا يَكُقُونَ عن 
وُجُوهِهمِ أللَارَ رلا عن طُهُورِهِمَ» فعُرف بهذا أنها قد أحاطت بهم؛ ولكنهم لا يعلمون ذلك 
إلا عند الوقوع لأنه لا أمارة لما قاطعة بتعيين وقتها ولا تأقي بالعدريج كغيرها «إوَلّا هُمَ 


ت 


يُنصَرُونَ @). وهذا معنى: بل تاتيهم بَغْتَةَ فَتَبْممْهُمَ فلا يَسْتَطِيعُونَ رَدَهَا وَلَا هُمْ 
يُنظَرُونَ @) فيا شدة أسفهم على صرف أوقات المهلة في لذات أكثرها أكدار. 


[ولما رفع الحزن عن قلب رسول الله ئ بذكر ما للمكذبين» ذكر الوجه الثاني في دفعه 
فقال](: «وَلَقَدٍ اسْتْهَرَّ بِرْسُلٍ من قَبَِكَ فَحَاقٌ اين سَخِرُوأْ مِنْهُم ما كنُوأْ بهء 
يَسْتَهُرِءُونَ ©4. 
ولا كان الأمان عن مثل ذلك لا يكون إلا بشيء يوثق به» سألهم عن ذلك بقوله: فل 
من يَحُلَؤْكُم)» أي: يحنطكم ويؤخركم ويكثر رزقكم.؛ ولما استوى بالنسبة إلى قدرته 
حذرهم وغفلتهم قال: إبِاليّلٍ والگهار مِنَ لرن بَلْ هُمْ عَن ذكر رَبّهُم مُعْرِضُونَ @) 
فهم لا يذكرون فضلًا عن أن يخشوا. 

.)@ ن دُونتا لا يَستطِيغُون نَصْرَأنفْيهمْ ولا هم نّا يُصَحَبُونَ‎ OED 
ولا لم يصلح هذا سببًا لاجترائهم؛ أضرب عنه قائلًا: بل مَتَعْنَا هَؤْلآءِ وََابَآءَهُمْ حى ال‎ 
فكان طول سلامتهم غارًا هم بنا «أَقََا يَرَوْنَ نّا تاق الْأَرْضَ» أي: التي‎ E 
أهلها كفار تَنقْصْهًا ِن أَظرَافَِا) بقتل بعضهم ورد من بقي عن دينه إلى الإسلام؛ فهم في‎ 
لْعَلِبُونَ ©4 مع مشاهدتهم لذلك أم أولياؤنا؟‎ E) نقص وأولياؤنا في زيادة‎ 
ولا تبين الخلف في قولهم وفعلهم على ادعائهم الحكمة والقوة» وثبت أن أقواله الناقضة لما‎ 
هي من عند اللّه بما ثبت من استقامة معانيها وإحكامهاء قال: قل ! ا الْوَخي‎ 
ولا يَسْمَعُ ألضّمٌ ألدُعَآءَ إِدَا مَا يُندَرُوكَ @). ولا كان المندّر لا يترك الاستعداد لما يندّر‎ 
به إلا إذا كان قويًا على دفعه» بين أنهم على غير ذلك فقال: تإوَّلَين مَّسَّتَهُمْ تَفْحَةٌ مِّنْ عَدّاب‎ 
.)© رَبك ليون يَوَيكَمَا إا كنا يي‎ 
ولا أثبت القدرة على ما افتتحت به السورة من قيام الساعة وكانت عادة كثير من الناس‎ 
الور عبد القدرة ون أنه سبحانه عخلاف ذلك ك فقال: اك ضع الْموِينَ َلْقِسْط لِيَوِ‎ 
e + َلْقِيَمَةٍ قلا مُظلَمُ نَفْسٌ َع ان کن مال نه‎ 
والميزان حقيقي» ووزن ا غا يصع رجه بدو ی کک‎ )© 
ولا تقدم إعراضهم عن هذا الذكر تعللا بطلب آيات الأولين» وكان كتاب موسى عليه‎ 
السلام بعد القرآن أعظم الكتب السماوية» وكان أهل الكتاب قد أعرضوا عنه مع ما أى‎ 
به من باهر الآيات» وكان الحساب تفصيل الأمور ومقابلة كل منها بما يليق به وذلك هو‎ 


)۸۸( مفاتيح الغيب /١١‏ ١٤ء‏ بتصرف. 


الفرقان قال: «وَلَقَدَ دَاتيْنَا مُوبى وَعَلرُونَ أرقا وَضياءَ وَذِكْرَا لِلمْتَقِينَ © ألَذِينَ 
دن ربمم با حب ران السَّاعَةَ ة مُفْفِقُونَ @). ® ثم حثهم على كتابهم الذي هو أشرف 
E E‏ اه ك أله َكنم لهد مُنكرُونَ @) أي: أنه لو أنكره غيركم 
لكان ينبغي لكم مناصبته» فكيف يكون الإنكار منڪم! 

ولا كان إبراهيم عليه السلام أعظم آبائهم؛ وقد شارك موسى ومحمدًا عليهما السلام بأمور 
منها إنزال الصحف عليه» قال منبهًا ل هم على عماهم بعبادة الأوثان: :(**وَلَقَدَ ءَاتَيْنا 
ِبْرَهِيمَ رُشَدَهُم ِن قَبَّلُ4 أي: قبل موسى وهارون عليهما السلام وکنا بد عَالِيِينَ @) 
بأنه جبلةٌ خير يدوم على الرشد ويترق فيه إلى أعلى درجاته. وتعليقٌ قوله: للذ قال لابيه 
وَقَوُمِه- )4 عل «( عالمين * إشارة ا أن قوله لما كان برضى لنا نصرناه وهو وحده عل قومه 
عََكِفُونَ ©4 فبأي معنى استحقت منكم هذا الاختصاص» وإنما هي مثال للحي في 
الصورة ته منها بالحياة التي أفاضها الله عليه! 

عيبت © قل قد تك أ وباط ی حكن يي © چت و أت م 
اللعيق © فال ين ن الشكلوت زا اف ES‏ اا 
ألشَّنِهِدِينَ 48 ®4 أي: انين عي لسر به؛ 0 
على ما قال» ولو أقدم فلن يقدر» فشمر تشميرًا يليق بتعليقه اليمين بالاسم الأعظم: 
لفَجَعَلَهُمَ جُدَذًا إلا كيرا لم4 فإنه لم يكسر وجعل الفأس معه لَعَلَّهُم ا يحون 
© قَالوأ من فَعَلَ هدا بكَالِعَتِنَا إِنّهُه لَمِنَ لطَلِيِينَ ®) حيث وضع الإهانة في غير موضعهاء 
فإن الآهة حقها الإكرام. 

رقَالوا سَمِعْنَا» ولم يريدوا تعظيمه مع شهرته وشهرة أبيه وعظمتهما فيهم ليجترئ عليه 
من لا يعرفه» فنكروه بقوطم: قق يَذْكُرْهُمْ يُقَال لَه إبْرَهِيمْ © فَالُوأْ انوا بو عل أَعَيْنٍ 


ألنّاس» ينظرون إليه نظرًا لا خفاء معه» حتى كأنه ماشٍ عل أبصارهم «لَعَلَّهُمْ يَمْهَدُونَ 
@{ فيكون ذلك مسوعًا المت بذلك» وهذا عين ما قصده الخليل عليه السلام: ای 
لقَالواأً ۶آنك فَعَلَْتَ هَدذًا باهيا يََِيرَهِيمْ © قال متهكمًا لهم وملزمًا بالحجة: بل 
عا فَعَلَهُد كُبِيرُهُمَ4 غيرةً من أن يُعبد معه من هو دونه» وقوله: هدا يدل على أنه كان فيهم 
E N IB GS‏ 
يهلك العابد والمعبود من دونه إن كان قادرا تإقَسْعَلُوهُمَ إن کائوا يَنطِقُونَ © فَرَجَعُواً إِلّ 
أنفْسِهِمٌ اوا إِنَكُمَ َم نعم أَلطَلِمُونَ 126 لكونكم وضعتم العبادة 2 غير موضعهاء 
عور لد 


0 


١ 


ولا كان رجوعهم إلى الضلال بعد هذا الإقرار بعيدًاء عبر بأداته فقال: «إثُمَ تُڪِسوا عل 
ُُوسِهمَ لَقَدْ عَلِمَتَ مَا هَؤْلَآِ يَنطُِونَ © قال أَقَتعْبْدُونَ ِن دُونٍ أللّو» ولا كانوا في محل 
ضرورة بسبب تكسير أصنامهم» "برجن معن ينفعهم في ذلكه قدم القع فقال: ما لا 
او ب صر اف أهف كلها تَعْبْدُونَ ين دُونِ ألله انلا تتقلرة © دالا 
حَرَقُوهُ)» لتفعلوا فيه أعظم ما فعل بآلمتتكم. واتركوا الجدال فإنه يورث ضد ما تريدون 
(وَأنضرُوأ اكك إن كن فَعِلِينَ @). 

فجمعوا الحطب شهرًا حتى كان كالجبل» وأضرموا فيه الدار حتى إن كان الطائر ليمربها في 
الجو فيحترق» ثم ألقوه فيها بالمنجنيق فقال: «حسبي الله ونعم الوكيل» 5( وا خرن 
ردا ًا عل إِيرَهِيمَ © وَأَرَادُوأ بوء كَيّدَا4 بإضراره بالنار وبعد خروجه منهاء ولا كان 
السياق لتحقيق أمر الساعة الذي هو مقصود السورة» وكان الصائر إليها المكذب بها قد 
خسر خسارة لا جبر لا لفوات محل الاستدراك قال: <فَجَعَلْئهُمْ الْأّخْسَرِينَ @) لأن 
فضيحتهم في الدنيا الموجبة للعذاب في الأخرى كانت بنفس فعلهم الذي كادوه به. 

ولا كان انجاؤه وهو وحده من هذا الأمر العظيم عجيبًا فكيف مع غيره! قال: ويه 
ا لْأَرْضٍ الى بَرَکتا فِيهَا لِلْعلَينَ © وَوَهَبَْا دإ oT‏ 
قرفا لا سا عه الخلق يوم ااب ا و ا 0ى 
لكل ما يريدونه أو يرادون له أو يراد منهم» وهذا إشارة إلى أن العاصي لا يصلح لشي لشيء وإن 


طال همرة اشد أمره؛ لذن العبرة بالعاقبة قبة. «(وَجَعَلْتَهُمَ 2 يَهُدُونَ بارا الذي هو 
العمل المؤسس على العلم بإخبار الملائكة به عناء ولذا قال: 0 لتم فِعْلّ 
لْميْرَتِ)» وهي شرائع الدين» ولا كانت الصلاة أمها خصها فقال: يَِروَِقَامَ ألصَّلَرةٍ وَإينَآءَ 
رة 4 إحسائًا إلى الخلق بما دعت الصلاة إلى الافسلاخ عنه من 0 

واوا تا عَلبِدِينَ © ولوا ءَاتَيْئهُ حُكْمَا وَعِلَّمَا وَتَجَيْئَهُ مِنَ أَلْقَرْيَةِ قال أبو حيان: 
"وكانت سبعًاء عبر عنها بالواحدة لاتفاق أهلها على الفاحشة”؛ فغمرناها بالماء القذر المنتن 
الذي يجعلداة ه -مع أنا جعلنا من الماء كل شيء حي- لا يعيش فيه حيوان فضلا عن أن يتولد 
منه؛ لا خامروا من القذر الذي لا ثمرة له لی كانت عل ا بيت إِنَّهُمْ او قوم سَوءِ 
سيقي © وڪله فى رخميئا نهم من ألْصَِِينَ © ورا إذ ادى ين قبل كاتنت 
e ۴‏ لْكَرْبٍ اَلْعَظِيم © وَتصَرْئَهُ مِنَ أَلْقَومِ أ لَّدِينَ كَذَّبُواْ انيتا نهم 
گائوا قوْمَ سَوْءِ فَأَغْرَفَهُمْ أَجْمَعِينَ )4 حتى من كان من أهله عليه السلام؛ لأن الكفر 
قطع بينهما فلم يعد من أهله لاختلاف الدين. 

قم أشار بقصة داود وسليمان عليهما السلام إلى أنه ربما يفضل الابن الأب في أمرء فربما 
اليه رو سات تقديمه مطلقًا فقال: (إقذازوة وتاتضة د كان نى 
َْرْثِ إِذْ تَقَسَّتَ فيه عَنَمُ أَلْقَومْ وَكْنَا لحِكْيِهمْ مَنْهِدِينَ ©4 فإن داود عليه السلام 
حكم بأن يمتلك صاحب الحرث الغنمَ بما أفسدت. 

همها سُلَيْمنَ4 فقال: دباع العم لماعي الكل ف 
الكرم حق يعود كما كان» فيأخذ حرثه وترد الغنم إلى صاحبهاء وهذا أرفق بهما بوكلا 
اتتا حُكُمَا وَعِلْمَا)4 ثم أتبعه من ن الخوارق, ما يشهد لداود عليه السلام بالفضل فقال: 
تإوَسَخَرْنَا مَعَ دَاوودَ ابال بسحن وَالطيرٌ وكا لین ©4. 

ول شنا لعن الحرث أو القن يحخليه سراب ا » ولم يذكر ناقة صالح عليه 
السلام لأنها مقترحة موجبة للاستئصال» فلم يناسب امات ان قوله: #إلقد 
أنزلها إليكم كتابًا فيه ذكركم) [الأنبياء: ]٠١‏ تَإوَعَلْمئَدهُ صَنَعَةَ ضقدة ارين ا دسف 
من بَاِحُمٌ فَهَلَ أَنُمْ كرون ©4 قال البغوي: "قال قتادة: أول من صنع الدروع وسردها 
وحلقها داود عليه السلام» وكانت من قبل صفائح". 


0 
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لم0 لزي 4 ولا كان السياق هنا لبيان الإقدار على الأفعال المائلة قال: مِإِعَاصِمَةَ» 
ولم يذكر هودًا عليه السلام هنا؛ لأن عملها له كان على مقتضى العادة في العدمير وإن كان 
خارقًا ل نيراف العكرا رن« کرت باخريه إل اض :الى َكُنَا فيا 
َكُنَّا بحل شَىْءٍ عَلِمِينَ © وَمِنَ أَلسَيَطِين مَن يَعُوصُونَ لَه وَيَعْمَلُونَ عَمَلَا دُونَ َلك 


لاع كر 


وَكُنَا لَهُمَ حَفِظِينَ ©). 

ولا كانت الإعادة هي المقصودة بالذات في هذه السورة» أتبعهم بمن أعاد له ما كان أعدمه 
من أهل ومال فقال: ايوب 4 وكان الله قد بسط عليه الدنيا فشكر ثم ابتلاه فصبر «(إِذْ 
ادى ربهر أن مَس لضم بتسليطك الشيطان على في بدني وأهلي وماليء وقد طمع الآن 
لحري نان رون اا مراطظان ابروا ريدي الصعر لعيير E‏ ليضرينها إن 
برأ «(وأنت أَرْحَمْ ألرّحمِينَ ©) وهذا تعريض بسؤال الرحمة حيث ذكر نفسه بما يوجبها 
وربّه بأبلغ صفاتها ولم يصرح» فكان ذلك ألطف في السؤال فهو أجدر بالنوال. 

«إفَاسْتَجَبنَا هر فَكُسَفْنَا ما بء مِن ا تيده أَهْلَُّ)4 فأحيينا أولاده وحشمه ِإوَمِكْلَّهُم 
مَعَهُمْ رَحمَة4 لا يشك الناظر أنها «إمِّنْ عِندتا» وأن غيرنا لا يقدر عليها يرإوَذِكرى 
للَعَبِدِينَ ©) ليتأسوا به فيصبروا إذا ابتلوا بالضراء ولا يظنوا أنها هوانهم» ويشكروا إذا 
ابتلوا بالسراء لعلا 8 عين شقائهم. رشعل وإذریس ود كفل کل مِنَ أ 

© الهم ف رتهم ن شين 8 لكل م برضا الحكيم منهم. 

تود ألتُونِ إذ ذَهَبَ مُعَضِبَا)4 لقومه بال حجرة عنهم؛ ولربه بالخروج عنهم دون الانتظار 
لإذن خاص منه بالهجرة لإمَطَنَّ أن لّن تَقَِرَ عَلَيِْ4 قال الأصبهاني: "أي: لن نقضي عليه 
بالعقوبة“ فهو تعبير عن اللازم بالملزوم؛ قال: "أو: لن نضيق عليه الخروج» من القدر الذي 
معناه الضيق لا من القدرة» ومنه: « فقدر عليه رزقه [الفجر: .]١١‏ 

«مَتادى فى ألمت أن لا إل اا تنزهت عن كل نقص» فلا يقدر 
عل الإنجاء من مثل ما أنا فيه غيرك «(إِنْ كنت مِنَ ألطَلِيِيَ © فَاسْتَجَبْنَا ك4 تصديمًا 
لظنه أن لن نعاقبه «أنا عند طن عبدي بي» والآية هم أن شرط ا و 
دوام الذكر وصدق الالتجاء («وَتَجَيَئهُ4 بالتشديد تنبيهًا على أنهما نعمتان؛ لأن أمره مع 


صعوبته كان في غاية الغرابة ظإمِنَ أل ثم أشار إلى قدرته على أمثاها وأن ما فعله من 
إكرام أنبيائه عام لأتباعهم بقوله: وَكُدَلِكَ تنج أَلْمُومِنِينَ @). 

ولا كان حاصل أمر يونس عليه السلام أنه خرج من بطن لم يعهد الخروج من مثله 
عطف عليه قصة زكريا عليه السلام في هبته له ولدَا من بطن لم يعهد الحمل من مثله؛ 
وتكريرًا لأعلام القيامة وتقريرًا للقدرة العامة فقال: ي«إوَرَكُرِيّآءَ إذْ ادى رَه وَتَ لا 
َدَرْن قَردا) أي: من غير ولد يرث ما آتيتني من الحكمة ونت خَيْرُ رشي ©» لأنك 
أغناهم عن الإرث وأحسنهم تصرًا فأنت الحقيق بأن تفعل في إرثي من العلم والحكمة ما 
أعيد 1 النقيكيها ال وونتها eT LT‏ 
يذ ركنا ا زر 6ا ا عن 4 

ثم تلاه بإبداع ابن خالته عيسى عليه السلام الذي هو علم للساعة على حال أغرب من 
حالهء فأخرجه من أنثى بلا دک فقال: زوَالَّى أَحْصَئَتْ َرْجَهَا فَتفَخْنَا فِيهَا ِن رُوحِنَا 
وَجَعَلْتَهَا وََبْتَهَا ءَي لِلْعَلَّمِينَ ©» ولعله أضاف هنا النفخ إليها ليفيد أنه أحياها به بأن 
قوى معانيها القلبيةء وخصت هذه السورة بهذا لأن مقصودها الدلالة على البعث الذي هو 
إفاضة الأرواح على الأموات» وختم به الأنبياء المذكورين هنا لأنه خاتم المجددين لهذا 
الدين المحمديء وهو دليل الساعة» وكتابه أعظم كتاب بعد التوراة التي ابتدأ بصاحبها ذكر 
هؤلاء الأنبياء عليهم السلام» حاشا القرآن. 


#إإِنَّ هَذِوء» أي: الأنبياء الذين أرسلناهم قبل نبيكم يل انڪ أي: مقصودكم 
بالاقتداء في الاهتداءء حال كونها َة قال البغوي: "وأصل الأمة: الجماعة الق هي عل 
مقصد واحد“ لو حدَة) لا اختلاف بينهم أصلا في التوحيد الذي هو الأصل ولا في توجيه 
الرغبات إلينا وحدناء علمًا منهم بما لنا من صفات الكمالء فاتبعوهم في ذلك وتا 
رَبكُمْ) في كل زمان وكل مكان لكل أمة (فاعَبُدُونِ ©4. 

ثم بيّن ما فعلوا بعد هذا الأمر فقال: «ِإوَتَقَطَعُوا)» أي: مخالفة للأمر بالاجتماع؛ ولا كان 
ترك العبادة ليس سببًا للتقطع؛ بل ريما كان عنه الاجتماع على الضلال كما يكون في آخر 
الزماق غطفب اران ولا کان الديى الق من الملا والحظنة والملادفة للشون ميف له 
يجهله ولا يأباه أحد نصح لنفسهه وكانت صيغة التفعّل صريحة في التفرق» وتفيد العلاج 


والتكلف عبر بهاء ولا كان بعيدًا جدّا أن يقطع الإنسان أمر نفسه قدّم الأمر فقال: (أَمْرَهُم 
5 كا بوكر فاع دن اه كرية كلذ كتران لشثيفه و 
7 تبون )) ولعله حذف قسيمّيه وهما: ومن يعمل من السيئات وهو كافر فلا نقيم 
له وزتًاء ومن عمل منها وهو مؤمن فقي مشيثتنا؛ ترغيبًا في الإيمان. 

وَحَرَامُ 0 قَرَيَةِ a‏ نهم ل يَرَجِعَونَ @{ ®4 أي: الا .الات فل نحبسهم 2 
البرزخ منعمين أو معذبين. ودل عل ما قدّرته قوله: يحو ِا فيَحَث يَاجُوج وَمَاجوج وهم 
مّن کي حَدَبٍ يَنسِلُونَ © *وا اتد ك أله للق ذإكا عن شخمة ي ا 
ويلا قَدَ کنا ف دل تن قت ولا كان من الوضوح في الدلائل والرسوخ في الخواطر 
بحيث لا يجهله أحد» أضريوا عن الغفلة فقالوا: بل كُنَا ظلِيينَ @4 أي: بعدم اعتقاده 
واضعين الشيء في غير موضعه حيث أعرضنا عن تأمل دلائله» فأنكرنا ما حقه القبول. 
ولا كان هذا علا تخطر فيه آلتهم بما يترجونه منها من النفع؛ قال معنقًا هم ومحقرًا: 
«إِنَكُمَ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن ڏون أده ولماسوانوا یری بهم في جهنم ري الحصباء إفنراعًا 
وإكراهًا فيكونون وقودها قال: حصب جهنَمَ أنتم لھا وَرِدُونَ © لو گان هَلوْلَاءِ اله ما 
وََدُوها ول فيا لون © لم فوا ريز ر عرد ©4. 
ولما حمر جع اسرد معن عبدرهم من الفدحين, قال على وجه يعمهم وغيرهم: إن 
اي كتنف هيا أشن أُوْلتِيكَ عَنْهَا مبْعَدُونَ ©4 وعن ابن عباس أن ابن الزبعرى 

el‏ «إنكم وما تعبدون*: الآية» قال: قد عبدت الشمس والقمر والملائكة وعزير 
وعيسى ابن مريم؛ أكل هؤلاء في النار مع آهتنا؟ فنزلت: #(و لما صرب ابن مریم ) [الزخرف: 
۷ الآيةء ثم نزلت هذه وقد أسلم بعد ذلك ومدح المي 4ل 

کچ نا 2 ع 
لا يسمعول حَسِيسَهَا؛ اي: حركتها البالغة وصوتها الشدید» فكيف بما دونه «ِإوَهُمَ فى 
ما إِشّْتَهَتُ لكيه لون © لا رنه لمر ۲ل حُبَرْ) فكيف بما دونه وتفه 
لْمََتِيِكَةٌ هذا يَوَمُكُمْ هم لدی كن ُوَعَدُونَ ©» 
وتكون هذه الأشياء: يوم تظوى أَلسَمَآءَ كط أَلسّجِلٌ لكب ولما كان هذا عند من 
لا يعلم أعظم استبعادًا من إعادة الموق» قال دال عليه مقرنًا له ف( كما ب بَدَاتا اق 


له 


عرةوظةاق اك 4 الشاضل أنهى بعد هذا لذ دد اصرق فيد كفنا كان 
«(إِنًا كُنَا فَعِلِينَ ©4 أي: شأننا أن نفعل ما نريدء لا كلفة علينا في شيء من ذلك بوجه. 
ولق ين ف أَلزَّبُورٍ مِنْ بَعْدِ ألذّكْرِ أَنَّ الأرْضَ يرثا عِبَادِىَ ألصَّلِحُونَ © مع ما 
ااه 0 


0 
ا‎ a 


ابو رض م بيد حم 
فقال*6: نوما أَرْسَلْتكَ إلا رَعْمَةَ َلَعَلَينَ © 4. 

ولا کان البلا الى رتب هذا لأجله هى الفرديد فال فل انا ر إن آنا لهڪ 
إِلَهُ رحد 4 ولا انضم إلى ما مضى من الأدلة العقلية في أمر الوحدانية هذا الدليل السمعي 
قال: م« فَهَلُ أنثم مُسْلِمُونَ ©4 ففي الآية أن هذه الوحدانية يصح أن يكون طريقها السمع 
لان تَوَلَوَا قَقُلْ ءَاذَشُكُمْ عل سَوَاء» أي: إيذانًا فستوي فيه نحن وان نتم بإبلاغكم جميع 
ما أرسلت به من غير غش ولا خا ل انی ری أَكَرِيبٌ أم یڈ ما تُوعَدُونَ © إِنَّهْ عله 
ل ا تم تَكَُتْمُونَ 4*0 ومن لازم ذلك المجازاة عليه. 


(وَإنْ أذرى لَعَلَهر ئة أك وه مَعَدمٌ إل جين ©) [ولا وصف رسالة محمد يله لوّح هنا 
إلى عاقبة هذا الدين على وزان ما ذكر قبلها من قصص الرسل من قوله تعالى: #ولقد آتينا 
موسی وهارون الفرقان وضياء) إلى هنا فقال]!*: لفل رب حَكُم بائ أي: بالأمر 
الذي يحق لكل منا من نصر وخذلان على ما أجريته من سنتك القديمة في أوليائك 
وأعداقك وكا التقعرة الْمشقعانٌ غ1 ها خرن 40 

فقد انطبق آخر السورة على أوا بذكر الساعة» وذكر غفلتهم وإعراضهم؛ وذكر القرآن 
الذي هو البلاخ وقام الدليل بالسمع بعد العقل على تحقق أمر الساعة» وفي ذلك أعظم 
حث على التقوى للنجاة في ذلك اليوم» وهو أول التي تليهاء واللّه الموفق. 


لهووجه هه 


(۸۹) أو يقال: لما كان في هذا البلاغ غاية الرحمة وإن شق على النفس كالصبر وغيره» قال: ..» واللّه أعلم. 


(90) العحرير والتنوير ٠۷١ /١۷‏ بتصرف. 
۱۱ 


مقصودها الحث على التقوى لنيل الإنعام في يوم الجمع للفصل» وأنسب ما فيها لذلك الحج 
وهو ظاهر”*» [وتفصيل الحنيفية التي كان بها أتباع ملة إبراهيم شهداء]. 

وقال ابن الزبير: "للا تكرر من التهديد والإنذار بالساعة في التى قبلها ما لا تڪاد تجد 
أمثاله في نظائرهاء اتصل بذلك ما يناسبه من الإعلام بهول الساعة وعظيم أمرها فقال: «إيا 
أيها الاس اتقوا ربكم» الآية» ثم أتبع ببسط الدلالات على البعث". 


کک ا لاس »4 أي: الذين تقدم أول تلك أنه اقتر: ب هم حسابهم «(إنَّقُوا رَبَكُمَ ا 
با ا ep‏ 
5 تَرَوْتَهَا4 1 الزلزلة أو: كل مرضعةء أضمرها قبل الذكر تهويلا للأمر دحل كل 
مُرْضِعَةٍ عَم أَرْضَعَتَ) وهي من ماتت مع ابنها رضيعًا و صم کل دَاتِ حمل عَمْلَهَا)4 أي: 
تسقطه قبل التمام رعبًا وفزعًاء وهي من ماتت حامّلا واللّه أعلم فإن كل أحد يقوم على ما 
مات عليه ويؤيد أن هذه الزلزلة تكون بعد البعث ما في الصحيحين عن أبي سعيد 
ا لحدري رضي الله عنه رفعه: «يقول الله تعالى يا آدم أخرج بعث النارء من كل ألف تسعمئة 
ونسعة وڏسعون»› فدلا حن کشیب ١‏ لصغير» وتضع كل ذات حمل حملهاا» (وترى الئاس 
سكرِئ وَمَا هُم يشكرئ وَلَحِنَ عَذَابَ آله مَدِيدٌ ©). 

ولا حذر من ذلك اليوم؛ أخبر أن منهم من يكذب وعرّف بمآله فقال: يإوّمِنَ الگا مَن 
كنول فى الله ِعَبْر علي أي: في قدرته على ذلك اليوم وفي غيره» فيترك اتباع المداة 
النصحاء : وَدَ يََبِعُ4 بغاية جهده في جداله کل شَيِطنٍ مّرِيدٍ ©4 أي: متجرد للفساد لا 
ام و د ا 
3 كان 8 هدى إل شيء e‏ 7" َلسَّعِيرٍ ©». 


(91) لما فيه من التخلي عن الدنيا وحظوظ النفسء والتحلي ببالغ الذكر والانكسار للرب» والله أعلم. 


o1۲ 


عي الآيات فقال: 0 قاش إن کل SAN‏ إشارة : ل أن الذي يقتضيه 
م بن مُضْكَة لق ور ةق لا ترو ارتم ا اد3 ار سق ف 3 


ّ 


رجحم طِفْلَا كم لعبْلُوأ مذ ڪُم وَِنڪم من يُتوَقَّ وَِنڪم من يرد ِى أَرْدلٍ اش 
لَكَيَْا يَعَلَّم) ولا كان السياق للقدرة على البعث» أثبت «من» للدلالة على قرب زمن الجهل 
من زمن العلم فقال: #رمِّنْ بَعْدِ) وقد غلم بعود الإنسان في ذهاب العلم وصغر الجسم إلى 
نحوما كان عليه في ابتداء الخلق: أن الذي أعاده إلى ذلك قادر على إعادته بعد الممات. 
علي مَينَا وى للق غايةة 145 نوكا عَيَيْهَا الذله هقث وتيف واحيقت عن 5 
رر E‏ © ذلك الذي تقدم من الأمر بالعقوئ والر هیب با حشر والاسقد لال عليه 
با الله هو احق واه يني المزق رأگةر عل گل ىء كَدِيدٌ © رأ ألكاعة اة ل 
رَيْبَ فِيهًا وَأنّ أله يَبْعَثُ مَن ف أَلْقْبُورٍ @). 


ولا ذكر القسم الأول من المعرضين وهو التابع الضالء ثقى بالداعي لأهل الضلال فقال: 
«إوَمِنَ الئاس مَن يُجَددِلُ فى أله بَيْرِ حِلِْ رلا هُدَى رلا كتدب مير ©4 ومن المعلوم أنه 
بانتفاء هذه الغلاثة لا يكون جداله إلا بالباطل. #إثانى عِظَفِدِء 4 أي: لاوا عنقه إعراضًا 
وتكررًا دلِيَضِلّ عَن سيل لله لَه في دنا جر وإن طال استدراجه بتنعيمه احق 
على الله أن لا يرفع شيئًا من الدنيا إلا وضعه» (وَتُذِيفهم يَوْمَ ألْقِيمَةِ عَدَابَ أخَرِيقٍ ©) 
كما أحرق قلوب المهتدين بجداله بالباطل. 


- 


«ذلِكَ بَا قَدَّمَتْ يداك وَأَنَّ أللّهَ لَيّسَ بطل لَه لَِْيدٍ © *وَمِنَ N‏ 
حرف فهو مزلزل كزلزلة من يكون على حرف شفير قَإِنَ َصَابَهُم خَيْرٌ» أي: من الدنيا 
«إِظَمَأنَّ بهء) أي: بسببه وثبت على ما هو عليه «وَإنَ أَصَابَئهُ نة أي: مصيبة ولو 
قلت «إِنقََبَ عل وَجَهِه-)» لتهيئه للانقلاب بكونه على شفا جرف» فسقط عن ذلك 
الطرف من الدين سقوطًا لا رجوع بعده ولا حركة له معه» فإن الإنسان مطبوع على 
المدافعة بكل أعضائه عن وجهه» فلا يوصل إليه إلا بعد نهاية العجزء والمعنى كد رجع إلى 
الوجه الذي كان عليه من الكفر أو الشك رجوعًا متمكنًا. 


SS: 
إلى‎ 


o۱۳ 


ولا کان هذا مفسدًا لآخرته بالوزر» وغير مستدرك له ما فاته من الدنيا قال: َير ادنيا 
كمد ذلك COE‏ من أذون الله » ولا كن ذلك المدعو إن دض 
توقع نفعه أو ضره كان خوف ضره أقرب من رجاء نفعهء قدّم الضر فقال: وما لا صر 5 


اع و 


لا يَنَفَعْهُ َعَم وأعاد «ماا ليفيد أن الذم لا يشترط فيه انتفاؤهما معًا (وَلِكَ د ا 
وخر نتن اد شين الس ابول ليس أَلْمَوْكَ) لأنه ليس مرجو النفع كما هو مخشي 
الضر وبيس ألْعَشِيرٌ )4 لأنه ليس مأمون الضر فهو غير صالح للعشرة بوجه. 


ا ِن الله يُدَخِلُ 
آلذِينَ اموا يلوا للحت جُئَتِ تَجْرى من نها نهر إن لله يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ @). 
ونا ذكر العابد على حرف» ترجم عن حاله فقال: لإمّن گان يَكْنُ) من أصابته فتنة «(أن أن 
يُنْصَرَة أله فى ادنيا بالكو فأعرض عنه انقلابًا عل وجهه فإنه لا يضر إلا نفسه» وإن 
ظن أنه لا يضرها قَلْيَمْدُدَ ِب إلى أَلسَمَآء ء نم لِيقَطَعْ» أي: ليبذل جهده في دفع القضاء 
والقدر عنه» أو يكون المعنى: فليفعل ما يفعله من بلغ منه الغيظ ليختنق» وهذا كما يقال 
لمن جزع: اضرب برأسك الجدار» مت غيطّاء ونحو ذلك» والحاصل: أنه إن لم يصبر على 
المصائب لله طوعًاء صبر عليها كركًا مع ما ناله من أسباب الشقاء <فَلَيَنظرٌ هَل يُذْجِبَنَ 
يةد مَا يَغِيظ ©). ولا بين هذه الآيات المرئية هذا البيان المعجز حكمه؛ بين أنه معجز 
أيضًا بنظمه فقال: تإوَكَدَِكَ آنل ءيس بَيَنَتِ وَأَنَّ أله يَْدى مَّن يُرِيدُ ©4. 


ولا كان النظر في هذه السورة إلى يوم 3 ؛ بين حال المهتدي والضال ببيان جميع الفرق 
فقال: إن دين اموأ دين هَادُوأ َالصَعِينَ وَالتَصَرِ وَالْمَجُوسَ» ثم ختم بأعم الكل 
في الضلال كما فتح بأعمهم في ال حدى م (وادية TS‏ 
قال الحرالي في شرح الأسماء الحسنى: "لا شهادة إلا بخبرة وغنى من له اعتدال في نفسه بأن 
لا يحيف على غيره» فيكون ميزان عدلٍ بين كل متداعيين تمن يحيط جخبرة أمرهما #إوكذلك 
جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس» [ البقرة: 145] الآية» وبحسب إحاطة 
علم الشهيد ترهب شهادته» ولذلك أرهب شهادةٍ شهادةٌ الله على خلقه: #(قل أي شيء أكبر 
شهادة قل اللّه» [الأنعام: 15]". 


o14 


ولا كان عموم الشهادة بحيث يستعظم لكثرة الخلائق ق فكيف بأحوا» » قرر ذلك بما هو في 
معنى العلة فقال: ألم تر أن أله يَسَجُدُ كه مَن في أَلسَّموتِ) ولا كان السياق مقتضيًا 
للإبلاغ في صفة القيومية بذكر الفصل بين جميع الفرق أكد بإعادة الموصول فقال: تومن 
في الْأَرْضٍ) وعبر بما و ليُفهم خضوع غيره من باب أولى» وأتبعها بما عبد من 
دونه فقال: يإوَالثَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالُجُومُ وبال وَالشَّجَرُ وَلدَوَآبُ)4 ولا كان السجود 
الممدوح عليه إنما هو الموافق للأمر قال دالا على إرادته: «وَكَثِيرٌ مِنَ الا وَكَثِيرٌ حي 
عَلَيْهِ ألْعَدَابٌ وَمَن يُهن ألنّهة4 عطفٌ عل: فمن يڪرم الله بتوفيقه للامتثال فما له من 
مهين» ولعله طواه وذكر الأول لأن السياق للتهديد وإظهار القدرة وهو في الإهانة أتم #قَمَا 
له من مُكْرِمإِنَّ أللّهَ يَفْعَلُ ما ياء @). 

ولا قسم الناس إلى ساجد وجاحدهء أتبعه جزاءهم على وجه موجب للأمر بالمعروف الذي 
من جملته الجهاد لوجهه خالصًا فقال: «(#هدان خَضَمَانِ» لا يمكن منهما المسالمة 
الكاملة إذ كل منهما في طرف» ولا أشار بالحثنية إلى أن كل فرقة منهم صارت باتحاد الكلمة 
في العقيدة كالجسد الواحد صرح بحكثرتهم بالتعبير بامجمع فقال: ل(إِختصَُوا في رهم لم 
يختصموا بسبب E‏ قظعَٿ لَهُمْ ثِيَابٌ هّن بار يُصَبَّ مِن قوق 
زوه لبي به OE aE‏ 
خَرْجُوا مِنْهَا4 ولا كان السياق لخصومة أولياء الله قال: «ِإمِنْ عَم زيادة على ما في 
السجدة(» بشارة لهم ونذارة للأعداء. 

ل(أَعِيدُوأ فِيهَا وَذوفُوا عَذَابَ ريق © إِنَّ أله يُدَخِلْ ألَذِينَ اموا وَعَمِلُوأْ ألضصَلِحَت 
عت خرى ین کا ا ر هر يُحَلَوْنَ فِهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وو 0 
©» في مقابلة ثياب الكفار» كما كان لباس الكفار في الدنيا حريرًاء وذلك أن الى عل 
قال: «إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة» فيوشك لتشبهه بالكفار في ا أن 
يُلحِقه الله بهم فلا يموت مسلمًاء واللّه الحادي. «(وَهُدُواً إل ألطَِيّبٍ من ألْقَوْلِ وَمْدُوأ4 بنى 
للمفعول إشارة إلى سهولة المداية للم ولذلك لم يذكر العزة مع الحمد فقال: «إِلّ صِرْطٍ 
ْحَيِيدٍ ©4 وحلوا في الجنة بأشرف الحلي كما تحلوا في الدنيا بأشرف الطرائق 


(59) في قوله تعالى: لإ كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها» الآية: ٠٠‏ 


هاه 


ولا بين ما للفريقين» وتضمن ما للفريق الغاني بيان أعمالهم الدالة عل صدق إيمانهم؛ كرر 
ذكر الفريق الأول لبيان ما يدل على استمرار كفرهم ويؤكد جزاءهم فقال: ِن ألْذِينَ 
0ه يَصُدُونَ عن سَبِيلٍ أله مسجد ارام ووصفه بما يبين شديد ظلمهم في الصد 
عنه فقال: ایی جَعَلْكهُ للگاس مرآ العف فيد الاد ومن برد فيه ياد بلي 
ذف ولا كان المشروط نوعًا من الإلحاد لا الكامل» عبر بقوله: من عَذَابٍ ألو @). 
ولا ختم بذكر البيت» أتبعه التذكير بحجه؛ لما فيه من التذكير بالقيامة الحاملة على التقوى 
التي هي مقصد السورة» بما فيه من الوفادة على الله والخضوع له . مع التجرد من المخيط 
والاجتماع في المشاعر» فقال: وا 37 انا ليَرهِيم مّكَانَ يي أن ل شرف ي قا وَظهْرَ 
تی لِلطَآيفِينَ وَالْقَآِنَ وَالركع ألسّجُود © أي: المصلين صلاة هل الإملام روزن ف 
آلا پاج باو رجالا زكل كل صامر ونين فى كل تج عَوبق 18 لِيَمْهَدُوا»4 ولا كان 
الإنسان ميال إلى الفوائد قال: طمََضِعَ لَُمْ4 أي: لا للمعبود» دينية ودنيوية. 
٠‏ ا بالتقوى وكان الحامل عليها الذكر قال: ويد كُرُوأ سم أله 
يَامِ مَعْلُومَتِ) إشارة إلى وجوب الاجتهاد لعلم أن الشهر ذو الحجةء وأما أيام 
0 0 لما كانت مبنية على العلم به لم تحتج إلى غير العد ما رَرَقهُم مّنْ 
بهيمة أل عَم فوا مِْهَا وَأَظهِمُوأ لباس َلْمَقِيرَ © ثُمَّ لِيَقْضُوأ تمَتَهُمَ وَلَيُوُوا نُدُورَهُمْ 
ا يََلوَفُوأ)4 فيه حث على الاجتهاد فيه بصيغة التفعل؛ وعلى الإخلاص بالإخفاء بحسب 
الطاقة بالإدغام ِإبِالَبَيْتِ َلْعَتِيِقِ © دولك وَمَن يَعَظْمْ حر مل ا فهو 4 أي: التعظيم 
ا لحامل له على امتثال الأمر فيها على وجهه واجتناب المنهي عنه ِإخَيْر ل عند رَبَهِ)4 الذي 
أسدى لبه كل ما هو فيه من النعم فرحب عليه هكر درا يلت لحم ا إلا ها ين 
عَلَيِكُمَ تنبو ألرِجْسَ مِن الْأَوْكنِ». 
ولا كان ذلك كله من الزورء أتبعه النهي عن جميعه فقال: يوَاجْتَنِبُواْ قَْلَ ألرُور ©)» وهو 
الانحراف عن الدليلء كما أن الحنف الميل مع الدليلء ولذلك أتبعه قوله: «حْتَقَآءَ للَهِ) 
وإنما كانا كذلك مع اجتماعهما في مطلق الميل؛ لأن الزور تدور مادته على القوة والوعورة» 
والحنف عل الرقة والسهولة لإغَيْرَ مُشْرِكِينَ بد وَمَن مُشْرِكَ باللهِ فَكَأَنمَا خَرّ مِنَ أَلسَّمَآء)4 


(۹۳) المذكورة في قوله تعالى: #(واذكروا الله في أيام معدودات» البقرة: *20. 


كاه 


لعلو ما كان فيه من أوج التوحيد وسفول ما انحط إليه من حضيض الإشراك «فَتَخْطَفُهُ 
أَلطَيْرُ قبل أن يصل إلى الأرض أو تَهَوِى به ريح حيث لم يجد في الحواء ما يهلكه. 
فيتقطع حال وصوله إلى الأرض بقوة السقطة وشدة الضغطة «إفى مَكانِ سجيق ©». 
e‏ ك بأذا8 اليعد قال 00 وَمَن 
e‏ اا وقد علم با 5 ا حذف من هذه جملة 0 > ومن 
#(ومن يعظم حرمات الله ) سببَ كونه خيرًا له وهو التقوى» ودل على إرادته هناك بذكره 
ا هناك. ss e‏ 
و ر غ ّت الین 4 

ولا كان التقدير: جعل لحكم سبحانه هذه الأشياء اك عطقيو طايه قرا 0 
علا مَنسَكَا) وعلل هذا الجعل بقوله: ليذْكُرُوا اسم أله عل مَا ررقم من 

لي کح فخ له وج ل )فيل ما أرب أن عنه ران ل فسا مدا 
كغالب مناسك الحج و کر ا کر أ لَه وجٿ قُلُوبْهُمْ وَالصَّبِرِينَ 
ل ما أَصَابَمُ ا رَرَفَتَهُمْ يُنفِقُونَ @). 

ولا قدم الحث على التقرب بالأنعام كلهاء وكانت الإبل أعظمها خلقًا وأجلها في أنفسهم 
أمرّاء خصها بالذكر فقال: روَالْبُدنَ جَعَلْئَهَا لَحُم مّن مَعَتِيرٍ الله لَڪ فِيهًا حير حير ا ذكروأ 
اس أله عَلَيْهَا ضوف فَِدَا وَجَبَت جُنُوبُهَا فكوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوأ لقاع الع كلك 
E GG St‏ 
ا 
RE‏ وما ولا دِمَآوْهَا وڪن يال الَفى) التي حملت صاحبها على امتثال 
الأوامر التي هي نهايات لذلك منك كُدَلِكَ مقي لوكو وكين اقل م ل 
وَبْشْر قر أْلْمْحَيِنِينَ @). 

ولا کان ذكر الحج مذكرًا د بمنع المشركين لمن أراد هذه الأفعال على هذه الأحوال الصالحة 
قال: :(#إِنَّ لله لقم عن ایق اعا إن الله لا ميث ع حََانٍ كَفُورٍ @) وأق 


/ااه 


بالصفتين على صيغة المبالغة؛ لأن نقائص الإنسان لا يمكنه أن يفعلها خالية عن المبالغة؛ 
لأنه يخون نفسه بالعزم أو تموو اند رفير من الخلق ثالمّاء وكذا يخون ربه سبحانه» 
لاا ا ساح ا لمن 


ثم بين كيف تكون المدافعة وبمن» فقال: (أذِن ني ارارق كله الى وَِنَّ أله عل 
تَصَرِهِمٌ* وأبلغ في التأكيد لاستبعاد النصرة مع ما للكفار إذ ذاك من الكثرة والقوة» 
وللمؤمنين من الضعف والقلة فقال: «ِإلَقَدِيرٌ ©). 

ثم وصفهم بما يبين مظلوميتهم عل وجه يجمعهم ويوثقهم بالله فقال: الین ا 
دإرهم بير حَقٍ إلا افقوم ا وفي سوقه مساق الاستثناء وهو منقطع: إشارة إلى 
ان فنا خلص كله آذاه الناس جهدهم واولا دَفْعْ ف أن الكاس بَعْضَهُم بِبَعْضِ * أ 
بتسليط بعضهم على بعض (إلَهُدمَت صَوَمِمُ وَبيَعٌ وَصَلَوتٌ وَمَسََجِدُ) أخرها لتكون 
بعيدة من المدم قريبة من الذكرء لأن كل فرقة تريد هدم ما للأخرى فيدفعه الله بمن يريد 
من عباده» وإذا تأملت ذلك وجددتوهفيه يمرههالاأسرار ما يدق عن الأفكار فإنه 00 
بأكثر الخاس ااه عو و ي من العناد يذ كر فِيهَا 
الله كبيراً و 0 
الفتوحات 97 أله قوی عَزِيزٌ ©». 
ثم وصفهم بما يبين أن قتالهم له لا لحم فقال: (ألذِينَ إن مكنم فى لض امأ اَلَو 
واوا آل كوه وَأَمَرُو الْمَعَرُوفٍ وَنَهَوَا ور وله عَلقِبَة عَقِبَُ ألأَمُورٍ 2 عطمًا على: وللّه 
بادئتها» لكنّ ذَكْرَها وطيّ البادئة منبة على أنه تعالى يجعل للشيطان حكّا في البادئة ليتبين 
الصادق من الكاذب» وأما العاقبة فهي متمحضة له. ولا كان التقدير بعد هذا الترغيب: فإن 
بدا ود ميا سسا ١‏ وان يُحَدَبُوكَ فَقَدَ كَذَبَت قَبْلَهُمْ 
قوم نوج وَعَادٌ وَتَمُودُْ © وَقَوْمْ رهيم ووم م وط © وَأَصْحَلبُ مَدَيّنَ4 ولا کان موسى عليه 
DT‏ ا ا ا 


صلا ےر 2 


رر عن طول لاملا أ لاني ارات اداس عل( اة گی کر کل 9 
© فكي مّن َرَيَةِ انها وَهْىَ ظَالمَةٌ فغ حَاوِيَةٌ عل غُرُوشِهَا وير م مُعَطَلَّةٍ)4 مع 


01۸ 


بنائها وفوران مائها «إوَقَصَرٍ مََشِيدٍ ©) فخلت القصور من أربابها بعد كثرة التضام في 
نواديهاء وعطلت الآبار من ورادها بعد الازدحام بين راتحها وغاديها. 

وكا كان هذ اواغكا لى له احتيصان أنكر عليهم عدم الاعتبارء فعد أسفارهم التي كانوا 
رون نبها هده القرى E‏ اق نيزو ق اا رض کون ايم فرت لرن بها 
E‏ انها اه أي: لعدم الضرر بعماها لمستنير البصيرة 
«ولتكن تَعْتى الْقُلُوبُ) لوجود الضرر بعماها المبطل لمنفعة صاحبها وإن كان البصر 
موجودّاء ولما احتيج في تصوير عماها إلى زيادة تعيين؛ لما تعورف من أن العمى إنما هو 
للبصر قال: «ألى ف ألصدُورٍ ©{ 

ثم قال معجبًا وموضحًا لعماهم: «وَيسْتَعْجِلُونَكَ بالْعَدَابٍ REO‏ 
عند رك كلف سَنَةٍ مما تعدو © وَكَأَيّن من قَْيَةٍ َي لَهَا وَهىَ طَالِمَة» كظلمڪم 
بالاستعجال وغيره ف أَحَدثُهَاوَإِكَ ألْمَصِيرُ ©). 

ولا كان الاستعجال بالأفعال لا يطلب من الرسول؛ وكان الإخبار باستهزائهم وشدة عماهم 
ريما أفهم الإذن في الإعراض عنهم اولي 9 ةا الاش إِنَمَا تاڪ تَذِيرُ مين ين © 
َالَدِينَ َامَنُواً وَعَيِلُواً ألصَّلِحَتٍ لهم مغْفِرَةٌ وَرِزْقَ و © وَالَذِينَ سَعَوَا)4 أي: أوقعوا 
السعي ولو مرة اعد بشبهة من الشبه ونحوها «إفى عَايَتَِا مُعَجَزِينَ4 أي: مقدّرين أنهم 
يعجزوننا بإخفائهم آياتنا وإضلال الناس عنها بإلقاء الشبه والجدال اتباعًا للشيطان 
امريد من غير علم ولا هدى ولا كتاب منیر» و«إمعاجزين» أي: مبالغين في فعل ما يلزم 
منه في زعمهم عجزنا اتيك أَصْحَبُ آلججيم ©)4 هذا في الآخرة» وسيظهر سبحانه في 
الدنيا أيضًا عجزهم» بكشف شبههم ومجٌ القلوب النيرة ها. 

ولا لاح من ذلك أن الشيطان ألقى للكفار شبهًا يعاجزون بها بجدالهم في دين الله عطف 
عليه تسلية قوله: وما رسلا ِن قَبَلِكَ من يَسُولٍ ولا ِيٍ إلا إِدَا مى أي تلا على 
الناس ما أمره الله به واشتهى في نفسه أن يقبلوه ٠‏ حرضًا منه على إيمانهم (أَلْتّى ا 
ييه 4 أي: ما تلاه واشتهى أن يُقبل» من الشبه والعخیلات ما يتلقفه منه أولياقه 
فيجادلون به 0 الطاعة ليضلوهم «إوإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم» 
[الأنعام: 12١‏ ِفَيَنْسَحٌ أله مَا يُلَقِى أَلشَيْطنُ4 فيبطله بإيضاح أمره ومج القلوب له» ولا 


°۹ 


کان إيطاله تعالى للشبه إبطالًا محكمًا لا يشتبه» عبر بأداة التراخي فقال: #ڈ ٿه ڪه أنه 
عاتيت آي علا اة فيا أرين متها 


وال عَلِيمٌ حَكِيمٌ © لِيَجْعَلَ ما يُلتى لشَيْطنُ َه لِلَدِينَ فى قُلُوبهم مَرَص) لسفوها 
عن اللين المعتدل حتى صارت ا الصو ولا تثبت فيها صورة» م أهل النفاق 
المتلقفون للشبه الملقون ها «وَالْقَاسِيَةٍ لوبهم » عن فهم الآيات» وهم المصارحون 
بالعداوة» قد صارت قلوبهم حجرية فانتقشت فيها الشبه فبعد زواطا. 


روان ألطَِمِينَ لَفى شِفَاقٍ بَعِيدِ د © وَلِيَعْلَم أِينَ أوثوأ ِل بإتقان حججه وإحكام 
براهينه E e‏ رَيَكَ فَيُومِنُواً پوِء فَْخَيِتَ له لوبهم و و 
أله هاديهم» ولكنه أظهر تنبيهًا على سبب العلم E‏ إل عط 
مُسْتَقِيوِ ©) يصلون به إلى معرفة بطلانه. 

طلا يرال ألَذِينَ مروا فى مِرْيَةٍ نه أي: من أجل إلقاء الشيطان وما ألقاه حى تايه 
ألقفة E‏ وَيَاتِيَهُمَ عَدَابُ يَوْمِ عَقِيٍ ©) كما سعوا ججدهم في إعقام الآيات. 

وقد زالت بحمد اللّه عن هذه الآية بما قررتة: الشكوكَ من قصة الغرانيق وما شاكلها مما 
يتعالى عنه ذلك الجناب الرفيع» ولم يصح شيء من ذلك كما صرح به الحافظ ابن كثير 
وغيره» كيف وقد مُنع الشيطان من مثاله يي في المنام كما قال: «من رآني في المنام فقد رآني 
فإن الشيطان لا يتمثل بي)» وقد تولى الله حفظ الذكر الحكيم بحراسة السماوات وغيرها: 
#وإنا له لحافظون) [الحجر: 4] إلا من ارتضى من رسول) [الجن: 197 الآية. 

«الْمُلْك يَوْمَيِذِ يِلّهِ يَحَكُم بَيْنَهُمَ E‏ ءَامَئُوأ وَعَمِلُواً ألضَِّحَتِ» ولا كانت إثابته تعالى 
eS‏ 
لتَعِيم © وَالْذِينَ قروا ري اين وقرق" اكير يالقاء. إيذانا باه ميب عن 
كفرهم 0 وتيك لَهُمْ عَدَابٌ تهِينٌ @). ولا كان المشركون يمنعون بهذه الشبه 
د وكانوا لا بكرن بها إلا من ا رغب سبحانه في اهجرة 
فقال: وَالْذِينَ هَاجَرُوا فى سَبِيلٍ أللّه4 لم يڪن لطم بها غرض آخر. 

و 0 يخاف من الحجرة قتل الأعداء للمهاجر عند تحقق المصارمة قال معنا 
بأداة التراخي إشارة إلى طول العمر وعلو الرتبة بسبب الحجرة: «ثُمَّ اراز مَائوا َيَرْرَْنهُم 


o۹ 


النقر O‏ ميقن ك التداتك لننفاة ووو ).كنا أرضره 
بخروجهم منه» ولا كان الإنسان محل الخطأ والنسيان» وكان ربما ظن ظان أنه لو علم ما 
قصروا فيه لغضب عليهم قال: تإوَإنَ أله لَعلِيمٌ حَلِيمٌ @). 

ولا كان الحلم مخيلًا لوجوب العفو عن حقوق العبادء نفى ذلك بقوله إذنًا للمهاجرين فيمن 
أخرجهم من ديارهم أن يخرجوه من داره ويذيقوه بعض ما توعده الله به من العذاب المهين: 
ف( لك وَمَنْ عاقب بَمِثْلٍ ما عُوقِب بو كُمَّ بني ا 
بالكسر عودًا على بدء من الذل والهوان مبعدًا لأن ينجبرء أكد وعد فقال: صر رَه آله 


ر ا 


ثم ندب إلى العفو بعد ضمان النصر فقال: ِن أله غفورٌ © 4. 

: ثم ذكر الدليل على هذين الوصفين فقال: ذلك 4 أي: a a‏ 4 لاج 
مصالح العبادء المسيء والمحسن اليل فى أَلتَهارٍ وَيُولِجٌُ ألتَهَارَ في اجن َأنَّ أللّه يع 
بَصِرٌ ©). ولا وصف نفسه بتمام القدرة وشمول العلم علله بقوله: «ِذَلِكَ بأنَّ لله هُوَ 
حى وَأ مَا يَدَعُونَ ين دُونه» وللواءويتقمدرم هنا من الدليل على بطلان الأوثان مثل ما 
ذكره في لقمان» أكد بضمير الفصل فقال: هو ِل وَأ أله هو ألم لبي ©». 

ثم أتبعه دليلا آخر على ذلك كله بآية مشاهدة قاضية بعلوه وكبره فقال: ألم ا تر أَنَّ أده 
E‏ اء ضيح الَْرْضُ نحطو إن أله لليف كو و د ما فى ألسّموتِ 
1 واد أنه لهو لئ اليد © ألم تر ان آله َر لحم نا فى رض 
وَالْفُلَكَ تجْرى فى ألْبَحْرِ ات وَيُْسِكُ آلسَمَا أن تَقَع اش بإِذَئِعه إن آل 
يالاس لَرَؤْفَ» أي: بما يحفظ من سرائرهم عن الزيغ بإرسال الرسل وإنزال الكتب ونصب 
المناسك» قال الحرالي: "الرأفة ألطف الرحمة» فإنها تحفظ الباطن من إظهار ما يستدعي 
العفو وتارة يكون هذا الحفظ بالقوة بنصب الأدلة» وتارة يضم إلى ذلك الفعل بخلق 
المداية في القلب» وهذا خاص بمن له بالمنعم نوع وصلة" «إزرّحِيمٌ ©)4. 

ثم أتبع هذه المنن بما هو أكبر منها فقال: «( ر ا 
ذكره من المنافع الدنيوية ِإكُمَ مُِيكُكُمْ كُمّ يڪم ِنَّ فسن فور © 4. 

ولا تقرر له سبحانه تمام القدرة وشمول العلم؛ بِيّن أنه بهاتين الصفتين مكّن لكل قوم ما 
هم فيه من المناسك التي بها انتظام الحياة فإن وافقت الأمر الإلهي كانت سببًا للحياة 


١ 


الأبدية» وإلا كانت سبيًا للهلاك الدائم» وهو سبحانه الذي نصب من الشرائع لكل قوم ما 
يلائمهم فقال: E‏ أن ا و وين 
أمره» ولاجتماعهم على أهوائهم إذا لم يوافقه «(ْهُمْ تَاسِكُوة لا بتر عك فى لامر بما 
زلقيه الشيطان الله عن الفيه ا يديل اوي ع الروك ى إِنّكَ لعل 


او 2 2نم مر 


ل Ss E‏ 
أله يحَكُم بَيَّْكُم يَوْمَ أَلقِيَمَةٍ فِيمَا كنم فيه تَتَِفُونَ ©) مهددًا هم بذلك مذكرًا 
لنفسك بقدرة ربكء قال الرازي في اللوامع: "وينبغي أن يتأدب بهذا كل أحدء فإن أهل 
الجدل قوم جاوزوا حد العوام بتحذلقهم» ولم يبلغوا درجة الخواص الذين عرفوا الأشياء 
على ما هي عليه» فالعوام منقادون للشريعة» والخواص يعرفون حقائقهاء وأهل الجدل قوم 
في قلوبهم اضطراب وانزعاج". 
ولا كان حفظ ما يقع بينهم على كثرتهم فييطول الأزمان أمرًا هاثلاء أتبعه قوله: ألم عل 
أنَّ أله يَعْلَم ما ف) ولا كان الها كنظ أحوال العقلين للحكم بينهم؛ وكانوا لا 
يتجاوزون السماء الدنياه لم تدع حاجة إلى 55 لكر ملها فقال: «(ألسَّمَآء وار إنَّ َلك 
ثم قال معجبًا من لا ل ولا يجوز الواجب وهو يوجب المحال: #ر * وَيَعَبُدُونَ مِن 
دون الله مَا لَمَ يرل په س شلقلةا ونا تنص لق بعك وكا ى الذين وضعوا 
التعبد في غير موضعه «إمِن نَصِيرٍ ©) لا في مدافعة عنهم ولا في إثبات حجة لمذاهبهم؛ 
فنفى نصرةً تبلغ القصد بأن يغلب المنصور عليه» وأما مطلق نصر لا يفيد بما تقدم من 
شبه الشيطان فلا. 
ري م و دع ابه ص 
ودا تت عَلَيّهِمْ ايتا بَيَتَتِ بيت تغرف فى وُجُود آي گقڙوا الشدكرٌ يَكَادُوَ ون 
الَدِينَ بَتلُونَ عليه َي فل ا کک يكد من كلكا » الذي أردتموه بعباد الله 
التالين عليكم للآيات اسن كاي e‏ لار وَعَدَهَا لله ألَذِينَ 
وبيس َلْمَصِيرٌ ©». 


oY 


ولما أخبر تعالى عن أنه لا حجة لعابدٍ غيره» أتبعه بأن الحجة قائمة على أن ذلك الغير في 
قاب اللقارة DE‏ نها القال NEE OS‏ ن تَدَعُونَ صِن 
و 20 - روو ه و - م رصل 1 و ٠‏ ثيى 

دون الله لن يخلقوا ذَبَابَا ولو إِجَتَمَعُوا لهُء وإن يَسَلْبَهُمْ اباب شتا لا يَْكَنَقِدُوهُ مته 
صَعْمٌ ألطَلالِبُ4 أي: للاستنقاذ من الذباب» وهو الأصنام وعابدوها تإوَالْمَظلُوبُ ©»4 أي: 
الذباب والأصنام» اجتمعوا في الضعف وإن كان الأصنام أضعف. 


ا وبر ف وي لما قَدَرُوأ لله حَقَّ كدرو إِنَّ لله لقو عَِيٌ 
لله يَصَطَفِى مِنَ اَلْمَلِيِكَةِ رسلا وَمِنَ الاين إنَّ أله سَمِيعٌ بَصِيرٌ ©) ولا شك أن قوة 
0 المرسل. وول تان اي وما حَلَمَهُمَ) فلا يفعلون شيئًا إلا بإذنه» فلا 
يقع في فكر أن المحيظ علمًا الشامل قدرة يكل رسولا من رسله إلى نفسه فيتكلم بشيء 
لم يرسله به» ولا أنه يمكّن شيطانًا أوغيره أن يتكلم على لسانه بشيء» بل كل منهم محفوظ 
في نفسه #روما ينطق عن الهوى إن هو إلا وجي يوجى» [النجم ؟؛ ؛] محفوظ عن تلبيس 
غيره «وإنا له لحافظون) [الحجر: ]٩‏ يإ وَإِلَ الله COALS‏ 
ولا أثبت سبحانه أن الملك والأمر له وحده وأنه قد أحكم شرعه وحفظ رسله» فكانت 
نتيجة ذلك أن يقبل إليه الخلص من الناس» خاطبهم بقوله: (ِيَأَيّهَا الزية ام كلم وكيا 
وَأمَخُنوا 4 رفير عن الصلاة يونين الركتيق» لامعا “لخالقههما اطيكات اادد الذالان 
على الخضوع» فحسن ذلك في السورة التي جمعت جميع الفرق» الذين فيهم من يَستقبح لعتوه 
بعض اطيئات الدالة على ذل. 


«وَاغْبْدُوأ رَبَكُمْ وَافْعَلُوا ألَيْرَ» بنية وبغير نية حتى يكون ذلك لكم عادة فيخف 
عليكم عمله لله» وهو قريب من ١ابكوا‏ فإن لم تبكوا فتباكوا». 

دلَعَلّحُمْ تُفْلِحُونَ9 © وَجَلهِدُوا في أللّهِ حَيَّ جِهَادِه» باستفراغ الطاقة في إيقاع كل ما 
أمر به من جهاد العدو والنفس» على الوجه الذي أمر به من الحج والغزو وغيرهماء جهادًا 
يليق بما أفهمته الإضافة إلى ضميره تعالى من الإخلاص والقوة» فإنه يهلك جميع من 
يصدكم عن شيء منه» وعلله بقوله: «إهُوّ إجَتَبَاكُمٌ وَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ في ألدِينٍ مِنْ 
حَرَّحّ) أي: ضيق يعتذر به من توافى في ال جهادء أعني: لإمِلَّةَ ايڪ برهي وهو أب 


لبعضهم حقيقة ولبعضهم جارًا بالاحترام» فيعم الخطاب الجميع. 


oY 


ثم علل الأمر بحق الجهاد بعلة أخرى فقال: «إهُوَ) أي: الله تعالى «إسَنَاكُمْ أَلْمُسْلِيِينَ 
ل وَفى هدا الكتاب الذي أنزل عليڪم بعد تلك الكتب» أي: أن كل أمة سفت 
نفسهاء واللّه تعالى خصكم باسم الإسلام؛ لتكونوا أشد الأمم انقيادًا لتكونوا خيره» 
وعلل هذا المعنى بقوله: (إلِيَكُونَ أَليَمُولُ سَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواً شْهَدَآءَ عل ألتّاين» 
ولا ندبهم لأن يكونوا خير الناس» قسبب عنه قوله: لإ كَأقِيمُوا ألصَّلَوةَ)» وصلة ما بينكم 
وبين ربكم رِإوَءَانُواْ ألرّكَرةِ»4 وصلة ما بينڪم وبين إخوانكم «وَاَعْتَصِمُوا باللّه هْوَ 
وڪم فِيغم مَل وَنعمَ ألَصِيرٌ ©). 

فهو ينصركم على كل من يعاديكم؛ بحيث تتمكنون من إظهار هذا الدين من مناسك الحج 
وغيرهاء وهذا نتيجة التقوى» وما قبله من أفعال الطاعة دليلهاء فانطبق آخر السورة على 
أوهاء والله أعلم. 


o4 


مقصودها اختصاص المؤمنين بالفلاح» واسمها واضح الدلالة على ذلك» وبدأها بما يثمر 
لخدام به سبحانه فقال: 5 7 ومنو خم ف اه أضيفت ت اليم 
57 ل ا 
لمن فرغ قلبه ها وآثرها على غيرهاء وحينئذ تكون راحة له وقرة عين 

إوَالْذِينَ هُمْ عَن أللّفْو4 أي: ما لا يعنيهم؛ ولا جمع قاعدتي بناء التكاليف: فعل الخشوع 
وترك اللغوء وكان الإإنسان محل العجز والحقصيرء فهو لا يحاد يخلو عما لا يعنيه قال: 
واد ذِينَ هُمٌ م لِلدَّكَزةٍ َعِلُونَ @). 

ولا أشار إلى أن بذل المال على وجهه طهرة أومأ إلى أن بذل الفرج في غير وجهه نجاسة 
وحفظه طهرة فقال: «وَالَذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَلفِظُونَ ©» أي: دائمًا لا يُتبيعونها شهوتهاء 
وذكرها بعد اللغو الداعي إليها وبذل المال الذي هو من أعظم أسبابها: عظيم المناسبة إل 
ل أَرْوجِهِمٌ e O‏ نهم ويد © 4 

ولا كان من لم يكتف بالحلال مكلقًا نفسه طلب ما يضره عبر بما يُفهم العلاج فقال: 
فمن بی ور لِك 4 بزلى أو لواط أو اسعيتاء ارتيك هم N‏ ©{ لما يورث 
ذلك من اختلاط الأفسات وانتهاك واتلاف كاه وإيقاد العباد. 
و لس SS‏ ای هم عل 
صَلَوتِهِمْ يُحَافِظُونَ ©) ولا يخفى ما في افتتاح هذه الأوصاف واختتامها بالصلاة من 
التعظيم لها كما قال كلة: راغا أن حبر اعم انتم الصلاة»» وهذه الآيات أجمع ما ذكر 
في وصف المؤمنين (أؤلتيك هُمْ الْوَرِئُونَ © ا ا فِيهًا خَالِدُونَ (©). 
وقال ابن الزبير: "فصل في افتتاحها ما أجمل في قوله: «إاركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم 
وافعلوا الخير) [الحج: ۷۷] الآية» وأعلم بما ينبغي للراكع والساجد التزامه من الخشوع؛ 


هه 


وذكر سبعة أضرب من العبادة هي أصول لسائر التكاليف» ولما كانت المحافظة على الصلاة 
منافرة إتيان المأثم جملة «إإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» [العنكبوت: ١‏ وأتبع 
هذه العبادات السبع بأطوار سبعة للإفسان» كان كأن قيل: إنما خرجت إلى الدنيا بعد هذه 
التقلبات السبعة» وإنما تتخلص منها بالتزام هذه العبادات السبع؛ ولعل قوله بعدها: 
«ولقد خلقنا فوقڪم سبع طرائق» ما يقرر هذا). 

ولق حلفا ألإنتدن من سُلَلَةٍ ٍن طبن © فم جَعَلَمَهُ نظقة فى قار کین © َم حلفت 


لتُظمَةٌ عَلَقَهَ ل ندا أ نن کت لخدا قن کسی کم لش 
A OS‏ الطليق ةا بالتجارف امه اعفد 


لْكَلِتِينَ ©4. ولا كانت إماتة ما صار هكذا بعد القوة العظيمة والإدراك العام من 
الغرائب» وكان عتو الإفسان على خالقه ومخالفته لأمره نسيانًا هذا المألوف كالإنحار له 
أكد بقوله: إثُمَ إِنَكُم بَعْدَ َلك لَمبَثُونَ © ثم إِنَكُمْ يَوْمَ ألْقِيّسَة تُبْعَنُونَ ©4. 
ولا قرر قدرته على البعث بخلقهم؛ أتبعه بخلق ما هو أكبر منهم فقال: «َإوَلَقَدَ حَلَقَنَا 
فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآيقَ4 أي: سماوات لا تتغير عن حالتها التي دبرناها عليها إلى أن 
نريد» وهذا رس فلان على طريقة -أي: حالة- واحدة» ومع كون السماوات مطارقة 
بعضّهاء فهي طرق للملائكة يتنزلون فيها بأوامره سبحانه» ولا كان إهمال الشيء بعد 
إيجاده غفلة عنه» وكان البعث والموت إحدائًا لا لم يڪن قال: وما كنا عن لن عَفِلِينَ 
©» بل دبرناه تدبيرًا محكمًا ربطناه بأسباب تنشأ عنها مسببات يكون بها صلاحه 
فكيف يظن بنا أنا نترك الخلق بعد موتهم سدىء مع أن فيهم المطيع الذي لم نوفه ثوابه» 
والعاصي الذي لم ننزل به عقابه! 

ثم دل على الختام بقوله: وا لفاوق A‏ مَآء' بقَدَرِ)» لعله واللّه أعلم: بقدر ما يسقي 
ويحبي» إذ لو كان فوق ذلك لأغرقت البحار الأقطارء ولو كان دون ذلك لأدى إلى الجفاف 
«قَاسگۀُ ف رض ۴ 0 ذَهَابٍ په يرون 26 وسبب عثة الدليل الأقرب عل 
البعحث فقال: اماتا أَكُم بے کات ن يل وَأَعْتب »4 سی الأول باسم شجرته 


(9) لعله يريد أن روح المؤمن تصعد فيها إذا مات» وروح الكافر الذي لم يفعل هذه العبادات لا تُفتّح 
لما أبواب السماء» أو أن الملائكة يقطعونها نزولا وعروجًا يشهدون أعمال العبادء والله أعلم. 
°۲٦‏ 


لكثرة ما فيهما من المنافع المقصودة بخلاف الغاني فإنه المقصود من شجرته لم فيا 
كه كيرة وَمِنَْا تاكلون © * وَفَجَرَةَ رج مِن ظور سِيئآءَ ثبت بالدُهُنِ وَصِبْغْ لَدَكلِينَ 
© وَإنَّ لك فى الْأَنْعَ لَعِبْرَة نْنْقِيكُم4. 

ونأ لمواكى البو انك لبور العلم 407 اراد فظال عر وكاو لكلو1 ا 
کا كلوق ا وكَليهًا وغل اك ن 

ولا ثبت أمر البعث» شرع يهدد من استكبر عنه بإهلاك الماضين» وابتدأ بقصة نوح عليه 
السلام لأنه أول» ولأن نجاته كانت في الفلك المختوم به الآية التق قبلهاء وفي ذلك تذكير 
تتعينة ا فيه لان الكل من فسله» ودلالة على أن الفلاح مخصوص بالمؤعدين كما ذكر 
اول السورة, فقال: ولق أَرْسَلَنَا توًا إل قَوْمِو- فَقَالَ بَِقَومِ عيدو أللّهَ ما لَكُم مِنْ إل 
عو أذ كتون قال اناه ولا كان أهل الإيمان كلهم إذ ذاك قبيلة واحدة 
لاجتماعهم في لسان واحد» قدم قوله: «ألذِينَ مروا ِن قَوْمِء مَا هدا إل كر مَكْلْحُمَ 
TS‏ ا ص 


ر 


-_ - 
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577 ا‎ hh 
0 كان يخاف من أذاهم له في عمله بالإفساد وغيره قال: «(بأعَيُيتا وَوَحْيا إا جا مرا‎ 
الور َاسْلّكَ فِيهَا مِن کل رَوْجَيْنِ انين وَأَهْلَكَ إلا من سَبَقَ عَلَيْهِ ْوَل مِنْهُمٌ ولا‎ 
ُحَلطِبنى فى ادن نالُم زاو 4 رضن نڪرمك عن سوال لا تيل‎ 

ولا قدم ذلك أتبعه الأمر بالشكر فقال: «(قإذا إسْعَوَيَتَ أنت وَمَن مَعَكَ عَل ألْمْلْكِ فَقْلٍ 
المد يله لدی جلا من ألْقَوْمِ أْلطَلِيِينَ ©) ولا أشار له بهذا القول إلى السلامة بالحمل» 
أتبعه الإشارة إلى الوعد بإسكان الأرض فقال: إوَقُل رب انى مُرَلا مُبار6 وَأنك خَيْرُ 
لْمَنزِلِينَ @). 

ثم حث على تدبر القصة بقوله: #إإِنَّ فى ذَلِكَ لآيتِ) على صدق الأنبياء وفلاح المؤمنين 
وأنهم الوارثون للأرض بعد الظالمين وإن عظمت شوكتهم بإوَإن كُنَا لَمُبْعَلِينَ @) لعبادنا 
بإرسال الرسل؛ وللصالحين منهم بما يعلي درجاتهم؛ ثم نجعل طم العاقبة فنبتلٍ بهم الظالمين 
بما يوجب دمارهم» هذه عادتنا إلى أن نرث الأرض ومن عليها فيكون البلاء المبين. 


o۷ 


وما بين تكذيبهم وعذابهم؛ ون التاس يريد لمن ان بعده لاني مل مصرعهم 
اوذااها شياو بان اموسر نا حصي من ارام رادو عابنا ٠‏ فقال: لثم 
أَنْشَانًا من بَعْدِهِمَ قرا َآحَرِينَ © فَأرْسَلَنا فيه رَسُولا مَنهُمَ أن اعَبْدُوأ آل َه مَا أَكُم مِّنْ 
له e‏ ألا رن © وتال الَا أي: الأشراف» ولا كانت القبائل تفرقت بتفرق 
الألسن قدم قوله: لمن تَوّيه) ولأنه لو أخر لكان بعد تمام الصلة وهي طويلة. 

ولا كان الشرف لازمًا للترف لكونه حاملا على البطر والتكبر حتى على المنع» وكان إهلاك 
المترفين أدل على تخصيص المؤمنين بالفلاح» اقتصر على ذكرهم فقال: لدي مروا وكُدَبُوأ 
بلقاء الآخرة رأرفْكه فى أي آلذنيا) يخاطبون أتباعهم ما هدا ! إل ر مَكْأْحُمْ یاک 
مما تَاكلون مِنْه وَيَشْرَبُ مِمًا لَفرَبُونَ © وَلَينْ طعت را مڪ إِنْكُمْ | إِذَا لَخْسِرُونَ 
© اا اتک دام وک + رابا وما اڪ عدر جُونَ © ». 
E‏ ل ا ا ارك 
إن فك إلا خياتها اتا تر ت راو ار مَيَعُوثينَ © إن هُوَإِلًا4 وأطبوه عل ترك مثل 
ما خاطبهم به بقوهم: «رَجُل إفترئ عل أُللّهِ كذِبا) والرجل لا ينبغي له مثل ذلك» أو: هو 
واحد فلا يلتفت إليه وما تحن لہ ومین ©) قال رب نصرنی بِمَا كَذَبُونٍ © قال عا 
ليل يصن تيون ©4 على تخلفهم عن اتباعك. 

85 خدئية الشيغة يلذق تمكو O‏ َبْعْدَا لِلَقَوْمِ لين ©» وأبهمهم ليصح 
تنزيل قصتهم على كل من ادعي فيهم الإتراف من الكفرة» ويترجح إرادة عاد لما أعطوا مع 
ذلك من قوة الأبدان» وبذلك قال ابن عباس رضي اللّه عنهماء وإرادة ثمود لما في الشعراء 
والقمر نما يشابه بعض قوطم هناء ولموافقتهم لقوم نوح في تعليل ردهم بكونه بشرّاء 
وللتعبير عن عذابهم بالصيحة» ويمڪن أن تڪون صيحة جبريل عليه السلام ويكون 
القوم ثمود» أو مجارًا عن العذاب الحائل. 

وطوى الإخبار عمن بعدهم بغير التكذيب والإهلاك لعدم الحاجة إلى ذكر شيء غيره 
فقال: ثم ناا ِن بَْدجِم َرُونًا َاخَرِينَ © ما سبق من م َجَلَهَا وَمَايَمْعَجِرُونَ © 
ما ٤ E NT‏ بعتا بَعْضَهُم بَعْضَا) في الإهلاك 
فدل أخذنا لهم وإنجاء الرسل ومن صدقهم والمخالفة بينهم في نوع العذاب: أنا نحن 


o۸ 


الفاعلون بهم ذلك باختيارنا لا الدهرء وأنا ما فعلنا ذلك إلا بسبب التكذيب يإ وَجَعَلْتَهُمَ 
العاويف 3ه كك ١‏ ارا 

ولا كان آل فرعون أترف أهل زمانهم وأقواهم؛ وکان قد نقل إلينا من آيات رسوطم ما لم 
ينقل إلينا مغله لمن 5 لمعي ا ل ا ل ارم 
فدل عليها بحرف التراخي فقال: ن م سلتا مُوبئ وَأكَاه هََرُونَ © بايا وَسُلْطرٍ نوين 
© إل فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيُ مَاسْتَكَبَرُوأ ونوا وما عَالِينَ © فَقَالُوا أَنُومن 0 مِثْلِا 
وَقَوَمُهُمَا لتا عَلبِدُونَ @) أي: فنحن أعل منهما بهذا. :(فَكَذَّيُوهُمَا كلو يه انوكم 
4 وم قفن عنهم كرتهم شيكاء ولا ضربي ارال صعفهم وصغارهم. ثم حكى ما كان 
من أمرهم بعد نصرهم فقال: بِإوَلَقَدَ دَاتَيّنَا مُوسَى الْكتَنتَ لَعَلَّهُم يَهْتَدُونَ @4 قال ابن 
كثير: "وبعد أن أنزل التوراة لم تهلك أمة بعامةء بل أمر المؤمنين بقتال الكافرين'. 

ولا كانوا قد كذبوا لاستبعادهم لأن يكون الرسل بشراء وكان من بني إسرائيل من اتخذ 
عيسى َل -مع كونه بشرًا- إلهّاه عجب من حاهم فقال: (وَجَعَلَئًا ايع نويه 
ََاوَيْتَهُمَا) لما قصد ملوك الشام إهلاكهما :إل ُبوَةٍ ذَاتِ قرار» أي: منبسط صالح 
للقرار تإوَمَعِينٍ ©) أي: ماء ظاهر للعين» فأنجح الله أمره وأمر من اتبعه وخيب الكافرين. 
لمن جعله موجبًا لإنكار الرسالة» وتبكيئًا لمن ابتدع الرهبانية من أمة عيسى عليه 
السلام: ييا ألرْسْلُ كوا ولا علو عن رتبة الناس فلم يكونوا أرضيين» لم يقل مما 
في الأرض» [البقرة: ]١18‏ وعن رتبة الذين آمنواء لم يقل «إمن طيبات ما رزقناكم» 
[البقرة: 176] ليكونوا عابدين نظرًا إلى النعمة أو حذرًا من النقمة بل قال: من أَلطَيّبتِ 4 
ع ع واه صل یں 
أي: الكاملة» ودل سبحانه على أن الحلال عون على الطاعة بقوله: هِإوَاعْمَلُوا ضَلِحًا إلى يما 
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ © وَأَنَّ ذو أي: دعوتكم أيها الأنبياء وملتكم المجتمعة على التوحيدء 
اوا اة التي أنجيتها معكم من المؤمنين. 

امه نڪ أي: مقصدكم الذي يذ ينبغي ألا تلتفتوا إلى غيره» أو جماعة أتباعكم حال 
کا امه ا قبا ذامت كذلك دق مر ا رَبُكُمْ)4 أي: المحسن إليكم 
با لخلق والرزق وحدي» فمن وحدني نجاء و را اب هلكء ولا کان الخطاب في هذه 
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السورة للخلص قال: ل<افَانَّقُونِ @) بالدعاء إلى وحدانيتي بلا فرقة أصلاء بخلاف سورة 
الأنبياء المصدرة بالناس فإن مطلق العبادة أولى بدعوتها(٠.‏ 

ولا كان العقدير: فاتقى الأنبياء الله فدعوا العباد إليه وأرادوا جمعهم عليه» عطف عليه: 
«(فَتَقَطعُوأ4 أي: الأمم» وإنما أضمرهم لوضوح إرادتهم؛ لأنه صرح بأن الأنبياء وأتباعهم 
ا واحدة لا اختلاف بينهاء ل أن الضمير للأمم ومن بعدهم (أَمْرَفْ » في الدين بعد 
أن كان مجتمعًا متصلا «إبَيْنَهُمَ را أي: قطعًا كل قطعة منها في غاية القوة والاجتماع 
والغبات على هواهاء ولم يرحموا أنفسهم بما دعتهم إليه الهداة من الاجتماع 0 
فأهلكوها بالبغضاء والفرقة كل حِرْبٍ يما لَدَيْهِمْ من ضلال وهدى لافَرِحُونَ @) غير 
معرّج الضالٌ على ماح ند المعو “دري نان lag‏ 


ولما أنتج هذا ان الضلال وإن وضح لا يڪشفه إلا ذو الجلال قال: قَدَرَهُمَ فى عَمْرَتِهِمَ 
ع جين 4. وما كان اموجب لغرورهم ظنهم أن حالم في بسط الأرزاق حال المرعود لا 
المتوغد قال ايبون تنا ثب خو س قال ربن © سار ع له ف ارت بل ل 
رون ©) أنه استدراج إلى ا49 


ولما ذكر أهل الافتراق أتبعهم أهل الاتفاق» مبيئًا من الذي تحون له الخيرات فقال: إن 
لدي هُم مِّنْ حَسْيَةِ رهم مُفْفِفُونَ © € وای هم عات ربو لا ما كان من جهة غيره 
يمون © وَالَذِينَ هم بريه لا سرون © وَأ لَذِينَ يُوتُونَ مَا اوا E‏ 
عالمونق بأنهم لا يقدرون الله تحق قدره وان اجتهدواء ثم علل ذلك بقوله: أنه ا 
رَجِعُونَ © وتيك يُمَلرِعُونَ فى العيرك رَه لَهَا)4 عبر باللام إشارة إلى زيادة ا 
منها يإسَبِقُونَ ©4 لأنا نحن ذسارع م في المسببات أعظم من مسارعتهم في الأسباب. 
روك ناتك نا ا وَلَدَيَْا كب ينطق باحق وَهُمَْ لا يُظْلَمُونَ ©4 فلا يقدر 
0 ا و 
ل قُلوبهُمْ في مرو مِّنْ هدا أي: الذي أخبرنا به من الكتاب فهم به كافرون «وَلَهُمَ 
عمل من دون ذلك 4 أي: مبتدئة من أدفى رتبة العكذيب من سائر المعاصي؛ لأجل 


٩ يعني قوله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون) الآية:‎ )٩( 
of": 


تكذيبهم بالكتاب المستلزم لتكذيبهم بالبعث المستلزم لعدم الخوف المستلزم للإقدام 
على كل سوء اهُمَ لَهَا) أي: دائمًا يلون ©» لا يكفهم إلا عجزهم عنها. ولا كانوا 
كالبهائم لا يخافون من المهلكة إلا عند الشاهدة غى عملهم للخبائث بالأخذ فقال: 
لئ دا أَحَدْنَا مُترَفِيهم بالْعَدَابٍ إِذَا هُمْ يجكَرُونَ © لا نتروا نكم ّا لا 
تُنصَرُونَ ©) ومن عدم نصرنا لم يجد له ناصرّاء فلا فائدة لجؤاره إلا إظهار الجزع. 


ره 


ثم علل عدم نصره هم بقوله: قد كَانَتَ دَايَتي» ولما كانت عظمتها التي استحقت بها 
الإضافة إليه تكفي في الحث على الإيمان بمجرد سماعهاء بنى للمفعول توا انتا 
عَلَبْكُمْ قح عل أَعْتَبِكُْ تَدكِصُون © مُسْتَكيرِينَ به سَلْيِرَا) أي: مه متحدّنًا في 
الآيات ديكا كنيد كحديت السام الذي من .شأنه أن لا يدل رن ©4 أي 
تفحشون القول فيهاء وأفرد الأول لأن كلا منهم يتحدث في أمر الآيات مجتمعًا مع غيره 
ومنفردًاء وجمع العاني لأن بعضهم كان يستمعها ولم يكن يفحش القول فيهاء أو تعجيبًا 
من أن يجتمع جمع على مثل ذلك؛ لأن الجمع جدير بأن يوجد فيه من يبصر الحق فيأمر به. 
[ولما وصف حالى» » رد عليهم بأن إقدامهم على هذه الأمور لا بد وأن يكون لأحد أمور 
أربعةء فقال]0٠):‏ اقل يَدَبَوُوا أَلْقَولّ4 بأن ينظروا في أدباره وعواقبه ولو لم يبلغوا في 
نظرهم الغاية» بما أشار إليه الإدغام؛ ليعلموا أنه موجب للإقبال والوصف بأحسن امقال 
إا جَآءَهُم ما لم يَاتِ اباعقه الأوليق © م پرا رَسُولَهُمَ فَهُمَ له مُنكِرُونَ ©» 
ونيد هاه ای للم ا ر أنه أصدق الخلى واعلاهم وک ی جيل :قم 
ا «أمْ يَقُولُونَ4 بعد تدبرما اى به وعدم عررت فصل .رمه من رجره الحدن 
ربو جنه بل إنما فعلوا ذلك لأنه ک4 «(جَآءَهْم بالق رَأڪَتَرُمْ ِلْحَق كَرِهُونَ ®) 
متابعة ا N TD CT‏ 


ولا کان ربما قيل: ما له ما كان بحسب أهوائهم فيتبعونه ويستريحون من المخالفات التي 
جرت إلى المشاحنات؟ قال: «وَلَو بِتَبَعَ أل َهْوَآَهُمْ» أفد وا الى ی به 
دلَفَسَدتِ لسّموَتُ) على علوها وإحكامها وَالْأَرْشُ) على كثافتها وانتظامها ومن 
فيهِنَ4 على كثرتهم وقوتهم بسبب اختلاف أهوائهم واضطرابها المفضي إلى النزاع» كما 


.٠١9/١؟بيغلا مفاتيح‎ 55) 
o۳۱ 


ترى من الفساد عند اتباع بعض الأغراض في بعض الأزمان» ولكنا لم ُتبعه أهواءهم إبَلٌ 
أتَتهُم بِدِكْرِهِمْ4 وهو الكتاب الحكيم» ففيه صلاح العالم وتمام انتظامه <قَهُمَ عن 
ذِكْرِهِم مُعَرِضُونَ @). 
ثم نبه على وجه آخر من وجوه طعنهم هم أعرف الناس ببطلانه فقال: «أم تَمَعلْهُمْ ڪرجا 
0 رَبَّكَ خَيْرٌ وَهْوَ خَيْرُ لقي © رَإِلَكَ ) مع انتفاء هذه المطاعن كلها «لَحَدْعُوهُمْ إلى 
صِرَط مُسْتَقِيو © وَإِنَّ ألَدِينَ لا يمون بالْآخرَةٍ عن أرط لَتَدكِبُونَ ©4 أي: متنحون 
منحرفون في سائر أحوالهم؛ سائرون على غير منهج أصلاء لأنه يجوز أن يراد مطلق 
الصراط؛ وأن يراد النكرة الموصوفة بالاستقامة. 
ولا كان ريما قيل: إن جؤارهم المتقدم سلوك في الصراط» بين أنه لا اعتداد به لعروضه 
فقال: ولو رَحمْتهُمَ وَكَْفْنَا ما بهم مّن صُرّ لَلَجُواْ في ظَغْيِهمَ يَعْمَهُونَ ©» قال 
الضحاك عن ابن عباس: "كل ما فيه «لو) فهو عا لا يكون أبدًا". 
د أتبع هذا الدليل تأييدًا له ما يدل على أنهم لا يسلكون الصراط إلا اضطرارًا فقال: 
وقد أَحَذَْهُم بالعَدَابِ قَمَا إستكائُوأ إرَبَهْ) ليكرموا مقام العبودية تاركين حظوظ 
أنفسهم وما يَتَضصَرَّعُونَ © حَقَّن إذَا فَتَحَنا اټ )باجا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فيه 
3 ولا كان ا اقرب إل الاب خاطبهم E‏ آنا 
لَك آل : e‏ صر ولاه عة كيلا ما َفْكُرُونَ © © وهر دی درخ فى لض واه 


عا 


حي © وَهْوَ 57 يحي - وَيْمِيتُ وَلَهُ إخْتَِلَفُ ليل وَالتّهارٍ افلا تَعْقِلُونَ ®{ 

زولا أوضح اون ف دلاثل الموحيد» عقّبه المعاد فقال](37): 9 الوا ستل ا كان 
أل hs‏ 0 الوا ا 0 تَرَابًا مَعِظمًا أ ان 0 ليذ وُعِدَنَا ولا كان حط 
العناية في هذه السورة الخلق والإيجاد والتهديد لأهل العناد» قدم قوهم: 3 واا 
هدا بخلاف النملء فإن حط العناية فيها الإيمان بالآخرة فلذلك قدم قوله «هذا» #ڑمِن 
قبل إن هدا إلا أطي آلأَوَلِينَ @). 


6 مفاتيح الغيب؟١/‏ 137. 
فك 


ولما أنكروا البعث» قررهم بأشياء يلزمهم بتسليمها الإقرار بالبعث فقال: قل لمن 
رض ون فا إن ك كتلدوخ © سه ERE‏ 
كرد اخ رن اكز O‏ أله فل ألا تتَقُونَ © قُلْ مَنْ بدو 
مَلَكُوتُ کل شىء وهو جير وَلَا جار کان کے لرن © سو ون الله فل قان 
نْسَحَرُونَ لاس a‏ 
بل أَتَيْتهُم باحق ونه لَكذِبُونَ © ما )2 لا ا ا 
e‏ بَعْضْهُمَ عل 
بَعْضْ) إذا تخالفت أوامرهم» فلم يرض SEOs‏ شرن ول ان 
يمضي فيه أمر على غير مراده كما هو مقتضى العادة» فلا يكون المغلوب إلا لعجزه؛ ولا 
يكون جيرا غير جار عليه؛ بيده وحده ملكوت كل شيء. 

وفي ذلك إشارة إلى أنه لولم يكن ذلك الاختلاف لأمكن أن يكون: فكان إمكانه كافيًا 
في إبطال الشركة لما يلزم ذلك من إمكان العجز المنافي للإلهية «ِإسُبْحَنَ أللَّهِ عَمّا يَصِفُو 

© عَللِم اَلْعَيْبٍ وَالَّهدَةِ قعل عَما مُمْرِكُونَ @). 

وما ثبت كذبهم وهددهم 0 بالماضين» ولم يكن بعد الإعذار إلا إنزال البلاء» أمره 
أن يتعوذ منه فقال: 7 #قل رب إِمّا ثُرِيَق ما مَا يُوَعَدُونَ © رَبَ فلا جلى فى اَمَو 
الین © © وا عل أن ريك مَا تمده لَقدِرُونَ © ِدَعْ الى هى أَحْسَنْ لقي د 
أَعْلَّم بَا يَصِفُونَ @) فلو شنا منعناهم منه أو عاجلناهم بالعذاب» وأما أنت فافعل ما 
أمرناك واصبر. ولا كان الصبر عليه لا يطاق إلا به تعالى» أمره بالدعاء بذلك فقال: لول 
رب أَعُوذُ بك مِنْ هَمَرتٍ ألسَيَطِين © وَأَعُودْ بك رَبَ أن يحصْرُونٍ @). 

ولا كان أضر أوقات حضورهم ساعة الموت» عقب بذكره تنبيهًا على بذل الجهد في الدعاء 
e‏ يره: فلا أكون من المطيعين لمم: لح إِذَا جَا 
حَدَهُمُ ألْمَوْتُ قال رب إِرَجِعُونِ ©4 قال ابن كثير: "كان العلاء بن زياد يقول: لِيُنزلن 
لسو شاي الو ام 

لعل آل کا فيعا کے كلا ا كلنة و قايلها وين وَرَآيهم بَرْرَخ إل يوم 
يعون © فَإِذَا مُفِحَ فى ألصور قلا أناب» وهي أعظم الأسباب لبَيْنَهُمْ) يذكرونها 


or 


إيَوْمَيِذِ» لما دهمهم ولا يَتَسَآءَلُونَ ©4 أي: في العناصر لأنه انڪشف لم أن لا حكم 

إلا الله فتسبب عنه أنه لا نصرة إلا بالأعمال التي رحم الله بالتيسير لما ثم رحم بقبوها. 

فلذلك فال مقن افق كرويقار ريق اللترشرة: :6 فقن كلع وورلة: 
اتىك الذي خَيرُوأ أَنفَْهُمْ فى جَهَتَمَ خَللِدُونَ © تَلْمَحُ وُجُوهَهُمُ ألثَارُ وَهُمَْ فِيهَا 
كللِحُونَ ©) أي: متقلصو الشفاه عن الأسنان مع عبوسة الوجوه u,‏ وتقطبهاء شغل 

من هو ممتلئ الباطن كراهية لما دهمه من شدة المعاناةء ولا يناقض نفي التساؤل هنا إثباته 

0 لأنه في غير تناصر بل في التلاوم والتخاصم؛ على أن المقامات في ذلك اليوم طويلة 
ثيرة» فالمقالات والأحوال لأجل ذلك متباينة وكثيرة. 


أ تمن کی فل علطم فط بها لمشتارة © ن کا لب عاب 
كنا متا ضآلين © ر با أَخْرِجْنَا ئها إن عدا مِإِنَّا طيمُون © قال إحْسَمُوأ فِيها ولا 


ا كو 


ن 0 © إِنَدْ کان فَرِيقٌ ص عِبَادِى ريك و اا Ee‏ وَأيَحَمَنَا انك كه 


ع 


الاين © اذوه ربا و ْأَنسَرَكُْ) بتشاغلكم بالاستهزاء بهم واستعبادهم 
«(ذكرى وكنثم مَنْهُمْ تَضْحَكُونَ © إن جَرَيْئُهُمْ آليومَ بمَا صَبَرُرأ» على عبادتي ولم يشغلهم 
عنها تأللهم بأذاكم كما شغلڪم عنها التذاذكم بإهانتهم انهم هُمْ الْمَآيرُونَ ©4. 
تقل تأسيمًا على ما أضاعوا من عبادة يسيرة تورثهم سعادة لا انقضاء لما وارتڪبوا من 
لذة قليلة أعقبتهم بؤْما لا آخر له حم لَبِثكُمْ فى الْأَرَضٍِ عَدَد سَِينَ © فَالُوأ4 استقصارًا 
له في جنب ما رأوا من العذاب لتا يَوْمَا أو بَعْضَ يَوْمِ فَسْكَلٍ الْعَآدِينَ © قل إن لبم 
إلا قييلا لَو أَنَحُحْ كُنهْم تَعْلَمُوَ ©4 في ذلك الوقت» لما آثرثم الفاني عل الباقي» ولأقبلتم 
ل ل ا 
الحق المبين قال: «(*أَمَحَسِبَئَ أنّمَا خَلَفْمَكُمْ عبتا وَأَنََكُمْ إِلَينَا لا مُْجَعُونَ @). 

ثم علل ذلك بقوله: لك أللّهُ)4 ثم وصفه بما ينافي العبث فقال: «أُلْمَلِكُ) أي: المحيط 
بأهل مملكته علمًا وقدرة ورعاية َو أي: الذي لا تطرق للباطل إليه في شيء من ذاته 
ولا صفاته» فلا زوال له ولا لملكه» فان يأتنه العبث! «إلا ! که إل هر4 ومن يڪون كذلك 
يڪون حائرًا لجميع أوصاف الكمال متعاليًا عن سمات النقص» والعبث من أدفى صفات 
التقص؛ لخلوه عن الحكمة التي هي أساس الكمال «إرَبٌ ألْعَرْشٍ» ولا كان في سياق 


of 


الحكم بالعدل والتنزه عن العبث -بخلاف سياق براءة والنمل فإنه للقهر والجبروت- 
وصفه بقوله: لكريم ©) قال القزاز: "وأصل الكرم في اللغة: الفضل والرفعة". 

ولا كان التقدير [بعد ذلك البيان]: فمن دعا الله وحده فأولعك هم المفلحون الوارثون في 
الدارين» عطف عليه قوله: ومن يَدَعٌ مَعَ أله إِلَهّا حر لا بُرْهَنَ لر ) ولا كان المراد ما 
يسمى برهانًا ولو على أدنى الوجوه الكافية» عبر بالباء دون «عل» المفهمة للاستعلاء بغاية 
البيان فقال: #إبهء» أي: بسبب دعائه» بل البراهين كلها قائمة على نفيه «إفَإِنّمَا حِسَابُةُ 
عند 5 نهر لا يُمْلِحُ لْكَفِرُونَ ©»). 

فصار أول السورة وآخرها مفهمًا لأن الفلاح مختص به المؤمنون» ولذلك أمر نبيه كَل 
بإنقاذ عباده حتى بالدعاء» أو عطف عل ما تقديره: فأخلص العبادة له #إوّقّل لأن أحدًا 
لا يقدره حق قدره ترب إِغْفِرٌ وَرْحَمَ وَأَنت خَيْرُ ألرّحبِينَ ©4. 

فمّن رجمته أفلح بما توفقه له من امتثال ما أشرت إليه أول السورة فكان من المؤمنين» فقد 
انطبق على الأول هذا الآخر بفوز كل مؤمن وخيبة كل كافر. 


ومه 


مقصودها مدلول اسمهاء المراد منه أنه تعالى شامل العلم» اللازم منه تمام القدرة اللازم 
منه إثبات الأمور على غاية الحكمة» اللازم منه شرف النبي بل ومن اختاره لصحبته 
اللازم منه شرف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها(). 

لا تقدم في التي قبلها تحريم الزنى والحث على الصيانة» ابتدأ سبحانه هذه بأنه منَّ على 
المخاطبين ببيان ما خُلقوا له من الأحكام؛ لأنهم لم يخلقوا سدى بل لتكاليف تعبّدهم بها 
ترفع التنازع وتحسم مادة الشرء فتوجب الرحمة والعطف. 

سور أَنرَلمهَا وَمََضْئْنهَا وَأَنرَلتَا فيها ءَايدتِ بيت لَعَلَكُمْ تَذَّكَرُونَ ©4 بما ترون فيها 


ا ل CGE‏ 
عن زواجره» ليغفر لكم ما قصرتم فيه» وينيلكم ما لا وصول لكم إليه إلا برحمته» 
وتتذكروا بما يبين لكم من الأمور التي سترتها ظلمات الأهوية ما جبل عليه الآدميون» 
فتعلموا أن الذي تحبون أن يفعل معكم يحب غيركم أن تفعلوه معه» والذي تڪرهونه من 
ذلك يكرهه» فيكون ذلك حاملًا على النصفة المورثة للألفة. 

وقال الإمام ابن الزبير: "لما قال تعالى: «إفمن ابتغى وراء ذلك فأولعك هم العادون» 
[المؤمنون: ۷] استدعى الكلام بيان حكم العادي في ذلك ولم يبيّن فيهاء فأوضحه في سورة 
الور فقال: #(الزانية والزاني) الآية» ثم أتبع ذلك من الأحكام ما تبرأ ذمة المؤمن بالتزام ما 
أمر الله فيه منهاء والوقوف عندما حده تعالى من أن يڪون من العادين 

ولا كان مبنى هذه الدار على الأفساب في التوارث والإمامة والنكاح وغير ذلك» ومبنى تلك 
الدار على الأعمال لقوله تعالى: #إفلا أنساب بينهم يومثذ) [المؤمنون: 4٠١١‏ حدر رحمةٌ منه 
في أول هذه من لبس الأفساب فقال: «ألزَّاِيَة4 وقدمها لأن أثر الزنى يبدو عليهاء ولأنها 
أصل الفتنة بهتك ما أمرت به من حجاب التستر والتحذر زإوَالرَاف َاجْلدُواْ كل وَاحِدٍ 


(۹۸) أو يقال: 'مقصودها العفاف وتعليم أخلاق الخلطة بين الناس» وسميت بالنور لما فيها من البيان 
EE,‏ فيها ذكر الآيات المبينات التي هي كالنورء ولأنها كانت 
كالنور الذي أضاء المدينة بعد أن أظلمت بالإفك" (مقاصد سورة النور» أحمد السيد» بتصرف). 


o۳٦ 


مَنْهُمَا مِأمّة جَلَدَق إذا لم يڪن حصنا ولا تَاحُدْكُم بهمَا رَاقَُ4 ولعله عبر بها إعلامًا 
بأنه لم ينه عن مطلق الرحمة؛ لأن الرأفة أشد الرحمة أو أرقهاء وتڪون عن أسباب من 
المرؤوف به 2 فى دين لله إشارة إلى أن الممنوع ما بؤدي إلى التهاون بالحد أو الرضى عن 


ولا علم سبحانه ما طبع عليه عباده من رحمة بعضهم لبعض فحث على هذا الحكم 
بالأمر والنهي» زاد في الحض عليه بقوله: إن كُنثُمْ تُومِنُونَ الله وليم لاخر ولا كانت 
الفضيحة أعظم عند بعض الناس من ضرب السيف فضلا عن السوط قال: «إوَليَشْهَدَ 
عَذَابَهُمَا طَآيِفَةُ مِّنَ أَلْمُومِنينَ ©4 وفي كل هذا إشارة ظاهرة إلى أن إقامة الحدود والغلظة 
فيها من رحمته سبحانه المشار إليها بقوله: لإوأنت خير الرا همين ) [المؤمنون: 118]. 

(ألرَان لا كخ إلا رَنَِةُ أو مُشركة وَالوَاِيَةُ لا يكحا إلا ران أو فرك وذلك حرم 
فهذا تنفير للمسلمة أن من نكحت زانيًا فهي مثله أو شر منه» وكذا المسلم إن نڪح 
زانية فهو مثلها أو شر منهاء وأسند,النكاح.في الموضعين إلى الرجل تنبيهًا إلى أن النساء لا 
يباشرن العقد «وَحْرَمَ دَلِكَ) أي: نكاح الزاني والزانية ِإعَلَ أَلْمُومِنِينَ ©). 

ثم إن هذا الحكم سخ قال الشافعي: "أخبرنا سفيان عن يحى بن سعيد عن سعيد بن 
المسيب أنه قال: هي منسوخة نسختها «(وأنححوا الأيائى منكم) [النور: ۳۲] فهي من 
أياائ المسلميق» فهذا كما قال إن شاء الله تعالى وعليه دلائل من الكتاب والسنة متها: أنه 
لا خلاف في أن الزانية إن كانت مشركة فهي محرمة على زناة المسلمين وغير زناتهم» وإن 
كانت مسلمة فهي بالإسلام محرمة على جميع المشركين بكل نكا ولم نعلم رسول الله 
يل حرم على زانية أو زانٍ أن ينكحا غير زانية ولا زان» فالاختيار للرجل أن لا ينكح زانية 
وللمرأة أن لا تنكح زانيّه فإن فعلا فليس بحرام» فإن المعصية لا تحرم الحلالء إلا أن 
وقد علم أنه لم يرد أن هذا الحكم نسخ بآية الأياى فقط» وكان التحريم في أول الإسلام 
لعلا يغلب حال المفسد على المصلح فيختل بعض الأمرء وهو من وادي قوله يِه «الرجل 
على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل)؛ فلما ضرب الدين بجرانه ولم يخش وهي شيء 
من بنيانه» نسخت الحرمة وبقيت الكراهة أو خلاف الأولىء واللّه الموفق. 


ov 


e‏ کرم القذف» بما يوجب تعظيم الرغبة في صيانة الأغراض و اعفاد 
الفواحش فقال: (وَادِينَ يَرْمُونَ ألْمُحْصَتَت)» وخص الإناث وإن كان الحڪم عامًاء 
تنبيهًا على عظيم حق أم المؤمنين رضي الله عنها ولأن الكلام في حقهن أشنع َم لم انوا 
بأرْيّعَة شَهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ تَمَدِينَ جَلَدَةِ4 إن كانوا أحراراء وحد العبد نصف ذلك؛ لآية 
النساء #(فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) [الآية: ] فهذه خخصوصة بتلك» 
إذ لا فرق بين الذكر والأنق ولا بين حد الزفى والقذف «وَلَا تفلو لَهُمْ عَهدد tT‏ 
وة ا © للحكم بافترائهم» ومن ثبت افتراؤه سقط الوثوق بكلامه. 

(إِلَّا ألَذِينَ تَابُوأ4 فيسقط عنهم الفسق ورد الشهادة لا الجلد؛ لأن من تمام العوية 
المديا اساي معدن منه» ولأنه حق آدي وهو لا يسقط بالعوبة #إمِن بَعْد لِك 


وَأَصَلحوا ِنَأ لله عَمُورٌ رَحِيمْ ©). 


0 أخرج الزوجات بقوله: وا يَرْمُونَ 00 ل 


2 


متآ إلا أَشْمْهمْ فَمَهْده أَحَدِِم ريع سمت بالل ِنَم ين لص فيق و الكليسة أن 
ES‏ اذ غليه إن OE‏ الكنبين © بويد رؤا عَتها عدا أن َف ارم هدت 
باللّه إِنَهُه لَمِنَ الكزييق © رالكنيد أن عي عَضَبَ أله عَلَيْهَ/4 وهو أبلغ من اللعن الذي هو 


الطرد؛ لأنه قد يكون بسبب غير الغضبء وسبب التغليظ عليها: الحث على اعترافها 
ل ا ا وهو 
صادقء ولأن بها تختلط الأنساب «إإن گان مِنَ ألصَّدِقِينَ ©4. 

ولما حرم الله سبحانه بهذه الجمل الأعراض والأنساب» فصان بذلك الدماء والأموال قال: 
وولا فَصْلُ أله ي عَلَيَكُمْ وَرَحْمَقُهُ َأ أله واب حَكِيمٌ ©» مكم الأمور فيمنعها من 
الفساد بما يعلم من عواقب الأمور: فضّح كل عاص ولم يوجب أربعة شهداء سترًا لكم؛ 
ولأمر بعقوبته بما توجبه معصيته ففسد نظامڪم» ونحو ذلك ما لا يبلغ وصفه. 

ثم علل ما اقتضته #إلولا» بقوله لا عرف من رغبة كثير من المؤمنين إرادة ضرب أعناق 
الآفكين» منبهًا هم على أن ذلك يجر إلى مفسدة كبيرة: 2(#إنَّ أَلَّذِينَ جَآءو بِالْإفْكِ» أي: 
أسوأ الكذب؛ لأنه القول المصروف عن مدلوله إلى ضده المقلوب عن وجهه إلى قفاه وترك 
تسمية أم المؤمنين رضي الله عنها تنزيهًا لها عن هذا المقام «إِعْصْبَةُ)4 يحمى بعضهم لبعض 


o۸ 


فيشتد أمرهم؛ ی مدار المادة على الشدة» وهم مع ذلك ن4 أي: يمن يعد عندكم 
في عداد المسلمين» فلو فضحهم الله وأمركم أن تعاقبوهم بما يستحقون لفسدت ذات 
البين» ثم قال للخلص وخصوصًا الي ئ وعائشة وأبواها وصفوان رضي الله عنهم: 
يوه هوا اكه ولخو كر ك يقرت البراءة اة للف الذي لا بلحي 
0 مر الدهور» مع الغواب بالصبرء وثبوت إعجاز القرآن بصدقه في صيانة من 
أثنى عليها في ذلك إلى أن ماتت رضي اللّه عنها إلى غير ذلك. 
لِك إِمْرِي مِّنْهُم ما إكْتَسَبَ مِنَ الإنّم» صيغة الافتعال تستعمل في الذنب إشارة إلى أن 
الإثم يرتب على ما فيه عزم قوي صدّقه العمل» وتجرد في الخير إشارة إلى أن الغواب يكتب 
بمجرد فعل الخير بل ونيته «إوَاأَذى تول كِبْرَهْء» أي: معظمه بإشاعته دِإمِنْهُمْ لهد عَدَابٌُ 
عَظِيمٌ )4 أعظم من الباقين؛ لأن عليه أوزار ما قالواء واللّه قادر على تكذيبهم عند أول 
وقد ذكروا حسان رضي الله عنه يمز تكلم وأنا والله لا أظن به صلا وإن جاءت 
تسميته في الصحيح» فقد يخطىء الفقة لأسباب لا تحصى» وكيف يظن به ذلك وقد شهد 
رسول الله 4 أن جبريل عليه السلام معه» وهو القائل يمدح عائشة رضي الله عنها 


حصان رَزانُ ما تن بريبةٍ وتُصبح غَرْى يِن لحوم الغِوافِلٍ 
مُهدبة قد طيّبَ الله حَيمّها وطهّرها من کل شَيْنٍ وبِاطِل 
فإن كان ما بلغت عي قله فلا رفعّث سَوطِي إل أنامل 
وگي ووُدّي ما حييتٌ ونْصرتي لآل رسول الله رين الحافِلٍ 

قال ابن عبد البر: "وأنكر قوم أن يڪون حسان خاض في الإفك وجُلد فيه» ورووا عن 
عائشة رضي اللّه عنها أنها برأته من ذلك قالت عائشة: "فأما أنا حين رأيت من ذلك ما 
رأيت فو الله ما فزعت وما باليت» قد عرفت أني بريئة» وأن الله غير ظالمي". 
E‏ واللريقية اي حيرا وهم دون من كذب عليها 
فقطعوا e‏ أو: بإخوانهم لان المؤمنين كالجسد الواحد» وقد عمل ایر اعرف الأنصاري 


الخو 


وصاحبته رضي الله عنهما بهذه الآية إذ قالت له: ألا تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ قال: 
بى وذلك كذبء أكنت يا أم أيوب فاعلة؟ قالت: لا والله» قال: فعائشة خير منك «إوَقَا 
هنذا إِفْكُ مين ©) أي: واضح في نفسهء فإن إتيان صفوان بها على جمله في نحر الظهيرة 
ورسول الله يل بين أظهرهم يوحى إليه إدلالا بحسن عمله غافلا عما يظن به أهل الريب 
أدل دليل على البراءة وكذب القاذفين» ولو كان هناك أدنى ريبة لجاء كل منهما وحده متسترًا 
مع ذعر تعرف به خيانته» فالأمور تذاق» ولا يظن الإذسان بالناس إلا ما في نفسه. 

ولو جاو عله يأربقة شتا قاذ لم يارا مَالشْهَدَاء اقيق عند أللّه هُمُ لْكاذِبُونَ 
© ثم بين أنهم استحقوا بالعقصير في الإنكار عموم الانتقام في سياق مبشر بالعفو 
فقال: واولا فَضْلُ أللّهِ عَلَيَكُمَ ورمن في ادنيا الكو اتيف ا له فِيه# 
لحا TEES‏ ب عَظِيمٌ ©)). ثم بين وقت حلوله 
بقوله: «(إذ تَلَقَو نهد الڪ و تَُولُونَ بأمَْاجِكُم» وهو تصوير لمزيد قبحه» وإشارة إلى 
أنه قول لا فة ل ل 
يبوه هَينَا وَهْوَ هده الو + بم ©4 أي: في حد ذاته» فكيف وهو في جناب زوج 
خان اسن رظي الها 
واولا إذ سَمِعْتْمُنُ كُلّكُم ما يَحُونُ لا أن تَتَكلّم4 حقيقة بالنطق ولا مجارًا بالسكوت عن 
الإنكار «(بهدًا) أي: بمثله في حق أدنى الناس» فكيف بمن اختارها العليم الحكيم 
لصحبة نبيه كَل َك هدا د بُهَكلن )4 أي: كذب يبهت من يواجه به لشدة ما يفعل في 
الى الاه انق خاية العفلة ععه لقدة بعده مده الذي يدي لاان ارا ألا طن 
بإخوانه المؤمنين ولا يُسيع فيهم إلا خيراء فإن غلبه الشيطان وارقسم شيء من ذلك في 
ذهنه فلا يتكلم به» وليبادر إلى تكذيبه «إعَظِيمٌ © يَعِظْكُمْ لله أن تَعُودُوأ لِمِثْلِه- أَبَدَا 
إن كنم مُومِنِينَ © فان عدتم فأنتم غير صادقين في دعواكم الإيمان. 

وبين آله لَكُمْ ليت وَالنّهُ عَلِيمٌ4 فثقوا ببيانه «حَكِيمٌ ©4 لا يضع شيئًا إلا في 
0 وإن دق عليكم فهم ذلك» فلا تتوقفوا في أمر من أوامره. 
ولا كان من أعظم الوعظ بيان ما يستحق على الذنب من العقاب قال: «(إِنَّ لذن يْبُونَ 4 
عبر بالحب إشارة إلى أنه لا يرتكب هذا مع شناعته إلا حب له» ولا يحبه إلا بعيد عن 


04۹ 


الاستقامة أن تَّشِيعَ اة فى دين ءَامَنُوالَهُمَ عَدَابُ أَلِيمٌ فى أَلدُنيا وَالْآخِرَةِ)4 فإن الله 
بعلم هل متف الح عنهم بع رسکیم أل وَأ يَف أ لا تغلثون 8). 

ثم كرر العذكير بالمنة بترك المعاجلة بقوله: إوَلَوْلَا قَضْلْ أللّه عَلَيكُمْ وَرَحْمَثُهُد وَأنَّ أله 
رف4 E‏ بما يحفظ من سرائركم؛ بإرسال الرسل وإنزال 
الكتب ونصب الحدودء فإن الرأفة تقيم المرؤوف به وتحفظه؛ لأنها ألطف الرحمة» وتارة 
بكرن هذا a‏ الفعلٌ بخلق الحداية في القلب 
بما للمرؤوف به من الوصلة بسهولة الانقياد وقوة الاستعداد ظرزّحِيمٌ ©0* والجواب 
محذوف تقديره: لترككم في ظلمات الجهل تعمهون» فثارت بينكم الفتن حتى تفانيتم. 
ولا حذرهم موارد الجهلء نهاهم عن التمادي فيه في سياق معلم أن الداعي إليه الشيطان 
العدو فقال: «( ايها الذي ءَامَمُوأْ لا تَّعُوا خُظَوَتٍ أَلشَّيْطنَ وَمَن يَتَِعْ حُظَوتٍ ليطن 
قَإِنَهُم)» أي: الشيطان يمر القخقاء» وشي ما أغرق في القبح رر انكر وهو ما لم 
يجوزه الشرعء فهو أولًا يقصد أعلى الضلالء فإن لم يصل تنزل إلى أدنا» وربما درج بغير 
ذلك» ومن المعلوم أن من اتبع من هذا سبيله» عيل بعمله فصار في غاية السفول. 

ولا كان التقدير: فلولا فضل الله عليكم ورحته لاتبعتم الشيطان مع أمره بالقبائح» 
(وَلَوْلا قصل الله عَلَيْحُمْ وَرَحْمَئهُمَا مسف ون اعد ا 
لله لل يُرَقُ مَن يََآءْ)4 من عباد» من جميع أدناس نفسه وأمراض قلبه ثم ختم بما لا تصح 
التزكية بدونه فقال: يإوَآلنّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ©). 


ولا كان من التركية: الصبرص قن قاض نيما لم خض ليد من راد انراد إعساع عتهم نا 
كان من الإإحسان قال: ولا يَاكَلٍ لوا 20 0 وَالسّعَةٍ أن نويا اول لْقُرْقِ 
CORE‏ والكتجرين ف كيين الله وايكتوا و قف الاضترة أن يقر انا آمل 
وَآللّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ©) إن شاء يغفر لكم ا بأن يمحوهاء وير مڪم بالفضل 
عليكم كما فعلتم معهم؛ فإن الجزاء من جنس العمل. 

ولا كان الختم بهذين الوصفين بعد الأمر بالعفو ريما جرأ على الإساءة» وصل به مرهبًا 
ومعممًا للحكم: رذ انيه كقرة ضقني O‏ ونا كان وصتف 
الإيمان حاملا على كل خير ومانعًا من كل سوء» نبه على أن الحامل على هذين الوصفين إنما 


o١ 


هو الق صرق ها طن ن الف ل ما لاه لبون من لقوق 690 د و 
لوا في أَلدُنَيا رة وَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيمٌ ©) وقيد بوصف الإيمان لأن قذف الكافرة 
ران كان محرمًاء ليس فيه هذا المجموع يوم لغم علبي لك وأتدوم الُم با 


-ه 


اوا يَعْمَلُونَ © يَوْمَيِذِ يُوَفِيِهِمِ أللَهُ د ار لون أن أله هر ن النبين © 
ثم أتبع ذلك بما هو كالعلة لآية: «(الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة» دليلًا شهوديًا على 
براءة عائشة رضي الله عنها فقال: «(ألَبِيكَتُ» و رق هذا الوصف لأن كلامهم فيه فإذا 
انتفى ثبت الطيب طلِلْحَبِيئِينَ وَالَْبِينُونَ لِلْحَبِيكت وَالطَيْبتُ لِلطَيبِينَ وَالطَيَبُونَ 
AS‏ ل U‏ 
تعالى قد اختار لنبيه لكونه أشرف خلقه: خلص عباده من الأزواج والأولاد والأصحابء 
وكلما ازداد الإفسان منهم من قلبه تل قربا ازداد طهارة (أَوْلَتيكَ تناو وكا يقر م 
مغْفِرَةٌ وَرِزْقُ a‏ ®{ 
ولا أنهى الأمر في براءة عائشة رضي:اللّه عنهاء أمر بالتنزه عن مواة قع التهم والتلبس بما 
E‏ ردا لما أثار الشيطان a‏ الداء فقال: CS ED‏ 
وکا عبر يكم حك اشوا سلوا عل ألما لڪ حير أن ما كنم 
ا من الدخول بغير إذن ومن تحية الجاهلية» وقد روى أبو موسى الأشعري رضي الله 
عنه: الإذا سلم ثلانًا فلم يجبه أحد فليرجع) وهذا إذا ظن أن صاحب البيت سمع. 
(لعَلّحُمْ تَذَكُرُونَ © إن لم تجذوأ فيا أ حَدَا) فالله يمنعكم منهاء تقد تقديمًا لدرء المفاسد 
لإقَلا تَدَخُلُوهَا حى يُودّن 4 لأن الدخول تصرف في ملك الغير أو حقه» فلا يحل 
يعون نفع إن ول اسك قيفر فاقولر ا مدرلا قيه كترا أن #راخهرا اک هرن من 
صريح المنع» فإن الحق أحق أن يتبع» وللناس عورات وأمور لا يحبون اطلاع غيرهم عليهاء 
وإذا وقفتم للاستئذان فلا تقفوا تجاه الباب ولكن على يمينه أو يساره؛ لأن الاستئذان إنما 
جعل من أجل البصرء وتحاموا النظر إلى الكوى التي ينظر منها أهل البيت ليعرفوا من على 
الباب» ونحو هذا من أشكاله. 


(99) لعله يعني: أن الإيمان الذي يقيم صاحبّه ما لله عليه من الحقوق هو فطنة وزيادة» فأغنى ذكره 
عن ذكر الفطنة التي ريما أوهم الوصف بالغفلة انتفاءهاء ويشير إليه قوله يه: «لا يلدغ المؤمن من 
جحر واحد مرتين)» كما أفاد أن فطنتهن مصروفة في طاعة اللّه» واللّه أعلم. 
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هو زگ لَك واه با تعملُونَ عَلِيمٌ © لَيْسَ عَلَيِكُمْ جتاځ أن لوا يوا غَيرَ 
مَشكوَةٍ فِيهًا مَععٌ لَحُمّْ) لأن الاستئذان لعلا يطلع على ما يراد طيهء فإذا لم يخف ذلك 
فلا معنى للاستئذان «وَالنّهُ يَعْلّم ما تُبَدُونَ» وأكد قوله: وما تََتْمُونَ ©» بإعادة 
الموصولء تحذيرًا من أن تزاحموا أحدًا في مباح بما يؤذيه ويضيق عليه معتلين بأصل 
الإباحة» أو يؤذن لكم في منزل فتبطنوا فيه الخيانة» فإنه وإن وقع الاحتراز من الخونة 
بالحجاب فلا بد من الخلطة لما بني عليه الإنسان من الحاجة إلى العشرة. 

ولذلك اتصل به قوله تعالى مقبلًا على أعلى خلقه فهمًا وأشدهم لنفسه ضبكاء إشارة إلى 
صعوبة الأمر وخطر المقام: تقل لِلْمُومِنِينَ» فعبر بالوصف إشارة إلى أنه لا يعم فيها إلا 
راسخ الإيمان؛ لخفاء الخيانة حينئذ» بخلاف ما سبق حيث عبّر ب«إالذين آمنوا» عضا 
مِنْ أَبَصِرِجِم» بإثبات «من» إشارة إلى العفو عن النظرة الأولى» وأن المأخوذ به إنما هو 
التمادي؛ ولما كان البصر بريد الزنى قدمه؛ ولا كان حفظ الفرج -لخطر المواقعة- أسهل من 
حفظ البصر حذف «من» ليعم فقال: و 00 أ عن كل حرام من. كشف 
وغيره» ولم يستثن الزوجة وملك اليمين استغناء بما في «المؤمنون» ولأن المقام للتشديد. 
يَإدلِكَ رك ك4 أي: أقرب إلى أن ينموا ويكثروا ويطهروا حسًا ومعنى ويبارك لهم أما 
الحسي: فمنه ما جاء في الموطأ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "ما فشا الزنا في قوم 
قط إلا كثر فيهم الموت» ولا نقص قوم قط المكيال والميزان إلا قطع عنهم الرزق» ولا 
حكم قوم بغير الحق إلا فشا فيهم الدم» ولا ختر قوم بالعهد إلا سلط عليهم العدو وأما 
المعنوي: فمنه ما رواه الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه: «إن النظرة سهم من سهام 
إبليس مسموم» من تركها مخافتي أبدلته إيمانًا جد حلاوته في قلبه)(2. 

ولا كان الكلام هنا في غض البصر وكان ظاهرًا جدًا في الطهارة» لم يدعٌ داع إلى التأكيد 
بالتصريح بهاء وأما آية البقرة فلما كانت في العضلء وكان لا يكون إلا عن ضغائن وإحنء 
فكان الولي ربما ظن أن منعها عمن عضلها عنه أطهر له وهاء أكد العبارة بقوله: #إذلكم 
أزى لكم وأطهر» [البقرة: ١۳؟]‏ ولا كان المقام صعبًا لميل النفوس إلى الدنايا واتباعها 


)٠٠١(‏ الحديث ضعيف» ولعل ما يؤيد معناه من الصحيح: «العينان تزنيان وزناهما النظرا مع: «ثلاث 
من ڪن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه تما سواهما..) من نظر حرام وغيره» 
وأصرح منه لكنه أقل ثبونًا: الإنك لن تدع شيئاً اتقاء الله إلا أعطاك الله خيراً منها» والله أعلم. 

of 


للشهوات» علل مرغبًا ومرهيًا بقوله: :(إِنَّ أللّه لَه خَبِير ولا كان وازع الحياء مع ذلك مانعًا 
عظيمًا فلا يخالّف إلا بمعالجة وتدرب» عبر بالصنعة فقال: يريما يصتعو ن © 


وا کان السا جائ الشيطان(”» أُمِرن بزيادة الستر بقوله» ناهيّا عن الزينة ليكون 
النعي عن مواضعها من الجسد أشد وأولى: «(+ #وَقل لِلْمُومِئتٍ يَعْضْطْنَ م مِنْ أَبَصرِمِنَ 
وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَ ولا يُبَدِينَ زِيَتَهرَ يی إلا ما هر نها فبدا من غير قصده ولا كان أكثر 
الزينة في الأعناق والأيدي والأرجل قال: «وَلْيَصْرِيْنَ رهن عل جُيُويهِنَ 4 أي: يهوين 
نه إل ما هتالت ر كانه الشعير افظل الطرنب إقارة إلى ف القهد الست 


رولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَ إلا لِبْعْوأَيِهِنَ 4 قال أبو حيان: "ثم ثنى بالمحارم وسوى بينهم في إبداء 
الزينةء ولكن تختلف مراتبهم في الحرمة بحسب ما في نفوس البشى فالأب والأخ ليس 
كابن الزوج" فقال: «(أَوْ َابَآيهِنَّ» فإن لطم عليهن من الشفقة ما يمنع النظر بالشهوة 
ومثلهم في هذا المعى الأعمام والألخوال أ انا بُعُوَهِنَ ‏ فإن رتهم لأولادهم مانعة 
لاو أَبْتَآِنَ» فإن طن عليهم من الهيبة ما يبعد عن ذلك «أَوْ ا بُعُولَتهِنَ 4 فإن هيبة 
آبائهم حائلة أو إخْوَنهنًّ) فإن طم من الرغبة في صيانتهن ما يحفظ من الريبة أربي 
ِخْوَنِنَ أو بى أَحَوَتِِنَ فإنهم كأبنائهن أ ذِسَآيهِنَ4 أي: المسلمات. 

أو مَا مَلَكْتْ أَيْمَنْهُنَ أو أبعي غَيْرِ أو رة أي: الحاجة إلى النساء مِإمِنَ ألرَجَالٍ 
أو ألظِمْلٍ ألْذِينَ م يَظْهَرُوأ4 أي: يقصدوا الاطلاع عل عَوْرتِ َليّسَاءِ)4 لعدم بلوغ سن 
الشهوة لذلك؛ ولا نهى عن الإظهار نبه على أمر خفي منه فقال: بولا يَطْرِبْنَ بِأَرْجُلِهنَ 4 
ولا كان ذلك لمطلق الإعلام بناه للمفعول فقال: <لِيُعْلّم ما يُحْفِينَ مِن زِيئَتِهنَ4 وف معناه 
التطيب» والنهي عنه يفهم النهي عن موضعه من الجسد من باب الأولى. 


ووا إل آله أئ: ارجعوا إلى طاعته مهما حصل منكم زيغ «(جَييعًا أي TT‏ 
وهذا الأمر للوجوب» وإذا كان للراسخين في الإيمان فمن دونهم من باب أولى <لَعَلَّكُمْ 
تُفْلِحُونَ ©» بالمطلوب الذي عُلّق في أول سورة المؤمنون بتلك الأوصاف التي منها رعاية 
ارلا سان ارو 


)١١‏ أي: أسبابًا يتوصل بها إلى إيقاع الفتنة؛ لما جُبل عليه الرجال من الميل إليهنء وما جُبلن عليه من 
حب الزينة وإظهارها وحب الغناء بهاء واللّه أعلم. 
o٤‏ 


ولا حكم وقرر ووعظ وحذرء أرشد لأسباب العصمة التي هي نعم العون على التوية فقال: 
(وَأَنحِحُوأ الْأَيِس» وهم العزب ذكرًا أو أنثى مِنكُمْ) أي: أحراركم (وَالصَلِحِينَ)» 
أي: للنكاح من عبار وَإمَآَبِكُمْ)4 احتياطا لمصالحهم وصوئًا هم عن الفساد امتثالًا 
لما ندب إليه حديث: «تناكحوا تكائروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة). 

ولا كان للزواج كلف يهاب لأجلها؛ لما طبع الآدي عليه من الملع في قلة الوثوق بالرزق 
قال: «إن يَكُوتُوا فُقَرَآءَ يُفْنِهِمِ أله مِن فَضْلِهِ) لأنه قد كتب لكل نفس رزقهاء فلا 
يمنعكم فقرهم من إنكاحهم؛ وعن أي بكر: 'أطيعوا الله فيما أمركم من النكاح» ينجز 
لكم ما وعدكم من الغنى”» وعن أي هريرة رفعه: «ثلاثة حق على الله عونهم: الناكح 
يريد العفافء والمكاتب يريد الأداءء والغازي في سبيل الله» «(وَالنّهُ وَسِمٌ عَلِيمٌ ©). 

ولا قدّم الكلام فيما بعد النكاح من الرزق ترغيبًا في التوكل مم وکان قبله ما قد 


يمنعه» قال حانًا على قمع النفس الأمارة عند العجز: إوَلْيَسْتَعْقِفٍ الَدِينَ لا يَدُون 

احا عق بتو اه ين ق ولا كان من الموانع: 5 3 ولد إن تزوج وهو 

رقيق قال: (زالذين يبرن آنکھ اوشلكت ای اتر EE‏ 

0 أي: تصرفًا صالنًا في دينهم ودنياهم؛ 6ل يبد حالم بعد الاستقلال بألفسهم 
وَدَانُوهُم من مال اله الدع َاكَلكُ). 


ولا أمر بالجود في أمر الرقيق تارة بالنفس وتارة بالمال» نهاهم عما ينافيه فقال: «إوَلَا 
رهوا فَتيَِتِكُمْ) أي: إمائكم لعل لبها إِنْ أَرَدْنَ تحصُتا) وأشار بالتفعّل وذكر 
الإرادة إلى أن ذلك لا يكون إلا عن عفة بالغة» وزاد في تصوير اعقب بذكر علة التزام 
هذا العار في قوله: «لْحَبَتَعُوا4 أي: تطلبوا طلبًا حثيكًا عر ص ألخَيةٍ ألذنيا) فإن العرض 
متحقق فيه الزوال» والدنيا مشتقة من الدناءة «إوَمّن يُكُرِهِهُنَ قن أَللّهَ من بَعْدِ إكُرَجِهنَّ 
غَفُورٌ رَحِيمٌ © وَلَقَدَ نلعا ِلَيِكُمْ ءات مُبَيتَتِ) بحيث صارت لشدة بيانها تبين هي لمن 
تدبرها طرق الصواب نما هو صلاحكم في الدين والدنيا. 
مكلا من لين حَلَوا ين فَْلِحُمْ4 أي: من أحوالهم بما أنزل الله إليهم في التوراة في 
أحوال المخالطة والزنى وقذف الأبرياء كيوسف ومريم عليهما السلام وتبرئتهم تإوَمَوْعِطَة 
لِلَمْتَقِينَ ©) بما يقرب من الله وينوّر القلب ويوجب الألفة ويذهب وحر الصدر. 


هه 


ثم علل إنزاله على هذا السنن الأقوم والنظم المحكم بقوله: «(#أللّهُ نور أَلسَّمَوَتِ 
وَالأََضنَ4 لأن الور هو ما تظهر به الأشياءء فهو تعالى مُظهرهما بإيجادهما وإيجاد أهلهماء 
وهاديهم بالتنوير بالعلم» الجاعلٍ صاحبّه بهدايته إلى الصراط المستقيم: كالماشي في النورء 
وهما وما فيهما دال على ظهوره» وأنه تعالى حاو لصفات الكمال منزه عن شوائب النقص»ء ثم 
قال منبهًا على أن آياته الحادية تلوح خلال الشبهات الناشئة عن الأوهام الغالبة على الخلق 
التي هي كالظلمات: دِمَكَلُ نُورو-» الذي هدى به إلى سبيل الرشاد في خفائه عن بعض 
الناس مع شدة ظهوره «( كُيِشْكة)4 أي: خرق لڪن غير نافذ في جدار. 

لإفيها مِصْبَاح)» أي: سراج ضخب فإذا كان في المشكاة اجتمعت أشعته فكان أشد إنارة 
الْيِصْبَاحٌ في يُجَاجَةَ ألبْجَاجَةُ كَأَنَهَا أي: في شدة الصفاء (كَرْكُبٌ) شبهه بها دون 
الس والقير نيا يخسفان ي«َإدِرَىَ 2 أي: متلألى» فإنه إذا كان في زجاجة صافية 
انعكست أشعته من بعض جوانب الزجاجة إلى بعض فيزداد النور ويبلغ النهاية» كما أن 
شعاع الشمس إذا وقع على ماء أو زجاجة صافية تضاعف النور. 

:إتَوَفّد4 ولا كان هذا الضوء يختلف باختلاف ما يتقد فيه» فإذا كان دهنًا صافيًا خالصًا 
كان شديدًا قال: #إمن سَجَرَة مُبَرَكةٍ» أي: عظيمة الغبات والخيرات «إرَيْتُوئَة» ولا كان 
yy‏ ا ليست 


الاي يب e‏ 
وقت الغروب» ليكون ثمرها أنضج فيكون زيته أصفىء قال البغوي: هذا قول ابن عباس 
رضي الله عنهما في رواية الأكثرين. فهي لزكاء عنصرها وطهارة منبتها وبروزها للشمس 
والرياح: «(يڪاد ريا ِء ولو لم سه ار 

ولا لم يبق لهذا الممثل به ما يقوي نوره» قال في الممثل له: «إثُورٌ عل نُورٍ» أي: أن العلم 
الرباني عظيم الأتساع لا يوقف له عل حده وما كان الإخبار عن مضاعفة هذا الدورموجيًا 
سمس ا ب وكيا ل E‏ 
مع شدة ضيائه فقال: «إيَهْدِى الله EC‏ َه لمل ا واه 
ڪل شىء عَلِيمٌ @) يبين كل شيء بما يسهل سبيله: 0 
أنفسكم. وأمعنوا النظر فيه يفتح لكم سبحانه ما انغلق منه. 


° 


ثم بيّن من أي شيء تحكون هذه المشكاة فقال: «إفى بُيُوتٍ أَذِنَ أَللّهُ أن تُرَقَعَ) حسًا بالبناء 
مسح ع اام را و سمه يُسَبَحُ لهد فِيهَا بِالْعْدُوِ) أي: بصلاة 
الصبح :«(وَالآصَال» أي: بہف ببقية الصلوات» فيفتحون أعمالهم ويختمونها بذكره؛ ليُحفظوا 
فيما بين ذلك ويبارك لهم فيما يتقلبون فيه» وجمع الأصيل ليحقق أن المراد باقي الصلوات 
جال لا تُلْهِبِهِمَ تِجَرَةُ ولا بَيْعّ عن ذِكْرِ أله وَإِقَامٍ ألصَّلَوة وإيتاءِ أل كوة) وخصهم مع 
اا التساء السائجة ا شهيرة إشارة إلى الاصلافيق فق مير لهم انضيل» قال رول 
الله : ((صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها. كتوق زوق قا افده 

بين طمع في النجاة وحذر من اللاك قوب وَالْأَبْصَر © لجر أله Ras ١‏ 
وَيَزِيدَهُم مّن فَضْلِدِ وَاللّهُ يَرْوْقُ مَن ياء بغَيْرِ حِسَاب @). 

ولا أخبر أن الذين اتبعوا نور الحق سبحانه وصلوا إلى الحقائق» أخبر عن حال أضدادهم 
الذين اتبعوا الباطل» فحالت جباله بين بصائرهم وبين تلك الأنوار فقال: «ِإوَالْذِينَ كَمَرُواً 
َعْمَالْهُمَ سراب بِقِيعَةٍ» جمع قاع؛ وقال ابن جرير: "القاع: ما انبسط من الأرض واقسع» 
وفيه پڪون اا يحْسِبهُ لمان مَآءَ حم إِذَا جَاءَمُء لَمْ يده سَيْتَا4 فلم يفده 
قصده غير زيادة العطش بزيادة التعب» وهكذا الكافر يظن أعماله تجديهء فإذا هي قد 
اهلکته En.‏ کد قَوَفَلهُ e‏ وا سَرِيعٌ آلیساب @% 


ثم ضرب مثالا آخر بين الحامل لهم على الوقوع في تمثول الأول وهو السير بغير دليل» فقال 
عاطفًا على ا( کسراب): أو كَظُلْمَتِ » «أوا هنا للتخييرء أو التنويع فإنها إن كانت حسنة 
الظاهر فكالسراب او ا فكالظلمات» أو للتقسيم . باعتبار وقتين كالظلمات في الدنيا 
والسراب في الآخرة «فى جر هو مثال قلب الكافر (لَجَىَ)» إشارة لأنه عميق لا يدرك له 
قرار ظريَعْشَهُ مَوَج) هو مثل ما يغشى قلبه من الجهل والحيرة #مّن فُوْقِه مو من فَوْقِهِء 
مَحَابٌ» قد غطى النجوم وهو مثال الرين والطبع؛ فلا سماء تبصّر ولا أرض طلست 
بَعَْضُهًَا قَوقَّ بَعَْضِ إِذَا أَخرَج» أي: الكاثن في هذا البحرء بدلالة المعنى ليهر 4 وهي أقرب 
شيء إليه إل يكذ ينها ون لم قل آل لَه لهد ورا هَمَا له ِن تور @). 


ولما كان قيام الأمور وظهورها إنما هو بالنورء حسًا بالإيجاد ومعنى بجعل الموجودات آيا 


-ه 


مراف ده قال قال :د ا عا اوح قور اا ر ت را ر ألم : 7 
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o۷ 


eS‏ رارض 4 وعبر باامن) لآن الخير جه من وطاق الحا 
اقزر صلق کل قد عَلِمَ صلاتاء شبح الله لبم يما يَْعَلونَ ©). 

رل أخبربايستلز للك صرح به فقا وول شلق اتويت وال وا ٠‏ امو س 
ES ©‏ الم رأ n‏ 
يُوَلِفْ بَيْتَهُِ كُمَّ ب علد راما فَتَرى ى الْوَدْقَ رج مِنَ خِللِهِ - زل ِن أ e‏ 
فيا من برد كنيب به من اء َير عن من ياء يَكاد سَّنَا بَرْقِِء يَذْهَب 
RE AT‏ اذى تيك لي الول الاير © وہل حَلق کل دا من 
تتفم كن ی 12+ بَظنِوء وَعِنَهُم من يَمْثِى عل رِجْلَيْنِ وَمِنَهُم من يَمْقِى عل أرب 
ل ألنّهُ مَا سء إِنَّ ألنّه لَه عل کل شىء قَدِيرٌ @). 

ولا اتضح بهذا ما لله تعالى من صفات الكمال والتنزه عن كل شائبة نقصء قال مترجما 
اعناك الأدلف ج لقية أن لها عانيك a a‏ مكيل OT‏ 


ولما كان إخفاء هذه الآيات عن البعضّ بعد ڳيانها أعجب من ابتداء نصبهاء وكان م 
من نورها بعد العلبس بها إلى الظلام أشد غرابة» قال معجَّبًا من هذا حاله: تإوَيَقُولُونَ 
اما بالله وَباليسُولٍ وَأَطعْنا كم تول فَرِيقٌ نه وها ذلك وما أَوْلَتِيكَ ِالْمُومنينَ © 42 
وإنما هم من أهل الوصف اللساني المجرد عن المعنى الإيقاني. ِإوَإدًا دُعُوأ إلى لله وَوَسُولِهء 
لِيَحْكُم بَيْنَهُمْ | م إذَا فَرِيقٌ مُنْهُم» أي: ناس مجبولون على الأذى المفرق ل( مُعْرِضُونَ ©{ إذا 
کان الحق عليهم؛ لاتباعهم أهواءهم؛ مفاجأة تؤذن بثباتهم فيه. «إوَإن يڪن لَّهُمْ اق ياوا 
إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ © أي: منقادين أتم انقياد؛ لما وافق من أهوائهم لا لطاعة الله ورسوله. 

لأف لوبهم مَرَّص) أي: خللٍ أصلي لآم بِزْتَابُوأ4 أي: عرض هم خلل لشبهة <أَمْ» 
ا لحلل في الحاكم فهم افون أن يحِيفٌ آله عَلَيِْمْ4 بنصب حكم جائر وهو منزه عن 
اقرا يوا د» بضرب أمر زائغ وهو الذي لا ينطق عن الوى بل اوليك هُمُ 
أَلطَلِمُونَ © أي: الكاملون في الظلم؛ لأن قلوبهم مطبوعة على المرض والريب» لا أن فيها 
نوعًا واحدًا منه» وليسوا يخافون الجور» بل هو مرادهم إذا كان الحق عليهم. 


ِنَم کل قول لْمُوِنينَ إا دوا من أي 0 إل اومضنا و ليحَكُم بِيْنَهُمْ)؛ 
هم أو عليهم :أن بكرا شيك راطف ١‏ َأَوْلَتِيكَ هُمُ ألْمُفْلِحُونَ @). ولا رتب سبحانه 


%۸ 


الفلاح عل هذا ا الخاص من الطاعة» ا عمومها فقال: رومن بطع أله ا و 
وَيَخْسٌ أللّه وَيتَقِ E‏ هُمُ الْمَآبِرُونَ @). 


وذ ذكر ما رتب على الطاعة الظاهرة التي هي دليل الانقياد الباطنء م المنافقين فيه 
فقال: +( + ا E‏ ل کر فان الل ينا 
أنتم عليه لا يحتاج إلى الإقسام» وفيه إشارة إلى أنهم أهل للاتهام» وكذا قال المتني: 

وق ينك فيما انت راغ ما دل نك في الميعادٍ متهم 


مه سے مھ سے 


(طاعة) أي: هذه الحقيقة «مَعرُواً) ولم تعرّف الطاعة ب«ال» لعلا يظن أنها لعهد 
ذكرق ارهن والمعى» أن الطاعة عوان جمد العيد:ق إخدانيك ل بد أن تظير اها 
على شمائله» وكذا المعصية إن أله د خَبيرٌ با تعْمَلُونَ ©4 فهو ينصب عليه دلائل يعرفه 
بها عباذه. لفل أَطِيعُوأ أله NE,‏ قان عم مس 
وَعَلَيَكُم ما َل من القبول» وأفهم قوله: رون تطيغوة ته تهكدُوأ» -أي: إلى كل خير-: 
أنه لا هداية بدون متابعته رمَا 4 اليل إلا بلع ات © أي: الذي يحصل به 
البلاغ قطعًاء إما بالإيضاح وحده أو مضمومًا إلى السيف فما دونه من الزواجر. 


ولا ذكر إعراضهم» قال بيانًا لأن تمكن الدين غير مفتقر إليهم أقبلوا أو أدبروا: «إوَعَدَ 
لَه أَلَذِينَ ءَامَنُواْ مِنخُمْ» صركًا بأهل القرن الأول ليكون ظاهرًا في إخراج المنافقين 
المعرضين» إشارة إلى أنهم لا يزالون في ذل وضعة إوَعَيِلُواً ألصَِّلِحَتِ» وأكّد لما عند أكثر 
العلين مى الريب .فق يالك #قالء O‏ ى انض ها ا تففلت» IT‏ 
8 كما كتب في الزبور #(أن الأرض يرثها عبادي الصالحون» [الأنبياء: 5١٠]؛‏ 
وَلَيَمَكْتَنَّ لَّهُمَ دِيتَهُمُ 4 أضافه إليهم إشارة إلى رسوخ أقدامهم فيه. 
0 تى لَهُمَ وَلَيْبَدَِتَهُم)4 وأشار إلى عدم استغراق هذا الأمن العام لجميع الزمان 
بإثبات الجا و رمن بَعَدِ حَوْفِهِمْ م أمتا4 وعلل التمكين وما معه بقوله: تِإيَعْبُدُوتَنى لا 
رکون ب متا لأن زمانهم يكون زمن عدل فلا يتحابون فيه بالرغبة والرهبة» ولقد 
صدق سبحانه ومن أصدق من الله حديثاء ففتح هم البلاد ونصرهم على جبابرة العباد» ولا 
قتلوا عثمان رضي الله عنه وخرجوا على علي ثم ابنه الحسن رضي الله عنهما نزع الله ذلك 


2:4 


الأمن كما أشير إليه بلإمن) وتنكير تإ(أمنّا» وجاء الخوف واستمر ومن كَفَرَ بَعَدَ ذَلِكَ 


فَأوْلتِيكَ هم أَلْقسِفُونَ © 
ثم بين العبادة بقوله: (وَأَقِيمُوا ألصَّلَرة)4 فإنها قوام ما بينڪم وبين ربكم ۾وءَاتوا 
ألزَّكَزِةَ» فعي نظام ما بينكم وبين إخوانكم «(وَأطِيعُوا الرَسُول) فإنما هو عن أمر 
ربكم (لعلڪم ترون @). 
15 كان الكفار من الكثرة والقوة يمكاقة کان الخال جديرًا بتأكيد معنى التمكين فقال: 
لا يبن ألَذِينَ كَمَرُوأ جين ف رض وَمَاوَا هم تار ويس أَلْمَصِيرٌ @). 
ا ا «إيّأيّهَا ألذينَ َامَنُوا لِيَمَعََذِنَكُمْ ألَذِينَ 
مَلَكْتْ ايڪ وَالذِينَ لم يبوا ا لم َم م كلت مرت من قَبْلٍِ صَلَرةِ أَلْمَجْرِ وَحِينَ 
تَضَعُونَ اکم من أَلظَهِيرَة ومن بعد صَّلَذةٍ أَلْعِسَآ ء) وخص هذه الأوقات لأنها ساعات 
الخلوة ووضع العياب تلت عَوَرّت) أي: اختلالات في التستر والتحفظ لَڪ ل 
عَلَيْكُمْ رلا عَلَيْهِمْ4 يعني العبيد والخدم والصبيان في ترك الاستعذان «(جُتا بَعْدَهُنَ4 
ثم علل الإباحة في غيرها خرجًا لغيرهم بقوله: «[وَفُونَ عَلَيْكُم)» أي: لعمل ما تحتاجونه 
امسا عا ساو اي ويصلحكم في الاستخدام 
(بَعْضْكُمْ عل بض كَذَلِكَ يبن آله كم اليب وَاللّه عَلِيمٌ كيم ©). 
ولا بين حكم الصبيان والأرقاءء أتبعه حكم البالغين الأحرار فقال: «(وَإدا بَلََ ألْأَظقَالٌ 
فأضافها إليه سبحانه تعظيمًا هاء إشارة إلى أنها مقدمة للآيات الإلحيات؛ لأن من لم يتفرغ 
من مكدرات الأفكار لم يطر ذلك المطارء وحدًا على استحضار ما دعت إليه من الحكم 
والحكمة إشارة إلى أن ذلك سبب كل سعادة فقال: ولل عَلِيمَ حَكِيم @). 
لما ذكر اقتبال الشباب فى تغب لاه ا عند إدبار الشباب فى إلقاء 
و 2 تغيير حكم بار : ت 
الظاهر من الغياب فقال: «(#وَالمَوَعِد مِنَ أَليِّسَآءِ ألتى لا يَرجُون يَكَاحًا فَلَيّسَ عَلَيْهنَ 
جُتَاحٌ أن يَصَعَنَ ثِيّابَهُنَ غَيْرَ مُتَيَرَجَاتٍ بزيئَة4 وكأنه أشير بصيغة التفعل إلى أن ما ظهر 
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منها من وجهها أو زينتها عفوًا غير مقصود به الفساد لا حرج فيه «إؤان تعفن َي 
1 لَه سَمِيعٌ عَلِيمَ ©4. 
ولا أتم ا ال بلقي ا ل مير ا د 
الأموالء أتبعه ما بباح من ذلك للأكل الذي هو من أجل مقاصد الأموال قال نين 
عَلَ الغ حَرَجٌ وَلَا عَلّ لْأَعْرَّح حرج ولا عل لْمَِيضٍ حَرَجُ ولا عل أَظيِكُْ» أ أي: 
7 على غير من ذكرء وعبر بذلك تذكيرًا بأن الكل من نفس واحدة أن اوا من 
يويح 3 بوت E‏ ت هڪ 3 يوت إِخْوَانِكُم e‏ أَحَوَيِكُمْ 0 
يوت أَعْمَلِيكُمْ و بوت عَمَتحُمْ أو بيوتِ أخْولِكُ ار بوت خَدليِكُ: أو ما مَلَكُكُم 
فاا أو صَدِيقڪ) الذي تعرفون رضاه بذلك ولو بقرينة كما هو الغالب ولذا أطلقه 
كل ذلك من غير إفساد ولا حمل ولا ادخار» وقد عدل الصديق هنا بالقريب تنبيهًا عل 
شريف رتبة الصداقة ولطيف سرهاء وأفرده لعزته. 
«لَيْس عَلَِكُمْ جُتاح أن تَاكلُوأ جَييعًا أو أَْعَانَا4 لغير قصد الاستقذار والترفع رلاضرار 
وإن كان الأكل في جماعة أفضل وأبرك» كما يُفهمه تقديمه» ولا ذكر موطن الأكل وكيفيته 
ذكر الخال التي يكون عليها الداخل فقال: د( فَإِذًا Ek‏ بوتا فسلَئوأ عل أشي كي 0 
aS‏ كلك يون الله لك E‏ كانه الإغارة هل شمن 
الأعراض والأموال عل غير ما أذن فيه ذهب العقول وتُعمي البصائرء ختم الآية بقوله: 
«لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ©4 بضبط النفوس وردها عن الأهويةء باتباع آيات الشرع التي أنزها 
الذي كرر وصفه هنا بأنه عليم حكيم. 
ولا کان قد نفى عنهم الإيمان بالتولي عن الأحكام في قوله: وما أولعك بالمؤمنين» [النور: 
۷ قال مقابلًا له: مِ(إِنّمَا ومون دين ءَامَتُوأ الله وَرَسُولِهِء و41 أي: صدقوا إيمانهم 
بأنهم إذا «(كثوأ مر عل أَمْرٍ جام أي: م على الله كالبهاد والتشاور وصلاة الجمعة 
وغو ذلك ل تلقل حَقَ ايه ن ا و ا أأنية وفون نّ باللّه 
وَرَسُولِدِء فَِذَا ِسَدَئُوك لِيَعْض شَانِهمْ قان لمن شِيت مِنْهُمْ4 وقيل: كذلك ينبغي أن 
يكون الناس مع مقدّميهم في الدين والعلم» لا يخذلونهم في نازلة من النوازل» وأفهمهم أن 
حال المستأذن قاصرة عن حال المفوّض الملازم كيفما كانت فقال: يِإوَاسْتَغْفر لهم لله إن 
أله غَفُورٌ تَحِيمٌ @). 


0 


ولا غلم بما تقدم أن للرسول يله خصوصية ليست لغير» صرح بذلك فقال: «(#أا تَجْعَُوأ 
ذُعَاءَ َلرَمُولٍ)» | الذي يوقعه «ِإِبَيْنَكُمَ)» ولوعلى سبيل العموم؛ في وجوب الامتثال «( كَدُحَاءِ 
e‏ ولا غلا اسا 0-0 بصم سيك مال بعر الاسم بل 
تأدبوا معه وعظموه «(قڌ يَعْلَمُ آله ألذِينَ يَكَسَلَلُونَ منم لادا فيدر الذي افون 
ن ا أن تُصِيِبَهُمَ م فة ) أي: شيء بم يخالطهم في الدنيا فيحيل أمورهم إلى غير الحالة 
المحبوبة التي کانوا عليها E‏ داب ل © في الآخرة وهذا يدل عل أ الأمر 
للوجوب حت يصرف عنه صارف؛ لترتيب العقاب على الإخلال به. 

ولما أقام الأدلة على أنه نور السماوات والأرض وختم بالتحذير لكل مخالف» أنتج ذلك أن له 
كل شيء فقال: «إألا إِنَّ لِنّهِ مَا فى أَلسَّموتِ)4 ولعبوت أنه تعالى حيط العلم والقدرة لم 
کد غ لض كد غلم مأ حلي و أي: ويعلم ما هم عليه 
يوم (يُرَجَعُونَ إِلَيْه) وأعرض عن الطاب تهويلًا للأمر «إفَيَُبَحُهُم بِمَا عَمِلُوا وَآلنَهُ ڪل 
شَيْءٍ عَلِيهٌ ® فلذلك أنزل الآيات البينات» وكان نور الأرض والسماوات» فقد رد الختام 
على المبدأء واللّه الهادي. 


المستلزم لأنه لا موجود على الحقيقة سواه» فهو الحق وما سواه باطل؛ وتسميتها بالفرقان 
واضح الدلالة على ذلك» فإن الكتاب ما نزل إلا للتفرقة بين الملتبسات وتمييز الحق من 
الباطل #إليهلك من هلك عن بينة ويحبى من حي عن بينة) [الأنفال: .٠0]٤٩‏ 

«إبشم أللّهو» الذي له الحجة البالغة؛ لإحاطة عظمته وشمول علمه وقدرته :يحم نِ» الذي 
عم بنعمة الفرقان أهل الإيمان والكفران #[ألرّجيم) الذي خص من شاء بالرضوان. 

ذلك فقال: تإتبَارَكَ اذى ولا كان تكرار الإنذار وتفريقه أصدع قال: يِإنَرّلَ4 ولا كان 
إيضاح المشكلات في الفرق بين الملتبسات أعون بما يكون علة» عبر بما يدل على الفرق 
وقدمه فقال: «[أَلَمُرَقَانَ ‏ أي: الكتاب الذي نزل إلى سماء الدنيا فكان كتابّاه ثم نزل مفرقًا 
بحسب المصالح فسمي لذلك فرقائًاء ولأنه الفارق بين كل ملتبس» فلا يدع خفاء إلا بينه 
ولا حمًا إلا أثبته ولا باطلّا إلا محقه» فبه انتظام الحياة الأولى والأخرىء فكان قاطعًا على 
علم منزله» ومن علمه الباهر إنزاله إل عَبَدِو لِيَكُونَ لِلْعلّيِين نّذِيرًا ©4. 

وقال ابن الزبير: "لما تضمنت سورة الور بيان كثير من الأحكام» والكشفٌ عن المغيبات»: 
والوعد للخلفاء الراشدين بالتمكين» والفضحٌ للمنافقين» فكان مجموع هذا فرقانًا يعتضد 
به الإيمان» أتبعه سبحانه بقوله: لإتبارك الذي نزل الفرقان على عبده) وهو القرآن الفارق 
بين الحق والباطلء والمُظْلِع على ما أخفاه المنافقون من المكر والكفر «إليكون للعالمين 
نذيرًا4 فيحذرهم من مرتكبات المنافقين والتشبه بهم 

ولا تقدم ذكر منرّلٍ الفرقان سبحانه والفرقانٍ والمنرّلِ عليه ي على طريق الإجمال؛ أتبع 
ذلك تفصيله على الترتيب» فبدأ بوصف المنرّل سبحانه بما هو أدل دليل على إرادة التعميم 


)١(‏ أو يقال: لما ذكر النور في التي قبلها باعتباره وصمًا لآيات الله وكائنًا في بيوت الذاكرين» ذكر أثره 
وهو الفرقان باعتباره وصمًا للآيات ولعباد الرحمن -الذين يبيتون لربهم ذاكرين-؛ لأنهم لم يخروا على 
الآيات صما وعميائًاء فكانوا بها فرقانًاء واللّه أعلم. 


oor 


في الرسالة لكل من يريد فقال: اذى لهم لله لكوت وال سن كم را وه 
تن لد ريك ف ادك وکل ل ئء فدرم تيا @) ثم عجّب منهم في جمالة 
aS DBE‏ كتين و بنيكرة 
لِأَنفْسِهِمْ صَرَّا ولا نَفْعَا وَلا يَمْلْكُونَ مَوْنَا ولا حَيَوْةَ ولا دَمُورًا ©» وعطفها بالواو إشارة 
إلى أن كل واحدة منها كافية في سلب الإية عنهم بما ثبت من العجز. 
ولا اتضح بوصف المترّل إعجارٌ المنرّل عجّب من حال المكذبين به فقال: «(وَقال أَلَذِينَ 
قروا إِنْ ددا إلا إِفْكُ إِفتَرلُ له ولا كان الإفسان مطبوعًا على حب أن تظهر عنه المحاسن 
ولا ينسب شيء منها إلى غيره» كان أعجب من ذلك واظين هرانا قوهم: تإوَأَعَائَةُء عَلَيّهِ 
ب او 2 و ا قات 1 1 
قوم ءَاخَرُونَ فقد جَاءُو ظلمَا) بوضع الآفك على ما لا اصدق منه ولا اعدل وزور ©) 
أي: ميلا عن السنن المستقيم في فسبة أصدق الناس إلى هذه الدنايا التي لا يرضاها لنفسه 
أسقطهم» فإنها مع كونها دنيئة في نفسها: مضمونة الفضيحة. 
(وقالوا طني الأزليخ ]تنقيا كه تاسواته E‏ راصي 15 هذا كادف لا 
يقوله من له مسكة في عقل ولا مروءة» فإن من المعلوم أن من لازم شيئًا زمانًا لم يبق ممن 
يعرف أحواله أحد حتى عرف ذلك منه» فلو أنكره بعد لافتضح فضيحة لا يغسل عنه 
عارهاء فكيف والبلد صغير» والرجل عظيم شهير» وهو يدعوهم إلى المعارضة ولو بسورة من 
مثله» وفيهم الكتاب والشعراء فلا يقدرون. 
ولا كانت أقوالهم مع ظهور عوارهاء تروج على بعض العرب مع سعة عقوطم وصحة 
أفكارهم؛ اديه واي بكيم ذو اللخاير وشدة الإلف جاه أجابهم بقوله: 09 نوه 
مود اداو اضر 0 ولما كانت العادة جارية بأن من علم استخفاف 
غيره به وكان قادرًا عليه عاجله بالأخذ قال: «(إِنَّهُِ گان غَفُورًا نَحِيمَا ©4 فليس لإمهاههم 
ووعظهم بما نزله إليهم سبب إلا رحمته وغفرانه وعلمه بأن كتابه صلاح لأحواطم. 


ثم أتبع د لرل والول: الإخبار بطعنهم في الرسول الآتي به فقال: (وَقَالُوا مال هلدا 
تقول وك الققة يكت فى ١ل‏ توق نه درن التو فلات E‏ لداليكرن 
أهيب في الحذارة وطذا عبر ب(إلى» دون «عل» التي هي للتغشي بالوي الكل مكدو 
َذِیرًا #) أو يُلَقن إِلَيْهِ كر والععبير في هذا والذي بعده بالمضارع أدل على تكالبهم على 


الدنيا وأنها أكبر همهم «أَوْ تَحُونُ لر جَنَةُ يال فتفرغه عن طلب المعاش» وعل 
قراءة #إنأكل »4 فالمعنى: أن ذلك أجلب لنا إلى اتباعه. 

وما قالوه كله فاسدء إذ لم يدّع هو ب أن وصمًا من أوصاف البشر الذاتية ينافي الحبوة» وأما 
الاستكثار من الدنيا فهو عائق في الأغلب عن التزود للآخرة وحامل على التجبر» ولا يفرح 
به إلا أدنياء الحمم» وخفة ذات اليد لا تقدح إلا في ناقص يسأل الناس إرادةً لتكميل نقصه 
بالحطام الفاني إوَقَالَ أَلطَدلِمُونَ إن تتَّبعُونَ إلا رَجُلا مَسْحُورًا ©» أي: يتكلم بما لا 
يجديه» فحاله كحال من غلب على عقله بالسحرء أو أن السحر صار له طبعًا حتى كأنه 
ينشا عنه على غير اختياره» فهو يفرق به بين المرء وزوجه وولده ونحو ذلك» وعبروا بصيغة 
المفغول اغا أل هذا 


«(١نظرٌ‏ کیک صر ربوأ ك لامكل قَصَلُو4 عن جميع طرق العدل بسبب ضربهم ذاك فلم 
يجدوا قول يستقرون عليه قأبعدوا جدًا لقلا يَسْتَطيعَونَ * في الحال ولا في الال سيت 
هذا الضلال ت«ِإسَبِيلًا ©». 


يستحق من الكمال فقال: «(* تبَارَكَ 4 أي: ثبت ثبانًا مقتردً ا 
خقل ذلك خبزاين كزاق جني خرى ين ا ولك 2 قَصُورًا ©2 ولم يشأ 
تعالى ذلك في هذه الدنيا الفانية وأخره إلى الآخرة الباقية» وقد عرض عليه ما شاء من ذلك 
في الدنيا فأباه ولا يبعد عندي أن يكون أشير بالآية إلى ما فتح عليه 4 من الحدائق 
وإلى ما فتح على أصحابه من بعده من البلاد» وقد كان قادرًا على أن يقويه بجميع ذلك قبل 
موته ولكنه لم يفعل؛ لأن ذلك أوضح في الأمر؛ لأن نصره كان على خلاف ما ينصر به أهل 
الدنياء من غير جنود ظاهرة ولا أموال وافرة ولا ملوك قاهرة» بل كانت الملوك عليه ثم 
صاروا أهون شيء عليه؛ بيد أصحابه من بعده. 


«(بَلّ) أي: لا تظن أنهم كذبوا لأجل ما ذكرو» أو: دع ما قالوه من هذاء فإنهم لم يقتصروا 
في التكذيب عليه بل كَذَّبُواْ بالسّاعَةَ4 واستقر ذلك في أنفسهم دهورًا فعسر انفكاكهم 
عنه بما جاءهم من البيان الذي لا يشكون فيه» فاجترؤوا على العناد لعدم الخوف من 
الآخرة» كما قال تعالى عن أهل الكتاب: #روغرهم في دينهم ما كانوا يفترون» [آل عمران: 
[f+‏ وَأَعْعَدَا عق كديا تَالسَاعَة سَعِيرًا © إذا رتهم من مَكانٍ بَعِيدِ ) وهم يساقون إليها 
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NT NOT‏ اك لكوم أن 
Ss‏ ا 0 
©» لأنكم لا تهلكون اذا حلت بكم أسبابه. 

فل الك حَيْرُ4 تهكمًا بهم؛ وإلا فان سلب الخير عن مقابله لا يخفى على أحد» أو يكون 
على طريق التنزل وإرخاء ESE‏ طروق 
احتمالٍ لكون ما هو عليه مفضولا أن ج اي الى وُعِدَ E‏ وا 
وَمَصِيرَا © لَهُمْ فِيهَا مَا يَمَآءُونَ خَالِدِينَ گان عل رَبك وَعَدَا ولا كان الكريم لا يكاد 
يسمح بأن يُسأل فيما لا يحقق حصوله قال: مسولا ©4. 

ولا ذكر حاطم في الساعة معه تعالى ا e‏ فقال: ووم 
حشر وَمَا يَعْبَدُونَ مِن دون الله و نكم ضا عِيَاوِق مَؤْلَاءِ أ 3 هم شن 
oR‏ انكف ا عاق ين TT O OTR‏ 
كيف نترك -مع حاجتنا- من بيده كل شيء وهو أقرب إلينا في كل ولاية من كل شيءء إلى 
من لا شيء بيده! وفائدة السؤال مع علمه تعالى: تبكيتٌ المعاندين وتأسيفُهم والموعظة لا 
ولا كان المضل في الظاهر بطرهم النعمة واتباع الشهوات التي قصرت بهم عن إمعان النظر؛ 
ا وق حت 11 الا ترك برو 45 

ولا كان هذا واقعًا قطعًا قال معيرًا بالماضي: قد كذزوكم يشا وون كنذا یرن 
صَرْهَا ولا نضْرًا وَمَن يَظْلِم) بوضع العبادة في غير موضعها وباعتقاده في الرسل ما لا ينبغي 
وغوه منم نُذِقَهُ عدبا كيرا ©». 

ثم ذكر ما ظلموا فيه من قوم #إمال هذا الرسول» ونحوه» فبين أن ما جعلوه من ذلك 
وصمة في حقه هو سنته سبحانه في الرسل من قبله أسوة لنوعهم البشري: (إوَمَا أرَسَلا) 
وأسقط الجار ليعم فقال: لامَبْلَكَ مِن أَلمْرْسَلينَ إلا إِنَهُمْ لَياكلُونَ أَلطَعَامَ وَيَدْشُونَ فى 
NT‏ اع 

ي«إبَعَضَكم فِتَئَة4 بأن جعلنا هذا نبيًا وهذا ملكا وهذا فقيرًا يرا لنختبر الفقيرَ بصبره 


الوسر ريع وس سوا مرو 
دونه» فلذا لم أعط رسولي الدنيا؛ لأبتليكم في الطاعة له خالصة» فإني لو أعطيته إياها 
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E e‏ بصنا 00 يد 
عالم بكم قبل الامتحان ويضع الأمور في حاق مواضعهاء فسلّموا له في كل الأمور تفلحواء 
وتدبروا أقواله وأفعاله بحسن الانقياد والعلقي تحصّلوا علمًا غزيرًا. 
ولا ذكر الابتلاء أتبعه أنه كشف عن أنه لا بصر لهم فقال: «(#وَقال أَلَدِينَ لا يَرَجُونَ 
لتَآءنَا فهم لا يعملون عملا يطمعون في إثابتنا لهم عليه بعد الموت ولا أنِلٌ عَلَيْنَا 
لْملتِيكَةُ4 كما أنرلت عليه فيما يزعم أو تَر رَيَّا 3 ييا يناسن الان يما ا 
من العظمة بالأموال وغيرهاء فيأمرنا بدا بريدامن عير اه إلى واسطة لد ِسْتَكُبَرُوأً)4 
ولا كان ضرر كبرهم لا يعود على أحد غيرهم قال: لإفی ا وَعَتَو غْمُوَا كَبيرًا ©» 
وبيان أنهم ما قالوا هذا إلا عتوًا: أن ما جاءهم من الآيات التي أعظمها القرآن» دهم قطعًا 
بعجزهم عن الإتيان بشيء منه على صدقه ي وفي هذا الاستئناف وفحوى هذا السياق 
دلالة على التعجب من غير لفظه. 
يوم يَرَوْنَ ألْمَلتِيكة لا بُشْرئ يَوْمَيِذٍ لِلْمْجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا غَحَْجُورَا ©4 أي 
يريدون أن يكون بينهم وبين الملائكة مانع عظيم منهم؛ قال أبو عبيدة: "وهذا عوذة 
العرب"؛ وعبر بالمضارع إشارة لدوام تجديدهم له؛ لعظيم روعتهم منهم. 
وعبر في ما بعده بالماضي إشارة لتحققه فقال: #إوَقَدِمًتًا) في يوم رؤيتهم للملائكة سواء 
كان في الدنيا أو الآخرة :(إِلّ ما عَيِلُوا مِنْ عَمَلٍ) من المكارم ل فَجَعَلئَه4 لكونه لم يؤفسس 
على الإيمان» وإنما هو للهوى والشيطان «هَبَآء» وهو ما يرى في شعاع الشمس الداخل من 
الكوة ما يشبه الغبار» فهو أشبه شيء بالعدم لأنه لا نفع له» ولا كان الهباء إذا حركته الريح 
تناثر وذهب فعظم دخوله في حيز العدم مع أنه حسوس قال: «إمَّنثُورًا ©). 
م 9 --- ما إل أن منزل أولعك لا قرار فيه إذ كانت النار مقيلهم فقال: 
«أْصْحَنبُ َة يَْمَيِذِ خَيْرٌ مُسْتَقًَا وَأَحْسَنْ مَقِيلا ©4 وروي أن وقت الحساب يقصر 
على ا 0 في رياض الجنة حتى يفرع الناس من الحساب. 
ولا كان للكفرة في هذه الدار من العز والقوة ما يتعجبون معه من مصير حالم وحال 
o‏ فقال: ووم شَمَقَقُ 
َلسَّمَآءُ بِالْمَمم وَنرَلّ ألْملنيكة تنزيلا © أَلْمُلّكُ يَوْمَِذِ اق لِليَْنِ» ومن عموم رحمته 
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وحقية ملكه اف هب قلوب آهل وده بتعذيب آهل عداوته الذين عادوهم فيه لحضييعهم 
الحق باتباع الباطل؛ ولولا اتصافه بالرحمة لم يدخل أحد الجنة لوان يَوْمَا عل اَلْكْفِرِينَ 
عَسِيرَا ®). 

وبين عسر ذلك اليوم بقوله: :(وَيَوْمَ يَعَص أَلطَّالِمُ عل يديه بول يليت اذك مَعَ انول 
سَبِيلًا ®@). ولا تأسف على مجانبة الرسولء تندم على مصادقة غيره بقوله: «َإيوَيْلَقَ)» أي: 
يا هلاكي الذي ليس لي منادم غيره لأنه ليس بحضرق سواه <الَيّتتى لَمَ أذ فُلَانَا4 يعني 
الذي أضله؛ يسميه باسمه؛ وإنما كنى عنه ليعم تإخَلِيلًا ®) أي: صديقًا أوافقه في أعماله. 


ثم علل ما تقدم بقوله: مد أَصَلَى عن أَلذَكْرٍ بَعْدَ إذ جَّآءَن) ولم يڪن لي منه مانع 
يظهر غير إضلاله» ولا كان التقدير: ثم ها هو قد خذلني أحوج ما كنت إلى نصرته» عطف 
عليه: تإوكَانَ أَلشَّيْطنُ4 أي: كل من كان سببًا للضلال من الجن والإنس لاسن حَدُولا 
©) يورده ثم يسلمه إلى أكره ما يكره لا ينصره» ولو اراد لما استطاع. 

ولا ختم بالإضلال عن الذكر وكان القرآن أعظمه؛ قال مخوفًا لقومه؛ لأن الرسل قبله كانوا 
إذا شكوا أنزل بقومهم عذاب الاستتصال فيلا التشول يوك إل قوق ر كنذا 
لمران مَهُجُورَا ©4. ولا كان في هذا الكلام معنى الشكاية وعظيم التحزن» قال مسليًا: 
2 لِك أي: اما د رم ركم «ِجَعَلَنَا لِك ند ي عدوا من 
َلْمُجْرِمِينَ رگن برَبَكَ هَا ديا وَنَصِيرًا ©). 

ولا قرر عداوتهم له أتبعه بما يدل عليه فقال: دِوَقَالَ أَلَذِينَ كَمَرُوأ ولا تل عَلَيْهِ آلقُرءَانُ 
جنل وحِدَة) ليزول عنا ما نتوهمه من أنه هو الذي يرتبه قليًا قليًا؛ فتعبيرهم بائرّل) 
الذي يدل على التفريق أبلغ في مرادهم؛ فإنهم أرغبوا السامع في الإقبال على كلامهم بتوطينه 
على ما يقارب مراده» ثم أزالوه بالعدريج أتم إزالة. 

وكا أبطل ما أكوا به من الاعتراض بقوله: «إككلك لت ييه ف35 ورل تزعلا © 
عطف عليه قوله: «إوَلَا يَانُونَكَ بِمَمَلِ» أي: باعتراض في إبطال مرك يخيّلون به لعقول 
الا هجا ته د ون ق هة ر كى يصير دده و غا انر ن 
بالق وَأَحْمَنَ» من مثلهم (تَفْسِيرًا ©4 أي: كشمًا لما غطى الفهمَ من ذلك الذي خيّلوا 
به وادعوا أنهم أوضحوا به وجهًا من وجوه المطاعن؛ فجزم أكثر من السامعين بحسنه. 
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ولما كانوا يريدون بهذه السؤالات أن يضللوا سبيله» فعُلم أنه تعالى يعمر بهم دار الشقاءء 
وكان ذلك أدل على أنهم أعمى الناس عن الطرق المحسوسة فضلا عن المدارك الغامضة 
قال: دين يحْشَرُونَ 4 أي: يجمعون قهرًا ماشين مقلوبين أو مسحوبين لعل وُجُوحِهمْ إل 
جَهَنّمَ 2 أزكيك :34 65 وهل 0 كنا أنيم ن ایا کی لرن بها کاچ مغ 
لا يبصرون ولا تصرف لهم في أنفسهم؛ تؤزهم الشياطين أرّاء فإن الآخرة مرآة الدنيا مهما 
عمل هنا رثي هناكء كما أن الدنيا مزرعة الآخرة مهما عمل فيها جنيت ثمرته هناك. 

ثم قال تسلية له كَل وتخويمًا هم: إوَلَّقَدْ َاتَيْنَا مُوسَى اَلْكِتَبَ» كما آتيناك» وأنزلناه إليه 
منجمًا في نحو عشرين سنة» وذلك بيّن من نصوص التوراة» وزاد في التسلية بذكر الوزير 
لأن الرد لانن اعدا كنا فكار غ رو 

را کان عذاب الفط لاقرات آته متام فيه فقال: <(فَقُلَنَا ذْهَبَا إل ألْقَومِ ألَذِينَ 
دبوا ايتا مَدَمَرَهُمْ تدَمِيرًا © وَقَوْمَ وج لما كَدَبُوا أليُمْلَ» بتكذيبهم نوا لأن من 
كذب واحدًا من الأنبياء بالفعل فقد كذب الكل بالقوة؛ لأن المعجزات متساوية الأقدام في 
الدلالات» 0 عللوا تكذيبي |( بأنه من البشرء > فلزمهم تكذيب كل رسول من البشر 
(أَغْرَقْتهُْ وَجَعَلْتهُمْ لاس ايك رأ ليق عراب أليتا ©4. 

ولا ذكر آخر الأمم المهلكة بعامة وأوطاء ذکرمن بينهما وطوى خبرهم بغير العذاب لأنه ف 
سياق الإنذار فقال: 2+ ف وَكَمُودًا وَأَصَحَنبٌ ليس وَقُرُوئًا بين ذلك كيرا © وکا 
صَرَينَا له امكل وكلا برا تقبيرًا ©). 

ثم غير الأسلوب تنبيهًا على عظيم الشأن وهرًا للسامع فقال: وَلَقَدَ َأ عل الْقَريّة4 وإن 
كانت عدة قرى» تحقيرًا لشأنها في جنب قدرته تعالى» وإهانة لمن يريد عذابه» ودلالة على 
جمع الفاحشة لهم حتى كانوا كأنهم شيء واحد لی أَمْطِرَتْ مَطرَ سّ4 وهي قرى قوم 
لوط» قال البغوي: "كانت خمس قرى فأهلك الله أربعًا منها ونجت واحدة وهي أصغرهاء 
ركان أهلها لا يعملون العمل الخبيث» قك لكرارأ يزوكها فل كثرا لذ ین رر 
©» لأنه استقر في أنفسهم اعتقادهم القكذيب بالآخرة. 

ولا أثبت تكذيبهم بالآخرة عطف عليه تة تقيقًا: ‏ إا أو إن يه يتَحِدُوتَكَ إلا هُروًا ددا 
E‏ ولا © إن گا ایتا عن ليا آل أن صتا عله رسف يَعْلَمُونَ 
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حِينَ يَرَوْنَ ألْعَدَاتَ مَنْ أَضَلَُ سَبِيلا @) هم أو الداعي هم إلى ترك الأصنام الذي ادعوا 
إضلاله بقولهم: «(إن كاد لَيُضلنا». 

[ثم بين سبحانه أن بلوغ هؤلاء في جهالتهم وإعراضهم عن الدلائل إنما كان لا تخاذهم 
أهواءهم آلحةء فكلما دعاهم الموى إليه انقادوا له» سواء منع الدليل منه أو لم يمنع فقال] 
:اريك مَنِ َد إِلَهَهِ هَوَلهُ) أي: أنهم حقروا الإله بإنزاله إلى رتبة الهوى» فهم لا 
يعبدون إلا الهوى» وهو ميل الشهوة وري النفس إلى الشيء؛ لا شبهة لهم أصلا يرجعون 
عنها إذا جلت» فالمعنى: أن هذا المذموم قصر نفسه على تأله الموى» فاضمحل وصف الإله 
ولم يبق إلا الموى» فلا صلاح له ولا رشادء ولا كان لا يقدر على صرف الموى إلا الله 


ولا انتفى الرد عن الموى قسرًا بالوكالة» نفى الرد طوعًا بتقبيح الضلالة فقال: (أم تحِيبُ 
اڪ يَسْمَعُونَ)» أي: سماع من ينزجر ولو كان غير عاقل كالبهائم أو يَعْقِلُونَ إن هُمْ 
إلا نعم بَلْ هُمْ صل سبلا 4 ولو آمنوا لانقشعت تلك الحجب وأضاءت أنوار 
الإيمان» فكما أن الإنسان وإن كان بصيرًاء لا يميز بين المحسوسات ما لم يشرق عليها نور 
الشمس» فكذلك الإنسان وإن كان ذا بصيرةء لا تدرك بصيرته المعاني على ما هي عليه ما لم 
يشرق عليها نور الإيمان» لأن البصيرة عين الروح كما أن البصر عين الجسد. 

ولا كان المنضي إنما هو انتفاعهم بما يسمعون ويعقلون وكان ذلك موضع عجبء عقبه 
محال يتضرفه,ق الأمون اة سول الأمور المعدوية» ولان غعيلةق الباطن يثيره إذا 
شاء بشمس المعارف كعمله في الظاهر سواء فقال: ألم تَر إلى ل رَبك کي م م 
ظلمة ما منع ملاقاة نور الشمس» كما حجب ظِلّ ضلا ِم ا رولو شَاءَ لجَعَلَهُ 
EE‏ ُو د 
عرف الظلام طن قَبَضَْنهُ إِلَيْنَا قَبَضَا يَسِيرَا @). 

ولا ذكر في قوله: وو ای جَعَل أ لیل لَِامَا َالَو سبَاتَا وَجَعَل ألتََارَ 0 2 
ات الإماتة والإحياء القريةة انيعه اسا الد هل د اق ارس ارح 


0 


ان بقن تت راد CNG‏ ا © ےبھد د او ريا 


ا 
ان 


6 مفاتيح الغیب ۱۲/ .۳۳١‏ 


0° 


خَلَقْنا نَا وَأَنَابِىَ كَثِيرًا ©4 وكرر المذكورات لأنه تعالى لا يسقي جميعها على حد سواء» 
كما روي عن ابن مسعود يرفعه قال: اليس من سنة بأمطر من أخرى ولكن الله قسم 
الأرزاق» فإذا عمل قوم بالمعاصي حوّل الله ذلك إلى غيرهم» وإذا عصوا جميعًا صرف الله 
تعالى ذلك إلى الفيافي والبحارا» والسر في ذلك أنه كان من حقهم أن يطهروا أنفسهم 
وغيرّهم ليناسبوا حاله في الطهورية» فلما تدذسوا قسببوا في صرفه عنهم. 

ولا ختم بما جعله سببًا لحياة الأشباح» أتبعه بما هو سبب لحياة الأرواح فقال: (وَلَقَد 
صَرَّفْئةُ)4 أي: وجهنا القرآن وجوهًا من البيان «بَيْتَهُم م لِيَذَكْرُوْ فاق أَخُثرُ الاس إلا 
و )وا کان تتم أ يل علب ملك نكن معد ني رم رف اندي 
طلب إجابتهم إلى مقترحهم حرصًا على هدايتهم قال: «وَلَّوْ شِيئا لَبَعَقْنَا فى كل قَرْيَةٍ نَذِيرَا 
© ولكنا لم نفعل لما في القرآن من الكفاية في ذلك تلا ع ألكَفِرِينَ» فيما قصدوا 
من التفتير عن الدعاء به» بما يبدونه من المقترحات أو يظهرون لك من المداهنة» أو من 
القلق من صادع الإنذار يإوَّجَهِدَهُم)» أي: بالدعاء «إبه- جِهَادًا كَبيرًا @). 

ولا ذكر تصريف الفرقان ونشره في جميع البلدانء أتبعه الحجز بين أنواع لماء الذي لا 
أعظم امقراكا معد قال < کو انی مرج أَلْبَحْرَيْن ددا عَذْبُ فُرَات TT‏ 
وَجَعَلَ بَْتهُمَا بَرْئَكَا وَحِجْرَا تَحَجُورَا @) ولعله أشار بأداة القرب تنبيهًا على أن الموضعين 

مع شدة المقاربة» لا يلتبس أحدهما بالآخر. ولا ذكر تعالى قدرته في منع الماء من 
الاختلاط» أتبعه القدرة على خلطه فقال: ر كو اق عاق ية اذا هذا فار e‏ 
هرا رگن رَبك قَدِيرَا @) فقسمه ذكرًا وأنثى كما قسم ذلك إلى عذب وملح. 

ونا أثبت عموم قدرته» قال معجبًا منهم» معبرًا بالمضارع إشارة إلى أنهم لو فعلوا ذلك مرة 
لكان في غاية العجب» فكيف مع التجديد والاستمرار: يإ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونٍ أله ولا كان 
هذا السياق لتعداد نعمه سبحانه» وكان رجاء الأحساق مقيلة إل المحسن» قدم النفع فقال: 
ما لا ينمَعْهُمْ ولا يَصُرُهُمٌ4 فلا أسخف عقلا من يترك من بيده كل نفع وضر وهو يتقلب 
في نعمه» ويقبل على من لا نفع بيده ولا ضر ولا کان الكافر لا يمحكن أن يصافي مسلمًا ما 
دام كافرًا قال: وان ألْكافِرُ عل رَيَِم كلهيرًا ®) معيئًا لشياطين الإنس والجن على أولياء 
الله» وهو في الحقيقة تهكم بهم؛ لأنهم يفعلون ما يلزم عليه هذا الذي لا يدور في عقل. 


اكه 


ولا كان العقدير قسلية له كَله: FS‏ د 
أرسلناك عليهم وكيلاء عطف عليه قوله: ونا أ شلك إلى 9 مَبَشّرَا وَنَذِيرًا © 4. 


ع 


وقع وو أنزل إليه 0 0 : 0 0 1 
e‏ رَه سيلا @{ ۳ 5 اهتدى بهداية ربه كان 0 قل 0 د ھا 
ادقن داعا أنه لا طمع له في شيء ينقصهم, والغانية- إظهار الشفقة البالغة بأنه 
0 ألحِيّ» ا بلزوم طاعته والإعراض عما سواها :الى 
و يموت أي: فلا ضياع لمن توكل عليه أصلاء بل هو المتولي لمصالحه في حياته وبعد مماته» 
م ما سواه بوجه فإنه هالك سبح كدي )اونا كان اسل رسا ن اناهن 
سلاه إما غير قادر على نصره أو غير عالم بذنوب خصمهه وكان السياق للشكاية من أذى 
المعرضين قال: وكَقن پو پوب عادو ییا 4 
ثم وصفه بما يقتضي الأناة وحسن التدبير ليتأسى به المتوكل عليه فقال: الى خَلَقَ 
ت CET ET‏ وهوتدريب للعالم في الحلم والآناة والصبر عل 
عباد الله في دعوتهم إلى الله» والإقرا ردان خفيص هذا الحده لكر عظيية وكذا جميع 
أفعاله وإن كنا لا ندرك ذلك = هو الإيمان «إثُمَّ E‏ ا ولما كان المعصي إذا 
علم بعصيان من يعصيه وهو قادر عليه لم يمهله؛ فار انتغل غير دت حاضًا عل 
الرفق بقوله: «[الرّحْمَنُ فَسْكَلَ بهء حَبِيرًا ©». 


ولا ذكر إحسانه إليهم؛ ذكر ما أبدوه من كفرهم في موضع شكرهم فقال: إا قِيل لَه 


أسْجُدُوأ لِلرتمنِ قَالوأ وَمَا أليَحْمْنُ)» قال ابن العربي: "إنهم إنما عبروا بذلك إشارة إلى 
جهلهم الصفة دون الموصوف“ «(أَنَسَجدٌ لِمَا تَامُوُنَا وَرَادَهُمْ نورا @). 

ولا أنكرره أثبته بإثبات ما هم عالمون به من آثار رحمانيته فقال: (تَبَارَكَ لی جَعَلَ في 
ألسَمَاءِ بُرُوجَاك وبنى عليها أمر ا دبر بها فصوا وأحكم بها معايش أهلها 
(وَجَعَلَ فِيها رجا وَقَمَرَا مير © وَهْوَ الى جَعَلَ أَلَيْلَ وَالتَهَارَ خِلَمَة) أي: ذوي حالة 
معروفة في الاختلاف» فيأتي هذا خلف ذاك بضد ما له من الأوصاف» ويقوم مقامه في 


o۲ 


كثير من المرادات لمن أَرَادَ أن يد كر فيؤديه تذكره إلى الإيمان إن كان كفورًا أو اراد 
شُكُورًا ©» لعحمله إرادته تلك على الشكر إن كان مؤمتًا. 

ولما وصف الكفار يوا رصيم وس اطاط عن التي د وااعدراة ادر ويك رايم عن 
خالقهم ونحو ذلك من جلافتهم» كر عدم واصمًا اداد أوصافهم ميا طم 
بضد جزائهم فقال: ير وَعِبَاد ا الذي يَنْفُونَ عل رقن هَوْنَا)4 أي: رفق وسكينة 
وتواضع لا يؤذون أحدًا ولا يفخرون؛ لأن من كان من الأرض وإليها يعود لا يليق به إلا 
ذلك. ولا ذكر ما أثمره العلم من الفعل في أنفسهم؛ أتبعه ما أنتجه الحلم من القول لغيرهم 
فقال: دِإوَإِدًا حَاطَبَهُمُ ألْجَهِلُونَ قَالُواْ سَكَدَمَا @) أي: ما فيه سلامة من كل سوءء وليس 
المراد التحية» كأنه أطلق «الخطاب» إعلامًا بأن أكثر قول الجاهل الجهل. 

ولا ذكر ما بينهم وبين الخلق وكان الغالب على ذلك أن يكون جلوة 0 ذكر ما بينهم 

وبين خالقهم من ذلك خلوة ليلا فقال: إوَالَذِينَ يَييتُونَ لِرَبَهمْ سُجَنا وَقِيَدمنا 8 ر 
تهذيبهم اسه لماه أشار إلى ان إعجاب عندهم EE 5y‏ 
ا ضرف غا عَذَات 1 عَدَابَهَاكانٌ غَرَامَا © إِنّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَكًا وَمُْقَامَا @) 
وقدموا الدعاء بالنجاة اهتمامًا بدرء المفسدة» وإشعارًا بأنهم مستحقون لذلك وإن اجتهدوا؛ 
لتقصيرهم عن أن يقدروه سبحانه حق قدره. 

ولا ذكر أفعالهم وأقوالهم فيما بينهم وبين الخلق والخالق» ذكر أحوالهم في أموالهم فقال: 
ودين ذا أنقفُوأ َم مسَرِفُوأ وََمْ روأ وكانَ بن لك قَوَامَا @). ولا ذكر ما تحلوا به 
فن أضول الطاعات» أتبعه ما تتخلوا عه من 0 المعاصي فقال: : وَالَذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ 
أله إلا َاحَرَ ولا يَقعُلُونَ ألتفْسَ أَلَّى حَبَمَ أله إلا بالق ولا ذكر القتل الجلي» أتبعه 
الخفي بتضييع نسب الولد فقال: رل 0 على أن الزنى جار أيضًا إلى القتل والفتن» 
وفيه التسبب لإيجاد نفس بالباطل كما أن القتل تسبب إلى إعدامها بذلك. 


ودل على عظيم قبح المذكورات بأمور: الأول- الإشارة بأداة البعد في قوله: «إوَمَن يَفْعَلْ 
ذَلِكَ) مع قرب المذكورات؛ ليدل على أن البعد في رتبها؛ لعظيم قبحها ليلق أَنَامَا @). 

الغاني- قوله: «ِإيُخَلعَف له أَلْعَذَابُ) على قراءة المفاعلة» تقتضي تعظيم التضعيف بالنسبة 
إلى من يباري آخر فيه فهو أبلغ الغالث- التهويل بقوله: «إيَوْمَ لْقِيمَةِ)4 الذي هو أهول من 


o1 


غيره بما لا يقايس» الرابع- الإخبار بالخلود الذي أول درجاته أن يكون مكنًا طويلًا فقال: 

وَيَخُلدَ فيه مُهَانَا4 ولا يقال: إن الإشارة ترجع إلى مجموع هذه الذنوب» فالتهويل خاص 
بمن ارتكب مجموعها - لأن السياق يأباه؛ لأن تكرار «لا» أفاد ورود الى على وقوع 
الخصال الغلاث حال الاجتماع والانفراد» فكان معنى: #رومن يفعل ذلك : ومن يفعل 
(الاعن قات ان وکر ولا کان الرجوع عنه أغلظء أكد فقال: «(عَمَلا صَلِخًَا 
َأولتيكَ يُبَيِلْ آله سَيَاتهمَ حَسَتَدتِ» أي: بندمهم عل تلك السيئات» وأخبر أن هذه 
صفته تعالى أزلًا وأبدًا فقال: وگن الله غَفُورَا بَحِيمَا © ». 


ولا أشار إلى التطريق له بالوصفين العظيمين؛ » اتيج .ذلك بيان الطريق اه ھا اجرف من 
العادة فقال: تَإوَمَن تَابَ وَعَمِلَ» ولا كان في سياق الترغيب أعراه من العأكيد فقال: 
إِصَلِحَا) ولو کان كل من نيته وعمله ضعيمًا لَه يوب إلى الله مَعَابَا © ». 


ولا مدحهم على ترك الزنى عقبه بالإعراض عن اللغو الذي هو أعظم مقدماته فقال: 
ودين لا يَمْهَدُونَ4 أي: يحضرون انحرافًا مع الموى <أْلرُورَ4 قال ابن جرير: 'وأصله: 
تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته» حتى يخيل إلى من يسمعه أو يراه أنه كذلك» فهو 
تمويه الباطل بما يوهم أنه حق“ ودا مروا الغو قال: "هو في كلام العرب: كل كلام أو 
فعل باطل لا حقيقة له ولا أصلء أو ما يستقبح” تإمَرُوأ كِرَامَا ©) أي: آمرين بالمعروف 
ناهين عن انكر عل حسب ما برونه تأنه أ و معرضين إن كن ذلك مها القسدة أحظه 
أو نحوه» وأما حضورهم وسكوتهم فلا؛ لأنه دليل الرضا به وسبب لوجوده والزيادة فيه. 
لوَالَدِينَ إذَا ذْكْرُوأ)4 أي: ذكرهم غيرهم كائنًا من كان؛ لأنهم يعرفون الحق بنفسه لا بقائله 
«إبكَايِتٍ رَبْهِمَ لَمْ روأ عَلَيْهَا ضُما وَعْمْيَانَا ©» كما يفعل المنافقون والكفار بل يسقطون 
عند سماعها اه عليهاء سقوط 7 منتفع بسمعه؛ بصير من ببصره وبصيرته. 


هه مز 


E Ca 
يعز عليهم ب هبة لهم «َإوَاجْعَلَنَا لِلْمُتَّقِينَ4 ولا كان المطلوب من المسلمين الاجتماع في‎ 
الطاغة بسن تكون. الكلبة ق المتايعة واحدة وخدوا الإمام وإن كن المراد أتلضن فقالوا:‎ 


o٤ 


ماما © أُوْلتِيكَ يُجْرَوْنَ ألْغْرْفَةَ بمَا صَبَرُوا وَيَُقَوْنَ فِيهَا َيِه وَسَلَمَا © خَلِدِينَ فِيهَا 
و مُسْتَهَرًَا وَمُقَامًا © )4. 

ولا ظهر أمر الرحمن وما عليه عباده من الدعاءء أمره أن ينذر أضدادهم بقوله مهددًا: :قل 
ا IN ET a‏ و ت ح دو 1 7 1 
ما يَعْبَوَا بكم رَنِ لؤْلا دُعَاوَكُمَ فَقَدَ كدَبتْمَ4 المعنى: أنه ليس فيكم الآن ما يصلح أن 
يعتد بكم لأجله إلا دعاؤكم إياه وقت الشدائد؛ لأنكم مكذبون قد فعلتم ضد ما كان 
ينبغي لكم من الشكرء فتركتم ذلك الدعاء له وعبدتم الأوثان «ِفَسَوَفَ يَكُونُ 4 جزاء 
هذا العكذيب لرام © ). 


فانطبق آخر السورة عل أُوطا بالإنذار بالفرقان لمن أنكر حقيقة الرحمن. 


0“ 


مقصودها أن هذا الكتاب بين في نفسه بإعجازه أنه من عند اللّهء مبين لكل ملتبس 
بتفصيله وتنزيله على أحوال الأمم وتمثيله» وتسميتها ب«الشعراء» أدل دليل على ذلك بما 
يفارق به القرآنُ الشعرٌ من استقامة مناهجه وصدق وأخباره وعدل تبشيره وتهديده وكذا 
تسميتها ب«الظلة» إشارة إلى أنه أعدل في بيانه أو أدل في جميع شانه من المقادير التي دلت 
عليها قصة شعيب عليه السلام بالمكيال والميزان» وأحرقٌ من الظلة لمن يبارزه بالعصيان. 
ولا فرق في تلك بين الدين الحق والمذهب الباطل قال هنا: «(طسح يِلْكَ َايَتُْ آلكتدب 
لَمْبِينِ ©) أي: الفارق لكل مجتمع ملتبس بغاية البيان» فإن الإبانة هي الفصل والفرق. 
وقال ابن الزبير: "لما عرفت سورة الفرقان بشنيع مرتڪب الحفرة المعاندين وختمت بما 
ذكر من الوعيد» كان ذلك مظنة لإشفاقه بي وتأسفه على فوات إيمانهم؛ لا جبل عليه من 
الرحمة» فافتتحت هذه بتسليته بقوله: #إلعلك باخع نفسك* الآيتين» وقلما تجد في 
الكتاب العزيز ورود تسليته £ إلا معقبة بقصص موسى عليه السلام» وفي كل قصة منها 
إحراز ما لم تحرزه الأخرى من المعاني» فما من قصة متكررة في الظاهر إلا ولو قُدّر إزالتها 
لنقص من الفائدة ما لا يحصل من غيرها". 
َلك بِحِعٌ نَفْسَكَ ألا يَحُوُواً ونين © إن َا زل عَلَيْهم مِنَ الس اا كاك 
أَعْنَشُهُمْ َا حَضِْعِينَ ©4 ججمعه ليدل على أن جمعهم لا يغني عن ذم : شيئاء والأصل: 
فظلواء ولكنه ذكر الأعناق لأنها موضع الخضوع» وللإشارة إلى أنه يكون بالطبع من غير 
تأمل؛ لما أبهتهم من عظمة الآية» فكأن الفعل للأعناق لا هم. 
وما يَاتِيهم من ذِكْرٍ مِنَ أَلرَتمنٍ ُحْدثِ إلا كاثوأ4 وأشار بتقديم الجار -والمؤذن 
بالتخصيص- إلى أن لإعراضهم عنه من القوة ما يعد الإعراض معه عن غيره عدمًا فقال: 
عَنْهُ مُعْرضِينَ © فَقَدْ كُذَّبُواْ فَسَيَاتِيهمَ4 سيّبه بالفاء وحققه بالسين وقلل العنفيس عما 
في آخر الفرقان؛ ليعلموا أن ما كذبوا به واقع امتا مَا گنو پو يَسْكَمرِءُونَ @) أي: 
يهزؤون» ولكنه عبر بالسين إشارة إلى أن حالهم في شدة الرغبة فيه حال الطالب له. 
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ولا كانت رؤيتهم لآيات الآفاق الموجبة للانقياد» موجبةً لإنكار تخلفهم عما تدعو إليه 
فضلًا عن الاستهزاء» وكان قد تقدم آخر تلك الحث على تدبر بروج السماء وما يتبعها من 
الدلالات» عطف عليه ما ينشأ عن ذلك في الأرض في قوله معجبًا منهم: ES‏ 
الأض حك نيتنا فبها مق كل ازج كربير © د فى ذلك 4 ب أي: عظيمة» ولعله 
وحدها على كثرتها إشارة إلى أن الدوال عليه متساوية الأقدام في الدلالة» فالراسخون 
تغنيهم واحدة» وغيرهم لا يرجعون لشيء وما گن ڪرُم مُومِنِينَ © وَإنَّ َبّكَ لهو 
ولا كان المقام لإنزال الآية القاهرة قدم قوله: «أْلْعَزِيدُ4 أي: القادر على الانتقام أْلبَحِيمُ 
)4 في أنه لم يعاجلهم به بل أنزل عليهم الكتاب ترفمًا بهم وبيانًا لما يرضاه. 
ومن هنا شرع سبحانه في تمشيل آخر الفرقان في إظهار القدرة بالبطش عند النقمة بذكر 
أخبار هذه الأمم؛ دلالة على الوصفين معًا ترغيبًا وترهيبّه وأخلى قصة أبيهم إبراهيم عليه 
السلام من ذكر الإهلاك إشارة إلى البشارة بالرفق ببنيه العرب في الإمهال كما رفق بهم في 
الإنزال والإرسال» ولا كانت التسلية بموسى وإبراهيم عليهما السلام أتم لما هما من القرب 
والمشاركة في كثير من الأحوال» قدمهما مقدمًا لموسى عليه السلام فقال: :(#وَإِذ ادى 
رَبك موی أن إت أَلْقَوْم لطَلِيِينَ © د َم فرعَوْنَ ألا ُو نَ © 
ولا کان ay‏ 
sS‏ امقام فقال: #(قال رّبَ ٳٺ أَحَاف أن يُڪَڏبُون © فلا 
تب على إتياني إليهم أثر ويبغون لي الغوائل. ويد ی ولا طرق انان اويل 
7 هرون © وَلَهُمْ ع َنب تك كاك أن قفون © قال علد اهبا بكار إا مَعَكُم 
مسْتَمِعُونَ ©)) فنحن نفعل معكما من المعونة والنصر فعل القادر الحاضر لما يفعل بوليه» 
قال أبو حيان: "وكان شيخنا أبو جعفر بن الزبير يرجح أن يتكون أريد بصورة الجمع المثنى 
والخطاب لموسى وهارون فقطء فكأنهما لشرفهما عند الله عاملهما في الخطاب معاملة 
الجمع" قاتا فِرَعَوْنَ فَقُولَا إِنّا ر سُول) ولم يثنّ لأن المقام لا اقتضاء له للتنبيه عل طلب 
المؤازرة» بخلاف ما مرفي طه #ر ر ب الْعَلَمِيَ © أن أَرْسِلٌ مَعَنَا بى إِسْرعِيلَ ©). 
ولا كان من المعلوم أنهما امتثلا ما أمرهما الله قال: َال ألم رَيَكَ فِيئا وَلِيدَا وََبِعْتٌ فِيئًا 
مِنْ عْمْرِكَ سِنِينَ © فلنا عليك بذلك من الحق ما ينبغي أن يمنعك من مواجهتنا بمثل 
هذاء وكأنه عبر ب«السنين» المقيية كد أنه وقع فيما کان يخافه» وفاته ما كان يحتاط به 
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من ذبح الأطفال. لوف عَلتَ غلك أل فَعَلْتَ وَأنك مِنَ ألْكفرِينَ ©4 لدعمتي وحق 
تربيتي بقتل من ينسب إلي. قال فَعَلَعَُا 6 ونا مِنَ ألضَّآلِينَ ©4 أي: لا أعرف ديئاء قال 
ابن جرير: 'والعرب تضع الضلال موضع المبهل؛ والعكس" 
ققرت نڪ لما حِنْفُكُمْ َوب لي رى حُكْا وَجَعَلَن هن ألْمُرْسَلِينَ © وَيِذْكَ 
تَمْنْهَا عَكَّ4 ولا کان سببها ظلمه لقومه جعله نفسّها فقال: لان عَبّدتّ بی | إِسْرَاءِ 6 
وهم أبناء الأنبياء» ولسلفهم يوسف عليه السلام عليكم من المنة ما لا تقدرون له على 
جزاء. قال فِرَعَوْنُ4 حائدًا عن الجواب لما فيه من تأنيبه وتعجيزه «إوّمًا رَبّ الْعَلَيِينَ 
©) فسأل باما» عن حقيقته وإنما أراد في الحقيقة إنكاره. 
لإقال) معرَّقًا له تعالى بأظهر أفعاله عا لا يقدر أحد على ادعاء المشاركة فيه #إرَبٌ أَلسَّمْوتِ 
رض وَمَا بَيْتهَُ4 فهذه هي المنةء لا منتك علي بالتربية إلى حين استغنيت عنك» وهذا 
هو الاستعباد بالإحسان مع العصيان بالڪفرانء لا استعبادك لقوي بإهلاكهم وهم في 
طاعتك «إإن كنم مُوقِنِينَ ©4 أي: واثقين بما تعتقدون. 
ل(قال لْمَنْ حَوْلهُ ألا مَمْقِيعُونَ @) وظاهل قول أنه نبههم على الإنكار؛ لأنه سأل عن 
الماهية فأجيب بغيرهاء ويحتمل غير ذلك لو ضويق فيه» فهو من خفي مكره. 
تإقال» مخصصًا بعد ما عمم بشيء لا تمكن المنازعة فيه لمشاهدة وجود أفراده بعد أن لم 
تكن: ربك ورب ابآ بك الأَولين © ©). فلما أوضح بذلك بطلان ما حملهم على 
اعتقاده من ربوبيته لم يتمالك أن قال إِنَّ رَسُولَكُمْ ِى 35 ِم لْمَجْنُونٌ ©» 
حيث لا يفهم أني أساله عن حقيقة مريسله» فكيف يصلح للرسالة! 
فلما أساء الأدبء ذكر له ما لا يمكنه أن يدعي طاعته له فقال: «(قال رب الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربٍ 
وما يهُا( وهذا الدليل أبين الكل؛ لتكرر الحركة فيه وغير ذلك من معالمه» ولذلك بهت 
نمرود لما ألقاه عليه الخليل عليه السلام «إن كنت تَعْقِلُونَ ©) فخيرهم بين الإقرار 
بالجنون أو العقل بما أشار إليه من الأدلة» في مقابلة ما ذسبوه إليه من الجنون بسكوتهم 
وقول عظيمهم بغير شبهة» فكان قوله أنكا مع أنه ألطف» وأوضح مع أنه أستر وأشرف. 
فلما قطعه ووصل معه إلى ما إن سكت عنه أوهن من حاله» تكلم بما السكوت أولى منه 
ف#(قال) عادلا عن الحجاج بعد الخوض فيه إلى المغالبة التي هي علامة الانقطاع: «إلين 
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ِتَعَذتٌ إِلَهًا غَبْرى لَأَجْعَلَتَكَ مِنَ َلْمَسْجُونِينَ © قَالّ) مدافعًا بالتي هي أحسن حتى لا 
يبقى عذر اَلَو جيك بء مَبین © قال فَاتِ بی إن كنت م ا 
عَصَاهُ)4 التي تقدم أن الله أراه آياتها اذا هى تُعْبَانُ مين © وَتَرَعَّ يده التي احتر 

لا أخذ الجمرة في حجر فرعون» واجتهد فرعون في علاجها فعجز. 

«(قَإِدَا هى بَيَْضَآءُ لِلنََظِرِينَ © #قَال لَلْمَلَآٍ حَوْلكُم) لما وضح له الأمرء يموه على عقوطم 
خوفًا من إيمانهم: بإإِنَّ هنذا لَسَحِرٌ عَلِيمٌ © ولا ينفي ذلك أن يڪون قومه قالوه إظهارًا 
للطواعية كما مضى في الأعراف. 

ولا أوقفهم بما خيلهم به أحماهم لأنفسهم فقال ملقيًا لجلباب الأنفة؛ لما قهره من سلطان 
المعجزة: «إيُرِيدُ أن يُخْرِجَكُم من أَرْضِكُم بسِخْروء مادا تَامُرُونَ © قَالوأ رنه وَأَحَاهُ)4 
الا ل ا و ا 
نياب ی ا هى غير بخالقه و وَاَبْعَتْ فى أَلْمَدَآينِ حَشِرِينَ @) يجمعون 
السحرة بڪره. يئوك بكُلَ Eng O‏ 
العجربة ب[ فْجُيعَ يع ألصَحَرءٌ بيات 46 هي © رقيل للتاس) حا لهم على الإسراع إلى 
الاجتماع بأمر فرعونء رصان بحن هل رج اعم دينه؟ علمًا منه بأن ما ظهر من 
المعجزة موجب لاتباعه هَل أنثم يعون ©4. 

وزين طم هذا القائل البقاءَ على باطلهم بذكر جانب السحرة فقطء وإن كان شرط فيه 
الغلبة فقال: لعلا ليع ألسّحَرَة إن انوأ هُمْ لبي © ملا جَاء ألسّحَرَه قَالوا لِفِرْعَوْنَ 
ل لا مر َلْمُقَرَبِينَ @) زادها هنا 
زيادة في تأكيد إبعاده عن الإيمان مع وضوح البرهان؛ تسلية له ب وما بعد ذلك من 
مسارعة السحرة للإيمان بعد إقسامهم بعزته بغاية التأكيد تحقيقٌ لآية: بإفظلت أعناقهم 
لها خاضعين 4. 

لقال لَّهُم مُوبِى لوا ا انم مُلْقُونَ © فَألقَاً حِبَالَهُمْ وَعِصِيّمُمَ تاا عر 0 - 
EOD CCE GSES OO‏ حَرَة 
سَِجِدِينَ ©» أي: فسجدوا بسرعة عظيمة حتى كأن ملقيًا ألقاهم بغير اختيارهم» علمًا 
منهم بأن هذا من عند اللّهء فأمسوا أتقياء بررة بعد ما جاؤوا في صبح ذلك اليوم سحرة. 
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ف(قالوا اما برب َلْعَلَمِينَ © رب مُوسِئ وم هَرُونَ © ال4 أي: فرعون» ولم يصرح به كما 
في الأعراف؛ لان مقصود السورة ملاثم للإعراض عنه والإراحه فی فادرا موهمًا 
أنه إنما يعاقب على المبادرة بغير إذن لا على نفس الفعل وأنه ما غرضه إلا التثبت؛ ليؤخر 
بهذا التخييلٍ الور ار بالإيمان 0 وقت ما لإَِِمَنكمَ له د أي: اكاك إعظامًا له 
ذلك( © قبل أَنّْ E‏ ب الذى EA‏ 
م ل 
0 ن @4 وأق بالعنفي 1 يه أن لا شد : : 5 عجزه فيؤمنوا. 

لظ أنِيَتْ وناك ين علق اماف SS‏ صي أي 
مألا نال اي ار میهد رع عش اجا ررد لني لط سا 
بوک e‏ فإن ل ل ا 9 ياي في 
القصص من قوله: #إأنتما ومن اتبعكما الغالبو 0 [الآية: .]۳٠‏ 

:«إِنَا4 إن قدرك الله عليه :(إِلّ رَبْنا ا منقلبو © »4 أي: ولا بد لنا من الموت» وإنما حكمك 
على هذا الجسد ساعة من نهارء ثم الا حش عل الى إلا (إِنَا تظمغ أن بغر لتا رَبك 
و لك ل ة الخطايا بقوطهم: (أن كُنَا أَجَلَ أَلْمُومِنِينَ ©4 أي: من 
أهل هذا المشهد. 

كنا إن توي ان ير بِعِبَادِى إِنَّكُم مُتَبَعُو 00 فِرَعَوْنُ فى اَلْمَدَآينِ 
حَشِرِينَ @) أي: رجالا يجمعون الجنود بقوة وكره e‏ تحريحًا هممهم: إن 
هَولاءٍ) إشارة بأداة القرب إلى أنهم في القبضة وإن بعدواء وأشاروا إلى تفرق قلوبهم 
بقوهم: مِإلَشِرذِمَة) لأن مدار المادة على التقطع» ولوا ج الغلة عل أنهم أوزاع ليس هم 
أهبة لقتال فقالوا: «(قَلِيلُونَ © ا ني كا لَعَآبِظُونَ @{ ولا دگر اق ف اتباعهم شفاء 


و 
ب 


)۱۰٤(‏ قال أبوحيان في تفسير قوله تعالى: #إقال فرعون آمنتم به) [الأعراف: ؛؟1]: "والضمير في #(به» 
عائد على الله تعالى؛ لقوهم: «إقالوا آمنا برب العالمين) [الأعراف: ١؟1]‏ ... وفي طه والشعراء يعود في 
قوله: ل4 عل موسى لقوله: #(إنه لكبيركم» [طه: الاء الشعراء: 6" [البحر المحيط: 3 الفكر]. 
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الغلل» أتبعه ما ينفي عن المتقاعد العلل فقال: «إوَإِنًا لْجَمِيعٌ حَذْرُونَ ©» 
إجماع قلوبنا- من طبعنا الحذر فلا نزال على أهبة القتال. 


مالي عدم د ب ر رق ا ا و ت ب 6 لخر دع 
تفَاخْرَجْنَنهُم مّن جَنْْتٍ وَعَيُونٍ © وكئوز وَمَقَامٍ كير © كدَّلِكَ)» أي: مثل ذلك 
الإخراج العجيب (وََورََا 1 ثثلها ج اس 1 سرعِیل @{ أي: 1 ايده لذن لم نبق 


لحم مانعًا منها. و بوهم مُشْرِقِينَ 3 تنا ولها الحتكان قال أشكلت تريق 4 ا 
-5- امد ا 0 فيه عم من 0 0 لكر باأصحاب' دون «بني 


ي: نحن -مع 


r 
دِتَأََحَيْئَا4 أي فتسبب عن كلامه الدال على المراقبة أنا أوحينا 0 يك ا إطرب‎ 
بَعَضَاكَ بحر مَانَلقَ فَكانَ كِ رق كلد َلْعَظِيم © وَأَرْلَفَْا تم ألْآكَرِينَ © وَأَنْجَيْنا‎ 
كم أَغْرَقنا ألآخرين © إن فى ذلك ل أي علامة عظيمة‎ o ارسق كار‎ 
عل ما قال الرسول موجبة للإيمان به وما 523 اڪ رھم أى: الذين شاهدوها والذين‎ 
ُعظوا بسماعها «إمومنين @) ااا آمن م منهم إلا قليل» وأما بنو إسرائيل فكان‎ 
كثير منهم مزلزلا يتعنت كل قليل ويقول ويفعل ما هو ڪفرء وأما غيرهم تمن تأخر عنهم‎ 

فحاهم معروف (إوَإنَّ رَبَكَ لَهوَ ألْعَزِيرُ ألرَجِيمْ ©4. 

ولا أتم سبحانه ما أراد من قصة موسى عليه السلام؛ أتبعه بقصة إبراهيم عليه السلام لا 
تقدم فقال: و بَرَهِيمَ © إِذْ ال لأبيه وَقَوَيِهء ما . عدون © قالوا» 
مبتهجين بسؤاله» مظهرين الافتخار في جوابهم بإطالة الكلام: <ِتَعْبُدُ أَصْتَامًا نَل لَه 
عَكفِينَ ©4 فجروا عل منوال هؤلاء في داء التقليد الناشيع عن الجهل: بنفس العبادة 
وبظنهم أنهم ظفروا بأمر عظيم غفل الخلق عنه» وزاد قوم إبراهيم عليه السلام أن 
استمروا على ضلاهم وأبوه معهم» ولم تتكن له حيلة إلا دعاؤهم؛ فهو أجدر بشديد الحزن 
وببخع نفسه عليهم» وهو موضع التسلية. 

(3ل. كل #تمترسكة إذ غ © أيه اضرا ارال میم :من أو 
ماكح ا را عر وا ات مر ا 
في وقت ما؟ ولا كان المقصود بالذات للداعي جلب النفع؛ قدمه فقال: لأ يََفَعُونَكُمْ أو 


الاه 


يَصُرُونَ @) عل التّرك؟ <قَالوا ل وَجَدنَا ءَابَآءنَا كلك يَفْعَلُونَ ©4 فنحن نفعل كما 
فعلوا؛ لأنهم أعقل منا وأعظم تجربة» فلولا أنهم رأوا ذلك حسًا ما واظبوا عليه» هذا مع 
أنهم لو سلكوا طريقًا حسية حصل طم منها ضرر حسي ما سلكوها قطء ولكن هذا 
الدين يهون على الناس فيه التقليد بالباطل قديمًا وحديئًا. 

قال أَكَرَعَيْكُم مَا كنف تَعْبُدُونَ © أَنكُمْ وََابَآوُكُمْ) ولما أجابوه بالتقليده رقا إلى أقصى 
غاياته؛ ليدل على أن التقدم لا يكون برهانًا على الصحة» والباطل لا ينقلب حمًا بالقدم؛ 
فال ا ن ©» أي: الذين هم أقدم ما يكونون» هل لهم وصف غير ما أقررتم به 
من عدم السماع والنفع والضر؟ لِإفَإِنّهُمْ عَدُوٌ لَ) أعاملهم في إبطالهم معاملة الأعداء وكل 
من عبدهم» كم قال في الآية الأخرى: #(وتالله لأكيدن أصنامكم» [الانساة ۷ ولا 
کان في آبائهم الأقدمين من عبد الله وحده قال: إلا ر ب أَلْعلَمِينَ ©». 


ثم شرع يصفه بما هم به عالمون من أنه على الضد الأقصى من كل ما عليه أصنامهم فقال: 
«(#ألَذى حَلَقَن فَهْوَ يَهْدِينِ ®) لأنه لا يعلم باطن المخلوق ويقدر على كمال التصرف 
فيه غير خالقه» ولا شك أن الخلق للجسد والدايةً للروح» وبالخلق والهداية تحصل جميع 
المنافع» والإنسان له قالب من عالم الخلق وقالب من عالم الأمرء وذكر الخلق بالماضي لأنه 
لا يتجدد في الدنياء والمداية بالمضارع لتجددها وتتكررها ديئًا ودنيا الى هُوّ يُظِعِمُ 
يقن ©4. ولا كان المرض ضررًاء نزهه عن نسبته إليه أدبا فقال: ودا مَرِضْتُ فَهْوَ 
َمْفِينِ © وَالَذِى يُمِيئنى كُمّ بين @). 


وكا ذكر البعف ذكر ما يت : تب عليه فقال: (وَالَدِى أَظمَعْ أن يَغْفِر لى حَطِيَكق يَرْمَ لين 

©) فدل صنيعه على أن تقديم الغناء على السؤال أمر مهم وله في الإجابة أثر عظيم. 0 
هَبْ لي حُكُْمَا) أي: عملا متقئًا بالعلم راقن بِالصَّلِجِينَ © وَاجْعَل لي لِسَانَ صِدْقٍ 
فى الْآخِرِينَ ©4 لأكون للمتقين إمامًا فيكون لي مثل أجورهم» فإن امن سن سنة حسنة 
كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة). 

ولا طلب سعادة الدنيا وكانت لا نفع لها إلا باتصالها بسعادة الآخرة التي هي الجنة» وكانت 
اة لا تثال إلا يمثه تعالى» شبه إدخاطا بالارث OS‏ 
فقال: «وَاجَعَلَنى مِن وَرََة جَنَّةِ أْلتَعِيم © رَاغفر لام4 > كه العا ن امه كادت 


"لاه 


آمنت» ولو كانت كافرة لسأله فيها نهر گن مِنَ أَلصَّآلِينَ © وَلَا رن يوم يُبَعَقُونَ @). 
ولا نبه على أن المقصود nS‏ 
يوم | لا ينع مال لا ون © إلا من أ أ ات عيرق تنيلك كير 
وَبُرّرَتِ جي للَعَارِينَ ©وَقِيل لَهُمْ أيْنَ مَا کشم تَعْبْدُونَ © يِن دُونِ أله 7 
يَنضْرُوئَكُمْ أو يَنتَصِرُونَ © فَكُبْكِبُوأ4 بعد ذلك السؤالء إظهارًا ا بالفعل حتى 
عن الجواب «إفِيهًا هُمْ وَالْعَاوُونَ © وَجُنُودُ اش کون © 

ولا کان الإذسان مطبوعًا على أن يقول في كل شيء ينوبه: ما يثيره له إدراكه نما یری أنه يبرد 
من غلته: قاو وَهُمْ فیا يَْقصِمُونَ © تاللّهِ إن كُنَا لَنى صَلَلٍ مُبِينٍ © إِذْ سَوَيڪُم 
رب امین © وما صتا إلا ألْمُجْرِمُونَ © فما لكا من طَفِعِينَ © ولا صَدِيقٍ كبو 
©( لأنا قاطعنا بذلك كل من له أمر في هذا اليوم. فلو ن لکا كيه فَنَكُونَ مِنَ ألْمُومِنينَ 
© إنَّ فى ذَلِكَ 4 أي: عظيمة على بطلان الباطل وحقوق الحق «إوَمَا کان ا ڪر 
مُومِنِينَ © وَإِنَّ رَيّكَ لَهَوَ العويز ا © 

ثم عقب بقصة الأب الهاني لأنها أدل على صفتي الرحمة والنقمة التي هي أثر العزة بطول 
المهلة» ثم تعميم الحقمة مع كونهم جميع أهل الأرض فقال: <كَذَبَتْ قَوْمُ وج الْمْرْسَلِينَ 
© أي: بتكذيبهم نوخا e‏ البصري رحمه الله عن ذلك فقال: "من كذب 
واحدًا من الرسل فقد كذب الكل؛ لأن الآخر جاء بما جاء به الأول" حكاه عنه البغوي. 
ِد قال 0 وأشار إلى ذسبه فيهم بقوله: ار ا البي الكريم كَل 
وځ ألا تتم ن © إن لم سول اين © فَاتَقُوا أللّه لَه وَأِيعُونِ ©). ولا أثبت أمانته 
yS‏ 
إن أجُرى إلا عَلَ رَبَ الْعَلَيِينَ © فَاتَقُوا أللّه وَأَطِيعُونِ ©) فأعاده إعلامًا بأهميته 
وتأكيدًا له في قلوبهم لا يعلم من جلافتها. 

فأجابوا بما ينظر إلى حض الدنيا بأن :(* قَالُوا)؛ منكرين لاتباعه استنادا إلى داء الكبر 
الذي ينشأ منه بطر الحق وغمط الناس أي: احتقارهم: نوين لَّكَ وَاتَبَعَكَ الْأَرْدَلُونَ ©» 
فيكون إيماننا بك سببًا لاستوائنا معهم! 


A 


فكان ما متعوا به من العرض الفافي مانعًا هم عن السعادة الباقية» وأما الضعفاء فانكسار 
قلوبهم وخلوها عن شاغلٍ موجبٌ لإقبالحا على الخير وقبوها له» فكان مثال المستكبرين مثال 
شخص كان آخر دونه بدرجة» فأصبح فوقه بدرجة» فأنف من أن يرتقي إلى درجته لغلا 
يساويه» ورضي لنفسه أن يڪون دونه» فما أسخف عقله! 

ولا كانت الجواهر متساوية في أنها مخلوقات اللّه وإنما تتشرف بآثارهاء فالآدي إنما يشرف 
أو يرذل بجحاله من قاله وفعاله» أشار إلى أنه يعتبر ما هم عليه الآن من الأحوال الرفيعة» 
فلذلك قال وَمَا على بِمَا نوا يَعْمَلُونَ ©)4 أي: وما لي وللبحث عن ذلك إنما لي 
ظاهرهم الآن وهو خير ظاهرء فهم الأشرفون وإن كانوا أفقر 0 وأخسهم ذسبّاء فإن 
الغنى غنى الدين والنسب ذسب العقوى. إن حِسَابْهُمَ عل رن و تَمْعْوُونَ © وما اتا 
بطَاردٍ أَلْمُومِنِينَ © إِنْ أكأ إلا كذ e Na‏ 

ا مُبِينٌ )4 أوضح ما أرسلت به فلا أدع فيه لبسًا. 


ولا أيأسهم مما أرادواء أقبلوا على التهديد بأن <قَالُوأْ لين لّمْ تنه يوځ لََكُوئنَ مِنَ 
لْمَرَجُومِينَ ©). ولا ایس منهم بما أظهروه مإقّال» شاكيا إلى الله تعالى ما هو أعلم به منه 
توطثة للدعاء عليهم؛ معرضًا عن تہک ای کارا ويحتسابًا ررب رن َْى كَذَبُونِ © 
فح ټين وَبََْهُمْ َنَْا) أي: حكمًا يڪون لي فيه فرح (وَتجنى ون مه من ألْمُومِنِينَ 
© انيت ومن مَحَهء فى فلك ألَْمْحُونٍ © م عرفا بعد لباقي © إِنَّ في ذلك 
كة) أي عظمية على آنا ننتقم من عصانا وننجي من أطاعنا وما گن ڪرُم هوني 
© ون وه َك لَهْوَ ألْعَزِيرُ أَليَحِيمْ @). 
ولا كان هذا الأمر الحائل مة مقتضيًا لاتعاظ من بعده» بين حالهم بقوله: 0 6 
لْمُرْسَلِينَ © إِذْ قال لَهُمْ أَخْوهُم هُودٌ ألا فر ت © ِف َم سول اميل © انوا 
راطِيعُونِ © وَمَا ڪلڪ عَلَيِّْ من أُجْرِنْ أَجْرِىَ إلا عل ر ل 
رِيع ايه 4 أي: علامة على شدتڪم؛ أنه لو كان لهحداية أو نحوها لكفى بعضها دون كلهاء 
ولا كان إثباتهم لقوتهم بمثل هذا قليل الجدوى عند التأمل قال: «تَعْبَكُونَ ©)» والعاقل 
ينبغي له أن يصون أوقاته النفيسة عن العبث الذي لا يكون سبب نجاته» وكيف يليق 


5/اه 


َتَخِذُونَ مَصَانِعَ4 هي في إحكامها بحيث تأكل الدهر قوة وثباناء فلا يبنيها إلا من حال 
حال الراجي للخلودء ولذلك قال: ِإلَعَلَكُمْ كَدْلْدُونَ )4. ولا بين أن عملهم عمل من لا 
يخاف الموت» أتبعه ما يدل على إنكارهم الجزاء فقال: يِإوَإِذًا بَطشْئُم)» أي: بأحد ب«ِإبَطمْتُمَ 
جَبّارِينَ ©) قال البغوي: 0 الذي يضرب ويقتل على الغضب". 
قافا الله وَأَطِيعُونِ © وَاتَّهُوا لدی أَمَدَكُم بَا تَعْلَمُونَ © أَمَدََكُم بِأَنْع وَبَيينَ © 
يَجَنََتِ وَعْيُونٍ © إن 3 عَلَيِكُمْ عَذَابَ يَوْرِ عَظِي ©) وتعظيم اليوم أبلة من 
تعظيم العذاب «(تَالرأ) راضين بما عندهم من داء الإعجاب» الموقع في كل ما عاب: َوَآء 
عَلَيَْا أوَعَظْتَ آم لم تحن د من أَلْوَعِظِينَ ©4 فإتا في الحالعين لا نطيعك. «إإِنّْ هدا إل 
حَلَقُ الْأَوَلِيَ ©) أي: كذبهم؛ أو: عادتهم في الحياة والموت والعافية والبلاءء وعليه تدل 
قراءة الضم وما كَنُ بمُعَذَبِينَ ©4 لأنّا أهل قوة وبراعة. 
لديو ؛ قلحتل 0 فى كلك ی ) أنه مع أولياقة وع أعدائه» e‏ 0 
ومن کان عليه لا يعز وما گان اڪن رھ هُم)» أي: أكثر من كان بعدهم «َإمُومِنِينَ © وإ 
رَبَكَ لَهْوَ ألْعَِيرُ أليَحِيِمْ ©). ودل عليه بقوله: «كَذَبّت فود ألْمرْمَِينَ ® وأشار 0 
زيادة التسلية بمفاجأتهم بالتكذيب من غير تأمل ولا توقف بقوله: #(إِذْ قال 3 5 
صل ألا تمر د د 9 إل لسع رشو فلن عرضت علي حم هذا أن مأموريذك رلا 
لم أفعل (أَمِينٌ ين 69. ولا صار له بذكر الرسالة عذر في المواجهة قال: افوا لله وَأطِيعُونِ 
© وَمَا أَمْعَلْكُمْ عَلَيّهِ مِنْ أَجْرِنْ اجى إلا عل ر بّ الْعَلِيِينَ @). 
Sa‏ #أتترَكُونَ فى ما هلها عَامِنِينَ ©4 
أي: وأنتم تبارزون الملك القهار بالعظائم! #إفى جَنَّتِ وَعْيُونٍ 0 وَرْرُوعٍ وَل طَلَعْهًا 
هَضِيمٌ © وَتَنْحِنُونَ) إظهارًا للقدرة من أَشِْبَالٍ بُيونَا فَهِينَ )4 أي: مظهرين النشاط 
والقوة تعظمًا وبطرًا لا اجتڪم إلبهاء فلنلك أقول لحكم: وتاكثيا الهو Oa‏ 
رفن © أَلَدِينَ يُفْسِدُونَ فى الْأَرْضٍِ» ولما كان ربما ادعي في بعض الفساد 
أن فيه صلاحًاء نفاه بقوله: «إوَلا يُصْلِحُونَ © 4. 
ا ov‏ 
الضعفاء بأن لإ قَالُوا إِنّمَا نت مِنَ أُلْمْسَكَّرِينَ © ما أن إلا بَشَرٌ مَقلَْا4 وإتباعهم الوصف 


هاه 


من غير عطف يدل على أنهم غير جازمين بم ويؤيده 7 هزفَاتٍ بِكَايَةِ» بخلاف 
و بو فيخ الخنيفيق © قال كنب ناقة لها 
شِرَْبُ وَآَكُمْ شِرّْبُ يوم مُعْلُورٍ © ولا تمسو کا بشر» وإن قل لأن ما كان من عند الله 
يجب إكرامه «فَيَاخْدَكُمَ عَدَابُ يَوْمِ عَظِيوٍ © فَعَفَرُوهَا فَأَصْبَحُوأ يمين ©4 على 
فقرها لفن العذاب. 
وأشار إلى أن ذلك الندم لا للتوبة» أو أنه عند رؤية البأس فلم ينفع» أو كناية عن أن حاطهم 
صار حال النادم لا أنهم ندمواء فاته لق أند و العذاب وهم يحاولون قتل صالح كله - 
بقوله: «تَأَحَدَهُمُ لاك إِنَّ فى ذَلِكَ ية وَمَا گان ا ڪرُم لوقي 8 كإن ويلك ليذ 
لْعَرِينُ» فلا يخرح شيء من قبضته ای ©» وفي تكرير هذه الآية مع التأكيد 
وإتباعها بذكر كفر من أنى بعد أصحابها من غير اتعاظ» أعظم تسلية للني ل وتخويف 
لكل بعليع م 
بث قَوْمُ أوط الْمْرْمَلِينَ © إذوقال لَهُمْأحُوهْمْ) أي: في السكنى لا النسب؛ لأنه ابن 
أخي إبراهيم ي وهما من بابل» وكأنه عبر بالأخوة لاختياره لمجاورتهم و 
والإيلاد من نسائهم لوط ألا تقون © ى كم رَسُولُ أُمِينٌ © فَانَُوا أله وَأطِيعُونٍ 
®) لأني لا آمركم إلا بما يرتضيه» ولا أنهاكم إلا عما يغضبه. وما الڪ عَلَيّهِ مِنْ 
أخكرة أعرع م وق E‏ ترق كزان تمل كلو ناکر 
غير الآدميين توغلا في الشر وتجاهرًا بالعهتك؛ لقوله: من الْعَلَيِينَ ©4 أي: كلهم أو: من 
بين العالمين أي: ا اختصصتم بذلك. 
وَتَدَرُونَ مَا خَلَقَ أَحُمْ رَبْكُم مِّنْ ع ار َل اش قوم عَادُونَ ©* وليس ذلك 
ببدع منكم؛ فإن العدوان -الذي هو مجاوزة الحد في الشر- وصف أنتم عريقون فيه؛ فلذا 
لا تقفون عند حد حده الله. فلما اتضح الحق» أعلم بانقطاعهم e‏ 
لهم في ذلك أصلا لعدوهم إلى الفحشء بقوله: إقَالُوأْ لين لّمْ تنتهِ يلوط لَعَكُودنَ مِنَ 
لْمْخْرَجِينَ ©4 إشارة إلى أن عادتهم المستمرة نفي من اعترض عليهم. 


°۷ 


لقال إلى لِعَمَلِكُم مِّنَ الْقَالِينَ ©» أي: المشهورين والعريقين ببغض هذا العمل 
الفاحش» المذكورين بين الناس بمنابذة من يفعله» والقلاء: بغض شديد كأنه يقلي الفؤاد 
رب تجن واخ مِمَا) أي: من الجزاء الذي يلحقهم ما (يَعْمَلُونَ ©4. 
وأشار إلى قبول دعائه بقوله: فجي وَأهْلَهُم4 مما عذبناهم به» ولم يؤخره عنهم إلى حين 
خروجه إلا لأجله (أَجْمَعِينَ © إلا عَجُورًا فى يرين 4 لمخالفته في الدين وكان هواها 
مع قومها ف دَمَرَْا ارين © وَأَمْطَرَئَا عَلَيْهم مَطْرا فَسَآءَ مَطَرُ المُددَرِينَ ©). ولا 
كان في جري المكذبين والمصدقين على نظام واحد من الملاك والنجاة أعظم غي وموعظة 
قال: «إإِنّ فى ذَلِكَ ونا 36 امكائق ثرمية © إن رَيَكَ لَمْوَ ألْعَزِيرُ4 في بطشه 
بأعدائه «ألرّحِيِمْ ©) في لطفه بأوليائه ورفقه بأعدائه» بإرسال الرسل وبيان كل مشكل. 
ثم وصل بذلك دليله فقال: #(* كَذَّتَ أَصْحَبُ لََبّكةِ)» ولا كانوا أهل بدو وشعيب قرويًا 
لم يقل: أخوهم؛ إشارة إلى أنه لم يرسل نبيًا إلا من أهل القرى؛ لأن البركة والحكمة في 
الاجتماع» ولذلك نهى النبي َي عن التعرب بعد الهجرة وقال: من يرد الله به خيرًا 
0 البادية إلى الحاضرةا» دِالْمُوْسَلِو 5 إِذْ قال مم فنية O‏ تقون ® ان لَكُمْ رسو 
O‏ الله OE‏ اة عله م اذ 5-6 إلا عل رب 
ا ©) وقد اتضح أن دعوة الرسل واحدة» مع النصح والأمانة والخشية رال 


لِأَرْكُوا ألْكَيْلَ رلا تَحُوئُوا» لعله إشارة إلى ما يعرض من نحو ذلك من الخواطر أو الميئات 
التي يغلب الإذسانَ فيها الطبع ثم يرجع عنها رجوعًا يمحوهاء ولذلك قال: ِن أَلْمُخْيِرِينَ 
© أي: الذين يرون أي: يُنقصون أنفسّهم أديائها بإخسار الناس دنياهم. 


ولا أمر بوفاء الكيل أتبعه بمثل ذلك في الوزن فقال: سس 
خسوا الاس أَمْيَآءَهُم aS‏ مُفْسِدِينَ © واد تَهُوأْ ألذى حَلَقَكُمْ وَاَجِيلةَ 

ELON‏ ©) أي: الذين اختبلوا فصار كلامهم على غير 
نظام. وأشاروا إلى عدم صلاحية البشر مطلقًا للرسالة بقوطم» عاطفين بالواو إشارة إلى 
عراقته فيما وصفوه به وأنه لا فرق بينه وبينهم: إوَمَا انت إِلّا بَكَتٌ ُنَا مُكَلّنَا وان تَظَْنْكَ لَيَ 
لْكَذِبِينَ )4 والعطف أبلغ؛ لجزمهم بكذبه حتى أداهم إلى الاستهزاء بقوطم: لإ أمظ 
ليا كَسْقَا مِّنَ أَلسَّمَا إن گنت مِنَ ألصَّدِقِينَ @). 


/الاة 


ولا كان عذاب العاصي يتوقف على العلم بأعماله والقدرة على نكاله «(قال رق أَعْلّم بَا 
تْمَلُونَ © فَكَدَبوهُ فَاحَدَهُمْ عَدَابُ يم لل وهي سحابة على نحو ما طلبوا من قطع 
السماء» أتتهم بعد حر شديد فوجدوا منها بردًا وروحًا طيبّاه فاجتمعوا تحتها استرواحًا إليها؛ 
فأمطرت عليهم نارًا فاحترقوا بنحو مما اقترحواء وأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. 

ينكان جالعو للسرل عن يوم الظنة قال كال مير الم نهر گان عَذَابَ ب پوو 
طیر 9 ا ا الإنجاء المطرد اسل E‏ و 
أ i‏ مُومِنِينَ 8 رَبك َو لعزي لحي 2 ا م الختام في هذه 
السورة ثماني مرات؛ للإشارة إلى سبق الرحمة للغضب» مع ما له من الروعة في النفس. 
وأشار إلى ما في الإخبار عن هذه القصص من عظيم الدلالات على رسالعه يل بما فيها من 
الإعجاز في الأساليب وفي أن الآتي بها أي لم يخالط عالمًا قط - بقوله ردًا للمقطع على 
المطلع: يإوَإِنَهُم آتنزيل رب اَلْعَلَِبن 4 فاقتضت حكمته أن يكون هذا الذكر جامعًا 
لكونه ختامًاء وأن يكون معجرًا لکا كلها . 

درل به ألرُوحٌ» دلالة على أنه مادة خير وأن الأرواح تجيء بما ينزله من الهدى «(آلأمِين 
© فلا تمكن منه الخيانة. عل قَلَْبكَ» أي: يا محمد الذي هو أشرف القلوب وأوعاهاء 
لا زيغ فيه ولا عوج» فدخوله إليه في غاية السهولة حتى كأنه وصل إليه بغير واسطة السمع» 
«لِعَكُونَ مِنَ الْمَُذِرِينَ © بِلِسَانٍ عَرَيَ مَبينٍ @) وإنما كانت عربيته وإبانته موضحة 
لسبقه قلبه؛ لأن من تكلم بلغته -فكيف بالبيّن منها- تسبق المعاني الألفاظ إلى قلبه» فلو 
الاب اس سس سر ا ا 

ولا كان الاستكثار من الأدلة ما يسكن النفوس وتطمئن به القلوب قال: وة 0 
لْأَولِينَ © أَوَ لَه د حكن لجن E‏ عُلَمَتَوأ به إل ©) فان تيا کاو 
کر ما يرجعون الم ويعولون في ار لري عم اللو د وذكر 
ل ل ا ا سر ري 


o۷۸ 


غيرهم» فإنها حين نزول القرآن كان التبديل قد وقع فيها بإخبار الله تعالىء وكذلك كل ما 
استخرج من الكتب يكون حجة على أهلها. 

لواو تلت عل بض الْأَعْجَبين © ققراہر عَلبھم ما کو پو ونی © گذلك) أي 
مثل هذا السلك العجيب الذي هو سماع وفهم ظاهري» في صعوبة مدخله وضيق مدرجه؛ 
ولا لم يكن السياق مقتضيًا لما اقتضاه سياق الحجر من التأكيد؛ اكتفى بمجرد الحدوث 
أجل انا ارا غليه من الإتعرء (١‏ حك يروا ألْعَدَابَ اللي ©4. ولا كان إتيان الشر فجأة 
أشد قال: ر فياتيهم ب re‏ بَغْتَةَ وَهُمْ لا يمْعْرُونَ © 4 ودل على شدة وقعه عليهم بقوله: فة يفوا 
هَل ن مرون @) أي: مفسوح لنا في آجالنا لنسمع ونطيء؟ 

ولا حقق حالهم عند الأخذ تسبب عنه الإنكار عليهم بقوله: لإأَقَبِعَدَابئَ4 وقد تبين لهم 
کے كن ت 2 الماضية «التكفيولون ق 4# اي :هب أن الأمر كنا 


سے 
7 7 


يعتقدون #(إن م ا 
es‏ «إسِنِينَ © كصيداءَهُم ما گائوا يُوعَدُونَ © مَا اغ عَنْهُم ما 
گائوأ يُمَتَعُونَ © وَمَا أَهْلَكُنَا مِن تَرَيَةٍ إلا ها مُنذِرُونَ ©)» وأعراها من الواو لأن ال حال لم 
يقتض التأكيد كما في الحجر؛ لأن المنذرين مشاهدون. ثم علل الإنذار بقوله: «(ذكرى) 
وجعل المنذرين نفس الذكرى كما قال: #(قد أنزل الله إليكم ذكرًا رسولا) [الطلاق: ]٠١‏ 
إشارة إلى إمعانهم في التذكير حتى صاروا إياه «إوّمًا کا طلِيِينَ @). 

ولا أخبر أن غاية إنزال هذا القرآن كونه يلل من المنذرين» قرر أنه من عند الله بقوله: 
يوّمَا تََيَّلَتُ به اَلشَيَطِينُ ©» ليكون سحرًا أو كهانة أو شعرًا أو أضغاث أحلام كما 
يقولون. ولا كان لا يلزم من عدم التلبس بالفعل عدم الصلاحية له قال: وما يَتْبَع 
لَهُمْ)4 لأنه خير كله وبركة» وهم مادة الشر والحلكة رمَا يَسْتَطِيعُونَ ©» وإن اشتدت 
معالجتهم على تقدير أن يكون طم قابلية لذلك. ثم علل ذلك بقوله: «إِنّهُمَ عن أَلسّمْع 
لَمَعْرُولُونَ ©4. 

ولما كان تقديره أنهم إلى الطواغيت الباطلة يدعون» والقرآن داع إلى الله الحق المبين» سبب 
عنه قوله: (إقََا تَدعٌ مَعَ أله لها اخَرَ مَدَكُونَ مِن أدبن © وَأَنَذِرْ عَشِيرَتَكَ أربي 


0۷۹4 


©) وإنذارهم يفهم إنذار غيرهم من باب الأولى» ويكسر من أنفة الأبعد لأنه سلك به 
ولا كانت الدذارة إنما هي للمتولين» أمر بضدها لأضدادهم فقال: :ِإوَاخْفِضُ جَتَاحَكَ 9 
إِنَبَعَكَ مِنَ أَلْمُومِنِينَ © فَإِنْ عد تود أي: هم من باب 0 ار تارك 


عل ازير رجي 6 ثم أتبع لأ به ا بما يقتضي الكفاية فقال: «ألَّدِى 
يَرَنِكَ حِينَ د فوم © وَتَمَلَْكَ فى ألسَّجِدِينَ © إِنّهِ ُو ألسَيع ألْعَلِيمْ 48 وشمول العلم 
يستلزم تمام القدرة وقي ذلك تثبيت للمتوكل. 

ولما بين سبحانه أن القرآن مناف لأقوال الشياطين» وأن حال الي بي موافق لحال الروح 
الأمين النازل عليه بالذكر الحكيم؛ قال متممًا لدفع اللبس عن كون القرآن من عند الله: 
اهَل تفم عل من اَل ألمَيَطِينْ © تل عل كل اناك ِو © يُلقُونَ أُلمَئع) إلى 
الشياطين ويصغون إليهم؛ لا بينهما من التعاشق بجامع إلقاء الكذب من غير اكتراث ولا 
تحاش» أو: يلقي الشياطين ما يسترقون استماعه من الملائكة إلى أوليائهم» فهم بما سمعوا 
منهم يحدثون» وبما زينت لهم نفوسهم يخلطون (وَأحََرهُمْ كَذِبُونَ ©4 انهماا في شهو 
علم المغيبات الموقع في الإفك والضلالات. 


وما بطل Ey e‏ ومفترى» نفى كونه شعرًا بقوله: روَالشْعَرَاءٌ يتَبِعْهُمْ)» 
لاستحسان مقالهم وفعالهم؛ فيتعلمون منهم وينقلون عنهم لاون ©) عن السنن 
الأقوم إلى الزنى والفحش وكل فساد جر إلى اللاك وهم كما ترى بعيدون من أتباع محمد 
4 ورضي عنهم» الساجدين الباكين الزاهدين. 


أل َر 0 فى وَادِ) من أودية القول ي«ِإيَهِيمُونَ ©) أي: يسيرون سير الحائم حائرينء 
وعن طريق الحق جائرين» كيفما جرهم القول انجروا «إوَأَنّهُمَ يَفُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ ©) 
أي: لأنهم لم يقصدوه وإنما ألجأهم إليه الفن الذي سلكوه فأكثر أقوالهم لا حقائق هما 
وهذا بخلاف القرآن فإنه معان جليلة محققة» في ألفاظ متينة منسقة» لا كلفة في شيء 
منهاء فلا رغبة لذي طبع سليم عنهاء فأنتج ذلك أنه لا يتبعهم على أمرهم إلا غاو مثلهم؛ 
ولا يزهد في هذا القرآن إلا من طبعه جاف وقلبه مظلم مدطم. 


«مه 


ولااكانس الشعر كمااثال الى E‏ وكان الفيصل بين حسنه وقبيحه كثرة ذكر 

E‏ غبار المساكدف E‏ أله له كثِر4 لم يشغلهم الشعر عن 

الذكرء بل بنوه على أمر الدين والانتصار للشرع» فصار لذلك كله ذكرًا لله. ويكفي الشاعر 

في التفصي عن ذم هذه الآية له ألا يغلب عليه الشعر فيشغله عن الذكر فيكون من 

الغاوين» وليس من شرطه أن لا پڪون في شعره هزل أصلًا و وَآنتَصَرُوأ) بشعرهم فيمن 

آذاهم طمن بَعَدِ مَا لم4 يهجو ونحوه. 

ولا أباح سبحانه الانتصار من الظالم» وكان البادئ أظلم إذا اقتصر المجيب على جوابه» 

فكان جديرًا إذا تجاوز بأن يعتدي فيندم حذرهما الله بقوله: (وَسَيَعْلَمْ ألذِينَ طَلَمُوا اى 
قَلَبٍ يَنقَلِبُونَ @). 

وقد انعطف آخرها على أوطا في تعظيم الكتاب وتسلية النبي يل ووعيد الكافرين. 


امه 


مقصودها وصف هذا الكتاب بالكفاية لهداية الخلق أجمعين» وذلك يرجع إلى العلم 
المستلزم للحكمةء فالمقصود الأعظم منها إظهار العلم والحكمة» وأدل ما فيها على هذا 
القصود: ما للتمل من خسن العديير وسداد اذاهب في العيش» ولا سينا ما ذكر عنها 
ولا ختم التي قبلها بتحقيق أمر القرآن وأنه من عند اللّهء قال هنا: #(طس تَلَكَ ءَايَتُ 
لْقُرَءَانِ» أي: الجامع مإ ركاب أي: هو مع كونه جامعًا لما يصلح المعاش والمعادء قاطع في 
أحكامه» غالب في إحكامه في كل من نقضه وإبرامه» وعطفه دون إتباعه للدلالة على أنه 
كامل في كل من الوصفين. ولا كانت العناية هنا بالنشر -الذي هو من لوازم الجمع في مادة 
«قرا»- أكثر قدم القرآن» يدل عليه انتشار الحدهد» وانتشار المرأة وقومها وعرشهاء وافتراق 
ثمود إلى فريقين» وانتشار قوم لوط عليه السلام إلى ما لا يحلء ونشر الرياح» وتقسيم 
الرزق» إلى غير ذلك ما إذا تدبرت السورة انفتح لك بابه» وهذا بخلاف ما في الحجر. 
«إمّبِينٍ © هُدَى) ولا كان الشيء قد يهدي إلى ما يكدر الحال؛ قال نافيا لذلك: وتر 
لِلَمُومِنِينَ © ولا کان وصف الإيمان خفياء وصفهم بما يصدقه من الأمور الظاهرة فقال: 
«ألَذِينَ يُقِيمُونَ ألصَّلَةَ وَيُونُونَ ألرَّكةَ وَهْم بالْآخِرَة» عبر فيه بما يقتضي الاختصاص 
للدلالة على غاية الرسوخ فقال: «إهُمْ يُوقِنُونَ ©). 

و أفهم التتخصيص اف نّم مكذبه بيّنه بقوله: ِن اي ل يمون ا ينا ينا له 
أَعْملَه 4 أي: القبيحة فلم يخافوا من عاقبتها مع ظهور قباحتها «ِ(فَهُمَ oR‏ 
يترددون ف الضلال ويتمادون فيه» ثم ذكر ما يختصون به من ضد ذلك فقال: «(أؤْلتيكَ 
الذيق لهم سن العدّاب و ف التغرو هم الأختروة ©4 أي الأشد خسارة لأنهم 
خسروا أنفسهم التي لا يمكنهم إخلافها. 

ولا كان الحكفرة يتلقون حفرهم الذي هو في غاية السفه» إما عن الشياطين الذين هم في 
غاية الشرء وإما عن آبائهم الذين هم في غاية الجهل» وصف المبىّ 4 بضد حاهم فقال: 


دين 


ونك كلق الان من ن ولا قدم في هذه ا هدىء وکان اهادي لا يوثق بهدايته 
إلا TT‏ قدم وصف المكية فقال: کر غليع 40 

ثم قال دالا على الوصفين: «إِذْ قَالَ مُوبئ لِأَمْلِد» أي: زوجه لإ دَانَمْتُ تارا 
سَكَاتِيكُم» عبر عنها بضمير الجمع سترًا لحاء وجزم بالوعد؛ لان مقصود السورة برجع إلى 
العلم؛ وللتعبير ب«الخبرا الشامل للهدى وغيره» فكان تعلق الرجاء به أقوى من تعلقه 
بخصوص كونه هدى يَِإمِّنَهَا بحَبَرِ او ءَاتِيكُم بِشِهَابٍ قبس لَعَلَكُمْ تَصْطَلونَ © فَلَمًا 
جَآءَهَا وى أن بُورِكَ من فى أَلبَارِ وَمَنْ حَوْلَهَا) من الملائكة والأراضي المقدسة» وحق ها 
أن تكون كذلك لأنها مبعث الأنبياء ومهبط الوحي عليهم وكفاتهم أحياء وأموانًا. 
وَسْبْحَانَ أللّهو» ولا كان تعليق التنزيه بالاسم العَلّم دالا على أنه يستحقه لمجرد ذاته 
وصفه بما يعرف أنه يستحقه أيضًا لأفعاله التي منها ما يريد أن يربي به موسى عليه السلام 
كبيرًا بعد ما رباه به صغيرًا فقال: :رب الْعَلَمِينَ © موی إِنَه أنَا أللّهُ4 ثم أفهمه مما 
تضمن ذلك وصفين يدلانه على أفعاله معه فقال: #أَلْعَزِيرُ4 الذي يصل إلى ما يريد» ولا 
يوصل إلى شيء من غير الطريق التي يريد «ألَكِيمْ ©) الذي ينقض كل ما يفعله غيره 
اذا أراده ولا يقدر غيره أن يتفكن شيا من فعذة" 

اولي عَصَاكَ كلما راا 5 TT‏ متريين لأ كك إن لا 
اف لدی OE ES‏ 
كالسحرة الذين آمنوا بعد ذلك» فإني أغفره له بحيث يكون كأنه لم يعمله أصلا. 

رھ < و2 ع Tag BT Ma‏ کک کو ا را 1 Sa‏ و 
#إوَادخل يَدَكَ فى جَيْبكَ رح E‏ إل فِرَعَوْنَ وَقَوْمِهء إِنْهُمَ 
كنُوأً قَوْمَا فسِقِيدَ قي © فلا جات َايَقْنَا ر آي سيب الإيصار لكونها مديرة ظاهرة 
جدًا الوا هدا خر مُبِينٌ © 4. 


خر )اکن لحد حار الي ء مع العلم به» حقق ذلك بقوله: :«وَاسْكَيْقَئتَهَا 

الا نفْسْهْمْ4 فكانت ألسنتهم مخالفة لما في قلوبهم» ولذلك أسند الاستيقان إلى النفس» معلل 
جحدهم ووصفهم لما بخلاف وصفها فقال: «إْظْلَمَا فغلةا انل کی 36 ع 
لْمْفْسِدِينَ ©» أظهر موضع الضمير؛ ليدل على الوصف الذي كان سببًا لأخذهم؛ تهديدًا 
لكل من ارتڪب مثله. 


"مه 


القصة الدليل غل كد دل على علمه فقال: «(وَلَقَدَ اتتا داوود ليه 
ORE) ST‏ 
الد ى فَصَّلَنَا عل كَثِيرٍ مِّنْ اا عور لخن ايد وَقَال)» أي: سليمان 
عليه السلام محدنًا بنعمة ربه ومنبهًا على ما شرفه الله به؛ ليكون أجدر في قبول الناس ما 
يدعوهم إليه من الخير بايا الاس غُلِّمَنَا مَنطق اير أي: فهم ما يريد كل طائر إذا 
صوّتء ولا بدع في أن الذي آقى كل نفس هداها يؤتيها قوة يتفاهم بها كل نوع منها فيما 
يريد» ويكون ذلك قاصرًا عن إدراك الإفسان؛ لخصوصه بالجزئيات الناشئة عن الحسيات. 


(وأوتيا مِن کل سىء إِنَّ مدا لهو أَلمَضْلْ لين © وخر لِسْلَبْمِنَ جود ِن أَْنِ» 
بدأ بهم لعسر جمعهم لإ وَالإذي) تی بهم لمشاركتهم لهم في ذلك من حيث تباعد أغراضهم 
«(وَالطيْرٍ قَهُمَ يُويَعُونَ © حب إِذَا اوا عل واد أَلتَمْلٍ الٿ كَمَلة يَأَيُهَا كَل دَخْلُوا 
مَسَلكْنَكُمٌ : يَطِمَنَكُمْ سُلْيَمنُ وجنودهر وَهُم : يَشْعْرُونَ ©» وقوها هذا يدل على 
علمها بأنهم لو شعروا بهم ما آذوهم؛ لأنهم أتباع ني فهم رحماء. 

قبسم صَاحِكًا من قَوْلِهَا وَقَال ك ورعن أن أَشْكْرَ يغمتك أل أَنْعنت عل وَعَلّ 
لِك وفيه تنبيه على بر الوالدين في سؤال القيام عنهما بما لم يبلغاه من الشكر أن 
والشكر في اللغة: فعل ينبئ عن تعظيم المنعم لكونه منعمّاء وحاصله أنه اسم لمعرفة النعمة 
لأنها السبيل إلى معرفة المنعم» والشكر ثلاثة أشياء- الأولى: معرفة النعمة بإحضارها في 
ا لحاطرء والشاني: قبولها بإظهار الفقر والفاقة فإن ذلك شاهد بقبوها حقيقة» والغالث: الخناء 
بها على المنعم بما يدل على حسن تلقيك ها واعترافك بنزول مقامك عن مقامه. 

وهو عل لات درجات: الأول: المكرغل المحاب» ومن سعة بره سيجانه أن عذه شكرا 
مع كونه واجبًا على الشاكرء ووعد عليه الزيادة» وأوجب فيه المثوبة إحسانًا ولطمّاء الثانية: 
الشكر في المكاره» وهو إما من رجل يستوي عنده المكروه والمحبوب» فإذا نزل به المكروه 
شكر الله عليه بإظهار الرضاء وإما من رجل يميز بين الأحوال فلا يرضى بنزول المكروه» 
فإن نزل به فشّكره عليه إنما هو كظم الغيظ لرعاية الأدب وإن كان باطنه شاكيًاء والشالفة: 
شهود المنعم وحده باشتغاله بالاستغراق في مشاهدته عن مشاهدة النعمة. 


01004 


و 1 ES‏ تقال الى لذ ارق دهد أَمْ گان مِنَ لْعَآيبِينَ ©) وذكره له دونهم يدل 


على عظيم منزلته فيما له عنده من النفع. عدار عَذَابًا ديا تأديئا له وردعًا لأمغاله 
أو لَأَأذْيحتهُ,» تأديبًا لغيره أو اتی اظن مين @ فَمَكتَ غَيْرَ بَعِيدِ فَقَالَ أَحَطتُْ 
يتاك غ و رن هذه المكافحة اليه عل أن أضعف اقلق قد يوق نا لأ يصل اليه 
أقواهم؛ لتتحاقر إلى العلماء علومهم ويردوا العلم في كل شيء إلى الله وفيه إبطال لقول 
الرافضة: إن الإمام لا يخفى عليه شيء» ولا يكون في زمانه من هو أعلم منه. 


بن ب 


N الور‎ O OE e 
e وَقَر مها تھا يجو نين من رن ألو‎ e 


ص 


ey الشيراك‎ 


يَسُجُدُوأ» أي: حصل لهم هذا العمى الذي استولى به عليهم الشيطان لانتفاء سجودهم؛ أو: 
زین هم لخلا مسجدوا لَه 4 فإنهم لو سجدوا له لاهتدواء فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكر ففات الشيطانَ ما يقصده منهم من الضلال. 


ت 


«الَدِى يخْرج ٣‏ بء ف السملوت والارض وبا و ن وما يُعُِونَ 8 © أله لا إل إل 
هُوَ) ولا كان السياق للانفراد بالإلمية المقتضية للقهر والكبر قال: رب کک 
©) بخلاف آية المؤمنون(" وهذه آية سجدة» لأن مواضع السجود إما مدح لمن أت بها أ 
ذم لمن تركها أو أمر به» والكل ناظر إلى العظمة. 

«(#قَالَ سَنَنظرُ أَصَدَفْتَ اَم گنت يِن الْككذِبِينَ ©) ودل على إسراعه عليه السلام بقوله: 
ذهب بى هَدًا) وبالفاء في قوله: الق a‏ ف ول تول عَنَْهُمْ انظ مَاذَا يَرجِعُونَ 
@{ ولا كان من شأن الملوك ألا يصل إليهم اد بشيء إلا على أيدي جماعتهم؛ > عظمت 
هذا الكتاب بوصوله إليها على غير ذلك فقالت: #(قالّث E‏ امَو ت إل كِتَبُ 
يي © إِنَهُه من سُلَيْمِنَ ولد بشم أله لعن أَلتَحِيم © ألا علو ع4 كما يفعل 
الملوك؛ لأني داع إلى رب كل شيء» فيجب الخضوع له «(وائونی مُسَلِمِينَ @) بما رأيتم من 
معجزتي في أمر الكتاب. 


.٠١١ في قوله تعالى: (إرب العرش الكريم» الآية:‎ )٠٠١( 


همه 


اٿ ايها أَلْمَلوُا أَفُْون فى أَمْرِى مَا كُنث قَاطِعة أَمْرَا حب تَمْهَدُونِ @) ودل هذا على 
ل و (قالوأً 
ن ووا قو ولوأ باس َدِيدٍ © وَآلأَمرْإِلَيْكِ قأنظرى مَاذًا تَامْرِينَ @). ولا علمت أن 
من سخر له الطير على هذا ۾ شيء مالت إلى المسالمة فطاقَالَتٌ إن ألْمَلُوكَ إِذَا 
E CS‏ و وَكَدّلِكَ يَفْعَلُونَ © وإ مُرْسِلَةٌ ِلَيْهم 
هدي لصحيه قال الي 'وهي العطية على طريق الملاطفة". 

«قَتاطرة بم يَرْجِمْالْمْرْسَلُونَ © فَلَمَا جَآءَ سُلَيْمنَ قَالَ أثيدُوئنء بمَالِ4 وإنما قصدي 
لكم لأجل 0 تحقيرًا لأمر الدنيا وإعلامًا بأنه لا يرضيه شيء دون طاعة الله «قَما 
انان أُللّه4 من النبوة والملك والقرب منه سبحانه ِخَيْرٌ ما ءانَكُم) أي: من الملك 
الذي لا نبوة فيه ولا تأييد من الله َل نكم بهَدِبَيكُمْ تَفْرَحُونَ ©4 بتجويركم أن الدنيا 
تردني عنكم لأنها غاية قصديء ويجوز: ( تفرحون) أي: بما يُهدى إليكم فتتركون من 
كنتم تريدون غزوه لأجل ما آتاكم منه من الدنياء فحالي خلاف حالڪم فإنه لا يرضيني 
إلا الدين رج إِليّهِمْ فَلَتَاتَيَنَهُم جود لا قبل لَهُم بها وَلَتَخْرِجَئَهُم مها أَوِلَةَ وَهُمْ صَغِرُونَ 
© إن لم يقروا بالإسلام. 


«(قَالَ يَأَيّهَا ْمَلَو أَيُكُمْ يَاتِينى بِعَرْشِهَاك لترى بعض ما آتاني الله من الخوارق» فيكون 
أعون على متابعتها في الدين لقب أن يَاثُوٍ مُسْلِمِنَ © قال عفري ون لِْنَ أتأ اتيك 
ف قن أن تَقُوم مِّن مَقَامِكَ وإ عَلَبهِ لَمَوِيٌ اين @). ولا كانت القصة لإظهار فضل 
العلم المستلزم للحكمة ترغيبًا في القرآن» أتبعه قوله: «قَالَ أل ع عِندَهُ عِلَمُ) تنبيهًا عل 
أنه اقتدر على ذلك بقوة العلم؛ لين ذلك مط راهم فر وه اف 
إنما هو للعلم الشرعي فقال: مَنَ الكتلب) وفيه إشارة إلى أن من خدم كتابًا حق الخدمة 
کان الله معه آنا اتيك بء قبل أن يَرْتَدَإِليِكَ رفك فَلمَارَه مُسْتَقِرًا نة قال هدا 
مِن فَضْل ری لِيبْلُون ءَأشْكُرُ» فأعترف بڪونه فضلا <أَمْ أ ڪُر بظن أني أوتيته 
باستحقاق اومن شَكْرَ قَإِنّمَا يَشْكر لِتَفْسِهِء وَمَن كَفَرَ قن رَقَ ع كْرِيم @). 

ولا قدم -كما هو دأب الصالحين- الشكرء فعل في العرش ما أراده ليختبر عقلها ف« ؛ #قَالٌ 
ل تَحَرُوأ لها عَرْقَهَا تَنظز أَتَهْكَدِى» إلى معرفته فيكون سببًا لحدايتها في الدين أ م ڪون 


°۸ 


DBT‏ ©) بل هم في غاية الغباوة لا يتجدد هم اهتداء ولو هدوا لوقفوا 
إقَلَنَا جَاءَث) وكانت قد وضعته في بيت منيع ووكلت به حراسًا أشداء ل(قِیل أَعَدَكَدًا 
عش الگ کا ر وهذا يدل على نظر ثابت وطبع منقاد؛ لتجويز المعجزات والإذعان 
e‏ ا ا 
دونِ نَأل نما گت ر ِن فَوْمِ كِفِرِينَ ©» أي: فكان ذلك سببًا م كانت وافرة العقل- في 
اقتفائها آثارهم في الدين. 
#إقِيل 5 ا 00 ور ع سنكي 0 الات 
الصنعة وإحكامها لا يكاد يصدق yT‏ مم 
فلما رأت ما فضله الله به من العلم المؤيد بالحكمة المكمل بالوقار المتمم بالخوارق» بادرت 
إن طاعته علمًا بأنه رسول اللّهء فَهْإقَالَتَ َب SS‏ مَعَ سُلَيّمّنَ لِلّه 
رَبَّ لْعَلَمِينَ @) فعمّت بعد أن خصت ترقيًا من ا 
ل لي ل ل 
الإسلام مع إيالة الملك وغربة الداعي» أتبعها قصة انقسم أهلها مع الذل والفقر فريقين» 
sS‏ تروك بح O‏ لحل ريكانم اكز بعد طول 
الحلم > فقال تعالى: #(وَلَقَدَ ll‏ ا تَمُودَ أَحَاهُمَ صَلِحًا أن عمدو أللّه)» وعجب منهم 
بما أشارت إليه الفاء وأداة المفاجأة من المبادرة إلى الافتراق بما يدعو إلى الاجتماع فقال: 
قدا هُمْ قَرِيقَانِ» وبين بقوله: «إِيَخْتصِمُونَ ©) أنه افتراق بكفر وإيمان. 
لقال قزم لم علو بالسَيََة) وهي العقوبة الي أنذرتكم بها قبل قبل الشركة امن 
الخيرات التي أبشركم بها إن آمنتم «لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ أ لَه لَعَلّكُمْ مُرْعَمُونَ © َالُوأ يرا 
بِكَ وَبِمَن مّعَكَ)» فإنه وقع بيننا بسببكم الخلاف وكثر القول والإرجاف لقال 
طَتِيِرْكُمْ 4 أي: ما تيسنو نون به فيثمر ما يسركم؛ أو تتشاءمون به فينشأ عنه ما يسوؤكم؛ وهو 


OAV 


© مون ل ساعد لخ ايحن سس وا شت 


:(وكانَ فى أَلْمَدِيئَة يَمْعَةُ رهط وقال في القاموس: "إن النفر ما دون العشرة غير أنه يفهم 
التفرق» والرهط يفهم العظمة والشدة والاجتماع لإيُفْسِدُونَ4 وقال: لف لْأَرْضِ)» إشارة 
إلى عموم فسادهم ودوامه» ولا كان الكفرة كلهم مفسدين بالكفرء وكان بعضهم ريما 
يُصلِح في بعض أفعاله؛ بين أن هؤلاء ليسوا كذلك فقال: ولا يُصْلِحُونَ © تاوا تَقَاسَمُوا 
الله لبتم واخ م فون وله ما شهدا مُْلَكَ أَهلِه- وَإنَالَصَدِقُونَ ©». 
ولا کان عملهم عمل من لا يظن أن الله عالم به قال: «إوَمَكَرُوا مَكْرَا)» فكان مكرهم الذي 
اجتهدوا في ستره لدينا مكشوفًا فأبطلناه تإوَمَكَرْنَا مَكْرَا هو المكر في الحقيقة فإنه لا 
يعلمه أحد ولذا قال: «وَهُمَ» مع اعتنائهم بالفحص والتحرز «الا يَشَعُرُونَ ©» فإنا 
جعلنا تدميرهم في تدبيرهم فأدخلناهم في خبر كان» وأما مكرهم فکانوا على اجتهادهم فيه 
قد جوزوا فيه سلامة بعض من قصور رن اها كه فقالوا. طشم لنقولن لوليه4 فشتان بين 
المحكرين. ولذا قال: ًانظ كَيْقٌ کان عة مَكُرهِم إِنَا دَمَرْكهُمَ وَقَوْمَهُم أجْمَعِينَ 3 © لم 
ع سير ررك را لكين وتان تلك م يونت كوه واظتام تن ترك 
ية لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ @) قال أبو حيان: "وخراب البيوت وخلوّها من أهلها ما يعاقّب به 
الظلمة” «وَأَعجَيَْا لين اموأ ووأ يتَقُونَ @). 
ولا فرغ من قصة القريب» أتبعها بغريب لم يتبعه من دعاهم إذسان» فقال دالا على أن له 
تعالى الاختيار» فتارة يجري الأمور على القياس وأخرى على خلافه: ولوصا إِذْ قال لِقَوْيه 
أكاثون الَْحِمًَ وان تُبْصِرُونَ ©4 أي: لكم عقول تعرفون بها الحسن والقبيح؛ وربما 
كان بعضهم يفعله بحضرة بعض كما قال: #(وتأتون في ناديكم المنكر) [العنكبوت: 28] 
فيكون من البصر والبصيرة. 


م 
ع 


بك لتائو ألرَجَال سَهوة) إنزال لم إلى رتبة البهائم التي ليس فيها قصد ولد ولا 
عفاف وقال: لإيِّن دُونٍ أليّسَآءِ» إشارة لأنهم أساؤوا من الطرفين في الفعل والترك بل ) 
أي: إنكم لا تأتونهم لشهوة محوجة بل اش قَوْمُ4 ولا كان مقصود السورة إظهار العلم 
والحكمةء وكانوا قد خالفوا ذلك قال: إتَمْهَلُونَ 4 أي: تفعلون ذلك تزيئًا بالشهوات. 


o^ 


وأشار إلى تغاليهم في الجهل وافتخارهم به بقوله: «(*قْمَا گان جَوَابَ قَوِْد- إلا أن تاوا 
أَخْرِجُوأ قال بط فأظهر ما أضمره في الأعراف لأنه أليق بسورة العلم من قري 
نهم 25 س يَتَطَهَرُونَ ©4 أي: يعدون أفعالها نجسة ويتنزهون عنها اَي و 
إِمْرَأَتَُم قَدّرتَهَا مِنَ الكبريق هار ا مَطرٌ آلْمُندَرِينَ @). 

ولما تم بما تقدم الدليل على حكمته سبحانه وعلمه ومباينته للأصنام في قدرته وحلمه» أمر 
نبيه كي بأن يحمده شكرًا على ما علّم» ويقررهم بعجز أصنامهم فقال: قل الحم ِنّد4 
وما يتنبه له أنه لم يرد في قصة لوط أكثر من نهيه لهم عن هذه الفاحشة» فلا يخلو حاطم: 
إما أنهم كانوا لا يشركون بالله» ولكنهم لما ابتكروا هذه المعضلة وجاهروا بها مصرين عليها 
أخذوا بالعذاب لذلك» ولكفرهم بتكذيبهم رسوطم» وإما أنهم كانوا مشركين ولكنه 4 
لما رآهم قد سفلوا إلى رتبة البهيمية» رتّب دعاهم منها إلى رتبة الإنسانية ثم الوحدانية 
ويدل على هذا التقدير الخاني قوله مشيرًا إلى أنه تعالى أهلكهم ومن كفر قبلهم ولم تغن 
عنهم معبوداتهم شيئًا: ِإوَسَلَمٌ عل عِبَادِِ أَلَذِينَ طون َآللَهُ َير ما مُفْرِكُونَ @). 

ثم عادله بقوله: «أَمّنْ حَلَقَ ألسَموتٍ لار ورل ص ا 
حَدَآيقَ دات بَهْجَةٍ ما كن أخ أن ارا 0 أله مع أله بل هُمْ قَوْمٌ يَعْدلُونَ @) 
أي: عن الحق مع العلم به. ولا AT‏ ذكر ما قد لار 
لأنهم أعلم بأحوالا منهم بالأمو ر السماوية فقال: «(أمّن جَعَلَ الْأرَضَ قَرَارَا) ثم أتبعه 
E ES‏ أنْرَا4 فلواضطريت اتغيرت مجاري المياه ثم ذكر سببه فقال: 
(وَجَعَل لََا رَوسِصَ وَجَعَلَ بَينَ لبَحْرَيْنِ حَاجِرَاً لهم َع أله ولا أثبت لهم في ختام الأولى 
علمًا في الجملة» قال هنا: بل أحُتَرْمُمْ)4 أي: المنتفعون بهذه المنافع «إلَا يَعْلَمُونَ ©4 
لإعراضهم عن هذا الدليل الواضح 

«أَمّن يت النضطة إذا 5قاة وتبكيت السوه وَيَجْعَلُكُمَ E‏ مله مع أله 
ليلا مّا ي كرون ©4 بأن من أنجاهم هو المالك لجميع أمورهم. ولا ذكر المضطر ذكر ما 
هو من أعظم صور الاضطرار فقال: «أمّن يهُدِيِكُمْ) إذا سافرتم بما رسم لكم من 
المعالم العلوية والسفلية فى طلست أَلْبَرّ وَالْبَحْرِ) ولا كانت الرياح من أدلة السير 
وبعضها من أدلة المطر قال: ومن يُرْسِلُ ألرَيحَ درا بَيْنَ يَدَىئْ EES‏ 


8ه 


والرياح التي يهتدى بها في المقاصد أربع: الصبا والدبور والشمال والجنوب وهي أضعف 
الدلائل» وقال الأصمعى: "إذا جاءت الجنوب جاء معها خير وتلقيح» وإذا جاءت الشمال 
نشفت» ويقال للمتصافيين: ريحهما جنوب» وإذا تفرقا قيل: شملت رهما وقال او 
عبيدة: "الشمال عند العرب للروح» و اتوب للأمطار والندى» والدبور للبلاء» والصبا 
لإلقاح الشجرء وکل ريح من هذه الرياح انحرفت فوقعت بين ريحين فهي نڪباء'. 
ولا كانوا في البحر يخلصون له سبحانه ويتركون شركاءهم» نبههم على أن ذلك موجب 
لاعتقاد وجوب الإخلاص له دائمًا فقال: لعل أُللّهُ عَمَا مُشْرِكُونَ ©@). ثم ختم هذه الأدلة 
SS‏ 
عل الإعادة فقال: امن ا یی دوو وَمَن يررقم مَنَ أ ا CAS‏ أ 
مّعَ أله ولا كانت هذه كلها براهين u‏ أمره كله إعراضًا عنهم إيذانًا بالغضب في 
E‏ فل هَاثوا بر وات هَنَكُمَ) لتثبت دعوى الشركة في الخلق فتسمع دعو 
N gg yT‏ 
وتنبيه على أنهم أبعدوا في الضلال «(إن كُنتُمْ صَدِقِينَ @). 
ولا كانت مضمونات هذه البراهين متوقفة على علم الغيب» وكانوا ربما قالوا: سنأقٍ به 
أعلم أنه لا برهان لهم عليه بل البرهان على خلافه» فقال: «إقُل لا يَعْلَّم من فى أَلسَّمَوَتِ 
وَالْأَرْضٍ أَلْعَيْبَ4 أي: الكامل في الغيبة» وهو الذي لم يخرج إلى عالم الشهادة أصلًا ولا 
دلت عليه أمارة» ولا كان منه وقت الساعة قال: «إإِلّا أللّهُ وَمَا يَمْعْرُونَ أَيّانَ يبْعَقُونَ @). 
ولا كانوا قاطعين بإنكار الآخرة» وكان الذي ينبغي للعالم أن لا يقطع بالشيء إلا بعد 
إحاطة علمه به» قال متهكمًا بهم: إل أَذْرَكَ» أي: بلغ وتناهى ِعِلَمُهُمْ فى الآخِرَة) ولا 
كانوا كاذيين في إنكارها قال: يل هُمْ في شَاكٍ نها بل هم مها عَمُونَ @) فإدراك العلم 
لوضوح الأدلة التي أعرضوا عنهاء ثم نزلوا إلى درجة الشكء ثم أهلكوا أنفسهم بالعىء 
وهذا كمن يسمع باختلاف المذاهب وتضليل بعضهم لبعض» فيضلل بعضهم من غير نظر 
في قوله فيصير كالأعمى» أو الشك لأن أعماطم أعمال الشاك. 

ثم ذكر ما يدل على الشك والعمى فقال: 2( وَقَالَ الین كَمَرُوأ اا كُنًا ترب وعاباؤتا أبن 
لَمُخْرَجُونَ © لَقَدَ وُعِدَنَا) ولا كانت العناية هنا بالإيقان بالآخرة» قدم قوله: هدا ُن 


موه 


وَدَابَآؤْنَا مِن َيل إِنْ هَدًا إلا أُسَطِيرُ الْأَوّلِينَ ©» فحظ كلامُهم على أنهم تارة ينكرون 
دأب المحيط العلم» وتارة يستبعدون دأب الشاك المركب الجهل. 

ولما لم يبق بعد هذه الدلائل إلا التهديد قال: :8 ري ف الان تاقوا كلق كن 
عَلقَبَةُ عَقِبة ألَمُجْرِمِينَ ©{ أي: القاطعين ها أمر الله يه أن يوصل من الصلاة التي هي الوصلة 
بين الله وبين عباده» والزكاة التي هي وصلة بين العباد؛ لتكذيبهم الرسل الذين هم المداة إلى 
ما لا قستقل به العقول» فكذبوا بالآخرة التي ينتج التصديق بها كل هدى» ويورث 
ولا كانت جلافتهم في عماهم مؤسفة للني کي قال: «إوَلَا خرن عَلَيْهِمَ ولا تڪُن) 
بإثبات النون؛ لأنه لا مقتضى للإبلاغ في نفى الضيق» بخلاف ما مضى في النحل فإن 
السياق هناك للعدل في العقوبة المقتضي لتعظيم التسلية بنفي جميع الضيق» ليكون ذلك 
حاملا على الصبر بعدم مجاوزة الحد بل بالعف و« فى ضبق مما يَنَكُرُونَ ©). 

ولا ذكر تكذيبهم بالساعة أشار إلى نهم بغيرها من الوعيد أشد تكذيبًا فقال: يفوا 3 
مَل هدا وعد إن کش دف ڈوک عبی أن يَكُونَ رَدِفٌ لَكُم بَعْضصُ الى 
ا ©{ فعلى تقدير وقوعه ماذا أعددتم لدفاعه؟ فإن العاقل من ينظر في عواقب 
ل ا ل ا 


ون رَبَكَ) بترك معاجلتهم بالعذاب لدو قصل عل الئاس وڪي اڪره 
كرون 3 ©). ولا كان الإمهال قد يكون من الجهل بذنوب الأعداء قال نافيا 7 
ياك ويك بدك E NERE GEOG ET‏ 
ف كب : بين ©). 

ثم دل على ذلك بقوله: «إإِنَّ هدا أَلْقُرءَانَ يَقْصٌُ عل بی إِسْرتويل أُكْثَرَ أَلَذِى هُمْ فيد 
يحْتَلِفُونَ ©). ولا ذكر علمه أتبعه حلمه وفضله فقال: «إوَإِنَهُم لَهَدَى وَرَحْمَةُ لَلْمُومِنِينَ 
©). ولا ذكر فضله أتبعه عدله فقال: #إإِنَّ ر َك يَقْضى بَيَْهُم كيه وَهْوَ الْعَزِيز الِب 
Cend‏ نّم ثم علله حنًا على التحري في 
الأعمال بقوله: ِ«إنَّكَ عل احق أَلَمْبينِ @). 


و 


اوه 


و مت ا ا «إِنَّكَ 1 لا نيع الوق ولا شيع سيم ألصّمَ ألدّعَاءَ 
5 لا يا افك ا ام سد 


م ا استهزاءء فقال محققًا بأداة اس َقَعَ ألْقَوْلُ 
Ty MENE E‏ 
اليقين وهو إتقان العلم بنفي الشبه» بل هم فيها مزلرّلون» فلم يبق بعده 4 إلا كشف 
الغطاء. ولا كان من فعل الدابة التمييز بين المؤمن والكافرء تلاه بتمييز كل فريق منهما عن 
صاحبه فقال: ووم حشر ِن كَل 1 3 قَرْجًا مّتّن يُكَدّب بَكَايَِتِنَاك المرئية بعدم الاعتبارء 
والمسموعة بردها والطعن فيها 
(قَهُمْ يُورَعُونَ © حى إِذَا جَآءُو فَالَّ)4 سائلا؛ إظهارًا للعدل بإلزامهم بما يقرون به من 
أنفسهم» وفيه إنكار وتقريع: (أَحَدَبَتْم كات و4 الحال أنكم اَم تجيظوأ پا عِلا) 
حتى تعلموا ما يليق بها مِإأمََادَا كُنكُمَ تَعْمَلُونَ 4 ولا كان التقدير بدلالة السياق: فأجابوا 
بما تبين به ظلمهم؛ عطف عليه لإوَوََعَ الول عَلَيْهم بَا ظَلَمُوأمَهُمْ لا يفون @). 
ولا ذكر الحشر استدل عليه بحشرهم كل ليلة إلى المبيت» وإظهار الظادم -الذي هو كالموت- 
بعد الدور» وبعث النور بعد إفنائه بالظلام فقال: <أَلَمْ يروا انا جَعَلْنا ليل لَيَسْكُنُواْ فيه 
وَالتهَارَ مُبْصِرًا إِنّ فى ذَلِكَ لَآيتِ) عل العوحيد والبعث والنبوة لأن من قلّب اللوين 
لمنافع الناس الدنيوية» أرسل الرسل لمنافعهم في الدارين «إلِمَّومِ يُومِئُونَ ©4. 
ولا ذكر هذا الحشر الخاص ذكر الحشر العام» فقال مشيرًا إلى عمومهم بالوت كنا ي 
بالنوم» وعمومهم بالإحياء كما 0 بالإيقاظ: ووم مح في ألصُورٍ فَفَرِعَ مَن فى 
ألسَموتٍ ومن فى رض إلا من سَآءَ أله وَل ءاوه دخِرِينَ @). ولا ذكر دخورهم؛ تلاه 
بدخور ما هو أعظم منهم خلقًا فقال: إوَترى الال تَحْسِبْهَا جَامِدَةَ وَهى تَمْرٌ مَرّ 
ألسَّحَابَ) وكذا كل كبير الجرم أو كثير العد يكون سائرًا والناظر الحاذق يظنه واقنًا؛ 
لقصر البصر عن الإحاطة به لبعد ما بين أطرافه «إصّنْعَ نه ای کی كل كني اث 
خَبِيرٌ بمَا4 ولا كان في سياق البيان لعماهم ونفي العلم عنهم؛ عبر بالفعل الذي هو أعم من 
أن يكون بعلم أو لا فقال: (يَنْعَلُونَ @). 


o4۲ 


ولا کان من إتقانه للأشياء أنه رتب الجزاء أحسن ترتیب» ذكره فقال: #مَن جَآءَ ِالَسَتَةٍ 
لَه حير مَنْهَا وَهُم مّن فَرَع يمي ءَامِنُونَ © وَمَن جَآءَ ِالسّيَكةِ فَكُبّتْ وُجُوهْهُمْ فى 
أَلتَارٍ ولا كانوا قد نكسوا أعمالهم وعكسوها بعبادة غير الله» بيّن أنه ليس لم إلا مثل 
سيئتهم فقال: هَل خُرَوْنَ لا مَا كنع تَعْمَلُونَ @) أي: تڪررون عمله وتزعمون أنه 
ميق عل العلم: 

ولا انج هذا الترغيب والترهيب لكل سامعٍ أفيقولء فيا الذى تعمل ومن تعيدة؟ جاب 
بقوله: ِ«إِنَّمَا مدت أن غك رَبّ هَنذِو للد ألذى حَجَمَهَا)4 ار 
وله كل َء لا كالملوك الذين ليس طم إلا ما حموه علي غيرهم ولا کانوا ربما قالوا: نحن 
نعبده» عين الدين الذي تكون به العبادة فقال: مدت أن کو َلْمْسَلِمِينَ @). 
ولا بين ما أمر به في نفسه» أتبعه ما تعم EG‏ لقان قَمَنِ 
إِمْدَئ» باتباعه نما يَهْكَدِى لِتَفْسِةٌ- وَمَن صَلَّ فَقُلْ إِنّمَا أأ مِنَ الْمْنَذِرِينَ © وَقُلٍ 
أخْحَمْدُ يله ) أي: الذي له العظمة كلها سواء اهتدى الكل أو ضلوا أو انقسموا؛ لأنه لا يخرج 
شيء عن مراده إسَيِْيكُمْ اَي فَتَعِْفونَهَا)4 بتذكركم ما أتوعدكم الآن به وأصفه 
لكم» فتظهر لكم عظمة القرآن وإبانة آيات الكتاب. 

«إوَمَا رَبك بِعَفِلٍ عَم يَعْمَلُونَ @) من مخالفة أوامره» والمعنى على الخطاب: عما تعمل 
الع عك الكلاعة بوهم من ال ای كينا مع كلا ينان عن أن 
تركه للمعالجة بعقابهم لغفلة عن أعمالهم» بل لأنه حد لهم حدًا هم بالغوه. 


فقد رجع آخرها إلى أوها بإبانة الكتاب وتفخيم القرآن وتقسيم الناس فيه إلى مهتد وضال. 


o۹۳ 


مقصودها التواضع لله برد الأمر كله إليه» وذلك هو المأخوذ من تسميتها ب«القصص» الذي 
لما ختم تلك بالوعد المؤكد بأنه يظهر آياته وأنه ليس بغافل عن شيء» تهديدًا للظالم 
وتثبيئًا للعالم» قال أول هذه: «إطسّة» مشيرًا بالطاء المُليحة بالطهر إلى خلاص بني 
إسرائيل بعد تطهيرهم بطول الابتلاء» وبالسين إلى السيادة التي تكون بمسموع من الوحي 
في ذي طوى من طور سيناء» وبالميم إلى قضاءٍ تام من الملك الأعلى بذلك. 

ِلك ءَايتُ الْكتدب أَلْمُبين ©) ثم أقام الدليل على إبانته وأنه ل(يقص على بني إسرائيل 
أكثر الذي هم يختلفون» [النمل: ]۷١‏ بما أورد هنا في قصة موسى عليه السلام من الدقائقء 
ولذلك بسط فيها من مور القصة ما لم يبسط في غيرها فقال: نلوا عَلَيّكَ مِن َب مُوبِى 
وَفِرَعَوْنَ بالق لَِوْمِ يُوهِنُونَ ©) أي: يجددون الإيمان في كل وقت عند كل حادثة لغبات 
إيمانهم» فعلم أن المقصود منها هنا الاستدلال على نبوة محمد بل التي بالاطلاع على ما لا 
يُعلم إلا بالتعلم أو الوحيء فصح أنها دليل على قوله تعالى آخر تلك: «إسيريكم آياته 
فتعرفونها» الآية» ويوضحه قوله تعالى في آخر القصة: #زوما كنت بجانب الغرلي» #(وما 
كنت بججانب الطور» [القصص: ٤٤ء .]٤١‏ 

وتال ابن الرس "لا تضين فر غ انما أصرت أن أغيد رب هته البلدة 4 إلى آخر السورة 
الإشعارٌ بأنه يلي سيملك مكة لأنها بلد ربه وملكه وهو عبده ورسوله وله كل شيء فالعباد 
والبلاد ملكه» أتبع ذلك بما قصه من تطهير ما أشار إليه من قصة بني إسرائيل وامتحانهم 
بفرعون إلى أن نصرهم» ولهذا أشار في كلا القصتين بقوله في الأولى: #(سيريكم آياته 
فتعرفونها» وفي الغانية بقوله: #(وثري فرعون وهامان ) [القصص: 7]الآية. 

وذكر بعد افتتاح السورة من خبر فرعون وآياته الباهرة في أمر موسى عليه السلام ما فيه 
عبرة» فإنه لم يزل يذبح الأبناء خيفة من مولود يهتك ملكه؛ حت إذا كان ذلك المولود تولى 
بنفسه تربيته وحفظه وخدمته؛ ليعلم لمن التدبير والإمضاءء وكيف نفوذ سابق المحكم 
والقضاءء ثم أتبع ذلك بخروج موسى عليه السلام من أرضه خائمًا يترقب» وما ناله في ذلك 


4ه 


من فحم الججاده رق ا 
ونه لكان سوعيدة إلى بلده ويفتحه عليه» وبهذا المستشعر ل 
قوله: ع( إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ٭ [القصص: 7٠‏ 


(إِنَّ فِرْعَوْتَ عَلا فى الْأَرْضٍ وَجَعَلَ أَمْلَهَا شِيَعَا)4 أي: فرقًا تتبع كل فرقة شيًا وتنصره» 
EE E RS E‏ 
فافترقت كلمتهم فلم م بعضهم لبعض فتخاذلوا فسفل أمرهم تضوف طآبقة من 
يذ أَبَتَآءَهُمَ وَيَسْتَحي- - نسَآءَهْم» ولا نهدا اما متناهيًا في الشناعة ولا له فائدة 
ا لأن القدر -على تقدير صدق فر | کرو لا يرده الحذرء قال تعالى مبيئًا لقبحه: 
OT‏ © أي: العريقين في هذا الوصف» فلا بدع أن يقع منه هذا 
الجزئي المندرج تحت ما هو قائم به من الأمر الكي. 
#إوَنْرِيدُ أن کک انيه َسْعْضْعفُواً فى لض وََجَعَلَهمَ ة4 أي: مقدّمين في الدين 
والدنياء علماء يدعون إلى الجنةء عكس ما يأتي من عاقبة آل فرعون رإوَتْجَعَلَهُمُ ورين 
© وطن لَهُمْ فى الأَرْضِ) وذكر أنه مع مغالبة الجبابرة» إعلامًا بعظمه فقال: (وَيْرِىَ 
فِرْعَوْنَ وَعَلَمَنَ وَجُُودَهُمَا مِنَهُم مَّا انوا يحْدَرُونَ ©4. 
ولا كان التقدير: فكان ما أردناهء عطف عليه أول نعمه على الذين استُضعفوا فقال: 
راوتا إل 3 مُوبِئ أَنْ أَرَضِعِيةٌ فَإِدَا خِفْتٍ عَلَيْهِ كََلْقِيهِ فى أَليَمِ4 وعدل عن لفظ 
البحر؛ لأن القصد في ا ولا كان الخوف عما يلحق المتوقع» والحزن عما 
بلحق الواقع قال: «إولا تََاف وَلَا خَخْرَنَ)4 وعلل ذلك بقوله: نّا رَآدُوهُ ليك فأزال 
مقتضى الخوف والحزن» ثم زادها بشرى بقوله: مإ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ألْمْرَمَلِينَ @). 
لمَالْكَقَطَهُم ءال فِرْعَوْنَ)4 فألقى الله تعالى عليهم محبته فاتخذوه ولدّاء وسموه موسى؛ لأنهم 
وجدوه في ماء وشجرء واموا بلسانهم: الماءء و«سا): الشجرء ولا كان العاقل لا سيما 
رسكم السو ل ده 
عبر سبحانه بلام العاقبة قبة التي معناها التعليل تهكمًا بفرعون فقال: «لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُ 
وَحَرَنَ إن ِرْعَوْتَ َكَل وَجُنُودَهْمَا4 أي: كلهم على طبع واحد «(كثُوأ لطن )4 أ 


هوه 


دأبهم تعمد الذنوب والضلال عن المقاصدء فلا بدع في خطئهم في أن يربوا من لا يذبحون 
الأبناء إلا من أجله؛ مع القرائن الظاهرة في أنه من بني إسرائيل الذين يذجون أبناءهم. 
قات ِمْرَآتُ فِرْعَوْنَ قيَتُ عَيْنِ ل وَلكَ لا هوه عَسَى أن يَفَعَا أو ده لدا ولا 
كان هذا كله فعل من لا يعلم فلا يصح كونه إلا صرح بذلك تسفيهًا من أطاعه في ادعاء 
ذلك فقال: «(وَهُمْ لا يَفْعْرُونَ ©» أي: لا شعور لهم أصلًا؛ لأن من لا يكون له علم إلا 
بالاكتساب فهو كذلكء» فكيف إذا كان لا يهذب نفسه باكتسابه. 


(وَأَصْبَعَ فُوَادُ ام مُوبى قرعا أي: قد ذهب منه کل ما فيه من العا المقصودة التي من 
شأنيا أن بريظ خلبها اشاس ان كاف ايى عد أكلة ان 7 sS‏ 
ردنا إليه المعاني الصالحة التي أودعناها oR ae‏ 
لأَخْيه خت قُضِيهٌ فَبَصْرَتُ به عن جُنُبٍ وَهُمْ لا يَمْعْرُونَ © ا أي: 
منعناه» استعار التحريم للمنع؛ لأنه منع فيه رحمة من قَبْلُ كَقَالَتَ هَل الڪ عل أَهْلٍ 
بَيْتِ يَكْفُلُونَهُ لَحُمْ وَهُمْ لر نَصِحُونَ ©) قال البغوي: "والنصح تصفية العمل من 
شوائب الفساد"'. 
احاح سعدا تيوس ا ن التي يكاد يقطع بها بأنه من بني إسرائيل» منها إلقاؤه 
E‏ وات ال ا اک 5 قله عا ل 
رن وَلَِعَلَمَ أنَّ وَعْدَ أللّهِ حَقٌّ وَلَحِنّ اڪره لتر © وكا که اش 
و عي إحدى وعشرين إلى اثنتين وأربعين «إءَاتَيْئَهُ)4 خرقًا للعادة كما 
وعلكا 4 ت انه واختار سبحانه هذا السن للإرسال؛ لأنه يحون به ابتداء الانتكاس 
في عادة جميع بني آدم إلا الأنبياء» فإنهم في حد الوقوف يؤتون من قوة الأبدان وجار العلوم 
بغير اكتساب» بل غريزة يغرزها الله فيهم حينئذ. 
وديك رى الْمُحْسِنِينَ © وَدَخَلَ ألْمَدِيئة عل جين عَفْلَةٍ من أَمْلِهَا)4 إحكمًا لما 
جعلناه سببًا لنقلته» طهارة من عشرة القوم الطالين رجت ذب فِيهًا يَجُلَيْنِ يَمَتَتِلانِ هذا مِن 
شيعَتهِ وَهَنذَا مِنْ غا فَاسَْتَغَلنَهُ ای مِن شِيعَتِهء عل دی مِنْ عَدذُووء َوَكُرَهر موی 
0 وأخبر أنه ندم حال بقوله: لقال هَددًا مِنْ عَمَلٍ الشَّبْظنَ نهد عدو مُضِلَْ 
مُّبِينٌ ©). ولا كان هذا الكافر ليس فيه شيء غير الندم لكونه عليه السلام لم يأته في 


°۹٩ 


قتله إذن خاص أخبر عن مبادرته إلى الاستغفار على عادة البصراء بقوله: «إقَال رب إلى 
اليك تفيى تالور ل لتر ارقاو القت ارد لرَحِيمٌ ©). 

ولا أنعم عليه سبحانه بالإجابة إلى سؤله أخبر بشكره عليها بقوله: «(قال يت يما أَنْعَمْتَ 
عل كن أَحُونَ هيا ْم © أي: لا أكون بين ظهراني القبط فإن فسادهم كثير. 
صب صب ق التديكة حَايِقَا يتر يرقب فَإِذَا ألذق سضر هو المي 0" قال أ موی 
نلك ريق يي ©) كون ما وقع بالأسس لم يسفك عن الخصومة لمن لا : تطيقه وإن 
كنت مظلومًا. گا أَنْ أَرَادَ أن يبط بالَّذِى هْوَ عَدُوٌ لَهْمَا) أي: من القبط «إقَا )ي 
الل يي ا ا «(بلتويف اثرية 
ك تلت نش الي إن فرذ إل أن تصفوق ازاف الأو وقاثريد أذ 


ولا كان تقدير الكلام الذي أرشد إليه السياق: فلما سمع الفرعوني قول الإسرائيلي تركه» ثم 
رق الكلام إلى أن بلغ فرعون» عطف عليه: تِإوَجَآءَ رَجُلّ) ولا كان الأمر مهما يحتاج إلى 
مزيد عزم وقوة قدم فاعل المجيء على متعلقه؛ بخلاف ما في سورة يس بإيِّنَ فصا أَلْمَدِيئَة 
سی قال يَمُوبِئ إِنَّ ألملا يترون بك) حتى وصل حالم في تشاورهم إلى أن كلا منهم 
e‏ نها ايتا 
رقب قال يب نج مِنَّ لَْومِ أَلطَلِمِينَ © فاستجاب الله له فوفقه لسلوك الطريق 
لاع نحو مدين فنجى» وذلك أن الذين انتدبوا إليه قطعوا بأنه لا يسلكه جريًا على عادة 
الحاريين في المشي عساقًا أو سلوك ثنيات الطريق» فانثنوا فيما ظنوه يميئًا وشمالا ففاتهم. 
:«(»#وَلَمًا وة ياء مَديَنَ فَالَ عَسَى) ولا كانت عنايته بالله أتم لما له من عظيم المراقبة 
قال مقدمًا له: لرنج أن يَهدِيَى سَوَآءَ ألسَبِيلٍ © وَلَما ورد مَاءَ مَدَيَنَ E‏ 
اا فون © وَوَجَدَ من دُونهم اران وداب کال ما حَظبِكُما الا لا نتى حب 
E‏ ء وَأَبُونَا هيم كَبيرٌ © فس قل لَهُمَا ثم كو 500 لظ فَقَال ر EE‏ 
Ee es ME E‏ 

(قَجَاءَتّه إِحْدِلهُمَا تَنْثِى عَلَ إِسْتِحَيَّاءِ َالَتْ إِنَّ أى يَدْعُوكَ ليَجُريَكَ) لأن المكافأة من 


os‏ وي لم ا رو كم 


o۹۷ 


صلا 


اسم e eo‏ با ابت جر إن خو قن 
كلجر ت ألقرئٌ المي ©) قال أبو حيان: ا ا > لأنه إذا اجتمعت 


a‏ 3 الم انر ا 
دَلِكَ بی pees a‏ رال گے مَا فول وکیل © كلا 
تلقن ترك الكل اوقا اغلت ی ایا 
ارا لَعَلّ َاتِيحُم» معبرًا بالترجي لأنه أليق بالتواضع الذي هو مقصود السورة» وهو 
الحقيقة في إدراك الآدميين في مغل هذاء ولذا عبر بالجذوة التي مدار مادتها الغبات فقال: 
لْهَا َر أو جِدُوَةِ مِنَ ألتار لَعَلَّحُمْ تَصَطَلُونَ @). 

لما اكلا ودی من كلعل لواد الاين فى البمعَةٍ الْمْبَرَكةٍ مِنَ أَلشَّجَرَةٍ أن نوی إن 
تا أله 4 ولا كان هذا الاسم غيباه تعرّف بصفة هي مجمع الأفعال المشاهدة فقال: رب 
لعي © وان الى عَصاك فلا اھا کھت گائها جا رل مُذيرًا وَل يقس يلشُويئ 
أفيل ولا َف َك مِنَ ألمي © أسْلْكَ يدك تدسلك على لونها وما هي عليه من أثر 
الحريق الذي عجز فرعون عن مداواته» وأخرجها «إفى جَيْبِكَ ترج بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سْوَءِ 
وَآَضْمُمَ إِلَيِكَ جَتَاحَكَ مِنَ أليّهَبَّ) أي: من خشية أن تظنها معيبة» تخر كما كانت» وعن 
ابن عباس رضي اللّه عنهما: أن الله تعالى أمره أن يضم يده إلى صدره فذهب عنه ما ناله 
هم اک د 


ايك بُرَهَنَانٍ مِن رَيَكَ إل فِرَعَوَنَ ماویه إِنَّهُمْ كاثوأ قَوْمَا َسِقِينَ © قال رب 
تلك تم تفن تحال أن يلون © وای موف غر تضم من لمانا تأر م 
2 يُصَدَفّى) والمعنى أنه يخاف أن يفوت مقصود الرسالة إما بقتله أو لعدم بيانه إن 
عاق ان و وقريب: م نذا فول ای ا ای الله قعال انار کد 
لإذن يثلغوا رأسي حملن وا وكات هراد السادة القادة عليهم السلام والإكرام: 
الاستعلام عن الأمر هل يجري على العادة أو لا؟ فإن كان يجري عليها وطنوا أنفسهم على 
الموت» وإلا ذكر لمم الأمرالخارق فيكون بشارة لهم ليمضوا في الأمر على بصيرة. 


f: 


0۹۸ 


قال سَنَشَ sS‏ له أي ظهورًا عظيمًا عليهم بالحجج 
راكب ركاه EE a‏ تى ]كنا السلئوة ل عل أن فرعرن 
لم يصل إلى السحرة بشيء ما هددهم e‏ حذف أمرهم هنا لأنه في بيان أمر فرعون 
وجنوده بدليل ما كرر من ذكرهم. 

لفلا جاعم مُوپیٰ ایتا بت الوا ما دا لا خر مُفْترَى وَمَا سَيعتا ددا فى 
َابَآيَا ألأرَلِينَ ©» وقد كذبوا وافترواء لقد سمعوا بذلك في أيام يوسف عليه السلام فقد 
قال طم الذي آمن: «(ولقد جاءكم يوسف من قبله بالبينات» [غافر: ؛*]. 

وتال مُوبئ ر أَعْلَم بن جَآءَ بالْهْدَى مِنْ عِندِوء وَمَن تَكُونُ لر عَقِبَةُ لار فيعلم 
انه وا رضي ای ا تقب الى د من را ا 
يراد بها إلا ما يقصد للعاقل حتى تكون «له)» وأما عاقبة قبة السوء فهي عليه لا له. 

ثم علل ذلك بما أجرى الله به عادته مؤكدًا؛ لما استقر في الأنفس من أن القوي لا يغلبه 
الضعيف: انه لا يُمْلِحُ ألطَلِمُونَ @) أي: الذين يمشون كما يمشي من هو في الظلام 
بغير دليل؛ فهم لا يضعون قدمًا في موضع يثقون بأنه صالح للمشي لا تبعة فيه. 

(وَقَالَ فرعوْنُ ييا ألا قانمًا في مدافعة ما رأى أنه اجتذب قومّه عن الجهل من ظهور 
تلك الآيات البينات» بأن يوقفهم عن الإيمان إلى وقت ماء وكذا كانت عادته كلما أظهر 
موسى عليه السلام برهانًا؛ لأن قومه في غاية الغباوة والعراقة في الميل إلى الباطل والنفرة 
من الحق وترجيح المظنة على المخنة: لما عَلِمَتُْ لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِى)» نفى علمه بذلك 
إظهارًا للنصفة وأنه ما قصد غشهم» وذلك منه واضح في أنه قصد تشكيكهم» إشارة منه 
إلى أن انتفاء علمه بوجوده ما هو إلا لانتفاء وجوده» بعد علمه بأن الحق مع موسى عليه 
السلام؛ لأن ذلك أنهى ما قدر عليه بعد رؤيتهم لباهر الآيات. 

اوقد لي يمن عل ألِينٍ َاجْعَل لي صرحا لَعَلَ الح إل له مُوبى» وهو قاطع بخلافه 
ولكنه يقصد المدافعة إلى وقت؛ لعلمه أن أكثر الناس يظنون بالملوك القدرة على كل ما 
قولرته وال ف الكديق © »قوصف أصدق أهل ذلك الرفاة مصفة فة 
ولا قال هذا مريدًا به كما تقدم: إيقاف قومه عن اتباع الحق» أتبعه تعالى الإشارة إلى أنهم 
فعلوا ما أراد فقال: ل[ #وَاسْتَكْيَرَ هُو وَجُنُودُهُم)» لشدة رغبتهم في الكبر على الحق والاتباع 
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للباطل فى الْأَرْضِ» أي: أرض مصرء ولعله عرفها إشارة إلى أنه لو قدر على ذلك في غيرها 
فعل «بِعَيّرٍ ا لحق) وأما تكبره سبحانه فهو بالحق كله» وعطف على ذلك ما تفرع عنه 
وعن الغباوة أيضّاء ولذا لم يعطفه بالفاء فقال: «إوَطنُوا أَنّهُمْ إَِيْنَا لا يُرَجَعُونَ ©» فلذلك 
اجترؤوا على ما ارتكبوه من الفساد. 

قدت وَجْنُودَه فَتبَذْئهُمْ فى الي كانظز يف كن عَِبَةُ ألطَلِيِينَ @) وهذا إشارة 
قالطال تكو انهه سكا ا ا تمش و 
الحاكمين. ولا كان امن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة) 
وكانوا أول من أصر وأطبق في ذلك الزمان على تكذيب الآيات قال: رِإوَجَعَلَئََهُمْ أَبنّة» 
فكل من فعل مثل أفعاطم من رد الحق والعجير عل الخلقء سح د 
لأنه أول من سن القتل» يعون إلى لار وتنم فة لا يْصَرُونَ © وَأَْبفكه مف 
هذه ولا كان المراد الإطناب في بيان ملكهم» فسر الإشارة فقال: «(ألدّنيا ووم 
القِيَمَة هُم مِنَ ألمَقَبْوحِينَ ©4. 

ولما وعد تعالى بإمامة بني إسرائيل وختم بإمامة آل فرعون في الدعاء إلى النار» إعلامًا بأن 
ما كانوا عليه تجب مباعدته» وكان من المعلوم أنه لا بد لكل إمامة من دعامة» أخبر بأساس 
إمامة بني إسرائيل» مقسمًا عليه؛ لأن العرب وإن كانوا مصدقين لما وقع من المنة على بني 
إسرائيل» فحالهم بإنكار التمكين لأهل الإسلام والتكذيب بكتابهم حال المكذب بأمر 
2 إسرائيل» لأنه لا فرق بين ناس وناس لأن رب الكل واحده فقال: :(وَلَقَدَ َتْنَا مُوسَى 
AT‏ اا NE‏ عله يك تروم 
©4 وهذا إشارة إلى أنه ليس في الشرائع ما يخرج عن العقل» بل متى تأمله الإفسان تذكر 
به من عقله ما يرشد إلى مثله. 


ولما بين في هذه السورة من خفي أمر موسى عليه السلام ما بين» وكان من المشهور أن النبي 
لم يعرفها ولا سواها من غيره تعالى» أشار إلى ذلك بقوله: : إوَمَا گنڪ بَجَانِبٍ أَلْعَرْيَ إِذ 
قَصَيّنَا إِلّ مُوسَى لأر بحيث قسمع بذلك لوا كدت م مِنَ ألشَّهِدِينَ ©4 من أهل ذلك 
العصر حتى تخبر به على هذا الوجه. وكا أَدْمَانًا َرُونَا» أي: ما أخرنا أحدًا منهم» ولكنا 


أهلكناهم وأنشأنا بعدهم أجيالا كثيرة كَتطَاوَل عَلَبْهِم لتر فنسيت تلك الأخباء 
فوجب في حكمتنا إرسالك. 
E‏ المبدثي للعلم بتلك الوقائع» نفى السبب الغائي للعلم بالأحكام فقال: وما 
TT‏ ا 
لور إِذَ تَادَيّا نا لصحن » أنزلنا ما أردنا منه ومن غيره عليك وأوحيناه إليك «إرَحْمَةَ م 
رَبَكَ لِكُنَذِرَ قَوْمًا وما ما أَتَلهُم مّن تَذِير4 أي: لا ار ا 
عليهما السلام» وزيادة الجار في قوله: رين قَبلِكَ) تدل على الزمن القريب وهو زمن 
الفترة» وأما ما قبل ذلك فقد كانوا فيه على دين إبراهيم عليه السلام «الَعَلَهُمْ يَكَدَ كَرُونَ 
© لمثل ما تقدم من أنهم إذا قبلوا ما جئت به وتدبروه» أذكرهم ما في عقوطم من شواهده 
وإن كانت لا تستقل بدونه؛ واللّه الموفق 
ولا كان انتفاء إنذارهم قبله ل نافيا للحجة في عذابهم؛ ذكر أن إرساله ما لا بد منه لذلك 
فقال: واولا أن تصِييَهُم مُصِيبة با قدَمَت أَيدِيهمْ ولوأ ر تا ولا أَْسَلْتَ ينار 
ل اد لْمُوِنِينَ © قَلَمّا جَآءَ هم احق مِنْ عِنيئا قاوا ولا أو معْلَ 
مَا أوق مُوبِىْ او لَمْ يَكَفُوُوا ٻمَا أو موی مِن رك ف بين تر بقوله: <قَالوا 
سَِحِرَانٍ تَطََهَرَا4 والأقرب أن يكون الضمير لمحمد وموسى عليهما الصلاة والسلام» مع 
علم كل ذي لب أن هذا القول زيف؛ لأنه لو كان شرط إعجاز السحر التظاهر» لكان سحر 
فرعون أعظم إعجارًا؛ لأنه تظاهر عليه جميع سحرة البلادء وأما محمد بي فقد دعا أهل 
الأرض من الجن والإذس إلى معارضة كتابه فعجزوا. 

َقَاُا نا ڪل كَفِرُونَ © فُل اوا بكتدب مِنْ عند الله هُوَ أَمْدَئ مهما ابع 
SS‏ و 
E yy‏ يشون أفوآق» وأكثر المورق. شالف 


و ى فخ الله اله لاتفي ال أيه بن 4 


وَصَّلْنَا لَهُمُ مَل أي: أتبعنا بعض القول بعضًا بالإنزال منجمًا؛ ليكون جوايًا لأقوالهم 


وحلا لإشكالهم لله َد كرون ©4 وبين المتذكرين حمًا بقوله: «أُلَّذِينَ ينَ ءَاتَيْتَلهُمْ 
آلب يِن قَبَلِه هُم بد-» أي: القرآن «يُومِئُونَ © وَإِذَا ينل عَلَيْهمَ قَالُوأ ءَامَنَا وء إِنَّه 
احق مِن رَيَنَا)4 أي: المحسن إليناء وكل من الوصفين موجب للإيمان به» وعللوا مبادرتهم 
تراه ا a‏ لقيلة يكل اكرلى EEE‏ 
كان من الإيمان» بعد ما هزهم إلى النزوع عنه إلف دينهم الذي كان. 


یدرون بِالحسَتةٍ كه وما E ET‏ 
8 أعصراها وتيقة N‏ علبكة 31 تَبَتَغ اَلْجَلِهِلِينَ @) أي: لا نريد شيئًا من 
أحوالهم وأقوالهم. ولا كان ريما ظن أن عدم هدايتهم لتقصير في دعائه» وأنه لو أحَبَّ 
هدايتهم وعلق همته بها لاهعدواء قال: لَك لا هی مَنْ أبنت وَلَحِنَ أله هری من 
اء وَهْوَأَعْلّم بالْمُْتَدِينَ @). 

ولا ختم بأنه أعلم بأهل الخير وأهل الشرء قال دليلًا على ذلك لأنهم إنما يتبعون أهواءهم: 
ع وَقَالُواً إن َنَبِع ألْهُتَى مَعَكَ)ّ وأنت عل حالك من مخالفة الناس (نتخطف» أي: من 
أي خاطف أردنا؛ لأنا نصير قليلًا في كثير من غير نصير لهِنُ رتا أو ل تكن لَه 
حَرَمًا ءَامِنَا/4 وروى الأزرقي في تأريخ مكة حكايات في حماية الله لحرمها ثم قال: "قال گس 
جعل الله هذا في الجاهلية إذ لا دين؛ حرمة حرمهاء ليتنكب الناس عن انتهاك ما حرم 
مخافة العقوبة» فلما جاء الدين صار الموعد الساعة' وكأنه لمفل ذلك عبر بالتمكين؛ 
فالتقدير: إنما فعلنا ذلك بعد سكنى إسماعيل عليه السلام توطئة لما أردنا من الحكم 
والأحكام؛ أو ليس الذي فعل ذلك لمن يعبد غيره» بقادرعلى حماية من يدخل في دينه؟ 

ولا وصفه بالأمن أتبعه ما تطلبه النفس بعده فقال: جى إِلَيْهِ كَمَر اث کل شىء رَرْقَا من 
ّا ولا كان هذا الذي أبدوه عذرًا عن تخلفهم عن الحدى يظنونه من نفائس العلم؛ رده 
تعالى نافيًا عمن لم يؤمن منهم جميع العلم» الذي بنفيه ينتفي أن يكون هذا الفرد علمّاء 
فقال مؤكدًا: بإِوَلَحِنّ أَحُثَرَهُْ لا يَعْلَمُونَ @). 

ولا أخبر بقدرته تعالى على التمكين مع الضعفه قال ترغيبًا لهم إن آمنوا بإهلاك 
أضدادهم» وترهيبًا إن أصروا من المعاملة بعكس مرادهم: يَِإوَكمٌ أُهْلَكْنَا)» أي: فعلنا ما 
ذكرناء والحال أنا كثيرًا ما أهلكنا الأقوياء #إمِن قَرَيّةِ4 وأشار إلى سبب اللاك بقوله: 


0 
ت 


بطرت مَميسَتها َلك مَسَكِنْهُمْ َم تكن من بَعْدِمِمْ إل قييلاً» بالمارة عليها رتا 


ن أَلَورِنِينَ @). 
ولا أظهر القدرة دل على العدل بقوله: يإوَمَا كان رَبَّكَ مُهَلِكَ لْقُرى حى هن يَبَعَتَ فى أمّهَا) 
أي: أعظمها وأشرفها؛ لأن غيرها : بع د لتر يكار E‏ ) رافك ذا أن 


عموم الخلق بالرسالة جعلنا الرسول من أم القرى وفيها؛ لأنها مع كونها مدينة تجري فيها 
الأمور على قانون الحكمة» هي في بلاد البوادي تظهر فيها الكلمة» فجمعت الأمرين لأن 
المرسل إليها جامع وخاتم (إومَا کا مهل فی إلا وَأَهْلّْهَا لون @). 

ولا كان خوفهم من عواقب المتابعة إما على أنفسهم وإما على ما بأيديهم من المتاع قال: 
(ومًا أُوتيكُم مّن َء ممتغ mS‏ نووت ينا عند أَللّهو نما تغمره لكم المتابعة 


راچ کے 


من الغواب 5( + ا o‏ 
ولا ظهر بذلك بون عظيم بين حال المخالف والمؤالف سبب عنه قوله: «أَقَمَن وَعَدْئَهُ 
وَغَدّا حَسَّنَا فهو لقيه کمن معا ايرو ألدُنيا4 0 قانكا وإن طال زمدف 


مشوب اکا مخالط بالأقذار واا ر 3 هر يَوْمَ أ لقيلمَة ه كن مِنَ ألْمُحْصَرِينَ @{ أي: 
إلى مكان يود لو افتدى منه بطلاع الأرض ذهبًا. 
ولا کان اليوم وإن كان واحدًا يتعدد بتعدد أوصافه» قال مقررًا لعجزهم: «َإوَيَوْمَ يُنَادِيهِمَ 


O‏ َلَدِينَ كن تَرْعْمُونَ © #قال أَلَذِينَ ع حى عَلَيّهِم مول وهو العذاب 
المتوعد به بأعظم القول» وهم أئمة الكفرء بإنزاهم أنفسهم منزلة الشركاء ربا هَولاءِ) 
إشارة إلى الأتباع «ِألَذِينَ أَغْوَيْنَا4 بما زينا حم من الأقوال التي أعاننا على قبولهم إياها منا 
مع كونها ظاهرة العوار: ما خولتنا فيه في الدنيا من الجاه والمال «(أَعْوَيْئَهُمَ» فغووا «( كما 
غَوَيئ4 رادم بقولهم هذا أنه لا لوم علينا في الحقيقة بسببهم؛ وهذا معنى قوطم: 
(تبرّاتا ليك ما كَانُواً انا يَعْبُدُونَ @) بل كانوا يعبدون الأوثان بما زينت لهم أهواؤهم 
وإن کان لنا فيه نوع دعاء هم اليه وحث عليه. 


لوقيل اْغوأ شُرَكَآءَكُمْ)4 وأضافهم هنا إليهم إشارة إلى أنهم لم يستفيدوا من زعمهم 
أنهم شركاء لله إلا أن أشركوهم فيما صرفوا إليهم من أمواطم وأقوالحم وأزمانهم وأحواهم 


َدعَوَهُمْ) ‏ تمسگا بما لا يحدي؛ لفرط الغلبة واستيلاء الحيرة «فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ َراو 


ت م يَهُكَدُونَ @) تأسمًا على أمرهم؛ أو: yT‏ 
ولا أشار إلى أنه لا خلاص إلا بال حدى قال: «ِإوَيَوْمَ يُتَادِيهمَ فَيَقُولُ مَاذًا ls‏ 


©). ولا لم يكن هم قدم صدق بما أتتهم الرسل به قال: ِإفَعَمِيَتْ عَلَيْهِمِ الأثبَآ؛» أي: 
الأخبار العظيمة التي يحق ها أن تذكر والتي يمحكن أن ينجوا بهاء وهذا كله إشارة لأنهم لم 
يقدموا في إجابة الرسل ما يحق أن يذكر في ذلك اليوم إيَوْمَيِذٍ فَهُمَ لا يَكَسَآءَلُونَ @). 
ولا علم بهذه الآيات حال من أصر على ڪفره أخبر بحال من تاب فوع الوعد اخسن 
فقال: اما من تاب وَعَامَيَ وَعَِلَ صلخا فَعَمَْ أن يَحُونَ مِنَ لْمْئْلِحِينَ © وَرَيْكَ 
لُق مَا يَمَآءُ4 من الطدى الضلال وغيرهما وَيَخْتَازٌ مَا گان لَه رة أي: أن يفعلوا 
أو يفعل لم کل ما يتتاروه من تیان الرمول بمثل ما أ به مودى عليه السام أو شب 
و نَ أللّه» أي: تنزه عن أن يختار أحد شيئًا لا يريده فيصل إليه أو يقع بوجه عليه 
رتل عَنَا وگو ©). ولا كانت القدرة لا تتم إلا بالعلم قال: وَرَبُكَ يَعْلّم م 
تكن صدُورُهُمَ وَمَا يُعَلِنُونَ ®@). 
ولا كان علمه بذلك إنما هو لكونه إلهّا قال: تروَ: الله ) ثم شرح معنى الاسم الأعظم 
بقوله: إلا إل إلا هو له امد فى الأول وَالْآخِرَة» وليس ذلك لغيره آمنوا أو كفروا 
إو أْحَكُمْ) أي: إمضاء القضاء على الإطلاق «إوَإِلَيّْهِ تُرَجَعُونَ ©) ففي الآيات تقوية 
لقلوب المطيعين» وزجر للمتمردين» بالتنبيه على كونه قادرًا على جميع الممكنات» عالمًا 
بحل المعلومات. ثم أقام دليلًا على كمال علمه وحكمته 0 قدرته» منبها على وجوب 
حمده مفصلًا لبعض ما يحمد عليه» فقال: «(فُل أَرَمَيْكُمْ إن جَعَلَ أله عَلَيْكُمْ اليل سَرْمَدَا 
إل يوم الْقِيَسَةٍ مَنْ ن إِلهُ غَيْرُ أله يَاتِيكُم ب نا 


2 الليل محل السكون ب الحواس» فهو أممكن للسمع وأنفذ للفكر قال: «أَقَلَّا 
ده فقون © ثل ا لله عَلَيَكُمْ أَلتَهَارَ سَرْمَدًا إل يَوْعِ أْلْقِيّمَةِ مَنْ له عير 
ألنَّو) ولا كان الظلام غير مقصود في نفسه عبر بقوله: «إيَاتِيكُم بِلَيْلٍ تَمْكُنُونَ فِيه) ولا 
ا ار ا لاي 


خوف أو رجاء أو تعلق أغراض «جَعَل لَكُمْ اليل وَالتَهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا ِن 


أ 


فَضْلِهِء» ولا ذكر علة جِعْلِه ها كذلك» ذكر علة أخرى هي المقصودة بالذات؛ لأنها نتيجة 
السمع والبصر اللذين حث على استعماطهما فقال: إوَلَعَلَكُمْ تَفْكُرُونَ @). 
ولاش بالشكر إغارة إلى أنه سيب الفلا عاد إل يع ا راء الذي تظهر فيه شيرة دلت 
مقرعًا على الإشراك مع ظهور هذه الدلائل على التوحيد فقال: ووم يُتَادِيهِمَ 1 أ 
کک وكرو الإقارة إلى أن إشراكهم إنما هو بالاسم لا معنى فيه أصلا فقال: :«أَلَذِينَ 
تَرَعْمُونَ @). 


E 
الإشراك ولا شبهة فقال: «وَتَرَعْنَا مِن كل َة شَهِيدًا وهو رسوطم» فشهد عليهم‎ 
بأعمالهم وما كانوا فيه من الارتباك في أشراك الإشراك (افَقُلْنَا هَانُوا بُرْمَتَكُمْ) فإن‎ 
العاقل لا يبني شيئًا على غير أساس ل فَعَلِمُو» إذ لم يدوا سندًا أن ألْحَقّ4 في الإهية‎ 
.)@ لَه وَصَلَّ عَنَهُم ما كنأ يَفْترُونَ‎ 

ولا دل على عجزهم في تلك الدار وعلمهم أن المتصرف في جميع الأقدار إنما هو الواحد 
القهارء دل على أن ذلك له أيضًا في هذه الدار: بإهلاك أولي البطر من غير أن يغنوا عمن 
أضلوا أو يغني عنهم من أضلهم أو ما اعتمدوا عليه شيئًاه فكان معبودهم في الحقيقة مما 
جمعوه من حطام الدنياء فاعتقدوا أنهم نالوا به السعادة الدائمة» فكان مثله كمثل العنكبوت 
ا تخذت بيئاء وكان عذابهم من جنس ما عذب به فرعون في الصورة من حيث إنه تغييب» 
وإن كان ذلك في مائع وهذا في صلب جامد؛ ليعلم أنه قادر على ما يريد فقال تطبيقًا لعموم 
«إوكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها) على بعض البزئيات: 

:(#إِنَ قَرُونَ کان مِن قَوْم مُوبِ» تنبيهًا على أنه جدير بأن ينكر كونه كذلك» وذلك أنه 
کان من الذين آمنوا به وقلنا فيهم #(ونريد أن نمن» [القصص: ]٥‏ إلى آخره» لأنه ابن عمه 
عليه السلام عل ما خى عن ابن عباس: 

E8:‏ ف عَلَيْوم» أي: تجاوز الحد في احتقارهم بما خولناه فيه من هذا الحطام الفاني» فقطع 
ما بينه وبينهم من الوصلة» ووصل ما بينه وبين فرعون وأضرابه من الفرقة» فأخرجه ذلك 
من حوزة المنة والأمانة إلى دائرة المحلاك والخيانة» ولا ذكر بغيه ذكر سببه فقال: «ِإوَءَاتَيلُ 
مِنَ أَلْكُنُوزْ» أي: الأموال المدفونة المدخرة» فضلا عن الظاهرة لما إل مَفَاتِحَهُ 3 


2 أؤلى أله إِذْ قال لهد قَوَمُهَ4 نسب القول للكل وإن كان القائل البعض؛ لأن أهل 
إلا تَفْرَغَ) أي: لا قسرّ سرورًا يحفر في قلبك فيحرفك إلى الأشر والمرح» فإن الفرح 
بالعرض الزائل يدل على الركون إليه» وذلك يدل على ذسيان الآخرة» قال الرزاي: "ومن فرح 
بغير مفروح به» استجلب حزنًا لا انقضاء له" وعللوا نهيهم مؤكدين؛ لاستبعاد من يرى 
تواصل النعم السارة على أحد أن يكون غير محبوب: لإ أللّهَ لا يحب ألْمَرِحِينَ ©4 بما 
يفنى» فإن فرحهم يدل على سفول اهمم. 

رابغ فِيمَا اتلك أ 0 007 فإن فعلك لذلك يد 0 5 ار راا 
e yy‏ رضي الله عنه: "ولا سف ونشاطك 
وقناك أن اب يه انر ور خن کا حْسَنَ أله إَِكَ) ولا كانت النفس من شأنها 
0 ا الات صف وري ”ا رلا ْغ أَلْمَسَادَ فى ألأَرَض إِنَّ أده لا 


أب مك كلأسي عمو وك يو دي أنه حصلة يقوقه: :قال 
ll‏ ويهر عل عِلِْ عندى أوَلَمَ يَعْلَمَ أن الله لَه قد د أهْلكَ) مع قرب الزمان بإدخال «من» 


في قوله: «إمن قَبْلِه مِنَ ألْقْرُونِ مَنْ ُو اَعَد مِنه فة وَأ ڪاَر جَنْعَا)4 آخرهم فرعون الذي 
شاهده في ملكه وهُلکه e‏ أمثاله رولا َل عن ذُنُوبِهم أَلْمُجْرِمُونَ © فَخَرَجَ 
عَلَ وهم فى ریہ قَالَ ا يو لديا لسفول امم يليت لتا مِقْلَ ما 
رقتو كر ار كفل عفادي © هيما مر ا الى كان سيا له[ لهذا انال 


ودل على جهلهم وفضل العلم الرباني وحقارة ما أوتي قارون من المال والعلم الظاهر بقوله: 
(وَقَالَ الذي أوثوأ ألْعِلَم4 فشرفوا عن إرادة الدنيا علمًا بفنائها «إوَيْلَحُمْ)» وأصله الدعاء 
بالهلاك ثم استعمل في الزجر والحث» كما استعمل «لا أبا لك» فيه» وأصله ذلك (١‏ تَوَابُ أللّه 
خَيْرُ4 ومن فاته الخير حل به الويل لإلِمَنْ ءَامَنَ وَعَيِلَ صَللِحَا) وبين عظمة هذه النصيحة 
بقوله مؤكدًا؛ لأن أهل الدنيا ينكرون أنهم غير صابرين: <إولا يُلقَّيها إلا ألصَيرُونَ @) 
بالجمع ترغيبًا في التعاون» إشارة لأن الدين لصعوبته لا يستقل به الواحد. 


اِإمَحَسَفْنَا پء وَيدِاره الْأَرَضَ) على قربه من موسى عليه السلام» فإياكم أن تردوا ما 
أتاكم النبي بي فتهلكوا وإن كنتم أقرب الناس إليه فإن الأنبياء كما أنهم لا يوجدون 
المدى في قلوب العدى» فكذلك لا يمنعونهم من الردى ولا يشفعون لأهل الشقاء أبدًا 
ّما كان لَهُ4 وأكد النفي -لما استقر في الأذهان أن الأ كابر منصورون- بزيادة الجار فقال: 
«إمن فِحَةِ يَنَصُرُوتَهُء مِن دُونٍ أللّهِ وَمَا گان مِنَ أَلْمُصِرِينَ ©4. 


فك e‏ الجھال ل الین هم كالبهائم : المحسوسات» عبر عن حاهم 
بقوله: إوَأَضْبَع ألَذِينَ تَمَنَوا مَكَائَهُمِ الام يَُولُونَ وَيَكَأَنَّ4 هذه الكلمة والتي بعدها 
متصلة ع المصاحف» قال الرضي: "«وي» للتندم 0 للتعجب» ركبت عند الخليل 
وسيبويه مع ١كأن»»‏ وقال الفراء: "كلمة تعجب ألحق بها كاف الخطاب» نحو قول عنترة في 
معلقته: ويكَ عنترٌ أقيم". «(أللّهَ يَبَمْظ أْلرَرْقَ لِمَن يَمَآءُ4. 

ولا كان لقارون من المكنة في الدنيا ما مضى ذكره؛ فكان ريما أدى إلى تأههء قال منبهًا إلى 
أنه من جملة عبيده لا فرق بينه وبين أضعفهم بالنسبة إلى قدرته: «ِإمِنْ عِبادوء وَيَقَدِرَُ)» 
أي: يضيق» سواء كان فطنًا أم لا «إلَوْلَا نمی أله عَلَيَّا) فلم يعطنا ما تمنيناه من الكون 
عل مثل حاله لإ یق يم لا يُفْلِحُ الْكفِرُونَ @). 

ولا قدم سبحانه أن المفلح من تاب وآمن وعمل صا ًاء وعرّف بقصة قارون أن هذه الدار 
للزوال فكان موضع استحضار الآخرة» ذكرها بقوله: + تِلَّكَ أَلدَارُ ألْآخِرَةٌ نَجَعَلْهَا لِلّذِينَ 4 
ولا كان المقصود الأعظم طهارة القلب الذي عنه ينشأ عمل الجوارح قال: لا يُرِيدُونَ» 
ولم يقل: ايتعاطون» مثلاء إعلامًا بأن النفوس ميالة إليه» فمهما رتعت قريبًا منه اقتحمته 
<عُلُرًا فى الأرّض) وإذا أرادوا شيئًا من ذلك عند أمرهم بمعروف أو نهيهم عن منكر كان 
مقصودهم به علو كلمة الله للإمامة في الدين لا علوهم؛ ليكون لهم مثل أجر من اهتدى 
بهم؛ والضابط: العمل بما يرضي الله والتعظيم لأمر الله والعزوف عن الدنيا ولا قَسَادَا) 
بعمل ما يكره اللّهء ثم قال معبرًا بالاسمية دلالة على العبات: ِإوَالْعَاقِبَةُ لِلَمْتَقِينَ @). 


ولا تحرر الفرق بين أهل الدارين» وعلم أن الآخرة إنما هي للجزاءء بين ما يحصل فيها 


فقال: لمن جَآء بِالحسَئةٍ لهد خَيْرُ مَنْهَا ومن جَآء بالسَّيَكَةٍ قلا رى حي شير 
السات إلا ما انوأ يَعَمَلُونَ @). 


ثم بيّن العاقبة بما هو كالعلة فقال مؤكدًا؛ لاستبعادهم رده يل إلى مكة بعد خروجه منها: 
(إِنَّ ألَئِى فَرَضَ عَلَيَكَ أَلْقْرْءَانَ4 أي: جميع ما فيه من التكاليف التي منها المقارعة 
بالسيوف «ِإلَرَآدُكَ إل مَعَادِ)4 يبعثك فيه ثوابًا على إحسانك في العمل مقامًا حمودًاء ولولا 
هذا الرد لكانت هذه التكاليف من العبث» فاجتهد فيما أنت فيه» أو: أن المعاد هو وطنك 
الدنيوي: مكة» كما فسرها ابن عباس رضي الله عنهماء والأخروي: الجنة. 
فلا تظن أنه يسلك بك سبيل أبويك عليهما السلام إبراهيم وإسماعيل في الحجرة بلا 
عودة» بل سبيل أخيك موسى عليه السلام الذي أنزل عليه التوراة كما أنزل عليك 
القرآن» غير أن رجوعك لأنك نبي الرحمة لا يكون فيه هلاكهم؛ ولا أفهم الإبلاغ في 
التأكيد أن ثمة من ينكر عود النبي ي ومنهم عين تطرف قال: «(قل) أي: لؤلاء 
المنكرين لما أخبرتك به: لر أَعْلّم من جَاءَ بالَهُدَئ و من هو فى صلل مين @). 
ولا كان رجوعه في غاية البعد لكثرة الكفار وقلة الأنصارء قربه بقوله معلمًا أن كثيرًا من 
الأمور تڪون على غير رجاء بل وعلى خلاف القياس: «(وَمَا كنت تَرْجُوأ أن يى إلَيّكَ 
لْكِتَبُ» وعبر به لأن السياق للرحمة الى من ثمراتها الاجتماع إلا رَحْمَةَ ين رَبك ولا 
حرّك ما تقدم المهمم إلى العكوف على أمر الله قال: «إقلا تَحُوئنَ ظهِيرًا لِلْكْفِرِينَ ©» 
بالمككث بين ظهرانيهم أو بالفتور عن الاجتهاد في دعائهم؛ وهذا تدريب من الله تعالى لأئمة 
الأمة في الدعاء إلى الله عند كثرة المخالف وقلة الناصر المحالف. 
ولما كان التواني في النهي عن المنكر إعراضًا عن الأوامر» وإن كان المتواني مجتهدًا في العملء 
قال مؤكدًا تنبيهًا عل شدة الأمر لكثرة الأعداء و تتايع الاعتداء: ولا يَصُدَّنَكَ عَنْ ءَايَنتِ 
أله أي: عن الصدع بها ر«ِإبَعَدَ إِذْ نكت إِلَيِقَ ودع ِل ريك ولم يؤكد اكتفاء 
بالمستطاع؛ وإشارة إلى أن جلب المصالح أيسر من درء المفاسد فإن المطلوب فيه النهاية؛ 
لأنها محدودة بالاجتناب» ثم قال مؤكدّاء اهتمامًا بدرء المفاسد وأنه لا بد فيه من بلوغ 
الغاية: ولا تَحُوننَ مِنَ نشرک ©» أي: في عدادهم بترك نهيهم عن شركهم وما 
0 مشاركتهم بالفعل أبعد من مشاركتهم بالسكوت» قال من غير تأكيد: تإوَلا َد ع 
أله إلا ءاخر والمراد بهذا كله المبالغة في الإنذار إعلامًا بأن تارك النهي عن المنكر 


مع القدرة شريك للفاعل وإن لم يباشره «إلا له إلا هُوَ ثم علل وحدانيته بقوله: كل 
شَىءٍ هَالِكُ إلا وَجْهَهُم» ولعله عبر بالوجه ليشمل ما قصد به من العمل الصالح» ولكون 
النظر إليه هو الحامل على الطاعة بالاستحياء وما في معناه. 

«له ألحَكْمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ © في الدنيا بأنه لا ينفذ لأحد مراد إلا بإرادته» وفي الآخرة 
بالبعث» ولا شك أن المقصود بهذه الأوامر والنواهي أتباعه يله ولعلها إنما وجهت إليه 
بء لأن أمر الرئيس أدعى لأتباعه إلى القبول. 

وقد اتضح بهذا البيان أن هذا الكتاب مبين» وبإنفاذ إرادته تعالى في تقوية أهل الضعف 
على أهل العلو أن له وحده الحكم.؛ فانطبق آخر السورة على أوطاء وانشرح مجملها 
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